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غلم وتقدير 


لا يسعني في هذا المقام, إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني 
في كتابة هذا البحث. 

وأخص بالشكر فضيلة أستاذي المشرف الدكتور بديع السيد اللحام على 
رعايته الكريمة, وتوجيهاته القيمة التي أتحفني بهاء فجزاه الله عني كل 

كما أشكر أصدقائي الذين استفدت من ملاحظاتهم : محمد عيد المنصور, 
ومحي الدين حبوش, وعبد الجواد حمام, وعبد الغني عداء وعبد الرحمن 
السعدي. 

كما أشكر أخوتي الذين قدموا لي كل دعم وتشجيع لإتمام البحث؛ أخي 
أحمد, وغازي» ومحمد, وعبد الكريم. 

كما أشكر زوجتي الغالية التي بذلت كل ما تستطيع لتوفر لي الجو 
المناسب لكتابة البحث, وأشكر أمها الطيبة على صبرها ورعايتها الحانية 
لأطفالي الصغار. 

وأخيرأء لا يفوتني أن أشكر كلية الشريعة بجامعة دمشق ممثلة بجميع 
كادرها التدريسي والإداري على ما يبذلونه من جهود في خدمة العلم وطلابه, 
فوفقهم الله إلى كل خير. . . 


كتبه عدنان الخضر 








وکل ا کر 

الحمدٌ لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتجٌ التسليم على سيدنا محمد طه الأمين» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى حفظً سنة نبيه ية من التبديل والتحريفي والزيادة والنقص» وقيض ها رجالا 
أتقياءَ أنقياء» بذلوا في سبيل خدمتها الغالي والرخيصء والقليل والنفيس؛ فعَمّدوا إلى الأحاديث المنقولة 
والأخبار المروية فتفحصوا أحوال نقلتها وشرحوا عِلَلّها وبينوا خللّهاء لتصل إلى الأجيال اللاحقة صافيةٌ نقية 
كما أرادها الله سبحانه وتعالى. 

وقد نتج عن خدمة السنة والذبٌ عن حياضها مجموعة من القواعدٍ والضوابط والمفاهيم والمصطلحاتٍ 
التي شَكَّلتْ عل دقيقاً عرف في التاريخ الإسلامي باسم: (علوم الحديث)» أو (أصول الحديث)» أو (مصطلح 
الحديث). 

وكان هذا العلمُ مفخرةً من مفاخر الأمة الإسلامية» وعلامة فارقة على سبّقها وتميّرها في نقد المرويات 
وتمحيصها وف أدق مناهج البحث العلمي» حتى قال المستشرق الإنكليزي مرجليوث (ت1709ه): 
«ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم)”". 

وقد كان هذا العلمٌ في أول نشأته علا تطبيقياً بدَهياًء تنتشرٌ مفاهيمُه وقواعدُه وضوابطه بين نقَلّة الحديث 
وطلابه بكل سهولةٍ ويسرء لأسباب كثيرةٍ منها كثرة الرواة والرحلةٍ ومجالس التحديث» وقوة الحفظ» وجدة 
الذاكرة» وصفاءٌ القريحة» وصحة الطبعء ما أغنى عن الحاجة إلى صياغة هذه المفاهيم أو القواعدٍ صياغةً نظرية. 

لكنْ» لما ضعٌفت الممٌ وقلّ الحفظ والطَّلبُ في أواخر القرنٍ الرابع الهجري بدأ المحدثون في صياغة 
قواعدٍ هذا العلم» وجمع مصطلحاته في مصنفاتٍ خاصة. لتقريب مسائله وتيسير مباحثه””» واستمرٌ الحال في 
تحرير هذه المسائل والمباحث إلى أيامنا هذه وكان الاهتامٌ الأكبٌ في هذا العلم منصباً على بيان مصطلحاته التي 


كانت بمثابة اللغةٍ التي تعبّرٌ عن قواعده وضوابطه» حتى غلب عليه اسم: (مصطلح الحديث). 


)١(‏ ذكره الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي في تقدمته لكتاب الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي: /١‏ ب. 
)۲( وفي هذا المعنى قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث» ص:١):‏ الما رأيثُ البدع في زماننا كشرث» ومعرفة الناس بأصول السِّئَنِ قلّت. مع 
إمعانهم في كتابة الأخبار» وكثرة طلبه على الإهمال والإغفال؛ دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث, ما 


يحتاج إليه طلبة الأخبار». 


لب 0 

إلا أن صياغة قواعد هذا العلم ومصطلحاته وَفْنّ صناعة الحدود والمعرفات المنطقية أدت مع مرور الزمن 
- بسبب الانشغال بتحرير الألفاظ والعبارات وعدم ربطها بواقع عمل المحدثين أهل الاصطلاح ‏ إلى فقدان 
كثير من المصطلحاتٍ والقواعد مقاصدها وأغراضَها التي ضعت من أجلهاء وذلك لأن المصطلحات 
الحديثية التي استعملها المحدثون في نيهم للروايات ورواتها كانت جارية على السليفة موافقةٌ للفطرة تقر 
معانيها الاصطلاحيةٌ من مفاهيمها اللغوية التي كانت مستعملةٌ عند عرب الجاهلية. 

وإن المتصفح لكتب المصطلح عند بعض التأخرين» يلحظ أنها أصبحث في كثير من مباحثها أشبة بقواعد 
المنطق والرياضيات» وأبعد عن واقع استعمللها قبل التصنيف» حيث كان الاستعمال جارياً على السليقة اللغوية: 
في اقتراب المعاني الاصطلاحية من المفاهيم اللغوية» وني سعة الدلالة التي كان المنهج في تحديدٍ المقصود منها إنما 
يتجٌ بالقرائن والسياقات المحيطة بهاء وأمثلة ذلك كثيرةٌ في مباحثٍ الجرح والتعديل» والعِللٍ والتصحيح 
ا 


هذه الفجوة بين القواعدٍ التي صيغت لتقريب العلم لطلابه» وبين واقع عمل المحدثين» أوجدت مدخلاً 
لبعض الدراسات المعاصرة التي انتحلت شعارٌ البحثٍ العلمي» وراب مقع نك تزاف عرق أذ 
المتقدمين «حصروا عنايتهم في معرفة رواة الحديث وأحوالهم» ولا عليهم بعد ذلك إن كان ما يصدّر عن هؤلاء 
صحيحاً في نفسه» أو غير صحيح» معقولاً أو غير معقول؛ إذ وقفوا بولّمهم عند ما يتصل بالسندٍ فحسبُء أما 
المعنى فلا يعنيهم من أمره شي200...2. 

كل هذا يبرزٌ أهمية دراسة علوم الحديث وقواعده ومصطلحاته في عصورها الأولى التي سبقت بداية 
التصنيف في علوم الحديث؛ أولآًء لأن هذه العصورٌ قد اكتملّ فيها تدوين السنة في الجوامع والسنن والمصنفاتٍ 
والمسانيد وغيرهاء ولم يبق من الروايات الشفهية التي لم تدون إلا الضعيفٌ والساقط والمكذوب. وثانياًء لأن 
هذه العصورٌ حوت أئمة النقد وكبارٌ رجالاته الذين لم يألوا جهداً في خدمة السنة وتمييز صحيحها من سقيمها 
ومقبوها من مردودهاء فكانوا أهلّ الاصطلاح الذين لا يُمكن فهمٌ علوم السنة وطرائق نقلهاء من دون معرفة 
أصول عِلمهم وفهم مصطلحاتهم التي استعملوها. 

ومن هنا جاءت فكرة البحثِ في (مصطلح الحديث قبل التصنيف)» وتتلخص هذه الفكرة في دراسة 
علوم الحديث في واقعها التطبيقيٌ في العصور الأولى التي سبقت التصنيف في علوم الحديث» وذلك من خلال 


)١(‏ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» لعبد ال رمن المعلمي اليماني» ص:0. 


لب بر و 
بيان المتطلباتٍ الضرورية لدراسة المصطلحاتِ الحديثية» ثم من خلال تحليلٍ المحاور الأساسية التي يتشكل 
منها علمُ مصطلح الحديث قبل التصنيفء وما يتولّدُ عن ذلك من المفاهيم والقواعدٍ والمصطلحات. 

ولوكالٍ الصورة الكلية عن فكرة هذا البحث» لا بد من الحديث عن: سبب اختيار الببحث» ومشكلته» 
وأهميته» وحدوده» والدراسات السابقة فيه» ومنهج البحث» وإجراءاتٍ الكتابة» وخطة البحث» على النحو 


الك 


ا 


أولا: سبب اختيار البحث. 

يعود سببٌ اختياري لفكرة البحث إلى مرحلة دراسة الماجستير» حيث كنت ألحظ في أثناء بحثي في 
(الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في بول الأحاديث وردها)؛ أن كلّ مَن صف في علم الحديث كان 
يعودٌ في تأصيل قواعده ومصطلحاته إلى استقراء عمل المحدثين وتتبع استعمالاتهم في المرحلة التي سبقت 
التصنيف في علوم الحديث. 

كما كنت ألحظٌ اختلافاً في مفاهيم بعض المصطلحات الحديثية؛ بين ما قرّره المحدثون بعد التصنيف وبين 
ما هو حاصلٌ في واقع عمل المحدثين قبل التصنيف. مما شكل لي دافعاً للبحثِ عن المصطلحات التي يختلفُ 
مفهومُها بين المتقدمين والمتأخرين» ثم بدا لي أنَّ صورة البحث لا تكتملٌ إلا من خلال دراسة كليِّةِ لصطلح 
الحديث في واقِعِه التطبيقيٌ ومقارنة مفاهيم المصطلحات التي يختلفٌ تقعيدّها النظري مع واقع استعماللها 

كما أنَّ الدراسات النقديةً المعاصرةً التي تظهر بين الفينة والأخرى» وتطعنٌ في منهج المحدثين وقواعدهم 
في النقل» شكلث لي حافزاً آخرٌ على النظرٍ في المصطلحاتٍ والأصول الأولى التي تَشْكَّلَ منها منهج النقد 
الحديثيٌ الذي ندرّسه في أيامنا المعاصرة”". 

تتلخصٌ مشكلة البحثِ في وجودٍ تساؤلاتٍ عديدة يثيرها أي دارس لعلوم الحديث» ومن أهمٌ هذه 
التساؤلاات: 

كيف نشأت المصطلحات الحديثيّة في علوم الحديث» وكيف توالدت وتكاثرت حتى وصلت إلى ما 


220 من الدراسات المعاصرة التي اطَّلعتُ عليها وتطعنٌ في منهج المحدثين في النقل: (جدل الأصول والواقع)» لحمادي ذويب» و(تحرير العقل من 
النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم)» لسامر إسلامبولي» و(نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؛ دراسة تطبيقية على 
بعض أحاديث الصحيحين)ء لإسماعيل الكردي» و(جناية البخاري؛ إنقاذ الدين من إمام المحدثين)» لزكريا أوزون» و(القرآن وكفى 


مصدراً للتشريع الإسلامي)» لهد صبحي منصور. 


23م 00 

وما هي مفاهيمٌ المصطلحات الحديثية التي نشأت قبل التصنيف؟ وما هو الواقعٌ الاستعمال لما؟ وهل 
تطورت دلالة هذه المصطلحات في عصور ما قبل التصنيف وما بعده؟ وما هي العلاقة بين المصطلحات 
الحديثية المستعملة قبل التصنيف وبين المعاني التي ذكرّها المحدثون بعد التصنيفي لتلك المصطلحات؟ ولماذا 
اختلف المحدثون بعد التصنيف في تفسير بعض المصطلحات الحديثية؟ وما هي المصطلحات والتقسيات 
والأنواعٌ التي نشأت بعد التصنيف في علوم الحديث؟ 

وهل كانت علوم الحديث قبل التصنيف تامة البنيانِ مكتملة الأركان» وافيةً الغرض في سد كل المنافلٍ 
التي يُمكٌ أن يدخلّ من خلاها الخللٌ إلى الأحاديث المروية والأخبار المنقولة؟ 

هذه الأسئلة وغيثها تحتاح إلى إجاباتِ وافية تزيل حُجب الإشكالٍ عن الحقيقة» وتمحو ظلام الجهل عا 
خفي منها. 

ثالثاً: أهمية البحث. 

تكمن أهمية البحث في النقاط الآنية: 

لله يقدمٌ البحث دراسةً تحليلية لأهمٌ المحاور التي يتشكل منها علمُ مصطلح الحديث في أخطر مرحلة 
من مراحله التي مرّ اء وهي مرحلةٌ نقد المرويات وقييز صحيجها من سقيوها؛ وذلك لأن نقد مُعظم 
الروايات إن تم في العصور التي سبقت التصنيف في مصطاح الحديث. 

ل يقدمٌ البحث منهجاً عملياً لدراسة المصطلحات الحديثية قبل التصنيف من خلال بيان نشأتهاء 
وأنواعهاء ودلالاتهاء وكيفية تفسيرها. 

> يساعدٌ البحث على فهم المصطلحات الحديثية في واقعها التطبيقي» مع الإشارة إلى المفاهيم الجديدة 
التي ذكرها المحدثون بعد التصنيف. 

لله يُسهِمُ البحث في فهم طبيعة الخلان بين المتقدمين والمتأخرين في الحكم على الأحاديث المروية 
ورواتباء من خلال بيان منهج المحدئين الأوائل في التصحيح والتعليل؛ ما يكشفٌ عن مظاهر الاتفاق وأوجه 
الاختلافٍ بين الطرفين. وهو أمرٌ يؤدي إلى فهم مناهج المحدثين وطرائقهم في النقدٍ بشكلٍ أوضح وأعمق. 

رابعا : أهداف البحث : 

يهدفٌ البحث إلى الإجابة على أسئلة البحث» من خلال: 

> بيان المحاور الأساسية التي يتشكّل منها مصطلحٌ الحديث قبل التصنيف. 

> تحديد مفاهيم المصطلحات الحديثية عند المحدثين قبل التصنيف. 

> ذكرٌ أوجهٍ الاختلاف في معاني بعض المصطلحات الحديثية حيث وَجِدَّء بين المحدثين قبل التصنيف 
والمحدثين بعد التصنيف. 


yg 
إظهارٌ مستوى التكامُل والاكتمالٍ في قواعدٍ علوم الحديث قبل التصنيف» من خلال بيان المقدار‎ > 
الذي حوته من جوانب النقدٍ العلمية التي تتطلبُها رواية الأخبار.‎ 

خامساً: حدود البحث. 

تتمثل حدوةٌ البحث في الناحيتين: الزمانية والموضوعية: 

أما حدودٌ البحثٍ من ناحيته الزمانية» فتتمثل في اقتصار البحث على دراسة المفاهيم والمصطلحات 
والقواعد التي استّمْوآت من قبل المحدثين قبل بداية التصنيفب في علوم الحديث. ومن المعلوم أنَّ أولّ مصنَّبٍ 
في علوم الحديث هو كتاب (المحدَّثُ الفاصلٌ بين الراوي والواعي»» للإمام أبي محمد الحسن بن 
عبد الرحمن بن خلاد الرامَهُرْمُزِيٌ (ات0ه). فتك تحديدٌ البحث زمانياً بدراسة المفاهيم والمصطلحات 
والقواعد التي استعولت من قِبَّلٍ المحدثين الذين اقتربت وَقِيَاهم من وفاة الإمام الرامهرمزي رحمه الله. 

وأما حدودٌ البحث الموضوعية» فتتمثل في إطارين: 

0 يقتصرٌ البحث في جملته على المفاهيم والمصطلحات والقواعدٍ التي تقلت عن المحدثين قبل التصنيف 
بأسانيدهاء مع عدم التعريج في الغالب على الأقوال المنقولة في كتب المتأخرين وليس لها سند في الكتب 
المطبوعة من كب المتقدمين. 

© تقتصرٌ المقارنة بين أقوالٍ المحدثين قبل التصنيف وأقوال المحدثين بعد التصنيف على المفاهيم 
والمصطلحاتٍ والقواعدٍ التي يتحمّقُ فيها الاختلاف بين الفريقين. أما المسائلٌ التي لم يقع فيها اخحتلافٌ أو تمايرٌ 
فأكتفي فيها بذكر مذاهب المحدثين قبل التصنيف وبعض أقوال المتأخرين التي تؤكَّدٌ أو تشرحٌ ذلك. 

سادسا: الدراسات السابقة. 

م أعثر في حدود بحثي وتتبعي على دراسة علميّةٍ درست جيحَ القواعد والمصطلحات الحديثية قبل بداية 
التصنيف في مصطلح الحديث؛ مع مقارنة ذلك مع المغاهيم الاصطلاحية التي استقرّ عليها الحال عند المحدثين 
بعد التصنيف. وعلى الرغم من ذلك فهناك بعص الدراسات المعاصرة التي درست بعضّ جوانب البحثِ 
ومصطلحاته وقد استفدت منها في الوصول إلى بعض النصوصء أو بعض الأمثلة التطبيقية» ومن أهمّ هذه 
الدراسات: تحرير علوم الحديث, للشيخ عبد الله بن يوسف الجديعء والمنهج المقترح لفهم المصطلح» للشيخ 
حاتم بن عارف الشريف العوني» ولسانُ المحدثين» للشيخ محمد خلف سلامة» ونظرات جديدة في علوم 
الحديث» للدكتور حمزة المليباري. 

سابعاً: الجديد الذي قدّمه البحث: 

يقدّمُ البحث بعص الجوانب الجديدة على صعيدٍ الدراساتٍ العلمية» ومن هذه الجوانب: 

كا قدَّمَ البحث منهجاً متكاملاً عن دراسة المصطلحات الحديثية قبل التصنيف. 


:- 2 د 

كنا سم البحث علوم الحديث ومصطلحاته تقسيراً جديداً. من خلال توزيعها على أربعة محاور هي: 
راوي الحديث» ورواية الحديث» وإعلال الحديث» وقبول الحديث. 

كا حح البحث أغلبَ القواعد والمصطلحات الحديثية عند المحدثين قبل التصنيف» مع ذكر أمثلةٍ على 
ذلك من واقع عملهم» وموازنة ذلك مع المعاني والمصطلحات التي ذكرها المحدثون بعد التصنيف. 

vı‏ 0 البحث مذاهت الزواة العقدية والسياسية» وكيفية متخ ال المجدين قبل التصنيف للعيازات 
الدالة على هذه المذاهب» وموقِمَهم منهاء مع الأمثلة التطبيقية من واقع عملهم. 

7 حرَّرَ البحثٌ الفرقٌ بين مظان العلة» وأسبايهاء وعلاماتهاء وأنواعها. 

اتبعت في كتابة هذا البحث المناهج العلمية الثلاثة: 

* المنهج الاستقرائي: وقد استعملته في استقراء القواعدٍ الحديثية والمفاهيم الاصطلاحية التي كانت 
مستعمَّلَةَ عند المحدثين قبل التصنيف. وعلى الرغم من أن الاستقراء الذي استعملته لم يكن حاصراً إلا أنه كان 
استقراءً واسعاً يُمكنٌ الاعتمادُ عليه في الوثوق بالتتائج التي تم التوصل إليها من خلاله. 

* المنهج التحليلي: وقد استعملته في تفسير المصطلحات الحديثية بعد استقراء استعمالاتها عند المحدثين 
قبل التصنيف وبعده» للوصول إلى بعض المفاهيم الكلية والجزئية في تفسير المصطلحات. 

* المنهج المقارن: وقد استعملته للموازنة بين استعمالات المحدثين قبل التصنيف بعضهم مع بعض» 
بالإضافة إلى الموازنةٍ بِينَ استعمالاتهم وبين الاستعمالات التي ذكرها المحدثون بعد التصنيف. 

تاسعا: إجراءات الكتابة. 

قسمت الإجراءات الكتابية التي اتبعتها في كتابة البحث إلى قسمين: 

أحدهما يتعلق بالمتن. 

والآخر يتعلق بالحاشية والعزو إلى المصادر والمراجع العلمية. 

أولاً: إجراءات الكتابة في متن الرسالة: 

وتتلخص هذه الإجراءات ب يأتي: 

لله استعملت عبارة (قبل التصنيف) للإشارة إلى العصور التي سبقتٍ بداية التصنيف في علوم الحديث على 
يد الإمام الرامَهُرْمُزِي (ت ٠١‏ ه) في كتابه (المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي). 

لله كانت طريقتي في بيان أي مصطلح من مصطلحاتٍ البحثء تبدأ ببيانٍ المعنى اللغخوي» ثم المعنى 
الاصطلاحيٌّ الذي يظهر لي من خلال الاستقراء الذي قمث به أومن خلال الاستقراءٍ الذي قامَّ به بعض 
المحدثين بعد التصنيف. 


المقدمة 
ل رتبت الأقوال التي عرضتٌ فيها المصطلحات الحديثية على حسب تسلسلها الزمنيٌ وتدرجها التاريخي. 
وذلك من خلال الاعتمادٍ على رقيات المحدثين» سواء قبل التصنيف أو بعده» ذاكراً بجانب كل رأي أو قولٍ 
تاريخ وفاةٍ قائله عند اللزوم» حتى يتميز المتقدمٌ من المتأخر. 
لل نقلت أغلبَ نصوص البحث بحذافيرها؛ واضعاً إياها بين قوسين صغيرين «»؛ حتى يتسنى لقارئ 
الت اراز ن ها فررتشوون ما كه م كلاق العنزمنء فة كان ین الس اتذى قله فقول اغ 
وضعته بين قوسين كبيرين (). 
لل اقتصرت في نقل أقوال المحدثين قبل التصنيف على كتبهم التي دونوهاء أو رُويث عنهم بالأسانيدٍ 
المتصلة في كتب الرواية المسندة؛ فلم أعتمدٌ مثلاً على سير أعلام النبلاء للذهبي» أو على تهذيب الكمال» 
للمزي» أو تذيب التهذيب» لابن حجر في حكايتهم لأقوالٍ المحدثين قبل التصنيف؛ لأا تذكرٌ الأقوالٌ 
والآثار عَرِيَةَ عن الإسنادٍ المتصل. 
لله عزوت الآياتٍ القرآنية في متن البحث؛ حتى لا يتم قال الحوامش بها يمكنٌ اختصاره في متن البحث. 
# ضبطت الكلماتٍ المشْكِلَة في الببحث» من خلال الرجوع إلى معاجم اللغة» وكتب الشروح الحديثية» 
والأنساب والطبقات» ونحوها. 
ل استعملث القوسين المعكوفين [ ] لشرح كلمةء أو بيان اسم عَلَّم أو إكالٍ عبارة» أو نحو ذلك. 
لله صنعتٌ فهارس متنوعة للبحث تضهٌ: فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث والآثار» وفهرس الأعلام 
وفهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
.زمرت في فهرس المصادر إلى المصدر الذي لم يذكر ناشره» ورقم طبعته» وتاريخها بالرموز الآتية: د.ن = 
دون ناشر» د.ط = دون رقم للطبعة» د.ت = دون تاريخ للطبع. 
ثانياً: إجراءاثٌ العزو في هوامش البحث: 
وتتلخص إجراءات العزو التي سرت عليها في هوامش البحث با يأتي: 
© أما إجراءاث عزو الأحاديث النبوية أو الآثار فلها ثلاثة جوانب هي: مصادرٌ العزوء وطريقة العزوى 
وطريقة الحكم على الأحاديث. 
أما الجانب الأول وهو المصادر التي عزوت إليها الأحاديتٌ والآثار؛ فما كان منها في الصحيحين أو في 
أحدهما اقتصرت في العزو إليه» خشيةً الإطالة في التخريج من دون فائدةٍ مثمرة. وإن لم يكن الحديث أو الأثرٌ 
في أحدٍ الصحيحين خرّجته من السَئَنِ الأربعة إن وجدً» ولا أذكرٌ غيرها إلا حيث أجذ الحاجة التي تقتضي 
ذلك. وإن لم أجد الحديتٌ في الكتب الستة» خرّجته مما تيسر لي من مصادر الحديث المسندة. 


القدمة 

وأما الجانبٌُ الثاني» وهو طريقة عزو الأحاديث؛ فإن كان الحديث في كتاب مرنَّبٍ على الموضوعات 
الفقهية» ذكرت اسم الكتاب» ثم اسم الباب محاطاً بقوسين كبيرين» ثم رقم الحديث في الغالب. وإن كان في 
غيرها ذكرت رقم الجزء» والصفحة؛ ورقم الحديث» وقد أقتصر على رقم الحديث في بعض الأحيان. 

وأما الجانب الثالث» وهو طريقة الحكم على الأحاديثٍ والآثار؛ فإن وجدث نقلاً عن أحدٍ الأئمة من 
المحدثين قبل التصنيف أو بعده اكتفيت بذكره» وإن لم أجد من نص على درجة الحديث» قمت بدراسة رجال 
اللا کول لوقي وان 21 تركو OE‏ رلته راك ل E AR‏ 
قولي: رجال إسناده ثقات. وإن ظهر لي وجودٌ ضعفِ في بعض رجال الإسناد. أشرت إلى ذلك» مع بيان اسم 
المصدر الذي استقيت منه ذلك. ثم إني لا أذكرٌ تفاصيل دراستي لأحوال الرواة» وطريقة ذلك» بل أقتصرٌ على 
دک الد اة واوا 

كما أن تخريجي للحديثِ وحُكمي على رجاله ختص بالطريق الذي ورد في متن البحث أو هامشه» وليس 
كما مبائياً على المتن؛ لأنه قد يكون مروياً من طُرّق أخرى ل تُذكر في متن البحث أو في هامشه» ويكون الحُكم 

© وأما إجراءاتٌ العزو إلى المصادر والمراجع» فتتلخّص في أن النقل من المصادر إما أن يكون نقلاً حرفياً أو 
بالمعنى» أو مع بعض التغيير. فإن نقلتٌ النص بحروفه في متن الرسالة» أشرت إلى المصدر الذي نقلتٌ منه 
مباشرة من دون قولي (يُنظر)؛ وإن نقلتٌ معنى النصُ في متن البحثء لم أضعه بين قوسين صغيرين» وأشرت 
في الحاشية إلى المصدر الذي أخذثٌ منه مسبوقاً بقولي: (ينظر)ء وإن نقلت معنى من المعاني من أحدٍ المصادر مع 
بعض التغييرٍ والتبديل في الفكرة المذكورة» أشرث إلى المصدر مسبوقاً بقولي: (قارن). 

© آثرت ذكرٌ اسم المصدر كاملاً من دونٍ الاقتصار على جزءٍ منه» كا آثرتٌ إعادة اسم المصدر عند تكرار 
النقل المتتالي منه؛ بدلاً من الإشارة إلى ذلك بقولي: المصدر السابق» أو المصدر نفسه؛ لما في ذلك من أخذ المساحة 
نفسهاء بالإضافة إلى إضاعتها لوقت القارئ والناظر من حيث اضطراره للنظر إلى الحاشية السابقة» أو الصفحة 
الماضية» لرؤية المصدر السابق» أو المرجع المتقدم. 

© بالنسبة إلى الأعلام الذين ذكرتهم في متن البحثء لم ألتزم ترجمتهم؛ لأن ذلك كالمتعذرء أو المتعسر؛ إذ لا 
تكادُ تخلو صفحة من صفحاتٍ البحث من وجود اسم علّم من الأعلام على الأقل» ومن أجل ذلك اكتفيثٌ 
بإيضاح اسم العلّم في متن البحث في غالب الأحيان» فق دن جو فته إل سس ران 
الجرح والتعديل التي تتعلق بالراوي أو العلّم. 

© وأما بالنسبة إلى العزو إلى معاجم اللغة» فذكرت اسم المادة التي نقلت منها اللفظ أو المعنى» ثم ذكرت 
اسم المصدرء ومؤَلّقَد ورقمَ الجزء والصفحة» أو رقم الصفحة. 


القدمة 
© وبالنسبة إلى ترتيبٍ المصادر في هامش البحثء حاولت قدر الإمكانٍ ترتيبها على حسب الترتيب 
© لم ألتزم التعريف بالمصادر أو المراجع التي ذّكرتها في هامش البحث» من حيث ذكرٌ اسم مؤلفهاء ورقم 
الطبعة» والدار الناشرة» وسنة النشرء عندما أذكُرُها أو مرةٍ في البحث كما جرت عادةٌ بعض الباحثين؛ وإنما 
أرجأت ذلك إلى فهرس المصادر والمراجع؛ لأنني رأيت في ذلك إثقالاً للبحث با لا يُفيد. 
عاشرا: خطة البحث. 
قسمت البحث إلى مقدمة» وفصل تمهيديٌ» وبابينء وخاتمة» على النحو الآتي: 
أماالمقدمة: فذكرت فيها سبب اختيار البحث» ومشكلته» وأهميته» وأهداقه. وحدوده» والدراسات 
السابقةء والجديد الذي قَدَّمَهِ البحث» ومنهج البحث» وإجراءات الكتابة فيه» وخطة البحث. 
وأما الفصل التمهيدي: فتحدثت فيه عن بعض المفاهيم التأسيسية, وجعلثه في ثلاثة مباحث هي : 
المبحث الأول: وتحدثت فيه عن مفهوم (الاصطلاح)» وعلاقته بالوضع. 
المبحث الثاني: وتحدثت فيه عن مفهوم (مصطلح الحديث) وعلاقته بعلوم الحديث وأصوله. 
المبحث الثالث: وتحدثت فيه عن مفهوم (التصنيف) وعلاقته بمفهوم الكتابة والتدوين. 
وأما الباب الأول, فخصصته للحديث عن دراسة المصطلحات الحديثية. 
وجعلته في أربعة فصول على النحو الآتي: 
الفصل الأول: وتحدثت فيه عن نشأة الملصطلحات الحديثية» وذلك في ثلاثة مباحث هي: 
المبحث الأول: وذكرت فيه أسباب نشأة المصطلحات الحديثية. 
المببحث الثاني: وعرضت فيه كيفية نشأة المصطلحات الحديثية. 
اللبحث الثالث: وذكرت فيه المقصود بأهل الاصطلاح في علوم الحديث. 
وأما الفصل الثاني: فدرست فيه أنواع المصطلحات الحديثية» وذلك في أربعة مباحث هي: 
الملبحث الأول: وذكرت فيه أنواع المصطلحات الحديثية من حيث طريقة التعبير عنها. 
المبحث الثاني: وتحدثت فيه عن أنواع المصطلحات الحديثية من حيث العموم والخصوص. 
اللبحث الثالث: وذكرت فيه أنواع المصطلحات الحديثية من حيث كثرة الاستعمال وندرته. 
اللبحث الرابع: وعرضت فيه أنواع المصطلحات الحديثية من حيث وجوذ تعريف لما أو عدمه. 
وأما الفصل الثالث: فدرستٌ فيه دلالة المصطلحات الحديثية» وذلك في أربعة مباحث هي: 
اللبحث الأول: وتحدثت فيه عن دلالة المصطلحات الحديثية عند اختلاف صيغتها. 
المبحث الثاني: وتحدثتٌ فيه عن تعدّدِ الدلالة الاصطلاحية وتطوّرها. 


-- 
المبحث الثالث: وتحدثت فيه عن الدلالة الاصطلاحية المباشرة وغير المباشرة. 
المبحث الرابع: وتحدثت فيه عن درجة الشمول في الدلالة الاصطلاحية. 
وأما الفصل الرابع: فدرست فيه منهج تفسير المصطلحات الحديثية» وذلك في أربعة مباحث هي : 
المبحث الأول: وتحدثت فيه عن طريقة استقراء المصطلحات الحديثية. 
المببحث الثاني: وذكرت فيه أصول تفسير المصطلحات الحديثية. 
المبحث الثالث: وتحدئت فيه عن تفسيرات المحدثين بعد التصنيف للمصطلحات الحديثية. 
المبحث الرابع: وذكرت فيه اصطلاحات المحدثين بعد التصنيف وعلاقتها بتفسير المصطلحات. 
وأما الباب الثاني فخصصته للحديث عن المحاور الأساسية لعلم مصطلح الحديث قبل التصنيف. 
وجعلته في أربعة فصول هي: 
أما الفصل الأول؛ فتحدثت فيه عن راوي الحديث قبل التصنيف. وذلك في أربعة مباحث هي: 
اللبحث الأول: وتحدثت فيه عن تمييز شخص الراوي من خلال معرفة اسمه ونسبه وموطنه وطبقته. 
اللبحث الثاني: وتحدثت فيه عن مذهب الراوي السياسي والعقدي وموقف المحدثين منه. 
اللبحث الثالث: وتحدثث فيه عن جرح الراوي وتعديله» والقواعد والضوابط الناظمة لذلك. 
المبحث الرابع: وتحدثت فيه عن جهالة الراوي والمصطلحات والقواعد التي تتعلق بها. 
وأما الفصل الثاني؛ فتحدثت فيه عن رواية الحديث قبل التصنيف» وذلك في أربعة مباحث هي: 
المبحث الأول: وتحدثت فيه عن رواية الحديث من حيث تحملها وأداؤها. 
المبحث الثاني: وتحدثتٌ فيه عن رواية الحديث من حيث إضافتها أو قاتلّها والمصطلحات المتعلقة بها. 
البح آلثالك: وقد فيه عن رؤاية اديت من يت علو إسنادها وترو 
المبحث الرابع: وتحدثتٌ فيها عن رواية الحديث من حيث تعدّةٌ رواتها وتفرٌدُهم. 
وأما الفصل الثالث؛ فتحدثتٌ فيه عن إعلال الحديث قبل التصنيف» وذلك في أربعة مباحث هي: 
اللبحث الأول: وتحدثت فيه عن مفهوم علة الحديث في اللغة والاصطلاح قبل التصنيف وبعده. 
المبحث الثاني: وتحدثت فيه عن أسباب علة الحديث» والمصطلحات التي تدلٌ عليها. 
المبحث الثالث: وتحدئتٌ فيه عن مؤهلات اكتشاف علة الحديث وخخطواتها وعلاماتها. 
اللبحث الرابع: وتحدثت فيه عن أنواع العلل التي يمكن أن تُصيب الحديث المروي. 
وأما الفصل الرابع؛ فتحدثت فيه عن قبول الحديث» وذلك في أربعة مباحث هي: 
اللبحث الأول: وتحدثت فيه عن مفهوم القبول قبل التصنيف والمصطلحات الدالة عليه. 
المبحث الثاني: وذكرت فيه شروط الحديث المقبول ودرجاته عند المحدثين قبل التصنيف وبعده. 


1 
المببحث الثالث: وتحدثت فيه عن أثر القرائن في قبول الحديث. 
اللبحث الرابع: وذكرت فيه المصطلحات الدالة على قبول الحديث» والمصطلحات التي تشتبه بها. 
وأما خاتمة البحث؛ فذكرت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته . 
وأخيراء فإن هذا هو جُهدي المتواضمٌ الذي أرجو من الله تعالى له القبول بذلتٌ فيه ما وسعَني من وقتٍ 
وجهدء فإن وُفَّقَتٌ فيه فلله تعالى الفضلٌ والمنة» وإن كان غير ذلك فحسبي أني نويتٌ ا خير واجتهدتٌ في 
سبيله» والله سبحانه وتعالى ينيب على القصدٍ ويعفو عن الخطأ؛ فأسأله سبحانه أن تجنبنا الزلل وأن يُرشِدَنا إلى 
الصواب» وأن يُوققنا لما يحبه ويرضاهء كا أسأله أن يقبلّ مني هذا البحتٌء وأن يجعلّه في صحيفتي وصحيفة 
والديّ وأساتذتي وإخواني» ومن أعانني على الخير» إنه سبحانه خير مسؤول» وأفضلٌ مأمول والحمد لله رب 
ا 


وكتبه: عدنان علي الخضر 


الفصل التمهيدي 
المصطلحات التأسيسية 
وفيه ثلاثة مباحث: 
البح ثالأول: (الاصطلاح)., وعلاقته بالوضسع. 
المبحث الثاني: (مصطلح الحديث), وعلاقته بعلوم الحديث. 


المبحث الثالث: (التصنيف). وعلاقته بالكتابة والتدوين. 


لا بد قبل البدء في كتابة البحث من شرح المصطلحات الأساسية التي ترتبط به» بغية أن تكون أساسات 
تُبنى عليها جميعٌ أبوابُ البحث وفصوله. 

وبا أن البحتٌ يتعلّقُ بمصطلحات المحدثين قبل التصنيف» لا بد من بيان المقصود بالاصطلاح» وعلاقته 
بالوضع اللغوي» والشرعي» والعرفيء ثم بيانٍ المقصودٍ بعبارة (مصطلح الحديث) كلفظٍ مركب» وعلاقته 
بعبارة (علوم الحديث)» وعبارة (أصول الحديث)»ء وسبب اختيار الباحث هذه العبارة دون غيرها. 

كا لا بد من بيان معنى التصنيفي» وعلاقته بالتأليفي» والكتابة» والتدوين» والعلاقة بين عنوان البحث 
وعبارة (السنة قبل التَّدوينَ)» بالإضافة إلى بيانٍ العصور والمراحل الزمنية التي تدخلٌ في مرحلةٍ ما قبل في علوم 
الحديث ومصطلحاته. 

وعلى هذاء فالمسائلٌ التي تحتاجُ إلى شرح وبياِء قبل دراسة المصطلحات الحديثية وَقَبلَ الحديثِ عن 
محاورها الآساسية» هي: ۰ 

أولاً: (الاصطلاحٌ)؛ وعلاقثه بالوضع. 

ثانياً: (مصطلحٌ الحديث)» وعلاقته بعلوم الحديث. 

ثالثاً: (التصنيف) وعلاقته بالكتابة والتدوين. 


وقد تحدثت عن هذه المسائل في المباحث الآنية: 
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المبحث الأول: (الاصطلاح) وعلاقته بالوضع 
يشكل مفهومٌ الاصطلاح وشروطّه وعلاقةٌ ذلك بالوضع أياً كانت صورئهء سواء كان وضعاً لغوياً أو 
عرفياً أو شرعياً ‏ اللبنةً الأساسية في بنيان هذا البحثء وذلك حتى لا يتم الخلظٌ بين الألفاظ التي يُطلقٌ عليها 
اسم المصطلح وبين الألفاظ التي لا يُطلقٌ عليها ذلك؛ بالإضافة إلى التمييز بين المصطلحات الخاصة بشخصِ 
أو جماعةٍ وبين المصطلحات العامة المشهورة في علوم الحديث. وعلى هذاء ففي هذا المبحث تبرزٌ الحاجة إلى بيان 


مسألتين هما: 

الأولى: مفهوم الاصطلاح وشروطه. 

الثانية: علاقة الاصطلاح بالوضع. 

وقد تحدثت عن هاتين المسألتين في المطليين الآتيين: 

المطلب الأول: مفهومٌ الاصطلاح, وشروطه : 

الاد ف الا يا من ال ا ا لكلاف ر يدل غيل شاك 
اقساد" » واصطلح القومٌ زالّ ما بينهم من خلافٍ. واصطلحوا على الأمر؛ تعارفوا عليه واتفقوا". 

وأما في عرف أصحاب الفنون والعلوم» فلا يخر الاصطلاح عن مفهومه اللغوئ. وقد ذكر الجرجان 
(ت5١8ه)‏ عدة تعريفاتٍ للاصطلاح» نقتصر على ذكر اثنين منهاء حيث قال: 

.١‏ «الاصطلاح: عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ماء يُنقل عن موضعه الأوّل). 

.١‏ وقال: «الاصطلاح: إخراج اللّفْظٍ من معنى لغويٌ إلى آخر لمناسبة بينهما”. 

ومن خلال تحليل هذين التعريفين يمكن ملاحظة ما يأتي: 

أولاً: إِنَّ التعريف الأولّ يجعلٌ اتفاق أهل الفنٍ على وضع المصطلح قيداً لابُدٌَّ منه في بيان ماهيّةٍ 
الاصطلاح» غير أن هذا القيدَ رح المصطلحاتٍ الخاصة بالأشخاص؛ إذ لا اتفاق فيها بين أهل الفنِ على 
وضع المصطلح. بل هو وضمٌ خاص يقومٌ به شخصٌ بمفرده کا هو معلوم. 

وأما التعريف الثاني فلا يجعل اتفاقٌ أهل الفنّ قيداً في تعريف الاصطلاح» وعلى ذلك فيدخل فيه 
ال الات واا 


.٠٠۳ /۳ ينظر مادة: (صلح) في مقايبس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 
.57١ /١ ينظر مادة: (صلح) في المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين:‎ )۲( 


)۳( التعريفات» للجرجاني» ص:۲۸. 
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اتا إن التعريفين السابقين يحصران مسألة الاصطلاح في الألفاظ؛ ويترتب على هذا الحصر عدمٌ دخولٍ 
المصطلحات الرمزية» أو العلامات الاصطلاحية» أو نحوهما مماليس من باب الألفاظ أو العبارات. إلا أن 


يقال: إن التعريف المذكور أغلبيىٌ جرى على ما هو الأغلبُ في المصطلحات» ولا عبر للشاذً النادر. 

وقد عرف التهانويٌ (ات58١١ه)‏ الاصطلاح بقوله: «الاصطلاح: هو العرف الخاص» وهو عبارةٌ عن 
اتفاق قوم على تسمية شيءٍ باسم بعد نقله عن موضوعه الأَوَّل؛ لمناسبةٍ بينهماء كالعموم والخصوصء أو 
لمشاركته) في أمر» أو مشابهتهما| في وصفي)”". 

وعرّفه المرتضى الزَّبيديٌ (ت5١7١ه)»‏ فقال: «الاضطلاح: اتفاق طائفة تحصوصة على أَمْرٍ تخُصُوص)7". 

فهذان التعريفان لا يجعلان اللفظ قيداً في تعريي الاصطلاح. مما يعني دخولٌ الإشارة» والرمز والعلامة 
ونحوها ني الاصطلاح. لكنهماء مع ذلك» يشترطان وجوة اتفاق أهلٍ الفنَ على ذلك المصطلح؛ ما يعني 
خروج المصطلحاتٍ الخاصة التي يضعُها شخصٌء أو عددٌ من الأشخاصء ولا يجري الاتفاقٌ عليها بين أهل 
ال 

والناظرٌ في استعمالاتٍ أهل الفنون والعلوم يلحظ إطلاقّهم وصفف المصطلح على الصطلحاتِ العامة 
والخاصّة. ولعلّ من الإشارات الواضحة إلى هذا المعنى قول العلامة ملا علي القاري في شرحه على نخبة 
الفكر» حيث قال: «(في اصطلاح أهل الحديث)؛ أي: في عُرفِهم» وهو توافقهم على استعمال ألفاظ خصوصة 
يتداولونها على وجه التعارف في بينهم كا اصطلحوا عليها»”". ففي نصه إشارة إلى المصطلحات العامة التي 
اتفق أهل الحديث على استع الها وتداوها. 

وما يشير إلى وجود المصطلحات الخاصة التي يضعها شخصٌ واحدٌّ ولا يستعملّها سائرٌ المحدثين» ما 
ذكره الإمام السيوطي في تعليقه على اعتراض ابن الصلاح والنوويٌّ على مصطلح (الحسن) الذي استعمله 
الإمام البغوي في كتابه (المصابيح)» حيث قال: «قال التَاحُ التبريزي: ولا أزال أتعجّبٌ من الشيخين؛ يعني ابن 
الصلاح والنوويّ في اعتراضهما على البغوي“» مع أنَّ المقرّرَ أنه لا مُشْاحَة في الاصطلاح». 


(۱) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, للتهانوي: .5١17 /١‏ 

(؟) مادة (صلح) في تاج العروسء للزبيدي: 5/ .08١‏ 

(۳) شرح نخبة الفكر» للقاري» ص:175. 

() يعني: في تقسيمه أحاديث كتابه المصابيح إلى صحاح وحسانء مُريداً بالصحاح ما في الصحيحين. وبالجسان ما في السنن. 
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ويبدو لي أنه يُمكن تعريف الاصطلاح بتعريف جامع يجمعٌ بين المصطلحات العامّة والخاصة» بالإضافة 


إلى المصطلحات الرمزية» واللفظية» وذلك بالقول: إِنَّ الاصطلاح هو تسميةٌ الشيءِ باسم خاصٌ بعد نقله عن 
موضوعه الأول لمناسبة بينهما. 

ففي هذا التعريفي تم حذّفٌ قي (اتفاقٍ أهل الفن على المصطلح)؛ ما يعني شمولً التعريف 
للمصطلحات العامة والخاصة» كا تم حذف قيد (الألفاظ)؛ ما يعني دخول المصطلحات الرمزية أو الإشارية 
التي سيأتي الحديث عنها في الباب الأول. 

وبناءً على التعريف السّابق يمكن أن نستنتج ثلاثة شروطء لا بد من تحققها في الاصطلاح» وهي: 

أولا: لا بُد أن يحرج المصطلحُ عن مدلوله اللغوي الأصليء إلى مدلولٍ جديد له علاقةٌ بالمدلول الأول فإن 
بقي على مدلوله الأصلي فهو كلامٌ من كلام الناس. وخروجٌ المصطلح عن مدلوله الأصلي إنما يكون بنقلٍ 
اللفظ من وضعه الأول إلى وضع آخر لمناسبة بين الوضعين» مع هجر المعنى الأول'". 

نيا لئان عون للف ا ومسو حر اسن للم يكن قروا ساف 
غير أنه إن استعملّه فردٌ أو عددٌ محدّدٌ من الأفراد ضمن ذلك العلم أو الفن فإنه يُعدُ مصطلحاً خاصاً؛ وإن 
استعول من قبل جميع أهل ذلك الفن أو أغلبهم فإنه يُعد مصطلحا عاماً. 

وبناءً على هذا الشرطء فإن الاصطلاح الذي يقومٌ به عامة الناس في بلدٍ معين» أو زمانٍ معين في تخصيصٍ 
لفظةٍ بمعنى معن أو نقلها إلى معنى محدَِّه فإن هذا يُعد من قبيل العرفٍ اللغويٌ العام وليس من قبيل 
الاصطلاح الذي هو عرف لغويٌ خاص. 

ناك لف (الدانة) و الوطيخ الخو اهو كل ا صن ا ل رن عا ال العا ات 
الحوافر؛ الفرس والحمارٍ؛ فخصّها العرف العام في العراقٍ بالمَرّسء وفي مصر بالجمار". 

ثالفاً: يُسْترَطْ وجودُ علاقةٍ بين ا معنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؛ لأن للألفاظ المستعملة في 
المصطلحات دلالتين: دلالة لغوية عامّة» ودلالة اصطلاحية خاصّة» ولا بد من وجود علاقة بين الدلالة 
اللغورة العاقة: والدلالة الاضطلاهة الخاضة: 

وهذه العلاقة بين الدلالتين تشبه العلاقةً بين الحقيقة والمجاز» وقد تحدث الفقيه اليمني محمد بن علي 


الشوكاني (ت٠55١ه)‏ عن العلاقة بين الحقيقة والمجاز فقال: اا عكار قبي ينه وك 


.//١ ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق» للقرافي:‎ )١ 
.١41//١ ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروقء للقرافي:‎ )۲( 
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الحقيقة. والعلاقةٌ هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له وذلك الاتصالٌ إما باعتبار الصورةء كما في 
المجاز المرسّلء أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة» وعلاقتّها المشاييةٌ وهي الاشتراك في معنى مطلقاًء لكنْ جب 
أن كون ظا لسوت لعل والانتفاء عن غيره» كالأسد للرجل الشجاع...»! “ثم عَدَّدَ الشوكاٌ أنواعَ 
العلاقات التي تكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. 

المطلب الثاني : علاقة الاصطلاح بالوضع : 

يتوقف فهمٌ عملية الاصطلاح على فهم طبيعة اللغاتٍ ونشأتباء لأن اللغات الإنسانية في سائر أرجاء 
المعمورة إنم| تبدف إلى التعبير عن حاجات الإنسانٍ الطبيعية وأفكاره ومشاعره وعواطفه» ولا تتحقق هذه 
الأهدافٌ من دون قواسم مشتركةٍ بين الأفراد المتخاطبين بالألفاظ والمصطلحات التي يتداولوما للتعبير عن 
المفاهيم التي تحملّها وتعيّرُ عنها. 

ووجودٌ هذه القواسم المشتركة لا يمكن أن يتم إلا بالاتفاق والمواضعة على ألفاظٍ معد ة حمل لالات 
محددةء يتوارث الناس قساً منها عن الأجيال السابقة» ويتواضعون على غيرها في الأجيال اللاحقة بم يحقق 
مصالحهم ويفي بحاجاتهم ال حياتية والعلمية. 

ومن هنا تبرز الحاجة إلى بيان معنى الوضع وعلاقته بالاصطلاح الذي تقدَّم ذكره: 

الوضع في اللغة: مصدرٌ من الفعل الثلاثي (وَصَع)ء ويأتي على معانٍ متعددة» ومن أهمها ما ذكره ابن 
سيدّه عندما قال: «وضّعَ الشَّىء وَضْعاً: اختلقه. وتَوَاءَ ضَع الْقَومُ على السَّىءِ: اتفقوا عَلَيهِ». ومن المجاز وَضَعّ 
ار الحديثٌ افتراه وکت فالشذيث موضوع”" 

وأما الوضع في الاصطلاح: فقال شهاب الدين القرافي(ت 5 /5ه) في تعريفه: 

«الوضع يقال بالاشتراكِ على جَعْلٍ اللفظ دليلاً على المعنى كتسمية الولد: زيدأء وهذا هو الوضعٌ اللغويٌ» 
وعلى غلبة استعمالٍ اللفظ في المعنى حتى يصيرٌ أشهرٌ فيه من غيره» وهذا هو وضع المنقولاتٍ الثلاثة: الشرعي 
نحو الصلاة والعرق العام نحو الدابة» والعرق الخاصٌ نحو الجَؤهّر والعَرّض عند المتكلمين». 


. 1۸/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني:‎ )١( 

(۲) مادة (وضع) في المحكم والمحيط الأعظم. لابن سيده: ۲/ 796. 

(۳) ينظر مادة: وضع) في تاج العروس.ء للزَّييدي: 77/ ٠۳٤١‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي: ۲/ 7. 
(5) شرح تنقيح الفصولء لشهاب الدين القراني ص: ٠١‏ 
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وبناء على قول القراني» فالوضع» إما أن يكون دليلاً على المعنى كالوضع اللغويء أو أن يكون دليلاً على 
غلبة الاستعمالٍ كما هو الحالٌ في الوضع الشرعييٌ» أو الوضع العرفي؛ العام وا خاص. 

لك الناظرٌ إلى تمييز القرائٌ بين الأوضاع الثلاثةٍ يلحظ أنه بخص الوضم بالألفاظ دون الرموز 
والإشارات. أو العلامات الاصطلاحية. 


وأما تا الدين السبكي (ت١۷۷ه)‏ فقال في تعريف الوضع: «هو عبارة عن تخصيص الشيءِ بالشيءِ 
بحيث إذا أطلق الأول فم منه الثاني»”". فاستخدم عبارة (تخصيص الشيء بالشيء) و يقيد ذلك بالألفاظ مما 
يجعلّه شاملاً لكل الأوضاع اللفظية وغير اللفظية. 

ولعلّ تعريف تاج الدّين السبكي أولى من تعريف القّراني» من هذه الناحية؛ حيث إنَّه م يقيد الوضع 
بالألفاظ؛ ما يجعل دائرة الوضع تتسعٌ لكل ما يتم التواضع عليه من ألفاظٍ أو غيرها. 

والعلاقة بين المعنى اللغوي للوضع. والمعنى الاصطلاحيٌ واضحة؛ لأن الوضع يأتي في اللغة بمعنى 
اختلاق الشيء» أو الاتفاق على شيءِ وفي الاصطلاح: الوضمٌ إما اختلاق لفظ أو رمز معنى معينء أو الاتفاقٌ 
على جعل هذا اللفظ أو الرمز ونحوه دليلاً على المعنى. 

وعلى هذا فالوضعٌ ينقسمٌ إلى ثلائة أقسام هي: الوضعٌ اللغوي» والوضعٌ الشرعيٌ؛ والوضعٌ العرقي 
ويشير إلى هذا المعنى قول التهانوي (ت۸١٠١ه):‏ «الوضع أعمٌ من اللغوي والشرعي والعرفي الخاص 
والعام». 

وأما عن علاقة الاصطلاح بهذه الأقسام الثلاثة» فيقول التهانويً: «لا يُطلق الاصطلاح في الاصطلاح 
على الشرع» والعرف» واللغة بل هو العرفٌ الخاص)””. وعلى هذاء فالاصطلاح هو الوضعٌ العرفي الخاصٌ؛ 


أي هو صورة من صور الوضع العرفي. 


)١‏ الإبهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين السبكي: /١‏ 2147 وينظر أيضاً: نباية السول شرح منهاج الأصولء لجمال 
الدين الإسنوي» ص:27"8ء والمزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي: ٠٤ /١‏ والتعريفات» للجرجاني» ص:157» والتوقيف على 
مهمات التعاريف. للمناوي» ص:۳۳۸. 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ لمحمد بن علي التهانوي: .591/١‏ 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي: .591١/١‏ 
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وبع أن الشرط الثالتٌ من شروط الاصطلاح» هو وجودٌ علاقةٍ بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي 


كالعلاقة بين الحقيقة والمجاز» فلا بد من بيان العلاقة بين الوضعء وبين الحقيقة والمجازء وذلك من خلال 
التنبيه على مسألتين: 

المسألة الأولى: إن الوضعَ سواءً كان لغوياً أو شرعياً أو عرفياً إنها هو تخصيصٌ لشيءٍ بشيء آخرء أو هو 
تعبينٌ للفظ أو نحوه بإزاء المعنى» دون النظر إلى الاستعمال الفعاٌٍ له. وبناء على هذه الحقيقة» يمكن القول إن 
الوضعَ هو قانون اعتباريٌ» وأما استعمال هذا اللفظ فهو تطبيق هذا القانون. 

ومن هنا فاستعمال اللفظ فيه وضع له يُسمى حقيقةء واستعماله في غير ما وضع له يُسمى مجازا وعلى هذا 
فاستعالٌ اللفظ ضمن الوضع الشرعيٌ ذاته» ليس مجازاً؛ لأنه استعمالٌ للّفظٍ فيا وُْضِعٌ له» وكذلك في حالةٍ 
الوضع العرفي إذا استعمل اللفظ ضمن وضْعه العرفي فهو حقيقة وليس مجاز””". 

فالفسقٌ مثلاء من الألفاظ الإسلامية» التي «لا يُعرف إطلاقها قبل الإسلام» وإن كان أصل معناها 
الخروجء فهي من الحقائق الشرعية التي صارت في حقيقة معناها حقيقة عرفية في الشرع». 

A U E a‏ لزاع افد تهون سدع وعنارا EBLE‏ ا 
(الصلاة) في المجال الشرعي تعبيراً عن معناها الشرعي فهي حقيقة بهذا الاستعمال» والكلمة بهذا الاعتبار من 
قبيل الحقيقة» ولكن إذا عبرت بهذه الكلمة عن هذا المعنى ذاته» ولكن في المجال اللغوي» فالاستعمالٌ عندقذ 
غار والكلمة ةا الاععاومق فيل الا 


.0 ينظر: أصول الفقه. مباحث الكتاب والسنة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» ص:4‎ )١( 
.٣۰ 5/75 مادة (فسق)» في تاج العروس» للزبيدي:‎ (۲) 


)۳( ينظر: أصول الفقه» مباحث الكتاب والسنة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى» ص:0 0. 
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المبحث الثاني: (مصطلح الحديث) وعلاقته بأصول الحديث وعلومه 
استعمل المحدثون في تسمية الكتب التى تحدثت عن قواعدٍ نقل الحديث ومصطلحاته عدةً تسمياتِ 
أممنّها: (مصطلح الحديث)»ء و(علوم الحديث)؛ و(أصول الحديث)» فيا هي الدلالة التي تشر إليها عبارة 
(مصطلح الحديث)»ء وما علاقتها بعبارة (علوم الحديث)؛ وعبارة (أصول الحديث)» ونحوهاء وما هو وجة 
اختيار عبارة (مصطلح الحديث) ف هذا البحث دون غيرها؟ 


هذا ما أجبت عنه في المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: مفهوم (مصطلح الحديث) : 

(مصطلحٌ الحديث) مركّبٌ إضافنٌ مكونٌ من لفظين هما: مصطلحٌ» وحديتٌ. والمركّبُ الإضافنٌ هو ما 
دل جزؤه» على جُزء معناه"» ولا يمكن فهمٌ المركب الإضافي إلا بفهم جزءيه كل على حدة. ويمكن اختصار 
مفهوم كَل منهما با يأتي: 

أما كلمة (مُصطلّح)»؛ فهي اسم مفعول من الفعل الخماسي (اصطلح) بمعنى ما وقع عليه الاصطلاح. 
والأصل فيه أن يقال (مصطلَحٌ عليه)ء لأن الفعلّ إذا كان لازم لا يكون اسم مفعوله إلا موصولاً بحرف جر 
أو ظرفٍ أو مصدر“ ولكن قد يُحذفٌ الجازٌ والمجرور في اللغة للتخفيف)» كما في استعمال (المندوب» 
والمشترك) حيث إن أصلّهما (المندوبٌ إليه» والمشترك فيه). 

وقد تقدم بيان معنى المصطلح بأنه اللفظ أو الرمرٌ الذي أطلق للدلالة على شيء معين. 

که لو ی اله م بوت نا كا و فريك ا واد و واا الوقن 
للكلمة (حَدَتَّ)» يأتي» كا يقول ابن فارس: بمعنى «حدوث الشيء بعد أن م يكن». وهذا الأصل اللغوي 
کی ا عن ا ف و و ارا و0 


.7١١:ص ينظر: التعريفات» للجرجاني»‎ )١( 

() ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» لابن عقيل المصري: ”/ ٠٠١‏ وشذا العّرف في فن الصَّرفء لأحمد بن محمد الحملاوي» 
ص:۲٦.‏ 

(۳) ينظر: الأصول في النحوء لابن السراج: .٠١١/١‏ 

(5) مادة (حدث)» تاج العروسء للزبيدي: ۲۰۸/۰. 

(5) مادة (حدث) في مقاييس اللغةء لابن فارس: 507/7 7. 


(6) مادة (حدث)» القاموس المحيط» للفيروزآبادي» ص:۱۷ 1 
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فالحديث ف اللغة يقصد به ال خد القديمء ويقصد به الح والكلام وجمع حديث: أحاديث» 
كقطيع وأقاطيع» وهو شاذ على غير قياس" ". 
وأما في الاصطلاح» فالحديث يشملل كل ما أضيف إلى النبي يلل أو إلى الصحابة أو التابعين» ويؤيد ذلك 


قول الإمام الطّيبي: «اختَلفَ في متن الحديث؛ أهو قول الصحايّ عن رسول الله اة كذا وكذاء أو هو مقولٌ 
امورل ق و ل ا ا هرذ هن اال افر أن قل ارق واف اطا اجات 
على أقوالٍ الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍء وآثارهم وفتاواهه”")”". 

وأما (مصطلح الحديث) كلفظ مركب فهو من المصطلحات التي استعملت للدلالة على المصنفاتِ التي 
اشتملت على علوم الحديث ومصطلحاته العلمية» ولعلّ من الإشارات التي تفيد في إيضاح هذا المعنى ما ذكره 
العلامة الناوي (ت1١٠ه)‏ في تعليقه على عبارة الحافظ ابن حجر (ت807ه): (إن التصانيف في اصطلاح 
أهل الحديث قد كثرث)”»» حيث قال: «وليس المرادُ هنا مجر الاصطلاح المذكور بل المشتمل على أحوال 
ليما نوق لعل رسن وتلق اما عار ا رول ااا لأا 

فعبارة: (مصطلح الحديث) تدل على المصنفات التي حوت القواعد الحديثية والمصطلحات المتعلقة بهاء 
وما يشير إلى ذلك قول الحافظ العراقي (ت٦‏ ٠۸ه)‏ وهو يذكرٌ سببَ وضعه الألفية في علوم الحديث: «علم 
الحديث خطيدٌ وقْعُه كيد نفعْهء عليه مدارٌ أكثر الأحكام وبه يُعَرَفُ الحلال والحرام ولأهله اصطلاحٌ لابُدٌ 


| للاجهم ونا 
فالحافظ العراقي ذكر أن سب تأليفه هذه الأرجوزة إن هو بيان اصطلاحاتِ المحدثين» مع أنَّ الناظرٌ فيها 
يلحظ أها تحنوي بالإضافة إلى مصطلحاتِ المحدثين؛ على قواعد علوم الحديث وضوابطه وفروعه التي تتعلق 


بقبول الرواية وردّها. 


.۲۰۸/۰ ينظر: مادة (حدث) في تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي:‎ )١( 

(0) في المطبوع: (فتواهم)ء ولعل الأولى ما أثبته للعطف على (آثارهم). والله أعلم. 

(۳) الخلاصة في أصول الحديث» للطيبي» ص:7”. 

(5) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر العسقلاني» ص :۳۷ اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر, للمُّناوي: .٠٠٠ /١‏ 
للد اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر, للمُناوي: .۲٠٠/١‏ 

(1) كذافي المطبوع بتكرار كلمة (ألفتّها) مرتين. وقد ضبطها محقق الكتاب الدكتور ماهر الفحل بتشديد اللام في المرتين. 

(۷) شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: .97//١‏ 
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وما يؤكد هذا المعنى أن عدداً من المحدثين الذين صِنَّفُوا في علوم الحديث استعملوا هذه العبارةً للدلالة 


على مصنفاتهم التي حوت المصطلحات الحديثية والقواعدٌ التي تتعلق بباء ومن هذه المصنفات: 


.١‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح, لابن دقيقٍ العيد (ت؟ ٠‏ /اه). 

”. الموقظةٌ في علم مصطلح الحديث» للذّهبِي (ت8 4 /اه). 

۳. اسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» للبُلقيني (ت5١1ه)‏ 

5. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني (ت807ه). 

ه. بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب» للزَّبيدي (ت5١١١ه).‏ 

ويبدو أن وجه استعمال هذه التسمية هو أن المصطلح في أي فر من الفنونء إنما هو اللغةٌ العلمية التي 
يُمكن من خلاها فهمٌ أسس هذا الفن وقواعده وضوابطه» وبع أن مصطلحات علوم الحديث هي العمود 
الفِفّري الذي تقوم عليها جميعٌ قواعده فن فهمّها وإدراكَ مرامي كَل منهاء هو السبيلٌ الوحيد للوصول إلى 
فهم هذا العلم والغوص في أسراره وخباياه. فاستخدام عبارة (مصطلح الحديث) من باب إطلاق ا لجز الهم 
على الكلء والله أعلم. 

المطلب الثاني : علاقة (مصطلح الحديث) بعلوم الحديث وأصوله 

استعملٌ المصتفون في علوم الحديث وقواعده ومصطلحاته بالإضافة إلى عبارة (مصطلح الحديث)» 
استعملوا عبارة (علوم الحديث)» وعبارة (أصول الحديث)» وما يشبهه|. 

أما عبارة (علوم الحديث)» فاستعملها المصنفون للدلالة على العلم الذي يحتوي على مصطلحات الحديث 
وقواعده. یدل عل :ذلك قر لإ بكر شار ناث ره :دمل لخديف شل عل تراغ كبر تفرب مين 
مال تون 41 بوم E‏ ا ر ا ا سيار 
عار لط عن بان عانق اراح اررق عم نب داتعا عع لعافم بز لف شوخ عق 
بيان كَل القواعدٍ والضوابطٍ والأحكام التي تترتبٌُ على تلك الأنواع الحديثية التي تُشْكّل علوم الحديث. 

قال أبو شامة المقدسي (ت1105ه): «علومٌ الحديث الآن على ثلاثِ درجات: الدرجة الأولى؛ أعلاها 


واا وف كته م وي ف غريرها واه فقا الذريعة ال5 حفط انها ومو فة رخ اها و فيز 


)١(‏ عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب» لأبي بكر الحازمي» ص:7. 
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صحيحها من سقيمها... الدرجة الثالثة: ااال سكيس اكفاك وس عدو ف يق وطالب لعل هوات 
فى ذلك...)'. 


وقال الحافظ ابن حجر (ت807ه) مُعقباً على مقالة أبي شامة السابقة: «من جَمَعَ الأمورٌ الثلاثة كان فقيهاً 
محدّثاً كاملا ومن انفرد باثنین منها كان دونه)”". 

ومن تأمل كب علوم الحديث وجدّها تتطابقٌ نمام المطابقة مع ما ذكرّه أبو شامة الدمشقي؛ إذإِنَ علوم 
الحديث حوث أصول هذه الدرجات الثلاث» وبينت كَل المفاهيم المتعلّقة بهاء وكلّ القواعد والضوابط التي 

قال ابن الصلاح (ت157ه): بلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي» أنه قال ما تحريرٌه: ثلاثة أشياء 
من علوم الحديث يجب تقديم التَّهَمّم بها: العلل» وأحسن كتاب وضع فيه (كتاب الدارقطني)ء والمؤتلف 
والمختلف» وأحسن كتاب وضع فيه (كتاب ابن ماكولا)» ووَّفَيَاتَ الشيوخ» وليس فيه كتابٌء قلت [يعني: ابن 
الصلاح]: فيها غيرٌ كتاب» ولكن من غير استقصاءٍ وتعميم)" ". 

فإدخال أبي عبد الله الحُميدي هذه العلوم الثلاثة أيضاً في علوم الحديث دليل على أن علوم الحديث لا 
تقتصر على بيان مفاهيم المصطلحات والأنواع التي تُشكل العمود الفقري لبقية علوم الحديث. 

وقد استعمل المحدثون اسم علم أو علوم في تسمية عدد من المصنفات الحديثية التي كان موضوعها 
قواعدٌ نقل الحديث ومصطلحاته» ومن أهمٌ المصنفات التي استخدمت هذه التسمية: 

.)ه5٠5ت( معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري‎ .١ 

3 معرفة أنواع علم الحديث» (مقدمة ابن الصلاح) لابن الصلاح الشهرزوري (ت557ه). 

۳. المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لابن جماعة الكناني (ت١۷۳ه).‏ 

5. المقنع في علوم الحديث. لابن الملقن (ت5 ١8ه).‏ 

ه. الغاية في شرح المداية في علم الرواية» للسخاوي (ت7١1ه).‏ 


)١(‏ شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى» لأبي شامة الدمشقي» ص:49. 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني: /١‏ 771. 

(۳) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص: 4/9 . 

(4) رجح الدكتور ماهر ياسين الفحل في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن الصلاح أن اسمّه هو (معرفة أنواع علم الحديث)؛ ومما استدلٌ به على ذلك 
قول ابن الصلاح في كتابه» ص: 5 /1: من الله الكريم» تبارك وتعالى» عل وله الحمدٌ أجمعٌ بكتاب (معرفة أنواع علم الحديث) هذا الذي باح 
بأسراره الخفيّة» وكشفَ عن مشكلاته الأبيّة). 
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5. بلغة الحثيث إلى علم الحديث. لابن عبد الحادي المقدسي (ت94١1ه).‏ 
۷. قفو الأثر ني صفوة علوم الأثرء لابن الحنبلي الحلبي (ت١۹۷ه).‏ 
۸. ثمرات النظر في علم الأثرء للأمير الصنعاني (ت١۸١١ه).‏ 


وأماعبارة (أصول الخديث): فاستعملها اولزن مضا ن ق الصينات التي جمعت بين شرح 


المصطلحات الحديثية» وبين القواعد والضوابط المتعلقة اء ومن أمثلة هذا الاستعمال: 

.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للخطيب البغدادي (ت577ه). 

؟. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث. للنووي (ت51/5ه). 

۳. الخلاصة في أصول الحديث» لطبي (ت ٤٣‏ /اه). 

وأما وجه اختيار الباحث لعبارة (مصطلح الحديث)؛ دون عبارة (أصول الحديث)» أو (علوم الحديث) 

أولهم|ا: شيوعٌ هذه التسمية عند المعاصرين وانتشارهاء وهذا يُسهل الطريق إلى إدراك المقصود بالبحث عن 
سماع عنوانه من أَوّلٍ وهْلَةِ. 

وثانيهما؛ لأن اهتهام البحث في غالب فصوله ومباحثه منصبٌٍ على بيان مفاهيم المصطلحات الحديثية 
واستعمالاتباء أكثرٌ من انصبابه على شرح القواعدٍ والضوابط المتعلّقةِ بها. 
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المبحث الثالث: (التصنيف) وعلاقته بالكتابة والتدوين 
يلحظ الناظرٌ في كتب المحدثين وغيره استعمالٌ مصطلحات ثلايّة هي: التصنيف» والتأليف والكتابة 
والتدوين» فا وج اختيار مصطلح (التصنيف) دون غيره؟ وما علاقة هذا المصطلح مع غيره من المصطلحات 
الأخرى؟ وما الرابطٌ بين عبارة (مصطلح الحديث قبل التصنيف) وعبارة (السنة قبل التدوين)؟ هذا ما أجبتٌ 
عنه في المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول : مفهوم التصنيف : 
التَصنيفٌ في اللغة مصدرٌ من الفعلٍ الرباعيّ (صَنَّفت) على وزن (فَكَلّ)» وأصله الثلاثييٌ (صَتَفت)» كا 
LIE‏ صحيحٌ مطردٌ في معنيين: أحدّهما الطائفة من الشىء والآخرٌ قييزٌ الأشياء بعضها عن 


بعض ... ولعل تصنيف الكتاب من هذاء و(الغريب الُصَنّف)”" من هذاء كأنه مُيّزْت أبوابُه قَجُل لكل باب 
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وأما في الاصطلاح؛ فهو تييرٌ مات تدويثه ني الجوامع والدواوينٍ والكتب بعضه عن بعض» أو هو 
الكتابة في صنف من العلم وترتیبه ضمن فصول وأبواب ونحو ذلك. أو هو ترتيبٌ ما دود في فصول محدَّدةٍ 
وأبواب مميّروا". ويؤيد ذلك قول العلامة اناو (ات1١٠ه):‏ «أصلٌ التصنيف: تمييز الأشياء بعضها عن 
نف دوه او سيت الع 

ويقصد بالتصنيف في مصطلح الحديث: إفراد الكتابة في اصطلاحات آهل الحديث واستعمالاتهم لمافني 
مُصتف خاصٌ. وأوَّلُ مُصَنّفِ وَصلناني مصطلّح أهل الحديث هو كتاب: (المحدّث الفاصل بين الراوي 


والواعي) لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرَّامَهُرْمُزِيٌ الفارميٌ (ت ۳٠١‏ ه). 


(1) أي: إِنَّ كتابّ (الغريب المصنّفء لأبي عبيدٍ القاسم سلام) يدخل في هذا المعنى الآخرء حيث مُيّت أبوابه وعناوينُه ضمن كُتب محددة؛ حيث 
ا محف فا ندا لاساو BS SS‏ برف ريه قر كر ساي لد EA‏ لشو ف الات لاد رايا 
الأطعمة» وهكذا إلى أن ختم مُصتفه بكتاب الأمراض. 

(۲) مادة (صَبَفتَ)» مقايبس اللغة» لابن فارس: ٠٠۳/۳‏ 

(۳) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف» للمُناوي» ص:48. 


الفصل التمهيدي : المصطلحات التأسيسية 





ويدل على ذلك قول الحافظ ابن حجر (ت857ه): «إن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثّرتُ 


للأئمة في القديم والحديث» فون أوَّلٍ من صنت في ذلك القاضي أبو محمد الرَّمَهُرْمُزِيٌ في كتابه (المحدّثُ 
الفاصِلٌ). ولكنّه م يستوعب. والحاكمٌ أبو عبد الله التيسابوري» لكنّه | أت وم يُرنّب)00". 

ويبدو أن الحافظ ابن حجر لم يجزم بأن الرّامهرمزيّ هو أول من صنت في اصطلاح أهل الحديث» ولذلك 
عر بقوله: «فمن أول من صِنّف». ول يقل: (أول من صف هو الرامهزمزي) 

قال ملا علي القاري (ت54١١٠ه)‏ في تعليقه على عبارة الحافظ ابن حجر: «المعنى: من أوائل المصتفين في 
ذلك القاضي» كأ جماعةً في عصر واحدٍ وم يسبقهم أحدٌ في التصنيف. والمصتف [يعني ابن حجر] لم يعلمْ 
وم بالحقيقة» فأورد هذه العبارةًء وإلا ف انل قاو لعو ماشه ينانا رل اد 

ولعلّ السببَ الذي دفع الرامهرمزي إلى تصني كتاب مستقل في علوم الحديث» هو السبب ذانّه الذي 
دفع الإمام الحاكم (ت5 ٠‏ 5ه) إلى ذلك» حيث قال في مقدمة كتابه الذي ف في علوم الات ارات البدع 
دما ات راس قاس مد الت داك ع اب ع ا كرا برك NEE‏ 
والإغفال؛ دعاني ذلك إلى تصنيفي كتاب خفيفيٍ يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة 
الأخيار. :00 

ومن المصطلحات التي تتعلق بمصطلح (التصنيف) مصطلح (التأليف)» وهو في اللغة مصدر من الفعل 
الرباعيّ (ألّف)» وأصله الثلاثي (ألَفَ) يدل على انضيام الثيء إلى الشيء» ول شيء ضَعَمْتَ بعضه إلى بعض 
فقد لته تأليفا“. قال أبو منصور الأزهري: «لَفْتُ الشيء: وَصَّلْتَ بعضّه ببَعض؛ و اليف العا 

وني الاصطلاح: هو جعْل الأشياء الكثيرة بحيث يُطلق عليها اسمٌ الواح سواءٌ كان لبعض أجزائه نسبةٌ 
إلى بعض أو لا أو هو إيقاعٌ الإلفِ بين شيئِينٍ أو أكثر”. وقد ذهب أبو هلال العسكريّ إلى التفريق بين 


التصنيف والتأليف فقال: 


)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» ص:۴۷. 

زفق شرح شرح نخبة الفِكّرء لملا علي القاري» ص:۳۷٠.‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:١.‏ 

(5) مادة (ألف». مقاييس اللغة» لابن فارس: .١7 1/١‏ 

(5) مادة (ألف) تبذيب اللغة, لأبي منصور الأزهري: /٠١‏ ۲۷۲. 

(1) ينظر: دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)» لعبد النبي بن عبد الرسول نكري: /١‏ ۱۸۳ 
(۷) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد بن علي التهانوي: ٠۷٠ /١‏ 


الفصل التمهيدي: المصطلحات التأسيسية 





«التأليف أعم من التصنيف, وذلك أن التصنيف تأليفٌ صنفف من العلم» ولا يقال للكتاب إذا تضمن 


نقص شيءٍ من الكلام مُصِنٌَّ لأنه جمع الشيءَ وضدّه والقولّ ونقيضّه والتأليف يجمع ذلك كلّه؛ وذلك أن 
تأليف الكتاب هو جع لفظ إلى لفظ» ومعنى إلى معنى فيه» حتى يكون كالجملة الكافية في ما يحتاج إليه» سواء 
كان مُتفقاً أو ختلفاًء والتَصنِيفٌ مأخودٌ من الصف ولا يدخل في الصنفي غيثه)0". 

ويبدو لي أن التمييز بين التصنيف والتأليف نظري أكثر مما هو عملل؛ إذ غالباً ما يُستعملٌ العلمءٌ أحدّهما 
مكان الآخرء وقد أشار إلى هذا المعنى حاجي خليفة (ت717١٠ه)»‏ فقال: «التأليف إيقاع الألفة بين الكلام مع 
التمييز بين الأنواع» والتصنيف أعم منه» إذ هو: جعل الشيء أصنافاً متميزة» هذا بحسب الأصل» وقد 
و و ET‏ ۲ 
تعمل كل مكان الا 

المطلب الثاني : علاقة التصنيف بالكتابة والتدوين: 

لإيضاح العلاقة بين التصنيف وبين الكتابة والتدوين» لا بد من بيان معنى كل منهماء في اللغة وفي 
الاستعمال. 

أما الكتابة فهى في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلاثيٌ (كنَبَ)» ويقصدٌ بها خط الحروف وجمعها بعضها إلى 
جن قال ابن فارس: «الكاف والتاءٌ والباءً أصل صحيحٌ واحد يدل على جمع شيءٍ إلى شيءٍ. ومن ذلك 
الكتابٌ والكتابة» يقال: كتبث الكتاب أكتبه كتبا». وقال أبو منصور الأزهري: «ومنه قيل كَتَبْتَ الكتابت؛ 
لأنه يجمعٌ حرفاً إلى حَرْففٍ)27. 

وأما في استعمالٍ المحدثين» فالظاهرٌ أنهم كانوا يستعملون مصطلح الكتابة للدلالة على مطلق تقييدِ العلم 
على ما تيسرّ من وسائل الكتابة المتاحة في زمنهم من حجر أو جريد أو عظم أو نحوها. 

ومن أمثلة ذلك قول الصحابي الجليل أبي هريرة (ت017ه) رضى الله عنه: اما من أصحاب النبي يكل أحدٌ 
اكد باک عه مت ا لاما كان مت غدل ا عرو قات كان يكت بولا اك وه ذلك قول 


الصحابي الجليل عبد الله بن عباس (ٿت۸٦ه)‏ رصي الله عنها: «لما اشتد بالنبيّ ي وجعه» قال: (ائتوني بكتاب 


.١50:ص الفروق اللغويةء لأبي هلال العسكري»‎ )١( 

(۲) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة: .٠١ /١‏ 
(۳) مادة (كتب»» مقاييس اللغة» لابن فارس: .٠١۸/١‏ 

(4) مادة (كتب)» تهذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري: /٠١‏ ۸۷. 


() أخرجه البخاري في كتاب العلم» (باب: كتابة العلم)» رقم: .)١17(‏ 


الفصل التمهيدي : المصطلحات التأسيسية 





أكتَبٌ لكم كتاباً لا تضلوا بعدّه)”". ومثله قول التابعى ا حليل سعيد بن جبير (ت0ه): «(كنتث أكتبُ عند ابن 
عباس (ت18ه) في صحيفتي حتى أملأهاء ثم أكتبُ في ظهر تَعْليء شين ومنه قول التابعي 


صالح بن كيسان (ت ٤١‏ ١ه):‏ «كنت أنا وابن شهاب» ونحن نطلب العلم» فاجتمعنا على أن نكتبّ السنن 


فكتبنا كل شيءٍ سوعنا عن النبي يله ثم قال: نكسب ما جاء عن أصحابه» فقلتُ: لاء ليس بسنة» وقال هو: بل 
هو سنة» وكتبّ ولم أكتبْء فأنجَحَ وضيّعت70". 

ا ا ا قرا قاع تبي الخ بوعل عن شارف رال م واک یا 
ونحوها. 

وأما التدوينٌ فهو في اللغة مصدرٌ من الفعلٍ الرباعيٌ (دَوَنَ). وأصله الثلاثي (دَوَنَ) يدل» كما يقول ابن 
فارس» على المداناة والمقاربة» يقال: هذا دون ذاك؛ أي: هو أقربٌ منه“ E‏ الكتب منه؛ لأنه إدناءٌ 
البعض من البعض”. ودوّن الشيء؟ أي: جمعه وكتبّه في ديوان. 

وقال أبو البقاء الكفوي (ت95١٠ه):‏ «التدوين: في اللغة جمعٌ الصحف والكثبء ومنها الدّيوان» وهو 
مجم الضّحفِ والكتب» وكان يُطلّق في الأول على كتاب يجمع فيه أسامي الجيش وأهل العطيّة من بيت المالء 
وأَوّلُ من وضعه عُمرٌ ثم ثل عنه إلى جع المسائل في الصّحف والكراريس»”. فالتدوينٌ في اللغة ليس هو 
مطلقٌ تقييدٍ العلم بل يَشْمل جع ما فيّد من المسائل» في الصحف والكراريس ونحوهاء في ديوان واحد. 

وأما في استعمال المحدثين» فلا يختلفٌ مفهومُه عن المعنى اللغويٌ السابق» من حيث إن التدوينّ في 


استعمالجم كان يُقصدٌ به جع الهلم في ديوانٍ أو كتاب ليُحفظ من الضّياع والتبديل والنسيان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» (باب: كتابة العلم)ء رقم: »)١١٤(‏ ومسلم في الوصية» (باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به)» 
رقم: (177090). 

(؟) تقييد العلم» للخطيب البغدادي» ص:٠٠٠.‏ 

(۳) جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر: /١‏ 709 1117/5/7 

(5) ينظر: مادة (دون)» مقاييس اللغة» لابن فارس: .7١1//7‏ 

(5) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي: /١‏ 777. 

(5) ينظر: مادة (دون) في تاج العروس» للزبيدي: ””/ 0". وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكُلوم؛ لنشوان بن سعيد الحميري: 
<[ 


(۷) الکليات» لأبي البقاء الكفوي» ص:709. 


الفصل التمهيدي: المصطلحات التأسيسية 





ويدل على ذلك ول الإمام المحدّث عبد العزيز الدراورد (ت185ه): وَل من دون العلم وكتبّه ابن 
كياب" وقول الإمام مالك بن انس (ت۱۷۹ه): «أَوَّلُّ من دون العلمَ ابن شهاب»”". 


4 


وقال الحافظ ابن حجر (ت857ه): «اعلم علّمني الله وإيّاكَ أن آثار النبي يك م تكن في عصر أصحابه 


24 


وكبار تَبَعِهم مدوَنَة في الجوامع؛ ولا مُرتَبَةً.... ثم حدتثٌ في أواخر عصر التابعين تدوينٌ الآثار» وتبويبُ 
الأخبار»”". فابن حجر صرح أن التدوين يكونُ في الجوامع» وأنه حدّتٌ في أواخر عصر التابعين» مما يعني 
اختلافٌ معنى التدوين عن معنى الكتابة الذي هو مطلق التقيبد» وهو ما قد حصل في عصر النبي بل وعصر 
الصحابة رضوان الله عليهم» حيث تم تقييد كثير من الأحاديث على ما تيسرٌ لديهم من أدوات الكتابة 
كالحجارة» والعظام» والجريد» ونحوها. 

ويؤكّدُ هذا المعنى قول الحافظ ابن حجر أيضاً: «أوَّلُ من دون الحديتٌ ابن شهاب الزهري على رأس المئة 
بأمر عمرٌ بن عبد العزيز, ثم كثرٌ التَّدوينُ ثم التصنيفُ»”». ومثله قول الحافظ السيوطي (ت١١41ه):‏ «وأما 
ابتداء تدوينٍ الحديث فإنّه وق على رأس المئة في خلافةٍ عمرٌ بن عبد العزيز بأمره)””. 

وما يشير إلى معنى التدوين» وأنّ المقصود به هو جمع الأحاديثٍ في كتاب أو نحوه» ما جاء عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري (ت5 7١ه)‏ أنه قال: «أمَرَنا عمرٌ بن عبد العزيز بجمع السّئَنِ فكتبناها دفتراً دفتراً» 
فبعث إلى كل أرض له عليها سلطانٌ دفتراً»”. فسمى عملّه جممَ السئنٍ في الدفاتر. وهذا هو معنى التدوين 
الذي سبق بيانه. 

فظهر من خلال ما سبق الفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف؛ فالكتابة هي مطلقٌ تقِيبدٍ الحديث» وقد 
حصلٌ ذلك منذ عصر النبيٌ بي وعصر صحابته الكرام رضوان الله عليهم. والتدوين: هو جمعٌ الأحاديثِفي 
کتاب أو ديوان» وأوّلُ من قام بذلك هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهريٌ» بأمر الخليفة العادل عمرٌ بن 
عبد العزيز. وأما التصنيف فهو تمييزٌ المدوّن وتبويبّه على موضوعات الأحاديث» وإليه الإشارة بقول 


الرامهرمزي: «أول من صنّف وبوّب فيا أعلم: الربيعٌ بن صبيح (ت١٠٠ه)‏ بالبصرة... ومعمرٌ بن راشد 


)0 جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: /١‏ 775. 

)۲( جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: .۳۳١١/١‏ 

) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 1/١‏ . 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر: ٠۲٠۸/١‏ وينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: ٤١/۳‏ . 
(5) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي: ٩٤ /١‏ . 

(1) جامع بيان العلم وفضله»ء لابن عبد البر:١/٠۳۳.‏ 


الفصل التمهيدي : المصطلحات التأسيسية 





و 


ات 15١ه)‏ باليمن» وابنٌ جريج (ت ١١٠ه)‏ بمكة» ثم سفيان الثوريٌ (ت١١٠ه)‏ بالكوفة...". ومثله قول 


أي طالب المكي (ت187ه): «وهذه المصتفات من الكتب حادثة بعد سنة عشرين ومائة من التاريخ» وبعد 
وفاة كل الصحابة وعِلْيَةِ التابعين» يقال: إن أوّل كتاب صف في الإسلام كتابٌ ابن جريج في الآثار». 

وينطبقٌ الأمرٌ نفسّه على علوم الحديث ومصطلحاته» حيث كان يتم تقييدُها مشتتةً في المصنفاتٍ الحديثية 
الأولى» ككتب السننِ والمسانيدٍ والجوامع والمصنفاتٍ وَالعِلَلٍ وا جرح والتعديل؛ ثم بدأ تدوينها وجمعها في 
بعض الرسائل» وبعض مقدماتٍ الكتب» كالرسالةء للإمام الشافعي» ورسالة أي داود لأهل مكة» و العلل 
الصغير» للترمذي» ومقدمة كتاب الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» ومقدمة كتاب معرفة المجروحين» لابن 
حبان» ونحوها. إلى أن جاء الإمام الرامَهُرْمْزِيٌ (ت ٠١‏ ٠ه)»‏ فأفرد لعلوم الحديث ومصطلحاته مصنفاً خاصا 
جمَعَ فيه أهمّ المصطلحات والعلوم الحديئيّة» ثم توالت بعده المصنفات الحديثية» مثل مصنفات الحاكم» وأبي 
نعيم الأصبهاني» والخطيب البغدادي» وغيدُهم. 

وبعد هذا الذي تقدم» ظهر جلياً الفرق بين عبارة (مصطاح الحديث قبل التصنيف)ء وبين عبارة (السنة 
قبل التدوين)؛ من حيث إن التصنيفٌ في مصطلح الحديث إنم| بدأ على يد الإمام الرامهرمزيٌّ المتوفى سنة 
(١٠۳ه)»‏ وأما تدوين السنة في الجوامع والكتب فبدأه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى سنة (١١٠١ه)‏ 
وذلك بأمر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة ١(‏ ١٠١ه)»‏ رحمه الله تعالى. 

وما ينبغي التنيّهِ له أنّه يدخلٌ في عبارة (قبل التصنيف) جميع المراحل الزمنية التي سبقت وفاة الإمام 
الرامهرمزي» كا تشملٌ كلّ المحدثين الذين عاصروا الإمام الرامهرمزي وإن تأخرت وفيائّهم قليلاً عن وفاته» 
ومن ذلك الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاننٌ الذي ولد سنة (71/1ه)» وتوفي سنة (۵٠٠ه)»‏ 
والحافظٌ عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين الذي ولد سنة (141ه) وتوفي سنة (١۳۸)ء‏ ومثلهما الإمام أبو 
الحسن علي بن عمر الدارقطني الذي ولد سنة (07٠1ه)‏ وتوفي سنة (١۳۸ه)»‏ فهؤلاء وأمثاهُم ممن عاصر 


الإمام الرامهرمزي يدخلون مع المراحل الزمنية التي سبقت بداية التصنيف في مصطلح الحديث. 


.11١:ص المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي»‎ )١( 
.7177 /١ قوت القلوب في معاملة المحبوب» لأبي طالب المكي:‎ )۲( 
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الجاع كز 
ِ اراد 
دراسة المصطلحات الحديثية 
وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: نشأة الم صطحات الحديثيسة. 
الفصل الثاني: أنواعاللمصطلحات الحديثية. 
الفصل الثالث: دلال ةا مصطحات الحديثية. 


الفصل الرابع: منهج تفسبر المصطلحات الحديثية. 


ر 
کہ در ے انما 


Ng ۴‏ 
لا بُد» لأجل دراسة المصطلحات الحديثية وفهوها بشكل صحيح» من الإحاطة الدّقيقة» بجميع الجوانب 


0 
7 


التي تعلق بظروف نشأتهاء وأسباب نشأتهاء وكيفية نشأتهاء والعصور التي نشأت فيهاء وأهل الاصطلاح 
الذين إليهم المرجع في فهمها وإدراك مراميها. 

كما تتطلبٌُ دراسة المصطلحاتٍ الحديثية معرفة أنواع المصطلحات من حيث طريقة التعبير عنهاء ومن 
حيث العمومٌ والمخصوصٌء وكثرة الاستعمال وندرتّه» ومن حيث التعريف وعدمُه» بالإضافة إلى ضرورة تمييز 
الدلالات عند تعدّدهاء وتطوّرهاء واختلافٍ صيغتهاء ودرجة الشمول التي تدل عليها. 

وعد سل الراخق هذه الغرفة العائلة لاوا للات وأتواغهاء ودلالاضاء يصل إلى مرحلة ف 
المصطلحات الحديثية» من خلال استقرائها ضمن منهجيَّةٍ حدَّدةِ وتصنيفها في مجموعاتٍ متآلفة» ثم القيامُ 
بتفسيرها وَّفق أصولٍ تفسير المصطلحات الحديثية. 

وعلى هذاء فالمسائل التي ينبغي دراستها في هذا الباب هي: 

أولاً: نشأة المصطلحات الحديثية. 

ثانياً: أنواع المصطلحات الحديثية. 

ثالثاً: دلالة المصطلحات الحديثية. 

رابعاً: منهج تفسير المصطلحات الحديثية. 

وقد درست هذه المسائل في الفصول الآنية: 


أيب تم 


الزن 
0 0 ر ا( 
نشأة المصطلحات الحديثية 


۰ ۹ فيا 
وفيه أربعة مباحث: 


البحُ الأول: أسسباب نشأةالمصطححات الحديثية. 
البحث الثاني: كيفية نشاةاللمصطلحات الحديثية. 


المبحث الرابع: أهلالاصطلاح في علوم الحديث. 


و چ و 


وہ سس 


الفصل الأول 
نشأة المصطلحات الحديثية 


من أهمٌ المسائل التي ينبغي على الباحثِ دراستها والنظرٌ فيها قبل معرفة أنواع المصطلحات الحديثية» 
ودلالاتهاء وطرق تفسيرها: الوقوفٌ على نشأة هذه المصطلحاتء من حيث أسبابٌ النشأة» وكيفيتهاء والنقاد 
الذين نشأت على أيديهم تلك المصطلحات. 

فالمسائل التي ينبغي دراستها في هذا الفصل هي: 

أولاً:“أنيات ناء الات اة 

اا ك اا 

ثلثاً: أهلٌ الاصطلاح في علوم الحديث. 


وقد تحدثت عن هذه المسائل في المباحث الآتية: 


الباب الأول/ الفصل الأول: نشأة المصطلحات الحديثية 





المبحث الأول: أسباب نشأة المصطلحات الحديثية 

لم تنشأ العلوم الإسلاميةٌ ومصطلحائّها إلا وليدة الحاجات المعرفية التي أطلت على العالم الإسلاميٌ عبر 
عصوره المختلفة. وتتمثل هذه الحاجات المعرفية في الوصول إلى الحقيقية العلمية» من خلال أفضل الطرق» 
وأقرب السَّبّل. ومن أهم العلوم الإسلامية التي كانت بمثابة الأصل الذي ترجعٌ إليه جميعٌ العلوم الأخرى. 
علمٌ مصطلح الحديث النبوي. 

وني البحث عن أسباب نشأة هذا العلم لا بد من التمييز بين مسألتين: 

الآأولى: أسباب نشأة علم مصطلح الحديث. 

الثانية: أسباب نشأة المصطلحات الجزئية في علم مصطلح الحديث. 

وقد تحدثت عن هاتين المسألتين في المطليين الآتيين: 

المطلب الأول : أسباب نشأة علم مصطلح الحديث : 

إن علمَ الحديث النبويٌ هو واحد من العلوم الإسلامية التي توضحت معانشوئها بعد عصر النبي 
محمد بي وعصر صحابته رضوان الله عليهم؛ وذلك لأن تفاعل الصحابة رضوان الله عليهم كان مع القرآن 
الكريم والسنة النبوية بشكل مباشرء ولم يكونوا في حاجة إلى مجموع العلوم التي ظهرت في الأجيالٍ اللاحقة 
اضرم 

ولكن مع انتشار الإسلام في أصقاع الأرضء وتنوّع أجناس الداخلين فيه» وتعدَّدٍ لغاتهم وثقافاتهم 
وأهوائهم» كان من المحنَّم ظهورٌ عددٍ من العلوم الإسلامية التي تواكب هذا الانتتشار وتتعامل مع كل هذه 
المظاهر الاجتماعية الطارئة على المجتمع الإسلامي. 

ويمكن عزو ظهور العلوم الإسلامية في المجتمع الإسلاميٌ إلى الحاجات المختلفة التي أطلت على العالم 
الإسلامي بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم» ومن أهم هذه الحاجات: حاجتهم إلى النقل السليم 
وحاجتهم إلى الفهم السليم. 

أما الحاجة إلى التقل السليم فأدت إلى ظهورٍ علم الحديث النبوي؛ وذلك لأن نقل احبر من راو إلى آخر» 
ومن جيل إلى غيره» لا بد أن تعتريه» بسبب طبيعة الناقل البشري» حاوف من دخول الخطأ والوهم والزيادة 
والنقص... فكان لابُد من ظهور منهج يضبطً الأخبارَ المنقولةً» ويمّرٌ صحيحها من سقيوهاء لقصل إلى 
الأجيالٍ اللاحقة صافيةً نيه دون أن يشوبها الخطأ البشري المتعمّدٌ غير المتعمّد. وهذا ما تحَقّقّ من خلال علم 


الحديث النبوي» أو علم مصطلح الحديث. 


الباب الأول/ الفصل الأول: نشأة المصطلحات الحديثية 





وأما الحاجة إلى الفهم السليم فأدث إلى ظهور علم أصول الفقه؛ والسببُ في ذلك أن النصوص المنقولة 
من جيل إلى آخرّء حتى وإن تقلت بشكل سليم حافظً عليها من التغيير والتبديل» إلا أنَّ العقول البشرية التي لم 
تعاين نزول الوحيء ولم تعاصرٌ أحداتٌ التشريع الأولى؛ لا بُد أن تختلف في فهم ال خير المنقول» كما لا بد أن 
تتعدة اتجاهائها في تفسيره؛ ومن هنا ظهرت الحاجة إلى علم يضعٌ ضوابطً دقيقة للفهم السليم؛ وَفق قواعيٍ 
اللغة العربية» ووّفق جكم التشريع الإسلامي المستنبطة من القرآن الكريم وسنة نبيه الكريم ل فكان علم 
أصول الفقه. 

وهكذا في بقيّةِ العلوم الإسلاميةء إذ نلاحظ أن الحاجةً إلى التواصل السليم أدت إلى ظهور علم اللغة 
العربية» والحاجة إلى معرفة السلوك السليم أدت إلى ظهور علم الفقهِ الإسلاميٌ. والحاجة إلى الاعتقادٍ السليم 
أدت إلى ظهور علم العقيدة الإسلامية... وهلم جراً. 

والذي يهنا من كل ذلك» أن نشأةً علوم الحديث كانت وليدة الحاجة إلى النقل السليم؛ لأن أصل العلوم 
الإسلامية كلَّها إنا هو احبر المنقول المتمثل بكتاب الله وسنة نبيه كية. 

ويلحظ المتأمل في نشأة علم مصطلح الحديث أن هناك علاقة بين عدم تدوين السنة النبوية وبين ظهور 
هذا العلم؛ وذلك لأن السنة النبوية لو تم تدوينها تدويناً شاملاً في زمن النبي كله وتحت رعايته لما احتاجت 
الأمة إلى علم مصطلح الحديث ليمير ها صحيٌ الأخبار من سقيمها. ولكن لحكمةٍ يعلمها الله م تدوّن السنة 
النبوية في عه النبي يِه فكانت الحاجة ماسةً إلى منهج علمييٌ يضبط الأخبار» وينفي عنها غوائل الخطأ 
راكذت واكان ۰ 
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المطلب الثاني : أسباب نشأة المصطلحات الجزئية في علم مصطلح الحديث: 

ومن المعلوم أن علمّ مصطلح الحديث قائم على جملةٍ من القواعدٍ الكلية والضوابط الجزئية التي يتحقق 
من خلاها معرفة ا خبرٍ المقبول من المردود. وللتعبير عن تلك القواعدٍ أو الضوابط لا بد من وجود لغْةٍ مشتركةٍ 
يفهمُها أهل الحديث وطلبته» وهذه اللغة المشتركة تتمثلٌ في المصطلحات الحديثية التي نشأت بذورها الأولى 
مع بداية نقل الحديثِ النبوي في عصر النبي بيا وتوضحت معالمها في عصر التابعين تزامناً مع زيادة الحاجة 
إلى نقد الخبر المنقول. 

ويُمكنٌ لأيّ متأمّلٍ في المصطلحات ال جزئية في علوم الحديث أن يلحظ أن وراء نشأة كل مصطلح من 
اكات عا ف او ی و ۰ 

فمثلاً: دفعت الحاجة إلى توصيف الحديث الذي تستنكرٌ روايته؛ لكونه غير معروني بين نقَلَّةِ الحديث. إلى 
وضع مصطاح (الْكر)؛ للدلالة على هذا الوصف. 


الباب الأول/ الفصل الأول: نشأة المصطلحات الحديثية 





ودفعت الحاجة إلى توصيف الحديث الذي كثر رواته وتعدد ناقلوه حتى استفاض وانتشر إلى وضع 
مصطلح (المشهور)» أو (المتواتر). 

ودفعت الحاجة إلى وصني الحديث الذي سلِمَ من العلل وأنواع الخلل» واطمأن النقاد إلى صحة نسبته إلى 
مصدره الذي نُسب إليه إلى وضع مصطلح (الصحيح). 


ودفعت الحاجة إلى وصف عمل الرواة الذين يخفون بعض مظاهر السند» ويوهمون غير الحقيقة في 


الرواية» إلى وضع مصطلح (التدليس). 

وعلى هذا المنوال يمكن النظر إلى جميع المصطلحات الحديثية» حيث إن لكل مصطلح حكاية ثبع عن 
حاجةٍ نقديّةِ دفعت إلى ظهوره ونشوئه. ۰ 

ويمكن تلخيص أسباب نشأة المصطلحات الحديثية بثلاثة أسباب: 

الأول: الحاجة إلى وجود لغةٍ مشتركةٍ بين نقادٍ الحديث تعب عن قواعد المصطلح الكلية» وضوابطه 
ا لجزئية» وتكون وسيلة من وسائل التواصل العلمي فيا تعلق بعلوم الحديث. 

الثاني: الحاجة إلى اختصار القواعدٍ الكلية» والضوابط الجزئية» في مصطلحات محدَّدةٍ تؤدي الغرض المراد 
منهاء دون الحاجة إلى سرد جميع القاعدة أو الضابط. 

الثالث: الحاجة إلى تسهيلٍ فهم القواعدٍ الحديثية من خلال الاستعمالٍ العمل المستمرٌ هذه المصطلحات؛ 
حتى تكتسب دلالة واضحة في التعبير عن بعض المفاهيم المقصودة. 


الباب الأول/ الفصل الأول: نشأة المصطلحات الحديثية 





المبحث الثاني : كيفية نشأة المصطلحات الحديثية 

عندما تواجة الناقد أو المحدتٌ ظاهرة تتعلق بالرواية أو بمداخل الخلل الذي يُمكن أن يتسرب إليهاء 
يتبادرٌ إلى ذهن الناقد مفهومٌ من المفاهيم التي يُمكنٌ أن يواجة بها هذه الظاهرة أو ذلك الخلل. 

وني هذه ال حالةٍ قد يتصرف الناقدٌ مع هذه الظاهرة بشكل لا شعوري؛ طبقاً للمفهوم الذي استقرٌ في ذهنه 
من دون أن يسميه باسم معين. وقد يُطلِقٌ عليه لفظاً خاصًاً من آلفاظ اللغة» مستعيلاً إياه من دون إيضاح 
المقصودٍ منه» اعتماداً على سلامة السَّليقةٍ اللغوية عند الآخرين. وعندما ينه بعك هذا الفط المشعمل اص 
وسيلة للتخاطب العلمي في الدلالة على تلك القاعدة أو الضابط الحديثي. 

فالمصطلح الحديثي إن ينشاً من خلال استعمالٍ أحدٍ النقادٍ لرمز أو كلمةٍ أو عِدةٍ كلماتٍ للدلالة على 0 
معن ثم بسبب ب انتقالٍ هذا المصطلح إلى تلامذة ذلك الناقدِ وانتشاره فيا بينهم» ب يُصبح المصطلح مستقرٌ 
ثابت المفهوم؛ 56 التلازم والارتباط المتكرر بينهما؛ وهذا التلازمٌ تقوى درجته إلى الحالة التي 00 فيها 
حضور أحدهما في الذهن عند تخيّلٍ الآخر. 

وينطبق الأمر تفسهغل هة بقية المصطلحات الحديثية؛ حيث إن كل ناقدٍ أو محدث يضم مصطلحاً من 
اللصطلحات» ويستعمله في مصنفاته أو بين تلامذته» ثم ينتشر هذا المصطلح بسبب شهرة هذا العالم» ومكانته 
العلمية بين طلبة الحديث؛ ما يجعل هذه المصطلحاتٍ بعد برهةٍ من الزمن لغةً التواصل الوحيدة بين طلاب 
الحديث. 

وني هذه ا حالةٍ يستطيمٌ الباحث أن يُميز بين المصطلحاتٍ العامة التي تندشرٌ ويستعملها عامة المحدثين» 
وبين المصطلحات الخاصّة التي يقتصر استعم ًا على الناقدٍ وبعض طلبته المحيطين به» كما يستطيعٌ التمييرٌ بين 
المصطلحات التي يكثر استعاهاء وبين المصطلحات التي يندر استعلها في لغة التواصل العلمية في علوم 
الحديث. 

ومن هنا يُمكن القول: إِنَّ طريقة نشأة المصطلحات الحديثية سواءً كانت عامة أو خاصةء هي طريقةٌ 
واحدة» غير أنه إن اث شتهر ذلك المصطلح واستعمل استعم الآ عاماً كان ذلك المصطلح مُصطلحاً عاماًء وأما إن 
اكير وبقي استعمالّه ضمن داء ة الناقد» كان المصطلحٌ مصطلحاً خاصاً بذلك العالم أو الناقد. 

وقد أشارٌ عددٌ من نقاد الحديث إلى هذه الكيفية في نشأة المصطلحات الحديثية؛ ومن ذلك ما جاء عن أبي 


عبد الله الحاكم في بيان نشأة مصطلح (المدبّج)؛ حيث قال في أثناء حديثه عن رواية الأقران: «فا جنس الأول 


الباب الأول/ الفصل الأول: نشأة المصطلحات الحديثية 





منه الذي سياه بعض مشايخنا المدبَّحُ» وهو أن يروي قرينٌ عن قرينه» ثم يروي ذلك القرينُ عنه)”". فالذي 
يفهم من كلام الحاكم رحمه الله أن الذي وضع مصطلح المدبّج هو بعض مشايخه» وقد ذكرٌ الحافظ العراقي أن 
المقصود بذلك هو الإمام أبو الحسن علِئٌّ بن عمر الدَارَفَطنينُ ات 885ه). وني ذلك يقول الحافظ العراقي 


:)ه۸۰٩‎ ٦ت‎ ( 


«إنَّ الحاكم نقلّ هذه التسميةً عن بعض شيوخه من غير أن يسميه» والمراد به الدارقطنيٌ؛ فإنه أحدٌ 
شيوخه» وهو أُوَّلُ من سا بذلك فيا أعلم» وصنّفَ فيه كتاباً حافلاً سرَّّه (المدبَّج) في ملي وعندي به نسخة 
TE‏ 

فأول من استعمل مصطلح االمدبّج) هو الإمام الدارقطني» ثم درج العلماءٌ والرواةً والمحدثون على 
استعمالٍ هذا المصطلح في مدوناتهم وكتبهم» وأصبح مصطلحاً من المصطلحات العامة في علوم الحديث 
النبوي. 

ومن ذلك أيضاًء مصطلح (العلّقَ)» واستعمل للدلالة على الحديث الذي حُذف من مبتدأ إسناده واحدٌ 
أو أكثر””» قال الحافظ ابن الصلاح في بيان أولٍ من استعمله: «سنَّاه به الإمام أبو الحسن الدارقطني»» وقال 
الحافظ ابن حجر (ت807ه): «فأما تسمية هذا النّوع بالتّعليق» فأولُ ما وُجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحدٍ 
000 

ومن الأمثلة أيضاً: مصطلحٌ (الكتب الستة) للدلالة على الصحيحين والسنن الأربعة» فأول من استعمكه 
الحافظٌ محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسّراني (ت 07 5ه)» حيث ألف كتاباً سماه (شروط الأئمة 
الستة). يدل على ذلك قول برهان الدين البقاعي (ت885ه): «أول من ضمٌ ابنَ ماجه إليها [أي إلى الكتب 
الخمسة] ابن طاهر المقدميٌ» فلم ملد في ذلك» فلا ضكّه الشيحٌ عبد الغني إليها في كتابه (الكمال) تابعه 


الا 


.7١9:ص معرفة علوم الحديث» للحاکم»‎ )١( 

() التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للحافظ العراقي» ص:5 7”. 

(۳) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:۲٠.‏ 

(4) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء لابن الصلاح» ص:٦۷.‏ 
(0) تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر: ۲/ ۷. 

(5) النكت الوفية بم في شرح الألفية» لبرهان الدين البقاعي: .۲۷١ /١‏ 


الباب الأول/ الفصل الأول: نشأة المصطلحات الحديثية 





وني هذا إشارة إلى أن انتشار المصطلح قد لا يكون عمّن استعملّه أوَّل مرة» بل قد يشتهر وينتشر بعد ذلك 
بزمن بعيد» ونما يؤكد ذلك قول الإمام السيوطي (ت١١4ه):‏ لم يدخل المصنّفٌ”' [يعني الإمام النوويّ] 
سنن ابن ماجه في الأصولء وقد اشتّهِر في عصر المصنّف وبعدّه جع الأصول سنَّة بإدخالِه فيهاء قيل: وأو 
من ضكّه إليها ابن طاهر المقدسي فتابعه أصحابٌ الأطرافٍ والرجال والناس». 

ومن ذلك أيضاً مصطلح (المفيد). وني بيان العصر الذي نشا فيه هذا المصطلح يقول الإمام الذهبي 


(ت۸٤۷ه)‏ في ترحمة (أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المعروف بالمفيد): «وصمّه أبو تُعيم 


الأصبهاننٌ بالحفظ وارتحل إليه» وقال الخطيبُ: حدَّثني محمد بن عبد الله عنه أنه قال: موسى بن هارون سمني: 
المفيد. قلتٌ: فهذه العبارةٌ أول ما استعملثٌ لقباً في هذا الوقت قبل الثلاثماثة»". 

اميق باعل أذ ميلك عا علوت اواو ا رر ر اتر ایا 
الدواوين والمصنفاتٍ وغبرهم فيشتهر وينتشر. 

ومن المعلوم أن المصطلحات الحديثية لم تنشأ دفعة واحدة في عصر واحد» بل استمر نشوؤها وظهورٌها 
عبر عدة عصور متلاحقة» بدءاً من عصر النبي بيا على حسب الحاجات النقدية التي كانت تواجه الرواية في 
كل عصر من العصور. 

ولعل في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي كلل قال: «حير الناس قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلو نهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسب شهاتُّم أبهائهم» وأيهائجُم شهاةتهُم»”". وني حديث عمر بن الخطاب أنَّ 
النبي بيا قال: «أوصيكم بأصحابيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونمم» ثم يفشو الكذبُ...) ‏ أقول: لعل في 
هذين الحديثين إشارة إلى تفاوت الحاجات النقدية التي واجهت الروايات بَذْءاً من عصر النبي اة إلى عصر 
الاكتهال النقدي للسنة النبوية في القرن الثالث ومنتصف القرن الرابع الحجريين» مروراً بعصر الصحابة 


والتابعين وأتباعهم. 


)١(‏ يقصد كتاب: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديثء للإمام النووي. 

(۲) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للإمام السيوطي: .٠١7 /١‏ 

(*) تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي: / ٠٠١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الرقاق» (باب: ما حدر من زهرة الدنيا والتنافس فيها)ء رقم: (5474).: ومسلم في فضائل الصحابة» (باب: فضل 
الصحابة؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)» رقم: .)٠٠۳۳(‏ 

() أخرجه الترمذي في أبواب الفتن» (باب: ما جاء في لزوم الجماعة)» رقم: (235175)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 


الوجه)ء وابن ماجه في الأحكام» (باب: كراهية الشهادة لمن لم يستشهد). رقم: (1777؟). 


الباب الأول/ الفصل الأول: نشأة المصطلحات الحديثية 





فمصطلحات (الانقطاع» و(الجهالة)» و(الإرسال»» (والتتدليس) ونحوها لم تدشأفي عصر النبي كلل 


وعصر كبار الصحابة رضوان الله عليهم؛ لاله م يكن هناك إسنادٌ يحتملُ أن يُوصفَ بأحد هذه الأوصاف أو 
هذه المصطلحات. 

لكن لما وقعت الفتنة الكبرى في أواخر زمنٍ مقتلٍ الصحابٍ الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه» وبداً 
الخلل يتسلّلُ إلى بعض الروايات» ظهرت المطالبةٌ بالأسانيد» وبدأت تظهرٌ معها المصطلحاتٌ التي تتناسبٌُ مع 
الحاجاتٍ النقديّة التي كانت تواجةٌ تلك الأسانيد؛ كما قال الحافظ ابن حجر (ت807ه): «كلم| كثرت الوسائط 
وان الوه ا ول له 

وهكذا ظلت المصطلحاتٌ الحديثية تتوالى في الظهور والنشوء» إلى أن تم اكتهالٌ ما يتعلّقُ منها بقبول 
الأحاديث وردّها مع اكتمال تدوين السنة النبوية؛ بل إن السنة النبوية لم يكتمل تدوينها إلا مع اكتمال نقدها من 
خلال معرفة حارج الروايات» ومعرفة مراتب الرواة في سلالم الجرح والتعديل. 

وهذا يعني فيا يعنيه أن عمل النقاد بعد تدوين السنة إنما يقتصرٌ على استقراء مناهج النقد التي ّت 
السنة من خلالها في مرحلتها الشفهية؛ لأنها هي المناهجٌ الوحيدةٌ القادرةٌ على الوصول إلى أحوال الرواة وواقع 


.١١5:ص نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء للحافظ ابن حجر»‎ )١( 


الباب الأول/ الفصل الأول: نشأة المصطلحات الحديثية 





المبحث الثالث: أهل الاصطلاح في علوم الحديث 
ويقصد بهل الاصطلاح في علوم الحديث: النقاد الذين أنشؤوا قواعد علم الحديث ومصطلحاته من 


دون أن ينقلوا ذلك عن غيرهم. وفي الإشارة إلى هذا المعنى يقول برهان الدين البقاعى (ت ٥۸۸ه):‏ «وأولئك 


ع 


[يعني الشيخين] يندُرٌ أن ينقلوا الاصطلاح عن غيرهم؛ فإنهم أهل الاصطلاح)”". 

ويمكن للناظر في واقع عمل المحدثين بعد التصنيف أن يلحظ أمرين: 

الأول: استقراؤهم لعمل المحدثين قبل التصنيف لفهم قواعد علم الحديث ومصطلحاته: 

دل غل ذلك لسو کرت وما 

** قال الخطيب البغدادي (ت477ه) في بيان معنى (المرسل): «إلا أنَّ أكثر استعلهم هذا العبارةًهو 

*** وقال ابن الصلاح (ت147ه) في بيان معنى (الحسن): «وقد أمعنثٌ النظرٌ في ذلك والبحت جامعاً 
بين أطرافٍ كلامهم» ملاحظاً مواقِعَ استعمالهم؛ فتنقحٌ لي وانّضحّ أن الحديتٌ الحسنّ قسمان...)7". 

. وقال الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «ثم نحن نفتقرٌ إلى تحرير عبارات التعديل والجرح» وما بين ذلك من 
العبارات المتجادَبّة» ثم أهم من ذلك» أن نعلم بالاستقراء التامعَرّفَ ذلك الإمام الجهبذ» واصطلاحه. 
ومقاصده بعباراته الكشرة) . 

** وقال الذهبي أيضاً: «أما قول البخاري (سكتوا عنه) فظاهرها أنهم ما تعرّضوا له بجرح ولا تعديل» 
وعَلِمّنا مقصِدّه بالاستقراء» آنا بمعنى تركوه)” ". 

** وقال الزركشي (ت45/ه): «نازع بعضهم في تعريف الصحيح والحسن والضعيف بحد أو رسم... 
وأياً ما كان» فالتحديدٌ مقدَتّصٌ من استقراء كلامهم في ذلك؛ فلا معنى لإنكاره»". 


. ٠٠٠ /١ النكت الوفية بها في شرح الألفية» لبرهان الدين البقاعي:‎ )١( 
.7١:ص (؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ 
.٠١١:ص معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح»‎ )۳( 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبي» ص:87.‎ ):( 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبي» ص:87.‎ )5( 
.1١١/١ النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي:‎ )5( 


الباب الأول/ الفصل الأول: نشأة المصطلحات الحديثية 





4 وقال شافط ابن حجر (ت807ه) في التعقيب على من ل يُميّر بين (المرسّل) و(المنقطع): «ومن كه 
أطلقٌ غيرٌ واحدٍ تمن لم يُلاحظ مواقعَ استعالهم على كثير من المحدثين أئّْهم لا يُغايرون بين المرسّل والمنقطع)”". 
#* وقال ابن حجر أيضا: «والذي يظهر لي بالاستقراءِ من كلام أئمةٍ الحديثِ وتصرّفِهم أن المسندَ ما 


أضافه مَن سح النبيّ كيا إليه بسن ظاهرٌه الاتصال)””". 


عي 


** وقال برها الدين البقاعي (ت880ه): «لكنْ من كان فاح الغلط لايصفة المحدثونَ بأنّهُ عدلء 
هذا هوّ الموجودٌ في استع الهم كا مضى تحقيقة»”". 

** وقال البقاعي أيضاً في أثناء حديثه عن (المنكر) عند الإمام أحمد: «لكن يُعلَّمُ من استقراء كلامه أنه لا 
بد مع التفرّدِ من أن ينقدح في النفس أن له علة» ولا يقومٌ عليها دليلٌ)*. 

*#* وقال الحافظً السخاويٌ (ات107ه): «فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفنّ كابن مهدي 
والقطانء وأحمدء والبخاريٌ» عدم اطراد حكم كل بل ذلك دائرٌ مع الترجيح» فتارةً يترجّحُ الوصلء وتارةً 
الإرسالُ وتارةٌ يترجح عددٌ الذوات على الصفات» وتارةً العكس» ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له 
ذلك)27. 

فكل ذلك يدل دلالة واضحة على أن عمل المحدثين بعد التصنيف كان استقراءَ أقوالٍ أهل الاصطلاح» 
وتتبع استعالاتهم» وفهمَ معان مُصطلحاتهم. 

الثاني: تأكيذهم على ضرورة تقديم أقوال المتقدمين على أقوال غيرهم: 

وقوه إل ذلك فول الحافظ ابن كثير (ت 5 /ا/اه): «أما كلام هؤلاء الأئمةٍ المتتصبين لهذا الشأن [أي في 
جرح الرواة] فينبغي أن يُوْخَدَّ مُسلماً من غير ذكر أسباب» وذلك للعلم بمعرفتهم» واطلاعهم» واضطلاعهم 
في هذا الشأن» وانّصافهم بالإنصافٍ والديانة» والخبرة والتصح» لااسيّا إذا أطبقوا على تضعيف الرجل» أو 
كونه متروكاًء أو كذاباًء أو نحو ذلك فالمحدّث الماهرٌ لايتخا جه في مئل هذا وقفة في مواقفهم لصدقهم 
اا 


وأمانتهم ونصحهم 


)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» ص:51. 
(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: .501//١‏ 
) النكت الوفية بها في شرح الألفية» لبرهان الدين البقاعي: .۸١ /١‏ 
(4) النكت الوفية بم في شرح الألفية» لبرهان الدين البقاعي: .471//١‏ 
(0) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: .517/1١‏ 


0( اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير» ص:40. 


الباب الأول/ الفصل الأول: نشأة المصطلحات الحديثية 





وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت1/40ه): «الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظء وقد هُجرَ 


في هذا الزمان» ودرس حفظّه وفهمُه» فلولا التصانيف المتقدّمة فيه لما عُرِفَ هذا العلمٌ اليوم بالكليّة ففي 
التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحةٌ عظيمة جداً»”". 

وقال الحافظ ابن حجر (ت807ه): «وبهذا التقرير يتبين عَم موقِع كلام الأئمة المتقدمين» وشدة 
فحصهم» وقوة بحثهم» وصحة نظرهم» وتقدمُهم با يوجب المصيرٌ إلى تقليدهم في ذلك. والتسليمَ لهم فيه)”". 

وقال الحافظ السخاوي (ت407ه): «ولذا كان الحكمٌ من المتأخرين عسيراً جداًء وللنظر فيه مجال. 
بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحرٌ في علم الحديث» والتوسع في حفظه؛ كشعبةء والقطانٍء وابن 
مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد» وابن المدينيٌ» وابنٍ معينِ» وابن راهويه وطائفة» ثم أصحابهم مثل 
البخاري» ومسلم, وأبي داو والترمذي» والنسائيٌ» وهكذا إلى زمن الدارقطنيّ والبيهقيّ وم يجئ بعدّهم 
مساو لهم ولا مقاربٌ. أفاده العلائي» وقال: فمتى وجدنا في كلام أحدٍ من المتقدمين الحكم به. كان معتمّداً؛ لا 


أعطاهم الله من الحفظ الغزيرء وإن اختلف النقل عنهم عُدِل إلى التّرجيح)”". 


00( النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر: 0 


۳) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ السخاوي: .٠١ /١‏ 


س NAN‏ 
لضي الا 
لبا رن - 


أنواع المصطلحات الحديثية 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أنواع المصطلحات من حيث طريقة التعبير عنها. 
المبحث الشاني: أنواع المصطلحات من حيث العموم والخصوص. 
المبحث الثالث: أنواع المصطلحات من حيث كثرة الاستعمال وندرته. 


المبحث الرابع: أنواعالمصطلحات من حيث التعريف وعدمه. 


الفصل الثاني 


أنواع المصطلحات الحديثية 


إن التمبيرٌ بين أنواع المصطلحات الحديئيّةِ يُشْكّلٌ المرحلةً الأول لدراستهاء وإدراك المفاهيم والدلالاتِ 
التي تنطوي تحتها. ومن خلال التبم لأنواع المصطلحاتٍ التي استعملها المحدثون في علوم الحديثِ نلحظ أنه 
تحن ته EE ١‏ ان عه اويا برها ع و aE‏ 
والأشكالٍ والصور المختلفة. وأهمٌ المجموعات التي يُمكن تقسيم المصطلحات الحديثية إليها أربعةٌ» وهي: 


أولاً: أنواعٌ المصطلحات من حيث طريقة التعبير عنها. 

ثانياً: أنواع المصطلحات من حيث العمومٌ والخصوص. 

ثالثاً: أنواع المصطلحات من حيث كثرة الاستعمال وندرتّه. 

رابعاً: أنواع المصطلحات من حيث وجودٌ تعريف لها أو عدم وجوده. 


وقد تحدثت عن هذه المجموعات في المباحث الآنية: 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





المبحث الأول: أنواع المصطلحات الحديثية من حيث طريقة التعبير عنها 
من خلال التظر في المصطلحاتٍ الحديثيّة التي استخدمها الرواةٌ والمحدثون منذ عصر النبيّ بل إلى بداية 
التصنيف في علوم الحديث» يمكن تقسيمٌ طريقة التعبير عن المصطلحات الحديثية إلى شكلين: 
الشكل الأوّل: التعبير عن المصطلح بالعلامات والرموز. 
الشكل الثاني: التعبير عن المصطلح بالكلمات والألفاظ. 
وقد تحدثت عن هذين الشكلين في المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول : التعببر عن المصطاح بالعلامات والرموز: 

العلامات في اللغة جمع علامة» وهي مصدرٌ من الفعلٍ الرباعيٌ عل وأضيلة اا (عَلَم). قال فيه ابن 
ا ال اا ا ا ف وا دعل ارا ف مقع قود سن ولك افا 
وهي و 

وأما العلامة في اصطلاح المحدثين فيمكن تعريفُها من خلال استقراء الواقع الاستعماليّ هذا الصطلح» 
بأنها: استعمال رمز كالحرف أو الشّكلٍ؛ للدلالة على مفهوم معبّنٍ مغاير للمفهوم الأصلي الذي وُضِع له ذلك 
الرمز. 

ومن خلال استقراء كتب المحدثين ودواوينهم قبل التصنيفء يتبين أن العلامات والرمورٌ التي استعملها 
المحدثون قبل التصنيف على نوعين: 

النوع الأول: العلامات والرموز الحركية: 

ويقصد بهذا النوع: الإشاراثٌ والحركاث الجسميَّةٌ التي استعملها المحدثون للدلالة على مفهوم 
اصطلاحيّء كجرح بعض الرواة وتعديلهم. ويمكن للباحث أن يرصد أشكالاً متعددةً هذه الإشارات» أو 
هذه الحركاتٍ الجسمية» (كتعويج الفم)ء و(تحريكِ اليد ونفضها)» و(كلّح الوجه)» ونحوهاء وبيان هذه 
العلامات في يأتي: 

أولاً: (تعويجٌ الفم): ومثال هذه العلامة ما ذكره عل بن المديني (ت175ه)؛ حيث قال: «كنتٌ إذا 
ذكرثٌ عُنْدَراً ليحيى بن سعيدٍ, عَوَجَ فَمَه؛ِ كأنّهِ يُضِعّفه)”"”» فابن المديني كان يفهمٌ من هذه الحركة الجسمية 


التي كان يقوم مها شيخه؛ يحيى بن سعيد» وهي تعويج فمه» كان يفهم منها جَرْحَ غندر. 


.٠١9 /5 مادة (عَلَمَ) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





انياً: (تحريك اليد ونفضها): ومثال هذه العلامة ما ذكره ابن عدي (ات170ه) في ترجمة (جعفر بن زياد 


الأمر)ء حيث قال: «حدثنا محمد بن علٌِ» قال: حدثنا عثمان بن سعيدٍ الدارمي» قال: وسكل يحبى بن معين 
عن جعفر الأحمر؟ فقال بيده لم يضعفه ولم يثبته)"". 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره علي بن المديني (ت775ه)؛ حيث قال: اسمعت يحيى بن سعيدٍ [القطان]» 
وذْكِرَ عُمَرُ بن الوليد الشَّئْىّ فقال بيده يحرّكّهاء كأنه لا يقرّيه» قال علٌِ: فاسترجعتٌ أناء فقال: مالَكَ؟ قلتٌ: 
إذا حر کت يدك فقد أهلكتّه عندي» قال: ليس هو عندي تمن أعتود عليه» ولکته لاا به . 

ومثله قول الحافظ أبو جعفر الوراق (ت ۲۷۲ه): اسمعث أحمد بن حنبل وقيل له: حسينٌ بن ضُمَيرَة؟ 
فنفضٌ يده وكان حديثه عندّه ليس بشيء». 

فتحريك اليدِء والإشارةٌ بهاء أو نفضُها كان يَفهِمُ منها نقادُ الحديث معنى اصطلاحياً هو جرح الرواق 
ا و وذلك من خلال القرائن والملابساتٍ التي تحيط بتلك الإشارات أو الحركات الجسميّة. 

ثالثاً: (كَلْحُ الوّجْه): ومثال هذه العلامة ما ذكره الحافظ أبو عشان البرذعينٌ (ت۲۹۲ه)» حيث قال: 
«ذكرت [أي لأبي زرعة] أصحابَ مالكِ؛ فذكرت عبدَالله بن نافع الصائع» فك وجهة). وقال أيضاً: 
«ذكرت لأبي زرعة عمرو بن عثمان الكلابي. فكلَحَ وجهةء وأساء الثناءَ عليه»””. 

ومن ذلك ما ذكره الحافظ عمرو بن علي الفلاس (ت544 ؟ه). قال: «كان يحيى بن سعيد [القطان] إذا 
ذَكِرَ عنده أبو بكر بن عياش كَلَّحَ وجهةُ وأعرضّء وكان عبد الرحمن [هو ابن مهدي] تَُدَّتْ عنه». 

فمن هذه النصوصي السّابقة يتبين أن أبا زرعة الرازيّ» ويحيى بن سعيد استعملا حركة جسمية للدلالة 
على مفهوم اصطلاحي هو جرح الراوي وتضعيفه لأن كَلْحَ الوجه يعني الإفراط في العُبوس”"» وهو لا يكون 


إلا مع جرح الرواة وتضعيفهم. والله أعلم. 


.71/5 /۳ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ 1179. 

(۳) الضعفاء الكبير» للعقيلي: .۲٠/۲‏ 

(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ 7"الا. 

(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: 09/7. 

(5) الضعفاء الكبير» للعقيلي: /1۸. 

(۷) ينظر مادة (كلح) في المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرين: ۲/ .۷۹٥‏ 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





النوع الثاني: العلاماث الكتابية أو الرمورٌ المادية: 


ويقصد بالعلاماتٍ الكتابيّةٍ والرموز المادية حروف المباني والخطوط والتقطً والدوائرٌ ونحوّها من 
الأشكالٍ الرّمزية التي استعمّلّها المحدثون للدلالةٍ على مفهوم من المفاهيم الاصطلاحية. ويمكن من خلال 
استقراء عمل المحدثين قبل التصنيف أن نلحظ عدداً من الأشكال الرمزيّة الماديّة التي استعملوها في كتبهم 
ومصتّفاتهم» ومن أهم هذه الأشكال: 

أولا: حروف المباني: ويتقصد بها: الحروف الهجائيّة التي تُبنى منها الكلمة» وليس للحرف منها معنى 
مستقل» كحرف الزاي من كلمة (زيد)”". وقد استعمل المحدثون عدداً من حروف الباني لعدة أهداف. منها: 

-١‏ لاختصار مصطلحات الرواية: فمثلا» استعمل المحدثون حرف الحاء (ح) مفرداً مهملاً عند 
الانتقال من إسنادٍ إلى إسنادٍ آخر؛ إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر””". 

ومن استخدم هذا احرف من المحدثين قبل التصنيف: الإمامُ أحمد في مسنده”» والبخاري في 
ا ومسلمٌ في صحیحه و0 

-١‏ للدلالة على عرض الحديث على الشيخ: ومثاله قول يحبى بن معين (ت۲۳۳ه): «كان عدر رججلاً 
اا سعد ديو ووه الع ر عام غات عرق ا ر عل ايع سانا سوك 


فلا يقول فيه: حذثنا»”". 


)١(‏ ينظر: المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفی» وآخرين: /١‏ 7لاء والكليات. لأبي البقاء الكفوي» ص:7"940. 

(؟) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:2377 والمقنع في علوم الحديث» لابن الملقن: /١‏ 5715. 

(۳) ينظر: المسند, للإمام أحمد بن حنبل: رقم: (۲۳۲)» و(۳۱۱)» و(459). 

)٤(‏ ورد حرف الحاء هذا في أماكن عديدة في صحيح البخاري ومنها: في بدء الوحي» (باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ككل)» رقم: 
(5)» وفي الإیمان» (باب: حب رسول الله يكل من الإيهان»» رقم: (16)» وني (باب: ظلم دون ظلم)» رقم: (۳۲). 

(5) ينظر: في كتاب الطهارة» (باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه)» رقم: (۲۲۷)» وني الصلاة (باب: بدء الأذان)» رقم: (۳۷۷)» وفي الجنائز» 
(باب: ما جاء في مستريح ومستراح منه)» رقم: )٩٥۰(‏ 

(5) ينظر: السنن» لأبي داود في الصلاة» (باب: إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت)» رقم: (577)» والجامع المختصر من السنن» للترمذي» في 
أبواب الطهارة» (باب: لا تقبل صلاة بغير طهور)ء رقم: »)١(‏ والسنن» للنسائي» في الطهارةء (باب: وضوء الرجال والنساء جميعاً)» رقم: 
(1) والسنن» لابن ماجه في الطهارة وسننهاء (باب: مفتاح الصلاة الطهور)ء رقم: .)۲۷١(‏ 

(۷) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: /١‏ ۲۷۳. 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





-٠‏ للدلالة على انتخاب الأحاديث”" من مصتف أحدٍ الشيوخ: ول أعثر له على مثالٍ في عمل المحدثين 


قبل التصنيف» وأما بعد التصنيف فأصبح استعمال حروف المباني للدلالة على انتتخاب الأحاديث أمراً شائعاً 
ومن ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي (ت47ه): «كان أبو الحسن عل بن أحمد الثعيميٌ ٤۲۳1‏ ه] يُعلّم على 
ما ينتَخِبّه في أصول الشيوخ صاداً مدودة وكان أبو محمد الال [ت44ه] يعم طاءً ممدودةً أيضاًء وكانت 
علامةٌ محمد بن طلحة التّعايّ [آت417ه] حاءين إحداهما إلى جنب الأخرى؛ وكانت علامة أي الفضل 
علي بن اسن بن الفَلكيّ اذا زيل یسابو [ت۲۷٤ه]‏ صورة همزتين» و كان لوق الاش 
اليُمنى من الوَرَقَة بِحِيْر)”". 

انا رف الداك ف وقد ا سكل الذائرالمعروف» ومو قال اللترجحان: افك ا نا 
O a E Ss‏ وقد استخدم المحدثون رمز 
الدائرة لأغراض منها: 

-١‏ للدلالة على عدد مرّات السماع: ومثال ذلك ما ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه)» قال: 
«كنت أرى في كتاب أبي إجازةٌ؛ يعني: دارةً ثلاٿ مرَاٿِ» ومرتين» يواعد تلن فی ن تمد ا 
فقال: أعرفه إذا خالفني إنسانٌ قلت له: قد سوعتّه ثلا مراتٍ»”. فعبدٌ الله بن أحمد بن حنبل أطلق مصطلح 
(إجازة) على العلامة التي كان يضعها الإمامٌ أحمد للدلالة على عدد مرات سماعه للحديث. 

١‏ - للدلالة على الفضل بين الأحاديث: ومثاله قول عبد الرحمن بن أبي الزناد (ت11/5ه): «في كتاب 
أبي”"': هذا ما سوعته من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ قال: فكلا انقضى حديتثٌ اتازفارة وال هککل 


3 5 24 5 و ر 
الكتاب)” . ومنه أيضا قول على بن المدينى: «أتاني رجل من ولد محمد بن سيرينَ بكتاب محمد بن سيرين عن 


أبي هريرة» كان کتاباً في رَق عتيق» وكان عند بحيى بن سيرين؛ کان محمد لا یری أن يكون عنده كتابٌء وكان في 


أسفل حديث النبي بي حيث فرع منه: هذا حديث أبي هريرة» بينهما فصلٌ» قال أبو هريرة كذاء وقال في فصل 


وغالب ذلك إنا يحصل بالنسبة إلى الرواة الغرباء. ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ؟/ هه . 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ٠١۸/۲‏ . 
)۳( التعريفات» للجرجاني» صن »١‏ ودستور العلماء» لعبد النبى نكري: 1/1 
(:) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: »۲۷٤ /١‏ 
() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: /١‏ ۲۷۳. 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





كل حديث عاشر حولّة تق کا تدوز [كذا])”". أي إن الدارة التى تفصل بين كل عشرة أحاديث كانت 
مميزة بنقط تدور حوطاء والله أعلم. 


ثالثاً: رمز النقطة أو الخط: وهما شكلان معروفان؛ قال الجرجاني في تعريف الخط: «ماله طول لكن لا 


يكون له عرض ولا عمق والنقطة هي «نهاية ا خط . ومن استعمالات المحدثين لرمز النقطة أو الخط ما 
جادعو الطب القدادئ ت قال وا رایت ی كات أن عند اھ ادجو عمسن دن حل به بين كل 
عد قي ار وبعش الذاوات قد تقطاى ك واسد ةما نقطة وبعضها لا قطة فيه» وكذلك رأيت في كتابي 
إبراهيم الحربي [آت1/5ه] ومحمدٍ بن جرير الطبريٌ [آت١٠ه]‏ بخطيهم)». 

ثم قال الخطيب «فاستّحِبٌ أن تكون الدارات غفلاً» فإذا عُورِضٌ بك حديث تَقَطَ في الدَّارةٍ التي تليه 


NX 


ا 


ُقطة أو خط في وسَطِها خطّآء وقد كان بعص أهل العِلْم لا يعد من ساعد إلا بم كان كذلك أو في معناه“. 

رابعاً: عَلامةٌ اللّون: واللونُ كما قول المناوي هو «تكيّفُ ظاهر الأشياء في العَينَ)”*» ومن الألوان التي 
استعملها المحدثون: اللون الأحمرُء واللون الأخضرء وقد تم استعماهُما لعدة أغراض منها الدلالة على انتخاب 
أحاديث الشيوخ» ومثاله ما ذكره عَمَدُ بن محمد بن زياد الكزمينٌ» قال: «قال لي قتيبة بن سعيدٍ [ت١‏ 5 ١ه]:‏ ما 
رأيتَ في كتابي من علاماتٍ الحُمْرَِ فهو علامَةٌ أحمد بن حنبل» وما رأيتَ فيه من الخُضْرَةِ فهو علامة يحيى بن 
ا 

وما سبقء يظهرٌ أن المحدثين كان يُطلقون على هذه الملصطلحاتِ اسم العلامة للدلالة على هذه الحروفٍ أو 
هذه الأشكالٍ أو الآلوان» بل ربا أطلقوا على بعضها مصطلح (إجازة) كما تقدم عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل. وقد استمر ال حال على هذا الأمر عند المحدثين بعد التصنيف؛ قال الخطيب البغدادي: «رأيثٌ علَامَةً آي 


<7 
e 


الحسن الدًارقطنيّ [ت ١۳۸ه]‏ في أصل لبعض الشيوخ في الحاشية اليُسرى خطاً عريضاً بالحُمرة» وكذلك كان 


.۲۷۲ /١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )١( 

(۲) التعريفات» للجرجاني» ص:49. 

(۳) التعريفات» للجرجاني» ص:19. 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: /١‏ ۲۷۳. 

)٥(‏ التوقيف على مهمات التعاریف» للمناوي» ص‌:۲۹۳. 

0) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ٤٦۲ /١١‏ واللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف» للحافظ أبي موسى المديني» 


ص:46. 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





هبة الله بن ا لحسن الطبريٌ [آت8١‏ 5ه] يُعلّم بالحمزة إلا أننا كانت خنطا صخرا عل أول إشقاد ا لحنت 
وقال الحافظ العراقي (ت ٠۸ه):‏ «اختيارائّم لصورة العلامة ختلفةء ولا حرج في ذلك). 


ومن استعالات المحدثين بعد التصنيف. هذا النوع من العلامات» ما ذكره ابن الأثير 
الجزري (ت107ه) في مقدمة كتابه (جامع الأصول في أحاديث الرسول)» حيث قال: «رقَمْتٌ على اسم كل 
راو علامةٌ من أخرجَ ذلك الحديتٌ من أصحاب الكتب السنَةِ فجعلتٌ للبخاري (خاء)... وجعلت لمسلم 


2 


(مي))... وجعلت لمالكِ (طاء)... وجعلت للترمذيٌ (تاء)... وجعلت لأبي داو (دالاأً)... وجعلت للنسائيٌ 


ا 


(سينا)... فإن كان الحديثٌ قد أخرجه حماعتّهم» أثبثٌ قبل اسم الراوي العلاتمَ الستَّء وإن كان قد أخرجه 
بعضهم» ثبت عليه علامة من أخر جّه)”". 

وقال أيضاً في كتابه (النهاية في غريب الحديث والأثر): «جعلتٌ على ما فيه من كتاب روي هاءً با مرق 
وعلى ما فيه من كتاب أبي موسى سيناًء وما أضفته من غيرهما مهمّلاً بغي علامة» ليتميّرَ ما فيهماء على ما ليس 
فيه|)7). 


وقد بقيثْ هذه المصطلحات ُستعمل تحت اسم العلامة إلى أن جاءً الحافظٌ ابن الصّلاح (ت147ه) 
فاستعمل مُصطلح (الرمز)”” إضافة إلى مصطلح (العلامة) للدلالة على أمرين: أوهُا: اختصارٌ أسماء الرواق 
والثاني: اختصارٌ ألفاظ الرواية. 

ويدل على الأول قولّه: ١لا‏ ينبغي أن يصطلح مع نفس في کتابه با لا يفهمٌه غيرُه فيوقع غيرّه في حيرَةٍ؛ 


: 208 2 و : 1 5 2 
كفعل من يجمع في كتابه رواياتٍ مختلفة ويرمز إلى رواية كل راو بحرفٍ واحدٍ من اسوه» أو حرفين وما أشبه 


() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: 198/5. 

(؟) شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي: .44/١‏ 

(۳) جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير الجزري: 1١ /١‏ . 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير: .١١/١‏ 

(5) الرمز في اللغة: مصدرٌ من الفعل الثلاثي (رمرٌ يرمُرٌ ويرمزٌ) ويعني الإشارة أو الإياء بالشفتين أو العينينء أو الفم أو اليد أو اللسان(0).ينظر 
مادة (رمز) في القاموس المحيطء للفيروزآبادي» ص:517. وأما في الاصطلاح فلا يختلف مفهومه عن مفهوم العلامة التي سبق ذكرها. 
وقد عرّفه الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر فقال (في: معجم اللغة العربية المعاصرة: ۲/ :)45١‏ 209 ] لام كدل عل موت له 


0 2 3 
وجود قائم بذاته» فتمثله وتحل محله). 
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ذلك» فإن ببّن في أوّل كتابه أو آخره مرادّه بتلك العلاماتٍ والرموز فلا بأس» ومع ذلك فالأولى أن يجتنبّ 
الرمرّ ويكتّبَ عند كل روايةٍ اسم راويها بكاله مختصّرًاً ولا يقتصر على العلامة ببعضه)”". 

ويدل على الثاني قوله: «غلبَ على كتبة الحديث الاقتصارٌ على الرمز في قولهم: (حدّثنا) و(أخيرنا) غير أنه 
شاع ذلك وظهر حتى لا يكادٌ يلتبس)”". 

وقد شاع بعد ابن الصلاح استعمالٌ كلا التعبيرين (العلامةٌ» والرّمز) للدلالة على هذه المصطلحاتٍ التي 


استعولّت اختصاراً لأسماء الرواة أو ألفاظ الرواية. ومن ذلك قول صلاح الدين الصفدي (ت54/اه): 
«جعلتٌ لكل مصتّفٍ نقَلْتُ عنه رمزاً يخصَّةُ وإشارةً من حروفٍ ا معجم تنه على فَصّه وتقصّة: فعلامة كتتاب 
درّة الغرّاص للحريري (ح) وعلامة التكملة للجواليقي (ق)...». 

المطلب الثاني : التعبير عن المصطلح بالكلمات: 

الكلماثٌ في اللغة جمْعٌ كلمةء وأصلّها الثلاثي (كَلَمَ)» يدل على طق مهم تقول كلَّمُهأكلّمُهُ تكلم 0 
كليمي إذا كلّمَكَ أو كَلَّْئَه. ثم ينّسع اللغويون» كما يقول ابن فارس» فيسمُون اللفظة الواحدة الَمهمَة كلمة 


وال 6 ی ا لت و ن الكلمة كلماتِ وكلما. قال الله تعالى: رفون لمعن 


عورم 


مَوَاضضحِدء 4 [النساء: .]٤٦‏ 

والفرقٌ بين اللفظٍ والكلمة أن اللفظ يشملٌ كلّ ما يُنطق باللسانٍ سواء كان مُفهماً أو غير مُفهم» أما 
الكلمة فلا تُطلق في اللغة إلا على اللفظة الَمْهمة سواء أفْهَمَتْ بنفيها أو بغيرها". 

وا لمصطلح المعبّدُ عنه بالكلمات قد يكون مؤلفاً من كلمةٍ أو من عدةٍ كلمت ويمكن تقسيمُه إلى قسمين» 
هما: (المصطلح المفرد» والمصطلح المركب)» وبيان هذين القسمين فيما يأتي: 


)١(‏ معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:7917. 

(2) معرفة أنواع علم الحديث. لابن الصلاح» ص:٠٠".‏ 

(۳) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. لصلاح الدين الصفدي» ص:54. 

(5) ينظر مادة: (كَلَم) في مقاييس اللغة» لابن فارس: ٠١١ /١‏ . 

(5) ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي» ص:٠۸.‏ وقد ذكرت قيد (بنفسها) ليشمل الاسم والفعل» وقيد (بغيرها) 


ليشمل الحرف لأنه يفيد معنى بغيره لا بنفسه كما سيأتي. 
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أولا : المصطلح المغرد : 

المفردٌ في اللغة اسمٌ مفعولٍ من الفعل الرباعيّ (أفرَد)» وأصله الثلاثي (قَرد). وهو كما يقول ابن فارس: 
«أصلّ صحيح دل على وَحْدَةِ)”'» ويقول ابن منظور: «قَرَدَ يرد وأفرّدته جعلتّه واحداً)””. فالمفردُ في اللغة 
يعني الشيء الواحد أو اللفظ الواحدّ غيرٌ المركب. 

وبناء على هذا المعنى اللغوي» يمكن القولٌُ: إن المصطلح المفرد هو اللفظ أو الكلمةٌ الواحدة التي تدلّ 
على معنى يختلفُ عن معناها الأصلّ الذي وضع له. وتنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرفي”. E‏ 
ذلك» تتعدد صورٌ المصطاح المفرد الذي استعملّه المحدثون قبل التصنيف إلى ثلاثِ صورء هي: (المصطلحٌ 
الحرني»» و(المصطلح الاسمي)»ء و(المصطلح الفعلي). 

وعلة التمييز بين هذه الصور الثلاث هي أن المصطلح الحرفي لا يتم فهمٌ معناه إلا من خلال النظر في 
سياقٍ الكلام الذي استعمل فيه؛ وأن المصطلحَ الاسميّ يدل على ثبوتٍ الوصف ودوامّه في الشيء المسمّى 
ذآذا افا اف دل عل العجرح وش رعولا يدل عل ارت #السطك الاسم وسار باهز 
بين هذه الصور الثلاث» واستعمالات المحدثين هاء مع الأمثلة التوضيحية فيم| يأتي: 

الصورة الأولى: المصطلح الحرني: 

المصطلح الحرفي نسب إلى الحرفء والحرف في اللغة يأتي لثلاثة معان هي: حدٌّ الشيء» والانحراف عن 
الشيء» وتقدير الشيء. 

والمقصودٌ بالحرونٍ التي تدخل في مفهوم المصطلح الحرني: حروف المعاني لا حروف المباني؛ لأنها هي 
التي تدخلٌ تحت أقسام الكلمة. وحروف المعاني: هي الحروف التي تفيدٌ معنى من المعاني في غيرها لا في 
ذاتها””» وقال ابن سيده: «هي الحروف التي تربط الأساء بالأفعال» والأساء بالأسماء»”'". وعرفها شهابٌ 


الدين الْأَبَّذِيٌّ بقوله: «حد الحرف: كل كلمة لا تدل على معنى في نفسهاء لكن في غيرها»”". 


.٠٠٠ /5 مادة (فرد) في مقاييس اللغةء لابن فارس:‎ )١( 

(۲) مادة (فرد) في لسان العرب» لابن منظور: ۳/ .٠۳۲‏ 

(۳) ينظر الكافية في علم النحوء لابن الحاجب» ص:١١.‏ 

(5) ينظر مادة (حَرَفَ) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 7/ 57. 

)0( ينظر: اللّئْحَةٌ في شرح الِلْحَة محمد بن الحسن الصايغ: /١‏ ۷١١٠ء‏ والجنى الداني في حروف المعاني» لبدر الدين المرادي» ص:١7.‏ 
() المخصصء لابن سيده: 5/ 770. 

(۷) الحدود ني علم النحوء لشهاب الدين الأبّذي» ص:١454.‏ 
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ومن أمثلة المصطلح ال حرئٌ الذي استعملّه المحدثون حرف (عن)» ومن خلال تتبع استعمالاتٍ المحدثين 
هذا المصطلح. يظهرٌ آم استعملوه ف حالتين: 
الحالة الأولى: استعمال المصطلح الحرني (عن) في الرواية: 


وقد استخدمه المحدثون للدلالة على أحبٍ معنيين: 


أولاً: في اختصار عبارات التحديث والإخبار» فتكون بديلاً عن (حدثنا)» و(أخبرنا)» ويكون سند 
الحديث بناءً على ذلك متصلاً غير منقطع . 

ثانياً: في التدليس عن عباراتِ التحديث والإخبار, إذا صدرٌ هذا المصطلحٌ من أحدٍ المدلسين في الأسانيد. 

وأها بعل الف فا الخد ن أا إقافة إل الجن اناق اسشعيله لدل غل الووابة 
وو 

وقد أشار الحافظٌ ابن حجر إلى هذه المعاني بقوله: «حاصلٌ كلام المصنّف [أي: ابن الصلاح] أن للف ظ 
(عن) ثلاثة أحوال: 

ادها اا مولة تكدتيا و را ار ظط الاق 

الثاني: أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت عن مدلّس» وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين. 

وأما المتأخرون» وهم من بعد الخمسمئة وهلم جرا" فاصطلحوا عليها للإجازة» فهي بمنزلة أخبرناء 
لكنه إخبار حملي كا سيأتي تقريرٌه في الكلام على الإجازة» وهذه ا حالة الثالثة. 

ولأجل هذا قال المصنف: لا يخرججها ذلك من قبيلٍ الاتصالء إلا أن الفرقٌ بينهما وبين الحالة الأولى مبني 
على الفرق فيه بين السماع والإجازة» لكون السماع أرجح)”". 

الحالة الثانية: استعمال المصطلح الحرفي (عن) للإشارة إلى قصةٍ أو حَدّث: 

وهذه الحالة نبه عليها الحافظ ابن حجرء فقال: «فات المصنّف حالة أخرى هذه اللفظة» وهي خفيّةٌ جد 
قل من تبه عليهاء بل ل ينه عليها أحدٌ من المصئَّمِين في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليهاء وهي أنهاتَرِدُ ولا 
يتعلق بها حكمٌ باتصالٍ ولا انقطاع» بل يكونٌ اراد بها سياقٌ القصةٍ سواء أدركها الناقل أو لم يدركها ويكون 


1 اله ىن 
هناك شىء حذوف مقدر)”". 


(۱)( وهؤلاء هم بعد بداية التصنيف في علوم الحديث» وتم تحديده في البحث با يقربٌ من وفاة الإمام الرامهرمزي سنة (7”5ه). 
00( النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 0۸0/۲. 
)۳( النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: . 
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ويؤكدّ هلا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر ما قاله الحافظ الكبير موسى بن هارون 


الال (ك 55 87) :كان عفد اة الأول "© جافزا يقولون عن فلات و لسن هو عن اة فلات انا 


هو: عن قصة فلان» وعن حديث فلان)”". 

ومن الأمثلة على هذه الحالة ما أخرجه الإمامُ مسلجٌ في صحيحه. قال: «حدثنا يحيى بن يحيى؛ قال: قرأت 
على مالك عن نافع» عن ابن عمر» عن عائشةء أنها أرادث أن تشتري جارية تُعقهاء فقال أهلّها: تَيَعْكْهًا على 
أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله كل فقال: (لا يَمتَعّك ذلك. فإنَّا الولاءٌ لمن أعتّق))". 

قال الحافظ ابن حجر (ت807ه): «يمكن أن يكون هنا (عن) لا يراد بها أداة الرواية» بل في السياق شي 
محذوفٌ تقديرٌه: عن قصة عائشة في إرادتها شراء بريرة» وقد وقح نظيرُ ذلك في قصة بريرة ففي النسائي من 
طريق يزيد بن رومان عن عروة» عن بريرةً أنها كان فيها ثلاث سنين» قال النسائي: هذا خطأً والصوابٌ 
روايةٌ عروةً عن عائشةً قلتٌ: [أي ابن حجر]: وإذا حل على ما رَه لم يكن خطأء بل المرادُعن قصة بريرة 
E‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أمثلة كثيرة في (النكت على كتاب ابن الصلاح)ء ثم قال: «وأمثلة هذا كثيرة 
وك ا رجا س إل ال على أصحاب المسانيد» ومصتفي الأطرافيء في عِدّة مواضع يتعين الحمل 
فيها على ما وصفنا من المراد هذه العنعنة). 

الصورة الثاني: المصطلح الاسمي: 

المصطلح الاسمي نسبةً إلى الاسم وهو مصدرٌ من الفعلٍ الثالائق (شهو) |( وم )»فون قال إن الاسنة 
يدل a‏ قال لآن ANE‏ ابعال اسن OE EL E‏ ونه كلدك لس لاسن 
الوه زا لات بارع المت ويل عل ذأ عه امن العتى دوفو قال إن الاش مسن من الوم کا 
لآن الوَّسْم في اللغة هو العلامة» والاسم وَسْمٌ على المسمَّىء فصار كالوّسم عليه . 


)200 في نسخة العلل التي نقلت منها (الأول) هكذاء ولعلّ الأصح هو (الأولى)» ولذلك أثبّها أخذاً ما جاء في (التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد. لابن عبد البر: ۲۳/ »)۳٤۳‏ و(النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ۲/ 0940). 

(۲) العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني: ۱۳/ ۲۹۰. 

(۳) أخرجه مسلم في العتق» (باب: الولاء لمن أعتق)» رقم: (5 .)١6١‏ 

(5) فتح الباري» لابن حجر: 0/ ۱۹۰. 

(5») النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ۲/ .٥٩١‏ 

0) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, لأبي البركات الأنباري: /١‏ ۸. 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





وأمافي الاصطلاح فَالاسمٌ عند النسويين من أل اللخة هو: «كل كلمة دلت عل معتى ق تفييهة وز 
تتعرّض بنيتها للزمان»”". 

وطااعل برك لام عد الوين ا ُ: بأنه کل مصطلح تتألفُ بنيثه 
NEES‏ بغرا مكنا 

وقد تقدام أن المضطلح الاسم يدل عل ثبوت الوضفف ودوامه في الشيء الوصوف» وشن أمكلة استعيالٍ 
لت اح لد روا راصي داك E‏ 
عي لله المي قال فت 

وو ةلله ا ا من دو و ا اا هن كك ]و یو ا ان فير 
مُتَبَت0”". أي كل من ولَّقه أبو مُسهر فهو ثقة. ومنه أيضاً قول عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت٠19ه):‏ 
(اسمعت أبي يقول: أبو بكر بن أبي شيبة صدوق)2. ومنه اما فول این أن حاتم الرازي (ت۳۲۷ه): 
«سوعت أبي يقول: إبراهيم الَحَعيٌ عن عُمر مُرسلٌ». 

فهذه المصطلحات (ضعيف)» و(مثبّت)» و(صدوق)» و(مرسَلٌ) هي مصطلحات اسمية؛ أ ي إن بنيتها 
جاءت على صيغة الاسم وتختلف عن المصطلح الحرفٌ» والمصطلح الفعليٌ في دلالتها من حيث دلالتّها على 
الثبوتِ والدّوام» عندما لا تمنمٌ القرائن والسياقاتٌ المحيطة بالمصطلح من ذلك. 

الصورة الثالثة: المصطلح بصيغة الفعل: 

الكل ف اللغة يلعل ا ا اطلام الو ةفل فلو لت عل می و ا 


وتعرضت بنيتها للزمان»”". 


© اردق عل النخ لهاب الدين اد من :44 

(۲) معرفة المجروحين. لابن حبان: ٤ /١‏ ۳۷. 

(۳) أخرجه ابن عساكر بسنده (في: تاريخ دمشق: ۳۳/ 477» من طريق (فياض بن زهير) ونقله المزي (في: بذيب الكمال في أسماء الرجال: 
57 ۳۷۹) من طريق فياض أيضاً. قال ابن حبان (ني: الثقات: :)١١/4‏ «فياض بن زُهَيْر من أهل نساء يروي عن وَكِيع بن الجراح» 
وجعفر بن عون. حدئّنا عَنهُ: حُحَمّد بن أخمد بن ابي عون» وَغَيره من شيُوختاء مَاتَ بعد سنة هسين وَمِاتََيِنْ). 

(5:) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): /١‏ ۳۸۳. 

(5) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص 

(5) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك: ۲/ .٠١١‏ 

)۷( الحدود في علم النحوء لشهاب الدين الأبذي» ص:٠٤٤.‏ 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





ومن المصطلحات استعملها المحدثون بصيغة الفعل للدلالة على مفهوم من المفاهيم الحديثية: مصطلح 
(تَرَكُوه). ومن استعمالات هذا المصطلح ما ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه)» قال: اسمعت أبي 


يقول: يحكون عن ابن عونء قال: حدَّثنا هلال بن أبي زينب» قال: حدّثنا شهرٌ بن حَوْسَبَء وقد رکوه؛ يعني 


ت 


بذلك رموه بشيءِ؛ ضعفوه). 

وقال الإمام مسلجٌ (ت١51١ه):‏ «حدثنا عُبيد الله بن سعيد» قال: سمعتٌ النَضْرَء يقول: سئل ابن عون 
عن حديثٍ لشهر» وهو قائمٌ على أُسْكُمَة الباب» فقال: إن شهراً نزكوه» إنَّ هرا نزكوه». قال مسل رحمه الله: 
اليقول؟ أتعذته الي الاين تكلموا فيه 


هذا المصطلح فسَّره الإإمام النووي رت ٦۷ ٦‏ ه)» فقال: «قولّه (نزكوه) هو بالنون والزاي المفتوحتّين معناه 
طعنوا فيه» وتكلموا بجرجه» فكأنه يقولٌ: طعنوه بالنيزك بفتح النون وإسكان المثنّاة من تحت وفتح الزاي وهو 


و ەك م و( 
فصل ”)ا . 


رمح 

ومن المصطلحاتٍ التي جاءت بصيغة الفعل» مصطلح (تُحوّل)؛ ومن استعمالاته ما ذكره الحافظ 
يعقوب بن سفيان المَسَوي (ت۲۷۷ه)» قال: «كان سليمان ‏ يعني ابن عبد الرحمن بن بحت شر یل متحي 
الکتاب» إلا أنه كان بحل فإن وقمَ فيه شيءٌ فون التّقل»”". وقد ذكره الحافظ ابن حجر بعبارات أخرى تشرح 
المقصود منه» فقال: «قال يعقوبُ بن سفيان: كان صحيحَ الكتاب إلا أنه كان يحوّل؛ يعني: ينسخ من أصله 


1 
00 


فإن وقح منه شيءٌ فمن النقل» وهو ثقة 
ثانيا : المصطلح المركب: 
الْركبُ في اللغة اسم مفعولٍ من الفعل الرباعيٌ (ركَبَ) وأصله الثلاثي (رَكَبَ). قال ابن فارس: «الراء 
والكافُ والباءُ أصلٌ واحدٌ مطَردٌ مُنقاس» وهو علو شيء شيئاً»””» ورب الشيءَ: وضع بعضّه على بعض» وقد 


تر كك وراك 


. 174 /" العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله):‎ )١( 
.1ا//١ مقدمة صحيح مسلم:‎ )۲( 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: .47/١‏ 

(5) المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي: ٠٠ ٦/۲‏ . 

() فتح الباري» لابن حجر: ٤٨۷/١‏ . 

(5) مادة (ركب) في مقاييس اللغة» لابن فارس: ۲/ 577 . 


(۷) مادة (ركب) في المحكم والمحيط الأعظمء لسن سيده: ۷/ 16 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





وأما في اصطلاح اللغويين فالمركب هو ما تكوّن من كلمتين فأكثر””. 
وبناء على تعريف اللغويين للمركّب يمكن القول: إن المصطلح المركب هو المصطلحٌ الذي يتكون من 
كلمتين فأكثرء وکل كلمة منه تدلّ على معنى في ذاتها. 


ومن خلال استقراء المصطلحات المركبة التي استعملها المحدثون قبل التصنيف يمكن تقسيم 
المصطلحات المركبة» تبعاً لنوع العلاقة التي تربط بين أجزائهاء إلى خمسة أشكالء هي: (المركبٌ الإسنادي» 
والمركبٌ الإضافي» والمركبٌ التوكيدي, والمركبٌ الوصفيء والمركبٌ العطفي). وبيان هذه الأشكال فيا يأتي: 

الأول: المركب الإسنادى: 

ويسميه اللغويون (مركب الجملة)”"؛ وهو إسنادٌ كلمةٍ إلى أخرى على وجو يفيد معنى من المعاني”". 

قال أبو الحسن علي بن عيسى الرّماني (ت185ه): «الجُملَّة هي المبنيّهٌ من موضوع ومحمول للفائدة. 
و صد اا شرك الحا 

ومن أمثلة استعمال المحدثين للمصطلح المركب تركيباً إسنادياًء قول الفضل بن موسى السيناني 
(ت197ه): «قال عبد الله بن المبارك: اخرج إلى هذا الشيخ» فائتني بحديثه؛ يعني: خمد بن شجاع» قال 
فذهبتٌ أنا وأبو مُيْلَة”» فأتِيتّه بحديثه» فنظر ابن المبارك في حديثه» فقال: لا إله إلا الله ما أحسنّ حديقّه)©. 
ومثله قول الإمام أحمد بن حنبل: «عبد الله بن سعيدٍ بن أبي هند ما أحسنّ حديثه» وأصحّه)". 

فقول ابن المبارك والإمام أحمد: «ما أحسنّ حديثه» هو مصطلحٌ مركب تركيباً إسنادياً. وقد شرح الحافظ 
الذهبي هذا المصطلح المركبّ في ترجمة (عباس بن محمد الدوري»» فقال: «قال الأصم [هو أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصم (ت۲۷۷ه)]: لم أرَ في مشايخي أحَسَن حديقاً منه. قلت [أي: الذهبي]: تيل أنه أراد 


بحُسن الحديث الإتقان» أو أنه بتع المتون المليحة» فيرويهاء أو أنه أراد علو الإسناد أو نظافة الإسناد. وتركه 


(1) أما المركب عند أهل المنطق فهو كا يقول الجرجاني (في: التعريفات» ص ١:‏ ؟): «ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزءِ معناه». 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك: .۲٤۹/۱‏ 

20 :ينظ خاشية اللاصرى غل ابن عقيل 188/15 

(4) رسالة الحدود, لأبي الحسن علي بن عيسى» المعروف بالرماني» ص :1۸ . 

(0) هو الحافظ يحبى بن واضح المرُوَزِيء أبو تَيلّة الأنصاري (توفي بعد سنة: ١14ه)‏ ينظر: تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: 2191/17 
وتاريخ الإسلام للذهبي: /٤‏ 17785. 

() الضعفاء الكبيرء للعقيلي: 6/ ۲۸۹. 


(۷) سؤالات أبي داود للإمام أحمدء ص:717. 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





رواية الشاذً والَكَرِ واللنسوخ ونح و ذلكء فهذه أمورٌ تقضي للمُحدٌّث إذا لازمها أن يقال: ما أحسنَ 
حديقه)00. 

ومن أمثلة المصطلحات المركبة تركيباً إسنادياً: مصطلحٌ (ليس بذاك القوي)؛ ومن استعمالات المحدثين له 
ما ذكره إبراهيمٌ بن الجنيد» قال: «سألت يحيى [بن معين] ( ت ۲۳۳ه) عن عمرو بن أبي عمروء فقال: ليس 
بذاك ار وامدله قول النفارئ (ت ذه الى صا بن شلبآن: لسن تداك القرى .وله ايشا قزل 


أبي زرعة الرازي (ت154ه) في (ثُوير بن أبي فاختة): «ليس بذاك القويٌ)2. 

ومن هذا النوع من المصطلحات: مصطلح (اضرب على حديثه)» ومن استعمالات المحدثين له» ما ذكره 
عمرو بن علي الفلاس (ت59١ه)ء‏ قال: «رأيت عبد الرمن» يعني ابن مهدي» وذ تاغل ت غيل الك 
[بن أبي الصّفيراء]» وكان قد حمل عن سفيان عنه» فقال: اضرب على حديثه)””. 

ومثله قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سئل أبو زرعة عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة» فقال: ليس 
بثيء» ضعيفٌ الحديث؛ اضرب على حديثه)”". 

ويبدو والله أعلم أن المقصود بهذا المصطلح المركب هو وضع إشارة الضرب عليه للدلالة على رده» وعدم 
قبول روايته» وأنه ما ينبغي حذفه وإزالته. 

الثاني: المركب الإضاني: 

والمركّبُ الإضافي: هو ما تألّف من مضافٍ ومضاف إليه. وكذلك المصطلحٌ المركِّبُ تركيباً إضافياً» هو 
مصطلحٌ مركبٌ من كلمتينِ» أو أكثرٌء ترتبط فيما بينها من خلال علاقة الإضافة. 

ومن أمثلة المصطلحات المركبة تركيباً إضافياً: مصطلحٌ (متروك الحديث)» ومن استعمالات المحدثين هذا 
المصطلح ما ذكره الإمام البخاري (ت07١ه)»‏ حيث قال: «إبراهيمٌ بن هَراسَةً أبو إسحاق الكوفي» متروك 


الحديث)27. ومثله قول أبي زرعة الرازي (ت155ه): لمحم بن حسان» يقال: محمد بن حسان» ويقال: 


.071 /١7 سير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ )١( 

(۲) سؤالات ابن الجنيد ليحيى ابن معين» ص ١0:‏ 7. 
(۳) الضعفاء للعقيلي: 7/ 115. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ ٤۷١‏ . 
)٥(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .۱۸١/۲‏ 
(5) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۳/ /0. 

(۷) الضعفاءء للعقيلي: /١‏ 777. 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





عمد بن آي فيس » ويقال: محمد الأردنٌ والشامي» وهو من أهل الأردن» رو الحدیث»'. ومن ذلك ا 


قول عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت٠794ه):‏ ات أن ورل عا ال بن مان الكو رو 
الحديث)”". 

ومن هذا النوع من المصطلحات: مصطلح (ميء الحفظ)»ء ومن استعالات المحدثين له قول وكيع بن 
الجراح (ت97١ه):‏ «رأيتٌ يونس الأَيْيّ» وكان سيء الحفظ)”". 

ومثله قول أبي إسحاق الجوزجاني ( ت۹١‏ ۲ه): «عباد بن منصور كان يرى برأمهم؛ يعني: رأي البصريين» 
وكان سيء الحفظ فيا سمعه...). 

ومن الأمثلة أيضاً مصطلح (صحيح الكتاب)ء ومن استعمالات المحدثين له ما ذكره عبد الله بن أحمد بن 
حنبل (ت74ه)ء قال: «سثل أبي عن أبي أُسامةً وأبي عاصم» مَن أثُبتُهها في الحديث؟ فقال: أبو أسامةٌ ثبت 
من مئةٍ مثل أبي عاصم» قال أبي: كان أبو أسامة ثبتاً صحيح الكتاب). ومثله قول ابن حبان (ت٤‏ 0 "٠ه)‏ في 
ترجمة (عبد الله بن نافع الصَّائغ): «كان صحيحَ الكتاب» وإذا حدَّث من حفظه ربا أخطأً»”". 

الثالث: المركب التوكيدي: 

ا مركب التوكيدي: هو ما تالف من كلمتين» وكاتت الثانيةٌ توكيداً للأولى. والتوكيدٌ قد يكون باللفظ 
O‏ كن المع شين ووب ات كيدا ل 

ومن المصطلحات المركبة تركيباً توكيدياً: مصطلح (ثقة ثقة)» ومن استعالات المحدثين له ما جاء عن 
عثان بن سعيد الدارمي (ت۲۸۰ه)» قال: «سألت يحيى بن معينء عن امتهات سيف ان يقلت وا 


إسحاق الفَرّاريٌ» فقال: ثقة ثقة»””. ومثله ما ذكره ابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه)ء قال: «حدثنا محمد بن 


() أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ 786. 

(۲) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل» (رواية ابنه عبد الله): 7/5 75857. 
(۳) سؤالات أي داود للإمام أحمد بن حنبل» ص:77/8. 

(5) أحوال الرجالء للجوزجاني» ص:95١.‏ 

.۳۹۰ /١ العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )٥( 
.7” 5/8/7 الثقات, لابن حبان:‎ )5( 

(۷) ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام:۳/ "91 7. 


)۸( تاريخ ابن معين» (رواية الدارمي)» ن 1 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





سعيد المقرئ» سمعت عبد الرحمن بن الحكم بن بشير يذكر عن ابن عيينة» قال: حدثنا عمرٌو بن دينار» وكان 


2 
لم وم 


ثقة ثقة ثقة» وحدياً”" أسمعه من عمرو أحبٌ إليّ من عشرين من غيره»". 

ومن هذا النوع من المصطلحات: مصطلح (كذابٌ كذابٌ)» ومن استعمالات المحدثين ها ما ذكره الحافظ 
محمد بن عبد الله بن نمير (ت114ه)» قال: «سعيدٌ بن سَلام البصري كذابٌ كذابٌ»”". ومثله أيضاًء ما ذكره 
الإمام الدارقطني (ت86"ه) (في ترحمة: يزيد بن سفيان أبي المهرّم)» حيث قال: «قال عبد الله بن أحمد [يعني: 
ابن حنبل]: سألت أبي عن أبي المهرم» قال: كذابٌ كذابٌ)2. 

الرابع: المركب الوصفي: 

وهو ما تألّف من وصفين أو أكثر. 

والفرق بين المركب الوصفيٌ والمركب التّوكيديٌ» أن الجزء الثاني في الم كب التوكيديٌ هو اللفظ نفسّه أو 
لفظٌ آخر يؤكد معنا وأما الجزءٌ الثاني في الم ركب الوصفيٌ» فله دلالةٌ خاصةٌ تختلف عن دلالة الجزء الأول. 

ومن المصطلحات المركبة تركيباً وصفياً: مصطلح (صدوق ثقة)؛ ومن استعمالاتٍ المحدثين له ما ذكره 
عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه)» فال: لأسألت ج [بن معين] عن هازون بن المغيرة الرَّازَيٌ» فقال: 
اهو دوق فة ومثله قول ابن أبي حاتم في ترجمة (إسحاق بن إبراهيم البَعَوي): اسوعت منه ببغداد 
وهو ضدون لق 
ومن الأمثلة أيضاً: مصطلح (حسرٌ صحيح غريب)»ء ومن استعمالات المحدثين لهذا المصطلح قول الإمام 


الترمذي (ٿت۲۷۹ه) في حديث عبد الله بن عمر؛ (أن النبى كَل اعتمرٌ أربعاً إحداهن في رَججَب)": «هذا 


7 


حديث حسرٌ صحيحٌ غريبٌ». وقوله أيضاً إثر حديثِ أخرجه من طريقٍ إبراهيم بن سعلِ» عن أبيه» عن 


)١(‏ كذافي المطبوع (حديثاً) بالنصبء ولعل الصواب (حديتٌ) بالرفع. 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .49/١‏ 

(*) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/ .55١‏ 

() تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان» للدارقطني» ص:١/7.‏ 

(5) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل» (رواية ابنه عبد الله): ۳/ 0. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ؟/ .۲٠١‏ 

(۷) أخرجه البخاري في أبواب العمرة» (باب: كم اعتمر النبي يَكِِ؟)؛ رقم: »)۱۷۷١(‏ ومسلم في الحج» (باب: عدد عمر النبي ل وزمائمن)» 
رقم: .)١596(‏ 


.)93390( أخر جه الترمذي في أبوب الحج» (باب: ما جاء في عمرة رجب)» رقم:‎ (A) 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





عبد الله بن جعفر, قال: (كان النبئٌ بل يأكل القثاء بالرُطبٍ)0: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غريب لا نعرفه 


إلا من حديث إبراهيم بن سعدٍ)”". 

الخامس: المركب العطفي: 

وهو ما تالف من معطوفٍ ومعطوف عليه وكان بينهها حرف عطفي. 

ومن أمثلته مصطلح (تَعرِفُ وتُكر)؛ ومن استعالاتٍ المحدثين له قول يحيى بن سعيد القطان 
(ت۹۸ه): «كان شعبة إذا حدّث عن عمرو بن مُرَّة قال: حدثني عمرٌو بن مرة» قال سمعتٌ عبد الله بن 
سلمة» وكان عبد الله تَعرفٌ وتُدكر»”". و فر عل نن امدق زت ۷ھ فسات عرى نو ت عن 
الربيع بن حبيب» فقال: عرف وتنكر». ومنه قول الإمام البخاريٌ (ت157ه) في ترجمة (عبد الملك بن 


ا 


قدامة): السييع منه [إسماعيل] بن أبي أويس؛ عرف و 

ومثله أيضاً قول عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «كتب إل أبو بكر ماحم كال سات 
يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن سعيد بن اي هند؟ قال: كان صاحاً تَعرفٌ ونّنکر». 

ومن الأمثلة على المركب العطفي: مصطلح (يْطِئٌ ويالِفُ): وهو من المصطلحات التي استعملها ابن 
حبان (ت4 ١۳ه)‏ في كتابه (الثقات)» ومن ذلك قوله في ترجمة (محمد بن قيس النحّعيٌ): «تخطئ وتُخاليف)". 
وقوله في ترجمة (محمد بن جعفر الزبيري): «تخطئ وتخاليف). 

ولا بد من التنبه إلى أن المركب العطفي من أقل المصطلحات المركبةٍ استعمالاً من قِبَلٍ المحدثين قبل 
التصنيف. 


4 


.)7١ 577( أخرجه البخاري في الأطعمة» (باب: الرطب بالقثاء)» رقم: (440 0)) ومسلم في الأشربة» (باب: أكل القثاء بالرطب)» رقم:‎ )١( 
.)١185 5( أخرجه الترمذي في أبواب الأطعمة» (باب: ما جاء في أكل القثاء بالرطب)» رقم:‎ )۲( 

(۳) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل» (رواية ابنه عبد الله): ۳/ ۲۲۷. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: ۳/ ٤0۷‏ . 

(4) الضعفاءء للبخاري» ص:87» والتاريخ الأوسط له أيضاً: >/ ٠٠١‏ . طبعة الرشد. 

(5) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل» (رواية ابنه عبد الله): ۳/ ۲۳۸ ومن طريقه أخرجه العقيلي (في: الضعفاء: ”/ 0730. 

(۷) الثقات» لابن حبان: ۷/ ۳۷۵. 


(۸) الثقات» لابن حبان: ۷/ ۳۹۰۵. 
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المبحث الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية من حيث العموم والخصوص 
يلحظ الناظرٌ إلى واقع عمل المحدثين والمصطلحات التي استعملوها للتعبير عن المفاهيم الحديثية» أنَّ من 
المصطلحات الحديئية ما هو عامٌ يستعملّه عامة المحدثين في جميع الأزمنة» والأمكنة ومنها ما هو خاصٌ 


يستعملّه فر أو جماعة في زمانٍ أو مكانٍ معيّنين. 

وقد أشارٌ عد من المحدثين في مناسباتٍ متعددة إلى نوع المصطلحات الحديثية إلى عامةٍ وخاصة» ومن 
ذلك ما قاله الإمام الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ رحمه الله تعالى: 

لثم نحن نفتقرٌ إلى تحرير عباراتٍ الجرح والتعديل» وما بين ذلك من العبارات المتجاذِبّةٍ. ثم أهم من 
ذلكء أن نعلمَ بالاستقراء التامّ عرف ذلك الإمام الجَهْبذِء واصطلاحَه» ومقاصده» بعباراته الكثيرة»”". 

فيّفهم من قول الإمام الذهبي: «أن نعلم بالاستقراء عُرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه)؛ أنَّ من الأئمة 
من له عرف أو اصطلاحٌ خاص يختلفٌ عن اصطلاح عامة المحدثين. 

ومن النصوص التي تشيرٌ إلى وجود مصطلحاتٍ خاصة عند بعض المحدثين» قول الإمام ابن كثير 
(ت٤۷۷ه)‏ رحمه الله: «وبِينَ ذلك [أي: بين مراتب اجرح والتعديل] أمورٌ كثيرةٌ يعسّر ضبطهاء وقد تكلّم 
الشيخ أبو عمرو [يعني: ابن الصلاح] على مراتبّ منها. ونَّمّ اصطلاحاتٌ لأشخاصء ينبغي التوقيفٌ 
لي ١‏ 

وقال الإمامٌ ابن كثير أيضاً: «وقد تكلم الشيحٌ أبو عمرو على ما يتعلّقُ بالتخريج» EE‏ 
والتصحيح» وغير ذلك من الاصطلاحات المطّردة والخاصّة: ما أطال الكلام فيه جداً»”". 

وبناء على ما تقدم يمكن القولٌ إن المصطلحات الحديثية تنقسمٌ من حيث العمومٌ والخصوص إلى نوعين: 
(مصطلحات عامة» ومصطلحات خاصة)©2. 

وفائدة التمييز بين المصطلحات العامة والمصطلحات الخاصة؛ تظهرٌ في منهج دراسة هذه المصطلحاتٍء 
للوصول إلى المفاهيم الدقيقة التي تنطوي تحتها؛ وذلك لأنَّ المصطلح العام يحتاجُ الباحتٌ» للوقوفٍ على 


(1) الموقظة في علم مصطلح الحديث» للإمام الذهبي» ص:87. 

(؟) اختصار علوم الحديث. للإمام ابن كثير» ص ٠٠٥١:‏ . 

(۳) اختصار علوم الحديث. للإمام ابن كثير» ص:۱۳۷. 

(5) يُطلق العموم والخصوص عل الدلالة» وأما العام والخاص فيُطلقان على الألفاظ ذاتهاء فالعام هو المصطلح» والعموم دلالة ذلك المصطلح» 
وكذلك الأمر في الخاص والخصوص؛ وني هذا المعنى يقول أبو البقاء الكَمَويٌ (ني: الكليات» ص:۲٠٠):‏ «العمومٌ تناولُ اللّفْظ لما يصح 
لَه فالعام من جهة اللَفْء والعمومٌ من جهّة اُُْنى, وَالصَّحِيحٌُ أنَّ اعْمُومَ من عوارض اللَفْظا. 
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حقيقته» إلى استقراء جميع استعمالاتّه عند جميع المحدثين» وني جميع العصورء وأما المصطلحٌ الخاصء فلا يحناج 
اليلحت إل إل الو قوق غل ادمع لاه عند ذلك لدت وني بيئته وعصره الذي عاش فيه» من دون الحاجة 


إلى القيام بها يلزمٌ القيامُ به عند دراسة المصطلحات العامة. 

وقد تحدثت عن المصطلحات العامة والخاصة في المطلبين الآتيين: 

امطاب الأول : المصطلحات الحديثية العامة : 

العام في اللغة اسمٌ فاعل من عم الشيء يعم عُموماًء فهو عامٌ والعمومٌ هو الشمول والكثرةٌ والإحاطة 
والطولٌ والعُلو”". 

ويقصدٌ بالمصطلح العام المصطلحٌ الشائمٌ بين جميع أفرادٍ المحدثين والنقادٍ أو أكثرهم في جميع البلدانٍ 
والأزمان”". فمثلاً شاعَ بين المحدثين أن (خبّر). و(أخبر) هما بمعنى واحد» وجرى الاستعمال على هذا 
المفهوم؛ من دون خلافٍ بين المحدثين» فهذا ما يقال فيه: مصطلحٌ عام؛ لأنه لم يُمرّق بينهما أحد من أفراد 
المحدثين» ويدل على ذلك قول الحافظ العراقي (ت7١8ه):‏ إن معنى (حََبر) و(أخبّر) واحدٌ من حيث اللغة» 
ومن حيث الاصطلاحٌ المتعارف بين أهل الحديث». 

ومن المصطلحات العامة التي استعملها جميعٌ المحدثين أو أغلبُهم, ولم يختلفوا حول دلالتها: 

مصطلح (الراوي) للدلالة على ناقل الخبر بإسناده. 

ومصطاح (السند)؛ للدلالة على سلسلة رواة الحديثِ الذين ينقلونه بعضهم عن بعض . 

ومصطلح (المتن) للدلالة على ألفاظٍ الحديث التي ينقلها الرواة“. 

قال ابن عبد البر (ت477ه): "باب معرفة المرسلء والمستب والمنقطع» والمصل» ولد فرق ومسي 
لالس هله افا اتخ و لقا لحي الجميع عليهاء وأنا ذاكرٌ معانيها إن شاء الله) 2 . 


)١(‏ ينظر: مادة (عمٌ) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 5/ ١٠ء‏ وكتاب الأفعال» لأبي القاسم علي بن جعفرء المعروف بابن القطاع الصقلي: 
۲ ۸ والتوقيف على مهمات التعاريف. للمُناوي» ص:757. 

(؟) استعمل الأصوليون مصطلح (العام) للدلالة على مفهوم خاصء به الإمامٌ الغزالي في (المستصفى في علم الأصول» ص:7375): «العام 
عبارةٌ عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً». 

(۳) شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي: .457//١‏ 

)€( ينظر: شرح شرح نخبة الفكرء لملا علي القاري» ص:7؟١.‏ 

() ينظر: التوضيح الأمبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثرء للسخاوي» ص:٠.‏ 

(5) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث» للطيبي» ص:. 

(۷) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر:١/١٠.‏ 
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ووحدة المفاهيم والمعاني لكثير من المصطلحات العامة عند المحدثين قبل التصنيف» إنما كان ينبعٌ من 
الارتباط الوثيق بين تلك المصطلحات» وبين المعاني اللغوية التي كانت غضة طريَّةَ في أزمنتهم وعصورهمء 
وهذا ما حنم على الباحثِ الرجوع إلى المعاني اللغوية» وبيانَ العلاقة التي تربطها مع المعاني الاصطلاحية. 

المطلب الثاني : المصطلحات الخاصة : 

ا لخاص في اللغة اسم فاعل من الفعل الثلاثيٌ (خص أو خصّصٌ). ENE‏ وَالتُلْمَكَ 
وهو بخلافِ العموم؛ لأنه 3 على الانفراد» وإرادة شيءٍ واحدٍ دون غيره. 

وأما في استعمال المحدثين» فالمصطلحٌ الخاصٌ هو المصطلح الذي يتفردٌ به شخصٌ أو جماعة أو عصرٌ من 
عصور الرواية. أو هو المصطلحٌ العام الذي تُخصّصٌ دلالته شخصٌ أو جماعة؛ ليفيد مفهوماً خاصاً يختلفُ عن 
المفهوم الشائع بين جمهور المحدثين والنقاد. 

CLANS EL‏ اسان الوط سو زيطا لماكت 

الأول: المصطلحات العامة التي استعملت للدلالة على مفهوم خاص: 

فمن خلال تتبّع استعالاتٍ المحدثين للمصطلحات» ودلالة هذه المصطلحات على المعاني التي أرادوا 
الإشارة إليهاء 00 نلحظ أن هناك بعص المصطلحات العامة التي يُستعملها غالبٌ المحدثين للدلالة على 
مفاهيم معينة» فيأتي محدثٌ أو بعص المحدثين فيستعملون ذلك المصطلح ليدلٌ على مفهوم حاص يختلفُ عا 
عليه سائرٌ المحدثين. ويُمكن أن يُطلَقٌّ على هذا النوع من المصطلحات: (المصطلح العام ذو الدلالة الخاصة). 

ومن أمثلة هذا النوع من المصطلحات ما ذكره الإمامٌ الترمذيٌ (ت۲۷۹ه) في تفسير مصطلح (الحسن)» 
حيث قال: «وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسرٌ؛ فإنا أردنا به خسن إسناده عندنا؛ ٤‏ دي و 
يكون في إسناده من بهم بالکذب» ولا یکون الحدیث شاد ويُروى من غير وجو نحو ذاك» فهو عندنا حديتٌ 

ا 

فقول الترمذي اني هذا الكتاب» إشارة إلى أن هذا الاصطلاح خا بكتابه؛ وليس عاماً عند جميع 
المحدثين؛ وني هذا المعنى يقول الحافظ ابن حجر: «الترمذي ل يُعرِّفٍ الحسن المطلق» وإنها عرّف بنوع خاص 


منه وقع في كتابه» وهو ما يقول فيه: حسن» من غير صفة أخرى)”". 


. ٠٠١١١٠١۲/۲ مادة (خصّ) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 
.۷٥۸:ص العلل الصغير» للترمذي»‎ (۲) 


(۳) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر» ص:1۷. 
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ومن هذا الباب ما ذكره ابن تيمية من أن مصطاح (الحجّة)ء عند أبي حاتم الرازيٌ» يختلف في مفهومه عن 


مصطلح (الحُجَّة) عند سائر المحدثين» وني هذا المعنى يقول ابن تيمية (ت۷۲۸ه): «وأما قول أبي حاتم: 
(يُكتبُ حديثه» ولا يتح به)» فأبو حاتم يقولُ مش هذا في كثير من رجال الصحيحين» وذلك أن شرطه في 
التعديل صعب وا َة في اصطلاحه ليس هو الجّةَ في [اصطلاح] جمهور أهل العلم»”". 

وقد أشارٌ المحدثون بعد التصنيف إلى وجود هذا النوع من المصطلحات في كثير من عباراتهم» ومن ذلك 
مصطلح (الحسن) الذي ذكره الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي (ت5١0ه)‏ في كتابه (المصابيح)؛ قال ابن 
الصلاح (ت”557ه): «ما صار إليه صاحب (المصابيح)» رحمه الله» من تقسيم أحاديثِه إلى نوعين: الصّحاح» 
والجسان. مريداً بالصّحاح: ما ورد في أحدٍ الصحيحين أو فيهماء وبا لجسان: ما أورده أبو داود والتريذي 
وأشباهُه| في تصانيفهم» فهذا اصطلاح لا يُعرّفٌء وليس الحسنٌ عند أهل الحديثٍ عبارةً عن ذلك» وهذه 
الب تشتول على حَسَنٍ وغير حسن)”". 

وقال ابن كثير (ت ٤‏ ۷۷ه) في تعليقه على اصطلاح البغوي: «وما يذكره البغوي في كتابه (المصابيح) من 
أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهماء وأن الحسنّ ما رواه أبو داود والترمذي وأشبامّهما: فهو اصطلاحٌ خاص» 
لا یعرف إلا له»". 

وفال الحافظ ان حجر (رق ۸١‏ ارا اوقا يشية لضخة كته أراد:يقولة (الكسان) اصتظلاجا خاصاً 
له أنه يقول في مواضع من قسم الحسان: (هذا صحيحٌ) تارة» و(هذا ضعيفٌ) تارم بحسب ما يظهر له من 
ذلك. ولو كان أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوّعه في كتابه إلى الأنواع الثلاثة» وحتى لو كان عليه في بعض 
ذلك مناقشةء بالنسبة إلى الإطلاق» فذلك يكون لأمر خارجيٌ. حتى يرجع إلى الذهول, ولا يضر فيا نحن 
ا 

ومن الأمثلة أيضاً مصطلح (العالي) عند الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي (ت٥۸٤ه)»‏ حيث 
قال: «مذهبي في علو الحديث غير مذهب أصحابنا؛ نهم يذهبون إلى أن الحديتٌ العالي: ما قل رواه» وعندي: 


.017 / الفتاوى الكبرى» لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:/١٠.‏ 

(۳) اختصار علوم الحديث, لابن كثير» ص:١‏ 4 . 

. ٤٤٦/١ النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني:‎ )٤( 
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ِنَّ الحديتٌ العالي ما صح عن رسول الله يا وإن بلغت روائه مئة»”". قال الحافظ ابن الصلاح في تعليقه على 


و 
وي 


ما ذكره نظام الملك: «هذا ونحوّةُ ليس مِنْ قبيل المتعارَفٍ إطلاقة بينَ أهلٍ الحديث؛ وإنما هُوَ علو من حيثُ 
المعنى فَحَسْبُ)”". وقال الحافظ ابن كثير: «هذا اصطلاحٌ خاصٌء وماذا يقول هذا القائلٌ فيا إذا صح 
الإسنادان» لكنْ أقربُ رجالة»”". 

ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره الحافظ الذهبنُ عن اصطلاح المغاربة الخاصٌ في استعمالٍ مصطلح (أخبرنا)» 
قال الذهبي (ت58 /اه): «وأما (أخبرنا) فصادقةٌ على ما سيعَ من لفظٍ الشيخ» أو قرأه هوء أو قرأه آخرٌ على 
الشيخ وهو يسمع... وأما المغاربة فيُطلِقون (أخبرنا) على ما هو إجازةٌ حتى إِنَّ بعضّهم يُطلِقٌ في الإجازة: 
(حذندا) هداد 

الثاني: المصطلحات الخاصة التي انفرد بها فرد أو جماعة: 

المصطلحات الخاصة بأفراد المحدثين: 

وهذا النوعٌ من المصطلحات يكون باستعمالٍ ألفاظٍ خاصة لم يستعملها سائرٌ المحدثين» وهو إما أن يكون 
بحروفٍ أو رموز خاصة» وإما أن يكون بألفاظٍ وكلاتِ معيّنةٍ. 

ويتعين على المحدّث الذي يصطلحٌ رموزاً أو حروفاً خاصة للدلالة على بعض المفاهيم الخاصة؛ يتعين 
عليه أن يوضْحَ مقصوده منهاء وإلا أصبحت عديمة الفائدة؛ أو مُبهمة المعنى» ومن نبه على هذه المسألة المامة 
الحافظٌ ابن دقيقٍ العيد (ت۲٠۷ه)ء‏ حيث قال: «وينبغي في هذا كُلّهِ أن لا يصطاحٌ الإنسانٌ مع تفه اصطلاحاً 
لا يعرفه غيره يرح به عن عادة الناس» ولقد قرأتٌ جزءاً على بعض الشيوخ» فكان كاتبُه يعمل على الكافٍ 
علامةٌ شبيهة بالخاءِ التي تُكتب على الكلمات؛ دلالةٌ على أنها نُسخةٌ أخرى» وكان الكلامُ يساعدٌ على إسقاط 
الكلمة وإثباتها في مواضِعَ» فق رأتٌ ذلك على أنه تُسخةء وبعد فراغ الجزء تبن لي اصطلاحه فاحتجتٌ إلى إعادة 


قراءة الجزء). 


(1) بغية الطلب في تاريخ حلب» لكمال الدين ابن العديم: 0/ 5/85 7. 

)۲( معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:۳۹۸. 

(۳) الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحدیث» لابن كثير» ص:115١.‏ 

2 الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» ص: ٠١‏ وسير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي أيضاً: .۲۸٠ /١17‏ 


0( الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» هن 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





وأما اصطلاحٌ الآلقاظ والكلنات ا اة فا فا اسيل إذ تمكن الوصول ال اها دلا 
الرجوع إلى المعنى اللغوي» والعُرف العلمي» ومن أمثلة هذا النوع ما ذكره برهان الدين البقاعيئٌ (ت ١۸۸ه)‏ 
قال: : «قولّه [أي: ابن الصلاح]: (وَرَوينا) EY‏ في تسخ عديدةٍ بضم الراء وتشديدٍ الواو مكسووة» وهنذا 


اصطلاحٌ لابن الصلاح سلكة؛ لشدة التحري» وهو أنه إذا حدَّتٌ بها حملة» قالّ: ((رَويْنَا)) بالفتح والتخفيفي. 


اق نقلنا لغيرناء وإلا قال بالضمء 5 ا 


المصطلحات الخاصة بجماعة أو بلد: 

أشار الحافظ أبو بكر ال حازم ات 585ه) إلى هذا النوع من المصطلحات الخاصّة» فقال: «الوجة الثاني 
عشر في الترجيحات: أن يكون أحدٌ الحديثين سوعه الراوي من مشايخ بلده» والثاني سوعه من الغرباء فيرح 
الأوّلُ؛ لأنَّ كَل بلدٍ هم اصطلاح في كيفية الأخذء من التشدّد والتسامّل وغير ذلك» والشخصٌ أعرفٌ 
باصطلاح آهل بلده» وهذا يعر أئمة النقلٍ حديتٌ إسماعيل بن عياش؛ فما وجدوه من الشاميين احتجُوا به 
وما كان من الحجازيين والكوفيين لم يلتفتوا إليه؛ لما يُوجَدٌ في حديثه من النكارة» إذا رواه عن الغرباء»”". 

ومن أمثلة هذا النوع من المصطلحات مصطلح (الشَیّ) كعلامة من علامات التصحيح» وهو نوعٌ من 
أنواع الضرب على الكلماتٍ التي تمت كتابتّها بشكل خطأء وصورةٌ الشنٌّ تتمثل في مدّ ا خط على المضروب عليه 
مختلطاً بالكلماتِ المضروب عليها””. 

فهذا المصطلحٌ لم يستعمله إلا أهل المغرب» ولا يُعَرَفُ عند المحدثين من أهل المشرق» ويدل على ذلك قول 
الحافظ العراقي (ت7٠8ه):‏ «(الشَّقّ) بفتح الشين المحْجَمَة وتشديدٍ القاف» وهذا الاصطلاحٌ لايعرفُه أهلٌ 
المشرق”"» ولم يذكزْه الخطيبُ في (الجامع) ولا في (الكفاية) وهو اصطلاحٌ لأهل المغرب). 


.177 النكت الوفية بما في شرح الألفية» لبرهان الدين البقاعي: ؟/‎ )١( 

(۲) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي» ص:١٠.‏ 

۳) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:708. 

(5) أهل المشرق: هم الذين يسكنون في البلاد الواقعة في مصر وشرقها؛ كالشام والعراق» وخراسان وما وراء النهر» ونحوها. ينظر: ديوان 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» لابن خلدون: ٤٥۷ /١‏ . 

(5) أهل المغرب: هم الذين يسكنون في البلاد الواقعة في شال إفريقية في غريّ مصرء من أهل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا 
والأندلس. ينظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي: .٠١١ /١‏ 

(5) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للحافظ العراقي» .5١5‏ 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





المبحث الثالث: أنواع المصطلحات الحديثية من حيث كثرة الاستعمال وندرته 
من المعروني أنَّ المصطلحات العامة هي مصطلحاتٌ كثيرةٌ الاستعمال» وأما المصطلحاتٌ الخاصة؛ فقد 
تكون كثيرةً الاستعمال؛ أي يستعملها المصطلحون لا بكثرة في الوسط الذي اصطّلحّت فيه» وقد تكون نادرة 
الاستعمال» وهو ما يطلق عليها: المصطلحات النادرة. 
وقد أشار الحافظ ابن حجر (ت807ه) إلى مفهوم كثرة الاستعمال وندرته أو قلته» فقال: 


ني 


ا ويقا إظلاق الو عة لان الخرينت وال رادقا لغة وا إلا أن اها 
الاصطلاح غايّروا بينهها من حيث كثرة الاستعمال وقلنه» فالفرد أكثر ما بُطلقونه على الفرد المطلق» والغريب 
أكثرٌ ما يطلقونه على الفردٍ النسبي»”". 

وعلى هذا يُمكن تقسيم المصطلحات الحديثية من حيث كثرة الاستعمال وندرثّه إلى نوعين: 

الأول: المصطلحات الحديثية الكثيرة الاستعمال: 

الثاني: المصطلحات الحديثية النادرة الاستعمال: 

وقد تحدثت عن هذين النوعين في المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول : المصطلحات الكثيرة الاستعمال: 

المصطلحاتٌ الكثيرةٌ الاستعمالٍ تشمل المصطلحات العامة التي يستعملّها عامة المحدثين» كالحديث 
والخيرء والأثرء والصحيح» والضعيف» والباطل» والموضوع» والسندء والمتنِ» والراوي» والصحابي» 
والتابعيّ» والمرفوع» والموقوف» والمقطوع. والمنقطع» والمرسّل» والمنگر» والشاد والمعضّلء والمضطرب» 
والمقلوب» والمصحّفِ» ونحوها. 

كما يدخل في المصطلحات الكثيرة الاستعمالٍ بعص المصطلحات الخاصة التي يستعملها بعص المحدثين 
بكثرة في كتبهم أو في بيئتهم» أو في عصرهم» كمصطلح (الحسن) عند الإمام الترمذي» ومصطلح (الحسن) 
عند الإمام البغوي» ومصطاح (الشَّنّ)ء ومصطلح (أخبرنا) عند المغاربة» ومصطلح (رُوٌينا) عند الحافظ ابن 
الصلاح» ونحو هذه المصطلحات. 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





المطلب الثاني : المصطلحات النادرة الاستعمال: 

النادرٌ في اللغة اسم فاعل من الفعلٍ الثلائيٌ (ندر)» وجمعه نوادر» وندّر الشيءٌ سقط وشدَّ"'» وكلامٌ نادرٌ: 
غريبٌ خارجٌ عن المعتاد". قال الجرجاني «النادر: هو الذي يكون وجوده قليا. وقال الكفوي: «النادرٌ: 
اقسا 

والمصطلح النادرٌ الاستعمال هو المصطلحٌ الخاصٌ الذي استعمله محدث أو أكثرٌ لكن استعالّه لم يكن 
منهجاً عاماً أو دائياً في عباراته أو في كتبه التي صنفها وانتشرت بين الرواة. ولكنه استعمله بشكل نادر؛ 
كالمصطلحات التي يستعملّها بعص النقاد مرةً أو مرتين فقط. 

ومن المصطلحات النادرة مصطلح (إِرْدَخْل)» الذي استعمله أبو بكر بن عياش للدلالة على كثرة علم 
الراوي ومعرفته بالحديث. قال وكيعٌ بن الجراح (ت97١ه):‏ «ذهبت إلى أبي بكر بن عيّاش» ومعي أحمد ابني» 
فانتخبتُ عليه أحاديتٌ» فلا حدَّثنا بها وقمناء قال أبو بكر بن عيّاش لإنسانٍ: تدري من انتخبَ هذه 
الأحاديتٌ؟ انتخبها رجلٌ إِزْدَخَلٌ»”. قال أبو سليمان الخطَّابي (ت88"ه): «الإزْدَخلٌ: الضَّحْمُ؛ يريد أنه ني 
العلم والمعرفة بالحديث ضحم كبير)” '. 

ومن أمثلة المصطلحات النادرة الاستعمال» ما ذکره عبد الله بن أحتد بن حنبل (ت۲۹۰ه)» قال: «(قال 
أن كان شعبة يقول: فلان حديثه'" يوي قلت لأبي: ما (يهوي)؟ قال: مُرسل»» وقال عبد الله أيضاً: «قال 
أبي : الحارث بن سُليان القزاري» لم يكن به بأس؛ ا يبوي؛ يعني مراسيل)”2. 

فمصطلح (حديثه ببوي) لندرته وقلة استعماله لم يدرك عبد الله بن الإمام أحمد معناه» ومن أجل ذلك 


سأل أباه عن مقصد شعبة من هذا المصطلح. 


. 199 /٥ ولسان العرب» لابن منظور:‎ »5 ٠8/6 ينظر: مادة (ندر) في مقايبس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(؟) ينظر: مادة (ندر) في أساس البلاغة» للزخشري: ۲/ 509. 

(۳) التعريفات» للجرجاني» 5 .١7‏ 

(5) الكليات» للکفوي» ص:079. 

)0( تاریخ ابن معين» (رواية الدوري): ۳/ ٤1٩‏ . 

(5) غريب الحديث, للخطابي: ۳/ ١۹ء‏ وينظر أيضاً: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري: /١‏ ۳۷. 
(۷) في المطبوع (حدثنيه)» ولعل صواب العبارة هو كما جاء في قول الإمام أحمد (حديثه يبوي). 

(۸) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ٩٤/۳‏ . 


(9) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۲/ 7507. 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





ما يُستمسَكٌ به؛ فسندٌ الحديث واتصاله هو المانع من سقوط الحديث. فإذا ذهب السندٌ أو انقطعَ سقط الحديث 


وهوی» وهو ما يقال فيه: (حديثه يهوي» والله أعلم. 

ومن المصطلحات النادرة الاستععالٍ مصطلح (يُتْبّحٌ الحديث) الذي استعملّه عالم اليمن معمر بن راشد 
(ت65١ه).‏ حيث قال في (إساعيل بن شر وس الصنعاني): «كان يشبح الحديث»'. 

ومثله ما ذكره أبو داود السجستاني (ت71/5ه)» قال: اسمعتٌ أحمد [بن حنبل] وقيل له: روځ أحبٌ 
إليك أو أبو عاصم؟ قال: كان روځ تخر الكتاب» وأبو عاصم يشب الحديت»7". 

والمقصود بهذا المصطلح هو الزيادةٌ والنتقصانٌ والاضطرابُ في حكاية الحديث» لأن معنى تثبيج الحديث: 
عدم الإتيانٍ به على وجهه. وني ذلك يقول إمام اللغة ابن فارس: «أما قوهم: تبح الكلام تثبيجاً فهو أن لا يأتي 


به على وجهه)”". 


.07١ /١ والكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ ٠٠۹ /١ التاريخ الكبير» للبخاري:‎ )١( 
.786 /9 (؟) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:57 "23 وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي:‎ 


)۳( مادة (ثبج) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 6ة. 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





المبحث الرابع : أنواع المصطلحات الحديثية من حيث وجود تعريف لها أو عدم وجوده 
يلحظ الناظرٌ في واقع عمل المحدثين أنَّ أغلبّ المصطلحاتٍ التي استعملها المحدثون قبل التصنيف لم 


يقوموا بشرحها أو موجن ميتي العقاييها ووصنوع معانيها بينهم؛ غير أنهم شرحوا بعض المصطلحاتٍ 
الحديثية التي يُمكن أن تشك على بعض الرواة» بألفاظٍ وعباراتٍ بسيطة لا تنحو منحى الحدود الجامعة المانعة 
التي ظهرت مع ظهور علم المنطق فيم| بعد. 

وعلى هذاء يُمكن تقسيمٌ المصطلحات الحديثية قبل التصنيف» من حيث وجودٌ تعريفي ها أو عدمٌ وجوده 
إلى نوعين: 

الأول: المصطلحات غير المعرفة: 

الثاني: المصطلحات المعرفة. 

وقد تحدثت عن هذين النوعين في المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول : المصطلحات غير المعرقة : 

ويقصد بالمصطلحات غير المعرفة: المصطلحات التي استعملّها المحدثون والنقادٌ دون بيان معناها. 

والناظرٌ في المصطلحات الحديثية التي انتشرت قبل التصنيفي يلحظ أن أغلبّها تم استعمالّه دون بيان معنا 
أو شرح مفهومه وفحواه؛ على عادة المتقدمين في عدم تعريف المصطلحات التي كانوا يستعملوغا. 

لد أن تكن أغلب الرواة والمحدثين بأساليب العرب» وطّرقِهم في استعمالٍ الألفاظ» جعل معان تلك 
المصطلحات مفهومة بالبداهة والسليقة؛ فلم تكن في حاجةٍ إلى شرح أو بيانٍ أو تعريفيء هذا بالإضافة إلى 
ا کے كانت سق ا زرو اجا مير عراف ر 
المصطلحات لغة العلم التي كانوا يتخاطبون بهاء فأغنى واقعٌ استعمالا العمل عن الحاجة إلى تعريفها النظري. 

وأمثلة هذا النوع من المصطلحاتٍ كثيرةٌ» وقد اجتهد المحدثون بعد التصنيف في الوصول إلى مفاهيم هذه 
المصطلحات. فاتفقوا في تحديد بعض المفاهيم» واختلفوا في بعضها الآخر. 

كا نبّهِ المتأخرون من المحدثين إلى ضرورة جع هذه المصطلحاتء وتصنيفهاء وبيان مراتبها ومعانيهاء وفي 
ذلك يقول الإمام السّخاويٌ (ت۲٠۹ه)‏ رحمه الله: «ولو اعتنى بارع بتتبّعها [أي: عبارات الجرح والتعديل] 
ووّضَعٌَ كل لفظة بالمرتبة المشاببةٍ لهاء مع شرح معانيها لغة واصطلاحاًء لكان حسناً»”". 


.١١5 /۲ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي:‎ )١( 


الباب الأول/ الفصل الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية 





الطاب الثاني : المصطلحات المعرفة : 
ويقصد بها المصطلحات التى عرّفها المحدثون بأي وجه من وجوه التعريف. وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى: صور التعريفات التى استعملها المحدثون قبل التصنيف: 


التعريف: هو الإعلامٌ عن ماهيّة الشيء أو ما يُميّزه عن غيره'". وهو عند المناطقة على نوعين: إما تعريفٌ 


حقيقيٌ) أو تعريفٌ ر سمي . 

أما التعريف الحقيقي: فهو ما أنبأ عن تمام ماهية الشيء المعرَّفٍ وحقيقته"» أو هو ما عرّفه علماءٌ الأصول 
بأنه الحدٌ الجامعٌ المانع”؛ أي يجمعٌ كل أفراد الشيء المعرّفء ويمنمٌ من دخول غير المعرّف فيه. وهذا النوعٌ من 
التعريفات غير موجودٍ عند المحدثين قبل التصنيف. وني هذا المعنى يقول العلامة الياني محمد بن إبراهيم 
الوزير (ت ١‏ ٤۸ه):‏ «ذكرٌ الحدود المحققة أمرّ أجنبئٌ عن هذا الف فلا حاجة إلى التطويل فيه»“. 

وأما التعريفُ الرسميٌ فهو: فهو ما أنبأ عن الشيء الَرَّفٍ بلازم له مُحتضٌّ به. وهذا النوع من 
التعريفاتِ هو الذي يُمكن أن نلحظً وجوده» وإن بشكل نادر» عند المحدثين قبل التصنيف. ويمكن تقسيمٌ 
التعريفاتٍ التي توجد قبل التصنيف إلى ثلاثِ صور هي: (التعريفٌ الوصفيء والتعريفٌ اللفظيء والتعريفٌ 
با لمثال). وبيان هذه الصور مع أمثلتها فيم| يأتي: 

أولاً: التعريف الوصفي: وهو تعريفُ المصطلح بذكر أوصافه الملازمة له» وهو ما يدخل تحت مصطلح 
(الرسم الناقص) عند المناطقة” ". 

ومن أمثلة التعريف الوصفيٌ الذي استخدمه المحدثون قبل التصنيف. ما عرّف به الإمام الشافعي 
(ت٤١۲ه)‏ مصطلح (الشاذ)» حيث قال: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي التق ما لا يرويه غيدة» هذا ليس 


بشاذ إنما الشاذً أن يروي الثقة حديثاً حالف الناس» هذا الشِاذً من الحديث»”". ومثله تعريفه لمصطلح 


(۱) ينظر: الكليات» لأبي البقاء الكفوي» ص:797. 

() ينظر: التعريفات» للجرجاني» ص:77. 

(۳) الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء البغدادي: .١4 /١‏ 

(5) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني: ٠٤١ /١‏ . 

)٥(‏ ينظر: الكليات» لأبي البقاء الكفوي» ص:797. 

(5) ينظر: مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» للإمام السيوطي» ص:5”. 

(۷) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:9١١.‏ هذا ما نقله الحاكم بسنده عن الإمام الشافعي» والذي نص عليه الشافعي (في كتابه: الرسالة» 
ص:٠۳۷):‏ «لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراء منها... برياً من أن يكون [أي: الراوي الثقة] مدلساً ّث عمن لقي مالم 

لوه 
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(التدليس)ء حيث قال: «لا تقوم الحجَّة بخبر الخاصّة حتى يِجِمَعَ أموراًء منها... بريّاً من أن يكون [أي: الراوي 
الثقة ] مدنّساً يدث عمن لقيّ مال ب 9 منه)0 "2 
ومن الأمثلة على التعريف الوصفيٌ ما ذكره الإمامٌ الترمذيٌ (ت174ه) في تعريف الحديث الحسن» 


حيث قال: «وما ذكرنا في هذا الكتاب (حديتٌ حسر) فإن) أردنا به خسن إسناده عندنا؛ گل حديث يُروى لا 


يكون في إسناده من يهم بالكذب» ولا يكون الحديث شاد ويُّروى من غير وجو نحو ذاك فهو عندنا حديث 

0 

ثانياً: التعريف اللفظي: وهو تعريفٌ المصطلح بلفظ آخرٌ مرادفٍ له» معلوم عند المخاطبين من الرواة 
والمحدثين» ولأن مرادف الشيء هو في الحقيقة خاصةٌ من خواصّهء فإِن التعريف اللفظيّ يدخلٌ في أقسام 
التعريف الرسمي”". 

ومن أمثلة التعريف اللفظي ما جاء عن الحافظ أبي جعفر بن أبي شيبة (ت19417ه في بيان معنى مصطلح 
(ذهب حديثه)» حيث قال: «سوعتٌ علياً [يعني ابن المديني] يقول: روح بن أسلم ذهب حديثه؛ يعني 
ضاع» » فابنْ أبي شيبة شرح مفهومَ المصطلح بلفظ مرادف له. 

ومن ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) في شرح مصطلح (يُرَرّف)؛ حيث قال: ١حدّثني‏ أبي» حدّثنا 
ده وق ول فين و معدا د يبعالو قال کا رو 
الكلبيّ يُرَرّفَ؛ٍ يعني: يكذب»”. قال ابن دريد الأزدي (ت ۳۲٠‏ ه): الرَرْف الزّيَادَة على النَّىْء. رَرَفَ اا 
في حَدِيثء إذا زاد فيه»» ثم قال ابن دريد: «قال الأصمعيٌ: كان يُقال: إن ابن الكلبي يَرّرّف في حديثه؛ أي يزيد 
فيه26. وأياً كان الشارح للمصطلح» سواء كان الأصمعيّ أو غيرّه فإن هذا الشرح يعد من قبيل التعريف 
اللفظيٌ الذي يُستخدَمٌ فيه اللفظ امراف لبيان مرادفه. 


يسمع منه» ويحدّث عن النبي بيا ما يحدّث الثقات خلاقه عن النبي يلا ونقله الحافظ ابن رجب (في: شرح علل الترمذي: ؟/ 0857)) 
وعقَّب عليه بقوله: «وقد فسر الشافعي الشاذ من الحديث بهذا». 

."1/١:ص الرسالةء للإمام الشافعي»‎ )١( 

(۲) العلل الصغير للترمذي» ص:/79» وانظر: شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: ۲/ 0٥۷۴‏ . 

(۳) ينظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حبنكة الميداني» ص:57. 

(4) سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني» ص:51١.‏ 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي: ۷/ .۲۷١‏ 

(5) جمهرة اللغة» لابن دريد الأزدي: .٠٠٦/۲‏ 
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ومن الأمثلة أيضاً: مافسّر به مصطلح (مُشَجَّج) حيث ذكر الخطيب البغدادي بسنده إلى أي تُعيم 
الفضل بن دكين (ت۲۱۸ه)» أنه قال: «إذا رأيتَ كنات صاحب الحديث مُشججَاً؛ِ يعنى كث التغيير» فأقرت 


لام اله 

الثاً: التعريف بالمثال: وهو تعريفُ المصطلح بذكر مثا من أمثلته. ومثال الشيء هو في الحقيقة خاصة من 
خواصّه» ومن أجل ذلك يدخل التعريفٌ بالمثال في أقسام التعريف الرسمي”". 

ومن أمثلة التعريف بالمثال ما ذكره ابن سعد (ت٠‏ 17ه) في ترجمة (عمر بن علي الْقَدَّمِيّ): كان ثقةه 
وكات دنس تسا ديد وكان شرل ھت وخا ف پیک تم قول شام حن عروة: 
الأعمش. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ۲۹۰ه): «سمعتٌ أبي» وذكر عمرٌ بن علي [هو المقدَّمي]» فأثنى عليه 
خيرأ» وقال: كان يُدلس» سمعثه يقول: حجاحٌ سوعته؛ يعني حديثاً آخر» فقال أبي: كذا كان يُدلّس)©. 

وقال الترمذي (ت۲۷۹ه): لاوما ذكرنا في هذا الكتاب (حديثٌ غريبٌ) فإن أهل الحديث يستغربون 
الحديث لمعان؛ رب حديث يكون غريباً لا يُروى إلا من وجه واحد مثل ما حدّث حماد بن سلمة» عن أبي 
العشراء» عن أبيه» قال: قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللّبة» فقال: (لو طعنتٌ في فخذها 
أجزأ عنك)””» فهذا حديث تفرّد به حمادُ بن سلمة» عن أبي العشراء» ولا يُعرّف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا 
الحديث» وإن كان الحديث مشهوراً عند أهل العلم؛ وإنما اشتهر من حديثِ حماد بن سلمةء لا يُعرف إلامن 


و 5 
حديثه» فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه)” ". 


.7 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:47‎ )١( 

(۲) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حبنكة الميداني» ص:57. 

(۳) الطبقات الكبرى, لابن سعد: 9/ 797. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 5/ .٠٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في الضحاياء (باب: ما جاء في ذبيحة المتردية)» رقم: (22875)» والترمذي في أبواب الأطعمة» (باب: ما جاء في الذكاة في 
الحلق واللبة»» رقم: »)2١58١(‏ والنسائي في الضحاياء (باب: المتردية في البئر التي لا يُوصّل إلى حلقها)» رقم: (550)» وابن ماجه في 
الذبائح» (باب: ذكاة الناد من البهائم)» رقم: (27184)» وني الحديث (أبو العشراء الدارمي)» قال فيه الذهبي في (ميزان الاعتدال: 
:)٥ ٤‏ «(لا يدرى من هو ولا مَن أبوه؛ انفرد عنه هماد بن سلمة). 

() العلل الصغيرء للترمذي» ص :270/8 وانظر: شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: ۲/ 0۷۴. 
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المسألة الثانية: خصائص التعريفات التي استعملها المحدثون قبل التصنيف: 

وما ينبغي التنبّه له أن التعريفات التي ذكرها المحدثون لشرح المصطلحاتِ الحديثية التي استعملوهاء ها 
خصائصٌ يّرُها عن تعريفات المناطقة» وحتى تفهم هذه المصطلحات على وجهها الصحيح» ينبغي أن تفهم 
خصائصّها المميزة هاء ومن أهم هذه الخصائص: 

أولاً: إن تعريفاتٍ المحدثين قبل التصنيف هي في أغلبها تعريفاتٌ وصفيةٌ لا تنتصفٌُ بصفات الحدٌ الجامع 
المانع كما هو الحا عند المناطقة» ومن أجل ذلك» ليس من الصواب أن نحاكم تعريفاتهم إلى قواعدٍ المنطق وحدوده 


التي عرفت واشتّهرت عند المتأخرين بعد التصنيف. 


قال تقيٌ الدين أحمد بن تيمية (ت۷۲۸ه) في أثناء حديثه عن اختلاف عباراتِ المفسرين في تفسير بعض 
ألفاظ القرآن الكريم: "غالبُ ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختِلافِ تنوع لا الحلاف تضادء وذلك 
صنفان... الصّنف لقان الشينكر د اتوي للع افطل لماعل E‏ رسع الي فين 
التَوع» لا على سَبيل الحدٌ المطابق للمحدود في عُمُومه وخصوصه». 

وينطبق الأمرٌ ذاه على تعريفاتٍ المحدثين قبل التصنيف؛ لأن صناعة الحدودٍ الجامعة المانعة لم تكن قد 
راجت» وكانت تعريفائهم تجري على البساطة اللغوية» بذكر ما يحصلٌ به الفهمُ من تلك المصطلحات» دون النظر 
إلى ما قد ينشأ عن تلك التعريفاتٍ من مفاهيم خالفة؛ والسبب في ذلك هو أن قرائنَ الحالٍ والزمانٍ كانت كافية في 
الدلالة على أن المقصود من تلك التعريفات هو البيان الآني وليس الحدود المنطقية. 

ثانياً: إن غالب مصطلحات المحدثين قبل التصنيف يتقاربُ فيها المعنى الاصطلاحيٌ مع المعنى اللغوي. 
باستثناء بعض المصطلحات التي تعارف المحدثون على تخصيصها ببعض المعاني العرفية التي لا تتطابقٌ مع المعنى 
اللغويٌّ المشهور لتلك الكلمات. 

قال الحافظ أبن حجر (ت 867ه): «لا فرق بين التَحَدِيثِ والإحبار من حيث اللغةٌ» وف ادّعاء الفرق بينها 
د لكنء لما تقرّرٌ اللاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفيةء فتقدَّم على الحقيقة اللغوية»”". 

وقال برهان الدين البقاعي (ت885ه) في تعليقه على عبارة أبي علي النيسابوري (ما تحت أديم السماء أصح 
من كتاب مسلم): «الحقٌ أا [أي صيغة: أفعل] تارة تستعمل على مقتضى أصل اللغة فتنفي الزيادة فقطء وتارةً 


على مقتضى ما شاع مِنَ العرّفِء فتنتفي المساواةً)”". 


(۱) مجموع الفتاوى, لابن تيمية: ۱۳/ 771. 
(۳) النكت الوفية بها في شرح الألفية» للبقاعي: .٠١١ /١‏ 


س 
کڪ 
اا 7 . 0 
مڪنا ل 5 
ard:‏ ا 


دلالة المصطلحات الحديثية 


وفيه أربعة مباحث: 
البح الأول: دلالة ال مصطلحات عند اختلاف صيغتها. 
المبحث الثاني: تعددالدلالة الاصطلاحية وتطورها. 
المبحث الثالث: الدلالة الاصطلاحية المباشرة وغبر المباشرة. 


المبحث الرابع: درجة الشمول في الدلالة الاصطلاحية. 


الفصل الثالث 
دلالة المصطلحات الحديثية 


من أهم ما ينبغي أن يمت به الدارسٌ للمصطلحات الحديثية بعد التمييز بين أنواعها وأشكاها المختلفة» 
فهمُ ما يتعلق بدلالةٍ هذه المصطلحات؛ من حيث معرفةٌ ماهيّة الدلالة في كل نوع من أنواع المصطلح» ومعرفة 
تطور دلالة المصطلح وتعدّدِهاء والتمييزٌ بين الدلالة المباشرة وغير المباشرة» بالإضافة إلى معرفة درجة الشمولٍ 
التي تفيدٌها دلالة كل مصطلح من المصطلحات. 

وقد أشار تاج الدين ا (١۷۷ه)‏ إلى أهمية معرفة دلالة المصطلحاتء فقال: «وتما ينبغي أن يَُفقدَ 
عند اجرح أيضاً: حال الجارح في الخبرة بمدلولاتٍ الألفاظ؛ فكثيراً ما رأيتٌ من يسممٌ لفظة فيفهمُهم|ا على غير 
وجهها. والخبرةٌ بمدلولاتٍ الألفاظ ولاس الألفاظ العرفيّة التي تختلفٌ باختلافٍ عرف الناس وتكونٌ في 
بعض الأزمانٍ مَدحاًء وني بعضها ذماً أمرٌ شديدٌ لا يدركه إلا قَعيدٌ بالعلم)”". 

ومن أهمٌ المسائل التي ينبغي دراستها في هذا الفصل: 

أولاً: دلالة المصطلحات عند اختلافٍ صيغتها. 

NE IE ناما د‎ 

اا الب الامظلاع: الا توغ المباشرة. 

رابعاً: درجة الشمولٍ في الدلالة الاصطلاحية. 


وقد تم الحديث عن هذه المسائل في المباحث الآتية: 


.٠۸ /۲ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي:‎ )١( 
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المبحث الأول : دلالة المصطلحات عند اختلاف صيغتها 
تقدم أن المصطلحات الحديثية تختلف في صياغتها وبنائها اللغويٌ» وتتنوعٌ إلى رموزء ومفردات. 
ومركّباتٍ كما تتنوعٌ مفرداتها إلى أسماء؛ وأفعال» وحروف» وتتنوعٌ مركباتها أيضاً إلى مركباتٍ إسنادية» 


وتوكيدية» وعطفية» وغيرها. 


ويلحظ الدارس المتفحصٌ للمصطلحات الحديثية أهميةً النظر إلى اخحتلاف دلالةٍ المصطلح عند تغار 
صيغته وبنائِه وتركيبه؛ لما يترئّبُ على ذلك من الاختلافٍ في فهُم سياقات بعض المصطلحات الحديثية؛ 
كاختلاف دلالة المصطلح في شكله المفرد. عن دلالته في شكله المركب» وكاختلاف دلالة المصطلح في صيغته 
اللغوية كفعل عن صيغته كاسم. 

فمثلاً تختلف دلالة المصطلح إن جاءَ بالصيغة العادية» كقول النقاد عن راو من الرواة: (صالحٌ) عن 
دلالته إن جاء بالصيغة المصغَّرّة كقول النقاد عن راو آخر من الرواة: (صويلح). ومثل ذلك اختلاف دلالةٍ 
الصيغة في (جيّد) و(جوّده)» و(قال)» و(قيل)» ونحوها مما سيأتي بيانه. 

وقد أشار الحافظ ابن حجر (ت157ه) رحمه الله إلى أهمية التمييز بين الصيغ المختلفة للمصطلحات 
الحديثية» وذلك عندما قال: «الفرد أكثرُ ما يُطلقونه على الفرد المطلّقء والغريبٌُ أكثرٌ ما يُطلقونه على الفرد 
النسبِيّ وهذا من حيث إطلاقٌ الاسم عليهماء وأما من حيث استعماهّم الفِعلّ المشتقٌّ فلا يُفرّقون» فيقولون في 
المطلتٍ والنسبي: تفرّد به فلانٌ أو أغرب به فلان. وقريبٌ من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسَلٍ؛ وهل هما 
متغايرانٍ أو لا؟ فأكثرٌ المحدثين على التغاير» لكنه عند إطلاق الاسم» وأما عند استعال الفعل الق 
فستعملون الإرسال فقط» فيقولون: أرسلّه فلانٌ» سواءٌ كان ذلك مُرسَلاً أو منقطعاً. ومن نَم أطلقٌّ غير واحدٍ 
من لم يلاحظ مواضِعَ استعمالهم على كثير من المحدّئين أخهم لا يُخايرون بين المرسَلٍ والمنقطع» وليس كذلك؛ لما 
حرَّرْناه وقلّ من نجه على انك في ذلك»”". 

كا أشار الإمامُ السيوطيٌ (ت١١۹ه)‏ إلى هذا المعنى في تعقيبة على ما ذكره الحافظ العراقيٌ فقال: ١حَدَّ‏ 
الخطّابي [هو الحافظ أبو سليان مد بن حمد] الصحيح بأنه: ما اتصل سندّه وعدّلت نَقَلَنّهه قال العراقئٌ: فلم 
رط خبط الزاوى ولة"السلامة من الود والعلة قال ولا فك أن ضط لا بد لان فق كثر الخطاق 


حديثه وفحش» استحقٌّ التركً»» ثم قال السيوطي: «قلتٌ: الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارتِه وأن بين 


)0 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني» ص:/ا0. 
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قولنا: العدلُ» وعدَّلوه فرقاً؛ لأنَ المغمّل المستحقٌّ للتركِ لا يصح أن يقال في حقه: عدّله أصحاب الحديث» وإن 


كان عدلاًفي دینه» فتأمّل)”". 

والسببٌ في اختلانفٍ دلالة المصطلح باختلاف بنائه التركيبي هو أن الصيغة اللغويّة يختلف معناها عند 
العرب بالمدء أو الاستطالة» أو التضعيفي. كا أن الزيادة في مبنى الصيغة ذل عل وياد وق الع أو في الدلالة 
المفهومة منه؛ ف(ضربَ) مثلاً تختلفٌ في دلالتها عن (اضرب)ء و(وهم) تختلفٌ في دلالتها عن (أوهم). 
وهكذا.. 

وما يؤكدٌ أهمية التمييز بين دلالة المصطاح المفرّدء ودلالة المصطاح المركبء ما ذكره الحافظ ابن حجر 
(رت8607ه). حيث قال: «قول الخليلٍ: إنه شيخ صالح أراد به في دينِه لا في حديثه؛ لأنّ من عادتهم إذا أرادوا 
وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قَيّدوا ذلك» فقالوا صالحٌ الحديث. فإذا أطلقوا الصلاح» فإن| يريدون له 
في الديانة». 

فالحافظ ابن حجر أشارٌ إلى أهمية التمييز بين المصطلح في صيغته الإفراديّة» والمصطلح في صيغته التركيبية» 
ا مني سيت ندل صيغةٌ (صالح) المفردةٌ على العدالة والديانة» وتدل صيغة (صالح 
الحديث) المركبةٌ على الضبط والإتقان في نقل الحديث وروايته. 

وني هذا المبحث سيتم الحديث عن ثلاث مسائل هي: 

أولاً: طبيعةٌ الدلالة في المصطلح الرمزي. 

ثانياً: دلالة المصطلح المفرد عند اختللاف صيغته. 

الثا: دلالة المصطلح المرب عند اختلافٍ صيغته التركيبية. 

وقد تحدثت عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : طبيعة الدلالة في المصطلح الرمزي: 

تقدم أن المصطلحَ الرمزيّ إما أن يكون مصطلحاً إشارياً عن طريقٍ الحركاتٍ الجسمية التي يقوم بها بعضض 
النقاد» وإما أن يكون مصطلحاً مادياً عن طريق العلامات الكتابية. 


)۲( النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر: 1 
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أما المصطلحٌ الإشاري فالمتتبعٌ لواقع عمل المحدثين يلحظً أن دلالةً هذا المصطلح هي دلالة ظنية غير 
قطعية؛ لأنها تعتمدٌ على فهم المتلقي للعْرْفٍِ المح الذي تصدرٌ فيه تلك الحركات. بالإضافة إلى فهم شخصية 
الناقد» وطريقته في التعبير عن مشاعره المختلفة. 


فمثلاً: (عوج ف أ و(قال بده كد كي أو(نفضٌ يده)» أو(كلح وجهه)» أو نحوها من المصطلحات لا 


يُمكن أن تفهم دلالتها إلا من خلال مشاهدة تلك الحركات» والسياقات التي تمت فيهاء والقرائن والملابساتٍ 
التي أحاطت بهاء ومع كل ذلك يبقى المعنى المفهوم منها قائً على الاجتهاد الذي يحتمل الصواب والخطأء ومن 
أجل ذلك كان تلامذةٌ التقاد يعقبون على نقلهم لتلك الإشاراتٍ أو الحركاتٍ بعباراتٍ تبي عما فهموه منهاء 
كقوهم: (كأنه يُضعّفه)» أو( يضعّفْهِ ول يُثبنّه)» أو (كان حديثه عنده ليس بشيء)» ونحوها. 

وبسبب الطبيعة الاجتهادية في فهم هذه الحركات اعترض بعض المحدثين بعد التصنيف على ما فهمّه 
بعض الرواة من تصرف حماد بن سلمة عندما ذكروا عنده صالح بن بشير البصري المعروف بالمري. 

أخرج الخطيبٌ البغدادي بسنده إلى الحافظ محمد بن عل الورّاق (ت۲۷۲ه)» قال: «سألت مسلم بن 
إبراهيم» عن حديثٍ لصالح المرّيء فقال: ما تصنعٌ بصالح!؟ ذكروه عند حماد بن سلمة فامتخَّط حمادً». لكن 
ا I a EEE‏ ولذلك تعقية قو له: 

«امتخاطٌ حمادٍ عند ذكره لا يُوجِبُ رد خبره» ومثل هذه الحكاية» ما أخبرني عبد الله بن يحيى السكري» 
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي» قال: حدثنا جعفرٌ بن محمد بن الأزهرء قال: أخبرنا ابن 
الغَّلابيّ قال: «وسئل يحيى» يعني ابن معين» عن حجاج بن الشاعره فبزق لما سئل عنه)”". 

فبها أن دلالةَ هذه الحركات أو الإشارات هي دلالاتٌ ظنيَّةٌ فإنه لا يُمكن تقديمُها على ماهو معروف 
ومشهور من حال الراوي؛ فحجاج بن الشاعر مثلاً اتفقت كلمة النقاد على توثيقه» بل قال فيه الحافظ الذهبي 
(ت۸٤۷ه):‏ اهو الحافظ الأوحد المأمون»””» ففي مثل هذه الحال لا يقبل فهم دلالة المصطلحات الإشارية ب 
يعارض المشهورٌ والمعروفٌ من مكانة الراوي. ومن أجل ذلك اخرج الخطيب البغدادي هذا القول لابن معين 


تحت باب: «ذكرٌ بعض أخبار من استّفير في الجرح فذكر ما لا سقط العدالة»”". 


.١١1:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )١( 
.٠٠١/۲ (؟) تذكرة الحفاظ» للذهبى:‎ 
.١١١:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )۳( 
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وأما المصطلحٌ الماديٌ الذي يعبر عنه بالحرفٍ أو بالرمز فن فهمَ دلاليِه يتومّفٌ على بِيانٍ واضعه الذي 
وضّعه؛ أو على فهُم العُْرْفٍ الذي استعول فيه هذا الحرفٌ أو الرمز. 
فحرف (ع) مثلاً إذا تم رسمّه على طرف حديثِ من الأحاديث لا يُمكن فهم دلالته من دون بيان واضعه 


الذي وضعه» أو معرفة العُرفٍ الذي جرى استعالّه فيه. ومن أجل ذلك اهتم المحدثون ببيان معاني العلامات 
والرموز التي يستعملونها في كتبهم» ومن ذلك قول ابن معين (ت۲۳۳ه): «كل حديثِ من حديثِ شعبة ليس 
عليه علامة عينء لم يعرضه [غندر] على شعبة بعدما سبعه)”". 

أما العلامات والرموزٌ التي لم يبين النقادُ مقصودهم منهاء فبقيت ميداناً لتخمينات المحدثين واجتهاداتهم» 
ومثال ذلك استعمالٌ بعض المحدثين حرف (ح) خلال إسناد الحديث؛ ولم يأت عن أحَدٍ منهم بيان للقصودهم 
من استعمالهاء فاختلف المحدثون ممن جاء بعدهم في تفسيرهاء وني ذلك يقول الحافظ ابن الصلاح 
(ات147ه): «ول يأتنا عن أحدٍ تمن يُعتَمَدٌ بيان لأمرهاء غير أني وجدتٌ بخط الأستاذ الحافظ أي عثان 
الصابوني» والحافظ أبي مسلم عمرٌ بن علي الليثيّ البخاريٌ» والفقيه المحدَّثِ أبي سعد الخليليٌ رحمهم الله في 
مكانها بدلا عنھا (صحّ) صريحة وهذا يُشْعِرٌ بكونها رمزاً إلى (صحٌ). وحسََ إثبات (صحّ) هاهنا؛ لثلا يُتوهّم 
أن حديتٌ هذا الإسناد سقط ولئلا يركب الإسنادُ الثاني على الإسناد الأول فيجعلا إسناداً واحداً. 

وحكى لي بعص من جمعتني وإياه الرّحلَةَ بخُراسان عمّن وصمّه بالفضل من الأصبهانيينَ ها حاء مُهِمَلَةٌ 
من التحويل؛ أي: من إسنادٍ إلى إسنادٍ آخرٌ. 

وذاكرت فيها بعص أهل العلم من أهل ا مغرب» وحكّيت له عن بعض من لقيتٌ من أهل الحديثٍ أنها 
حاءٌ مهملة؛ إشارةً إلى قولنا: (الحديث)» فقال لي: أهل المغرب» وما عرفت بيتهم اختلافاً يجعلونها حاءً مهملة 
ويقول دهم إذا وصل إلبها(الحديك): وذك ري اتس بعش البغدادين يذكة أيضا أا حا هة :ران 
منهم من يقولٌ إذا انتهى إليها في القراءة: (حا)» ويمُرٌ. وسألتٌ أنا الحافظ الرَّحَالٌ أبا حم عبد القادر بن 
عبد الله الرُهاويّ رحمه الله عنهاء فذكر أنها حاءٌ من حائل؛ أي: تول بين الإسنادين. قال: ولا يلظ بشيءِ عند 
الانتهاء إليها في القراءة» وأنكرٌ كوبا من (الحديث)»؛ وغير ذلك» وم يعرف غير هذا عن أحدٍ من مشايخه. 
وفيهم عدَّدٌ كانوا حفاظ الحديث في وقته)”". 


فهذا الرمز الواح اختلف المحدثون في بيان معناه إلى أربعة أقول هى: 


.۲۷۳ /١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )١( 


(؟) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:١٠".‏ 
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الأول: (ح) اختصارٌ لكلمة (صحّ) للتأكيد على صحة الإسناد. 
الثاني: (ح) من التحويل؛ أي من إسنادٍ إلى إسنادٍ آخر. 


الثالث: (ح) إشارة إلى قول الرواة (الحديث). 


الرابع: (ح) من حائل؛ أي ل بين الإسنادين. 

ومن أجل ذلك قال الحافظ ابن الصلاح: «لا ينبغي أن يصطلحٌ مع نفيه في كتابه با لا يفهمه غيرٌه فيوقع 
غيرّه في حيرّة... فن بين في أوّل كتابه أو آخره مراده بتلك العلاماتٍ والرموز فلا بأس)”". وقال ابن جماعة 
(ت۷۳۳ه): «ولا يصطلِحٌ مع نفسه برمز لا يعرفه الناسٌ إلا يبن مُرَاده00". 

امطاب الثاني : دلالة المصطلح المفرد عند اختلاف صيغته : 

ينبغي التنيّه إلى أن دلالةً المصطلح المفردٍ قد تختلفُ عند اختلاف صيغته؛ لأنَّ لاختلاف البناء الصرقٌ 
للكلمة دوراً في اختلافٍ معناهاء وهذا ما بسر تعبيرٌ المحدثين عن المصطلح نفسه بصيغ ختلفةء وأمثلة ذلك في 
كتب العلل والجرح والتعديل؛ وإنلم تكن كثيرةء إلا أنه ينبغي لفت النظر إليهاء ومعرفة صور الاختلاف 
والتايز فيا بينها. 

ينكان كلف اش ل ا ا( 

قال إبراهيم بن الجنيد: «سئل يحيى بن معين (ت۲۳۳ه)» وأنا أسمع» عن عبد الله بن نافع» مولى ابن 
عمرء فقال: ضعیف». وقال يحبى بن معين في راو آخر: «كان مالك يروي عن عمرو بن أبي عمروء وكان 
EE‏ 

فاستعمال ابن معين لصيغة (ضعيف) وصيغة (يُستضعًفٌ) يشينُ على الأرجح» إلى تاهما عنده» وكأن 
صيغة (ضعيف) تعني ثبوتَ صفة الصعف له وشهرته بهاء وأما صيغة (يُستضعف) فتُشْيرُ إلى تضعيفٍ بعضٍ 


النقاد للراوي» من غير ثبوتِ هذه الصفة له» أو شهرته بها. 


000 معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» :۳۹۷ 
() المنهل الروي في ختصر علوم الحديث النبوي» ص:"٠.‏ 
(۳) سؤالات ابن الجنيد» ص:١77.‏ 


)٤(‏ الضعفاءء للعقيل . ا 
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ومن ذلك أيضاً استعالُ محمد بن سعدٍ (ت١*17ه)‏ هاتين الصيغتين في كتابه الطبقات» حيث قال: في 


ترجمة (صالح بن حمل بن زائدة الليئي): «له أحاديث» وهو ضعيف)”". وقال أيضاً في ترجمة (عبدا تن 
عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى): «كان كثير الحديث يسستضعف»". 

فيا اف الصيعة يدل عن حاوف الذلالة الاخ ةمه كز معو اء وال أعلي وها انه 

ي الصيعه 2 4 الماخودة من و وممايستانس د 

قول الشيخ أبي الحسن المأربي من المعاصرين: «قوهم (يستضعَف) جرح مجمل» وهو أخف صَعفامن قولهم 
(ضَعيف))7". 

ومن الأمثلة أيضاً استعمال المحدثين لصيغة (صالح) وصيغة (صويلح). 

رابتعال التفيقة الأول ادك معان نة سعية النارة “رت )ردم ق 

ج ج ي يعدي 
يحبى بن معين]: عبد الرحمن بن إسحاق» الذي يروي عن الزهري؟ فقال: صالخ . وقال أيضا: «سأالتة 
[يعني: ابن معين] عن هارون بن سعد كيف هو؟ فقال: ليس به بأسء قلتٌ: فهارون النحوي؟ فقال: ثقدٌ 
قلتٌ: فهلالٌ بن مَيمون الجُهَنيَ؟ فقال: صالحٌ)*. 

ومن أمثلة استعماله لصيغة (صويلح) ما جاء عن عثمان بن سعيد الدارمي» قال: «سألته [يعني يحيى ين 
معين] عن عبد ال رحمن بن العّسيل؟ فقال: صُويلحٌ)””". وقال أيضاً: «سألته [يعني يحيى بن معين] عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي؟ فقال: صويلح». 

ومن الأمثلة أيضاً قول الحافظ ابن شاهين (ت785ه): «عبد الله بن المؤمل المخزُومي: صالخ 


1 - ع کک ر ا ل 0 
وعبد الله بن المستورد أبو صَمرَّة: صويلخ»” " 


(۱) الطبقات الكبرى, لابن سعد: /ا/ ١‏ 67. 

(۲) الطبقات الكبرى, لابن سعد: ۷/ .٥۲۹‏ 

۳( إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل» لأبي الحسن مصطفى بن إساعيل المأربي: ٠١‏ ؛ وانظر أيضاً: شفاء 
العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل؛ لأبي الحسن ال أربي أيضاًء ص:۷۷٤.‏ 

() تاريخ ابن معين (رواية الدارمي)» ص:٤٤.‏ 

(5) تاريخ ابن معين (رواية الدارمي)» ص:4 5 7. 

(5) تاريخ ابن معين (رواية الدارمي)» ص:117» وانظر: الضعفاء للعقيلٍ: ۲/ ٠۳٤‏ 

(۷) تاريخ بن معين» (رواية الدرامي)» ص:١ 2١5‏ وانظر: الضعفاءء للعقيلي: ۲/ ۲۷۲. 


(8) تاريخ أساء الثقات» لابن شاهين» ص ٠١٠:‏ . 
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فاستعمال النقاد لصيغة (صالح) العادية أقوى من استعالهم صيغة (صُويلح) المصكّرة؛ كما تُشير إلى ذلك 
البنيةٌ الصرفيةٌ لكل منهماء والله أعلم. 

امطاب الثالث: دلالة المصطلح المركب عند اختلاف صيغته : 

وصورةٌ المسألة؛ أنه إذا اختلفت صيغة المركّبٍ من مُركب إسناديٌ إلى مركب إضافيٌ. هل لهذا الاختلافٍ 


في الصيغة أو في البناء التركيبيٌ أثرٌّ في اختلاف الدلالة؛ فلو وصف أحدٌ المحدثين راوياً بقوله: (روى مناكير)» 
مستعملاً المركبٌ الإسناديٌ» ووصف آخرَ بقوله: (منكرٌ الحديث) مستعملاً الم ركب الإضافًّ» هل تختلفُ دلالة 
المصطلح باختلاف صيغته؟ 

قال ابن دقيق العيد (ت7١/1ه):‏ «قوهُم: (روى مناکیر)» لا يقتضي ‏ بمجرده ترك روايته حتى تكثر 
المناكيدٌ في روايته» ويتتهي إلى أن يقال فيه: (منكرٌ الحديث)؛ لأن منكرٌ الحديث وصفٌ في الرجُل يَستحقٌ به 
التركَ لحديثه. والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة» كيف و قد قال أحمدٌ بن حنبل في (محمدٍ بن إبراهيم 
الجمي): يروي أحاديث مكردق عمق ا عليه)2. 

ومن الأمثلة التي توضّحٌ هذه المسألة: مصطلحٌ (شيخ) فإذا ركب هذا المصطلح مع كلمة أخرى تركيبّ 
وصفي أفاد معنى نقدياًء وإن رُكّب تركيب إضافةٍ لم يفد هذا المعنى» فقول نقاد الحديث: (شيحٌ ثقة)» أو (شيحٌ 
مجهول)» أو (شيخٌ صدوقٌ)» أو (شيخٌ ضعيفٌ الحديث)» أو (شيخٌ بصريٌ) أو نحو هذه المصطلحات المركبة 
تركيباً وصفياًء يختلف عن قوله (شیخ فلانٍِ) كمصطلح مركب تركيباً إضافياً. 


(1) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاويء (نقلاً عن شرح الإلمام» لابن دقيق العيد): ۲/ 110. 
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المبحث الثاني : تعدذ الدلالة الاصطلاحية وتطوزها 

من خلال تتبّع دلالة المصطلحات الحديثية في كُنبٍ السؤالاتِ والعلل والطقات والجزح والتعديل 
وغرهاء تلظ آذ عن الصطلحات حمل دلالةٌ واحدة ويعقها الأخر مل كدر من دلالة) كا أن بعضص 
المصطلحات تختلف دلالتها على حسب العصر الذي استعولّت فيه» وهو ما يُطلق عليه التطورٌ أو التغيرُ 
الدلائي للمصطلح. 

وعلى هذاء ينبغي التمييرٌ بين تعد الدلالة وتغيُر الدلالة؛ من حيث إِنَّ المصطلح في حالة الدلالة المتعددة 
تُستعمل فيه الدلالتان» وأما في حالة التغير الدلالي» فإن المصطلحَ يفْقِدٌ دلالته الأولى على حساب الدلالة الثانية 
أو الجديدة. ولفهم الفرق بين هذه المصطلحين لا بد من دراسة ذلك في مسألتين: 

الأول :دد دلالة المصطلتحات الحدعية: 

الثانية: تخر دلالةٍ المصطلحات الحديثية. 

وقد تحدثت عن هاتين المسألتين في المطليين الآتيين: 

المطلب الأول: تعدد دلالة المصطلحات الحديثية : 

لاد عن ىو ولانة المطلحات ترون لانن ااك هن أن الات ا فد 
تتركبٌُ من مصطلحين أو أكثر؛ كالمركّبٍ الوصفيّ والمركّبٍ العطفي» وني هذه الحالة فإن طبيعةً هذا التركيب 
تحتول أن يُقصدّ بكل جزءٍ منه معنى يختلف عن معنى الجزءِ الآخر ومثال المركّبٍ الوصفيٌ: (حسرٌ صحيحٌ 
غريبٌ)» أو (صدوقٌ ثقة). ومثال المركب العطفي: (تعرف وتنكر)» و(تُخطِئ وتُخالف). 

ففي هذا النوع من المصطلحاتٍ قد يقصدٌ الناقدٌ بكل جُزءٍ من هذا التركيب معنى خاصاً؛ أي يُمكن أن 
يقصدَ أن دلالة (حسن) غر دلالة (صحیح)» وغبرٌ دلالة (غريب). والسبب في إمكانية هذا القصد هو أن هذه 


المصطلحات قد تستعمل في حالة الإفراد» من دون تر كيب. 


ا 


س 


وأما إن لم يتركب المصطلح الحديئيٌ من مصطلحينء كالم ركب الإسنادئ» والإضافٌ والتوكيديٌ» فإن 
م ار عل آنا کل جر ةمس أو دلآلة عا وان ال ركن الا ادى :ات 
على حديثه)» ومثال المركب الإضافي: (سيءٌ الحفظ)» ومثال المركب التوكيدي (ثقة ثقة). 

ففي هذا النوع من المصطلحات التركيبية لا يمكن أن يقصد الناقدٌ بها سوى دلالةٍ واحدة؛ لأن أجزاءَ هذه 


المصطلحات التركيبية لا تتجزأ لتعطى معاني مفردة بدون التركيب. 
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وبعد هذه البيان» يمكن القول: إن المتتبعَ لواقع عمل المحدثين يلحظ أنهم استعملوا بعض المصطلحاتٍ 
الحديثية التي لم تتعدد دلالاتهاء ولم تنغير أو تتطور» ومن ذلك مصطلح: السند» والمتن» والمتصلء. والصحابي» 


والتابعي» ونحوها. 

كا استعملوا مصطلحات أخرى تحمل أكثرٌ من دلالةء وهذا التعدد الدلالي إما أن يكون راجعاً إلى علوم 
الحديث ذاته» أو إلى الاشتراك مع علوم أخرى. 

أما التعدّدُ الدلاقٌ في علوم الحديث نفسها؛ فسببُه إما عمومٌ اللفظ وإما الاشتراك اللغوي. وأمثلة 
الاشتراك كثيرة» منها مصطلح (كذاب) أو (يكذب) حيث يدل هذا المصطلحٌ في أصل صيغته اللغوية على 
الخطأ المتعمّد أو غير المتعمّدء ويؤكد ذلك قول أبي العباس الفيومي (ت٠/الاه):‏ «الكذب هو الإخبارٌ عن 
الشىءِ بخلاف ما هوء سواء فيه العمْدٌ والخطأ»””. 

والمتتبّع لواقع عمل المحدثين يلحظ أن المحدثين» وإن كان استعمالهم الغالبٌ لهذا المصطلح فيا تعمَّدَ فيه 
الراوي الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليهء إلا أنهم استعملوه أيضاً فيا أخطأ فيه الراوي عن غير قصد. 
ومن أمثلة ذلك قول ابن حبان (ت5 75ه): «كان عمرو بن عبيد داعية إلى الاعتزال» يشتم أصحاب رسول 
الله بيا ويكذب مع ذلك في الحديث توهماً لا تعمداً»”". 

ومن ذلك أيضاً قول يحيى بن سعيد القطان (ت۲۹۸ه): «ل نر الصا حين في شيء أكذبّ منهم في 
الحديث)» عا عليه الإمامٌ مسلمٌ بقوله: «يجري الكذبٌ على لسانهم» ولا يتعمدون الكذب». 

ومن الأمثلة أيضاً مصطلح (أدركه) فإن هذا المصطلح فمل دلالتين؛ الأولى: الإدراك معني اللي 
والثانية: الإدراك بمعنى المعاصرة» وتحديدٌ اللقصود بالمصطلح إنما تحكّمه القرائن والسياقات التي تحيط 
باستعماله» فمثلاً يقول ابن أبي حاتم (ت1717ه): «سئل أي عن ابن سيرين» سمِعٌَ من أبي الدرداء؟ قال: قد 
أدركّه ولا أظنه سوعَ منه» ذاك بالشام» وهذا بالبصرة»”. فيُفهم من قول أبي حاتم (قد أدركه): المعاصرة» 
دون اللقاء؛ بدلالة قوله (ذاك بالشام» وهذا بالبصرة). 


.678 /۲ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي:‎ )١( 
. 14۹ /۲ معرفة المجروحين, لابن حبان:‎ )۲( 

(۳) مقدمة صحيح مسلم: ١//ا١.‏ 

(4) المراسيلء لابن أبي حاتم» ص:۱۸۷. 
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ويقول الإمام البخاري (ت55١ه):‏ «سليمان بن موسى الدمشقيٌ بن الأشدقء ويقال: الأشدق أدركه 


ابن عيبن بمكة» وخرج ولم يسمع منه)”"» فالإدراك في استعمالٍ البخاريٌ يقصدٌ به اللقاءٌ بدلالة قوله: (أدركه 
ابن عبينة بمكة) فقرينة ذكر المكان تشير إلى أن المقصود بالإدراك اللقاءٌ لا المعاصرة. 

ومن هناء كان تمييز الملصطلحات ذات الدلالة الواحدة» عن المصطلحات ذات الدلالة المتعددة. 
وملاحظة القرائن والسياقاتٍ المحيطة بالمصطلح لتحديدٍ دلالته الصحيحة من أكبر العواصم من الوقوع في 
الأخطاء والأوهام. 

وأما التعدّدُ الدلال للمصطلح في علوم الحديث وغيره بسبب الاشتراك الاصطلاحيٌ بين عدو من 
العلوم» فيُشِير إليه قول الإمام السيوطي: لكل طائفةٍ من العلماءِ كلماتٌ فيا بينهم متعارّفةٌ؛ لا يفهمٌ مرادّهم 
منهاء إلا من بلع قصدّهم أو شارّفه... فإن لفظة (الواجب) مثلاً عند الفقيهِ غير ما عند الأصوليء ولفظة 
(السند) عند المحدّث غيرٌ ما عند الجدلي...270. 

ويمكن الإشارة إلى التعدد الدلالي للمصطلح الحديثي من هذه الجهة بعددٍ من الأمثلة» ومن ذلك 
مصطاح (الموضوع) الذي يُستعمل في علوم الحديث للدلالةٍ على الحديث المختلّقٍ المصنوع””» وأما في علم 
المنطق فيستعمل للدلالة على المسبَدٍ إليه» أو المحكوم عليه أو ما يطل عليه المبتدأً عند أهل اللغة سواء تقدّمٌ أو 
ا 

ومثله أيضاً مصطلح (المسند) الذي استعمله المحدثون للدلالة على الأحاديث المرفوعة التي اتصل 
إسنادها“» وأما في علم المنطق فيستعمل للدلالة على المحكوم به أو المحمول» سواء كان اساً أو فعلاء وهو ما 
يقابل الخ في اللغة العربية. 

ومن هذا الباب أيضاً مصطلح (الحافظ) الذي يُستعمل عند المحدثين للدلالةٍ على الراوي الذي حفِظً 
عدداً كبيراً من الأحاديث. إلا أنه كان يُستعمل أحياناً في عرف البغداديين للدلالة على من يحفظٌ الثيابَ في 


الحمامات؛ وفي هذا المعنى يقول الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى (ت/٠١‏ 0ه): 


.۸ /٤ التاريخ الكبير» للبخاري:‎ )١( 

(؟) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي» ص:۲۹. 
(۳) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:١١7.‏ 
(5) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي: /١‏ ۸۱۷. 
(4) ينظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:7١.‏ 

(5) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي: /١‏ ۸۱۷. 
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«الحافظ» والحافظ؛ الآول: لقب جماعة من أئمة الحديث لحفظهم له ومعرفته والذبٌ عنه. الثاني: منسوبٌ 


إلى حفظ الثياب في ا حهامات» وأهل بغداد يُسمّونه (الحافظ)؛ منهم شيخنا الحسينٌ بن أحمد بن طلحة التّعالي؛ 


ع 


ع 


اف و بين البودازق ا ووايك عد قائط وو ين أن حم دين ميدق 
وأبي سعد الماليني وغيرهما)”". 

الطاب الثاني : تغير دلالة المصطلحات الحديثية : 

إن مصطلحات الحديث التي نشأت في عصر النبي بيا وعصر صحابته رضوان الله عليهم» كانت تمثل 
الطفولة الأولى من مراحل نشأة هذا العلم» حيث كانت هذه المرحلة خاليةٌ من التعقيدٍ والتعليل» وكان استعمال 
المصطلحات فيها استعم الا بسيطاً يخضعٌ لأساليب العرب في الحديثِ والخطاب. 

لكن برورٌ خاطر جديدة على الرواية الحديثية» وظهورَ مصطلحاتٍ تعبر عن تلك المخاطره وكثرةً هذه 
المصطلحات أوجبث وجوة لغةٍ نقديّة موحَّدةٍ بين النقادء فبدأ ييز المصطلحات»ء وإعطاءٌ كل مصطلح دلالةً 
خاصةء من خلال تقييدٍ إطلاقه» أو تخصيص عمومه» أو إعطائه دلالة ومعنى e‏ 0000 

لكن هذه المصطلحات التي تم استعم الها كانت تتعرض دلالاتها للتغيير والتطوير» من خلال إلباسها 
معاني تضيقٌ أو تنسمٌ» أو تختلفٌ عن المعاني الاصطلاحية التي سبق تضمينها إياها. 

ومن هنا كان من الضرورة البحث في تطوّر دلالة المصطلحات الحديثية» وهذا يتطلب البحتٌ في 
مسالتين: 

الأولى: مفهومٌ التغير الدلاليّ للمصطلحات الحديثية. 

الثانية: مظاهرٌ التغبر الدلاليّ للمصطلحات الحديثية. 

المسألة الأولى: مفهوم التغير الدلالي للمصطلحات الحديثية. 

ويقصد باتغي الدلالي: انتقال الكلمة من الدلالة على معنى معن إلى الدلالة على معنى آخر» بسبب تير 
العرف العامٌ أو الخاص» أو بسبب وضع الشرع. 

ولإدراك مفهوم التغيرٍ الدلاليّ في المصطلحات الحديثية» لا بد من التمييز بين صورتين من صَور التغيرٍ أو 
التطور الدلالي: 


)١(‏ الأنساب المتفقة في الخط الماثلة في النقط والضبطء لمحمد بن طاهر المقدسى» ص:77. 
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الصورة الأولى: تغيرٌ الدلالة الوضعية: 


E 


0 


ويتمثل هذا التغيُّ: في نقل الكلمة من أصل وضيها اللغويٌ» إلى معناها العرف أو الشرعي الجديدين» 
وذلك من خلال تخصيص العموم اللغويٌ للكلمة أو تقيبده؛ أو إلباس الكلمة معنى عرفياً أو شرعياً جديداً 
يرتبط بالوضع اللغويٌ الأول بعلاقةٍ من علاقاتٍ المجاز. 

وقد أشار الإمام اللغوي أبو الحسين ابن فارس (ت ۳٠٠‏ ه) إلى تغير دلالة الكلمات اللغوية بسبب 
العُرف» أو بسبب الشرع في أكثرٌ من مناسبة» ونما قاله في تغير دلالة الكلمة بسبب العُرف: «كان الأصمعيٌ 
يقول: أصلٌ (الوزْد) إتيانٌ الماء» ثم صار تيان كل شيء وزد و(القَرْبُ) طلبُ الماء» ثم صار يقال ذلك لكل 
طَلَب؛ فيقالٌ: هو يقرب كذا؛ أي يطلب ولا قرب كذا. ويقولون: (رفع عقيركه)؛ أي صوئه وأصلٌ ذلك أنَّ 
رجلا عفرت رجله فرفهاء وجعل يصيحٌ بأعلى صوته» فقيل بعد ذلك لكل من رقع صوتّه: رفع عقيرّته».7". 

ويدخل في تغبّر دلالةٍ الكلماتٍ اللغوية» انتقاًا إلى المعنى العرفّ ا لحاص» الذي يتمثلٌ في المصطلحاتِ 
العلمية التي تستعمل في أي علم من العلوم. 

ومثال ذلك» كلمة (الحديث) هي في أصلٍ وضعها OE‏ 
اصطّلح على إلباسه معنى جديداً في علوم الحديثء وهو الدلالةٌ على كل ما أضيف إلى النبيّ يكل أو إلى 
الصحابة أو التابعين. فهذا تغيرٌ في الدلالة من الوضع اللغويٌّ إلى الوضع العرفّ الخاص. 

وأما تغيرٌ دلالة الكلمات اللغوية بسبب الوضع الشرعي الجديدء فأشارٌ إليه ابن فارس بقوله: «كانت 
العربٌ في جاهليّتها على إرثِ من إرثِ آبائهم» في لغاتهم» وآدابهم» ونسائکهم» وقرابينهم. فلا جاء الله جل 
ثناؤه بالإسلام حالت أحوالٌ» وتخت دياناتٌء وأَبِطِلَتٌ مور تقلت من اللغة ألفاظٌ من مواضع إلى 
مواضعٌ أخر؛ بزيادات زيدث» وشرائع شرعث» وشرائط شُرِطْتْ؛ فعمّى الآخرٌ الأوّل»”. 

فمثلاً: مصطلح (الإيمان) يطلق ني أصل وضعه اللغويٌ على التصديق» فلم| جاء الإسلامٌ أصبح له 


معنى خاصء بحيث ل يعد يُطلق هذا المصطلح إلا إذا توافرت شروط خاصة» وأوصاف محددة””. 


)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء لابن فارس» ص:58. 
() ينظر: مادة (حدث) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 7707/7. 

(*) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء لابن فارس» ص:5 5 . 
(5) ينظر: مادة (أمن) في #بذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري: 7/1١0‏ 774. 


.1891/ /١ ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابةء لأبي القاسم اللالكائي:‎ )٥( 
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الصورة الثانية: تغيرٌ الدلالة العرفية الخاصة: 


ويقصد بتغير الدلالة العرفية الخاصة: تغيرٌ دلالة المصطلح من دلالتهٍ الاصطلاحية الأولى إلى دلالةٍ 
اصطلاحية جديدة. 

ف 9 اط يات هر لقا التي غدل عا ف ان عانق مر عل فهر مقي ف أول 
لفغو اها أصينت د هل متوو اكير ايت إل اقيق كم ركد علنه. 

ويبدولي أن هذا النوعَ من التغير الدلاليّ إن) تم في عصور المحدثين اللاحقة بعد بداية التصنيفي في علوم 
الحديث؛ حيث إن هذا التصنيف غير في دلالات كثير من المصطلحات الحديثية التي كانت سائدة عند المحدثين 

ومعرفة التغيُرِ الدلاليٌّ للمصطلحات الحديثية يوصل إلى الفهم الصحيح لكل مصطلح من المصطلحاتٍ 
من قبل مستعمليه من المحدثين في كل عصر من العصور؛ لأنه من الظّم والإجحافِ تفسيدٌُ مصطلحاتٍ 
المحدثين السابقين بالمفاهيم التي تواضعَ عليها اللاحقون. 

المسألة الثانية: مظاهر التغبر الدلالي للمصطلحات الحديثية: 

ويمكن للدارس فهمٌ مظاهر التغيرٍ الدلاليّ للمصطلحات الحديثية من خلال صورتين: 

الصورة الأولى: تغير دلالةٍ المصطلح من العموم إلى الخصوص: 

ومثال هذه الصورة؛ مصطلح (المرسل) استعمله المحدثون قبل التصنيف للدلالة على كل حديثٍ انقطع 
سنده» أو حصل سقط في إسناده» في أي موضع حصل هذا السقط أو الانقطاع. لكن هذا المعنى تغيرٌ إلى معنى 
أخصّ AE Ee‏ التابعي'. 

الصورة الثانية: تغير دلالة المصطلح من معناه الأول إلى معنى جديد. 

ومثال هذه الصورة؛ مصطلح (عزيز) أطلقه المحدثون قبل التصنيف للدلالة على الندرة والغرابة» والقلةه 
ثم جاء المحدثون بعد التصنيف فاستعملوا هذا المصطلحَ للدلالة على ما رواه اثنان أو ثلاثة عن مداره الأول 
كما قال ابن منده”"» أو للدلالة على ما لم يقل عد روائه عن اثنين في كل طبقةٍ من طبقاتٍ إسناده كما قال الحافظ 
ابن حجر”". 
)١(‏ ينظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم؛ ص:795. 


(۲) ينظر ص: ۳۷۹ من هذا البحث. 
(۳) ينظر ص: ۳۸۸ من هذا الببحث. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة المصطلحات الحديثية 





ومثاها أيضاً؛ مصطلح (المعضل) استعمله المحدثون قبل التصنيف لدلالة على نكارة الحديث وضعفه 


الشديد”'"'» ووجودٍ خلل في إسناده أو متنه» لكن المحدثين بعد التصنيف جعلوا له دلالة أخرى وهى ما سقط 


من بين طرفي إسناده راويان فأكثر على التوالي”". 


(۱) ينظر ص: ١‏ من هذا البحث. 
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اللبحث الثالث: الدلالة الاصطلاحية المباشرة وغير المباشرة 
تختليفٌ دلالة المصطلحات الحديئيّة على المفهوم المرادٍ منها عند الاستعمال؛ ففي الحينٍ الذي تدل فيه غالبُ 


المصطلحات الحديثية على مفهومها بشكل مباشر» فإن قس) آخر منها يدل على معناه من خلال الدلالة غير 


المباشرة. 

وهذا الاختلافٌ في طريقة الدلالة يحتّمُ على الباحث التمييرٌ بين هذين النوعين من المصطلحاتٍ حتى لا 
تفهم بعص المصطلحات فهماً خاطتاًء أو يتمّ تحميلّها من المعاني مالم يُقصد منها عند الاستعمال. 

وقد تحدثت عن هذين النوعين من المصطلحات في المطلبين الآتيين: 

المطاب الأول: المصطلحات الحديثية ذات الدلالة المباشرة: 

يلحظ المستقري لأساليب المحدثين في استعمالٍ المصطلحات الحديثيةء أن أغلبَ هذه المصطلحات تنبعٌ 
دلالثها الاصطلاحيّةُ من المعاني اللغوية التي وُضِعتْلما في أصل اللغة. كمصطلح (صحيح» وضعيف» 
وحسن» وجيد» وثقة» وثبت» وضابط» وكذاب» ومتروك)» ونحوها من المصطلحات التي تفهم دلالتها 
الاصطلاحية من خلال النظر في الوضع اللغوي لكل كلمة منها. 

وما لا ريب فيه أن هذه المصطلحات الحديثيةء تقتربٌُ دلالاتها الاصطلاحية وتتباعد في كثير من الأحيانء 
على حسب الاقتراب والتباعد في دلالة وضعها اللغوي الأول. 

وللتمييز بين دلالة المصطلحات الحديثية المتقاربة لا بد من النظرء بالإضافة إلى الوضع اللغويء إلى 
القرائنٍ والسياقاتٍ والظروف والأحوالٍ التي استعملت فيها هذه المصطلحات. 

نک ی رين الاريك انزو ور کک ا عل ت الرزارئ إلا أنه 
لا جور حملها على الترادفٍ الاصطلاحيٌ» والتعد اللفظيٌ» بل لا بد من معرفة درجة الضعف التي يدل عليها 
کا اا عاك وعدا ما تاكن عع دين شلال مكراد عمل ای و 

ويؤكد أهمية التمييرٌ بين المصطلحات التي تقتربُ في دلالاتهاء ما ذكره حمزةٌ بن يوسف السهمي» قال: 
«سألتٌ أبا الحسن الدارقطني ( ت۳۸ ه)» قلت له: إذا قلتٌ: (فلان لِينّ) آیش تريدٌ به؟ قال: لا يكون ساقظاً 
(متروك الحديث)» ولكن يكون مجروحاً بشيء لا يُسقط عن العدالة؛ وسألتّه عمن يكون (كثير الخطأ)؟ قال: 


.نت 5 34 3 26 
إن نبّهوه عليه ورجح عنه فلا يسقط» وإن لم يرجِعٌ سقط)"". 


(۱) سؤالاات حمرزة السهمى» للدار قطنى» صن ا 
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المطلب الثاني : المصطلحات الحديثية ذات الدلالة غبر المباشرة: 


قديعدلٌ بعص المحدثين عن استخدام المصطلحات ذات الدلالة المباشرة إلى المصطلحات 
ذات الدلالة غير المباشرة؛ لأغراض كثيرة» منها التوقي من استعمالٍ المصطلّح المباشر» أو لكونٍ 
المصطلّح غير المباشر أبلغ في الدلالة على المعنى المراد» أو لأن المعنى واضحٌ بالنسبة للمتلقي» 
فيكتفي بالأسلوب غير المباشر. 

وتنقسم الأساليبٌ غير المباشرة التي استعملها المحدثون إلى ثلاثة أساليب» هي: (التشبيه» 
والكناية والتعزيض). وان هده الأساليب: فيا يأن: 


والنّشبيه هو الدلالة على اشتراكٍ شيئينٍ في وصفٍ من أوصاف الشيء في نفسه؛ كالشجاعة 
لأستو ارون المع 

ومن أمثلة استعمال المحدثين لهذا الأسلوب من أساليب الدلالة» ماذكره ابن عدي 
(ت ٠١‏ ۳ه) في ترجمة (كادح بن رحمة العرني): «لا يتابّع عليه في أسانيده ولا في متونه. و 
خا عدي الا ن فان أحاديتهم يقع فيها ما لا يتابعهم عليه أحد». 


فابن عدي اعتمد في ذكر حال الراوي على تشبيه حديثه بأحاديثِ الصالحين» وهو أسلوبٌ 
غ اشرق الد عمل العتى المقتضوة وقد ادر إل ادهو أن ان دی یری ندل 
الراوي؛ لأنه شبّه حديئّه بحديث الصالحين» لكن المتأمّلَ لسياق كلام ابن عدي يلحظ أنه 
يقصدُ جرح الراوي لا تعديلّه؛ وذلك من خلال وجه الشَّبِهِ الذي ذكره وهو قولّه: «فإن 
أحاديتهم يقع فيها ما لا يتابعهم عليه أحد». وهو ما أشار إليه في موضع آخر عندما قال: «وفي 
عدوت لفان فى ال 


)١(‏ ينظر: الصناعتين؛ الكتابة والشعرء لأبي هلال العسكري» ص:۲۳۹» والتعريفات» للجرجاني» ص:0۸. 
() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۷/ 77١‏ 
)۳( الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/ .١١١‏ 
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ومن الأمثلة أيضاً قول ابن حبان (ت؛ 0ه) في ترجمة (مجالي بن سعيدٍ بن عُمير الحمداني): 


ات ا ج و وقول امیت عدا تحصو کی عن أنه وو عمل فال غالا حدينة 
عن أصحابه كأنه حل 

وني هذا المثال عمّدَ الإمامٌ أحم د إلى بيان حال مالي بن سعيدٍء بأسلوب غير مباشر حيث 
شبّه حديمّه عن أصحابه بِالخُلُم. من حيث اشتراك حديثِه مع الحم في كونها لا أصل لمم ني 
الحقيقة والواقع» وهذا ما يؤكده قول الإمام أحمد في مجالد في موضع آخر: "ليس بشيء)"". 

وه أمدلنة اعا ل التحددون ا لر اله أيضاءمنا د كوه عمد بين اد جن أن هة 
(ت۲۹۷ه)ء قال: «سمعتٌ أبي يقول: كنا عند أبي نُعيم فذكرنا سفيان بن عيينة» وعمران بن 
عبينة» وإبراهيم بن عيينة» ومحمد بن عيينة» فقال أبو تُعيم: سفيان بن عيينة الحنطَة اللْازوَرْدِيةٌ 
وسائرٌ القوم شعيد البا»”". 

فالظاهرٌ أن الحنطة اللازْوَّرْديّة كانت من أفضل أصنافٍ الحنطة في عصرهم E‏ 
كان من أردا أنواع الشعير» ومن أجل ذلك شبه سفيان بن عيينة بالحنطة اللازوّرديّة» وشبه سائر 
إخوته بشعير الب للدلالة على علرٌ مكانة سفيان بن عيينة وتفضله على سائر إخوته. 

ومن استعمال المحدثين لأسلوب التشبيه قول بعض النقاد في وصف حال بعض الرواة: 


(الديباج ا لخسرواني)“» و(جراتث الكذب)» و(طيرٌ راغ و(طية غر 


. ١١/۳ معرفة المجروحين» لابن حبان:‎ )١( 

فق أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ ٠1۳‏ . 

(۳) مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة» ص:7١١.‏ 
(5) ينظر: المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء للرامهرمزي» ص:4945. 
(5) ينظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ۲/ ٠۲١‏ . 

(50) ينظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر: ۲۰۱/۳۳. 


(۷) ينظر: المغني في الضعفاء» للذهبي: 57/7 5» وميزان الاعتدل» للذهبي أيضاً: / ۳۷. 
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ثانياً: أسلوب الكناية: 


الكناية هي اللّفظ المستعمل فيم| وضع له في اصطلاح التخاطب» مراداً به لازم معنا مع جواز إرادة 
المعنى الأصلي. والفرق بين الكنايةٍ والمجاز أن المجارٌ فيه قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليء وأما الكناية 
فيجورٌ أن يقصد المتكلّمْ المعنى الأصللّ مع لازم معناه”". 

وقد استعملٌ المحدثون أسلوب الكناية للدلالة بشكل غيرٍ مباشر على بعض المفاهيم الحديثئيةِ التي تتعلّقُ 
بجرح الرواة وتعديلهم؛ ويدخل في هذا الأسلوب الإشاراتٌ والحركاثٌ الجسميّةُ؛ مثل: (حرَّكَ يده 
و(عوّجَ فمّه)”"» و(حَص وجهّه)”"» كما يدخل فيه أيضاً استعمال الأمثال والعباراتِ المشهورة» مثل: (على 
يدَيْ عدلٍ)””» و(حاطبٌ ليل)» و(سَدادٌ من عيش)”"» ونحوها من الألفاظ والعبارات التي تدل بأسلوب 
الككابة غل الك القصؤة: 

وسأقتصر على شرح ثلاثة أمثلةٍ لتوضيح أسلوب الكناية الذي استعمله بعض المحدثين للتعبير عن جرح 
الرواة بطريق غير مباشرة. 

المثال الأول: قول الناقد: (كلاهما وتْراً): 

ذكرٌ عثهانُ بن سعيد الدارمي (ت ۲۸۰ه) قال: «سألته [يعني ابن معين] عن منْدّلٍ بن علي؟ فقال: ليس به 
بأس» قلت: وأخوه حبّان بن علي؟ فقال: صدوق» قلت: أَثّها أحب إليك؟ فقال: (كلاهما وتمراً) كأنه 
يم 

فقول ابن معين (كلاتُما وتمرً) مَكَلُْ من أمثالٍ العَرّب. وقصة هذا ا غل كما ذكر الْمضَل بن سلَّمة 
(ت۲۹۰ه): أن رجلاً مر بإنسانٍ وبين يديه ربد وسنام وهر قال اج أنأني ما بين يديك. قال: أي 


)١(‏ ينظر: مفتاح العلوم» لأبي يعقوب السكاكي» ص ٠”:‏ 5. والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين ابن الأثير: ۳/ »٥١‏ وكشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي: ۲/ ۱۳۸۸. 

(؟) ينظر: الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم: 5/ ۱۳۹. 

)۳( ينظر: الضعفاء الكبير» للعقيلي: .۷۸/١‏ 

.٠۸١ /5 ينظر: الضعفاء الكبيرء للعقيلي:‎ )٤( 

() ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ 0٥۰‏ و ۰۱۰۳/٦‏ و۷/٤٤۰۲و۹/‏ 516. 

(5) ينظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد: ۷/ 201/7 والتاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة: /١‏ 779. 

)۷( ينظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر: ۷۲/ .۳٤۲‏ 

(۸) تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» ص:47. 

(4) السّنام: هو كَل من الشَّحْم محدّبةٌ على ظهر البَعِير والنَاقَةه ينظر: المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرين: /١‏ 500. 
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6 إليك ربد أم سَنام؟ قال الج E‏ ويغان إن الدع E IE‏ كن E‏ 


وكان في إِبلٍ لأبيه يرعاهاء فمرٌ به رجل قد جهده العطش والجوغٌ» وبين يدي عمرو رَد وتمرٌ وقَرْصل فقال 
الرجل: أطعمني من رُبْدِك أو فَرْصِك. فقال عمرو: كلاهما ومراً. ثم قَراهُ وسّقاه”". 

فلعلٌ مقصود ابن معن من وصني مَندلٍ وحبان» وهما ضعيفان عنده» بهذا المثل؛ أنَّ كليهم| لا بحت به نقادُ 
الحديث» كما هو الحالٌ بالنسبة للجائع الذي لا يَقتنحُ ببعض الطعام الذي يُقدَّم إليه» بل يطلبُ غيرّه إضافةً إلى 
ذلك» والله أعلم. 

ا مثال الثاني: قول الناقد: (حمالة الحطب): 

ومن الأمثال التي استعملث للتعبير عن جرح الرواة بطريقٍ غير مباشرةء ما ذكره ابن أي حاتم 
(ت۳۲۷ه) في ترجمة (النضر بن منصور)» حيث قال: «أخبرنا يعقوبٌ بن إسحاقٌ فيا كتب إل قال: حدثنا 
عثمان بن سعيد» قال: قلت ليحيى بن معينٍ: النضرٌ بن منصور العَتّزي يروي عنه ابن أبي معشر» عن أي 
ا لجنوب» عن عل رضي الله عنه؛ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء حالة الحطب». وعلق عليه ابن أبي حاتم بقوله: اليعني 
كأنه ُضعُفهم». 

فابنٌ معينٍ استعملٌ عبارة (حالة الحطب) كأسلوب من أساليب الكناية» للتعبير بشكل غير مباشر عن 
ضعْفٍ هؤلاء الرواة الذين سيل عنهم. 

المثال الثالث: قول الناقد: (كذا وكذا): 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق؟ قال: كذا وكذا». 


سم 


(), EE 
. كناية عمّن فيه لین)‎ 


(1) القَرْص: هو رغيف الخبزء ينظر: مادة (قرص) في المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرين: 7/7/. 
(۲) ينظر: الفاخرء للمفضل بن سلمة» ص:59١.‏ 
(9) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: //077.» وميزان الاعتدال» للذهبي: /٤‏ 5/87. 


(5) ميزان الاعتدال» للذهبي: f‏ / . 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة المصطلحات الحديثية 





ثالثاً: أسلوبُ التعريض: 
وهو طريقة من الكلام أخفى من الكناية» فلا يُشترطٌ في التعريض لزومٌ ذهنيٌ» ولا مُصاحبة ولا ملابَسَةٌ 


بين معنى الكلام وما يراد الدلالة به عليه إِنَّه قد تكفي فيه قرائ الحال» وما يفم ذهناً بها من توجيه 


الكلام”". 

ومن أمثلةٍ استعمالٍ المحدثين لأسلوب التعريض في مصطلحاتهم» للدلالة على بعض المفاهيم بطريقٍ غير 
مباشرةٍ» ما ذكره الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل (ت١14ه)»‏ حيث قال: «كان وكيعٌ [بن الجراح] إذا ذكرٌ قيس بن 
الربيع" قال: الله المستعان»”. ومن ذلك أيضاً قول ابن حبان (ت؛ 15ه) في ترجمة (عُمير بن المأمون 
التيمي): الله المسنتعان عل بار 

ولو رجعنا إلى ترجمة هذين الراويين لوجدنا أن قيس بن الربيع قال فيه يحجيى بن معين: اليس بشيء» 
وقال النّسائي: «متروكٌ الحديث»". وأنَّ (عُميرَ بن المأمون) قال فيه الدارقطني: «لا شيء2”". فكلاهما شديدٌ 
الضعف» منكرٌ الأحاديث» وعندما عبر النقاد عن حاليهما بعبارة: «الله المستعان»؛ استعملا أسلوب التعريض 
لجرحهم| بطريقة غير مباشرة. 

ومن الأمثلة أيضاًء ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) في ترجمة (عبد ال رحمن بن حمّاد بن عمران)» قال: 
شالت أا رة ع فقال: أسال الله الكلامة: وحرّك رأسّه). ثم قال: «سألت أبي عن عبد ال رحمن بن حمّاد 
الطلحي» فال نكر ادت دن ذلك على أن استعمال أبي زرعة لأسلوب اللحرضى فرك اسالا 


الجلامة) إن شض به جرح الراوي بطريقة غير مباشرة. 


)١(‏ ينظر: ا مغل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين ابن الأثير: 7/ 207 والبلاغة العربية» للشيخ عبد ال رحمن حبنكة الميداني: 
. 

(؟) قال ابن حبان في (معرفة المجروحين: ۲/ :)۲٠۸‏ «سبرثٌ أخبارٌ قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقاً مأموناً؛ 
حيث كان شاباًء فلم كبر ساء حفظه» وامتحن بابنٍ سوء» فكان يُدخل عليه الحديتٌ فيُجيب فيه؛ ثقةٌ منه بابنه» فلم| غلب المناكير على حديثه 
ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج". 

(۳) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية المروذي)» ص:41» وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ٤1۹ /١٤‏ . 

(5) الثقات» لابن حبان: 7/0 705. 

(5) التاريخ» لابن معين (رواية الدوري): ۳/ ۲۷۷. 

() الضعفاء والمتروكون» للنسائي» ص:۸۸. 

(۷) سؤالات البرقاني للدارقطني» ص:؟ 5. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة المصطلحات الحديثية 





ومن ذلك أيضاً ما ذكره الثقة مُرْاحمٌ بن زفر التيميٌ» قال: «قلتُ لشعبة بن الحجاج (ت١١ه):‏ ما تقول 
في أبي بكر اهُذلي؟ قال: دعنى لا أقىء)0". 


وأبو بكر اهُذلي هو شلمى بن عبد الله بن سُلْمى البصريء قال فيه الحافظ محمد بن جعفر المعروف 
ا «ل يكن ابو بكر الهذلي E‏ زول ناذا لف سمي لون وا E‏ شوو ارو 
فالظاهر من حال الراوي أن استعمال شعبة رحمه الله سلوب التعريض بعبارة (دعنى لا أقىء)؛ إنما يقصد 


به جرح الراوي بطريقة غير مباشرة» والله أعلم. 


)١(‏ الضعفاء الكبيرء للعقيلي: /١‏ ۷۷ء والكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ٠٤١ /٤‏ والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» 
ص:17١1.‏ 

(۲( الضعفاء الكبير» للعقيلي: ۲/ .٠۷۷‏ 

(۳) التاريخ» لابن معين (رواية الدارمي)» ص:٠١٠.‏ 

(:) الضعفاء والمتروكون. للنسائي» ص:45. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: دلالة المصطلحات الحديثية 





المبحث الرابع : درجة الشمول في الدلالة الاصطلاحية 
يظهرٌ للمتأمّل في المصطلحات الحديثية واستعمالاتها عند المحدثين قبل التصنيف وبعده: أن دلالات هذه 


ES‏ امي هل SIE ORS E‏ يكو علي 
وقد تكون نسبيةً. وعلى هذاء يمكن تقسيمٌ دلالةٍ المصطلحات الحديثية من حيث درجة الشمولٍ إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأول: المصطلحات ذات الدلالة المطلقة. 

الثاني: المصطلحات ذات الدلالة الأغلبية. 

الثالث: المصطلحات ذات الدلالة النسبية. 

وقد تحدثت عن هذه الأقسام في المطالب الآنية: 

المطلب الأول: المصطلحات الحديثية ذات الدلالة المطلقة : 

المطلقٌ في اللغة اسم مفعولٍ من الفعل الرباعيٌ (أطلق)» و هو ما لا بيد بقيدٍ أو شرط”". 

والمصطلحٌ ذو الدلالة المطلقة هو المصطلحٌ الذي ل يقيّد بقيد أو شرط؛ أي: إن دلالته ليست مُقيِّدةَ بالغلبة 
أو النّسبية؛ ما يعني شموها لجميع أفراد اللفظ المستعمّل. والأصل في دلالةٍ المصطلحات الحديثية هو 
الإطلاق؛ إلا إذا دلت القرائنٌ والسياقات المحيطة باستعماله على غير ذلك. 

ومع ذلك فقد يوكدُ نقادٌ الحديث على إرادة الدلالة المطلقةٍ من خلال القرينة اللفظية» وذلك كما ذكر 
عثمان بن سعيد الدارمي (ت ١۲۸ه)ء‏ حيث قال: «قلتٌ [أي: لابن معين]: وابنٌ إدريس أحبٌ إليك أو ابن 
ُمير؟ فقال: لاا ثقتان» إلا أنَّ ابن إدريسٌ ارف و هو ثقةٌ في كل شیء». 

زو ذلك أرقا ما ذكره صالح بن أحمد بن حنبل (ت75١ه)»‏ قال: «قال أبي: أبان لبن يزيد] العطار ثبت 
في کل شيء»". 

ومن تتبّمَ واقعَ عمل المحدثين بعد التصنيف» يلحظ أنهم كانوا يفهمون الدلالةً الطلقة للمصطلح» من 
خلال صيغته» ولول يقترن بقرينة لفظيةٍ تؤكدٌ ذلك. وأمثلة ذلك كثيرة» ومنها: 


.5514/7 ينظر: مادة (طلق) في المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرين:‎ )١( 
زف تاريخ ابن معين» (رواية الدارمي)» ص:07.‎ 
.۲۹۹ /۲ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )۳( 
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قال الإمامٌ الذهبيّ (ت۸٤۷ه)‏ في ترجمة التابعي (محارب بن دثار): «وثقه غير واحد... وهو حجة 


مطلق)2, 

وقال الحافظٌ العلائي نٌّ لت ١كلامه)‏ في ترجمة (عطاء بن السائب الثقفي): جد الخانسية شيو 
أحمد OE‏ 

وقال ابن رجب الحنبلي (ت1/40ه): «أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي: ضعيف ضكًّفه الأكثرون 
ممللقاً) ۰ ۰ 

كما أشار الإمامٌ الذهبيٌ إلى مرتبة التوثيق المطلق فقال: «الثقات طبقات: فليس من وُثّقَّ مُطلقاً كمن تُكُلّمَ 
فيه ولیس ھی تكلم فق سو س خف واتجتهاده ق الطلب كن ضح فوه). 

الطاب الثاني : المصطلحات الحديثية ذات الدلالة الأغلبية : 

الأغلبية في اللغة مصدرٌ صناعيٌ من اسم التفضيل (أغلب) على وزن (أفعل)» والفعل الثلاثي منه 
(عَلَبَ) يدل على قوَّةٍ وقهرٍ وشدَةٍ واسمٌ الفاعلٍ منه (غالبٌ). والغالبُ في اللغة الأكثرٌ والأغلبية: 
الأكثرية"“. 

وتفهم الدلالةٌ الأغلبية التي تدلٌ على الكثرةٍ الراجحة من خلال القرائن اللفظيّةِ أو الحاليّة التي يُمكن 
ملاحظتها عند دراسة مصطلحات المحدثين واستعمالاتهم 

فمثلاً: قال يحيى بن معين (ت177ه): «قبيصة [بن عقبة الكوفي] ثقة في كل شيء إلا في سفيان» فإنه 
سوع منه وهو صغير»”". فقول يحيى بن معين (إلا في سفيان)» يَستثني بعص الأفراد الذين يشملّهم إطلاقٌ 
مصطلح (ثقة)؛ ما يعني توثيقٌ قييصة في أغلب شيوخه لا في جميعهم. 

ويؤيدُ هذا الذي قاله ابن معينِ» ما حدَّث به حنبلٌ بن إسحاق عن أحمد بن حنبل (ت١14ه)»‏ قال: «كان 


يحبى بن آدم أصغرٌ من سوعٌ من سفيان عندناء قال: وقال يحيى [بن آدم]: قبيصة أصعرٌ مني بسنتين» قلت 


. ٤٤١/۳ ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي:‎ )١( 

(؟) كتاب المختلطين» للعلائي» ص:۸۲. 

() شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: ۲/ ٤‏ ۸۷. 

(5) الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبي» ص:٠۸.‏ 

() ينظر: مادة (غلب) في مقاييس اللغة» لابن فارس: /٤‏ //7. 
(5) الکلیات» للکفوي» ص:079. 


(۷) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: /١5‏ "591. 
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[أي: حنبل بن إسحاق] له [أي لأحمد بن حنبل]: فما قصة قييصةً في سفيان؟ قال أبو عبد الله: كان كثير 


و 


الط قلت لفق هدل قال« كان عير لا ضط فلت لت فنا هان قال كان دة رلا سالا 


2 


١ e 
ق‎ 


ومن ذلك أيضاً قول عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «سألتٌ أبي عن جعفر بن برقان؟ فقال: إذا 
حدَّث عن غير الزهريٌ فلا بأس)”". فدلالة مصطلح (لا بأس به) ليست مطلقةء بل أغلبيةٌ بسبب القرينة 
اللفظية التي ذكرها الإمام أحمد وهي: «إذا حدَّتٌ عن غير الزهري». 

ويُمكن لتم استعمالات المحدثين بعد التصنيف أن يلحظ أن أكثر التعريفاتٍ والمفاهيم التي ألبست 
للمصطلحات الحديثية» إنما هي تعريفات ذات دلالةٍ أغلبية» وليست ذات دلالة مطلقة. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الخطيبُ البغداديٌ (ت ٦۳‏ ٤ه)‏ في تعريفي المرفوع» حيث قال: «المرفوعٌ: ما أخبر 
فيه الصحاييٌ عن قول الرسول كَل أو فِْلِه»”". وعلق عليه برهانٌ الدين البقاعي (885ه) بقوله: «عندي أن 
كلامّه إن| َرَج حرج الغالب؛ إذ غالب ما يضاف إلى النبي بي هو من إضافة الصحاي». 

ومن ذلك أيضاً قول الحافظ ابن الصلاح (ت147ه): «ذكرٌ أبو عل البَرّدانيٌ أنه سوم الخطيب الحافظ 
يقول: العَيْشِيُون: بَضريود والعَبْسِيُونَ: كُوفِيُونَه والعَنْسيُونَ: شَامِيُونَ. قلت [أي: ابن الصلاح]: وقد قالّه 


قبلّه ا لحاكِم أبو عبد الله» وهذا هو الغالب). 


(۱) تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي: .591/١5‏ 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ ٤۷٤‏ . 

(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١7.‏ 
(4) النكت الوفية بها في شرح الألفية» للبقاعي: .٠١ /١‏ 


(٥)‏ معرفة أنواع علوم الحديث» لانن الصلاح» ص:557. 
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امطاب الثالث: المصطلحات الحديثية ذات الدلالة النسبية : 
ال ق الله مهدا اغ عن ونيينة) ا ل يدل عل اتعال قو و0 


والمقصود بالدّلالة النسبية: الدلالة التي تكون محدَّدةٌ بالإضافة إلى شيءٍ آخرء أو تكون مقدَّرَةَ بمقدار محدّد... 
قال التهانوي: النسبةٌ كميةٌ تحصل لمقدار أو عد بالقياس إلى مثله'". 

وقد أشار الإمامٌ أبو الوليد الباجيٌّ الأندلسييٌ (ت ٤۷٤‏ ه) إلى الدلالة النسبية في المصطلحات الحديثية» 
فقال: «اعلم أنه قد يول المعدّلُ: (فلان ثقة) ولا یرید به أنه من تج بحديثه. ويقول: (فلان لا بأس به) ويريد 
أنه بحت بحديثه؛ وإنها ذلك على حب ما هو فيه ووج السؤالٌ له. فقد يُسأل عن الرجل الفاضل في دينه 
المتوسط في حديثه فيقرَن بالضعفاء» فيقال: ما تقول في فلانٍ وفلان؟ فيقول: (فلانٌ ثقة)» يريد أنه ليس من 
نمط من قُرِنَ به» وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره. وقد يُسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول: (لا بأس به)» فإذا قيل: 
أهو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا»... ثم قال: «فهذا كل ال على أن ألفاظهم في ذلك تصدرٌ على حسّب السؤال» 
وتختلف بحسّب ذلك» وتكون بحسّب إضافة المسؤولٍ عنهم بعضهم إلى بعض)”". 

وهناك قرائنُ كثيرةٌ يُمكن أن يهم منها الدلالة النسبية في المصطلح الحديثي» فمثلاً يقول يحيى بن معين 
في رواية الذّوري: «إسماعيل بن عياش ثقة لكنه في رواية ابن محرز يقول: الإسماعيل بن عياش ثقة إذا 
حدّّث عن ثقة. وقال محمد بن عثوان بن أي شيبة: اسمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة 
فيا روى عن الشاميين» وأما رويته عن أهل الحجاز فإن كتابّه ضاعَ فخلّط في حفظه عنهم)”". فهذا يدل على أن 
الدلالة المطلقةَ غيرٌ مرادةٍ من قول ابن معين: (ثقة)» بل هي مقيِّدةٌ بالنسبة إلى روايته عن أهل الشام. 

ومثال ذلك أيضاً ما ذكره الحافظ معاوية بن صالح الأشعري (ت777ه)» قال: «قال لي أحمد بن حنبل: 


الفرج بن فَضالة ثقة»“. فالظاهر من استعمال الإمام أحمد لمصطلح (ثقة) هو الدلالة المطلقة؛ لكن أبا داود 


.٠٠٠١ /۳ معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر:‎ )١( 

() ينظر: مادة (نسب) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 577/0 . 

(۳) ينظر: المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرين: 417/7» ودستور العلماء» للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد: .۲۷١/۳‏ 
(5») التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» لأبي الوليد الباجي: /١‏ ۲۸۳. 

(5) التاريخ» لابن معين (رواية الدوري): .5١١/5‏ 

( التاريخ» لابن معين (رواية ابن حرز): .85١ /١‏ 

(۷) المعجم الصغيرء للطبراني: »١5٠ /١‏ وتاريخ دمشق» لابن عساكر: 44/9. 

(۸) الكنى والأسماء, للدولابي: 7/7 507. 
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السجستاني (ت7175ه)؛ قال: «قلت لأحمد: فرج بن فضالة؟ قال: إذا حدَّتَ عن الشاميين فليس به بأس» 


ولكن حديئه عن يحيى بن سعيد مضطربٌ)”". 

فهذا النقل الذي نقله أبو داود عن الإمام أحمد يرجح أن الدلالة المطلقةً غير مرادة من المصطلح» بل هي 
مقيِّدةٌ بالنسبة إلى روايته عن أهل الشام» ويؤكدٌ ذلك قوله: «(حديثه عن يحيى بن سعيد مضطرب». 

ومن الأمثلة أيضاً ول الحافظ الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ في ترجمة (عبد الرحمن بن أحمد القزويني): (ضعيف 
عند أهل بلده قاله ا لخطيب»". وعلق عليه الحافظ ابن حجر (ت807ه) بقوله: «الخطيبٌ إنما نقل ذلك عن 
غيره مقيّداً غير مُطلق» فقال: (حدثني أبو عمرو المروزي أن أهلّ القزوين كانوا يضعّفون عبد الرحمن بن أحمد 
في روايته عن أبي الحسن القطان) هذه عبارته؛ فضعْفه على هذا مقيدٌ بها رواه عن أبي الحسن فقط وقد روى عن 
قو أخاويث و 

وقال الحافظ ابن حجر: «عمرُو بن شعيب ضعَمَّه ناس مطلقاء ووقّه الجمهورٌ» وضگف بعضّهم روايئّه 
عن أبيه» عن جدّه حسب» ومن ضعّفّه مطلقاً فمحمولٌ على روايته عن أبيه عن جدّها”. 

وقال بدر الدين الزركشي (ت45/اه): «ما ذكره أولاً [يعني: ابن الصلاح] من إطلاق أصحٌ الأسانيد 
ليس مطلقاًء بل بالنسبة إلى صحابي دون آخر»””. 


)١(‏ سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:570. 

(۲) ميزان الاعتدالء للذهبي: 50577/57. 

(۳) لسان المیزان» لابن حجر: .٤٠٤/۳‏ 

eR E )8( 

(5) النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: ٠١١/١‏ . 
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الم لرا 
00 ا 0 
منهج تفسير المصطلحات الحديثية 
وفيه أربعة مباحث: 
امبحث الأول: طريقةاستقراءالصطحان الحديثية. 
المبحث الثاني : أمصول تفسيرائصطحان الحديثية. 
المبحث الثالث: مكانة تفسيرات المحدثين بعد التصنيف. 


المبحث الرابع: العلاقة بين مصطلحات المحدثين قبل التصنيف وبعده. 
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الفصل الرابع 
منهج تفسير المصطلحات الحديثية 


للوصول إلى المفاهيم الدقيقة للمصطلحاتٍ الحديئيّةٍ التي استعملّها المحدثون قبل التصنيف. لا بد من 
السيرٍ وّفق منهج واضح المعالم والأسس والخطوات» وهذا المنهجٌ يتمثّلُ في معرفة المصطلحاتٍ التي ته 
استعماهًا وجرى عرف المحدثين على استخدامهاء وهذاء إنا يتم من خلال استقراء هذه المصطلحات» وقييز 
أنواعها من حيث طريقة التعبير» ومن حيث العمومٌ والخصوصٌء ومن حيث كثرةٌ الاستعمالٍ وقلتّه ومن 
حيث وجودٌ تعريف لهذه المصطلحات عند المحدثين قبل التصنيف وبعدّه أو عدم وجوده. ليصل الباحث بعد 
هذا الاستقراء إلى مرحلة تحديد المفاهيم الواقعيّة هذه المصطلحات» وهذه المرحلةٌ تتطلّبُ من الباحث السيرَ 
ضمن أسس محدّدةٍ مهديه إلى الطريق الصحيح وال منهج السليم في تفسيرٍ المصطلحات. 

هذاء مع ملاحظة ما جاء عن المحدثين بعد التصنيف من مصطلحاته وتقسي)تِ» وتفسيراتٍ 
لمصطلحات المحدثين قبل التصنيف. والموازنة بين هذه المصطلحات وأقسامها لبيان أوجه العلاقة والتداخل 
فیا بينها. 

وعلى هذاء فأهمٌ المسائل التي ينبغي الوقوف عندها في هذا الفصل هي: 

أولا طريعة ابا طاتا دة 

ثانياً: أصولٌ تفسير المصطلحاتٍ الحديثية. 

ا كاذ سراف انحن دات 

رابعاً: التمييزٌ بين مصطلحات المحدثينَ قبل التصنيف وبعدّه. 

وقد تم الحديث عن هذه المسائل الأربع في المباحث الآتية: 
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المبحث الأول : طريقة استقراء المصطلحات الحديثية 
لقد كان الاستقراءٌ هو الوسيلة الأكثرٌ أهيّةَ لدى علماء الحديث» سواء في حُكمهم على الأحاديثء أو في 
حكيهم على الرواة» كما كان الاستقراءٌ هو الوسيلة الوحيدةٌ التي اعتمدها المحدثون بعد التصنيف لعرفة 
المنهج الذي سار عليه تُقَادُ الحديثٍ قبل التصنيف» ولا أدلّ على أهمية الاستقراءء وعظيم خطره من استمرار 
المحدثين بعد التصنيف في تناول التعريفات التي تشرح مصطلحات المحدثين قبل التصنيف؛ بالنقدٍ والتعقيب 


والاستدراكِ بحبَّةٍ عدم اعتمادها على الاستقراء الحاصرء أو الإحصاء الكامل» مع ما يترئَّبُ على ذلك من 
اختلاف المفاهيم والتعريفات بناءً على اختلاف الاستقراء أو الإحصاء. 

وللإحاطة بالطريقة الصحيحة لاستقراء الصطلحات الحديثية» لا بد من دراسة ثلاث مسائل: 

الأولى: مفهومٌ الاستقراء وأقسامه. 

الثانية: أهمية الاستقراءِ في فهُم المصطلحات الحديثية. 

الثالثة: خطوات استقراءِ المصطلحات الحديثية. 

وسيتم دراسة هذه المسائل الثلاث في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: مفهوم الاستقراء وأقسامه : 

أولاً: مفهوم الاستقراء لغة واصطلاحاً: 

الاستقراءٌ في اللغة مصدرٌ من الفعلٍ السّدامِيٌ (استقرأ)» أو (استقرى)» والفعل الثلاثييٌ منه (فَرَوَّ)» قال 
ا التتبّعٌ كالاقتراء» والأمتقواي يقال: قرا الا مواقا ته و روت الاد فوا تا 
آرضا آر ضا زس ت فا كاقتويها وامحفريتها رق ا 

وأما في الاصطلاح: فالاستقراءٌ ىا قال الجر جاني هو: «ا لحم على كل بوجوده في أكثر جزئیاته»» أو ]| 
قال أبو البقاء الكفوي هو: انتب جزئيات ا 

فالاستقراءٌ هو تتبّمُ جزئياتٍ الشيء الذي بريد دراسته» وبحته» للوصول إلى نتيجةٍ كليِّةٍ تشمل جيعَ هذه 
الجزئيات. 


(۱) مادة (قرو) في تاج العروس. للزبيدي: ۳۹/ ۲۹۰. 
0( التعريفات» للجرجاني» ص:۱۸. 
)۳( الكليات» للكفوي» ص ٠٠١:‏ . 
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انا أقسام الاستقراء: 


قسم علاء المنطق الاستقراءً إلى قسمين: 

القسم الأول: الاستقراء التام: وهو استقراءٌ جميع جزئياتٍ الشيءِ المبحوث؛ للوصول إلى حم كُل. وهذا 
القسمٌ من الاستقراءٍ قد يفيد اليقينَ التام. 

القسم الشاني: الاستقراءٌ النَاقصٌ: وهو استقراءٌ بعض جزئياتٍ الشيء» أو أكثرهاء لإصدارٍ حُكم كُلي 
يشملٌ جميمَ الجزئيات» سواء تلك التي تك استقراؤها أو التي ل يتم استقراؤها. وهذا القسمٌ لا يفي اليقين» بل 
يفيدٌ الظنّ فقط» لأنَّ بعص أفراد الشيءِ المبحوث ل يتم استقراؤهاء وتتبّعها. 

الال في دراسة المصطلحات الحديثية هو اعتاد الاستقراء التام؛ لان إعطاءَ حكم کل من خلال 
استقراءٍ ناقص؛ يُبقي للظنٍ والشكٌ مجالاً في النتيجة التي تمَّ التوصل إليها. 

ويبدولي أن عدم توافر الاستقراءٍ التامّ لجميع المصطلحات الحديئيّةِ؛ لا يمنع الباحثين من إجراء 
الاستقراءاتٍ الناقصة هذه المصطلحات؛ لأن الاستقراءاتٍ الناقصةً» وإن لم توصل إلى النتيجة القطعيّة لكنها 
تكشفٌ جُزْءاً من حُجب الجهالة عن الحقيقة التي يتم البحث عنها. 

نم إن تضافرٌ الدراساتٍ التي تعتمدٌ على هذا النوع من الاستقراءات الناقصة وتجميعُهاء والموازنة والمقارنة 
فيا بينهاء يُمكنٌ أن توصل الباحتٌ إلى نائج تقتربُ من درجة اليقين» وإن لم تصل إليها. 

ومن تتبِّعٌ تفسيراتٍ المحدثين بعد التصنيف للمصطلحات الحديئيّة التي استعملها المحدثون قبل 
التصنيف» يلحظٌ أنها لم تكن في جنيع حالاتها استقراءاتٍ تامة؛ بدليل وجودٍ كثير من حالات الاختلافٍ بين 
هؤلاء المحدثين في تحديدٍ المفهوم الصحيح للمصطلح المبحوث» ووجود كثير من التعقيباتٍ التي كان يتعّقبٌ 
بها بعض المحدثين بعضّهم الآخر. 

المطلب الثاني : أهمية الاستقراء في فهم المصطلحات الحديثية : 

لا سبيلٌ إلى فَهُم المصطلحاتٍ الحديئيّة إلا من خلال تتبّع واقعها الاستعمالي قبل التصنيف؛ وهذا التتجّعٌ لا 
يكون إلا من خلال الاستقراءٍ التامٌ أو الإحصاء الحاصر؛ لأنه من دون ذلك لا يستطيعٌ المستقرئ أن 
يرج بنتيجة كليَّةِ جازمةٍ تعر عن المفهوم الصحيح لاي مصطلح من المصطلحات المدروسة. قال الأمير 
الصنعاني: 21 م على الأمور النقليّة إثباتاً ونفياً لا يتِمٌ إلا بعد كال الاستقراء لتب تاريخ ا 


.7 /١ ينظر: التعريفات» للجرجاني» ص:18» والكليات» للكفوي» ص:0 ١٠ء ودستور العلماء» لعبد النبي نكري:‎ )١( 
.٠٠٠١ /١ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني:‎ )۲( 
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و 
سے 


وما يؤكدٌ ذلك النصوص الكثيرة التي أ 
ومنها: 

أولاً: قال الحافظٌ الذهبي (ت/1/4ه): «نحن نفتقِرٌ إلى تحرير عباراتٍ الجرح والتعديل» وما بين ذلك من 
العبارات المتجاذبّة. ثم أهم من ذلك» أن نعلّمٌ بالاستقراء التام عرف ذلك الجهبذٍ واصطلاحه» ومقاصِدّه 
بعباراته الكثيرة)”". 


EE‏ «وأما قول البخاريّ (سكتوا عنه) فظاهرٌها أنهم ما تعرّضواله بجرح ولا تعديل. وعَلِمْنا 


كد فيها كبارٌ النقاد من المحدثين بعد التضتيف غل هنذا المعنى» 


5 


Na‏ ممق تر جره وكذا عادَنّه إذا قال: (فيه نظرٌ) بمعنى أنه منَّهِمٌ أو ليس بثقة؛ فهو عنده 
ا ا وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: (البس كالقري) رند با ان اشح يلع ورين 
القوى التبت». 

ثانياً: قال الإمامٌ الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ في التعقيب عن من نازع في تعريف الصحيح والحسن والضّعيف 


بحدٍ أو رسم: لوأب اكات فالتحديدٌ مقتتصٌ من استقراءِ كلامهم في ذلك فلا معنى لإنكاره». 


ا 


ثالثاً: قال الحافظ ابن حجر (ت807ه): «والذي يظهرٌ لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديثِ وتصرٌّفِهم أن 
المسند عندّهم: ما أضافه من سيع النبي يك إليه بسنل ظاهرٌه الاتصال». 

وقال أيضاً في التعقيب على مّن سوّى بين المرسّل والمنقطع: «ومَن نَم أطلق غيرُ واحَدٍ من لم يُلاحظ مواقِع 
استع الهم على كثيرٍ من المحدثين نهم لا يُغايرون بين المرسّل والمنقطع)””. 

وفنا يوكة فة الاتغراء أن ا لحن جد فيك قازرا يبون حكن عبارات ادن ق 
التصنيف؛ لكونها غير مبنيّة على استقراءٍ تامٌ؛ فمثلاً: قال الإمامُ الحافظ سليان بن حرْبٍ (ت775ه): لأصحٌ 
الأسانيد: أيوبٌ» عن محمدٍء عن عبيدة» عن علي». وقال عالم خراسان إسحاق بن راهويه (ت۲۳۸ه): «أصح 
الأسانيد كلّها: الزهري» عن سالم» عن أبيه». وقال الإمام البخاريٌ (ت107ه): «أصحٌ الإسناد: مالك عن 


نافع» عن ابن عمر)”". 


)١(‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» ص:۸۲. 

(؟) الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» ص:7/. 

)۳( التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: .601//١‏ 

.۳۹۸ نقل هذه الأقوال الثلاثة الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية» ص‌:۳۹۷)‎ )٥( 
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هذا الإطلاق لمصطلح (أصح الأناقل) ف غير واحدٍ من المحدثين بعد التصنيف» وكان تعقبّهم قائ 


على حجة الاستقراء» ومن ذلك ما ذكره الإمام السيوطي (ت١١۹ه)ء‏ حيث قال: «والمختار أنه لا تُجرَّمُ في 
إسناد أنه أصح الأسانيدٍ مطلقاً؛ لأن تفاوت مراتب الصحة مرل على تكن الإسناد من شروط الصحّة ويعِرٌ 
وهر ل وجات نی ا ر ا 
E RE E‏ و ا رھ ا ا ا 
لكثرة اعتنائه به). 

وقال برهان الدين البقاعي (ت885ه) أيضاً: «لو كان استقراءً من استقرأ منهم تاماً لما اضطربث 
الأقوال» غايتُهِم أن كل واحدٍ منهم غلب على ظَنّهِ في إسنادٍ ما أنه أصحٌ باعتبار كثرة مارسته لحديثِ رجالٍ 
ذلك الإسناد» فحكّم بأصحيّيه لذلك. أو لأمر آخر». 

بل ل يقتصر تعقّبُ ا محدثين بعد التصنيف كن قبلّهم في إطلاق بعض المصطلحات» بل تعدّى ذلك إلى 
التعقيب على بعض أحكامهم على الأحاديثِ والرواةء اعتماداً على حُجَةٍ التتبّع والاستقراء. 

ومن أمثلة ذلك حديث عمرٌ بن الخطاب الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق إسماعيل بن 
عياش» قال: حدّئني الأوزاعيٌ وغيره» عن الزهريٌ» عن سعيدٍ بن المسيب» عن عمر بن الخطابء قال: «وُلِدَ 
لأخي أمّ سلّمة غلامٌ فسمّوه بالوليدء فقال النبي كَلِ: سمّيسُمُوه بأسماء فراعتتكم؛ لَيكوئنَّ في هذه الأمة رجل 
يقال له: الوليد كو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه». 

قال این حجان (ت4 6 م): خا خر باطل 4منا قال وْسَولٌ الله هاا ولا عَم روا ولا سعد حدّف 
به ولا الزهريٌّ رواه» ولا هو عن حديث الأوزاعي بهذا الإسناد»“. 

فتعمّبه الحافظٌ ابنُ حجر (ت807ه) بقوله: «قولُ ابن حبان: إنه باطلٌ» دعوى لا برهانَ عليها... وقولّه: 


إن رسول الله لم يقله» ولا عمرٌء ولا سعيدٌ ولا الزهري شهادةٌ نفي صدرت عن غير استقراءٍ تام على ما سنبينه» 


(۱) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ١/5ل.‏ 

(") النكت الوفية بها في شرح الألفية» للبقاعي: /١‏ 47. 

() أخرجه الإمام أحمد ني المسند في مسند (عمر بن الخطاب)» رقم: »2٠١9(‏ قال الإمام الدارقطني في (العلل الواردة في الأحاديث النبوية: 
5 «رواه إسماعيل بن عیاش» عن الأوزاعي» وعن الزهري» عن ابن المسيّب» عن عمر» وغيرٌه يرويه عن الأوزاعي» ولا يذكرٌ فيه 
عن عمر» وهو الصواب». 


.٠٠١ /١ معرفة المجروحين» لابن حبان:‎ )٤( 
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فهي مردودة)”. والشاهد في هذه القصة اعتمادٌ الحافظ ابن حجر على الاستقراء في نفي كلام ابن حبان. 

كل هذا يُظهر أهمية الاستقراء ودورّه في بيان المفاهيم الحديثية؛ والوصول إلى الوجه الصواب في تفسيرها 
وشرح معانيهاء وهذا يقودنا إلى البحثِ عن طرائق الاستقراء وخطواته» وكيفية استعماله» في البحث عن معاني 
المصطلحات الحديثية» وهذا ما سيتم الحديث عنه في المطلب الثالث. 


الطاب الثالث: خطوات استقراء المصطلحات الحديثية. 

إن استقراءً المصطلحات الحديثية ينبغي أن يتم على خطواتٍ متتالية» أهمها: 

أولاً: تب الصطلحاتِ وجمعها. 

كا لتويك الفط العاف و 

ثالثاً: دراسة المصطلحات المبوّبّة من جميع جوانبها. 

وبيان هذه الخطوات في يأتي: 

الخطوة الأولى: تتبُّ المصطلحاتٍ وجمغها. 

ويقصد ببذه الخطوة: تتبعٌ المصطلحات الحديثية من جميع مصادر السنة وعلومها كالمسانيد» والسنن» 
والجوامع» والمستخرجات» والمستدركات» وا معاجم» والأجزاءء. والمشيخات» والعِلّلء والسؤالات» والجرح 
والتعديل» والتراجم» والتاريخ» والطبقات» ونحوها. 

وهذا التتبعٌ والاستقراءٌ يشملٌ جميعَ صِيَْ المصطلّح سواء كان رمزاً أو لفظاً؛ مفرداً أو مركباًء وسواء كان 
طا غاما أوتضطليها خخاضاء معطا كر الاسغالة أو تاذو الال 

كما يشملٌ هذا الاستقراء جح تعريفاتٍ نقادٍ الحديث قبل التصنيف وبعدّه للمصطلحات المراد دراستها 
وبيان المعاني التي تنضوي تحتهاء سواء كانت تعريفاتٍ وصفيةء أو لفظيةء أو كانت تعريفاتٍ من خلال الأمثلة. 
كما تقدم بيانه في الفصل الثاني. 

القطوة اانه ونث القيطلخات وها 

ويقصد بالتبويب تقسيمٌ المصطلحات التي تمّ جمعغها ضمن فئاتٍ أو مجموعاتٍ متايزة؛ تُشكل الخارطة 
العامة لعلوم الحديث» ويُمكن تقسيم المصطلحات بناءً على ذلك إلى أربع مجموعات: 


)١(‏ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. للحافظ ابن حجر.ء ص:17» وانظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ لابن 
عراق الكناني: .198/1١‏ ولعل الصواب ما قاله ابن حبان من أن الحديث باطل؛ ينظر: الأباطيل والمناكير» للجورقاني: .709/١‏ 
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المجموعة الأولى: المصطلحات المتعلقة براوى الحديث: 


وتضمٌ هذه المجموعة أربعةً أنواع من المصطلحات» وهي: 

أولاً: المصطلحاث المتعلقة ببيانِ و الراوي کاسمه» ونسبه» ولقبه» وموطنه» وطبقته. 

انا المصطلحاتٌ المتعلقة ببيانِ مذهب الراوي العَقّديٌ والسياسيٌ» كالشيعة» والخوارج» والنواصب» 
والدهريّة» والزندقة» ونحوها. 

الثاً: الصطلحاتٌ المتعلقةٌ بعدالة الراوي وضبطهء ومراتب اجرح والتعديل» والألفاظ الدالة عل كل 
منها. 

رابعاً: المصطلحاتٌ المتعلقة بجهالة شخصية الراوي وجهالة حاله. 

المجموعة الثانية: المصطلحاثٌ المتعلقة برواية الحديث: 

وتضم هذه المجموعة أربعةً أنواع من المصطلحات» وهي: 

أو السات اماه قل الحديث وحفظه. وطريقة أدائه باللفظ أو الاختصارء أو من خلال 
روايته بالمعنی. 

ثانياً: المصطلحاتٌ المتعلقةٌ بالمصدر الذي أضيفت إليه الروايةٌ» كالمرفوع» والمسنَدِء والموقوف. والمقطوع. 
ونحوها. 

ثالثاً: المصطلحاثُ المتعلقة بعلوٌ سند الرواية ونزوله» كالعالي والنازل» مع المصطلحات التي أحدثها 
المتأخرون بعد التصنيف. كال موافقة» والبدل» والمساواة» والمصافحة» ونحوها. 

رابعاً: الصطلحاث المتعلقةٌ بطريقة الرواية من حيث تعدَّدُ الرواةٍ وتفردهم» كالغريب» والعزيز» 
والمشهورء والمتواتر. 

المجموعة الثالثة: المصطلحات المتعلقة بعلة الحديث: 

وتضجٌ هذه المجموعةٌ ثلاثة أنواع من المصطلحات» وهي: 

أولاً: المصطلحاتٌ المتعلقةٌ دك العلة كتركيب الأسانيدٍ وسرقتهاء وتلقينٍ الشيوخ» والإدخالٍ على 
أحاديثهم» واختلاقٍ المنون. والنسيان» والاشتباوه وسلوك الجادَةِ» والرواية بالمعنى» و جع الشيوخ» 
والاختلاطء والتّساهل في الرواية» والتّدليس فيها. 

ثانياً: المصطلحاتٌ المتعلقةٌ بعلاماتٍ العلَة ودلائلهاء كالتفرّد والمخالفة» والألفاظ الدالة عليه؛ كا نكر 
والشاذَ والمعضّلء والمضطرب. 

الثاً: المصطلحاتٌ المتعلقة بأنواع العلة» كالزيادة والنتقصء والقلب» والتصحيفيء والوضع. 
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اا المصطلحات المتعلقة بقبول الحديث: 


وتضم هذه المجموعة ثلاثة أنواع من اللصطلحات» وهي: 

أولاً: المصطلحاثٌ المتعلقة بشروط قبول الحديث, كالاتصال» والعدالةء والضبطء وما يتعلّق بها. 

ثانياً: المصطلحاتٌ الدالةٌ على قبول الحديث؛ كالصحيح. والحسّنء والجيّدء والَابتِ» والصّالح. 

ثالثاً: المصطلحاث التى تشتبه بمصطلحات القبول: كالمحفوظه والمعروف» والأشبه. 

الخطوة الثالثة: دراسة المصطلحات المبوّبة من جميع جوانبها: 

إن فهمَ المصطلحات الحديثية يتطلّبٌُ دراسة ثلاثة جوانب تتعلق بالمصطلح المدروس» وهذه الجوانب» 
تتعلق بشخصية الناقد» وعصره» والمصطلح الذي يستعمله. 

أما الجانب الأول» وهو دراسة شخصية الناقدٍ الذي يستعمل المصطلحات الحديثية؛ فهو من أهم الجوانب 
التي ينبغي على دارس المصطلحات الحديثية النظرٌ إليها؛ لأن الاطلاعً على تراجم النقاد» ومعرفة أساليبهم في 
استعال الألفاظ. من أكبر الأعوان على الوصول إلى المفاهيم الدقيقة للمصطلحات المستعملة» فمثلا كان من 
عادة بعض نقاد الحديث التوقي في ألفاظ الجرح؛ وكان من عادة بعضهم الآخر عدم التوقي في ألفاظ الجرح. 
ولوعَرَفَ الباحث هذه العادةً في أساليبهم وطرائقهم سل عليه تحديدٌ مقاصدٍ الألفاظ ومفاهيمها. 

وما يشير إلى ضرورة دراسة عادات النقاد وأساليبهم في إطلاقٍ الألفاظ والعبارات» ما ذكره الحافظ 
السخاوي ( ت۰۲٩‏ ه) في أثناء حديثه عن مراتب اجرح والتعديل» حيث قال: «رُوينا عن المزني» قال: سوعني 
الشافعيٌ يوماً وأنا أقول: فلانٌ كذابٌ» فقاللي: يا إبراهيمُ» اكسٌُ ألفاظّك» أحسنها؛ لا تقَل: فلان كذَّابٌ 
ولكن فل: حديثه لسن بشيء». 

فمن هذه القصة يتين أن الإمامَ الشافعيّ رمه الله كان يتوقى في ألفاظه» ويستعمل عوضاً عن وصف 
الراوي بالكذب مصطلحاً آخر هو (حديثه ليس بشيء). ومعرفة أسلوب الشافعيّ في ذلك يسهلُ على الباحثِ 
تحديدٌ المفهوم الدقيقٍ لمصطلح (حديثه ليس بشيء) عند الإمام الشافعي. 

وأما الجانبٌ الثاني» وهو دراسةٌ عصر الناقدٍ الذي يستعملٌ المصطلح الحديثي؛ وذلك لأنَّ الناقدَ ابن 
عمو يها )هل الآلفاظ و الط ااك ا سيل آنا عدر اس | طا شالك د 


المفاهيم المشهورة بين أقرانه من دون بيانٍ أو شرح. وهذا يتطلبٌ من الباحث أن يدرس المصطلحاتٍ الحديثية 


.1717//7 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي:‎ )١( 
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في كل عصر على جدة» فمثلاء عليه أن يدرس المصطلحاتِ التي ظهرت في عصر النبيّ بيا وصحابته» ثم 
المصطلحات التي ظهرت في عصر التابعين وأتباعهم» ثم في عصر تبع التابعين وتباع التبع. 
وما يؤكد أهمية دراسة المصطلحاتٍ ني كل عصر على حدةء ما ذكرّه ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) في ترجمة 


(مبارك بن قضالة)» حيث قال بعد أن ذكرٌ أقوالٌ عد من النقادٍ فيه: «اختلفت الروايةٌ عن يحيى بن معينٍ في 
مباركِ بن فضالة والربيع بن صُبيحء وأولاهما أن يكون مقبولاً منهماء محفوظاً عن يحيى: ما وافق أحمدّ وسائرٌ 
نظرائه)”". أي أن الرواياتِ وإن حك عن يحيى فتحمل على ما وافقٌ فهم طبقته» وعصره. 

ثم بعد هذه الدراسة المجرَّأة على هذه العصور المختلفةء ينبغي على الباحث أن يدرس المصطلح في جميع 
عصوره السابقة ليلاحظ أوجة الالتقاء والتمايز في المعاني والمفاهيم» ومراحل التطور الدلائّ للمفاهيم 
الاصطلاحية التي تَنَتْ دراستها. 

وأما ا لجانب الثالث والأخير» وهو دراسة المصطلح الحديثي» وذلك بالنظر إلى جميع الصيغ التي استعمل 
فيها المصطلح» من تركيب أو إفرادِ» أو رمزء أو نحو ذلك. 

فمثلاً عند دراسة مصطاح (المنكر) على الباحث النظرٌ إلى الصيّغ التي ورد فيها هذا الملصطلح مفرداء سواء 
كان فعلاً أو اس كصيغة (أنكرء يُنكر, استنكر منكر) بالإضافة إلى دراسة هذا المصطلح في صيغته التركيببّة 
ک(مُنکر الحديث)» و(يّروي المناكير)» و(يروي مناکیر)» و(روى مناکیر)» و(فيه نكارة)» و(تعرف وتُتكِرٌ). 

ثم بعد ذلك يتتقلٌ الباحثٌ إلى دراسة المصطلحاتٍ التي يغلبٌ على ظتّه أنها تتشابةٌ مع مصطلح (المنكر) في 
المعنى» كمصطلح (الشاذ) ونحوه؛ ليعرف إن كانت المصطلحات الأخرى هي مجرّد تسمياتٍ أخرى 
للمصطلح الأولء أو أا تفيدٌ معنى مغايراً له. 


(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۸/ ۳۳۹. 


الباب الأول/ الفصل الرابع : منهج تفسبر المصطلحات الحديثية 





المبحث الثاني : أصول تفسير المصطلحات الحديثية 
دن تدش ]ءا لمديط ناف اشرق الع : امشتحيلها للعلاو OANA‏ و انفد تالت العاف با 
e‏ ثون» واستقراءِ الأحوال والتعري ةا 


وتصنيفها ضمنّ المجموعاتِ السابقة» تأتي مرحلة تفسير هذه المصطلحاتٍ لمعرفة المنهج الذي سارٌ عليه 
المحدثون في نقد الرواة» والروايات» ونقدٍ الأسانيد التي نقلت تلك الروايات. وللوصول إلى التفسير الصحيح 
للمصطلحات الحديثية؛ لا بدَّ من اتباع قواعد كليةٍ وأصولٍ أساسية» تساعدٌ على تفسير المصطلحات, وأهمٌ 
هذه القواعدٍ أو الأصول: 

الأصل الأول: التتّتُ من اللفظ الصحيح للمصطلح. 

الأصل الثاني: الرجوعٌ إلى تفسيراتٍ المحدثين لمصطلحاتهم. 

الأصل الثالث: ملاحظة المعنى اللغويٌ والعرّ والشرعيٌ للمصطلح. 

الأصل الرابع: النظرٌ إلى القرائن والسياقاتٍ التي استعول فيها المصطلح. 

وسيتم دراسة هذه الأصول الأربعة في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : التثبت من اللفظ الصحيح للمصطاح. 

لا شك في أنَّ الضبط الصحيح للمصطّح الحديثيٌ يقي الباحتٌ من الوقوع في الخطأ أو الوهّمء في أثناء 
تحديده للمفهوم الدقيق الذي يتضمّنهء ومن أجل ذلك قال الإمامٌ السخاوي: «ينبغي تأمّل الصَّيّغْ فرب صيغة 
يختلف الأمرٌ فيها بالنظر إلى اختلاف ضبطها»”". 

ومن الأمثلةٍ التي تؤكّدٌ أهمية معرفة اللفظ الصحيح والضبط القويم للمصطلحات الحديثيّةِ» ما جاء عن 
ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» أنه قال في ترجمة (محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي): «سئل أبي عنه فقال: هو 
عل يدي عَذُلِ)". 


قال الحافظ ابن حجر (ت807ه) في تعليقه على قول ابن أبي حاتم: 


.٠١۳ /۲ فتح المغيث» للسخاوي:‎ )١( 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۷/ “547 7. وهذا اللفظ من ابن أبي حاتم هو استخدام لمثل من أمثال العرب» قال أبو الفضل الميدائٌ في‎ )۲( 
شرحه هذا المت (ني: مجمع الأمثال: 8/7): «قال ابن السّكّيت: هو العَدْلُ بن جَرْء بن سعد العَشْيرّة» وكان على شُرَّط تُبّع» وكان تُبَّعْ إذا‎ 


أراد تل رجل دَقَعَه إليه» فجرى به الث في ذلك الوقت؛ فصار الناسٌ يقولون لكل شيءِ قد يكس منه: هو على يَدَيْ عَدلِ). 
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اقوله (غل يد عدل) معناة فرت من اهالاك وعدا مكل للعرب: وكان عض اللرك قرط اسم هةعدل 
فإذا فع إليه من جَنى جناية جزموا ببلاكه غالبا ذكره ابن قتيبة وغيره» وظن بعضهم أنها من ألفاظ التوثيق» 
0 


لعل الحافظ ابن حجر يشير بقوله (بعضهم) إلى الحافظين الذهبئٌ ( ت۸٤‏ ۷ھ) والعراقى (ت٦ .(AN*‏ 


وذلك أن الحافظ الذهبي قال في ترجمة (يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري): «ومَّاه أبو زرعة وغيره. 
وقواه أبو حاتم»» ويعقوبٌ هذا قال فيه أبو حاتم لما سأله ابنه عنه: «هو على يِدَيْ عدلء أدركته ولم أكتبٌ 
عنه) ”ل فيبدو أن الإمام الذهبي فَهمّ من عبارة بي حاتم هذه تقوية الراوي لا تضعيفه. 

وکل ذلك افر ن تر عدن خالد بن عند 1ن الطحان) هان مین وضع او رة 
وأما أبو حاتم الرازي فقال: هو على يدي عدل»”» فالذهبي لم يجعل أبا حاتم من جملة المكدّبين أو المضعّفين له 
كما يظهرء بل فصلّه عنهم بقوله (وأما)؛ مما يشير إلى أنه يرى أن هذه العبارة ليست من ألفاظ التجريح. 

وأما الحافظ العراقي فيُفُهِمُ موقفه من هذه العبارة» ما ذكرّه الحافظ السخاويٌ» حيث قال: «وأفاد شيخنا 
[يعني: ابَ حجر] أيضاً أن شيحّه الشارح [يعني: العراقي] كان يقولٌ في قول أبي حاتم: (هو على يدَيْ عذلٍ): 
إنها من ألفاظ التوثيق» وكان ينطق بها هكذاء بكسر الدّال الأولى؛ بحيث تكون اللفظة للواحد وبرفع اللّام 
وتنوينها '» قال شيخنا [يعني: ابن حجر]: كنت أظن ذلك كذلك. إلى أن ظهرٌ لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ 
التجريح؛ وذلك أن ابته قال في ترجمة (جُبَارة بن العَلّس)”": (سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث)» ثم 
قال: (سألت أي عنه» فقال: هو على يدَيْ عدُلٍ)» ثم حكى أقوال الحفاظ فيه بالتضعيفيء ول ينقل عن أحدٍ فيه 
توثيقاًء ومع ذلك فما فهمتٌ معناهاء ولا اتج هلي ضبطُّهاء ثم بان لي أنها كنايةٌ عن الاك وهو تضعيفٌ 


م 
0 


.۳٤١ /۳ ينظر: أدب الكاتب» لابن قتيبة» ص:57» وإصلاح المنطق» لابن السكيت» ص:4 2757 والعقد الفريده لابن عبد ربه الأندلسي:‎ )١( 
. ٠٤١ /9 تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني:‎ )۲( 

(۳) الكاشف. للذهبي: 5977/5. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 9/ .7١5‏ 

)0( المغني في الضعفاءء للذهبي: ”/ 01/0. 

(5) أي هكذا: (على يَدِيْ عَدْلٌ). 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ .00٠‏ 

(۸) فتح المخيث» للسخاوي: .۳۷١ /١‏ 
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فمن ظنّ أن العبارة هكذا (هو على يَدِيْ عَذلّ) بكسر الذّال الأول؛ بحيث تكون اللفظة للواجد» وبرَفُع 
الام وتنوينهاء عدّها من ألفاظ التعديل» كما ذهب إلى ذلك الحافظان الذهبي والعراقي. لكن الصواب في 
ضبط العبارة أنها بفتح الدَّالٍ الأولى؛ بحيث تكون اللفظة للثتين» وبكسر اللام وتنوينهاء وهو ما ذهب إليه 


الحافظ ابن حجر. 

ومن الأمثلة على أهمية إدراك هذا الأصلء ما ذكره الحافظ البلقِيننٌ (ت5١8ه).‏ حيث قال: «فائدة: 
مقاربٌ الحديث» بكسر الراء» من ألفاظ التعديل. وسوّى البَطليوسيٌ بين الفتح والكسرء وفيه نظرٌ؛ فالفتح 
تجريح» تقول: هذا تبر مقارّب؟ أي: رديء. ذكره ثعلتٌ)”". 

المطلب الثاني : الرجوع إلى تفسيرات المحدثين لمصطلحا تهم : 

إن أولى من يُوْحَدٌ منه تفسيدٌ المصطلحات الحديثية هم أهلٌ الاصطلاح الذين قاموا بوضع تلك 
المصطلحاتٍ واستعالما في أثناء تمييزهم للأحاديث المقبولة والمردودة. 

وقد تقدم في الفصل الثاني أن المصطلحات الحديثية قبل التصنيف تُقِسَمُ إلى مصطلحات معرَّفَةٍ 
ومصطلحاتٍ غير معرَّفْقَ» وأن المصطلحات المعرَّفَةَ جاءت تعريفاتها إما بالرسم» أو باللفظ» أو بالمثال» ويُمكن 
جعلٌ هذه المصطلحات الحعرّفةِ في ثلاث مراتب: 

الأولى: تفسيرٌ الناقد للمصطلح الذي وضَّعَه واستعمّلّه. 

الثانية: تفسيرٌ تلامذة الناقدِ لمصطلحاتٍ شيوخهم. 

الثالثة: تفسيرٌ النقاد قبل التصنيف لمصطلحات مَن سبقهم أو عاصرَهم. 

وبيان هذه المراتب فيا يأني: 

المرتبةٌ الأولى: تفسير الناقد للمصطلح الذي وضعه واستعمكه: 

ومثال هذه المرتبة» ما ذكره أبو بكر بن أبي خيثمة (ت۲۷۹ه)» قال: اقلت لبحيى بن معين: إنك E‏ 
فان ىا ن Ob‏ قلت لسر سيا E‏ قلت للقي متعف ليق 
بثقة» ولا يكتبٌ حدیثه). 

المرتبة الثانية: تفسير تلامذة الناقد لمصطلحات شيوخهم: 


ومثال هذه المرتبة» ما ذكره إبراهيم بن الجنيد» قال: «قلتٌ ليحيى [بن معين] (ت”177ه): بلَعَنا موت 


.۳٠٠:ص محاسن الاصطلاح» للبلقيني»‎ )١( 
.۲۲۷ /١ التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة:‎ )۲( 
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محمد بن معاوية النيسابوريٌ» فقال: (الحم د لله الذي أماته» فإنه كان يكذبٌ على رسول الله يَكلِ). قال 


إبراهيم بن الجنيد: يعني يكذبُ من غير تعمل وكان رلا اا وجار وها ال پک جتن مات 

ومثاها أيضا قول خمد بن عثان بن آي شيبة: اعت ا ابن المدينى] (ت5 ١١ه)‏ و 
روح بن أسلمَ ذهب حديثه؛ يعني ضاع)”". فابن أبي شيبة فسرّ مصطلح شيخه (ذهب حديثه) بقوله: اليعني 
ضاع). 

لمرتبة الثالثة: تفسير النقاد قبل التصنيف لمصطلحات من سبقهم أو عاصرهم: 

ومثال هذه المرتبة» ما أخرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى شعبة بن الحجاج (ت١5١ه).‏ أنه قال: «كان ما 
سيا ان سان اده وعقب عليه ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) بقوله: «يعني أن الغالبٌ عليه الفقه» 
وأنه لم يُرْرّق جفظ الآثار». 

كما أخرج بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان (ت9/8١ه)»‏ أنه قال: «قال لي سفيان بن سعيدٍ [الشوري] 
(«ت١15ه):‏ كان ابن أبي ليل مؤدّياً»» ثم عقّبَ عليه ابن أبي حاتم بقوله: "يعني أنه لم يكن بحافظ)”2. 

وأخرج بسنده أيضاً إلى عبد ال رحمن بن مهدي (ت۹۸١ه)»‏ أنه قال: «كان سفيان [الشوري] يقول: شعبة 
أميدُ المؤمنين في الحديث»؛ ثم عقّب عليه ابن أبي حاتم بقوله: «يعني فوقٌ العلاء في زمانه». 

ومن ذلك أيضاًء ما ذكره إبراهيمٌ بن الجنيد» قال: (سمعت يحيى بن معين (ت۲۳۳ه) يقول: كان أبو 
نُعيم إذا ذكرٌ إنسانا فقال: (هو جيّّدٌ). وأثنى عليه؛ فهو شيعي وإذا قال: (فلان كان مُرجاً)؛ فاعلم أنه 
صاحبٌ سنة» لآبآين به . 

و «قلتٌ ليحيى بن معين: حدثنا يحيى بن بكير» عن ابن وهب» عن مالك» 
فال دلت عل عائشة ينك شعن فسألتها عن بعض الحديث» فلم أرص أن آخدّ عنها شيئاً لضعْفهاء فقال 


ا خا RE‏ 
يحيى بن معين: «عنى ضعف بدنهاء عائشة بنت سعد ثقة). 


(۱) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:۷ ٤٨‏ . 
(؟) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص:47١.‏ 
(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۳/ ٠٤١‏ . 
(5) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: .۸١ /١‏ 
)٥(‏ الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: .٠١١/١‏ 
(0) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:559. 


(۷) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص :58/8 . 
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غير أنه ينبغي التنبّةُ إلى أن تفسيراتٍ المحدثين لمصطلحاتهم, أو مصطلحات من سبقّهب وإن كانت في 


المقام الأوَّلِ من حيث ضرورة الأخذ بها والرجوع إليهاء إلا أن ذلك يتطلبٌ ملاحظة ثلاثة أمور: 

الأول: فهمٌ مصطلحات النقاد بعيداً عن قواعدٍ المنطق وحدوده الجامعة المانعة. 

الثاني: ضرورة النظر إلى القرائن والسياقاتٍ التي استعول فيها المصطلح. 

الثالث: ربط المصطلح المستعمّلٍ بأصله اللغويٌ أو العرقّ الذي نشأ منه. 

المطلب الثالث: ملاحظة المعنى اللغوي والعرشي والشرعي للمصطلح: 

وني هذا الأصل على الباحث أن يلاحظ عند تفسير المصطلحات الحديثية ثلاثةَ معانٍء هي المعنى اللغوي» 
والمعنى العرثٌ» والمعنى الشرعي. وبيان هذه المعاني في يأتي: 

أولاً: ملاحظة المعنى اللغوي: 

من خلال ملاحظة المعنى اللغويٌ للمصطاح يلحظ الباحث أنه قد يق المعنى الاصطلاحيٌ مع المعنى 
اللغويّ في أصل المفهوم؛ كأكثر المصطلحاتِ الحديثيّة. ومن أمثلة ذلك قول الحافظ السخاويٌ (ت107ه) عند 
ليت عن لحي ادي لاطا ق خد اللفظة مراف لل كان اعا م اديت إن 
غيري نَمْياً؛ إذا أسندتّه ورفعتّه)0". 

ومن ذلك أيضاً قول الحافظ ابن حجر (ت107ه) في تعقيبه على تعريفي ابن الصلاح لمصطلح 
(الموضوع) بأنه «المختلق المصنوع»: «قلت: هذا تفسيرٌ بحسب الاصطلاح» وأما من جنال فقد قال أبو 
الخطاب ابن دحية: (الموضوع: الللصق» وضع فلانٌ على فلانٍ كذا؛ أي: ألصقه به)» وهو أيضاً الح 
ا ولال أليق بهذه الحيثية»”". لكن المتأمّل في كلا المعنيين: اللغويّ والاصطلاحيٌ O‏ 
الاصطلاحيّ لا يخرجٌ عن المعنى اللغوي؛ لأنه مأخوذ منه» من حيث إِنَّ الحديتٌ الموضوع مُلصَقٌ كذباً بمن 
ضيف إليه. 

وقد يختلفٌ المعنى الاصطلاحيٌ عن المعنى اللغويٌ في بعض الجوانب» كما جاء عن ابن الصلاح 
( ت٣٤٣‏ ه) في أثناء حديثه عن مصطلح (حدثنا) و(أخبرنا)» حيث قال: «الفرق بينهما صارَ هو الشائع الغالتٌ 
على أهل الحديث» الك تداك ين يك للد ع وخيرٌ ما يقال فيه: إنه اصطلاحٌ منهم» 


.198/١ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي:‎ )١ 
.ATA/Y النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني:‎ (۲) 
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أرادو اهالت ن الو عن 


ومثله ما جاء عن الإمام ابن دقيقٍ العيد (ت ۲٠۷ه)»‏ وهو يرذ على من مَل مصطلح (الحسّن) على المعنى 
اللغوي» حيث قال: «وأما إطلاقٌ ال حصن باعتبار المعنى اللغويّ فيلزمٌ عليه أن يُطلق على الحديثٍ الموضوع إذا 
كان حسَنَّ اللفظ أله حسَنٌ وذلك لا يقولّه أحدٌ من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم»”". 

وقال أيضاً: «من المتأخرين من يتسامح ويقول: سوعت فلاناً يقول؛ فيا قرأه عليه؛ أو مع مِنَ القارئ 
عليه» وهذا تسامحٌ خارجٌ عن الوضع» ليس له وجه» إلا أن يكون بتغيير اصطلاح» وهو أن يقعّ الاصطلاحٌ 
عل أذ O‏ من هذا لض 0 ۰ 

وقال الإمام السيوطي (ت١41ه):‏ «الْمَحَضْرَمون» واحدّهم محضرّمٌ ‏ بفتح الراء .وهو الذي أدرك 
الجاهلية وزمنّ النبيّ يك وأسلّم ولم يرّهء ولا صحبة له؛ هذا مصطلحٌ أهل الحديث فيه؛ لأنه متردّدُ بين طبقتينٍ 
لا يُدَرَى من آ) هوء من قويهم: لحم خضرَمٌ» لا يُدرى من ذكر هو أو أنثى... وأما المخضرّمٌ في اصطلاح أهلٍ 
اللغة: فهو الذي عاش صف عمّره في الجاهلية ونصمّه في الإسلام؛ سواء أدرك الصحابة أم لا. فبين 
الاصطلاحينٍ عمومٌ وخصوص من وجوء فحكيم بن جزام محضرّمٌ باصطلاح اللغة لا الحديث. ويشرٌ بن 
عمرو محضرّمٌ باصطلاح الحديثٍ لا اللغة0. 

وفي هذه الحالة الثانية عندما يستقرٌ الاصطلاحٌ على معنى معين؛ يصبحٌ هو الحقيقة العرفية التي تُقَدّمُ على 
المعنى اللغوي المفهوم من أصل الكلمةء وني ذلك يقول العلامة ناوي (ت١١٠ه):‏ الما تقرِّرَ اللاصطلاخ؛ 
أي اصطلاح المحدثين» صارٌ ذلك حقيقة عرفيّة فتقدَّمٌ على الحقيقة اللغوية»”*. 

ثانياً: ملاحظة المعنى العرفي: 

ويقصد بملاحظة المعنى العرفي: الرجوعٌ إلى الأمثال والألفاظ والعباراتٍ المحليّةه التي كانت تُستعمّل في 
العصر الذي استعمل فيه ذلك المصطلحٌ الذي يراد دراسته والبحث عن مفهومه الصحيح. 


ومثال ذلك قول ابن حبان (ت05"ه) في ترجمة (أبي محمد النَجاري مسعودٍ بن زيدٍ بن سُبيع 


)١(‏ معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:797. 
(۲) الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيده ص: ٠١‏ . 
(۳) الاقتراح في بیان الاصطلاح» لابن دقيق العید» ص:79. 
(5) تدريب الراوي في شرح تقريب النوواي: ۲/ .۷٠١‏ 


.۲۹۰ /۲ اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفکر» للمناوي:‎ )٥( 
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الأنصاري): "كان يقول: الوثر حق» فقال عبادة بن الصامت: كذت أبو مل... وقول عبادة: کذت؟ يريد؛ 


أخطأ؛ هذه لغة سائرةٌ في أهل الحجاز)»”". 

ففي عرف أهل الحجاز يُطلق الكذبُ على الخطأء ولولا ملاحظة هذا العُرفٍ العام مهم مصطلحٌ (كذب) 
فهاً خاطتاً. ومن أجل ذلك يقول الإمامٌ الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «ثم أهمٌ من ذلك أن نعلّمَ بالاستقراءٍ التامٌّ 
عرف ذلك الجهبذ واصطلاحه» ومقاصِدهء بعباراته الكثيرة»”". 

ثالثاً: ملاحظة المعنى الشرعي: 

ويقصد بذلك المصطلحات التي تم اقتباس ألفاظها من القرآن الكريم أو السنة النبوية. 

فمن المصطلحات التي تم اقتباسها من القرآن الكريم» مصطلح (حمالة الحطب).؛ قال عثمان بن سعيد 
الدارمي (ت ١۲۸ه)ء‏ «قلت ليحيى بن معين: النضر بن منصور العنزي» يروي عنه ابن أبي معشر» عن أبي 
الجنوب. عن علي رضي الله عنه؛ من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب». 

فهذا المصطلح مأخوذ من قوله تعالى تبت یآ ای ھی وب © ما عو عة مال وکا كسب © سیل 


و r r‏ هه : < اس وس 1 2 1 
تارا دات هال ) وا مرائ ةر كمال ألحطب )فی جي د هاحبل مسي 4 [المسد: [0-١‏ فحالة الحطب وصف جاء ق 


سياق الذمٌ لزوجة أبي هب» مما يدل على أنَّ استعمال ابن معين له من باب الكناية عن ضعفي هؤلاء الرواة» 
ومن أجل ذلك قال ابن أبي حاتم في تفسير مصطلح ابن معين: «يعنى أنهم ضعفاء»“. 

ومن المصطلحات التي تم اقتباسها من السنة النبوية: مصطلح (تعرف وتنكر)» وأصله في حديثِ حذيفة 
ابن اليهان» الذي قال فيه: «كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخيرء وكنتٌ أسأله عن الشرٌ محافة أن 
يُدرِكّنيء فقلتُ: يا رسول الله إنا كتا في جاهلية وشرّء فجاءنا الله هذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال: 
نعم قلتٌ: وهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: نعم» وفيه دَحَنٌَ قلتٌ: وما دَحَمْه؟ قال: قومٌ يدون بغير 
هذبيء تغرف منهم وتنك ر...0. 


ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام (تعرف منهم وتنکر)؛ أي ترى فيهم ما تعرف أنه من ديني» وترى 


)١(‏ مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» ص:17. 

(۲) الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» ص:87. 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۸/ ٤۷۹‏ . 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۸/ ٤۷۹‏ . 

(5) أخرجه البخاري في المناقب» (باب: علامات النبوة في الإسلام)» رقم: ۳٠٠١‏ ومسلم في الإمارة» (باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور 
الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر[ كذا])» رقم: .۱۸٤١‏ 
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أيضاً ما تُنكر أنه من ديني”". قال ابن حجر: «المراد بالذين تعرفٌ منهم وتنكرٌ الأمراءٌ بعدّه. فكان فيهم من 
يتمسك بالسَة والعذل» وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور. 

فمصطلح (تعرفٌ وتُكِر) الذي استخدمه المحدثون في وصني بعض الرواق إنها أخذوه من الحديث 
النبوي» وعليه يمكن فهمٌ هذا المصطلح بناءً على المعنى الذي يفم من سياق الحديث؛ قال الإمام السيوطي 
(ت۹۱۱ه): «قوهُم: تعرف وتنكر؛ أي: ياي مرة بالمناكير» ومرَّةَ بالمشاهير)”". 

المطلب الرابع: النظرإلى القرائن والسياقات التي استعمل فيها المصطلح: 

القرائنُ في اللغة جمعٌ قرينةء على وزن (فَعِيلّة)» بمعنى (مفعولة)؛ أي: مقرونة. من الاقتران» وقد اقترنَ 


الشيئانِ وتقارنا وجاؤوا قُرانى؛ أي: مقترنين» وقارنٌ الشيءٌ الشيءَ مقارنةً وقراناً: اقترنَ به وصاحبّه. وقرنتٌ 
الشيء بالشيء: وصلته. وقرينة الرجل: امرأثه“. 

وأماني الاصطلاح» فلم يذكر المحدثون والمصنفون في مصطلح الحديث تعريفاً للقرينة» وقد قال 
الجرجاني في تعريف القرينة: هي «أمرٌ يشير إلى المطلوب»). 

ومن خلال تعريف الجرجاني يمكن القولٌ إن القرينةً القصودة عند المحدثين: هي الأمارة أو العلامة: 
التي تُشِير إلى المفهوم الحديثيٌ لصطلحات المحدثين. 

وعن أهمية القرائن قال الحافظ السخاوي (ت407ه): «من نظرٌ كتنب الرجال» ككتاب ابن أي حاتم 
المذكور و(الكامل)ء لابن عديٌ» و(التهذيب»» وغيرهاء ظفَرٌ بألفاظٍ كثيرةٍ» ولو اعتنى بارع بتتبّعهاء ووضع 
كل لفظةٍ بالمرتبة المشايية هاء مع شرح معانيها لغةّ واصطلاحاً لكان حسناً. وقد كان شيخنا [يعني ابن حجر] 
يلهج بذكر ذلك فم تيسَّرء والواقفٌ على عبارات القوم يفهمٌ مقاصِدّهم بها عرف من عباراتهم في غالب 


الأحوال» وبقرائن 0 إلى ذلك)07 2 , 


(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, لملا علي القاري: ۸/ .777/0١‏ 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني: .٠٠/٠۳‏ 
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(5) التعريفات» للجرجاني» ص:174. وقد قال الكفوي (في: الكليات» ص:٤۷):‏ «القرينة: هي ما يُوضِحٌ عن المراد لا بالوضع؛ تُوْخَدٌ من 
لاحق الكلام الدال على خخصوص المقصود أو سابقه». لكن هذه المفهوم للقرينة هو عند الأصوليين» ولا ينطبق على مفهومها عند 
لخدن 


0) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: ۲/ ٠٠١‏ . 
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وقال الصنعاني (ت87١1١ه)‏ في تعليقه على مصطلح (كانوا يفعلون) ونحوها من الألفاظ: «لا يخفى أن 
الأصلّ في (كان يفعل) الدلالة على الاستمرار» وقد يخرحٌ عنه للقرينة»”". 

ومن أهم القرائن التي ينبغي ملاحظتها عند تفسير المصطلحات الحديثية: 

أولاً: قرينة السياق الذي استُعمل فيه المصطلح: 

قال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي (ت5175ه) في بيان أهمية قرائن السياق في فهم مصطلحات المحدثين 
وألفاظهم: 

«قد يقول المعدّل: فلان ثقة ولا یرید به أنه من يمتح بحديئه. ويقول: فلانٌ لا بأس به؛ ويريد أنه تتح 
بحديثه» وإِنّ) ذلك على حسب ما هو فیه» وجه السؤالُ له. فقد يُسأل عن الرجل الفاضل في دينهء المتوسّطٍ في 
حدیثه» فيُقرَنُ بالضعفاء» فيّقال: ما تقول في فلانٍ وفلان؟ فيقول: فلان ثقة؛ يريد أنه ليس من نمط من قَرِن به 
وأنّه ثقة بالإضافة إلى غيره. وقد يُسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول: لا بأس به» فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: 
الثقة غير هذا... 

فهذا كلّه يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدرٌ على حسب السؤال» وتختلف بحسب ذلك» وتكونٌ بحسب 
إضافة المسؤولٍ عنهم بعضهم إلى بعض. وقد يُحَكُمٌ باللجرحَة على الرجل بمعنىّ لو جدفي غيره لم جرح به لما 
شهر من فضله وعلوه وأنَ حاله يحتمل يشل ذلك... 

فعلى هذا يحول ألفاظ الجرح والتعديل مَنْ فَهم أقواتم وأغراضّهمء ولا يكون ذلك إلا لن كان مِنْ أهل 
الصّناعة والعلم بهذا الشأن. وأما من لم يعلمُ ذلك» وليس عنده من أحوال المحدّثين إلا ما يأخذه من ألفاظ 
أهل الجرح والتعديل» فإنّهِ لا يمكثه تنزيلٌ الألفاظ هذا التنزيل» ولا اعتبارها بشيء مما ذكرناء وإنّا يبع في ذلك 
ظاهرٌ ألفاظهم فيها وقع الاتفاق عليه» ويقفٌُ عند اختلافهم» واختلاف عباراتهم)”". 

ومن الأمثلة العملية التي تؤكدٌ أهمية النظر إلى قرينة السياق الذي استَعْل فيه المصطلحٌ الحديثي» ما ذكره 
الإمام الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ في ترجمة (دَغْمَّلِ بن حنظلة التسابة): «روى عنه الحسنٌ البصري شيئاً في سنن 
النبي بلا خولف, ولم يضعّفْه أحدٌ... قال أحمدٌ بن حنبل: ما أعرفه. قلت [أي الذهبي]: يكفي في جهالته 


کون أحمدَ ما عرّقه)20". 


)0 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني: /١‏ 5 70. 


(۳) ميزان الاعتدال» للذهبي: ۲/ ۲۷. 


الباب الأول/ الفصل الرابع : منهج تفسبر المصطلحات الحديثية 





فالإمام الذهبي فسرٌ قول أحمد (ما أعرفه) على أنه جهول» لكنْ بالرجوع إلى نص الإمام أحمد كا نقله ابن 
أبي حاتم (ت۳۲۷ه)ء قال: «أخبرنا حربٌ بن إسماعيل الكرماني في| كتبّ إلي قال: قلت لأحمدّ بن حنبل: 
غفل بن حنظلةً له صحبة؟ قال: ما أعرفه)» وعلق عليه ابن أبي حاتم بقوله: «يعني لا يعرف له صحبة أم 
ص20 


وهذا الذي ذكره ابن أبي حاتم يتوافقٌ مع نقله علي بن أبي طاهر» عن الحافظ أبي بكر الأثرم (ت۲۷۳ه)» 
أنه قال: «قلتٌ لأبي عبد الله: دَغفُلٌ بن حنظلة له صحبة؟ قال: لاء من أين له صحبة؟! هذا كان صاحبَ 
نسب». فقرينة السياق تة تشيرٌ إلى أن قول الإمام أحمد (ما أعرفه)» ليس المقصود دُمنها الجهالة كما فهمَ ذلك 
الحافظ الذهبي» وإنما يقصدٌ بها عدم معرفة الإمام أحمد ثبوتَ الصحبة له أو لاكما ذكر ذلك ابن أبي حاتي 
وأكده النص الذي تقل عن الأثرم» والله أعلم. 

ثانياً: القرينة اللفظية التي تتصل بالمصطلح: 

ومثاها قول بحيى بن معين (ت17ه): عمد بن إسحاق e‏ ولكنه ليس بحجّة)”". رن ابن معين: 
(ليس بحجة) قرينة لفظيّةٌ على أن مقصوده بمصطلح (ثقة) هو العدالة والصّلاحٌ» وليس الضبط والإتقانَ في 
الحديث» ومن أجل ذلك لم يكن حجة عندّه. 

ومن الأمثلة أيضاً: ما ذكره حمزةٌ بن يوسف السهمئٌ» قال: «سألتٌ الدارقطنيّ (ت15ه) عن أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزار» فقال: ثقدٌّ خط كثيراً ويتكل على حفظه)”". 

فقول الدارقطني (يخطئ كثيراً) قرينة لفظية ت . E‏ لاقمو اشاس EN‏ وف امس لأن 
الراوي لا يكون ضابطاً إذا كان كثيرَ الخطأ. 

ثالثاً: القرينة العقلية: 

وذلك كقرينة الاستحالة» ويقصدٌ بها تعزن حمل المصطلح على مفهوم معيِّنِ؛ لاستحالة تفسيره بغير هذا 
المفهوم» ومثال ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر (ت857ه) في ڌ تعقيبه على مصطلح (أخبرنا) الواردٌ في (حديث 
الدّجالٍ) الذي جاء فيه قول الرجل الذي يقتله الدجال: (أنت الدجالٌ الذي أخبرنا عنك رسول الله يَكِنِ): 
حيث قال: «الكلامُ إنما هو حيث كان السّماعٌ مكناًء وأما إذا كان غير تمكن فيتعيّنُ احمل على المجازٍ 
بالقرينة»©. 1 


.44١ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» ص:7/‎ )١( 

(؟) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:07. 

(۳) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ 770. 

(6) تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي: 58/0 5. 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 1۳۳/۲ . 
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المبحث الثالث: تفسيرات المحدثين بعد التصنيف للمصطلحات الحديثية 
إن السبيلّ الذي سلگه المحدثون بعد التصنيفي في تفسير المصطلحاتٍ الحديثية هو استقراءٌ الواقع العملٌ 


۴ 


الذي استعملت فيه تلك المصطلحات. لكن الناظرّ في هذه التفسيرات يلحظ أربعة أمور: 

أولاً: اختلاف المحدثين بعد التصنيف في تفسير بعض المصطلحات لاختلاف الاستقراء. 

قال ابن الصلاح (ت”147ه): «بلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله [أي: ما أورده 
البخاري عن شيوخه] قساً من التعليق ثانياًء وأضاف إليه قول البخاريء في غير موضع من كتابه: (وقال لي 
فلان» وزادنا فلان) فوسَمٌ كَل ذلك بالتعليقٍ المتصل من حيث الظاهرٌ المنفصل من حيث المعنى» وقال: متى 
رايت البخاريّ يقول: (وقال لي» وقال لنا)؛ فاعلم أنه إسنادٌ لم يذكّره للاحتجاج به» وإنما ذكرّه للاستشهادٍ به. 
وكثيراً ما يعبر المحدثون بهذا اللفظٍ عا جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات. وأحاديتٌ المذاكرة قلَّما بجتجُون 
بها. 

قلت [يعني ابن الصلاح]: وما اذَّعاه على البخاريٌ حالف لما قالّه مَن هو أقدمٌ منه وأعرف بالبخاريٌ» 
زعو الد اا بو جر بو اة التتسابورئ فد ع انه ی علا قال لار ا 
فلان)» فهو عرض ومناولة)'. 

فتعقبه الحافظٌ ابن حجر (ت807ه): «ما حكاه عن أبي جعفر بن حمدان» وأقره أن البخاريٌّ إنما يقول: 
(قاللي) في العرضي والمناولة» ففيه نظر؛ فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديتٌ قال فيها: (قال لنا فلان)» 
وأوردها في تصانيفه خارجٌ الجامع بلفظ (حدَّثنا)» ووجدتٌُ في الصحيح عكس ذلكء وفيه دليلٌ على أنهم) 
مترادفان» والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنّه لا يُعَبرٌ في الصحيح بذلك إلافي الأحاديث الموقوفة أو 
المستشهّد مهاء فيُخرج ذلك» حيث يحتاج إليه» عن أصلٍ مساق الكتاب)”". 

فهذه مسألة واحدة اختلفت فيها أربعة من المحدثين: واحدٌ من أهل المغربء وان حمدان» وابن الصلاح» 
وابن حجر» وسببٌ ذلك راجع إلى اختلاف الاستقراء والتتبع لواقع عمل البخاري. 

ثانياً: اهتمام المحدثين بعد التصنيف بالحدود المنطقية ما جعل تفسيراتهم أغلبيةً غير كلية. 

إن تفسيرات المحدثين بعد التصنيفي امتازت بضبط التعاريف وتحريرها تحريراً يتتاشى مع صناعة 
التعاريفي المنطقية التي تعنى بالحدود الجامعة المانعة. 


.١58:ص معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح»‎ )١( 
00 النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ (۲) 
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وهذا الضبطً الجامعٌ المانمٌ أخرج كثيراً من المصطلحات الحديثية التي كانت مستعملة قبل التصنيف. 
أخرجّها عن مفهومها الصحيح؛ لاا كانت تسععمل ف واه العمل بشكل : نسبئٌ» أو آغلبي» أو كانت 
محكومةً بقرائن خاصة يعرفها نقادٌ الحديث. فلما جاء التحديدٌ الجامعٌ المانعٌ ها أخرجها عن مفهويها أو عن 
جزء من دلالتها التي كانت سائدة بين نقاد الحديث. 

وأمثلة ذلك كثيرة ومنها: 

. احاح ل رت اي لحف ل م ات ريا ا بحا 
اضطراب”"؛ فقال الخطابي: (الحسن ماعرف رجه ارالك وعليه مدارٌ أكثر الحديث» وهوالذي 
قبل كن ال و اعاكة تامار رط ا واكك الور حدمي العا موا 
الحدودٍ والتعريفات؛ فإن الصحيحٌ أيضاً قد عرف محرججه واشة شتهر رجالّه» فيدخل الصحيحٌ في حدٌ الحسن» 
وكأنه يريدٌ بهذا الكلام: ما عرف رجه واشتهر رجالّه ما ل يبلغ درجة الصحيح»”". 

" وقال الحافظٌ الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ في تعليقه على تعريف الخطابي للحسن: «قال الطاب رحمه الله: (هو 
ما عرف ترجه واشتهر رجانه وعليه مَدارٌ أكثر الحديث. وهو الذي يَقبَلّهِ أكثرٌ العلماء» ويستعمله عامّة 
الفقهاء). وهذه عبارةٌ لِيسَتْ على صناعة الحدودٍ والتعريفاتء إِذْ الصحيح يَنطَبقٌ ذلك عليه أيضاً! لكنْ مُرادُه: 
ما لم يَبْلْعْ درج الصحيح)””. 

" وقال الشريف الجٌُرجاني (ت١8ه)‏ في تعريف الحسن: «ولو قيل: الحسنٌ هو مسندٌ مَّن قَوْبَ من 
درجة الثقة» أو مرسل ثقة» ويروى كلاهما من غير وجي وسَلِمَ عن شذوذ ول لكان أجمعَ الحدود. 
وأضبطهاء وأبعدّها عن التعقيد. ونعني بالمستلِ ما اتصل إسناده إلى منتهاه» وبالثقة: من جمعَ بين العدالة 
الع 

" وقال الحافظ ابن حجر (ت857ه) في تمييزه بين الإرسال الخفي والتدليس: «وإذاروى عمّن عاصره. 
ول يثبت لقيّه له» شيئاً بصيغة محتوكَةِ فهو الإرسال الخفيٌ» ومنهم من ألحقه بالتدليس» والأولى التفرقة لتتميز 


الأنواع)””. 


(1) في المطبوع: (الاضطراب)ء ولعلّ الأولى ما أبن والله أعلم. 
() الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيدء ص:۷. 

() الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» ص:75. 
(4) انيناع لحب ام مدي ارجا ن 


.١7:ص تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس»‎ )٥( 
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ثالثاً: تقييد المحدثين بعد التصنيف لبعض المصطلحات العامة بمفاهيم خاصة: 


فمثلاً: مصطلح (المعضّل) استعمكّه أغلبٌ المحدثين قبل التصنيف بمعنى الشديد النكارة» والشديدٍ 
الضعف. والموضوع» لكن الحاكم نقل عن علي بن المديني أنه استعملٌ المعضل في سقط من إسناده راويانٍ 
فأكثر» فتابعه يع المحدثين بعد التصنيف على هذا المعنى. 

قال الإمام الحاكم (ت5 ٠‏ 5ه): «ذكرٌ إمامٌ الحديث علي بن عبد الله المديننُ ( ت٤۳۳‏ ه)» فمن بعدّه من 
أئمتنا أن العضصَلّ من الرواياتٍ أن يكونَ بين مرل إلى رسول الله بي أكثرٌ من رجُل» وأنه غير المرسَلٍ» فإن 
المراسيل للتابعين دون غيرهم)”". 

وسيأتي في الفصل الثالث من الباب الثاني أن المتأمل في استععالات المحدثين قبل التصنيف لا يكاد يعثرٌ 
على مثال واحدٍ ينطبق على هذا الذي ذكره الإمامٌ الحاكمٌ رحه الله تعالى. 

رابعاً: تأثر تفسيرات المحدثين بعد التصنيف بالمفاهيم التي ذكرها بعض الأصوليين. 

ويظهر هذا التأثر من خلال الاستدلال بأقوال الأصوليين في تفسير بعض المصطلحات الحديثية» ومن 
أمثلة ذلك: 

© قال ابن الصلاح (ت157ه): «إذا قيل في الإسناد: فلانُ عن رجل» أو عن شيخ عن فلانٍ أو نحو 
ذلك» فالذي ذكره الحاكمٌ في (معرفة علوم الحديث): أنه لا يُسمّى مرسّلاً بل منقطعاًء وهو في بعض المصتفات 
المعتيرّة في أصول الفقه معدودٌ من أنواع المرسّل)””. وقال أيضاً: «ومن المشهور المتواتر الذي يذكّرٌه أهل الفقه 
وأصولهء وأهلّ الحديث لا يذكرونه باسوه الخاصٌ المشعر بمعناه الخاصء وإن كان الحافظ الخطيبُ قد ذكرّه 
ففي كلامه ما يُشْعِرٌ بأنه اتبع فيه غير آهل الحديث)”". 

٠‏ وقال ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه):‏ «الصحيحٌ» ومدراه بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليينَ على صفة 
عدالة الراوي؛ العدالة المشترّطة في قبول الشهادة على ما قَرّرَ من الفقه... وزاد أصحابٌ الحديث أن لا يكون 
الحديثٌ شاذاً ولا مُعلَّلاَ وني هذين الشرطين نظ على مقتضى مذهب الفقهاء؛ فإن كثيراً من العِلّلٍ التي يُعَذّلُ 
بها المحدثون الحديتٌ لا تجري على أصول الفقهاء... ومن شط الحدٌ أن يكون جامعاً مانعاً»^. 


(۱) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:77. 
(؟) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:۹١٠.‏ 
(۳) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:۳۷۲. 


2 الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيده ص:6. 
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قال برهان الدين البقاعي (ت8/80ه) في تعقيبه على ما ذكره ابن دقيق العيد: من يُصنّف في علم الحديث 
إنما يذكرٌ الحدّ من عند أهله» لا من عند غيرهم ين أهل علم آخر» وني مقدمة مسلم (أن امرس في أصل قولناء 
وقولٍ أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)» وكون الفقهاءِ والأصوليينَ لا يشترطونً في الصحيح هذَينٍ 
الشرطين: لا بسند الد عند من يشر طيم |0 

© وقال الحافظ ابن حجر (ت807ه) في أثناء حديئه عن مصطاح (المتواتر): «فإذا حع هذه الشروط 
الأربعة» وهي: عددٌ كثيدٌ أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب» ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء 
إلى الانتهاء؛ وكان مستند انتهائهم الحس» وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرّهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو 
لمنواتر» ثم قال: «إنما أيمتٌ شروطٌ التواتر في الأصل؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث عِلّم الإسناد. 


وإنما من مباحث أصول الفقه...)”". 


.۲۹/۱ مقدمة صحيح مسلم:‎ )١( 
.87/1١ (؟) النكت الوفية بها في شرح الألفية» لبرهان الدين البقاعي:‎ 
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المبحث الرابع: اصطلاحات المحدثين بعد التصنيف وعلاقتها بتفسبر المصطلحات 
يلحظ المتأمّلُ في مصنفاتٍ المحدثين بعد التصنيف وجود اصطلاحاتٍ جديدة لم يستعملها المحدثون قبل 
التصنيف. وهي إما أن تكون مصطلحاتٍ جديدة لبعض المفاهيم السابقة التي لم يستعمل المحدثون قبل 
التصنيف مصطلحات خاصة بهاء وإما أن تكون مصطلحات جديدةً لبعض المفاهيم الجديدة التي حدثتٌ بعد 


بداية التصنيف في علوم الحديث» وإما أن تكون مصطلحات قديمة تم إلباشها معنى جديداً لم يكن موجوداً في 
السابق. 

وعلى هذا ينبغي التمييز بين ثلاثة أنواع من المصطلحات التي استعملها المحدثون بعد التصنيف» وهي: 

أولاً: المصطلحات الجديدة لمفاهيم قديمة. 

ثائياً: المصطلحات الجديدة لمفاهيم جديدة. 

ثالثاً: المصطلحات القديمة لفاهيم جديدة. 

وقد تحدثت عن هذه الأنواع في المطالب الآتية: 

امطاب الأول: المصطلحات الجديدة لمفاهيم قديمة : 

استعمل المحدثون بعد التصنيف بعص المصطلحاتِ الجديدة التي لم تكن مُستعملة عند المحدثين قبل 
التصنيف» ومن هذه المصطلحات الجديدة مصطلح (الفرد المطلق» والفرد النسبي)» و( مجهول العين» ومجهول 
الحال)» و(الصحيح لذاته» والصحيح لغيره»» و(الحسن لذاته» والحسن لغيره) ونحوها من المصطلحات 
الجديدة. 

لكن المتأمل في واقع عمل المحدثين قبل التصنيف يلحظً أنهم وإن لم يستعملوا هذه المصطلحات: إلا أن 
مفاهيمّها كانت مُستعملةٌ في مصطلحات أخرى ذات دلالة أعم وأشمل» فمصطلح (الفرد) كان يُطلقٌ على 
الفرد المطلق والنسبي» ومصطلح (المجهول) كان يطلق على مجهولٍ العين» ومجهول الحال» ومصطلح 
(الصحيح) كان يُطلقٌ على الصحيح لذاته والصحيح لغيره» ومصطلح (الحسن) كان يُطلقٌ على الحسن لذاته 
والحسن لغيره» ونحو ذلك من المصطلحات التي سيأتي الحديث عنها بشيءٍ من التفصيل في الباب الثاني» إن 
ا ا 

ومن هذا الباب أيضاًء قول الشيخ عبد الحي الكتاني (ت1787ه): «اعلم أنَّهِ بعدَ التتبّع والتروي» ظهرٌ 
أن الأوائلٌ كانوا يُطلقون لفظة (المشيخة) على الرّءِ الذي يجمعٌ فيه المحدّثُ أسماء شيوخه ومروياته عنهم ثم 
صاروا يُطلقون عليه بعد ذلك (المعجم»» لا صاروا يُفردون أسماء الشيوخ ويرتّبوهم على حروف الُعجم فكثُرٌ 
استعمالٌ وإطلاقٌ المعاجم مع المشيخات. وأهل الأندلس يستعملون ويطلقون (البرنامج)» أما في القرونٍ 
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الأخيرة» فأهل المشرق يقولون إلى الآن (التَبَتُ)» وأهل المغرب إلى الآن يسمونه (الفهرسة))7". 


الطاب الثاني : المصطلحات الجديدة لمفاهيم جديدة: 

كما استعملٌ المحدثون بعد التصني بعص المصطلحات الجديدة لبعض المفاهيم الجديدة» وما يؤكد 
وجود هذا النوع من المصطلحات قول بدر الدين الزركشيٌ (ت5 4 /اه): 

«كتبَ [يعني أبا عبد الله محمد بن سعيد الدبيثي] إلى الحافظ أبي بكر الحازميٌ» فسألّه عن الرواية بالإجازة 
العامة وكيف يقولُ من أحبّ الروايةً مها؟ فأجاب: (هذا ما وقع في كلام المتأخرين» ول أر في اصطلاح 
المتقدمين من ذلك شيئاء غير أنَّ نفراً من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يرّوا بها بأساًء ورأوا أن 
التخصيص والتعميم ل هذا سواء»”". 

فمصطلح (الإجازة العامة) هو مصطلح جديد لمفهوم جديدٍ م يستعمله المحدثون قبل التصنيف. 
واستعمله المحدثون بعد التصنيف في إجازة الشيخ للطالب جميع مروياته أو جميع علومه'". 

ومن المصطلحات الجديدة التي استعملها بعض المحدثون بعد التصنيف لمفهوم جديدٍ لم يكن عند 
المحدثين قبل التصنيف مصطلح (الحاكم)» وقد نقل ملا علي القاري تعريقه عن بعض المحققين فقال: اهو 
الذي أحاط علمه بجيمع الأحاديث المروية متناً وإسناداً وا وتعد وتارغا»“. 

المطلب الثالث: المصطلحات القديمة لمفاهيم جديدة: 

هناك بعض المصطلحات القديمة التي استعملها المحدثونَ بعد التصنيفب للدلالة عن معنى أو مفهوم 
جديدٍ لم يكن معروفاً عند المحدثين قبل التصنيف» ومن النصوص التي تؤكد ذلك: 

قال الحافظ ابن الصلاح (ت”147ه): «كثر في عصرنا وما قاربه بين المتتسبين إلى الحديث استعمال 


(عن) في الإجازة» فإذا قال أحدهم: (قرأت على فلانٍ عن فلانٍ)» أ تولك فظن اروا فكو چا 


.17//١ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» للشيخ عبد الحي الكتاني:‎ )١( 

() النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: 011//7. 

(۳) ينظر: التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمعلمي:٠/ .٠١‏ 

(4) شرح شرح نخبة الفكر» لملا علي القاري» ص:١7١.‏ وني استعمال هذا المصطلح نظر حتى عند المحدثين بعد التصنيف؛ لأن إطلاقه على 
بعض المحدثين» كأبي عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك» وشيخه أبي أحمد صاحب كتاب الكنى إنها كان لاستلامهم القضاء في بعض 


البلدان. ينظر: أمراء المؤمنين في الحديث» للشيخ عبد الفتاح أبي غدة» ص:7١١ ٠١١‏ . 


الباب الأول/ الفصل الرابع : منهج تفسبر المصطلحات الحديثية 





ولا رجه ذلك من قبیل الاتصالٍ على ما لا يخفى)”". وعلّق عليه برهان الدين البقاعي بقوله: «وإنا مر [َابنُ 
الصلاح] بالظنّ وم يُطلِقٍ المُكم؛ لأن ني زمنه م يكن تقرّر الاصطلاحٌ أن ذلك للإجازة» وإنها كان قد فشا 
ذلك الاستعمالُ فيهم» وأما في هذا الزمان» فمتى وجدنا محدّثاً قال: حدَّئني فلان» مثلاً» عن فلان» فَإِنّا نحق 


$ 


أن ذلك إجازة؛ لأنَّ الاصطلاح تقرّر على ذلك»”. 

وقال ابن الصلاح أيضاً: «اصطلح قومٌ من المتأخرين على إطلاق (أنبآنا) في الإجازة» وهو اختيارٌ 
الوليدِ بن بكر» صاحب (الوجازة في الإجازة)؛ وقد كان (أنبأنا) عند القوم فيا تقدَّمَ بمنزلة (أخبرنا)ء وإلى هذا 
نحا الحافظ المتقنٌ أبو بكر البيهقينٌ"؛ إذ كان يقول: (أنبأني فلانٌ إجازةً)» وفيه أيضاً رعاية لاصطلاح 
المتأخرين. والله أعلم. ورُوينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظء رحمه الله. أنه قال: (والذي أختارٌه وعهدت عليه 
أكثرٌ مشايخي وأئمةً عصري أن يقولّ فبم| عَرَص على الُحدِّث فأجارٌ له روايته شفاهاً: (أنبأني فلانٌ)» وفيما كتبّ 
إليه المحلّث من مدينة ول يُشافهه بالإجازة: (كتب إلي فلانٌ)009, 

وأقال اتن دقيق الد اك "*الاه): لاوأما(أنانا) فاد مرن تطلقوها زی ارا أو (جدننا)» 
والمتأخرون يُطلقونها على الإجازة» وهو بعيدٌ من الوضع اللغويّ إلا أن يُوضَعَ اصطلاحاً»””. 

ومن الأمثلة التي تدخل في هذا الباب» مصطلح (التشيع)» حيث قال فيه الحافظٌ الذهبي (ت8؛ /اه) 
رحنه الله: «الشيعييٌ الغالي في زمان السّلف وعُرْفهم: هو من تكلّم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة من 
ارت علا رهی اله عت ور قن لبم والان ق اها ومر فا هر الذي ر شولاء الكادة وتر ا من 
الشيخين أيضاًء فهذا ضال مُعّر". 

وقال الحافظ ابن حجر (ت857ه): «التشيع في عرفب المتقدمين هو اعتقادُ تفضيل علي على عثان وأن 


علياً كان مُصيباً في حروبه» وأن اله خطئ» مع تقديم الشيخين وتفضيلهماء ورب اعتقدّ بعضُهم أن علياً 


. ٠٤٠١: معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص‎ )١( 

(۲) النكت الوفية بها في شرح الألفية» لبرهان الدين البقاعي: ٠٠٠ /١‏ . 

(۳) ينظر: الآداب» للبيهقي» ص:0؛ والأسماء والصفات» له: 0۹٦ /١‏ والبعث والنشور» له» ص:777 والسئن الكبرى» له أيضاً: 
6/١‏ . 

)٤(‏ معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:775. 

)٥(‏ معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:۲۸۳. 

(5) الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» ص:4 7. 


(۷) ميزان الاعتدال» للذهبي: ٦/۱‏ . 
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أفضل الخلق بعد رسول الله کلف وإذا كان معتقدٌ ذلك ورعاً ديّناً صادقاً مجتهداً فلا ترد روايته هذاء لايع إن 
كان غيرٌ داعي وأما التشيعٌ في عُرْفٍ المتأخرين فهو الرّفضُ المحضٌ؛ فلا تُقبل رواية الرافضيٌ الغالي» ولا 
كرامة)”". 


2 
محاور علم مصطلح الحديث قبل التصنيف 
وفيه أربعة فصول: 
الفصلالأول: راوي الح ديث. 
الفصل الثاني: روايةالحديث. 
الفصل الثالث: عل ةالحديث. 


الفصل الرابع: قبولالحديث. 


نس 


تتوزعٌ المفاهيم والمصطلحات والقواعد الحديثيةٌ على أربعة محاورٌ رئيسة؛ تبدأ من البحثِ في صفات ناقل 
الخيرء من حيث معرفةٌ شخصيته» ومذهبه» وحاله في الجرح والتعدیل» أو جهالته إن لم يعرف عنه شيء. 

ثم بعد البحث في ناق الخبر يأتي دور البحث في طريقة روايته للخبر؛ من حيث طرق تحَمّلٍ الرواية 
وحفظها وأدائهاء ومن حيث قائلٌ الرواية» وعلرٌ إسنادها ونزوله وتعدّةٌ الرواة أو تفَرّدُهم عن خرجها الأول. 

وبعد البحثِ في طريقة رواية الخبر» يأتي دورٌ البحثِ عن العلل التي قد تطرأٌ على الرواية وتقدح في صحة 
نقلها سنداً أو متناً. 

وبعد هذه المحاور الثلاثة: ناقل الخبر» وطريقة روايته للخبر» والعلل التي قد تعتري روايته» يأتي دور 
البحثٍ عن الحديث المقبول وشروط قبوله» والقرائن التي تؤثّرٌ في القبول» والمصطلحاتِ التي استعملها نقادُ 
الحديث للتعبير عن قبول الحديث. 

فالمحاور التي تتعلق بها القواعد الحديثية والمصطلحات التي تعبر عنها هي: 

اواو ادیک 

وو اا 

۳. وعلة الحديث. 

وقول لخديف 


وقد تحدثت عن هذه المحاور الأربعة في الفصول الآتية: 


ص 2 
Ys ne |‏ ہ۹ 
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راوي الحديث قبل التصنيف 
وفيه أربعة مباحث: 
االبحث الثاني: مذهبالراوي قبل التصنيف. 
اللبحث الثالث: جرحالراوي وتعديله قبل التصنيف. 


اللبحث الرابع: جهالة الراوي قبل التصنيف. 


الفصل الأول 
راوي الحديث قبل التصنيف 

الرّاوي في اللغة: اسم فاعل من الفعلٍ اثلاث (رَوَيَ). قال الجوهري: «رويتٌ الحديتٌ والشَّعرٌ رواية فأنا 
راوء في الماء والشعر والحديثِ» من قوم رُواة». 

فالراوي في أصل اللغة هو الذي يحمل الماءَ إلى غيره ليرويّ ظمأهم ويزيل عطسّهمء ثم شب به الرجل 
الذي يحمل الأحاديتٌ والأشعارٌ وينقلُها إلى غيره من الناس؛ فكأنه يروي ظمأهم إلى المعرفةٍ ويزيل عطشَّهم 
إلى العلم؛ ومن أجل ذلك سمي راوياً“. 

وأما الراوي في اصطلاح المحدثين, فعرّفه الملا علي القاري بقوله: «الراوي: ناقل الحديث بالإسناد»". 
فالراوي هو من تحمل الحديتٌ بطريق من طُرقٍ التَحمَّلِء وأدّاه إلى غيره مع ذكْر من حدّئهء فإن لم يذكز من 
حدَّنّه كان مُنشئاً للخبر» ولم يكن راوياً له. 

وقد اهم المحدثون برواة الحديثٍ اهتماماً بالغاء من خلال جع أسمائهم وتتبع أخبارهم» وقيبز طبقاتهم» 
وتحديدٍ مذاهبهم السياسية والعَقَديَّق ودرجاتهم في 16 الجرح والتعديل» وبيان المقبول منهم في الرواية» 
وتمييزه عن المجروح والمردود ك| بحثوا في جهالة الراوي وكيفية رفع الجهالة عنه» ومكانة حديث المجهول» 
وما يتعلق بذلك من المصطلحات. 

ويدل على أهمية تمييز شخص الراوي» ومعرفة مذهبه» وجرجه وتعديله» وجميع مايتعلّقٌ به عند نقادٍ 
الحديث, ما ذكره الإمام علي بن المديني» حيث قال: «التفقة في معاني الحديث نصفُ العلم» ومعرفة الرجال 
نصفُ العلم»”*؛ وذلك لأن الرواةً هم نقَلَّة الأخبار» وبمعرفتهم يمكن معرفة درجة الأخبار المنقولة 
بواسطتهم. ويُمكن حصر أهم المسائل التي بحثها نقادُ الحديثٍ عن الراوي في أربعة مسائل» هي: معرفة 
شخص الراوي» ومذهبه» وجرجه وتعديله» بالإضافة إلى مسألة الراوي المجهول. 


وقد تحدثت عن هذه المسائل في المباحث الآتية. 


(۱) مادة (روى) في الصحاح» للجوهري: 5/ 77714. 

(۲) مادة (روي) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 7/ 407. 

(۳) شرح شرح نخبة الفكرء لملا علي القاري» ص:77١.‏ 

() المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء للرامهرمزي» ص:١7".‏ 
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المبحث الأول: شخص الراوي قبل التصنيف 
يلحظ المتتبعٌ لكب الحديث. والعِلّلِء والجرح والتعديل» والتاريخ» والطَّبقاتِ؛ أن أَوّلَ اهتام للمحدثين 
كان منصباً على معرفة شخص الراوي الذي ينق الأحاديتٌ والأخبار, لأنَّ أهمّ شرط في بول الأخبارٍ هو 
عدالة ناقليهاء ولا يمكن معرفةٌ عدالة الراوي إلا بمعرفة شخصه. وهذه المعرفة تتمثل في معرفة اسم الراوي» 
ولقبه» ونسبته» ومعرفة عصره» وطبقته» ومكان تحديثه» بالإضافة إلى معرفة صفاته الأخرىء ما يَمكِنْ معها 


معرفة شخصية الراوي» للنظر في أهليته لتحدٌّل الحديث ونقله إلى غيره. 


ولأن أهمٌّ ما يمير شخصية الراوي هو اسمّه. وموطنه» وزمانّه» فسيقتصر الحديث في هذا البحث على 
هذه المسائل الثللاث» وهى: 

أولا: تمييز اسم الراوي. 

ثانياً: تمييزٌ مَوطنٍ الراوي. 

الا ف مان الراوى: 

وقد تحدثت عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : تمييز اسم الراوي: 

الاسم في اللغة مصدرٌ من الفعلٍ الثلاثي (سَمَوّ) أو (وَسَمَ)؛ وعلى الاعتبار الأول يكون الاسم من السَموٌ 
وهو العلوٌ؛ كأن الاسم يعلو المسكّى» ويدلٌ على ما تحته من المعنى» وعلى الاعتبار الثاني يكون الاسمٌ من 
الوَسْم؛ وهو العلامة كأن الاسم وسْمٌ على المسمَّى أي علامة كالوسم ا 

والمقصود باسم الراوي هنا هو الاسم العَلّم الذي يشمل: الاسم والكنيةء واللّهبّ. ويدل على ذلك 
قول الحافظ بدر الدين العينئٌ (ت١٥۸ه):‏ «اعلم أن الاسم العلّم إما أن کو ا بمدح أو ذم وهو 
اللقك» وإنا آ6 بكرن ناما أن بصدر بنحو الأب أو الام و أو لاء وهو الاسم)”". 

فاسم العلم يشمل: الاسم والكنية» واللقت. 

وقد تحدئت عن هذه الأقسام الثلاثة في مسألتين: 


.۸ /١ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, لأبي البركات الأنباري:‎ )١( 
وينظر: شرح شذور الذهب» لابن هشام» ص:١18١.» وقطر الندى» لابن هشام»‎ ء٠١‎ ٤ /7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني:‎ (0 


ص:41» وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: .1١9 /١‏ 
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المسألة الأولى : اسم الراوي وكنيثه : 

ومن خلال تتبع منهج المحدثين في تعامّلهم مع أساءٍ الرواة» نلحظ أنه يمكن تقسيم الحالات التي يرذ 
فيها ذِكْرٌ الراوي في سند الحديث إلى ثلاثِ صور: 

الصورة الأولى: الراوي الذي لم يُذكر اسمّه في السند: 

وسات عدم وکر اسم الواوئ ق السب كفيرة ومتعنددة مده تة أو تيان أيه أو تدليسنه؛ 


لكونه حدَّتٌ عنه في حياته» أو لكونه من أقرانه أو أصغرٌ منه» أو نحو ذلك من الأسباب. 

أما عدمٌ ذكر اسم الراوي بسبب ضعفه عند مَن يروي عنه» فمثال ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل 
(ت١14ه):‏ "كان وكيعٌ إذا حدّث عن سفيانَ» عن مسلم الأعور يقول: سفيان» عن رجل» ورت قال هقان 
عن ابي عبد الله. عن مجاهد, وهو مسل قلت: للا يُسميه؟ قال 00 وقوله أيضاً: «كان وكيم إذا أتى 
على حديث أبانَ بن أبي عيّاشٍ يقول: رجلٌ لا يُسمّيه استضعافاً له ومنه قول عبد الله بن أحمد بن حنبل 
(ت۲۹۰ه): «کان أبي ُحَدَّئنا عن عمرو بن عُبِيدِء ورُبّها قال: رجلٌ لايُسميه» ثم تركه بعد ذلك» وكان لا 
ا 

وأما عدم ذكر اسم الراوي في السند بسبب النسيان» فمن آمثلته» ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» قال: 
احدثنا أبو سعيدٍ الأشجٌ» قال: حدثني رجلٌ لا أحفظٌ اسمه» أن سفيانَ الثوريّ مرّ في زقاق عمرو بن حُريث» 
ومعه رجل» فجعل الرجل ينظرٌ يمنا ويسرّةً إلى تلك الفواكه» فلما وصل إلى باب موسى بن طلحة» لقي أحمرة 
عليها عُذْرةٌ فقال له سفيان الثوري: إِنَّ ذاك الذي كنت تنظرء إلى هذا يَصيث)©. 

وأما عدم ذكر اسم الراوي لغرض التدلیس» فمثاله ما ذكره ابنْ أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» قال: «سألتٌ أ 
عن حديثِ رواه أبو إسحاق الفزاري» عن رجل من آهل الشام» عن أبي عثمان» عن أبي خداش...؟ قال أبي: 
هذا الرجل من أهل الشام هو عندي: بقية... وإنما لم يُسمُّه أبو إسحاق؛ لأنه كان حياً في ذلك الوقت»*. 


. ٤۸۳ /١ العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ؟/‎ 
.۳۷١ /۲ العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )۳( 
.٩۳ /١ الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم:‎ )5( 

. ٠٠٠ /۳ العلل لابن أبي حاتم:‎ )٥( 
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فأبو إسحاق الفزاري لم يذكر اسم الراوي الذي هو (بقية بن الوليد) لأنه كان حياً في ذلك الوقت. لأن 


بعض المحدثين لا يرغب بساع الحديث إذا كان من يحدثه عنه على قيد الحياة» ويؤيدٌ ذلك ما جاء عن 
عبد الله بن عون (ت٠5١ه).‏ أنه قال: «قلت للشعبيّ: آل ادك قال قال الشعبى: أعن الأحياء e‏ 
أم عن الأموات؟ قال: قلتٌّ: لا بل عن الأحياءء قال: فلا تحدّئني عن الأحياء»". 

الصورة الثانية: الراوي الذي ذكر اسمُّه في السند: 

وهذه الصورة ها حالتان؛ إما أن يتميز اسم الراوي عن اسم غيره أو لا يتميز. 

الحالة الأولى: الراوي الذي ذَكِرَ اسمُه وتميز عن غيره: 

وسبب معرفة اسوه وميه قد يرجعٌ إلى الشهرة أو التفرّدٍ في الاسم أو غير ذلك» مما لا يدع مجالاً لاشتباه 
اسوه» أو اشتراكه مع غيره من الأسماء. 

وني هذا الحالة» لا يحتاج الرواةً عن هؤلاء ا معروفين» أو الذين تميزت أسماؤّهم؛ سوى ذكرّهم بها اشتهروا 
به من دون الحاجة إلى ذكر الاسم الكامل لهم؛ وني هذا المعنى يقولٌ الخطيبُ البغدادي (ت 477 ه): 

«وربما م يُنسب المحدث إذا كان اسمّه مفرّداً عن أهل طبقته؛ لحصولٍ الأمانٍ من دُخول الوّهَم في تسميته؛ 
وذلك مثل قتادة بن دعامة السدوسي» ومسعر بن كدام الهلالي» وشعبة بن الحجّاجء ووكيع بن الجراح» 
وهشيم بن بشير» وعفانَ بن مسلم» ومسددٍ بن مسرهد» وعارم بن الفضل» وقتيبة بن سعيد وغيرهم. 

وهكذا من كان مشهوراً بنسبته إلى أبيه أو قبيلته» فقد اكتفي في كثير من الروايات عنه بذكر ما اشتهر به 
وإن لم يسم هو فيه» وذلك نحو الرواية عن ابن عون وابنِ جُريج» وابن هيعة» وابن عيينة وابنٍ إدريسء وابنِ 
وهبء وابن آي e‏ وابن أبي ذئب» ابن أبي أويس» وكنحو الرواية عن الشعبيٌ» والنخعيًّ» والزهري» 
والتيميٌ» والثوريٌ؛ والأوزاعيٌ؛ والشافعيٌّ» والقَغْتّبيّ والحُميديٌ» والجّاني...00". 

الحالة الثانية: الراوي الذي ذكر اسمُّه ولم يتميز عن غيره: 

ويعود عدم تميز اسم الراوي إلى عدة أسباب» من أهمها: 

اشيج :الأول نة اسم الراوي وصفاته؛ إما بسبب التدليس أو بسبب الاختلاف. 

أؤلا أن كوة اسم الراوي مُدلّساً من دونه: 


وذلك بأن يصفف الراوي شيحّه بم لا يشتهر به من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة. 


َه 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:1794. 


(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ؟/ 77. 
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وهذا السببٌ يقع على صورتين: إما أن يقعَ من فردء أو جماعة”": 
ففي الصورة الأولى: يقع التدليسٌ من راو واحدٍ فيصف شيخّه بأكثرٌ من وصنب لثلا يُعرّف. ومثال ذلك 


كول أبي داود السجستاني (ت17/5؟ه): «مروان بن معاوية يقلِبٌ الأسماء! يقول: حدثني إبراهيم بن أبي 


حصن؛ يعنى أبا إسحاق القزاري». 

وني الصورة الثانية: يقع التدليس من جماعةٍ من الطلبة لاسم شيخهم» فيصفه كل واحدٍ منهم بغيرٍ ما 
وصمّه به الآخرٌ. ومثا ها ينطبق على الراوي (حمد بن سعيد الشامي)» الملقب ب(المصلوب)؛ لأنه لب 
بالزندقة؛ فهذا الراوي سماه تلامذثه بأساء كثيرة؛ تعمية لشخصيّته؛ لئلا يُعرّف. ومن الأسماء التي سي بها: 
محمد بن سعيد بن حسان» ومحمد بن حسان» ومحمد بن أبي قيس» ومحمد بن أبي زینب» ومحمدٌ بن زكرياء 
وود بن أبي الحسن» ومحمدٌ بن سعيد الأسديء ومحمدٌ بن حسان الطبريء وأبو عبد الرحمن الشامي» وأبو 
سی الدمشتقى 4و أبوضيد: الله الشامی. 

ويدلٌ على هذا المعنى قول أي طالب عبد الله بن أحمد بن سرَادة (ت180ه): «قلّبَ آهل الشام اسم 
محمد بن سعيدٍ الزنديق على مئة اسم» وكذا وكذا اسياً قد جمعتّها في كتاب”"» وهو الذي أفسد كثيراً من 

(°) 5 
٠. حديثهم)‎ 

ثانياً: الاختلاف في تحديدٍ اسم الراوي: 

ويتمثل هذا السبب في اختلافٍ المحدثين في اسم راو من الرواة على عِدَّة أوجوء ومن ذلك اختلافهم في 
اسم راو هل هو (العوامٌ بن مُزاحم» أو (العوامٌ بن مُراجم)» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (تٹ۲۹۰ه): 
«حدثني أبي» قال: حدثنا أبو قطن» عن شعبة» عن العوام بن مراجم» فقال له يحجيى بن معين: إنما هو بن 
مُزاجم» فقال أبو قطن: عليه وعليه» أو قال: ثيابه في المساكين إن لم يكن ابن مُراجم» فقال يحيى: حدثنا به 


(1) لم يجرح المحدثون المدلّسَ على الرغم من فعلته هذه؛ أولاً: لأنه لم يكذب في وصف شيخه بم لا يشتهر به» وثانياً: لأن للتدليس أغراضاً 
كثيرة» مها الرغبة بإمهام الناس بكثرة شيوخه ليسمعوا يديه +:ومنها كون الراؤي ثقة عندة لكنه متكلّمٌ فيه عند العين فيدلس السمه لعلا 
يفوته حديث الرجلء إلى غير ذلك من الأهداف التي يمكن أن تدخل في اجتهاد الراوي ولا يطعن بسببها في عدالته. 

(؟) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» ص:۹۱٠.‏ 

)۳( ينظر: موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي: ۲/ ٠٠‏ 5» وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: 4/ 5 .7١‏ 

(5) قال العقيلي في ترجمة (حمد بن سعيد) في (الضعفاء: /١‏ 779): «بلغني عن بعض أصحاب الحديث أنه قال: بقلب اسمُّه على نحو من مئة 
اسم» وما أبعد أن يكون كما قال». 

(5) موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي: ۲/ ۳۹۹. 
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وكيع» وقال: ابن مُزاجم» فقلت أنا [أي عبد الله بن أحمد]: حدثنا به وكيع» فقال: ابن مُراجم» فسكّتٌ يحيى» 


قال أبي: حدثنا يحيى عن شعبة» عن العوام بن مُراجم» وهو الصَّوابٌ؛ حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة عن العوام القيسى» قال أبي: اظنه فر مته ل يقّل: مرجم ولا شرا 006. 

السبب الثاني: أن يكون اسم الراوي مشتبهاً مع اسم غيره: 

ويكون الاشتباه على شكلين: إما في الصورة واللَفظ» وإما في الصورة دون اللفظ. 

الشكل الأول: الاشتراك في الاسم صورة ولفظاً: 

وهذا الاشتراك يكون في صورتين: 

الصورة الأولى: الاشتراك في الاسم أو الكنية أو اسم الأب. 

ويدخل في هذه الصورة المهمل الذي ذَكِرَ باسمه أو كنيته أو لقبه» ولم يتميز عن غيره لوجود من يشاركّه 
في الاسم أو الكنية أو اللقب» وني هذه الحالة قد يتميز الاسم بالقرائن وقد لا يتميز. 

ومن أمثلة ما حصل فيه الاشتراك في الاسم بين راويين روى كلاهما عن شيخ واحدٍء ما ذكره ابن أبي 
حاتم (ت۳۲۷ه)» حيث قال: «سألتٌ أبي عن حديثٍ رواه حُسيڻ بن واقدء عن أيوبّ» عن نافع» عن ابن 
ران لق غ ا ی قال 
أبي: هذا حديثٌ باطلٌ» ولا يُشبه أن يکود من حديثِ أيوب السختياني» ويُشبه أن يكون من حديثِ يوب بن 
bE‏ 

فأيوب السختياني» وأيوب بن خوط كلاهما روى عن نافع *» وكلاهما روى عنهما حسينُ بن واقيء فل| 
ورد اسمٌ أيوب في السندٍ مهملاً من أي قي حصلٌ الاشتباه في تحديدٍ المقصود منهما؛ بسبب الاشتراك بين 


الراويين في الاسم إلى أن جاء أبو حاتم الرازي فأبان أن أيوبّ المذكورٌ في السندء هو ابن خوط وليس 


.٥ ٤١ العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة» (باب: في الجمع بين لونين من الطعام)» رقم: .)۳۸۲١(‏ وقال أبو داود: «هذا حديثٌ منكر» وابن ماجه في 
الأطعمة» (باب: الخبز الملبّق بالسمن)» ا 0 

(۳) علل الحديث» لابن أبي حاتم: 5/ ٤۱۷‏ . 


(5) ينظر: علل الحديثء لابن أي حاتم: ٤۱۸/٤‏ . 
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وقد أكدَ ابن حبان (ت٤‏ 5 7ه) هذا المعنى في ترجمة (حسين بن واقد)» فقال: «ربم] أخطأ في الروايات» 


وقد كتبّ عن أيوبّ السَّحْتيانٌ وأيوب بن خوط ججيعاً. فكُل حديثٍ منكر عنده عن أيوبّ» عن نافع» عن ابن 
عُمر؛ إنها هو أيوبٌُ بن خوط وليس بأيوبَ السختيان». ۰ 

ومن الاشتراك في الكنية قول يحيى بن معين (ت177ه): «آبو العنبس اسمّه عمرٌو بن مروان» روى عنه 
وكيمٌ» وأبو العنبس اسمُه سعيدٌ بن كثير» روى عنه أبو تُعيم» وأبو العنبس الذي يروي عنه شعبة ومسعدٌ لا 
أعرف اسمّه OE‏ اللا 

ومن أمثلة الاشتراك في اسم الأب ما ذكره يحيى بن معين حيث قال: «عبيد الله بن أبي الجعد ليس هو أخا 
سال بن أبي الجعد». ومنه قول عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «سألت أبي» قلت: إبراهيم بن أي 
حفصة» هو أخو سا , بن أبي حفصة؟ قال الس هو اوها . 

الصورة الثانية: الاشتراك في الاسم والنسب: 

وذلك بأن يشترك الراويانٍ في الاسم والشبيب» وتجيءَ الرواية عن أحدهما من غير بيانِ» ومن أمثلة ذلك 
(إسماعيل بن أبان) اسم كان يُطلقٌ على راويين بالكوفة» وهما في عصر متقارب. وقد اشتركا في عددٍ من 
الشيوخ والتلاميذ» لكن أحدّهما يقال له : (العَتَويٌ) والآخر: (الوَرّاق) ففي هذه ا حالة لا بد من التمييز بينها؛ 
لآن أحدهما كان ثقة ثقةء ولم يكن الآخرٌ كذلك. وقد فرق بينهم يحيى بن معين (ت177ه) بقوله: «إسماعيل نتن 
أبانٍ الغنويٌ كذاتٌ, لا يُكتبٌ حديثه» وإساعيل بن أبان الورّاقٌ ثقة»©. 

وني هذين الراويين يقول الخطيبٌ البغداديٌ (ت477ه): «كان يعقوبٌ بن شيبة بن الصَّلتِ قد كتبّ 


عنهما جميعاء ولو ورد حديث ليعقوبَ عن إسماعيل بن أبان ل بين في الرواية أي الرجلين هوء ولا عِرَفَ 


.7١9/5 الثقات, لابن حبان:‎ )١( 

(۲) قال أبو داود السجستاني: اسم أبي العنبس الذي حدَّث عنه مسعرٌ الحارث». ينظر: سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في 
الجرح والتعديل» ص:۷١١٠٠.‏ 

)۳( تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ 591. 

.۷٠:ص من كلام أبي زكريا بجيى بن معين في الرجال» (رواية ابن طهان)»‎ )٤( 

(5) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): .۳٤١ /١‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١/ا".‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





و مر 


السامعٌ ما يمير ذلك به من جهة العِلّم بشيوخههماء والاستدلال بروايتههاء وجب التوقفٌ فيه» وتك العمل به 


لأنه لا يُوْمَنُ أن يكون من رواية الغنويٌ الذي ثبت جَرخه». 


ويمكن تهييز الاسم المهمل للراوي بوسائل متعددة منها: 

الوسيلة الأولى: من خلال معرفة منهج تلميذه في الرواية: 

وذلك إما بتصريحه بهذا المنهج: وذلك مثل قول الحافظ عفان بن مسلم (ت١17ه):‏ «كل شيءٍ أقول 
OE‏ فهو ا لي 

أو يعرف منهجه من خلال استقراء عمله: ومثاله ما ذكره الحافظ أبو علي ابن السكن (ت07اه)» حيث 
قال: كما وكات عار اقرا( عت اشر نا عد اه و عمد بر هان اوی 
عن عبد الله بن المبارك. وما كان فيه: (حدثنا حمد)» عن أهل العراق» مثل: أبي معاوية» وعبدة» ويزيدَ بن 
هارون» ومروان الفزاريٌ» فهو عمد بن سلام البَيكّنديّ. وما كان فيه: (حدثنا عبد الله) غير منسوب فهو 
عبد الله بن حمل الجعفِيٌ المسندي» وهو مولى البخاريّ من فوق. وما كان فيه: (عن يحيى) غير منسوب فهو 
يحبى بن موسى البلخي المعروف بخِتٌ. وسائرٌ شيوخه فقد نسبّهم غير أصحاب ابن المبارك فهم جماعةٌ. وما 
كان فيه: (عن إسحاق) غير منسوب فهو ابن راهَوَيه)"”. 

الوسيلة الثائية: هن خلال معرفة مون الزاؤى الذي أل اسقه: 

قال الخافظ سلمة بق سطلبان اروز لات 7ه لإذا قبل بمكنة عبد اله را الربين وإذا قي 
بالمدينة: عبد الله» فهو ابن عمر» وإذا قيل بالكوفة: عبد الله» فهو ابن مسعودء وإذا قيل بالبصرة: عبد الله» فهو 
ابن عباس» وإذا قيل بخراسان: عبد الله فهو ابن المبارك)27. 

وهذا الشكل من أشكال التشابه» أطلقٌ عليه المحدثون بعد التصنيف مصطاح (المتفق والمفترق)» وقال 
ابن الصلاح (ت157ه) في بيان معناه: «هذا النوعٌ متَّفْقٌ لفظاً وخطاً بخلاف النوع الذي قبله. فن فيه الاتفاق 


في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ. وهذا من قبيل ما يُسمَّى في أصول الفقه: المشترك)””. 


.۳۷٠:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )١( 

(؟) تقييد المهمل وتمييز المشكلء لأبي علي الجياني: ٠٠١‏ . 

(۳) الثقات» لابن حبان: ۷/ .٥۷۲‏ 

(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ ۷۳. 


)٥(‏ معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:477. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





الشكل الثاني: التشابه فى الأسماء صورةً لا لفظاً: 
ويتمثل هذا الشكل الثاني من أشكال التشابه في الأساء في تقارّب صورة الأساء في الرّسْم دون اللفظء 


وهو النوعٌ من التشابّه هو الذي يحصل فيه التصحيف والتحريف» وعليه تحمل قول علٌ بن المديني 
(ت4 078 «أشد التصضحيف التضحيفت ف الأسيء 20 


ومن أمثلة هذا النوع من التشابه ما ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه)» حيث قال: «حدثني أبي 
قال: حدثنا محمد بن سلَّمَةَ بحديث» فقال: عن بشر بن سعيدء فقلت له: إنا هو بسر بن سعيد» فقاللي هكذا 
بشر بن سعيد مرتين» وای أن يرجعء قال أبي: لم يكن من أصحاب الحديث. وم يكن به بأس» أراه رجلا 
اا راقن اب 

وهذا النوع من التشابه هو الذي أطلقٌ عليه المحدثون بعد التصنيف مصطلح (المؤتلف والمختلف)» وقال 
ابن الصلاح (ت147ه) في تعريفه: «هو ما يأتلف؛ أي: يتمق في الخ صورثُه. وتختلفٌ في اللفظ صيغته)”". 

السب الثالت: شهرة الراوي با لا يُميّرُ اسمّه. 

وفي هذه الحالة إما أن يشتهر الراوي بكنية واحدة» أو بكنيتين: 

فإن اشتهر بكنية واحدة, فإما أن يكون اسمّه وكنيته واحداًء كقول أبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): «سألتُ 
إبراهيم بن أبي بكر بن عياش عن اسم أبيه» فقال: اسمّه وكنيته واحدٌ»”. وقوله: «سئل أبو زرعة عن أبي 
بكر بن حفص [بن عمر بن سعد بن أبي وقاص]» فقال: اسمّه وكنيته واحدٌ»”. وقوله: «سئل أبو زرعة عن 
اسم أبي عبيدة [بن عبد الله بن مسعود]ء فقال: اسمّه وكنيته واحدٌ). 

وإما أن لا يكون اسمُه وكنيثه واحداً ولا يُعرَفُ اسمٌه أو يختلِفُ نقادُ الحديث في تحديده ومن ذلك قو 


ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سئل أبو زرعة عن أبي ظَبية [الكلابي] هل يُسمّى؟ قال: لا أعرفٌ أحداً يُسمّيه”". 


)١(‏ أخبار المصحفين, لأبي أحمد العسكري» ص:77. 

(؟) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۳/ ۷۷. 
(۳) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص: ٠‏ 49. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 9/ .۳٤۹‏ 

.۳۳۸ /۹٩ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )٥( 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ٤٠۳/۹‏ . 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 9/ ۳۹۹. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 








ومثله قول أبي بكر البرديجِيٌ (ت٠٠۳ه):‏ اذو الأصابع روى عنه أبو عمران بالشام» وأبو عمران هذا لا يُعرَفُ 


اسمّه)”". ومنه أيضاً قول الدارقطني (ت ١۸ه):‏ «أبو شعبة الطحان جار الأعمش لا يُعرفٌ اسمّه)”". 

وأما إن اشتهر بكنيتين» فكقول الإمام أحمد بن حنبل (ت١‏ 5 1ه): «أبو الزّناد له كنيتان أبو عبد الرحمن» 
وأبو الزّناد)”". وقول الإمام مسلم (ت١17ه):‏ «ابن جُريج له كُنيتان: أبو الوليدء وأبو خالد» وهو بأبي الوليد 
أشهر»”». وقول ابن حبان (ت5 0 "ه): «رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الحارثي له كنيتان: أبو عبد الث 
وأبو خديج)””. ٠‏ 

المسألة الثانية : لقب الراوي: 

اللقبٌ في الل هوا ومنه قوله تعالى: ول المي 4[الحجرات: ١١]قال‏ ابن سيدَّه: الف ما 
سيت به الإنسان» وليس باسوه» والجمع ألقاب» وقد لقَبتّهه". 

وأما اللقب في الاصطلاح» فهو ١مايُدعى‏ به الشخصٌ من لفظ غير اسوه وغير كُنيته)”. 

وتأتي الألقاب على صور كثيرة» أشار إليها الحافظ ابن حجر (ت857ه) بقوله: «تنقسم الألقابٌ إلى: 
أسماء وكُنى» وأنساب إلى قبائل» وبلدانِء ومواطنَ» وصنائع» وإلى صفاتٍ في الملَقّبِ)”". فالألقابُ عند الحافظ 
ابن حجر يدخل فيها ثلاث صور: الألقابٌُ التي هي أسماء وكنى» والألقابٌُ التي هي أنسابء والألقابُ التي 
هى صفات. 


وفيا يآتي أمثلة على أهم صور الألقاب: 


. 40 طبقات الأساء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث» لأبي بكر البرديجي» ص:‎ )١( 
(؟) سؤالات البرقاني للدار قطني» ص:۷۷.‎ 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۲/ .٠٠٠١‏ 

(5) المنفردات والوحدان. للإمام مسلم بن الحجاج» ص:١77.‏ 

(4) مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» ص:71. 

(0) ينظر: مادة (لقب) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 0/ .771١‏ 

(۷) المخصصء لابن سيدّه: ۳/ ۳۸۷. 

(۸) البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان الأندلسبي: 9/ ٠٠٠‏ 

(9) نزهة الألباب في الألقاب» للحافظ ابن حجر: .۳٠٦/١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





الصورة الأولى: الألقاب التي هي صورة الاسم: 

ومن أمثلة اللقب بصيغة الاسم: قول ابن سعدٍ (ت0٠17ه)‏ في ترجمة (فُلَيح بن سلبان بن أبي المغيرة): 
«كان ال ي الملك» فغلبَ عليه اللقبٌ)”'". وقوله ترجمة (عارمٌ بن الفضل السدوسي): الك أنا 
تان وعارم لقت)”". ومثله قول بحيى بن معين ( ت ۳٣۲٣۲۳ھ):‏ اعمرٌ بن الحكم بن ثوبان» لن هو ثوبان» إن 


زان ا .زم ذلك أيضاً قول ابن عدي (ت ٣٣‏ ٣ه):‏ «عبادٌ بن أبي صالح أخو سهل» ويقال: اسمه 


عبد الله بن أبي صالح» وعباد لقث)”. 

الصورة الثانية: الألقاب التى هى على صورة الكنية: 

ومن أمثلة اللقب بصيغة الكنية: قو ل محمد بن سعد (ت٠77ه)‏ في ترجمة (أبي البدّاح بن عاصِم ابن 
عدي): «أبو البدّاح لقب غلب عليه و :ومو ذلك كول ا 
عثمان التنوخيٌ» أبو الجماهر, يُعرّفٌ به. وهو لقبٌء كنيته: أبو عبد الرحمن من أهل دمشق)". 

الصورة الثالثة: الألقاب التى تعبر عن الصفات. 

ولم يختلف المحدثون في جواز الألقاب التي تعبّر عن أوصاف الرواة» ويؤيد ذلك قول عبدة بن سليمان 
المروزي (ت۲۳۹ه)» قال: سحت أبن المبارك» وسئل عن: فلانٍ القصيرء وفلان الأعرج» وفلان الأصفرء 
وميد الطويل» قال: إذا أردا صِمته ولم يُرِدْ عيبّه فلا بأس». 

وذكر أبو داود السجستانی (ت117/0ه)» قال: اسمعت أحمد بن حنبل» سئل عن الرجل يكون له اللقبٌ 
لا یعرف إلا به ولا یکرهه؟ قال: أليس يُقال: سليان الأعمش» وحميد الطويل» وكان لا یری به بأسأء وسألت 


e‏ 5 000 6 ,لم 
عنه أ حمد غير مرة فرخص فيه) : 


.095 /۷ الطبقات الكبرى, لابن سعد:‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى, لابن سعد: .7”١57/9‏ 

(۳) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:5794 . 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 0/ 5 00. 

.701/ الطبقات الكبرى, لابن سعد: /ا/‎ )٥( 

() الثقات» لابن حبان: 9/ ۷۷. 

(۷) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ .۸١‏ 


(۸) ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين. لأبي علي الجياني» ص ١:‏ 7» وانظر: سؤالات الأثرم لأحمد بن حنبل» ص:79. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ومن أمثلة اللقب بصيغة الوصف قول محمد بن سعد (ت0٠”17ه)‏ في ترجمة (مسلم بن خالد بن سعيد 


الزنجي): كان مسلم بن خالدٍ أبيض مُشرباً رَه وإنا الزَّنِجِيُ لَقَبٌ لَقَبَ به» وهو صغيدُ»”". وقول يحيى بن 
معين (ت”7777ه): «اسم أبي بكر الصديق عبد الله بن عثان» وعثان هو أبو قحافة» ولقبه عتيق؛ لآن وجهه 
كان جميلاً فسَمِّى عتيقاً»2". 

ول اشا قول ابن عدي (ت7165ه) في (معاوية بن عبد الكريم الضَال): فنا لقت ا لأنة 02 
في طريق مكة). ومنه قول الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه) في (عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون): (إنما لقب 
بالماجشون حمرة وجهه). 


المطلب الثاني : تمييز موطن الراوي: 


وني هذا المطلب مسألتان: 
المسألة الأولى: مفهوم موطن الراوي وأهمية معرفته: 
أولا: مفهوم موطن الراوي: 


ال ا كان موا ا 0 بوالوط و و2 اا 

وموطن الراوي هو كل مكان أقام به الراوي في فترة من فتراتٍ حياته» سواء وَلِدَ في ذلك المكان أولم 
يُولد» وسواء طالتٌ إقامته فيه أو قصرث. 

وأما ما نقله الإمامُ النوويٌ» عن عبد الله بن المبارك (ت١18ه)‏ أنه قال: «إذا أقام الإنسان في بلدٍ ربع 
سنين تسب إليه)””» فتعقبه الحافظً سراح الدين البُلقيني بقوله: (ونُقِلَ عن بعضهم أنه إِنَّما يسو الاتتسابٌ إلى 
البلد إذا أقامَ فيه أربعَ سنين فأكثر» وهذا قول ساقطٌ لا يقومٌ عليه دليل»””. 

ثانياً: أهمية معرفة موطن الراوي: 


اهتمّ المحدثون بمعرفة مواطن الرواة» لتحقيق عِدّةٍ أهداف» منها: 


.5١ الطبقات الكبرى, لابن سعد:۸/‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ .7١‏ 

( الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:۸/ 770. 

(6) العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني: /١١‏ ۲۸۹. 

(4) ينظر: مادة (وَطَن) في الصحاح» للجوهري: 5/ 257١5‏ ومقاييس اللغة» لابن فارس: 5/ ٠٠١‏ . 
(5) تهذيب الأساء واللغات, للنووي: .١5/١‏ 

(۷) محاسن الاصطلاح. للبلقيني» ص:177. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





١‏ 0 كذب الرواة؛ فلو ادّعى راو سماعه من شيخ معينء في بلدٍ معيّنٍ. ودلث الدلائل على أن ذلك 
الشييٌ لم يذهب إلى ذلك البلدِ في حياته كلّهاء علمنا بذلك» كذِب ذلك الادعاء بالسماع. 
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ومن أمثلة ذلك ما قاله إسماعيل بن عياش الحمصي (ت١18١ه)»‏ لعمر بن موسى الوجيهي: «أيّ سنة 
سمعتٌ من خالل بن معدان؟ قال: سنة ثمانِ ومئة» قلت: فأنتَ سمعتٌ منه بعد ما مات بأربع سنين! قلت: 
وآين معت منة؟ فال بأرمينية وأذرييجان: قلتة: ا لنغوان ما ذخلي] قط". 

وقال الحافظً حمزة اه (ت۲۷٤ه):‏ «سألت أبا محمد بن غلام الزهريّ (رت7/5ه)؛ عن (هلال بن 
محمدٍ بن حمل الرازيٌ البصريٌ)؟ فقال: جاءني يوماً بجُرْءِء عن محمدٍ بن الحسينٍ بن حي بن الرّبيع الخرّان 
فقال: هذا سماعي» قلت: في أي سنةٍ كتبت عنه؟ قال: كتبتٌ عنه بالبصرة, قبل الثلاث مئةء قال أبو محمد: قلت 
له: إِيّاك أن تنطِقّ عنه بشيء؛ لأنه ل يدَخلٍ البصرة أصاة»20©. 

۲. كشب الالتباس الذي قد يحل في تحديدٍ بعض الشيوخ الذين تشبثه أسماؤهم مع أسماء غيرهم» 
ويؤكّدُ هذا المعنى قول الحافظ البُلقينيَ (ت ٠‏ ٠۸ه):‏ «إن الانتساب إن وضع للتََّارْفِه وإزالة الالتباس» وفيه 
من الفوائدٍ التي يحتاحٌ إليها المحدّث: معرفة شيخ الراوي؛ فربم| اشتبّه بغيره» فإذا عرفنا بلدّه تعيّن غالباً»”". 

0 معرفةٌ حال الراوي في العدالة والضَّبطِء وأولى الناس في معرفة ذلك هم أهل بلده. ويؤكد ذلك قول 
حماد بن زيد بن درهم (ت174ه): «كان الرجلٌ يقدمٌ علينا من البلادِه ويذكُرٌ الرجلّ ونحدّث عنه ونحسنٌ 
عليه الثناءَء فإذا سألنا أهل بلاده» وجدناه على غير ما نشول نوفا أبعم داه EEE AN‏ 

وقال عل بن المديني (ت5 77ه): «كل مَدَيٍّ م تُحرَّث عنه مالك ففي حديثه شي ولا أعلمٌ مالكاً ترك 
إنساناً إلا إنساناً في حديثه شي . وقال العُقيلي (ت ۳۲۲ه) في ترجمة (عبد الملك بن خلج الصَّنعاقٌ): ١ل‏ يقع 


إلينا لهذا الشيخ روايةٌ نختبر بها حاله» وهل بِلّدِه أعلمُ به . 


(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ "7 1. 

() سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره» ص:4 709. 
(۳) محاسن الاصطلاح. للبلقيني» ص:۷۳٦.‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:5١٠.‏ 
(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: ٠۷۷ /١‏ . 

(5) الضعفاء الكبير, للعقيلي: "/ /ا. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





٤‏ ترجيحٌ رواياتٍ هل الموطن الأصلٌ أو الثانيء لأن أهلّ البلد أضبط لحديثِ بليهم من غيرهم» وني 
هذا المعنى يقول أبو حاتم الرازيٌ (ت۲۷۷ه): «أهل المدينة أعلمٌ بحديثٍ نافع من أهل الكوفة)". وقال 
أيضاً: «أهلٌ السام أضبط لحديئهم من المررباء0©. 

المسألة الثانية: تمييز موطن الراوي: 

يمكن تقسيمٌ المصطلحات المتعلّقَةٍ بموطن الراوي إلى ثلاثة أقسام» على حسّب نوع الموطن: (الموطنٌ 
الأصل)ء و(الموطنٌ الثاني)ء و(الموطِنٌ العَارضُ)؛ ولعل فيها ذكره أبو داود السجستان» نقلاً عن الإمام أحمدَ 


إشارةٌ إلى هذه المواطن الثلاثة؛ قال أبو داود (ت717/5ه): «قلتٌ لأحمد [بن حنبل]: من أين كان مروان أعنى 


الفزاريّ؟ قال: كان من هل الحُوفة» كان صارَ بمكَة ثم صارٌ بدِمَشق)”". 

أولاً: الموطنٌ الأصلي: 

وهو بلدٌ الراوي الذي وُلِدَ وشا فيه وكان من منهج المحدثين ذِكْرٌ مواطِن الرواةٍ من خلال عِدَّة طرق» 
أهّها: 

الطريقة الأولى: من خلال ذکر اسم بلده» كقول ابن سعد (ت٠١7؟ه)‏ ف (أبي حفص الأبار): «كان ثقةٌ 
روى عن منصور بن المعتمر وغيره» وكان من أهل الكُوفة...)”". وكقولٍ عل بن المدينيٌ ات *17ه) عندما 
سل عن (عبد الومّاب بن الورد): «كان عابداً» وكان من أهل مك وكا ااا و 

الطريقة الثانية: من خلال السبة إلى اسم بلده. كقول ابن سعدٍ (ت٠‏ 717ه): «أخبرنا أبو عامر العَمّديٌ 
عبد الملك بن عرو ا وكقولٍ يحيى بن معينٍ (ت۲۳۳ه) في (عبِيدٍ الله بن الأخنس): اليس به 


نانوي فصوي زوق فا ی الفا د وا هن أن عووية"": وول اا 


. ٣۹ /۳ علل الحديث» لابن أبي حاتم:‎ )١( 
. ٥٦۸ /7 علل الحدیث» لابن أبي حاتم:‎ )۲( 
سؤالات أبي داود للإمام أحمدء ص:187.‎ )۳( 
.77 ١/9 الطبقات الكبرى, لابن سعد:‎ )٤( 
سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني» ص:1177.‎ )5( 
.71١1//1١ الطبقات الكبرى, لابن سعد:‎ )6( 


(۷) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص :7777 . 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





عبد القدوس بن عمد النصريٌ0”)» وكقولة أيضافي ترجة (عمر بن أي سلمة بن عبد الرتحن): «المدن أخنو 
و 3 
سلمة» مدن الأصلء أ 


راه قم واسط)”". 

فإن كان للراوي أكثرٌ من موطن نص المحدثون على الوطن الأصل. والوطن الثاني» كقول ابن أبي حاتم 
الرازيٌ (ت۳۲۷ه) في أثناء حديثه عن (الإمام الشافعيّ): ١مك‏ الأصل» مصريٌّ الدار»”» وكقول الحافظ ابن 
يونس المصريّ: «حكيمٌ بن محمد بن قيس بن مخرمةً بن المطّلبٍ القرشي المطلبينٌ المصريٌ مدني الأصلي»9. 

اا الموطن الثاني: 

وهو البلدٌ الثاني الذي ينزِلٌ فيه الراوي» وليس من أهله. 

وقد استعملٌ المحدثونَ مصطلحاتٍ متعددةًء للدلالة على الوطن الثاني للراوي» ومن ذلك قوهُم: (سكنّ 
البلد الفلاني)» أو قوهّم: (نزيلٌ البلد الفلاني)» أو (يُعَدٌَ في الكوفيين أو نحو ذلك) وأمثلة هذه المصطلحات 
كثيرةٌ» وبيائها فیا يأتي: 

e‏ مصطلح (سكن البلد الفلاني): 

ومن أمثلة ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل (ت ١٤۲ه)‏ في (صدقة بن يسار): اثقةٌ كان من أهل الجزيرة» 
فسكنّ الحجاز». ومثله قول الإمام البخاريٌ (ت1517ه): اشجاعٌ بن الوليدٍ بن قيس السكويٌ أبو بدر 
الكوق» سكن بغداد»» ففي قول البخاري: (سكن بغداد) إشارة إلى الموطن الثاني الذي سكن فيه الراوي. 

وله شا قول أبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): «أبو عقيل» زعو بن معبل» كان مدني الأصلء سكن 
مصر)”". فقوله (سكن مصر) فيه إشارة إلى الموطن الثاني؛ لأن موطنه الأول هو المدينة وإليه الإشارة بقوله: 


(مدني الأصل). 


.٠۹/۲ التاريخ الأوسطء للبخاري:‎ )١( 
.١55 7/5 (؟) التاريخ الكبير» للبخاري:‎ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .7١ 1١/1‏ 
(6) تاريخ ابن يونس المصري: ۱٣/۱‏ . 

(5) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:۲۳۳. 
0( التاريخ الأوسطء للبخاري: .٠٠/۲‏ 


(۷) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:59. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





م مصطلح (نزيل البلد الفلاني): 
ومن أمثلة استعمال المحدثين هذا المصطلح: قول ابن سعد (ت۲۳۰ه) في ترجمة (عبد الله بن رجاء): 
«كان من أهل البصرة» فانتقل فنرّلَ مكة)”". وقوله أيضاً في ترحمة (العلاءِ بن عبد الحبّار العطار): «كان من 
أهل البصرةء فنزلٌ بمكة)””. 
ومثله قول الإمام أحمدّ بن حنبل(ت١151ه)‏ في (المثنى بن الصّباح): كان من أهل اليمنِ من أبناء 
الفرس» فنزل مكّة)7". 
ومن الأمثلة أيضاً قول ابن أي حاتم (ت۳۲۷ه): «محمدٌ بن إبراهيمَ الأسباطيٌ» الكوقٌ» نزيل مصر»“. 
وقوه يها لسن بن غيل المري ريل ستار 962 وقول دل بن زياد لازي اخراص الكرن 
نزيل دمشق». وقوله: اإبراهيمٌ بن مرزوق البصريٌ» أبو إسحاق» نزيل مصر»”. 
ومن ذلك قول الحافظ ابن يونس المصريٌ (ت۷٤۳ه):‏ «الخصيبٌُ بن ناصح الحارثيٌ البصريٌ» نزيل 
مصر؛ قم مصرّ وخا ٠‏ 
** مصطلح (يُعدٌ في الكوفيين, أو البصريين أو نحو ذلك): 
ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين لهذا المصطلح: قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) في ترجمة (إساعيلٌ بن 
عبد ال رحمن السّديٌ): «أصلّه حجازيٌ يُعَدَ في الكوفيين»”. وقول ابن عدي (ت156ه) في ترجمة (أويس 


لرن ا من الین مراد تعد ف الك 


.٦۲ الطبقات الكبرى, لابن سعد:۸/‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری» لابن سعد:۸/ .٦۳‏ 

(۳) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:۲۳۸. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ 7175. 

.۳۲ /۳ الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم:‎ )٥( 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 7/ ۳۸۱. 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ؟/ /111. 

() تاريخ ابن يونس المصري: ”/ 5/. 

(9) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ 185. 

.١١9/7 الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي:‎ 229١ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ثالثاً: الموطنٌ العارض: 


وهو البلد الذي يزورّه الراوي عرّضًا ومُرُوراء من دون أن يستقرٌّ فيه. ويستعمل المحدثون للدلالة على 


أصحاب الموطن العارض مصطلح (الغرباء). ومن أمثلة استعمال المحدثين هذا المصطلح: 

قال حامدٌ بن يحبى بن هانۍ البلخي (ت157ه): «جئنا إلى قَضَالَةَ بن الفضل لنكدّبَ عنه» ومعنا جماعة 
E‏ 

وقال أبو زرعة الرازيٌ (ت174ه): «قلتُ لابن تمير: 1 تكثز عن ابن أبي زائدة» إنما أكثرٌ عنه الغرباء؟ 
فقال: م تكن هيئته هيت الشاك 

وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) في (الحسينٍ بن الأشهب): «جعلّه عن بن المدينيٌ من الطبقة الثالفة 
من الغرباء» من أصحاب شعبة). 

وقال ابن عدي (ت ٣١‏ ۳ه) في ترجمة (أحد بن عبد الرحمن بن وهب): «رأيت شيوخ آهل صر الذين 
لحقتهُم يُجُمعين على صعفه» ومن كتب عنه من الغرباءٍ غيرٍ آهل بلده لا يمتنعون من الرواية عنه» وحدَّئوا عنه 
منهم: أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم فمن دوكب)». 

هذا هو منهج المحدثين قبل التصنيف في بِيانٍ مواطن الرواة» وأما منهج المحدثين بعد التصنيف في بيان 
مواطن الرواةء فذكره الحافظ ابن الصلاح (ت157ه) بقوله: «قد كانت العَرّبٌ إنم| تنسب إلى قبائلهاء فلا 
جاءَ الإسلامٌ وغلبَ عليهم سُكنى القرى والمدائن» حدّتٌ فيا بينهم الاتتسابُ إلى الأوطان. كما كانت العَجَمٌ 
تنتيسبُ» وأضاع كثيدٌ منهم أنساتّهم؛ فلم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطاءهم. ومن كان من الناقلة من ب إلى 
بلدِء وأراد الجممَ ينها في الانتساب. فليبدا بالأوَّلٍ ثم بالشاني المَقِلٍ إليه» وحَسَنٌ أن يديل على الثاني كلمة 
(تُمّ) فيال في الناقّة من مصرٌ إلى دمشق: (فلانٌ المصريٌ ثم الدُمشقيٌ). ومن كان من أهل قريةٍ من قُرى بلدةٍ 
فجائرٌ أن ينتسب إلى القرية أيضاًء وإلى الناحية التي منها تلك البلدةٌ أيضاً». 


.507 7 الضعفاء الكبير» للعقيلي:‎ )١( 

() أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ 75717. 
(۳) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ٤۷/۳‏ . 

() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: /١‏ 707. 


(5) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:٥٠٠.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





لكن المتأملّ في منهج المحدثين قبل التصنيف» يلحظ أنهم لم يذهبوا هذا المذهب في ترتيب الانتساب إلى 
الأوطان» بل كانوا ينصّونَ على الموطن الأصلٌ. ويشيرون إلى الموطن الثاني بالمصطلحات الخاصّةٍ التي مر 
ذكرهاء وكانوا يعبّرون عن الموطنٍ الطارئ بمصطلح الغرباء ونحوه. 

المطلب الثالث: المصطلحات المتعلقة بتمييز زمان الراوي: 

وني هذه المطلب مسألتان: 


المسألة الأولى: مفهوم زمان الراوي وأهمية معرفته: 

أولا: مفهوم رمَانِ راوي الحديث وطبقته: 

الزمان في اللغة اسم على وزن قَعَالك وأصلّه الثلاثييٌ: (رَمِنَ). قال ابن فارس: «الزاءٌ والميمٌ والنون أصلٌ 
واحدٌ 0 على وقتٍ من الوقت. من ذلك الزمان» وهو الحينٌ قليلّه وكثيده. يقال: زمانٌ وزَّمَنْء والجمع أزمانٌ 
وأزمنة». فالزمان في اللغة يقصد به الوقت الذي عضا ف خت ناا حاف 

وأما في الاصطلاح فيقصد بزمانٍ الراوي تاريخ ولادته» ووفاته» وتاريخ تحمَلِه» وأدائه» كا يقصد به 
القرن الذي وُجِدَ فيه والطبقةٌ التي عاصرّها وعايّشها. وعلى هذا المعنى يتداخلٌ مفهومٌ الزمانء مع مفهوم 

وقد استعمل المحدثون للتعبير عن زمان الراوي مصطلح (الطبقة). ولبيان استعمالات المحدثين لهذا 
المصطلح لا بد من بيان معناه اللغوي أولاً ثم الانتقال إلى معانيه الاصطلاحية عندهم: 

والطبقة في اللغة اسم مؤنَّتْ» وقد يُذكر فيقال: طَبَّقٌ وجمعٌ الطبقة: طبقات أوطبًَاق. قال ابن فارس: 
«الطَّاءُ والباءٌ والقافُ أصلٌ صحيحٌ واحدّء وهو 0 على وضع شيءِ مبسوط على مثله حتى يغطَيّهُ)””. وقال 
الأزهري: «الطَبقٌ الأمَةُ بعد الأمّة””. وقال الجوهري: «طبقات الناس في مراتبهم» والسمواتٌ طِبِاقٌ؛ أي: 


بعضها فوقٌ بعض)” '. وقال ابن سيده: «الطبق: الجماعة من الناس لون جماعة لو 


(۱) مادة (زمن) في مقاييس اللغة» لابن فارس: ”7/ ۲۲. 

)۲( مادة (طبق) في مقاييس اللغة» لابن فارس: ۳/ ٤۳۹‏ . 

(۳) مادة (طبق) في تهذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري: .٠۳ /٩‏ 
دق مادة (طبق) في الصحاح» للجوهري: 5/ ٠١١١‏ . 

() مادة (طبق) في المحكم والمحيط الأعظم, لابن سيده: 5/ ۲۹۲. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





فالطبقة في اللغة تأتي بمعنى التماثل والتشابه بين شيئين» بحيث إذا بُسط أحدهما على الآخر ساواه» ومن 


ذلك يقال لمراتب الناس ومنازلهم بعضهم فوق بعض: طبقات. 

وأما في الاصطلاح» فخصّصٌ المحدثون هذا المصطلح برواة الحديث» ويمكنٌ من خلال تتبّع استعمالاتهم 
واستقراء تطبيقاءهم المصطلح (الطبقة) و(الطبقات) يمكن أن نقولٌ في تعريف طبقةٍ الرواة عند المحدثين بأنها: 
القومٌ المتشاببون في وصفي معيَنِ. 

ولعل مصطاحَ الطبقة من أكثر المصطلحات التي استعملّها المحدثون للإشارة إلى زمانٍ الراوي وعصره. 
وقد استعمل المحدثون هذا المصطلح للدلالة على أحدٍ ثلاثة آمورء تتدرج من العموم إلى الخصوص» وهي: 

-١‏ الاستعمال الأععٌ: وفيه يطلقٌ مصطلحٌ الطبقةٍ على الرواةٍ الأقرانٍ وغيرٍ الأقرانٍ الذين يتشاءهون في 
وصنفي معي . 

ومثال ذلك استعماهُم مصطلح (طبقة الصحابة) على الرواة الذي يتشابهون في وصفٍ واحدٍ هو رؤية 
النبيّ يك مع إيمانهم بهء وموتهم على ذلك. وكذلك استع الهم مصطلح (طبقة التابعين) للدلالة على الرواة 
الذين يتشاءبون في رؤيتهم لأحدٍ الصحابة» ولم يرّوا النبيّ َك ومثله مصطلح (طبقة أتباع التابعين)» ونحو 
ذلك. 

فلا يشترط في استعمالٍ مصطاح الطبقةٍ هناء أن يكون الرواةٌ من الأقرانِ المتعاصرين؛ إذ قد يكون الراويانٍ 
في طبقة واحدة» مع أنَّ أحدّهما وُلِدَ عند وفاة الراوي الآخر؛ فا يُعدَّانِ في طبقةٍ واحدة؛ لاشتراكهم| في وصفي 
واحل» فمصطلح (طبقة الصحابة) يُطلنُ على جميع الصحابة» مع أنَّ بعضّهم وُلِدَ بعد وفاة غيره» وما ذلك إلا 
لاشتراكهم في وصف واحدٍ هورؤية النبي يا 

ومن أمثلة استعمال المحدثين لهذا المصطلح بهذا المفهوم؛ ما ذكره الحافظ الفقيه أبو إسحاق الحربي 
(ت١۲۸ه)»‏ حيث قال: «الأبواب تُبنى على أربع طبقاتٍ: فطبقة المستدء وطبقة الصحابة» وطبقة 
التابعين...)”'". ومثله قول ابن حبان (ت5 0 "ه) في ترجمة (إياس بن عبد الله بن أبي ذياب الدوسي): «ليس 
يصح عندي صحبتّه؛ فلذلك حططناه عن طبقة الصحابة إلى التابعين)”". 

ومن هذا الباب استعمالُ مصطاح الطبقةٍ بمعنى درجات الرواة العامة التي لا تختصٌ بزمن معينٍ أو شيخ 


معينِ» ومن أمثلته قول ابن آي حاتم (ت۳۲۷ه): «ثم احتيجّ إلى تبيين طبقاتهم [أي الرواة] ومقادير حالاتهم 


.۲۸٤ /۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )١( 
. ۱۳٤٣: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء لابن حبان» ص‎ (۲( 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وتباين درجاتهم: لِيُعرّفَ من كان منهم في منزلة الانتقادٍ والجهبذة والتنقير والبحثِ عن الرجالٍ والمعرفة مهم 
وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح. ويُعْرَفَ من كان منهم عَدلاً في نفيه من أهل الثبتٍ في الحديثِ 
والحفظ له والاتقان فيه هؤلاء هم أهل العدالة. 


ومنهم الصدوقٌ في روايته» الورعٌ في دينه» الثبثٌ الذي يمم أحياناء وقد قبلّه الجهابذةٌ النقادُ فهذا تح 
بحديثه أيضاً. 

وشي تمدق اورت ا العا كل الوق والخطا وانكهق راط فيه ن من ا 
الترغببٌ والترهيبُ والزهدٌ والآدابُ ولا ضحت بحديثه في الحلالٍ والحرام. 

ومنهم من قد لصق نفسّه بهم ودلّسَها بينهم من قد ظَهَرَ للثقاد العلماءِ بالرجالٍ منهم الكذبُ» فهذا يُترك 
حديثه ویطرح روایته» ويُسقط ولا يشتځّل به»”". 

-١‏ الاستعمال العام: وني هذا الاستعمالٍ يُطلَّقُ مصطلحٌ الطبقة على الرواة الأقرانِء بغض النظر عن 
مَراتبهم في الحفظ» ودرجاتهم في إتقانٍ أحاديثٍ مَن يروون عنه. 

وما يَشِيرٌ إلى هذا الاستعمال» قول أبي حاتم الرازيٌ (ت۲۷۷ه)». «أبو عِتبة [الخولاني] منهم من يقول: له 
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صحبة» ومنهم من يقول: ليست له صحبة» وبأن لا يكون له صحبة أشبه. وهو من الطبقة الأولى من تابعي 
أهل الشام»”"؛ أي هو من الرواة الأقران الذين يشكلون الطبقة الأولى لتابعي أهل الشام. 
ومثله قول الحافظ أبي العَرّب التميميّ (ت 77 ه): «صِقلابٌ بن زياد الهمداقٌ» سمعَ من مالكِ بن 


0 


أنس... وهو من طبقة البُهلولٍ بن راشدٍ»”". أي إِلّه من أقرانٍ البهلولٍ بن راشد» حيث إِنَّ كليهه| من أصحاب 
الإمام مالك بن أنس» وسوع عددٌ من الرواة منهم| معا“ وهما متقاربانٍ في سنيٌ الوفاة» فقد توفي صِقَلاتٌ سنة 


5 وتزق التُهلول سنة (0)17. 


. ٦/١ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) المراسيل» لابن أبي حاتم الرازي» ص:١70.‏ 

(۳) طبقات علاء إفريقية» لأبي العرب التميمي» ص:7. 

(5) الكامل في التاريخ» لعز الدين ابن الأثير الجزري: 0/ ٤٠١‏ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون: ٠١ /١‏ . 
(5) الكامل في التاريخ» لعز الدين ابن الأثيرالجزري: 0/ ٠٠١‏ . 

(5) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي: 811/5 والديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب» لابن فرحون: ٠١ /١‏ . 
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ومن الأمثلة على ذلك أيضاًء قول الحافظ ابن يونس المصريٌ (ت47 7ه) في ترجمة (إساعيل بن بشير 
التجيبىٌ): «أندلسىٌ» من طبقة محيى بن محيى» وعيسى بن دنار : 


ومن هذا الباب أيضاً قول الحافظٍ ابن حجر (ت857ه): «ورواية صالح بن كيسان» عن نافع» من روايةٍ 


الأقران؛ لأتََّها مدنيّان» ثقتان, تابعيّانء من طبقةٍ واحدة»”". 

۳- الاستعمال الخاص: وفيه يُطْلَّقُ مُصطلحٌ (الطبقة) على مرتبة الرواة الأقرانِ» ودرجتهم في حفظ 
أحاديثِ شيوخهم» ومقدار إتقانهم لما. ومثال ذلك ماذكره عل بن المديني (ت175ه)» قال: «قلتٌ 
ليحيى بن سعيد: صالح بن مسلم عندك ثقة؟ قال: نعم» من الطبقة العليا»“. 

وقال علي بن المديني أيضاً: «أبو قطن ثقةء من الطبقة الرابعة من أصحاب شعبة^. 

وقال أبو داود السجستاني (ت1175ه): «سمعت أحمد يقول: وكان ذَكّر من يُقَدَّمُ في سفيانَ فقال: لا 
قم دهاشي وا ماعل النزيار يعي ان الاج واا يع القرنا يوق اله 
التي تلیهم». 

وقال عبد الله بن امد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «قال أبي: أبو معاوية [الضريرٌ] من أثبتٍ أصحاب 
الأعمش. قيلّ له: مثلٌ سفيان؟ قال: لاء سفيانٌ [الثوری] في طبقة أخرىء إِنَّ أبا معاويةً يُخطئ في أحاديتٌ من 
أحاديث الأعمش». 

فقول الإمام أحمد «سفيان في طبقةٍ أخرى» يقصد أنّه في درجةٍ من درجات القوّةء تختلف عن درجة أبي 
ا لرن فا الور لمق اللاو حة الاو الى ق ووا ف لامكو رئيس ابو او في 
الدرجة نفسها. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره السات (ت ٠۳‏ ه) في كتابه (الطبقات)؛ حيث ذكَرٌ طبقاتٍ أصحاب نافع» 
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وقسّمَهم إلى عشر طبقاتٍ» وجعل في الطبقة الأولى مالك بن آنس» وأيوبَ بن كيسان» وعبيد الله بن عمر» 


(۱) تاريخ ابن يونس المصري: 77/7. 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 05٠/١‏ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 5/ ٤١١‏ . 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 7578/5. 

(5) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:7057. 

0) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ٠٤١ /١‏ والمنتخب من علل الخلال» لابن قدامة المقدسي: 2771/١‏ 
واللفظ منه. 
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وعُمرٌ بن نافع» وفي الطبقة العاشرة قال: «الطبقة المتروك حديثهم... ثم ذكرٌ منهم: إسحاقٌ بن عبد الله أبا 


00 


فروة» وعبد الله بن نافع... 

ومثله قول أبي جعفر العقيلنٌ (ت17717ه) في ترجمة (محمدٍ بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهريٌ): «وأما 
عا فى مسر ا ا 
إسحاق» وأبي أويسء فلي وعبد الرحمن بن إسحاق» وهؤلاء كلهم في رجال الصعف والاضطراب» وقال 
محمد بن يحيى: إذا اختلف أصحابٌُ الطبقة الثانية كان المفزعٌ إلى أصحاب ب الطبقة الأولى في اختلافهم؛ 0 
يُوجَّد عندهم بيان ففيما روى هؤلاء؛ يعني الطبقة الثانية» وفيا روى؛ يعني أصحاب الطبقة الثالثةء يُعرَفٌ 
بالشواهدٍ والدلائل» وقد روى ابنٌ أخي الزهريٌّ ثلاثة أحاديتٌ لم نجذْ هما أصلاً عند الطبقة الأولىء ولا الثانية» 
ولا الثالثة)”". 

وني جاية الحديث عن الطَّبقة» بحسن أن نورد ما ذكره الحافظٌ السخاوي (ت407ه).؛ عن العلاقة بين 
مصطلح التاريخ» ومصطلح الطبقة» حيث قال: «بين الطبقة والتاريخ عمومٌ وخصوصٌ وجهي؛ فيجتمعان في 
التعريف بالرواة» وينفرد التاريخ بالحوادثء والطبقاتٌ بم كان في البدريينَ مثلاً مَن تأخرث وفاثه عمّن 1 
يشهدها؛ لاستلزامه تقديم المتأخر الوفاة. 

وقد فرق بينهما بعص المتأخرين بأنَّ التاريخ يُنظرٌ فيه بالذاتٍ إلى المواليده والوَكَيَاتِء وبالعَرَض | 
الأحوال» والطبقات يُنظَرٌ فيها بالذاتٍ إلى الأحوالء وبالعَرَض إلى المواليد» والوَقياتِ» ولكنّ الأول أشبة»””. 

ثانياً: أهمية معرفة زمان راوي الحديث: 

إن معرفة زمانٍ الراوي وعصره من أهمٌ الوسائلٍ التي يستعينُ بها نقادٌ الحديثٍ على صحة سماعاتٍ الرواق 
أو خطيها وكذبها. ويمكنٌ أن نلحظ أمثلةً كثيرة تد على هذا المعنى من واقع عملي المحدثين» ومن ذلك: 

قال سفيان الثوري (ت١5١ه):‏ « ّا استعمل الرواءٌ الكذِب استعمأنا هم التاريخ a‏ 

وقال عفيرٌ بن مَعدان (ت157١ه):‏ «قدم علينا عمر بن موسى الوجيهي الميثمي» فاجتمعنا في مسجد 
حمص» فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالح خالدُ بن مَعدان» فقلتُ : في أي سنو سمعت منه؟ فقال: سيعت 


منه في سنة ان ومئة. 


)١(‏ الطبقات» للنسائي» ص:”57. 

(۲) الضعفاء الكبير» للعقيلي: 5/ ۸۸. 

(۳) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: 5/ ۳۸۹. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: /١‏ 21794 والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:9١١.‏ 
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فقلت: وأينَ سمعتٌ منه؟ قال: في غزاة أرمينيّة» فقلت له: اتق الل وان سات اكد بن معدان في 


و 
3 ا 5 e‏ ري e‏ 0 
سنة أربع ومئة» فانت سمعت منه بعد موته باربع سنين» ولم يغز أرمينية قط» ما كان يغزو إلا الروم» 


وقال قاضى الكوفة حفص بن غیاث (ت945١ه):‏ دات الكت فخا رة ان أي احيرا 

وقال الحافظ أبو محمد الدَّارمي (ت100ه): اسمعتٌ أبا نُعيم الف تبن دكين ]مود ال جز 
عُرفَانء فقال: قال: حدّئنا أبو وائل» قال: خرج علينا ابن مسعود بِصِمَينَ» فقال أبو تُعيم: تراه بعت بعد 
اموت ؟061. أي: إن عبد الله بن مسعود توق سنة (9ه) قل ضفين بخن سنوات» حيث كانت حرث 
صفين في خلافة علي بن أبي طالب سنة (۳۷ه). 

وقال أبو زرعة الرازي (ت175ه) في (أحمدَ بن الخليل القومّسي): «كذابٌ؛ يكذِبُ على من لقي وتُحدَّتْ 
عن من لم يلقه» ويحدّث عن قوم قد ماتوا قبل أن يولد بنحو عشر سنين)””. 

وقال ابنُ حبان (ت5 © "٠ه)‏ في ترجمة (أحمدّ بن محمد بن الأزهر بن حُريث السجستانٌ): كنت عندّه يوماً 
فذكر حديثٌ عمرو بن الحارث» عن دارجء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدٍ: (لا حلي إلا ذو عَثْرَّةِ) 2 فقلت:يا 
ا الان ا درت م ساروا ضرق ف عن انق وق دون ساك قله ا اا 
يريك وھا عن ابن وهه فلت ل أرق وا ی م ھال یک ما سنت و ری کت 


. و ين N‏ ا 2 تس RTE a‏ فده Vis‏ 
له: سمعت ابن قتيبة يقول: دفنا يزيد بن موهب بالرَّملةٍ سنة اثنتينٍ وثلاثينَ؛ فبقي ينظر لي" . 


ولمعرفة طبقة الراوي وزمنه وعصره فوائد أخرى ذكرها المحدثون بعد التصنيف» ومن ذلك قول الحافظ 


العراقى (ات5٠8ه):‏ «من المهماتٍ معرفة طبقاتٍ الرّواة؛ فإنه قد يتفقٌ اسمان في اللفظ فيظن أن أحدَهُما الآخلٌ 


(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ .٠١۳‏ 

۳( بفتح النون المشدد تثنيةٌ يسن وهو الخُمُر؛ أي: سن الراوي وسن من روى عنه. ينظر: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؛ للأبنامي: 
اا 

() الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:9١١.‏ 

)٤(‏ مقدمة صحيح مسلم» ص:77. 

(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ “الال. 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة» (باب: ما جاء في التجارب)» رقم: »)۲٠۳۳(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه). 


)۷( معرفة المجروحين. لابن حبان: .١55‏ 
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فيتميّرٌ ذلك بمعرفة طبقتيهاء إن كانا من طبقتين» فإن كانا من طبقةٍ واحدةء فرّبَّا أشكِلٌ الأمرٌء وربا عرف 
ذلك بمن فوقه» أو دوه من الرواة» فرّبما كان أحد المتفقَينِ في الاسم لا يروي عمّن روى عنه الآخرٌء فإن 
اشتركا في الراوي الأعلى وفيمن روى عنهماء فالإشكالٌ حيثذٍ أشد. وإن) يه كه اوا 


ويُعرّفٌ کون الراويينٍ أو الرواة من طبقةٍ واحدةء بتقار مم في السّنَّ وفي الشيوخ الآخذينَ عنهم» إما بكونٍ 


شيوخ هذا هم شيوخ هذاء أو تقاربُ شيوخ هذا من شيوخ هذا في الأخل)”". 

وقال الحافظٌ السخاويٌ (ت”40ه): اوفائدثُه الأمنُ من تداخل المشتبهَينَ كالمتفقَينَ في اسم أو كُنيةٍ أو 
نحو ذلك» كم بيّناه في لفق والمفترق» وإمكان الاطلاع على تبن التدليس» والوقوفٌ على حقيقة المراد من 
العنعنة)”". 

المسألة الثانية: المصطلحات المتعلقة بتمييز زمان الراوي: 

أولاً: المصطلحات التي تُحدّدُ طبقة الراوي بمعناها الأعم: 

ومن أهم هذه المصطلحات: (الصحابيء التابعي» وأتباع التابعين» وتبع الأتباع» وتباع التبع» والمخضرم) 

مصطلح (صحابي): 

وهذا المصطلحٌ كان يُطلق في عصر الصحابة على كل من صَحِبَ شخصاًء سواءً كان هذا الشخصٌ هو 
النبينّ با أو غير ومن استعمالاتٍ هذا المصطلح قول النبيّ يكلله: «الاتسيُوا أصحابيء فلو أن أحدّهم أنفقّ مثلّ 
أحدِ ذهباً ما بلع مد أحدهم ولا نصيقه”". وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أُصلٍ كما رأيتٌ أصحابي 
مُصلون...) 20 وول حذيفة بن اليهان: «١تعلّم‏ أصحابي الخ وتعلّمتٌ ال 

لكنْ» بعد وفاة النبيّ بيه تم تخصيصٌ هذا المصطلح عند إطلاقه بصحابة رسول الله ي وقد تعددت 
أقوالٌ علماء التابعين ومّن بعدّهم في بيان مفهوم الصحايّ» ومن ذلك قول محمد بن سعيدٍ بن المسيّب: كان 


سعيدٌ بن المسيّب (ت15ه) لا يرى الصحابة إلا من أقامَ مع رسول الله ية سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو 


."47 /۲ شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي:‎ )١( 

(۲) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: 5/ ۳۸۹. 

(۳) أخرجه البخاري في أصحاب النبي بيا (باب: قول النبي بيا لو كنت متخذا خليلا)» رقم: (0771/7. 
(4) أخرجه البخاري في الصلاة (باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر)» رقم: (089). 

.)۳٠١۷( أخرجه البخاري في المناقب (باب: علامات النبوة في الإسلام)» رقم:‎ )٠( 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





غزوتين». وقال أبو عبد الرحمن عاصم ذ هلان الاتحول (2 ٠ه‏ قف رای عبد الله بن سرس 


رسول الله يي غير أنه لم تكن له صحبة 0 


4 


لكن الواقديّ (ت ١ ٠۷‏ ھ) تعة تعقب هذه الأقوالٌ بقوله: «رأيت أهل العلم يقولون غير ذلك. .. قالوا :ل 
من رأى رسول الله ل وقد أدرك الم فأسلمَ وعقَّلَ أمرٌ الدين ورضيّه» فهو عندنا من صحب النبيّ كلاف 
ولو ساعة من نهار ولكنٌ أصحابّه على منازِلهم وطبقاتهم وتقدّمهم في الإسلام)”". 

وقال الإمام أحمدٌ بن حنبل (ت١15ه)‏ بعد أن ذكَرٌ أصحابَ رسول الله ية من أهل بدر: «ثم أفضل 
لاسن يقد عو اذا امات شرل الله له القن الذى بعت و كل من دكي سنت | هرا أو يوسا ار 
ساعةً» أو رآه» فهو من أصحابه له من الصحبة على قذرٍ ما صَحِبَّه وكانت سابقته معه» وسوع منه» ونظَرٌ 
ا 

وقال عل بن المديني ( ت٤‏ ۲۳ه): «من صِحِب النبيّ كياد أو رآه» ولو ساعة من نهار» فهو من أصحاب 
النبئّ لاي . 

وقال الإمامٌ البخاري (ت167ه): امن صحِب النبيّ بيا أو رآه من المسلمين» فهو من أصحابه)””. 
ل ل ل 
يُطلقٌ عليه اسم صحبة لخةء وإن كان العْرْفٌ يحص حص ذلك ببعض الملازمةء ويُطْلَقٌ أيضاً على من رآه رؤيةء ولو 
على بُعدِء وهذا الذي ذكرّه البخاريٌ هو الراجحٌ, إلا أنه هل بُشترط في الرائي أن يكون بحيث يُميّرُ ما رآه أو 
نکی تادرو حصو ارو عل نظن وغل ن ن انا يدل غل اا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في (المسند)» في مسند (عبد الله بن سرجس»» رقم: .)۲٠۷۷۹(‏ قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري: ۷/ 4): ١رأي‏ 
عاصم: أن الصحابي من يكون صحبّ الصّحبة العرفية» وكذا روي عن سعيد بن المسيب. .. والعمل على خلاف هذا القول؛ لأنهم اتفقوا 
الي و ل و ل 
لکن فارقه عن قُربٍ) 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» (الجزء المتمم)» ص:۱۸٠۸»‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي» وليس بثقة... 

(۳) أصول السنة» للإمام أحمد بن حنبل» ص:9 "0 والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص ١٠:‏ ومنه أخذت كلام الإمام أحمد؛ بسبب 
التصحيف اليسير الذي لاحظته في نسخة أصول السنة. 

(5) فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: ۷/ 4. حيث قال الحافظ ابن حجر: 0 لأبي القاسم بن منده بسنده إلى أحمد بن 
سيار الحافظ المروزي» قال: سمعتٌ أحمد بن عتيك؛ يقول: قال علي بن المديني... 

(5) صحيح البخاري في كتاب أصحاب النبي كَلِ: / ۲. 


0( فتح الباري» لابن حجر: /ا/ 5. 
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وقال الحافظ ابن حجر في تعريف الصحابي: «أصحٌ ما وقفتٌُ عليه من ذلك أن الصحابيً: من لقيّ 


النبيّ يكل مؤمناً به» ومات على الإسلام» فيدخل فيمن لقيّه من طالتْ مجالستُه له» أو قصّرت» ومن روى عنه 


أو لم يروء ومن غزا معه أو لم يغز ومن رآه رؤية ولولم يجالشه» ومن ل يره لعارض كالعمى»”". 

وقد استعملٌ المحدثون قبل التصنيف مصطلح (له صحبة) لإثباتِ صحبة بعض الرواة غير المشهورين» 
ومن أمثلة ذلك: 

قال ابن سعد (ت٠17ه)‏ في ترجمة (الربيع بن سَيْرَةَ ا جهني): «روى عن أبيه» وكانت له صَحبة)”". وقال 
ابن الجنيد: «سمعتٌ يحيى بن معين (ت۲۳۳ه)ء وقيل له: جنادةٌ بن أبي أمية الذي روى عنه مجاهد له صحبة؟ 
002 


قال: نعم»”". وقال الإمام أحمدٌُ بن حنبل (ت١14ه):‏ «زهرةٌ بن معبدٍ شيخ ثقة» جده له صحبة). وقال ابن 


أبي حاتم (ت۳۲۷ه): اسمعتٌ أي يقول: علد الِفاريٌ ليست له صحبةٌ وكان البخاريٌ يقول: له صحبة». 
مصطلح (تابعي): 

التابعي: اسم منسوبٌ إلى اسم الفاعلٍ (تابع)» وأصلّه الثلاثي (نبعَ)» ويأتي في اللغة بمعنى سار في إثرِه 
أو تلاه» أو لحقه. وعليه» فالتابعٌ أو التابعيٌٌ هو الذي يسيرٌ في إثر غیره» أو يتلوه ويقفوه» ويلحقٌ به". 

وأما في الاصطلاح» فلعلّ أوَّل استعمالٍ هذا المصطلح ما جاء في الحديث الذي رواه الصحابٌٍ ا لجليل 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» حيث قال: إني سمعت رسول الله يك يقول: «إناض لعافو وها نان له 
ا وله والدةٌ» وكان به بیاض» فمُرُوه فليستغفز لكم)”". 

ل اختيارٌ هذه اللفظة جاءَ من قوله تعالى: :إوَالتتيفُوت الْأوَلوْنَمنَالْمهنَ وَالَانْصَرِوَالْدِتَبَعُوهُم 


وص ده ووی ر l0‏ ۸ 
اخسن رى الله عنم ورضوأ عن #6 [التوبة: is‏ ( 


.٠١۸/١ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر:‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى, لابن سعد: /1/ 5/4 7. 

(۳) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص: 5 77. 

() سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:44 7. 

(5) المراسيلء لابن أبي حاتم» ص:٠٠۲.‏ 

() ينظر: مادة (تبع) في مقايبس اللغة» لابن فارس: ٠۳٦۲ /١‏ ولسان العرب» لابن منظور: ۸/ ۲۷. 

(۷) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» (باب: من فضائل أويس القرني رضي الله عنه)» رقم: .)٠١٤۲(‏ 

(۸) قال الشّوكاني في (فتح القدير الجامع بين في الرّواية والدّراية من عِلم التفسير: ۲ ) «ومعنى الذين اتبعوهم بإحسان: الذين اتبعوا 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وهم المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة» وليس المراد بهم: التابعين 

له 
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وقد شاع استعالُ هذا المصطلح منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم» غيرَ أن تحديدَ المفهوم الدقيق لهلم 
يتم قبل التصنيف» ومن خلال التتبع لبعض السياقاتٍ التي تمّ استعمالٌ هذا المصطلح فيهاء يُمكن استكشافٌ 
مفهوم تقريبيّ له. 

قال علِنٌ بن المديني (ت775ه): «الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك إنها رآه رؤية بمكةء يُصلي خلفَ 


المقام)”". وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): (سمعت أبي يقول: أيوبٌ بن أبي تميمة السختيانٌ رأى أنسّ بن 


مالك ولم يسمعْ منه وهو مثل الأعمش»”". وقال ابنُ أبي حاتم أيضاً في حقٌّ الأعمش: «رأى أنس بن مالك 
يُصلي ول يسمع منه)". وقال أبو عبِيدٍ الآجريٌ: «سمعتٌُ أبا داود (ت175ه) يقول: لم يسمع الأعمش من 
واحدٍ من أصحاب رسول الله بلا قلت: أنس؟ تال ولاكلفة اران اتسا ا وفال امدق 
(ت77/4ه): الا نعرفٌ للأعمش ساعاً من أنسء إلا آنه رآه ونظرّ إليه»". 

فسليمان بن مهران الأعمش لم يسمع من أنس بن مالكء وإنما رآه رؤية» كما أكد على ذلك كبار النقاد. 
ومع ذلك ذكره الإمام مسلم في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل الكوفة وكذلك ذكره ابن حبان 
(ت٤‏ 5"ه) أيضاً في التابعين» وقال «أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقياً وحفظاًء وإنلم يصح له سماعٌ المسندٍ 


غا 


ويبدو أن ابنَ حبانَ لا يكتفي بالرؤية لإطلاق مصطاح التابعيّ على الراوي» بل يّشترط أن تكون رؤيته له 
في سر من يحفظٌ عنه» فإن كان صغيراً م يحفظ عنه» فلا عِبرّة برؤيته كخلني بن خليفة فإنه عدّه في أتباع 


التابعين"» ويؤكدٌ ذلك قوله في ترجمة (خلف بن خليفة): 


اصطلاحاًء وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك النبي بيا بل هم من مُملةٍ من يدل تحت الآية» فتكون (من) في قول [من المهاجرين] 
على هذاء للتبعيض» وقيل: إنها للبيان» فيتناولٌ المدح يع الصحابة» ويكون المراد بالتابعين: من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة). 

.85 المراسيلء لابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:4١.‏ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: .١547/5‏ 

(4) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» ص:٠٠٠.‏ 

لم4 السنن» للترمذيء في الدعوات» (باب: جامع الدعوات عن النبي كَلةِ): 0/ 5 5 ٥‏ . 

(5) الطبقات» لمسلم بن الحجاج: ۲/ ٠‏ رقم: .)١١١۲(‏ 

(۷) الثقات» لابن حبان: 5/ .۳٠۲‏ 


(8) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للحافظ العراقي» ص:9١".‏ 
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الم دحل خلف بن خليفة في التابعين» وإن كان له رُؤية من الصحابة؛ لأنه رأى عمرّو بن خُريثِ وهو 
صب صغيرٌء ولم يحفظ عنه شيئاًء فإن قال قائل: فلم أدخلتَ الأعمش في التابعين» وإن) له رؤيةٌ دون رواية» كا 


لخلف بن خليفة سواء؟ يقال له: إن الأعمشّ رأى أنساً بواسط يخطبٌء والأعمش بالغ يعقِلٌء وحفظ منه 


و 


خطبته» ورآه بمكة يُصلي عند امقام وحفظ عنه أحرّفاً حكاها؛ فليس حُكمٌ البالغ إذا رأى وحفظ كحُكم غير 
البالغ إذا رأى ولم يحفظ)”". 

وأما بعد التصنيف. فعرّفٌ الحاكمٌ (ت5 ٠‏ ٤ه)‏ مصطلح (التابعين) بقوله: «خيرٌ الناس قرناً بعد الصحابة 
من شافه أصحاب رسول الله ياء وحفظ عنهم الدّين والسّئن» وهم قد شهدوا الوّحيّ والتنزيل فمن الطبقة 
الأولى من التابعين...00". 

وعرَقّه الخطيبٌ البغدادي (ت477ه) بقوله: «التابعيٌ من جب الصحابي». والظاهرٌ أن الخطيبّ 
البغداديّ لا يقصرٌ مصطلح التابعيٌ على من صِحِبَ الصحابيً» بل يُدخل فيه أيضاًء مَن رأى الصحايً والتقى 
به ولو ن يصخبه» ويدل عل ذلك أنه عد منصوق بن المعتور من العابعين: قي جَزءِ له مح فيه رواية الستة من 
التابعينَ بعضهم عن بعض. مع أنه قال: «منصورٌ بن المعتور لقيّ ابن أبي أوفى». فعدّه في التابعين» وإن لم يعرف 
له صحبة لابن أبي أوفى» وعلى هذاء تحمل قوله في الكفاية: دن تمي القيطان كفل 1لا لزا فسن للم عي 
ب في 

وقال ابن الصلاح (ت147ه) بعد أن ذكر تعريف الخطيب البغدادي: «كلامٌ الحاكم بي عبد الله» وغيرُه 
مشعِرٌ بأنه يكفي فيه أن يسمعَ من الصحابي أو يلقاه» وإن لم توجد الصحبة العُرفيّةً. والاكتفاءٌ في هذا بمجرّد 
اللقاء والرؤية أقربٌ منه في الصحابي نظراً إلى مقتضى اللفظين فيهم])””. 

وقال الحافظٌ العراقي ات ٠۸ه)‏ في تعليقه على كلام ابن الصلاح: «الراجحٌ الذي عليه العمل قول 
الحاكم وغيرٌه في الاكتفاء بمجرّدٍ الرؤية» دون اشتراط الصحبة» وعليه رال عمل اة الحديث مسلم بن 


موه وأبي حاتم بن حبان» وأبي عبد الله الحاكم» وعبد الغنى بن سعيدٍء وغيرهم». 


(۱) تاريخ الثقات» لابن حبان: 5/ .۲۷١‏ 

(۲) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:47. 

(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:77. 

(5) ينظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للحافظ العراقي» ص:١٠7”.‏ 
)٥(‏ معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:٥ ٤٠٠‏ . 

0) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للعراقي ص:۷٠۳.‏ 
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وأمثلة استعمالٍ المحدثين لمصطاح التابعي كثيرة» منها: 
قال ابن أبي شيبة في سؤالاته لابن المديني (ت175ه): «وسألته عن أبي صالح مولى ضُباعة؟ فقال: كان 


ثبتاً» وكان من التابعين)”". وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت١‏ 5 ۲ه): «عبد الله يڻ أن أحمد بن جحشسٍ من كبار 
تابعي المدينة» وقد لقي عمرٌ بن الخطاب)”". 

وقال أبو حاتم الرازيٌ (ت۲۷۷ه): «عبد الرحمن بن عائظٍ ليست له صحبةٌ؛ هو من التابعين؛ مثل 
خالدٍ بن معدان» وراشب بن سعد)"". وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): (سُئل أبي عن جبير بن ثُقَيرِ؟ فقال: 
ثقة من كبار تابعي أهل الشام القدماء»“. 

وقال العجاعٌ (ت177ه): «ثعلبة بن أبي مالك القَرَظئٌ مدي تابعيٌ» ثقة00. 

وقال ابن عدي (ت1”60ه): «ولسماك حديتٌ كثيرٌ مستقيمٌ إن شاء لله کل وقد حدّث عنه الأئمة وهو 
من کبار تابعي الكوفيين؛ وأحادیثه حِسانٌ عمّن روى عنه» وهو صدوقٌ لا بأس به»". 

مصطلح (أتباع التابعين): 

هذا المصطلحٌ استعمله المحدثون للدلالة على الرواة الذين سيعوا من التابعين» ويدل على ذلك قول ابن 
حبان (ت٤ ۳١‏ ه): «خيرٌ الناس قرناً بعد التابعين» مَن لا يكون بينهم وبين أصحاب رسول الله ككل إلا قرناً 
واحداًء وهم أتباعٌ التابعين الذين شافهوا من شاه أصحاب رسول الله يك حتى حَفِظُوا عنهم العلم 
والآثار...)2. 

ومن أمثلة استعمالٍ هذا المصطلح قول ابن حبان في ترجمة (إبراهيم بن عبد الله بن معبدٍ بن عباس): «لا 


يصح له 30 عن صحای؛ فلذلك حططناه عن درجة التابعين إلى أتباع التابعين), 


. ٠٠۷: سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص‎ )١( 
. ٤۲۸/٤ الضعفاء الكبير» للعقيلي:‎ )۲( 

(۳) المراسيلء لابن أبي حاتم» ص ٠٠٠:‏ . 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ؟/ 511. 

(5) الثقات» للعجلي» ص:٠٠.‏ 

0) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: 5/ 57 5. 
(۷) الثقات» لابن حبان: ١/5‏ . 


(۸) مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» ص:۲۲۷. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 


× 5 1 د 
مصطلح (تبع الاتباع): 
ويُطلق هذا المصطلح على من شافه أتباع التابعين وأخذ عنهم شيئاً من الأحاديث أو الآثار» وني هذا 
المعنى يقولُ ابن حبان (ت٤‏ ه1ه): «خيرُ الناس بعد أتباع التابعين القرن الرابعٌ الذين شافهوهم وصحجبوهي 
وهم تَبَعٌ الأتباع الذين جدّوا في الرّحَلِ والأسفارء وأمعنوا في طلب العلم والأخبار...)"". 
وقال أيضا: «كل من كان بيه وبين رسول الله ي ثلاثة أنفس في اللّقيّ أدخلناه في كتاب تبّع الأتباع»”". 
ومن أمثلة استعمالٍ هذا المصطلح» قول ابن حبان في ترجمة (عبد الله بن مسلمةً بن قعنب القعنبيٌ): الو 
صح عندنا سماعٌ مسلمة بن وردان من أنس» لأدخلنا القعنبيّ في أتباع التابعين» لكنه لم يصح عندنا سماعه من 
أنس» فلذلك أدخلناه في بع الأتباع)”". 
مصطلح (تبَاع التبع): 
ويُطلقٌ مصطلح (تْبّاع التبع) على الرواة الذين شافهوا تبع الأتباع وتلقوا عنهم شئياً من الأحاديث أو 
الآثار» ويُشير إلى هذا المصطلح قول انك حياق د الو ملا رسال فاه مون كان ف غل 
خسن الظن» لزِمّنا قبول مثله عن أتباع التابعين» ومتى قبلنا ذلك لزمنا قبول مثله عن تبع الأتباع» ومتى قبلنا 
ذلك لزِمّنا قبول مثل ذلك عن باع التبع...00©. 
وقال الخطيبٌ البغدادي (ت577ه) في بيان مصنفات ابن حبان: «مصنفاتٌ أبي حاتم محمد بن حبان 
البستي التي ذكرها لي مسعودٌ بن ناصر السجزي» وأوقفني على تذكرة بأساميهاء ولم يقدر لي الوصول إلى النظر 


ھا لك موصو ا معوروفة عقدنا آنا آذك مهنا ما مسحب موق ادلی عه و امرك 





فون ذلك: كتابُ الصحابة خسة أجزايء كتابُ التابعين اثنا عشَّرَ جزء» كتابُ أتباع التابعين خمسةً عشْرٌ جُزء 


کتاب تَبَع الاتباع سبعة عشرَ جزءاء كتاتث تباع التبع عشرون جزءا). 


.١/۸:نابح الثقات» لابن‎ )١( 

(۲) الثقات» لابن حبان: 9/ 795. 

(۳) الثقات» لابن حبان: 8/ 701. 

(:) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: »٤۷٤ /٩‏ رقم: .)511١(‏ 
(0) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ .٠٠۲‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





مصطلح: (مخضرم): 


المخضرمٌ في اللغة اسمٌ مفعولٍ من الفعل الرباعيّ (حَضْرّم)» ويأتي معان عدة أشار إلى أكثرها ا جوهري في 
قوله: الحم ضرم بفتح الراء؛ لا يُدرى مِن ذر هو أو أنشى. والمخضرّمٌ أيضاً الشاعرٌ الذي أدرك الجاهليّة 
والإسلام» مثل لبيد. ورجلٌ مخضرَمٌ النسب؛ أي دعي وناقةٌ خضرمةٌ؛ قُطِعْ طرف أَذُنها...00". 
وأما في اصطلاح المحدثين قبل التصنيف» فمن خلال تتبّع استعمالاتٍ المحدثين لهذا المصطلح يظهرٌ أن 
من صف في هذا النوع من علوم الحديثِ هو الإمامُ مسلمُ بن الحجاج» وقد تَقَلَ عنه الحاكمٌ (ت5٠5ه)‏ 
تعريفاً هذا المصطلح فقال: «قرأتُ بخط مُسلم بن الحجّاجٍ رمه الله: ذِكْرٌ من أدرك الجاهليّة ولم يلق النبي كلا 
ولكنه صحِب الصحابة بعد النبيّ كل منهم أبو عمرو الشيباٌ؛ سعد بن إياس» ومنهم سويد بن غَفلَةَ الكنديٌ 
یکی أبا أمّك ومنهم شري بن هائى لساري ومن الملا ظ أن الآماة ملم ل يتكراق ضغات الراؤي 
المخضرم: أن يكون إسلامُه في حياة النبيّ بل وعلى ظاهر تعريفه يدخل في المخصرمين مَن أسلَّمَ بعد وفاة 
النبي کيا 

ثم جاء ابن حبان (ت٤‏ 75ه) فعرّف هذا المصطلحَ بعبارات أخرىء فقال: «أبو عمرو الشيباني [سعد بن 
إياس] كان من المخضرمين» والرجُلٌ إذا كان في الكفر ستون سنةء وفي الإسلام ستون سنة يُدعى ضرم 
[كذا]»”". ويبدو أن ابن حبان نحا منحى أهل اللغة في هذا التعريف» وهذا ما يفهمٌ من قول الإمام السيوطي: 


«أما المخضرمٌ في اصطلاح أهل اللغةء فهو الذي عاش نصف عمُره في الجاهليّة ونصمّه في الإسلام؛ سواءٌ أدرك 


- 
r 


او 


الشات أم ل 
وم يختلف مفهوم مصطلح (المخضرم) عند المحدثين بعد التصنيفي» ومن أشهر من عرَّفَ هذا المصطلح 
افد ابن الصلاح» وتابعّه في تعريفه مَن جاء بعده من المحدثين. 


. ٠۹۱٤/٩ مادة (خضرم) في الصحاح» للجوهري:‎ )١( 

(۲) معرفة علوم الحديث, للحاكم» ص:٤٤.‏ 

(۳) صحيح بن حبان: .۳٤۱ /٤‏ 

(5) تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء للإمام السيوطي: 7/1 ./١٠5‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





قال ابن الصلاح (ت547ه): «المخضرمون من التابعين همٌ الذين أدركوا الجاهليّة وحياةً رسول الله كلا 
وأسكّموا ولا صحبة هم واحِدُهم مُحضرمٌ بفتح الراء» كأنه حضْرم؛ أي: قَطِعَ عن ظرائِه الذين أدركوا 
الصحبة وغيرهاء وذكرهم مسلمٌ فبلغ بهم عشرين نفساً»”". 

وأما منشأ هذا المصطلح ومأخذه من حيث اللغة فاختلف فيه المحدثون على أقوال كثيرة» منهاء «أن أصله 


ع 


و فرت الغلا إذا عنمن و الا دن إذا فط طا كان وان تلاعت قَطِعَ عليه» أو من الإبل 
الخضرَمَة وهي التي نيجت من العِرّابٍ واليوانيّة)”". 

وقد استعمل المحدثون للإشارة إلى الرواة ا للخصرمين» مصطلحين» هما: (مخضرم)»ء و(أدرك الجاهلية)» 
ولا حاجة لذكر أمثلة على استعمال المصطلح الأول وأما أمثلة استع اهم للمصطلح الثاني» فكثيرة» ومنها: 


عاك 


الأنصاريٌ» وكانت لأوس سن عاليةء وكان ثقةٌ معروفاء قليل الحديث» وقد أدرك الجاهلية»". 

وقال علي بن المديني (ت5 71ه) في (أبي عثمان النهدي): «كوفي» وصار إلى البصرة بعد وهو من العرب» 
وقد أدرك الجاهلية» وهاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر ووافق استخلافٌ عمر». 

وقال البخاري (ت157ه) في ترجمة (مالك بن عمير» الحنفي): «أدرك الجاهلية. روى عن علٌِ. روى عنه 
إسماعيل بن شميع»©. 

وقال أبو زرعة الرازي (ت554١ه):‏ «سليم بن عامر: صالخ أدرك الجاهلية» غير أنه م يصحب النبي ل 
وهاجر في عهد أبي بكر)” . 


وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): احجْرٌ بن عبس أدرك الجاهلية» ولم يسمع من النبي کيا شيتاً»”. 


.4٠7/:ص معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح»‎ )١( 

(0) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي: 7/1 ./١٠5‏ 
(۳) الطبقات الكبرى, لابن سعد: // ۳۳۲. 

(5) العلل» لابن المديني» ص:٠٠.‏ 

(6) التاريخ الكبير» للبخاري: 5 75. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ .75١١‏ 


(۷) المراسيلء لابن أبي حاتم الرازي» ص:٠””.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقال ابن حبان (ت٤‏ ه"ه) في ترجمة (جبير بن ثفير بن مالكِ بن عامر الحضرمي): «أدرك الجاهليةء ولا 


صحبة له» يروي عن أن در وأبي الدرداء...»'. 


ثانياً: المصطلحات التي تشير إلى زمن الراوي من غير تحديد طبقته: 
استعملٌ المحدثون قبل التصنيفب عدداً من المصطلحاتٍ للإشارة إلى زمانٍ الراوي من غير تحديدٍ طبقته 
التي ينتمي إليهاء ومن ذلك مصطلح (من القدماء)» و(قديم الموت)» و(أدرك)» وأمثلة هذه المصطلحات فيا 


56 


ني : 
. مصطلح (من القدماء) 
ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين لهذا المصطلح» قول يحيى بن معين (ت7777ه): "قد روى عبد الرحمن بن 
مهدي عن سرار» قال يحيى: سرارٌ من أصحاب سعيدٍ بن أبي عَرُّوبة القدماءء ولكنه مات قديراً؛ فلذلك لم يكثر 
الناس عنه)”". وقال ابن معين أيضاً: «عمرٌو بن قتادة اليا كه امون روف ع و 
الجنيد: «قلت ليحبى: فسماع القدماء والآخرين من ابن طيعة سواء؟ قال: نعم» سواء» واحد. 


وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت ٤١‏ ۲ه): «أصحابُ ابن المبارك القدماء: سفيان؛ يعني: ابنَ عبد الملك» 


وعلنّ بن الحسن» وجعل يعد غيرهما. قال: وعتابٌ بن زياد بعدّهم؛ وليس به بأس»””. 
وقال الإمام البخاري (ت55١ه)‏ في ترجمة (هشام بن يوسف): «قاضي فعا او عبد ال ر هن دن اشا 


7 


الفرس» ولم يكن من القدماء. سمعَ مَعْمراء وابنَ جريج 
وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): «لا أعرفٌ من البصريين أحداً كنيته أبو مالكِ من القدماء إلا 


عبيدَ الله بن الأخنس». وقال أبو حاتم الرازي أيضاً في (أرطأة بن الحارث الخثعمي): «كان من قدماء 


أصحاب ابن مسعود» مات بالكو فة› وهو ازل من مات مها من التابعين»“. 


(۱) تاريخ الثقات» لابن حبان: 5/ .1١١‏ 

(۳) التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة: ۱/ 779. 

(:) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معین» ص‌:۳۹۳. 
0( سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:5””. 

(۷) علل الحديث» لابن أبي حاتم: ۳/ .٥١‏ 


(۸) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 77/57. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقال ابن حبان (ت ٤‏ 10ه): «قد سبرث أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين» وتتبعتها 


ع جخ اع 2 ع و 
فرأيتة ضدوقا مأموناء حيث كان شابَا فلا کر ساءَ حفظه.. .۲ . 


* مصطلح (قديم الموت): 
ومن أمثلةٍ استعمال المحدثين لهذا المصطلح. ما ذكره يحيى بن معينٍ (ت۲۳۳ه)» قال: «كان إبراهيمٌ بن 
يد قديمٌ الموت. لم سمغ منه شيئاًء كان أقدمَ موتاً من حي الرّؤّاِي)”". 
وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل (ت١151ه):‏ «أيوبٌ أبو العلاء القصابٌ قديم الوك ةوقال ا 
نَعَامَةَ السعدي؛ روى عنه حمادٌ بن سلّمّة هو قديمٌ الموت». 
وقال أبو داود السجستاني (ت ١۲۷ه):‏ «عروة بن ثابت» ومحمدٌ بن ثابتٍ أخوان؛ محمد قديم الموت). 
وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): «ابنْ مسعودٍ قديم الموت». 
وقال العجل (ت۳۲۲ه) في ترجمة (الحارث بن يزيد العكلي): «كان ثقة في الحديث. قديم الموت»لم يرو 
عنه إلا الشيوخ». 
** مصطلح (أدرك): 


الإدراك في اللغة: اللحوق؛ يقال: کیت تی أدر كته وَعِِشث حتى أدزكت زماته وأدركته ببصري؛ 


وأما في استعمال المحدئين» فا لملاحظ أخهم استعملوا هذا المصطليٌ للدلالة على أحد أمرين: 
الأول: أدركه بمعنى لجقّ زماته» وشاهد أيامّه.» ومن هذا الاستعال: قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): 


«سئل أبي عن ابن سيرين» سيمع شن أ الدّرداء؟ قال: قد أدركه» ولا أظنه سمِع منه» ذاك بالشام» وهذا 


.71/8 7/7 معرفة المجروحين. لابن حبان:‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): 4/ ه 

(۳) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ٤١٤/١‏ . 
(5) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): .451١ /١‏ 
)٥(‏ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» ص:7175. 
() علل الحديث» لابن أبي حاتم: 5/ 008. 

(۷) الثقات» للعجلي» ص:٤ .٠١‏ 

(۸) ينظر: مادة (درك) في الصحاح» للجوهري: ٠١۸۲ /٤‏ . 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





بالبصرة). ومن الواضح أن أبا حاتم يقصد بكلمة (أدركه) أنه لحق زمانه» وشاهد آیامه» بدليل قوله: ١لا‏ 


أظنّه سوع منه» ذاك بالشام» وهذا بالبصرة». 

ومن أمثلة هذا الاستعمال أيضاًء ما ذكره عباس الدّوري (ت١117ه)‏ قال: اسمعتٌ يحيى [بنّ معين] 
يقول: لم يسمع مَعْنُ بن عيسىء من عبِيدٍ الله بن عمر» ولا رآه» ولا أدركه)» فاب معين نفى الرؤية» ونفى 
الإدراك» وهذا يعني أن الرؤية غير الإدراك» وعلى هذاء لا يُّمكِنٌ حمل الإدراك إلا على ما تقدم من لحوق 
الزمانٍ ومشاهدة الأيام» والله أعلم. 

الثاني: أدركّه بمعنى رآه أو شاهده ببصره» ومن أمثلة هذا الاستعمال: قول الإمام البخاري (ت05١ه):‏ 
«سليمانٌ بن موسى الدمشقيئٌ بن الأشدقء ويقال: الأشدق أدركه ابن عيينة بمكة» وخر ولإ يسمغ منها“ 
فالإدراك في استعمالٍ البخاري يُقصدٌ به اللقاءٌ بدلالة المكان. 

ومن الأمثلة أيضاء ما حدَّتٌ به أحمدٌ بن سعدٍ بن أبي مریم (ت107ه)» قال: اسمعتٌ يحيى بن معين 
يقول: صالح مولى التوأمة ثقةٌ حجَّةٌ قلتُ له: إن مالكاً ترك السماعَ منه» فقال لي: إن مالكاً إنم| أدركّه بعد أن 
كبر وكَرفء وسفیان الثوريٌ إنم| أدركّه بعد أن خرف فسوعَ منه أحاديتٌ منكراتء وذلك بعدما حرف ولكن 


ابن أ ذئب سمع منه قبل أن يخرف)2. 


)١(‏ المراسيلء لابن أبي حاتم» ص:۱۸۷. 

)۲( تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ ۲۱۰. 
(۳) التاريخ الكبير» للبخاري: /٤‏ ۸. 

(:) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: .٥٦ /٤‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





المبحث الثاني : تمييز مذهب الراوي قبل التصنيف 
يتعلق بيذهت الراوى الى يشل الأخباو الان تلات مسائل يدش با حها و اتيت هات وهي 


أولاً: مفهومٌ مذهب الراوي وموقفٌ المحدثين منه. 

ثانياً: الألفاظ التي استعملها المحدثون قبل التصنيف للدلالة على مذهب الراوي السيامي. 

الثاً: الألفاظ التي استعملها المحدثون قبل التصنيف للدلالة على مذهب الراوي العقدي. 

وقد تم الحديث عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: مفهوم مذهب الراوي وموقف المحدثين منه . 

وني هذا المطلبُ تم البحث عن ثلاثِ مسائل» هي: مفهومٌ مذهب الراوي» وموقفُ المحدثين من مذاهب 
الرواة» وضرورة التحقق من وص الراوي بمذهب معيَنِ. 

المسألة الأولى: مفهومٌ مذهب الراوي: 

المذهبٌ في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلائيّ (ذهبّ)؛ ويدل على حُسن وتصارة ومن ذلك اَهب 
المعرّوف”". قال الزخشري: «ومن المجاز والكتاية: ذهب الرجل مذهباً حسناً... وفلان يذهب إلى قول أي 
حنيفة؟ ایا به . 

فالمذهب في جاز اللغة هو الطريقٌ أو الرأيُ الذي يسلكه الرجل تجاه أي مسألةٍ من المسائل التي تعرض له. 

وأما في استعمالٍ المحدثين» فنلحظ أن هذا المصطلجٌ لا يختلفُ في مضمونه عن هذا المعنى المجازي» وعليه 
فمذهبٌ الراوي هو الموقفٌ الذي يتخذه الراوي سواءٌ كان قولاً أو فعلاً أو اعتقاداًء تجاه أي مسألة من مسائل 
الشريعة الإسلامية» سواء كان هذا الموقفٌ على الجادة الإسلامية الصحيحة أو كان منحرفاً عنها إلى الفسقٍ أو 
الزندقة. ولأهمية معرفة مذهب الراوي أياً كان هذا المذهبُ سمّى الحافظ أبو الحسن العِجِاِنٌ (ت١5١ه):‏ كتاباً 
من كثبه: ١معرفةٌ‏ الثقاتِ من رجالٍ أهل العِلْم والحديثِ ومن الصعفاءِ وذِكْرٌ مذاهيهم وأخبارهم». 

ومن تأملّ استعمالات المحدثين» وإشاراتهم إلى مذاهب الرواة ومسالكهم» ظهر له أن مصطلح (المذهب) 
استعمله المحدثون للإشارة إلى الاتجاه الذي يصطبغ به الراوي في أمور العقيدة والسياسة» ويُمكن التمييرٌ في 


هذه المسألة بين اتجاهين رئيسين: 


(۱) ينظر: مادة (ذهب) في مقاييس اللغة لابن فارس: / 1Y‏ 


(۲) مادة (ذهب) في أساس البلاغة» للزنخشري: .۳٠۹/۱‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





الأول: اتجاه حمهور رواة الحديث. 

والثاني: اتجاه بعض الرواة الذين خالفوا مذهب الجمهور. 

أما اتجاه جمهور رواة الحديث. فيوضحُه ما ذكره أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» حيث قال: 
الأمصارء وما 


«سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدّين» وما أدركا عليه العلماءَ في > 





يعتقدان من ذلك فقالا: 

أدركنا العلا في جنيخ الأمصار خجازا وغراقاً وكناماً ويَمناً فكان من مذهبهم: الإيبانٌ قول وعمل» يزيد 
وينقصٌء والقرآنُ كلام الله غيدُ تلوق بجميع جهاته» والقدرُ خيرُه وشرّه من الله عزّ وجل» وخر هذه الأمةٍ 
بعد نبيّها عليه الصلاة و السلام: أبو بكر الصديقٌ» ثم عمرٌ بن الخطاب, ثم عشان بن عفانِ» ثم علنٌ بن أبي 
طالب عليهم السلام» وعم الخلفاء الراشدون اهديرن ون العقر؟ الذين اهم رسول الله له وشهة لحني 
بالجنة» على ما شه به رسول الله يك وقوه الحقٌ» والترحُمُ على جميع أصحاب محمد والكفف عا شجرٌ بينهم. 

ون الله عز وجل على عرشه» بائنٌ من خلقه» كما وصفف نفسّه في كتابه» وعلى لسانٍ رسوله کل بلا 
كيي» أحاط بل شيء علمأ ایی گترو کی وهو ایال 4 [الشورى: ]1١‏ وأنّهِ تبارك وتعالى يُرى في 
الآخرةء يراه أهل ا لجنة بأبصارهم رویسر ن كالاقه كيت ا رکا شام وا عل واناز :وشا خلوقاة 
لا يفنيان أبداًء والحنةٌ ثوابٌ لأوليائه» والنارٌ عقابٌ لأهل معصيته إلا من رحم اله عز و جل» والصراطً حى 
اران ی 

ولا نُكمَرٌ أهلّ القبلة بذنوبهم» ونكِل أسرارهم إلى الله عر وجل ونقيمٌ فرضّ الجهادٍ والحج مع أئمةٍ 
المسلمين في كل دهر وزمان. ولا نرى الخروجَ على الأثمةٍ ولا لقتال في الفتنةه ونسمحٌ ونطيمٌ لمن ولاه الله عر 
وجل أمرّنا ولا ننزعٌ يدا من طاعةٍ» ونتَّعُ اله والجماعة» ونجتنبٌ الشذودً والخلاف والقُرقة... 

والناسٌ مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم» ولا ندري ما هم عند الله عر وجل. فمن قال: إنه مۇم حقاً 
فهو مبتدعٌ» ومن قال: هو مؤمنٌ عند الله فهو من الكاذبين» ومن قال: هو موم بالله حقاً فهو مُصِيبٌء والمرجئة 
والمبتدعة صُلَالُ والقدريّةٌ المبتدعةٌ صُلَالُ... وأن الجهميةً كفا وأن الرافضةً رفضوا الإسلام» والخوارج 


هه ىو 
مَرّاق...200. 


.1١94 /١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» للحافظ أبي القاسم اللالكائي:‎ )١( 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقد أشار المحدثون إلى الراوي الذي نحى هذا الاتجاه بعبارات متعددة منها (كان من أهل السنة)» أو 


(كان سنياً)» أو (من أهل السنة والورع)ء وأمثلة ذلك كثيرة منها: 

قال محمدُ بن سيرين (ت١١١ه):‏ «لم يكونوا يسألون عن إسنادٍ الحديث» حتى وقعت الفتنة» فلا وقعث, 
نظروا: مّن كان من هل السنة أخذوا حديثه» ومن كان من أهل البدّع تركوا حديثه». 

وقال محمد بن سعدٍ (ت٠١11ه)‏ في ترجمة في ترجمة (مَرْدَوِيهِ الصائغ؛ عبد الصمد د يزهد)؟ كان 
آهل السنة والورع» وقد كتبَ الناس عنه)”". 

قال کے :انين ( ت ۴۴اه أب ال هو يريد بن طهمان» کان بصريّاً نل الكوفة» كان يروي عنه 
أبو تعيم» وكان من أهل السنة» وكان ثقة». 

وقال الحسنٌ بن سفيان (ت”7٠7ه):‏ «سمعت هَدَبَّة [بنَ خالل أبا خالدٍ الأزدي] يقول: صليت على 


شعبة» فقيل له: أرأيته؟ قال: فغضبء وقال: رأيت مَن هو خر منه؛ ماد بن سلَّمَة وكان سن 


و 
» وكان شعبة 


ع 


رأيه رأيّ الإرجاء»””. 

ولا حاجة للحديث عن هذا الاتجاه بأكثر من هذا؛ لوضوحه. وظهور معناه. 

أما الاتجاه الآخر الذي خالف فيه بعض الرواة منهج جمهور المحدثين» فيمكن جعل أصحابه في قسمين: 
الأول: الرواة الذين خالفوا منهج الجمهور في الاتجاه السياسي» والثاني: الرواة الذين خالفوا منهج الجمهور في 
الاتجاه العقدي. 

وتكفي الإشارة في هذا الموضع إلى مثالين يعبر أحدهما عن مذهب الراوي السياسي» وبع الآخرٌ عن 
مذهب الراوي العقدي. 

أما مثال المذهب السياسي الذي خالف فيه الراوي منهج الجمهور فيشيرُ إليه قول ابن حبان في ترجمة 
(علي بن حصين بن مالك الخشخاش): «كان يذهب مذهب الشراة» يروي عن جابر بن زيد. روى عنه 


البصريون»" ". 


.١9:ص أحوال الرجال» للجوزجاني»‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى, لابن سعد: 5017/7/9 7. 

)۳( التاريخ» لابن معين (رواية الدوري): 5/4 7. 
(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۸/ ٤0۷‏ . 


)0( تاريخ الثقات» لابن حبان: ۷/ 9 .7١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وأما مثال المذهب العقدي» فيوضحه قول العُقِيلٌ في ترجمة (منصور بن عمار القاص): «كان فيه نجهم من 


وقد تم الحديث بالتفصيل عن هذا الاتجاه المخالف لمذهب الجمهور المطلب الآني. 

المسألة الثانية: موقف المحدثين من مذهب الراوي: 

بحت المحدثون هذه المسألةً في باب الرواية عن أهل البدّع والأهواء. ولعلّ سبب اهتمام المحدثين بهذه 
المسألةٍ هو أنَّ الإسراف في اتباع اهوى» والإعراصض عن ججج الحنٌّ يُعَذّ مظهراً من مظاهر الفِسقٍ الذي ترذ به 
رواية الراوي. 

ومن أجل ذلك» حاولٌ المحدثون البحت عن مذهب الراوي» واعتقاده» والدافع الذي دفعه إلى اتباع هذا 
المذهب: هل هو نتيجة لاجتهادٍ وتأويل» أو هو معاندةٌ للحقٌّ واتباعٌ للهوى؟ 

ومن خلال هذه النافذة يُمكن فهمٌ تعامُلٍ المحدثين مع مذاهب الرواة ومسالكهم» من حيث قبول نقل 
رواياتهم أو الاحتجاحٌُ بهاء أو عدمٌ قبول ذلك؛ لان أهلّ البدّع والأهواء ليسوا على درجة واحدة» وليس لهم 
حُكمٌ واحدٌء بل لکل فردٍ منهم حكمٌ خاصٌ به على حسب ما يظهر لنقاد الحديث من الأسباب والدوافع 
والقرائن والملابسات التي تحيط بكلّ راو من هؤلاء الرواة. 

ويشيرٌ إلى هذه المعاني قول الإمام مسلم (ت١17ه):‏ اعلم وفقك الله تعالى أن الواجبَ على كل أحدٍ 
عَرَفَ التمييرٌ بين صحيح الرواياتِ وسقيوهاء وثقاتٍ الناقلين لما من المتّهَمِينء أن لا يروي منها إلا ماعَرَفَ 
مربيلة او ف تفلي وأن َي منها ما كان منها عن أهل الهم والمعاندين من أهل البدع»”. 
فالإمامٌ مسلم لم يُطلق القول باتقاء الرواية عن جميع المبتدعة» بل خصّ ذلك بأهل الهم والمعاندين منهم. 

ومثله قول الحافظٍ أبي عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم (ت4 4 'ه)» عندما سيل عن (الفضل 217 
الشعراني): «صدوقٌ في الرواية» إلا أنه كان من الغالين في التَّسْبّع)» قيل له: فقد حدَّئتَ عنه في (الصحيح)! 
فقال: «لأن كتاب أستاذي ملآنُ من حديث الشيعة»» يعني مسلم بن الحجاج””. 

ويؤكد هذا المعنى السابق قول الحافظ محمد بن عبد الله بن عار الَوصيلٍ (ت 57 1ه) عندماشئل عن 


َو و 


(علِيٌ بن عُراب): «كان صاحب حديثء بصيراً به»» فقيل له: أليس هو ضعيفٌ؟ قال: «إنه كان يتشيّ» ولستٌ 


(۲) مقدمة صحيح مسلم: .8/١‏ 
() الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١17.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





أنا بتارك الرّوايةَ عن رجل صاحب حديث يُبِصرٌ الحديتٌ» بعد أن لا يكون كذوباً؛ للتشيّع أو للقدرء ولات 
براو عن رجل لا يُبِصِرٌ الحديتٌ ولا يعقِلّه» ولو كان أفضل من فتح ‏ يعني المُوصلَ»”". 

وعلى ذلك DS‏ 1 50 
خاصٌ به على حسب النظر إلى اجتهاده في اتباع الحق» وبعده عن المعاندة واتباع الموى. ومما يؤيد ذلك قبولٌ 


المحدثين لروايات كثيرٍ من المبتدعة» CET‏ اللنورئ 653 داع دعام من نا 


الحديثِ عن جماعةٍ من الخوارج» وجماعةٍ ممن يُنسبٌ إلى القدرية والشيعة» وأصحاب البدّع والأهواء»””. 

وذهب جمعٌ من المحدثين إلى أن أغلب الدعاة إلى بدَعِهم هم ممن غلب عليهمٌ العنادٌ والضَّلالُ واتباع 
الموى: ومن أجل ذلك أطلقوا القولّ بعدم قبولٍ رواياتٍ الدعاةٍ من المبتدعة. ومن ذلكء. ماذكره 
عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه)ء حيث قال: «من رأى رأياً وم يدعٌ إليه احتَملَ» ومن رأى رأياً ودعا إليه 
فقد استحقٌّ الترك)”". وقال الحافظ نعيمٌ بن حا المروزي (ت۲۲۸ه): اسمعتٌ ابن المبارك» وقيل له: تركتٌ 
عمرٌّو بن عُبيدِء وتُحَدّتُ عن هشام الدّستوائيٌ» وسعيدء وفلانِء وهم كانوا في عِدَاده!؟ قال: إن عمراً كان 
یدعو». ومثله ما ذكره أبو داود السّجستاننٌ (ت7175ه)» حيث قال: «قلت لأحمدَ بن حنبل: يُكتبُ عن 
القدريٌ؟ قال: إذا لم يكن داعياً) . 

بل ذهب ابن حبان (ت٤‏ 15ه) إلى إجماع أئمة النقل على هذا الرأيء فقال: «الداعية إلى البدّع لا يجوز أن 
بحت به عند أئمتنا قاطبة؛ لا أعلمٌ بينهم فيه خلافاً»”". ويبدو أن المقصود بقول ابن حبان: هو أن الراوي 
الداعية» وإن قبل الرواية عنه بعص المحدثينء إلا أنهم مجمعون على عدم الاحتجاج بروايته منفرداً» ويؤيد ذلك 
أن الإمام الحاكم» م ينقل إجماعَ جميع المحدثين على ترك رواية الداعية إلى بدعته» بل نقلّ إجماعَ بعضهم فقال: 
«الداعي إلى البدعة لا يُكتبٌ عنه. ولا كرامة؛ لإجماع جماعةٍ من أئمة المسلمين على تركه». 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:170. 

(؟) جامع الأصولء لمجد الدين بن الأثير الجزري: .۷١ /١‏ 

() الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:177١.‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۷١٠.‏ 

(5) سؤالات أب داود للإمام أحمد ني الجرح والتعديل» ص:98١.‏ 

0) معرفة المجروحينء لابن حبان: 7/ 54. قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري شرح صحيح البخاري: :)۳۸١ /١‏ «ادعى ابن حبان إجماعَ 
أهلٍ النقل عليه» لكن في دعوى ذلك نظرًا. 

(۷) معرفة علوم الحديث؛ للحاكم» ص:5١.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وهذا يعني» أنه قد يكون من بين هؤلاء الدعاة إلى بدَعِهم مَن هو مجتهدٌ في اتباع الحق» أو متأوّل في سبيل 
الوصول إليه» لكنّه أخطأ طريقه بعد استفراغ الوْسع وبذل ا لهد فمثلٌ هؤلاء لا فقون بسبب مذاهبهم 
ولا يوصَمُون بمتابعة الهموى ومعاندة الحق. 


ومن هذا الباب» يمكن أن نفهمَ سببَ رواية بعض المحدثين عن بعض الروة المبتدعة الذين اتهموا 


بالدعوة إلى مذاهبهم» أو كانوا رؤوساً فيها؛ حيث تعودٌ أسبابُ ذلك إلى اختلافِ النقاد في توصيفي الراوي. 
وأنه متبعٌلمواه معاندٌ للحق» أو صادقٌ اللهجة مجتهدٌ في سبيلٍ الوصول إلى الحق. 

ومن أمثلة ذلك» ما ذكره علِنٌ بن المديني (ت5 ""اه): «قلت ليحيى بن سعيدٍ القطان: إن عبد الرحمن 
[بنَ مهدي] قال: أنا أتركُ من أهل الحديثٍ كَل من كان رأساً في البدعة! قال: كيف يصن بقتادة؟! كيف يصنمٌ 
بعْمَرَ بن دَرٌ الممذاني؟! كيف يصنمٌ بابن أبي روّادٍ؟! وذكر قوماً أمسكتٌ عن ذكرهم» ثم قال: إن تَرَكَ 
عبد الرحمن هذا الضربء ترك كثيراً)”". فهذا الاختلافٌ ناتج والله أعلم» عن اختلافٍ نظرتهم إلى هؤ لاءٍ 
الرواة؛ فمن نظر إلى المبتدع ورآه معانداً ترك الرواية عنه» ومن نظرّإليه ورآه مجتهداً متأوّلاً غير معاندٍ قبل 
الرواية عنه. 

ومن ذلك أيضاًء عمران بن حطان السدوسي» الشاعرٌ المشهور» كان من رؤوس الخوارج» وقال فيه 
الإمام الدارقطني (ت١۳۸ه):‏ «متروك لسوء اعتقاده وخبثِ رأيه)'". ومع ذلك أخرج الإمام البخاري حديثه 
في الصحيح”"» والسبب في ذلك هو شهرته بالصدق في الحديث. حتى قال أبو داود السجستاني (ت117/0ه): 
«ليس في أهل الأهواء أصحٌ حديثاً من الخوارج. ثم ذكَرَ عِمرانَ بن حِطَانَ وأبا حسان الأعرج»©. 

وعلق الحافظٌ ابن حجر (ت807ه) على إخراج البخاريٌ لحديثه بالقول: «إنما أخرجٌ له البخاريٌ على 
قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع؛ إذا كان صادق اللهجة متديّناً»”*. 

هذا ما يُمكنْ استخلاصه من منهج المحدثين قبل التصنيف» وأما المحدثون بعد التصنيف» فحاولوا أن 


يعبّروا عن منهج نقاد الحديث في تعاملهم مع الرواة المبتدعة» ولعلّ أفضلّ من لَص موقف المحدثين في ذلك 


(1) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:178١.‏ 
)۲( التتبع» للإمام الدارقطني (مطبوع مع الإلزامات له)» ص:709. 
(5) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:٠١٠.‏ 


(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: ۱۰/ ۲۹۰. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





اللنامد إن تحير o a O a a‏ ار 0ك ومالك 


وها اع 


بها لا بْدٌ أن يكون ذلك التكفيدٌ متفقاً عليه من قواعدٍ جميع الأئمة» كما في غلاة الروافضٍ من دعوى بعضهم 
حلولٌ الإلهية في علي أو غيره» أو الإيهانَ برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك. وليس في الصحيح من 
حديثِ هؤلاء شيء ابه والمفسَقُ بها كبدّع الخوارج والروافض الذين لا يغْلُون ذلك الغلوٌ وغير هؤلاء من 
الطوائف المخالفين لأصول السنةٍ خلافاً ظاهراًء لكنه مستندٌ إلى تأويل ظاهر سائغ؛ فقد اختلفت أهل السنة في 
قبولٍ حديثٍ من هذا سبيلّه إذا كان معروفاً بالتحرّز من الكذب» وو شيا من خوارم المروءق 
a‏ بالتوانة SEO‏ فقيل ag MR EE‏ أذ بكرن داغية وعدت 
E aS‏ ديت ادكه وعدا اانه هر SABES UE‏ 
وادعى ابن حبان إجماعَ آهل النقل عليه» لكن في دعوى ذلك نظ . 

وأخيراً لا بد من التنبه إلى الفرق بين بين قبول الرواية عن المبتدعة» والكتابة عنهم وبين تصحيح رواياتهم» 
إذ القبول هو تلقي رواياتهم كسائر الرواة بعد البحث عن صدقهم وعدالتهم» وأما التصحيح والإعلال فله 
قو وو و النكة والبيطة 

المسألة الثالثة: ضرورة التأكد من وصف الراوي بمذهب معين: 

وني هذه المسألة ينبغي التأكيد على أنه ليس كل راو اع تهم بالابتداع كان مبتدعاً حقأء بل لا بد أن يك تست هذا 
الابتداعٌ في حقّه؛ لأن كثيراً من الرواة الذين تُسبوا إلى البدعة لم يكونوا كذلك» بل كان اتهامُهم ناتجاً عن تنافُس» 
أو اختلافٍ فقهيٌ» أو سياسيٌ» أو عقدي» أو بسبب اجتهادٍ خاطي» أو شائعاتِ مغرضة. 

ولو تتبعنا سير غير واحلِ من كبار الأئمة» لوجدنا من د نسبّهم إلى بدع شنيعةٍ في السياسة أو في الاعتقاد. أو 
Se OMG IS‏ 
الأئمة» وماتت الآثارء واستولت الزنادقة» وخرج الدجالٌ كما قال الإمام الذهبي”" 

ومن أجل ذلك نبّه كثيرٌ من المحدثين ونقادٍ الحديث إلى هذه المسألة» وحذروا من الأخذٍ بكل قولٍ من 
a E‏ يرل الآناء الاعاء الخاري رك ماما 


وغ انق .ذل نوع كر من لقاش يفن كلام يتفي اس توي قيقر بال ن اراش طن انق ال 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 6 
(۲) ينظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: ۳/ ٠٤١‏ . 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وكلام الشعبيّ في عكرمة» وفيمن كان قبلّهم» وتأويل بعضهم في العِرْض والنفس» ولم يلتفث أهل العلم في 


هذا النحو إلا ببِياقٍ وحجة» ولم سقط عدالتهم إلا ببرهانٍ وة 


2 


ويقول ابن جرير الطبريٌّ (ت١٠١"ه):‏ الو كان كُلّ من اذُعي عليه مذهبٌ من المذاهب الرديئة» ثبت عليه 
ما اذعي به وسقطث عدالتّه وبطلث شهادتّه بذلكء لَلَرِمَ ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسّبّه 
قومٌ إلى ما يرغب به عنه)"". 

ومن الأمثلة التي شير إلى أهمية التحقّق من وصف الراوي بمذهب معن ما رواه الحافظ أبو بكر الخلال» 
عن يعقوب بن يوسف المطوعي (ت۲۸۷ه)» أنه قال: «كان عبد الرحمن بن صالح الأزديٌ رافضياًء وكان 
يغشى أحمدَ بن حنبل فيقرّبه ويدنيه» فقيل له: يا أبا عبد الله عبد الرحمن رضاح ررقف ا ا 
لله! رجلٌ أحبّ قوماً من أهل بيت النبيّ ية نقول له: لا تَبّهم!؟ هو ثقة»”". 

فالإمام أحمد عايش هذا الراوي» ولم يشهد منه إلا الخير والصدق» ولذلك لم يقبل قول الناس فيه: 
(رافضي)؛ بحجة محبته لآل البيت» بل أطلقٌ الإمامٌ أحمد القولّ بتوثيقه» وقال: «هو ثقة». 

امطاب الثاني : تمييز مذهب الراوي السياسي : 

ويقصد بالمذهب السيامييٌ الاتجاهُ والمنهجٌ الذي اعتقدث طائفة من الناس أنه الح في مسائلٍ الخلافةٍ أو 
الإمامة الكبرى» وفي ذلك يقول الشيخ ألو رة زت 1ه «الذاهة العامة علي حدر ة سول اة 
وهي الإمامة الكبرى». 

لكنَّ هذه المذاهب السياسية أو هذه الاتجاهاتٍ المختلفةء وإن كانت في مظهرها تعبيراً عن خلافٍ سياميٌ 
حول الخلافةٍ وما يتعلّقُ بهاء إلا أن الدافمَ إليها هو دافع دينيٌ امنشأ والأساس» والسببٌُ في ذلك هو أن 
الشريعة الإسلامية تجعل من الخلافة أو الإمامةٍ الكبرى عاملاً مُه من عواملٍ حمايةٍ الإسلام والذودٍ عن 
حياضه وحمايته من كيدٍ الكائدين وعبث العابثين. 

ويؤكٌّد هذا ا معنى ما ذكره ابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ في تعريف الخلافة حيث قال: «الخلافة: هي حمل 


الكافةِ على مقتضى النظر الشّرعيء في مصالحهم الأخرويّة والدّنيويّة الرَاجعةٍ إليهاء إذ أحوالٌ الدّنيا ترجعٌ كلها 


(۱) القراءة خلف الإمام» للإمام الببخاري» ص:۳۹. 
)۲( فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: .٤1۸/١‏ 
() تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: .٥٤۳ /۱١‏ 


(5) تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» للشيخ محمد أبي زهرة» ص:9١.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





عند الشَارعٍ إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافةٌ عن صاحب الشّرع في حراسة الدّين وسياسةٍ 


الذّنيا)0". 

إلا أن هذه المذاهبَ الإسلامية التي نشأت دفاعاً عن الدين ومصلحة الشريعة دخل في أتباعهاء مع 
الزمن» بعص المطامع الدنيوية والأهواء البشريةء ما جعل أتباعَها ينحرفون عن جادة الاجتهادٍ والتأويلٍ إلى 
منزلقٍ العصبيات المقيتة والعنادٍ ا جانح بأصحابه إلى الموى المضدّلِء والانحرافٍ البغيض. 

وفيا يأتي بيان لأهمٌ الألفاظ التي استعمّلّها المحدثون تعبيراً عن المذهب السيامييٌ الذي كان يعتنقه بعض 
رواة الحديث» مع بيان موقف المحدثين من هؤلاء الرواة قبولاً أورداً. ويمكن تصنيفٌ هذه الألفاظ في فئتين» 
هما (مذهب الخوارج)» و(مذهب الشيعة)» وبيان هذه الألفاظ فيا يأتي: 

الفئة الأولى: الألفاظ التي تعب عن مذهب الخوارج: 

الخوارج: هم أولئك النفرٌ الذين خرجوا على عل رضي الله عنه» بعد قبولِه التحكيم في القتال الدائر بيته 
وبين طائفةٍ أخرى من المسلمين سنة (/1اه)» حيث ذهب هؤلاء الخوارجٌ إلى أنه لا يجوز تحكيمٌ الرجال في 
الخلافة التي هي حقٌ شرعييٌ لعن رضي الله عنه» بسب البيعة التي تمت له. قال الحافظ ابن حجر (ت07ه)» 
في أثناء حديثه عن الخوارج: «والخوارح الذين أنكروا على علي التحكيمَ» وتبرؤوا منه ومن عثان وذريته 
وقاتلوهم» فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاةٌ منهم)”". 

وأما موقفُ المحدثين من الرواية عنهم فنلحظ أن نقادَ الحديثِ لم يتردّدوا في الرواية عن أولئك الذين 
آمنوا بأفكار الخوارج» ول يرتكبوا من المعاصي ما يوب رد أحاديئهم. ويؤيدُ ذلك قول أبي داود السجستاني 
(ات770ه): «ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج» ثم ذكر عمران بن حطان» وأبا حسان 
الأعرج». 

فالتابعي عمران بن حِطَّان السدوسي (ت٤۸ه)»‏ كان أحدّ كبار الخوارج» الذين رووا الحديث عن عدو 


من الصحابة كعائشةً» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم“. 


.۲۳۹/۱ مقدمةابن خلدون:‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: ٤0۹/١‏ . 
() الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:170. 
(5) ينظر: تہذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي: ۲۲/ ۳۲۲. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ولم يتحاش التابعون ومن بعدّهم من صحبته والتتلمّذٍ على يديه بل والأخذٍ والرواية عنه؛ وفي ذلك يقول 


قتادة بن دعامة السدوسي (ت/17١١ه):‏ «كان عمران بن حطان لا يُنّهُمُ في الحديث». وقال عنه الإمام الثقة 
تحاربٌ بن دثار السدوسي (ت5١١ه):‏ اصَحِبت عمرّان بن حطّان قا ريت أحداً مثلّه»”". وقال عنه أيضاً: 
«زاملتٌ عمران بن حطان فا سأل واحد منا صاحبّه عن ال هموى)2. 

والمصطلحات التي تعر عن مذهب الخوارج تنقسم إلى قسمين: مصطلحات تشي إلى ألقاب الخوار» 
ومصطلحاتٍ تشيرٌ إلى فرق الخوارج. 

أما ألقابُ الخوارج» ذ فهي: الخوارج. والُحكّمة» والحرورية» والشّراةه والمارقة. ودخ غل هده الالقاب 
أبو الحسن الأشعري (ت7”5ه). فقال: «هم يرضَّون بهذه الألقاب كلّهاء إلا المارقةء فإنهم يككرون أن يكونوا 
مارقة من الدین کا يمرّق السَّهِمٌ من الرَّمِبّته والسببٌ الذي له موا خوارج؛ خروججهم على عل بن أبي 
طالب» والذي له موا حکمة؛ نکا رهم الحگمین وقوهم: لا ځکم إلا له» والذي له شمُوا حَروريّة؛ نزوظم 
بحروراء في اول أمرهم» والذي له سوا شُراة؛ قوهُم: شّرينا أَنفْسَنا في طاعة الله؛ أي: بعناها بالجنة»“. 

وأما فِرَقُهم فتزيدٌ على عشرين فرقةٌ تتفاوت في مغالاتها وبُعيها عن مذهب أهل السنة والجماعة» وأهم 
فرقهم: الأزارقّة» والصّفْرية» والإباضيّة والتجديّة. وجميع هذه الفرق يرى الخروجَ على الناس» وقتال 
خالفيهم» إلا فرقة الصّفرية؛ فإنها كانت ترى عدم وجوب قتال المخالفين» ولذلك أطلق عليهم مُصطلح 
(القعدية)؛ لأمهم كانوا يِحُسّنون لغيرهم الخروجَ على المسلمين» ولا يُباشرون القتال بأنفيسهم”. ومن أمثلة هذا 
الاستعمالٍ قول إمام العربية ابن المبرد (ات185) في آثناءِ حديثه عن أخبار (عمران بن حطان): «كان رأس 
القَعَدِ من الصّفرية»””. أي إنه من فرقة الصفريةء لكنه قعدّ عن الخروج إلى القتال» واقتصر على التزيينٍ لفرقته 
والدعوة إليها. 


(۱) تار يخ دمشق» لابن عساكر: 2/5 . 

)۲( العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۳/ ۲۷۷. 

() تاریخ دمشقء لابن عساكر: ٤٩۷ /٤۳‏ . 

() مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» ص:۷١٠.‏ 

(5) ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» ص ٠٠١٠:‏ . 

(7) ينظر: الملل والنحلء للشهرستاني: /١‏ ۷١ء‏ وبذيب الأسماء واللغات» للنووي: ۹٩ /٤‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: 
هاما 


(۷) الكامل في اللغة والأدبء لابن المبرد: "ا/ 5 .١7‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ول يُستعمل مصطلحٌ القعد مع غير الصفرية إلا نادراً لسبب يقتضي ذلك» ومنه قول أبي محمد قاسم بن 


حمل بن عباد الأزديٌ: «حدثني أبي» قال: حدّثني الشرقىٌ بن القطاميٌ» قال: كان سمُّرةً بن الجعدٍ من فَحَدٍ 


الأزارقة» غير أنه لم يكن يُعرّفٌ بذلك)”". فيبدو أنه أطلق عليه هذا المصطلح بسبب غالفته لمذهبٍ أصحابه 
حيث كان يتخفى عنهم؛ لثلا يُعَرّفَ بذلك وينالّه منهم مكروةٌ والله أعلم. 

وقد تحدثت في الفقرتين الآتيتين عن الألفاظ التي استعملها المحدثون قبل التصنيف للتعبير عن ألقاب 
الخوارج» والألفاظ التي استعملت للتعبير عن فِرَقِهم: 

الفقرة الأول : الألفاظ التي تعبر عن ألقاب الخوارج: 

استعمل المحدثون في وصف الروة المبتدعة في مذهبهم السياسيٌ ثلاثة ألفاظ هي: (خارجي)» 
و(حروري)» و(يذهتٌ مذهبَ الشراة). 

أولاً: استعملههم لفظ (خارجي)» أو (كان من الخوارج)» أو (يرى رأي الخوارج) 

استعمل المحدثون هذه الألفاظ للدلالة على أن الراوي كان يتتسبٌ إلى مذهب الخوارج» من دون تحديدٍ 
الفرقةٍ التي ينتمي إليها من فرق الخوارج. ومن أمثلة استعمالهم هذا المصطلح: 

قال القاضي جريرٌ بن عبد الحميد الرازي (ت۱۸۸ه): «كتبت حديث إساعيل بن سُميع» فقيل لي: إنه 
يرى رأي الخوارج فترکته). ۰ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت١1؟ه):‏ اعمران بن حطّان یری رأيّ الخوارج؛ روى عنه محمد بن 
سیرین». وقال أيضاً: «صالح بن مسرح كان من الخوارج». 

وقال أبو الحسن الدارقطنيٌ (ت ١۳۸ه)‏ في ترجمة (عُمارةٌ بن جوَينِ): «أبو هارون العبدي» متلوّن 


س 05 س ۶۴ كه 0 ° 
خارجی» شيعي يصلّح أن يُعتَّر له بها يرويه عنه الثوري والحّادان»” 1 


)١(‏ الجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي» لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني» ص:547. 
زفق الضعفاء الكبير» للعقيلي: .۷۸/١‏ 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): 47/1١‏ 0. 

(5) العلل ومعرفة الرجال. للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): /١‏ /51”. 


(4) الضعفاء والمتروكونء للدارقطني: ۲/ »١175‏ وسؤالات السلمي للدارقطني» ص:159. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ثانياً: استعمالهم لفظ (حروري): 


E 


2 


وقد سمي الخوارح (حرورية)؛ لاعتصامهم بعد خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قري 
من قُرى الكوفة كانت تُسكّى (حروراء)”". وقد أطلق المحدثون لفظ (حروري) على الراوي الذي شارّكهم في 
اشرو وا نضا ثري وو 

ومن استعمالاتٍ المحدثين هذا اللفظ» قول أبي عبد الرحمن السّلمِي (ت٤۷ه):‏ «لا يجالسني حروري» 
ولا صاحبٌ بدعةٍ» ولا قاصٌء إلا أن يكون أبا الأحوص”“. ومن ذلك ما ذكره أبو جعفر العجلٌ 
(ك 00 و اترعة (مكرحة حول و عباس )حبك قال و اة وا نر جا رة الا ينه مسن 
الحرورية)”. 

الث استعياهم عبازة: (يميل إلى مذهب الشراة): و(يذهب مذهب الشراة): 

الشَّراةٌ في اللغةٍ جم شاري» من الفعل الثلائيّ (شرى يشري)؛ إذا لج وتشدَّقَ ومنه ميت الشراةٌ 
اكقد و فى التريل "انا نا أو وا کی اوو لدتو ر ی رادو اک اغ 
أنفسهم لله» والواحد شار» وشرى نفسّه شریً؛ إذا باعها». 

ومن استع الات المحدثين هذه العبارة» ما جاء عن ابن حبانٍ (ت04*ه) في ترجمة (عمران بن حطان 
السدوسي): «يروي عن عائشةٌ وابن عمره وابن عباس» كان يميلٌ إلى مذهب الشّراة. روى عنه محمدٌ بن 
سیرین» ويحيى بن أب كثير» وصالحٌ بن سرج»”". 

وقال ابن حبان أيضاً في ترجمة (داود بن الحصين): «يروي عن عكرمة ونافع. روى عنه مالكُ» وأهل 


المدينة. مات بالمدينة سنة حمس وثلاثين ومئة» وكان يذهبٌ مذهب الشّراة» وكل من ترك حديثه على الإطلاق 


. ٠٠١ /١ الملل والنحل» للشهرستاني:‎ )١( 
(؟) هو عوف بن مالك بن نضلة الأشجعيء أبو الأحوص الكوفيء مشهور بكنيته» قال شعبة: قلت لأبي إسحاق [السبيعي]: كيف كان أبو‎ 
الأحوص يحدثكم؟ قال: كان يسكبها علينا في ا مسجد يقول: قال عبد الله» قال عبد الله»؛ يعني عبد الله بن مسعود. ينظر: تاريخ بغداد‎ 

للخطيب البغدادي: 771/١5‏ والعلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): ۳/ 5 5 7. 
(۳) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: .۷١ /١‏ 
(:) معرفة الثقات» للعجلي» ص:774. 
(5) ينظر: الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي» ص:۸۲. والأزمنة والأمكنةء لأبي علي المرزوقي» ص:۲۳۷. 
() تهذيب اللغةء للأزهري: .7157/1١1١‏ 


(۷) تاريخ الثقات» لابن حبان: 4/ ۲۲۲. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





2 ع 7 : و 2 ع 
وهم؛ لأنه لم يكن بداعبةٍ إلى مذهبه... فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديثٍ عكرمة؛ لأنه كان يذهب 


مذهّب الشّراة معلّه»”". 

وقال ابن حبان أيضاً في ترجمة (علي بن حخصين بن مالك بن النشخاش): كان يذهب مذهب السرا 
يروي عن جابر بن زيدٍ. روى عنه البصريون)”". 

الفقرة الثانية : الألفاظ التي تعبر عن فرق الخوارج: 

استعمل المحدثون قبل التصنيف ثلاثة عبارات للدلالة على فِرَّقٍ الخوارج وهي: (كان من الأزارقة)» 
(كان صُفْرياً)» و(كان على مذهب الإباضيّة أو كان رأساً في الإباضيّة). وقد تحدثتُ عن هذه العبارات من 
خلال بيان مفهوم كل منهاء مع ذكر أمثلة لاستعمال المحدثين قبل التصنيف ها: 

أولاً: استعملههم عبارة: (كان من الأزارقة): 

الأزارقة هم فرقةٌ من فرق الخوارج. قال أبو المظفر الإسفرايبني (ت١47ه)‏ في التعريف بهم: هم أتباع 
رجل منهم يقال هو: أبو راشد نافعٌ بن الأزرق الحنفيٌٌ (ت15ه)» وم يكن للخوارج قومٌ أكثرٌ منهم عدداً 
وأشدَّ منهم شو كة»”. 

ومن أمثلة استعمال المحدثين لمصطلح (كان من الأزارقة) قول الإمام البخاري (ت57؟ه): «شريڭ بن 
خليفة السدوميٌ» وكان من الأزارقة)20. ومثله قول ابن حبان (ت5 5 "٠ه)‏ في الراوي نفسه: «كان يروي عن 
عبد الله بن عمروء وكان من الأزارقة» روى عنه قتادة») 0 . 

انياً: استعلههم عبارة: (كان صُفْرياً)» أو (يرى رأي الصفرية): 

الصفريّة" هي فرقة من فرق الخوارج» من أتباع (زياد بن الأصفر) قال الحافظ أبو بكر الأثرم 
(ت۲۷۳ه): «حدَّثنا أبو عبد الله [أحمد بن حنبل] بحديث ذَكَرٌَ فيه الصفريةء فقال: الصفرية الخوارج»”". وقد 


تقدم أن هذه الفرقةً تخالفٌ كلّ فرق الخوارج من حيث إنها لم تكن ترى تكفير القَعَدةً عن القتال؛ إذا كانوا 


)00( تاريخ الثقات» لابن حبان: 5/ 785. 

(۲) تاريخ الثقات» لابن حبان: .۲٠۹/۷‏ 

۳) التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين, لأبي المظفر الإسفرايبني» ص:49. 

(5) التاريخ الكبير» للبخاري: /٤‏ ۲۳۸. 

20 تاريخ الثقات» لابن حبان: 5/ .7”51١‏ 

(7) ذهب بعض أهل اللغة إلى أن الصواب هو كسر الصاد, فيقال: الصّفْرية. ينظر: الصحاح» للجوهري: ۲/ .۷٠١‏ 


(۷) سؤالات الأثرم لأحمد بن حنبل» ص:٠4.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





موافقين في الدين والاعتقاد"". ولذلك يُقال لبعض أتباع | ا ال لأنهم كانوا يزيّنون القتالّ لغيرهم 


ويقعدون عنه. 


ومن أمثلة إشارة المحدثين إلى هذا اللقب من ألقاب الخوارج: 

قال يحيى بن معين (ت777ه): «إنم) لم يذكز مالك بن أنس عِكْرِمَةٌ؛ لأن عكرمة كان ينتحلٌ رأي 
اا 

وقال ابن الجنيد: «قلث: ليحيى بن معينٍ: إن يحبى بن سعيدٍ سُئل عن (إسماعيل بن سميع)» فقال: (إنهما 
تركه زائدة لأنه صفري» وأعااشدتت قاباس به)» فقال لي جیی ا بن سميع ثقة)”". 

وقال عل بن المديني (ت775ه): «قلت ليحيى بن سعيدٍ القطان: زعم عبد الرحمن [بنٌ مهدي] أن زائدة 
كان لا دنهم عن إسماعيل بن سُمَيع» قال يحيى: إن تركّه زائدةٌ لأنه كان ضفرا فأما الحديث, فلم يكن به 
اس 

قال الإمامٌ البخاري (ت1505ه) في ترجمة (ليث بن آنس كه الليئيٌ): «كان يرى رأي الصفريّة» سمعَ 
[من] ابن سيرين قولّه في الرؤياء روى عنه الوليدٌ بن كريز»””. 

ثالثاً: استعم الهم عبارة: (كان رأساً في الإباضية): 

الإباضية هم فرقة كبيرةٌ من فرق الخوارج» وهم أتباعٌ عبد الله بن أباض التيميٌ الإباضيٌ (ت87ه)؛ وهم 
أقربٌ فرق الخوارج إلى مذهب أهل السنة والجماعة”'. 

ومن أمثلة إشارة المحدثين قبل التصنيف إلى هذه الفرقةٍ من فرق الخوارج» ما ذكره سفيانٌ بن عيينة 
١ 0‏ 


(ت۱۹۸ه)» حيث قال: اسمعت حاجب الأزديٌ» وكان رأساً في الإباضيّة 
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.٠١١ /١ الملل والنحل» للشهرستاني:‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة: ۲/ 195. 

(۳) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:0 5 7. 

(5) الضعفاء الكبيرء للعقيلي: .۷۸/١‏ 

.۲٤۷ /۷ التاريخ الكبير» للبخاري:‎ )٥( 

(5) ينظر: الفرق بين الفرق» لأبي منصور الإسفراييني» ص: 287 والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لأبي المظفر 
الإسفراييني» ص:088. والملل والنحلء للشهرستاني: .٠١١ /١‏ 

(۷) الضعفاء الكبير» للعقیلي: ۲۹۸/۱. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقال ابن يونس المصريٌ (ت/57 "ه) في ترجمة (عبد الأعلى بن السّمح بن عبيد بن حرملة): «فقية» مفتٍ 
على رأي الخوارج» ثم على مذهب الإباضية»”". 
الفئة الثانية: الألفاظ التى تعبر عن مذهب الشيعة: 


لا قل الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه» وحصلت على إثر ذلك فن وحروبٌء انقسم فيها المسلمون 


إلى شعبتين: 

الشعبة الأولى: شيعة علِنّ رضي الله عنه» وهم الذين كانوا يرون تفضيلّه على عثمان رضي الله عنه» وأطلقّ 
المحدثون على الرواة منهم مصطلح: (شيعي) و(علوي)»ء و(خشبي) كا أطلقوا على الغلاة منهم» ممن رفص 
خلافة الشيخين مصطلح: (رافضي)» واطلقوا على مَن تجاورٌ ذلك إلى الخروج من ربقة الإسلام مصطلح: 
لأسيانة)) ورعطابت): 

الشعبة الثانية: شيعة عثمان رضي الله عنه» وهم الذين كانوا يرون تفضيلّه على علي رضي الله عنه» وأطلقّ 
المحدثون على الرواة منهم مصطلح (عثاني)» وأطلقوا على الغلاة منهم ممن كان يبغ علياًء ويناصبه العداء 
ا 


وما يشير إلى هذه ا معاني وبداية نشأتهاء ما ذكره الإمامٌ سليانُ بن مهران الأعمش (ت417١ه)»‏ حيث 


ٍ 


قال: «أدركث أشياححنا؛ زراً [يعني: ابن حُبيش]» وأبا وائلٍ فمنهم: مَنْ عثمان أحبٌ إليه من ومهم : من 


عل 


ع 


أحبٌ إليه من عثمانَ وكانوا شد شيءٍ تحاباً وتواداً»”". 

وقال الحافظ الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ اليس تفضيل عل برفض ولا هو ببدعةٍ» بل قد ذهب إليه خلقٌ من 
الصحابة والتابعين» فکل من عثان وعلّ ذو فضل وسابقةٍ وجهادء وما متقاربان في العلم والجلالة» ولعلّهما 
في الآخرة متساويان في الدّرجة» وما من سادة الشهداءء رضي الله عنهماء ولكنّ جمهورٌ الأمة على ترجيح عثان 


و 


على الإمام عل وإليه نذهبٌ, والخطبٌ في ذلك يسر والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمرٌء ومن خالفٌ في 


ذا فهو شيعي جَلْدٌ ومن أبخضّ الشيخينٍ واعتقدٌ صحة إمامتهه| فهو رافضي مقيت» ومن سبَّهُما واعتقد أنهما 
ليسا بإمامّي هُدى» فهو من غلاة الرافضة أبعدّهم الله)”". 


(۱) تاريخ ابن يونس المصري: .٠٠۹/۲‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 0/ .٩۲‏ 

(۳) ينظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» .٠١‏ والفرق بين الفرقء لعبد القاهر الاسفراييني» ص: ١5‏ 25 والتبصير في الدين» لأبي 
المظفر الإسفراييني» ٠٠١‏ والملل والنحل» للشهرستاني: /١‏ ۷۹ ومغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار لبدر الدين 


العيني: ٠١/7‏ 5» و تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: ”/937. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ولا بد في هذه المسألة من بيان المصطلحات التي استعملها المحدثون قبل التصنيف مما يتعلق بشيعة عل 
وشيعةٍ عثمانَ رضي الله عنهم|: 

أولاً: الألفاظ المتعلقة بشيعة علي رضي الله عنه: ومن أهم الألفاظ المستعملة: 

:١‏ استعمالهم لفظ (شيعي)» أو (كان شيعياً)ء أو (كان من الشيعة المغلية الكبار)» أو (يتشيع): 

واستعمل المحدثون هذا المصطلح للدلالة على أن الراوي كان من شيعة عل رضي الله عنه. ومن أمثلة هذا 


الاستعمال: 

قال حیی بن معين ( ت ۲۳۳ه): «عاصمٌ بن ضَمْرةً: ثقة» شيعىٌ» روى عنه أبو إسحاق». وقال أيضاً: 
١محمدٌ‏ بن كثيرٍ الکو حدث عن ليثِ» وهو شيعيٌ» ول يكن به بأس». 

وقال ابن الجنيد: «قلت ليحيى بن معين: منصورٌ بن أبي الأسود كوفي؟ قال: ليس به بأس» كان من 
الشيعة الكبار» قلت ليحيى: ما اسم أبيه؟ قال: لا أدري)””". 

وقال ابن الجنيد أيضاً: «سمعتٌ يحيى بن معين ذَكرٌ حسيناً الأشقرٌء فقال: كان من الشيعة المغْلِيّة الكبارء 
فلك كيفك عدت > قال: ایرو تلت وف قال: نعم كتبت عنه عن أبي كدينة» ويعقوبَ 
E‏ 

وقال سهلٌ بن علعٌ الدوريٌ: «سمعت يحبى بن معين يقول: [يقدم عليكم رجلٌ من أهل الكوفة» يقال له: 
عبد الرحمن بن صالح]”» ثقة» صدوق» شيعي لأنْ يخِرٌ من السماء أحبٌ إليه من أن يكذبّ في نص 
حَرفی). 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت١۲۹ه):‏ «سألت أبي عن (فطر بن خليفة)» فقال: ثقةٌ» صالحُ 
O E‏ چ کیس» إلا أنه يتشيّع 70 . 

وقال أبو عُبيد الآجريٌ: «سألتٌ أبا داود (ت ٣۲۷ه)‏ عن سالم الُراديّ» فقال: كان شيعياًء فقلتٌ: كيف 


هو؟ فقال: ليس لي به عل6. 


)١(‏ من كلام أبي زكريا يحبى بن معين في الرجال (رواية يزيد بن اليثم بن طهمان)» ص:۲۷. 
(۲) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ ٤۷۸‏ . 

(۳) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص: 737٠‏ 

() سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:570 . 

(0) الزيادة بين المعقوفتين من تاريخ بغدادء طبعة دار الكتب العلمية: /٠١‏ 755. 

(7) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: .047/١1١‏ 

(۷) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ٤٤۳ /١‏ . 


(۸) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» ص:5 .٠١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





فال اعد ت مان تزع (أباة بن تغل ت ان اد يقول: قال السعدئ: انان جن 


تغلب زائغ مذمومٌ المذهب مُجَاهرٌ». ثم قال: «ولأبانَ أحاديث وتُسَحْ. وأحاديثه عامّتُها مستقيمة إذا روى عنه 
ثقةء وهو من أهل الصدق في الروايات؛ وإن كان مذهبّه مذهَبَ الشيعةء وهو معروفٌ في الكوفة» وقدروى 
نحو او ریا ف ما جلت وقول السعدي مذمومٌ المذهب مجاهرٌيُرِيدٌ به أنه كان يغلو في التشيّع؛ لم يرد به 
ضعفاً في الرّواية» وهو في الرواية صالخ لا بأس به)”". 

وقال الحاكمٌ: «قلتٌ للدارقطنيٌ (ت180ه) عبّادُ بن يعقوب الرَّواجِنِيُ؟ قال: شيعي صدوقٌ)”". 

": استعاللهم لفظ: (علوي): 

ذكر البخاري (ت55١ه)‏ في صحيجه مصطلح (عناني)» و(علوي)» فقال: حدثني محمد بن عبد الله بن 
حوشب الطائفيٌ» حدثنا هُشِيمٌ أخبرنا خحصِينٌ» عن سعدٍ بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن [السّلّمي]ء وكان 
عثانيا» فقال: لابن عطيةّء وكان علوياً: إني لأَعلّمُ ما الذي جَرَّأ صاحبّك على الدّماء... الحديث» وفيه قول 
النبي اة لعمر بن الخطاب: (ما يُدريك» لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم). فهذا الذي 
جرّأه)”". 

وقد بين الحافظ ابن حجر (ت107/ه) معنى قوله (كان علوياً)» فقال: «قوله (كان علويّاً)؛ أي كان يُقدّم 
علياً في الفضل على عثمان» وهو مذهبٌ مشهورٌ لجاعةٍ من أهل السنة بالكوفة». 

ومن استعمالات المحدثين هذا المصطلح قبل التصنيف ما ذكره محمد بن سعدٍ (ت٠17ه)؛‏ حيث قال في 
تر حمة (عبيد بن أم كلاب): «(کان عبيدٌ ع 

ومثله قول يحبى بن معین (ت۲۳۳ه): «کان طلحة [بن مصرّف أبو عبد الله] عُثانيً» وزبيدٌ [بن الحارث 
اليامى] عَلوياً»”. وقال الحافظ ابن يونس المصري (ت157ه) في ترجمة (سفيان بن هانىئ بن جَبر): توفي 


بالإسكندرية» في إمرة عبد العزيز بن مروانء وكان عَلَوياً»””. 


.۷٠ 597/7 الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي:‎ )١( 

(؟) سؤالات الحاكم للدارقطني» ص:7091. 

() أخرجه البخاري ني الجهاد والسيرء (باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة...)» رقم: (070801. 
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 5/ .191١‏ 

(5) الطبقات الكبرى, لابن سعد: /ا/ .٩١‏ 

(7) من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال» ص:۸۱. 


(۷) تاریخ ابن يونس المصري: .7١5/١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





و استعاهم لفظ: (خشبی): 
ويُمكن قَهُمُ لفظ (خشبي) ما ذكرّه عثان بن سعيدٍ الدارمئٌ (ت ۲۸۰ه)» قال: «قلتُ ليحيى بن معين: 


ا د رة نا حال فال 2 26 ثقة)”". قال ابن عدي (ت ٣٣‏ ۳ه) تعليقاً على قول ابن معين: 


«ينسّبون إلى خشبة زيدٍ بن عل لما صَلِبَ عليها». 

ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين هذا المصطلح للإشارة إلى هذا المعنى» ماذكره الإمامٌ أحمد بن حنبل 
(ات١14ه):‏ «كان فطرٌ [بن خليفة المخزوميٌ] عند يحبى [بن سعيد] ثقةٌ لكنه خشبىٌ مفرطٌ)”". 

: استعمالهم لفظ (رافضي): 

ويفهم معنى هذا اللفظ ما ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه)» قال: «قلت لأبي: من الرافضة؟ 
قال: الذي يشتم م أبا بكر وعُمرٌ رحمهما الله 

ومن أمثلة استعمال المحدثين هذا اللفظ قول يحبى بن معين (ت۲۳۳ه): «إبراهيم بن أبي يحبى كان كذاباً 
وكان رافضياً»””. وقال ابن معينٍ أيضاً في (عبد الله بن عبد القدوس): «ليس بشيءٍ رافضيٌ 1 

ومثله قول الإمام أحمدٌ بن حنبل (ت١5‏ ؟7ه): «يحيى بن العلاء الرازي كذابٌ» رافضيٌ» يضم الحديث)”". 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): احدثني محمد بن عباد [بن موسى العكلحً]ء قال حدثنا 
سفيان [بن عيينة]» قال حدثنا عبد الملك بن أعين» وكان رافضياً»“. 

وقال الحافظ يعقوب بن سفيان الفسويٌ (ت۲۷۷ه) في ترجمة (مطر بن ميمون): «حدّثنا عنه عُبِيدٌ الله 


ER AAS #‏ 
[بن موسى العبسي]» وهو شیعيٰ» وإن قال قائل: رافضي لم أنكر عليه» وهو مُنكرٌ الحديث)”©. 


)١(‏ تاريخ ابن معين» (رواية الدارمي)» ص:97. 

(۲) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۲/ 507. 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۲/ ۳۳۸. 
(5) السنة, لأبي بكر الخلال: 7/ 5957. 

(5) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ ۱٠١‏ . 

(7) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل» (رواية ابنه عبد الله): ٠١١/۲‏ . 
(۷) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ /الا0. 

(۸) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل» (رواية ابنه عبد الله): ؟/ ٤٥١‏ . 


(۹) المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي: ۳/ .٠٤١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقال ابن حبان (ت154ه) في ترجمة (عباد بن يعقوب الرّواجني): «كان رافضياً داعية إلى الرفض» ومع 
ذلك يروي المناكيرَ عن أقوام مشاهير» فاستحق الترك)0". 

وقال ابر عبان ايض ن تزحة ماروق بسحت اليل كان غالا ق الر فض وهو راس ارياق كان 
ممن يعتكفٌ عند خشبة زيل بن علي وكان داعية إلى مذهبه لا 15 الرواية عنه» ولا الاحتجاح به بحالٍ)”". 

وقال أبو عبد الرحمن الشّلمي في سؤالاته للدارقطني (ت185ه): «سألته عن عدي بن ثابت؟ فقال: 
فقق لذ أنه كان افا غالا د 


0: استعم الهم لفظ (السبئية): 

السبئية هم أتباعٌ عبد الله بن سباً اليهودي» قال الحافظ ابن عساكر (ت071ه): «أصلّه من اليمنء كان 
وديا وأظهرٌ الإسلامَ» وطاف بلادَ المسلمين, ليلفتهم عن طاعة الأئمة» ويُدخل بينهم الشرّء ودخل دمشق 
لذلك في زمن عثان). وقال الحافظ ابن حجر (ت857ه): «أخبارٌ عبد الله بن سبأ شهيرةٌ في التواريخ» 
ليست لهارواية وله الحمد وله أتباعٌ يقال لهم: السبئية؛ يعتقدون إِهية عل بن أي طالب» وقد أحرقهم ع 
بالخار في خلاف». 

ومن أمثلة استعمال المحدثين للفظ (السبئية) للإشارة إلى هذا المعنى: 

قال الإمام الزهري (ت5؟1١ه):‏ «حدثني حسنٌ وعبدٌ الله ابنا محمد [ابن الحنفية]» وكان حسنٌ أَرْضَاهماء 
وكان عبد الله يبع حديتٌ السّبئية)”". 

وقال عبد الله بن عون البصري (ت٠١5١ه):‏ "ذكرث لإبراهيم [النخعي] رجلين من السبئية؛ يعني 
الغيرة بن سعيدء وأبا عبد الرحيم [شقيقاً الى 1" قد عرقهماء قال: احذروشماء فإنها كذَّابان»©. 


.117/7 /7 معرفة المجروحين» لابن حبان:‎ )١( 

(۲) معرفة المجروحين, لابن حبان: ۳/ 15. 

(۳) سؤالات السلمي للدارقطني» ص:١١7.‏ 

(5) تاريخ دمشق» لابن عساكر: ۳/۲۹. 

.5/86 /5 لسان الميزان» لابن حجر:‎ )٥( 

(5) التاريخ الكبير» للبخاري: 5/ 1817» والتاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة: 2407/7 وعبارة النص منه. 

(۷) ينظر: الكنى والأسماء» للدولابي: ۲/ ۸٠٠‏ وقال الإمام النووي في (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: :)٠٠١ /١‏ «أما أبو 
عبد الرحيم» فقيل: هو شقيق الضَّبّنُ الكو القاص» وقيل هو: سلمةٌ بن عبد الرحمن النخعي» وكلاهما يُكنّى أبا عبد الرحيم» وهما 
ضعيفان). 

(۸) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه صالح)» ص:187. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقال سليمان بن مهران الأعمش (ت57١ه):‏ «اتق هذه السبعية» فإني أدركتٌ الناس» وإنما يُسمونهم 
الكدّابين)0". 


وقال ابن حبان (ت5 ١۳ه)‏ في ترجمة (جابر بن يزيد الجعفيٌ): «کان سبئياً» من أصحاب عبد الله بن سبأء 
وكان يقول: إن علياً عليه السلام يرجم إلى الدّنيا»”". 

وقال ابن حبان في ترجمة (محمد بن السائب الكلبي): «كان الكلبيٌ سبئياء من أصحاب عبد الله بن سبأ 
من أولئك الذين يقولون إن علياً م يمت وإنه راجعٌ إلى الدنياء قبل قيام الساعة» فيملؤها عدلاً» كما مُائت 
ور 
: استعمالهم لفظ (الخطابية): 
الخطابيةٌ: فرقة من غلاة الرافضة من أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسديٌ» وهو الذي عزا 


نفسّه إلى أبي عبد الله جعفرٍ بن محمد الصادق رضي الله عنه» فلم وقف الصادق على غلوٌه تبرأ منه ولعنه. وزعم 


أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آهةء وقال بإهية جعفر بن محمد وإهية آبائه رضي الله عنهم. والخطابية تركت 
الفرائء واستحلت المحرمات» وخرجت من ربقة الإسلام. 

ومن أمثلة إشارة المحدثين إلى هذه الفرقة قول الإمام الشافعي (ت٤‏ ١٠ه):‏ قبل شهادةٌ أهل الأهواىء 
إلا الخطابيةٌ من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالرور لموافقيهم»”*. 

E‏ الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بشيعة عثمان رضي الله عنه؛ ومن أهم الألفاظ المستعملة: 

:١‏ استعماهم مصطلح (عثماني): 

قال سعيدٌ بن أبي عروبة (ت57١ه):‏ «كان المشيخة الأول إذا مر ہم ا قالوا: هذا عثان» يعجبهم 
ذلك؛ قال: فقلتٌ لسعيدٍ: كيف هذا؟ قال: إنه إذا قدَّم عنمن لم بض علياً»”". وقال ابن حجر (ت157ه) في 


تعليقه على أحدٍ الرواة في صحيح البخاريّ: «وقوله كان عثمانياً)؛ أي: كان يقدَّمُ عثمان على عل في الفضل)”". 


.۲۷۷ /۷ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 
.7١/87/١ معرفة المجروحين. لابن حبان:‎ )۲( 

(۳) معرفة المجروحينء لابن حبان: ۲/ 701. 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤۱۹/۱۲‏ . 

(0) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١17١.‏ 
(5) السنة, لأبي بكر الخلال: 5/7 77. 


(۷) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني: .191١/57‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ومن أمثلة استعمال المحدثين لمصطلح (عثاني): 


قال سعيدٌ بن أبي عروبة: «إني لأحِبٌ أن يقال لي: هذا عثمازيٌ)”". 


وقال ابن سعد (ت ۲۳۰ه) في ترحمة (عبد الله بن * شقيق العْقَيٌ): «قالوا: وكان عبد الله بن شقيق عثانياً» 
وكان د ثقة في الحديث» روى أحاديتٌ صالحةً وتوني في ولاية الحجاج بن يوسفف على العراق)”". 

وقال عل بن المديني ( ت٣٤‏ ”77٠ه)‏ في ترحمة (قيس بن أي حازم): «کان عث ان . 

وقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت۲۹۷ه): اسمعت أبي يقول: سمعت أبانعيم [هو 
الفضل بن ذكين] يقول: وذگر نصبر بن أبي الأشعث» فقال: كان عثانیاء وكان بقال: إنه كان عابدا»“. 

قال الحافظً أبو الحسن العجلحٌ (ت١171ه)‏ في ترجمة (عاصم بن أبي النجود): «هو ابن بهدلة» وهو من 
أجل مقرئي الكوفةء وقَدِمَ البصرةً فأقرأهم» وقرأ عليه سلامٌ أبو المنذرء وكان عُثماني»0. 

وقال أيضاً في ترجمة (عثمان بن عاصم أبي حصين الأسديّ): «كوفٌ ثقدّ وكان عُثانياًء رجلا صالاً». 

۲: استعالهم مصطلح (ناصبي)» (خريزي): 

النَواضِبُ هم الذين ناصبوا علياً وآل بيه العنداة ويش إل هذا امعد قرل ابن قيمية (ت10ه): 
«ورَعِيّةٌ معاوية شيعةٌ عُنهان» وفيهم النواصبُ المبغضونّ لعل [رضي الله عنه]»”". 

ومن استعمالات المحدثين هذا المصطلح» ما ذكره السلميٌ في سؤالاته للدارقطنيٌ (ت ۳۸۵ه)» قال: «قال 
عبد العزيز بن صهيب: دخل علي يونس بن خباب» فذكرتُ عنده عثمان» فقال: لعلَّك من هؤلاء النواصب 
الذين تحبون عثمان بن عفان الذي 1 ابنتي رسول الله كا فقلت له: قتلّ الواحدةء موجه الأخرى؟!»“. 

ومن ذلك قول ابن عدي (ت ٣٣‏ ٣ه):‏ وار بن أي داود» قد تكلّمَ فيه أبوه. وإبراهيمٌ الأصبهانٌ» ونْسِب في 


الابتداء إلى شيءٍ من التصب» ونفاه ابن فراتِ من بغداد إلى واسطء وردّه عل بن عيسى» وحدّث» وأظهرٌ 


.۲۸٤:ص العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية الميموني)»‎ )١( 
.٠٠١ /9 الطبقات الكبرى, لابن سعد:‎ )۲( 

(9) العللء لعلي بن المديني» ص:٠5.‏ 

(4) مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه. لمحمد بن عثان بن أبي شيبة» ص:۱۲۷. 
(0) تاريخ الثقات» للعجلي» ص:7129. 

(5) تاريخ الثقات» للعجلي» ص:۳۲۸. 

(۷) منهاج السنة النبوية» لابن تيمية: ٤٦١/٥‏ . 

(۸) سؤالات السلمي للدارقطني» ص:۲۳۷. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





فضائل علنٌ» ثم تحنل » فصارٌ شيخاً فيهم... وهو مقبولٌ عند أصحاب الحديث» وأما كلام أبيه فيه» فلا أدري 


اكز ن ل 

ومن المصطلحات التي استعملها المحدثون للدلالة على مفهوم النواصب ذاته مصطلح (عريزيٌ): أي 
يذهبٌ مذهبَ حَريز بن عثمان الرحبيّ» في اميل عن حبة الصحاي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وكان ثقةٌ مشهوراًء حتى قال فيه الإمامُ أحمد بن حنبل: «حريز ثقةٌ ثا وقال فيه العجلٌٍ: «حَريزٌ بن عثمان 
الرحبيٌ: شاميٌ» ثقةء وكان يحمل على علمٌّ»”". فمن كان يذهبُ مذهبّه في الميل عن عن رضي الله عنه كان يقال 
له (حريزي المذهب). 

وممن أطلق عليه هذا المصطلحٌ الحافظ أبو إسحاق اموز جاني (ت54؟ه)ء قال ابن حبان ( ت٤‏ 0"ه) في 
ترحته: اروى عنه اهل العراق والشام» وكان حَرِيزِيٌ المذهب, ول يكن بداعية»“. 

وما يُشير إلى هذا المذهب الذي ذكره ابن حبان» قول الإمام الدارقطني (ت ١۳۸ه)‏ فيه: اكان من الحفاظ 
المصتّفِينَ» والمخرّجين الثقات» لكن كان فيه انحرافٌ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه). 

المطلب الثالث: الألفاظ التي تعبر عن مذهب الراوي العقدي: 

ما اتسعت الفتوحاثٌ الإسلاميةء ودل في الإسلام عددٌ من اليهودِء والنصارى» والمجوس» وغيرهم من 
أتباع الدياناتِ السماوية وغير السماوية» بدأث تظهرٌ على الساحة الإسلامية بعض التساؤلاتٍ التي كان يثيرُها 
هؤلاء الداخلون الجُدّد. وكان أكثرٌها يدورٌ حول مسائل القضاءٍ والقدّرء والحرية والاختيار. وصفات الله 
سبحانه وتعالى» ومنها مسألةٌ كلام الله في القرآن هل هو مخلوقٌ أو غيدُ محلوقٍ. هذه المسائل وغيثهاء كانت 
البذورَ الأولى لنشأةٍ الفِرَق الاعتقاديّةِ المختلفة كالقدرية» والمرجتئة» والجهمية» والمعتزلة» وغيرها. 

وقد استعملٌ المحدثون عدداً من الألفاظ التي كانت تشِيرٌ إلى انبا بعض رواةٍ الحديث لبعض هذه 
المذاهب العقدية» ومن أهم هذه الألفاظ: (قدَريّ)» و(مُرجى)» و(جهمي)ء و(معتزل)» و(زنديق)» وقد 


تحدثت عن هذه الألفاظ ومفاهيمها فيا يأتي: 


. ٤۷ /0 الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي:‎ )١( 
.57١:ص (؟) سؤالات أبي داود للإمام أحمد.‎ 

(۳) معرفة الثقات» للعجلي» ص:7١١.‏ 

2( تاريخ الثقات» لابن حبان: ۸/ ۸۱. 


(5) تاريخ دمشق» لابن عساكر: .7577/١7‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





اول استعمالهم لفظ (قدري)ء و(كان قدريّاً)» و(كان يقول القَدر)» و(يرى رأي أهل القدر): 

القدرية: هم أتباعٌ مَعبلٍ بن خالدٍ ال هني (ت ١۸ه)ء‏ الذين قالوا بنفي القَدَر» ويؤكد ذلك ما جاء عن 
الفقيه المقرئ أبي سليمان يحبى بن يعمّر العّدواني (ت۲۹٠ه)ء‏ حيث قال: «كان أولّ مَن قال في القَدَّر بالبصرة 
معب الهنِيٌ» فانطلقتٌ أنا وحمي بن عبد الرحمن الجميريٌ» حَاجّينٍ ‏ أو مُعتوِرَين ‏ فقلنا: لو لقينا أحداً من 


أصحاب رسول الله يك فسألناه عما يقولٌ هؤلاء في القدرء ففق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داحلا 


مسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدّنا عن يمينه» والآخرٌ عن شاله؛ فظننتٌ أنَّ صاحبي سَيَكِلُ الكلامَ 
فقلتٌ: أبا عبد الرحمنء إِنَّهِ قد ظهر قينا ناس يقرؤون القرآن» ويتقمّرون العلم وذكرٌ من شأنهم, وأنهم 
يزعمون أنْ لا قد وأن الأمر أن قال: فإذا لقيتَ أولئك فأخبرّهم أني بريءٌ منهم» وأنهم بُرآءُ منّي» والذي 
يلف به عبد الله بن عمره لو أن لأحيهم مثل أحدٍ ذهباً فأنفقّه ما قبل الله منه حتى يُوْمِنَ بالقَدَر)”". 

ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين للألفاظ الدالة على مذهب القدرية: 

قال سليمان بن أحمد الواسطي: اقلت تسل ارخ بن دى ممح عدت عن رجل :ااا 
يكرهون الحديتٌ عنه» قال: من هو؟ قلت محمدٌ بن راشد الدُّمشقيٌ» قال: و!؟ قلتٌ: كان قدرياً» فغضِب. 
وقال : ما يضةه؟2001. 

وقال إبراهيمٌ بن عبد الله بن الجنيد: «سَيِلَ يحبى بن معين (ت۲۳۳ه)» وأنا أسمع» عن محمد بن راشدء 
فقال: لم يكن به بأسٌء كان يقول بالقدن. 

وقال ابن الجنيد أيضاً: «سئل يحبى بن معين عن عبد الحميدٍ بن جعفر الأنصاريٌ» فقال: ليس به بأس» 
كان قدريّاء یری رأي أهل القَدَر. 

وقال ابن الجنيد أيضاً: «سألتُ يحبى بن معين عن سعيدٍ بن خثيم الحلاليٌ» فقال: شيخ كوف لیس به بأسٌ» 


ثقة» فقال رجل ليحيى: شيعي ؟ قال : وشيعيئٌ ثقة» وقدري ثقة) 0 


)١(‏ يتقفرون العلم: بتقديم القاف على الفاء؛ أي يطلبونه ويتتبعونه؛ يقال: تقفرت أثرٌ الشيء إذا قفوته. ينظر: غريب الحديث للخطابي: 
4/۲ 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان» (باب: معرفة الإيمان والإسلام» القدر وعلامة الساعة)» رقم: (8). 

(۳) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي: 159. 

(5) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص :705 

(0) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص :70/8 


(5) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:١57.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقال عل بن المديني (ت775ه): «إبراهيمٌ بن أبي يحبى كذابٌ» وكان يقولٌ بالقدر»”". 


وقال محمد بن عثان بن أبي شيبة (ت791ه): «سألتٌ علياً [يعني ابن المديني] عن عبادٍ بن منصور؟ 
فقال: ضعيفٌ عندناء وكان قدريّاَ وكان قاضياً على البصرة)”". 

قال ابن بي شيبة في سؤالاته لعل بن المديني: «وسألتُه عن عبد الله بن أبي تجيح المكّيّ؟ فقال: أما 
الحديث فهو فيه ثقةء وأما الرأيٌ فكان قدريّاً معتزلاً»”". وقال أيضاً: «سألتٌ دة ال عدر 
الأنصاريء فقال: كان يقولُ القدّرء وكان عندنا ثقةٌّ» وكان سفيان الثورى يُضعفه»“. 

وقال أبو داود السجستاني (ت7175ه): «قلت لأحمد [بن حنبل]: يُكتبٌ عن القدرئ؟ قال: إذالم يكن 
داعياً)” . 

ثانياً: استعمالههم لفظ (مرجى)» و(كان مرجتئاً)» و(كان يتهم بالإرجاء)» و(كان یری الإرجاء): 

المرجئةٌ: فرقة من الفِرّقٍ الإسلامية التي كانت تعتقدٌ أنه لا تضرٌ مع الإيهانٍ معصية كما لا ينفعٌ مع الكفر 
طاعة”. وللإرجاء أوجهٌ أوضحها سفيان بن عيينة فيا نقله عنه الحافظً أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
التميمي: (ت ٠‏ *71ه)ء حيث قال: ١سيْلَ‏ ابن عيينة (ت/9١ه)‏ عن الإرجاءء؛ فقال: الإرجاءٌ على وجهين: قومٌ 
أرججوا أمرَ علي وعثمان» فقد مضى أولئك فأمَا المرجئةٌ اليوم فهم قوم يقولون: الإيهانُ قول بلا عمل...». 

ومن أمثلة استعمال المحدثين لهذا اللفظ: 

قال إبراهيم النخعي (ت45ه): «لأنا على هذو الأمقى من الْجئة» أخوفٌ عليهم من عِدَّتهم من 
الأزارقَةِ». وقال الأعمش (ت47١ه):‏ «ذكر عند إبراهيم [يعني النخعي] المرجئة» فقال: والله إنهم أبغض 


إِيّ من أهل الكتاب». 


.١7 سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص:5‎ )١( 

(؟) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص:07. 

۳) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص:47. 

(:) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص:49. 

(5) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:۱۹۸. 

(0) ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني: .٠١۹ /١‏ 

(۷) تهذيب الآثار» لابن جرير الطبري (مسند ابن عباس): ۲/ 1٥۹٩‏ . 
(۸) الطبقات الكبرى, لابن سعد: 8/ ۳۹۲. 


(9) الطبقات الكبرى, لابن سعد: 8/ ۳۹۲. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل (ت١5١1ه):‏ «عبد العزيز بن أبي روا رجل صالحٌ» وكان مرجماًء وليس هو 


في البْتِ مغل غيره)”". قال الإمامٌ أحمد أيضاً: «علقمة بن مَرئَدِ كان يُنّهُمُ بالإرجاءء وكان ثقةً في حديئه 


شاا 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): احدثنا عثهان بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: 
حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مُرَّة وكان مُرجتاً»”". 

وقال عبد الله بن أحمد أيضاً: «سمعتٌ أبي يقول: عفان بن غياث ثقةٌ ثبت ثبت إلا أنه كان مُرجناً. 

وقال أبو داود السجستاني (ت11/5ه): «(سمعت أحمدَ [بن حنبل] يقول: احتملوا المرجئة في الحديث). 
قال أبو داود أيضاً: «سمعتٌ أحمد. قال: إبراهيم بن طهمان هو صحيح الحديث مقاربٌ إلا أنه كان يرى 
الإرجاء»”". وقال أيضاً: (سمعت أحمد قال: سال الأفطس كان يرى الإرجاء ثقة»””. 

وقال أبو عبيدٍ الآجريٌ: «سألتٌ أباداود عن أيوب بن عائذ؛ فقال: ثقةٌ إلا أنه مُرجيع)*. 

ثالثاً: استعم الهم لفظ (جهميٌ)؛ و(كان جهميّاً). و(جنح إلى الجهميّة): 

ا لجهمية: هم أتباعٌ جَهُم بن صَفوانء أبي محرز السمرقنديٌ (ت۲۸٠ه)»‏ ظهرٌ مذهبّه في أواخر عصر 
الدولة الأموية كرد فعل على من تى القَدَّرَ من أصحاب مَعبلِ الجهنيٌ» فوقمَ في الجبريّة المفرطة. 

و عقاف ا ]إن ا وار عات وای یا رارش ل مقط واک حو اي يد قله 
وأ الإنسانَ مجيرٌ على أعماله كلّهاء وأنْ لا فِعْلَ ولا عَمَلَ لأحدٍ غير الله تعالى» وإنما نسب الأعمال إلى المخلوقين 
على المجاز» إلى غير ذلك الأفكار المخالفة لما عليه جمهورٌ المسلمين. 


. ٤۸٤/۲ العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية الميموني)» ص:1517. 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): / ٤1۷‏ . 

(5) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ؟/ .٠۸١‏ 

(5) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:۱۹۸. 

(5) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:709. 

(۷) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:0٠7.‏ 

(۸) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» ص:5 .١9‏ 

(9) ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبي الحسن الأشعري» ص:۲۷۹» والفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية» لأبي منصور 


عبد القاهر البغدادي» ص:۱۹۹. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين قبل التصنيف هذا اللفظ: 


قال الحافظ يزيد بن هارون الواسطي (ت7١١ه)‏ عندما سيل عن الجهمية: «من زعم أن الرحمنَ على 


العرش استوىء على خلاني ما تقرّرَ في قلوب العامّة. فهو جَهِميٌ)”". 

وقال عباس الدوري: «سمعتٌ يحيى [بن معين] (ت۲۳۳ه)» وذْكِرَ له سليمٌ بن مسلم الخشابُء فقال: 
O OE‏ كوا ES‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «سألتٌ أبي عن الحَكم بن عبد الله أبي مُطيع البلخيٌ؟ فقال: 
لا ينبغي أن يُروى عنه» حكوا عنه أنه كان يقولٌ: الجنة والنار خلقتاء فستفنیان» وهذا کلام جهم» لا يُروى عنه 


۳ 
9 ي( 01 


3 


وقال البرذعيٌ في سؤالاته لأبي زرعة الرازيٌ (ت74١ه):‏ «سألت أبا زرعة عن إسماعيل العتبي؟ فقال: 

0 

وقال العقيلٌ (ت۳۲۲ه): «عل بن عبد الله بن جعفر بن تجيح: جَنَحَ إلى انحن أي داود والجهمية.» 
وحديثه مستقيمٌ إن شاء الله)0. 

وفال مک بورغيدان ( ت٥۳‏ بالك تسل عد غا بن ای فال فقث ولک كان جیا 

رابعا: استعمالهم لفظ (معتزلي)» أو (من شيوخ المعتزلة): 

المعتزلة هم أتباعٌ واصل بن عطاءٍ (ت١١٠ه)‏ وعمرو بن عُبِيدٍ (ت54١ه).‏ ويشيرٌ إلى ذلك قول 
إسماعيل بن عليّةً: «أوَّلَ من تكلم في الاعتزال: واصل بن عطاءٍ الغزّال ثم دخل معه عمرٌو بن عَبِيدٍ في 
ذلك)2". 


اط 


. 5/7 /۲ السنةء لعبد الله بن أحمد بن حنبل:‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): 55/7 5. 

(*) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): ۳/ ۲۹۹. 
(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ٤۸/۲‏ 0. 

(5) الضعفاء الكبير» للعقيلي: .٠٠١ /٠‏ 

(5) تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي:٠/ ٤٤‏ . 

(۷) الضعفاء الكبير» للعقيلٍ: /٣‏ 7/860. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





والعتزلة فرقة كلاميةٌ خالفت السلف في فهُم كثير من مسائل الاعتقادء كنفي الصفاتِ» والقولٍ بخلقٍ 
القرآن» وأنَّ مرتكبَ الكبيرة في منزلةٍ بين المنزلتين» بالإضافة إلى قوم بقول القدَرِيّة والجهمية» وغيرهما من 
الفِرّقٍ المنحرفة عن منهج جماهيرٍ المسلمين' '. 

بِسَبَبٍ توافقٍ المعتزلة والجهمية في بعض مسائل الاعتقادء كان بعص المحدثين يُطلِقٌ اسم الجهميةٍ على 


العتزلق ومن أجل ذلك قال ابن تيمية (ت۸۷۲۸): ١كُل‏ مُعتزيّ جهميٌ» ولیس کل ججهميّ معتزليا»”". 


ومن أمثلة استعمال المحدثين قبل التصنيف هذا اللفظ: 

وقال معاد بن المثنى: «سألت عل بن المدينٌ (ت4 ۳۳ه) عن ابن أبي تجيح؟ قال: كان يرى الاعتزال»”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت١5١ه):‏ «كان موب NA‏ وأوّم في الاعتزال» وروى 
عنه الثوريٌ» وكان الربيعٌ بن صبيح مُعتزلیاً» وكان خيراً من عمرو بن عبید»“. 

وقال الإمام البخاري (ت5 5 «عبد الله بن أي نجيح كان يهم بالاعتزال وال 

وقال العقيللٌ (ت۳۲۲ه) في ترجمةٍ (عمرو بن فائدٍ الأسواريّ): «كان يذهب إلى القدّر والاعتزالء ولا 
يِقِيمُ الحديث)”2. 

وقال ابن حبان (ت154ه) في ترجمة (عمرو بن عبيد بن كيسان): اكان عمرٌو بن عَبِيدٍ داعية إلى 
الاعتزال» يشتّم أصحاب رسول يكل ويكذبٌ مع ذلك في الحديث توما لا تعمّداً»"©. 

وقال الدارقطنيّ (ت185ه) في ترجة (القاسم بن يحبى الضرير): «هذا ضعيف» من شيوخ المعتزلة). 

اسا استعمالهم مصطلح (زنديق)» و(كان زنديقاً) 

الونديق: حُ مُعرّبٌ من اللغة الفارسيةء ويقصدٌ به القول بدوام الدهرء وعدم الإيمان بالآخرة 


ووحدانية الخالق» كا يُطلَقُ على هذا المفهوم أيضاً مصطاح: (الدَّهريٌ)» و(الملحد)”. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبي الحسن الأشعري» ص:50١»‏ والفرق بين الفرق» لأبي منصور البغدادي» ص:۹۸. 
(۲) منهاج السنة النبوية» لابن تيمية: ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) الضعفاء الكبير» للعقيلي: ۲/ .۳٠۷‏ 

.٠١ 5/7 موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله:‎ )٤( 

(5) الضعفاء الكبير» للعقيلي: ۲/ .۳١۷‏ 

(5) الضعفاء الكبير» للعقيل: ۳/ ۲۹۰. 

(۷) معرفة المجروحينء لابن حبان: ۲/ 1۹. 

(۸) العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني: /١5‏ 786. 

(9) ينظر: مادة (زندق) في تهذيب اللغة» لأي منصور الأزهري: /٩‏ ۲۹۷ ولسان العرب» لابن منظور: .1١517/1١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وأما ني الاصطلاحء فالزنديق هو الذي يَظهرٌ الإسلام ويَبطِنْ الكفرّء وهو الذي كان يُسمَّى في عصر 
النبى يلل منافقاً”". ويؤيدٌ ذلك ما ذكره ابن عبد البر (ت577ه)» قال: «سثل مالك رحمه الله عن الرّندقة؟ 
فقال: ما كان عليه المنافقون على عهدٍ رسول الله ب4 من إظهار الإيمانٍ وكتمانٍ الكفر هو الزندقة عندنا اليوم»””". 

ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين قبل التصنيف هذا المصطلح: 

فال کی بن شين (ع 8 : اورسف ين خالا الس زنذيق كذات لآ يكدبا همی 


وقال أحمدٌ بن حنبل (ت١‏ 5 1ه): «كان ابن مناذر زنديقاً2©. 

وقال البرذعيٌ (ت۲۹۲ه): «شهدت أبا حاتم يقول لأبي زرعة: كان يحيى بن معين يقول: يوسفٌ 
السمتيٌ زنديقٌ» وعائدٌ بن حبيب زنديقٌ تقال له أبنو زرفة عا عافد بن حبيب فصدوقٌ في الحديث, وأما 
يوسفٌ السمتييٌ فذاهبٌُ الحدیث» كان يحيى يقول: كذابٌ0©. 

وقال البرذعٌ أيضاً: «سمعث أبا زرعة يقول: المريسئٌ زنديق». 

وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سمعت أبي وسألته عن يوسف بن خالد السمتي» فقال: أتكرت قول 
يحبى بن معينٍ فيه أنه زنديقٌ» حتى حمل إل كتابٌ قد وضَعّه في التجهم باباً باباًء يكر الميزان في القيامة» فعلمتٌ 
أن يحبى بن معين كان لا يتكلَّمُ إلا على بصيرةٍ وقَهُم. قلت ما حالّه؟ قال: ذاهب الحديث»". 

وقال ابن حبان (ت 0ه) في ترجمة (أيوب بن عبد السلام): «شيخ» كأنه كان زنديقا» يروي عن أبي 
بكر عن ابن مسعودء (أنَّ الله تبارك وتعالى إذا غضِب انتفخ على العرش» حتى ينمل على حَلَّه)» روى عنه 
اڈ بن سلَمَت كان كذاباً لايل ذكرٌ مهل هذا الحديث» ولا کتابته» وما أراه إلا دهريّاً يوقِعُ الشكّ في قلب 


المسلمين بمثل هذه الموضوعات» نعوذ بالله من حالة تقرّينا إلى سخطه)0. 


.11/7 /۷ ينظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لابن قدامة المقدسي:‎ )١( 
. ٠١٤١/٠١ (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر الأندلسي:‎ 
. ۱۳۳ /5 تاريخ ابن معين (رواية الدوري):‎ )۳( 

(5) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ”/ ۷۷. 

(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ .۳۸٤‏ 

0) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ 0715. 

(۷) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: 9/ .771١‏ 


(۸) معرفة المجروحين. لابن حبان: .١50 /١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





المبحث الثالث: جرح الراوي وتعديله قبل التصنيف 


اهتم المحدثون قبل التصنيف» بالإضافةٍ إلى اهتمامهم بمعرفة شخصية الراوي» والمذهب الذي كان ينتمي 
أو يميلٌ إليه» اهتموا ببيانِ حال الراوي» ودرجته في سُلَّم الجرح والتعديل» والألفاظ التي تُستعملٌ تعبيراً عن 
كل درجةٍ من تلك الدرجات» كم اهتموا بالإشارة إلى الأسُس التي يقومٌ عليها الجرحٌ والتعديل» وما يتعلق 
بذلك من القواعد والمصطلحات. 

وعلى هذاء فأهم المسائلٍ التي ينبغي دارستها في هذا المبحث هي : 

اول مفهومٌ الجرح والتعديل. 

ثانياً: أسس الجرح والتعديل. 

ثالثاً: ألفاظً ا لجرح والتعديل ودرجائها. 

وقد تحدثت عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : مفهوم الجرح والتعديل: 

اجرح في اللغة مصدرٌ من الفعلٍ الثلائيٌ (جَرَّحَ)» قال ابن فارس: «الجيمٌ والراءٌ والحاءٌ أصلان: أحدهُما 
الكسشبُ» كاو الجلي). ومن الأول EE‏ :3 أمحَيب الدب نَ يحوأ ارات [الجائية: ١؟].‏ ومعنى 
اجترحوا: اكتسبواء ول چا أهله؛ أي: كاسبهه”". ومن الغاني: قوهم: جَرّحَه بحديدة ها أي: 
ل 

وقال الزخشري: «ومن المجاز: جَرَحَه بلسانه: سبّهء و(جرّحوه بآنياب وأضراس)؛ إذا شتمُوه 
غار 

فتحصل مما سبق» أن الجرح في اللغة له معنيان في أصل الوضع يدل أحدُهما على الكش ويدلٌ الآخَرٌ 

كن الث وله معنى مجازي آخرٌ؛ هو سب الشخص وعيبه وشتمه. 

وأما في اصطلاح المحدثين. فَيْفَهِمُْ من تتبّع استعمالاتٍ المحدثين لمصطلح الجرح أنهم يقصدون بالجرح: 
الطعنَ في رواةٍ الحديث بأوصاف يُفهم منها سقوط عدالتِهم أو اختلال ضبطهم. 


. 577” /4 معاني القرآن وإعرابه» للزجاج:‎ )١( 
.60١ 7 مادة (جرح) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ (0 


(۳) مادة (جرح) ني أساس البلاغة» للزخشري:١/ .٠١١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وأما التعديل في اللغة فهو مصدرٌ من الفعلٍ الرباعيٌ (عَدّل)» وتعديلٌ الشيء تقويمُه» يقالُ: عدّله تعديلاً 
فاعتدل؛ أي: رمه فاستقاة» وتعديل الشهود أن تقول: نم عُدولٌ”". وعلى هذاء فتعديل الراوي في اللغة هو 


وضفه بالعدالة و الاسام 


وأما التعديل في الاصطلاح؛ فيّفهم من استقراء عمّلٍ المحدثينٍ أن التعديلٌ يُقصدٌ به: تزكية الراوي 
بأوصافِ يُفهمٌ منها ثبوت عدالتهم» وسلامة ضبطهم» ول رواياتهم. 

ولعل أقدم تعريفٍ لمصطاح (ا جرح والتعديل) هو ماذكره محمد بن الفضل العبَّامِيُ قال: «كناعند 
عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)ء وهو ذا يقرأ علينا (كتاب الجرح والتعديل)» فدخلّ عليه يوسفُ بن 
الحسين الرازيٌ» فقال له: يا أبا محمد ما هذا الذي تقرؤٌةٌ على الناس؟ فقال: كتابٌ صتفثّه ني الجرح والتعديل. 
فقال: وما الجر والتعديلٌ؟ فقال أَظهِرٌ أحوال أهلٍ لعل من كان مه ثقة أو غير 5قة1”. 

ويُمكنٌ أن يُفهم هذا المعنى أيضاً من قول ابن أبي حاتم: نام ند سبيلاً إلى معرفة شيءِ من معاني 
كتاب الله ولا من سنن رسول الله يك إلا من جهة النقل والرواية» وجب أن ثُميِّرَ بين عدول الناقلة والرواة 
وثقاتهم وأهلٍ الحفظ والثبْتِ والإتقانٍ منهم» وبين آهل الغفلةٍ والوكَّم وسوء الحفظ والكَّذِبٍ واختراع 
الأحاديث الكاذية...»". 

المطلب الثاني : أُسّس الجرح والتعديل: 

إن المتأملّ لما قام به المحدثون قبلّ التصنيف عند جرح الرواة وتعديلهم يلحظ أن الجرح والتعديلٌ 
عندّهم يقومٌ على أساسين هامين هما: العدالةٌ والضبطاً. إن تحققا في الراوي كان عَدُلاً مقبولٌ الرواية» وإِنْ قُقِدا 
كان تجحروحاً مردود الرواية» وإِنِ اعتراهّما شيءٌ كان الراوي داخلاً في مرحلة الاعتبار والاختبار؛ فإن ثبت بعد 
الأعضبار ضبطه دشل في فرتبة القبول»وإن ققق الختلال ضبطه أو ل ارجح فى دل في مرقبة الرواة 
المردودين. 

ولقَهُمِ هذين الأساسَينء لابُدَّ من بيان مفهوم كَل منههاء ثم بيان أهميةٍ ثبوتها في الراوي حتى يكون 


مقبول الروابة. 


(۱) ينظر: مادة (عدل) في الصحاح» للجوهري: 5/ و«كلا١.‏ 
)۲( الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص :3/1 وتاريخ دمشق» لان عساكر: TE /ro‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





الأساس الأول: عدالة الراوي: 

المسألة الأولى: مفهوم عدالة الراوي: 

العدالة في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلاثيّ (عَدُل) ككرّم؛ عَدالة وعُدولَة فهو عَذلّ؛ أي رصا ومَقْنَعٌ في 
الاد رالعدل من الناس: المرضيٌ 00 

وأما العدالة في اصطلاح المحدثين قبل التصنيف» فعبرٌ عنها كنيد من المحدثين بعباراتٍ ختلفة تلتقي 


جميعها في معانٍ متقاربة. 


ومن أقدم ما وصلنا في بيان مفهوم العَدلِء ما جاء عن الإمام إبراهيمَ يم السَخَّعيٌّ فقيو أهلٍ 
الغراق ( ت1 ۹ه)» حيث قال: «كان يقال: العَدل بين المسلمين: مَن ل تظهز من ريبة0”". 

وقال عبد الله بن المبارك (١18ه):‏ «العَدُلُ: مَن كان فيه س خصال: يَشهد الجماعةً» ولا يشرب هذا 
الشراب (أي CE‏ ولا يكرته ولا يكون ان ليله فى 000 

وقال الوليدٌ بن مسلم الدمشقي (ت95١ه):‏ العم رن ال e EGS‏ 
رر ونين بق نال افا اسا ين عة اران العذل ن اساد تكله رن إل 
EEE I AE EC‏ 
جائرٌ الشهادة فتبِسّمَ سُفيان الثوريٌ» وقال: أحسنّ والله أبو عبد الرحهن). 

ثم جاء بعدّه الإمامُ الشافعيٌٌ (ت5 ١٠ه)‏ فأوضح أنه ليسّ من شط العَذْلٍ: أن لا يقع في زلة أو معصية. 
بل المطلوبٌ هو غلبة الحال لا دُوامهاء وعلى الرغم من أن كلام الإمام الشافعي جاء في العَدْلٍِ الذي تُقبل 
شهادتّه إلا أنه يُمكرٌ القول: إن عدالةً الراوي في هذه المسألةٍ لا تختلفٌ عن عدالة الشاهد. 

قال الإمامٌ الشافعي «لا أعلمٌُ أحداً أعطي طاعة الله حتى ل بخلطها بمعصية تمعاضية اللا ع د كرا عله 
السلام» ولا عصى الله فلم خط بطاعة؛ فإذا كان الأغلبٌ الطاعة فهو المعدّل» وإن كان الأغلبٌ المحصية فهو 


)١(‏ ينظر: مادة (عدل) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 55/5 5» ولسان العرب» لابن منظور: »470/١١‏ وما بعدهاء وتاج العروس: 
84 "5 5ن وما بعدها. 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني: 2574/54 والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:2178 واللفظ منه. 

(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۷۹. 

0) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: .١917 /١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





المجرّح)0". وقال ان الأغلت عل ا جا الا مين اة الطاعة والمروةة لت هاده اذا 
كان الأغلبٌ الأظهرٌ من أمره ال وخلافٌ المروءة ردت هاده 


وقد أكد ابن حبان (٤١٠ه)‏ هذا المعنى الذي ذكره الإمامُ الشافعنٌ» فقال: «العدالة في الإنسان هو أن 
يكونَ أكثرٌ أحواله طاعة لله؛ لأنا متى لم نجعل العدّلَ إلا من لم يُوجَدْ منه معصِيةٌ بحال» أدّانا ذلك إلى أن ليس 
في الدنيا عدُلٌ؛ إذ الناش لا تخلو أحوهّم من وُرود خدّل الشيطان فيهاء بل العدلُ: من كان ظاهِرٌ أحوالِه 
طاعة اللّه» والذي يخالف العَذُلّ: من كان أكثر أحواله خض الله . 

قال امن خان اشا «العَذل: من لم يُعرِفٌ منه الجرح ضد التعديل؛ فمن ل يُعلمْ بجرح فهو عَدل إذا ل 
يبين ضدّه؛ إذ ل يكلف الناسٌ من الناس معرفةً ما غاب عنهم» وإنما كُلّمُوا ا لمكم بالظاهر من الأشياء غير 
اغب عنهم»”". ويبدو أن هذا اكم ادن عند ابن حبان بمشاهير الرواة» لأنه قال في موضع آخر: «الناس 
أحواهم على الصلاح والعدالةٍ حتى يتبينَ منهم ما يُوجب القدح» فيجرخ بم| ظهر منه من الجرح» هذا حكم 
المشاهير من الرواة». 

فون خلال هذه النصوص السابقةء يظهرٌ أن العدالةً عند المحدثين تقوم على ثلاثةٍ أركانٍء هي: غلبة 
الطاعة» وعدم الفسق» وق المروءة. وبيان هذه الأركان الثلاثة فيا يأق: 

الركن الأول: غلبةٌ الطاعة: 

ويستفاد هذا الركنْ من قول الإمام الشافعي (ت٤‏ ١۲ه):‏ «إذا كان الأغلبٌ على الرجلء الأظهّرٌ من أمْرِه 
الطاعة والمروءة قَبلَّكَشهادثه4.:وقد شار غ واحن من المحدكين إل طاعة الراوئ فق أمكلة كديرة متها قول 
الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه)‏ في (حمزة بن الحارث بن عمير): «قد رأيته» كان رجلا يُعرّف فيه أثرٌ 
الصلاح». وقوله آنا كان عالد الان ثقةَ رجلاً صاحاً له في دينه صلاحٌ؛ بلغني أنه اشترى نفسّه من 


۷ E 
الله ثلاث مرات)”".‎ 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۷۹. 

(؟) الأمى للإمام الشافعي: ۷/ "اه 

(۳) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: ٠١١/١‏ 
(5) الثقات» لابن حبان: .١7 /١‏ 

(5) معرفة المجروحین» لابن حبان: ۲/ .١97‏ 

0) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:770. 


(۷) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): /١‏ 474 . 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





لاايضبطٌ الحديث ولا يتقنٌ صناعته» ولذلك أمثلة كثيرة عند المحدثين» ومنها: قول أبي حاتم الرازي 


(ت۲۷۷ه) في (عمرٌ ب بن أبي سلمة): «(هو عندي صالح صدوقٌ في الأصل» ليس بذلك القويٌ يُكتبٌ حديثه 
ولا تُحجٌ به. الف في بعض الشيء)” 0 وقوله أيضاً في (مغيرةً بن زياد الموصلي): «صالحٌ» صدوقٌء ليس بذاك 
القوي)”". 

الركن الثاني: عدم الفسق: 

راواه بيسن كرتم ني (قسَقَ)» والفسقٌ هو حروجٌ الشيء ء من الشيءِ على وجو الفساد؛ 
يقال فِسَقَتِ ِسَفّتِ لوطب إذ خرجَتْ من قشر هاء وكذلك کل شيءِ خرج عن قشره فقد قّسق7". 

وأماني الاصطلاح» فالفسقٌ هو الخروجٌ عن حد الاستقامة» بارتكاب الكبائر أو الإصرارٍ على 
الصغائر“. 

والسلامة من الفستق شرط لازمٌ لعدالة الراوي» فلا تُقبل رواية من تحرج عن الطاعة وارتكب المعاصي 
والمخالفاتء لقوله تعالى: هآ يتأا الذي موان اا ويا يكوا أن دبأ وماع جه نصحو عل مَاهَْثَْ مين 4 
[الحجرات: ]٦‏ . 

ويؤكد ذلك ما ذكره غير واحدٍ من المحدثين» ومن ذلك قول الإمام مسلم (ت71١ه):‏ «(خبر الفاستق 
غير مقبولٍ عند أهل العِلِم» كا أنَّ شهادله مردودةٌ عند جميعهم»”. وقول ابن حبان (ت٤‏ 10ه): امن 
ارون الل بالف و لتقف وإ كان شونا ف روا 0 الفا لا ركوة دلا والعدل ايكون 
مجروحاًء ومن خرجٍ عن حد العدالة لا يُعتمَدٌ على صدقه». 

ومثلّه قول الإمام مالك بن أنس (ت۷۹٠ه):‏ «لا بوخد [العلم] من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوا 


ولا من سفيه مُعلن بالسّمّه» وإن كان من أروى الناس» ولا من رجل يكذبٌ في أحاديث الناس» وإن كنت لا 


(1) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .٠٠۸/١‏ 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۸/ ۲۲۲. 

(۳) ينظر: مادة (فسق) في مقايبس اللغةء لابن فارس: ٠٠۲ /٤‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي: ۲/ ٤١۳‏ . 
(5) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي: 2١59/5‏ والتوقيف على مهمات التعاريف. للمُناوي» ص:775. 

(5) مقدمة صحيح مسلم: .8/١‏ 

(5) معرفة المجروحين» لابن حبان:١5/1ل.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





مُه أن يكذِبَ على رسول الله يَلِ...»”". ويبدولي أنَّ الإمام مالكاً جمعَ في كلمته هذه أهمّ ضور الفسق التي 
يرد معها حديث الراوي» ويمكن بسط هذه الصور الثلاثِ فيا يأتي: 

الصورة الأولى: الفسقٌ الفعلي: 

وأمثلة هذه الصورة كثيرة» كشرب الخمر والزنا والسرقة» ونحوهاء وقد أشارٌ عددٌ من المحدثين إلى هذه 
الصورة بعبارات كثيرة» منها: 

قال الحافظٌ علنٌ بن خشرم (ت151ه): اسمعتٌ ابن إدريس [هو الشافعي] يقول: لا يُسمَعٌ الحديث 
من يشرب الُسكِرٌ لا ولا كرامةً»”". 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة (ت۲۷۹ه): «سألت يحبى بن معينِ» عن عمرٌ بن سعد [بن أبي قاض ا ا 
هو؟ فقال: كيف يكون مَن قتل الحسينَ بن عل رضي الله عنه ثقة؟!)””. 

وقال الحافظ ابن عدي (ت7756ه) في (محمد بن مَناذر): «لم يكن من أصحاب الحديثِ» وكان الغالبٌ 
عليه المجون واللّهي“. 

الصورة الثانية: الفسق القولي: 

ومثال هذه الصورة: الكذبُء وسرقةٌ الحديث» وشتمُ صحابة رسول الله ياف ومن إشارات المحدثين إلى 
هذه الصورة: 

قال جريرٌ بن عبد الحميد (ت۱۸۸ه) عندما سِيْلَ عن أخيه (أنس بن عبد الحميد): «لا يُكتبٌ عنه؛ فإنه 
يكذبٌ في كلام الناس» وقد سوعَ من هشام بن عروة» وعبيدٍ الله بن عمر؛ ولكنْ يكذبٌ في حديثٍ الناس» فلا 
يكتب عنه)” '. 

وقال ھی بن فين ت٠‏ عمد بن اتسين ] .ين ا امد لبقن رقف كان بسار ف اديت 


وقال ابن معين أيضاً: «عبد العزيز بن أبان القرشييٌ ليس بثقة)» قال عشان الدارمي: قلت من أين جاء 


.4٠7:ص المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء للرامهرمزي»‎ )١( 
. 1۷ /٥ (؟) ذم الكلام وأهله. لأبي إساعيل الهروي:‎ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ .1١١7‏ 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۷/ .57١‏ 

.۲۸۹ /۲ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )٥( 


قف تاريخ ابن معين (رواية الدوري): 7/ 179. 
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و ع الداع 2 
ضعفه» فقال: «كان يأخذ أحاديث الناس فيرويها)0". 


وقال ابن معينٍ أيضاً: كل مَن شتمَ عثهانَ أو أحداً من أصحاب رسول الله بلا دجال» فاسقٌ ملعون لا 
تكد جخديعة وعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين)”". 

الصورة الثالثة: الفسق الاعتقادي: 

وتتمثل هذه الصورة من صور الفسق بالإسراف والغلوٌ ف اتباع اوی ع اوعراس عن ججح الح 
ما يدل على ضعفي في الدين» وعلى نق وجهل عظيم» بل هو أدلٌ على الفستٍ من كثيرٍ من المعاصي العملية 
والقولية. 

وما يشير إلى هذه الصورة من صور الفسق قول الإمام الشافعي (ت؟ ١7ه):‏ 'تقبلٌ شهادةٌ أهلٍ الأهواءء 
إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادةً بالزور لموافقيهم)”". وقد تقدم تفصيل هذه الصورة عند 
الحديث عن مذهب الراوي» فلا حاجة لإعادته. 

الركنٌ الثالث: غلبة المروءة: 

وهذا الركنٌ يؤخذ من قول عبد الله بن المبارك (ت١18ه)‏ الذي سبق ذكرٌه: «ولا يكون في عقلِه شي 
ومن قول الإمام الشافعيٌ (ت٤‏ ١٠ه):‏ «وإذا كان الأغلبٌ الأظهرٌ من أمره المعصية» وخلاف المروءة ردت 
شهادته). 

ارق و رات ا وخوارم المروءة: أن الأولى مرّمةٌ في الأصلء والثانية مباحةٌ في الأصل. ثم 
إذنها ع مد اراو واد نارهو ا عا ارو و عا ا و ا را هان 
SL EAE NG‏ در عقر ENS alg E‏ 
خفةٍ في العقل» قد لا يكون كذلك عند غيره. 

ومن هناء قد نلحظٌ من خلال استقراء عمل المحدثين وطرائق تعامُلهم مع الرواة» أن مسأل انخرام 
مروءة الراوي اختلفت فيها اجتهادات المحدثين وآراءٌ النقاد. ولبيان هذه المسألة وحدودها وأبعادهاء لا بد من 
عرض أهمٌ الصفاتٍ والأفعال التي كانت سبباً في ترك الرواية عن بعض الرواة من قبل بعض المحدثين» مع 


بيان موقف بقية المحدثين من ذلك الراوي: 


(۱) تاريخ ابن معين (رواية الدارمي)» ص:١5١.‏ 
OD‏ الكامل EEE YO a‏ 
)۳( الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص :۱۲۰ . 
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أولاً. كثرة الكلام: 


ومثاله قول شعبة بن الحجاج (ت ١٠٠ه):‏ «قلتٌ للحَكّم: ما لك ل تحمل عن زاذان [أبي عمر الكندي]؟ 
قال: كان كثيرٌ الكلام)”". فالإمام الحكم بن عتيبة رأى أن كثرة الكلام من خوارم مروءة الراوي» ومن أجل 
ذلك لم حول الحديث عن زاذان الكندي لكثرة كلامه. 

لکن يحيى بن معين ( ت ۲۳٣‏ ه) قال في هذا الراوي: «ثقة)”. وقال فيه ابن عدي (ت ٣٣۳ه):‏ «زاذان قد 
روى عن جماعة من أصحاب رسول الله يله منهم ابن مسعودء وتاب زاذانٌ على يديه يعني ابن مسعود 
وروی عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمر» وسلان الفارسي» وأحاديئه لا بأس بها إذا روئ غنه ثقة وكان يبيع 
الكرابيسٌ بالكوفة» وإنما رماه من رماه بكثرة كلامه)””. وهذا يعني أن انخرامً مروءة الراوي بكثرة كلامه لم 
تكن أمراً مُتّفقاً عليه عند نقادٍ الحديث قبل التصنيف. 

ثانياً: التطفل في الطعام: 

وقاله قو غا الور انت کی ا ا( ها رل ا بن منظور ليس بشيء 
فراجعته فيه مراراًء فزعم أنه ليس بشيء» قال: وكان طفیلبً». 

قال ابن شاهين (ت ١۳۸ه):‏ «الطفيلنٌ لا يبالي من أين كان مطعمّهء ومن كانت هذه صورثه في المطعمء 
خفتٌ أن لا يكونّ مأموناً في العلم» وقد مدحه أحمدٌ تالف رسن ا 

وینو ان چ منغ ا على ذلك قول عباس الدوري في موضع آخر: 'سَعْلٌ يحيى 
عن زكريا بن منظورء فقال: لا بأس به» فقلت: قد سألتك عنه مرةّ فلم أرك فيه جيدَ الرأي» أو نحوّ هذامن 
الكلام» فقال: لسن به يأمنغ وإنما كان فيه شيء؛ زغموا أنه كان N‏ فقول ابن معين: (إنم| كان فيه شي2؟؛ 
زعموا أنه كان طفيلياً» دلي على أن ذلك تقل إليه نقلآء ولم يلحظّه ek‏ يلا مالقا يقرا نا 


قبل فيه غيرٌ مؤثر في الرواية عنه» والله أعلم. 


.15 /” الضعفاء الكبير» للعقيلي:‎ )١( 

(؟) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص :/77. 
() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/ .71١١‏ 
2 تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ ۱٠١‏ . 
(5) المختلف فيهم, لابن شاهين» ص:77. 


0( تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ ۲۱۹. 
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ثالثاً: البول قائ): 


ومثاله قول الحافظ جريرٌ بن عبد الحميد الضَّبِي (ت188ه): «أتيتٌ يساك بن حرب فرأيثه يبول قائ 


فرجعت» ولم أسأله عن شيء» قلت: قد حَرِفَ)”". لكن هذا الذي ذهب إليه جريرٌ بن عبد الحميد تعقبه ابن 
عدي بقوله: «السماك حديتٌ كنية مستقيدٌ إن شاء الله كله فورظ اة وهو من كبار تابعي 
الكوفيين؛ وأحاديئه حِسانٌ عمّن روى عنه» وهو صدوقٌ لا بأسّ به»". 

رابع الركض عل ارون 

ومثاله قول محمد بن جعفر المدائنييٌ (ت5١7ه):‏ «قيل لشعبة: #تركتٌ حديتٌ فلان؟ قال: رأيثُه يركض 
على بِرذَونٍ فتركتٌ حديقّه)”". ولم يذكر الرواةٌ اسم الراوي الذي ترك شعبة حديئّه حتى يتسنى النظرٌ في 
مواقف المحدثين الآخرين من الرواية عنه. 

کاسا كثرة مزاح : 

E نون اناالا‎ OEE E aN e 
الأشعثِ [أحمد بن المقدام]ء قلتٌ: 94 قال: لأنه كان يُعلّمُ المجانَ المجونَ» كان مجان بالبصرة يصرٌّون صُررَ‎ 
دّراهم؛ فيطرحونها على الطريق» ويجلسون ناحيةء فإذا مر مَن لَظهاء وأراد أن يأخدّها صاحوا به: ضَعْهاء‎ 
لیخجَل الرجل» فعلّم أبو الأشعث المارة بالبصرة؛ هيكوا صُرَّرَ جاج كصرّر الدّراهم فإذا مررتم بصّررهمء‎ 
فأردتم أخذها فصاحوا بكم» فاطرحوا صرر الرجاج التي معكم وخذوا صر الدراهم التي هم ففعلوا‎ 
ذلك».‎ 

وهذا الذي ذكره أبو داود السجستاني من خوارم المروءة خالفه فيه ابن عدي فقال في ترجمة (أبي 
الأشعث): «هو من أهل الصدق» حدَّّتٌ عنه أئمة الناس» سمعتٌ أبا عروبة يثني عليه ويفتخرٌ حيث لقيه... 


وما قال فيه أبو داود السجستانٌ لا يؤثر فيه؛ لأنه من أهلٍ الصدق». 


.0 5١/5 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 

(۲) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 57/5 0. 

)۳( البرذون: بكسر الباء والذال المعجمة: وا جمع براذين» والأنثى برذونةء ويُطلقٌ على غير العربي من الخيل» وهو خلافٌ العِرّاب. ينظر: 
المصباح المنير» للفيومي: ١/١‏ 5» وحياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين الدّميري: 177/١‏ . 

.1١١:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )٤( 

(4) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: /١‏ 795. 

(7) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: /١‏ ۲۹۰. 
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تادا اللعب بالشطرنج: 

ومثاله قول شعبة بن الحجاج (ت١٠٠ه):‏ «لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاقء فرأيثه يلعبُ 
بالشطرنج فترکته» فلم أكتبٌ ھا لم كيت عن جل عنه)”'". فشعبة رأى E‏ سر 
ارا ای و ا ری ھا اع ی ا ی 
شعبة في الابتداء جعل لعبه الشطرنج ما يجرحه فتركه» ثم استبان له صدقّه في الرّواية وسلامتّه من الكبائر 
فكنن ده نازلا 

ومن الأمثلة أيضاً قول أبي خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحرايٌ: «جئنا إلى قَضالةَ بن مُفَضَّل بن فَضالة 
(ت٣۲۲ه)‏ لنسمّمَ منهه فإذا هو قاعدٌ في مسجده”" يلعبُ بالشطرنج» فقلتٌ: يا شيخ جثناك من المسجدٍ 
لنكتب عنك عِلْمَ رسول الله كله وأنت عاكفٌ على هذا؟ فقال: يا ابن أخيء إِيّ إليّ» فذهبنا وتركناه»". 

ويبدو أن هذا المثال لا يختلف عن سابقه؛ من حيث اعتبارٌ بعض المحدثين لِعِبَ الشطرنج خارماً لمروءة 
الراوي» وسبباً من أسباب ترك الرواية عنه» مع أنَّ الفحص لحاله قد يُظهرٌ خلاف ذلك كم في مثال ناجية 
المتقدم. 

سابعاً: سماع صوتٍ الطنبور في منزل الراوي: 

ومثانُه قول الحافظ وهب بن جرير الأزدي (ت5١7ه):‏ «قال شعبةٌ: أتيثُ مَنِزِلٌ منهالٍ بن عمرو» 
فسعت به ضرت الطنبوزء فرعت ول أنالة قلت وهلا سالته فس كان لا ييل 0015© 

لكن الناظرٌ في مواق المحدثين من الرواية عن المنهالٍ بن عمرو يِجدُها غالفة لما ذهب إليه شعبةٌ بن 
الحجاج؛ حيث إن يحيى بن معينٍ قال: «المنهال بن عمرو لكلا وقال العجلي: ١كوفٌ.‏ ثقةا” مما يعني عدّم 
اعتبارهم لما ذكره شعبة خارماً لمروءته» والله أعلم. 


(۱) تاريخ ابن معين (رواية ابن محرز): ۲/ ١١٥٠ء‏ وتاريخ أساء الثقات» لابن شاهين» ص: 57 27 والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» 
ص:١١1.‏ واللفظ منه. 

(؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١١١.‏ 

(۳) في نسخة (الضعفاء الكبير» للعقيلي: 7/ 507) بتحقيق عبد المعطي قلعجي (قاعد في المسجد)» وفي نسخة (الضعفاء الكبير: 5/ )٩۷‏ 
بتحقيق مازن السرساوي (قاعد في مسجده) ولعلها الأولل» لأن الأقرب إلى الواقع أن يلعب الرجلٌ في مسجد بيته بالشطرنج لا أن يلعب 
به في المسجد العام» والله أعلم. 

)4( الضعفاء الكبير» للعقيلي: 7/7 590. 

(5) الضعفاء الكبير» للعقيلي: 2517/5 والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:7١١.‏ 

(5) التاريخ» لابن معين (رواية الدوري): ٤٠۷/۳‏ . 

(۷) الثقات, للعجلي: / 457. 
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ثامناً: أخذ الأجرة على التحديث: 


ومثالّه قول الحافظ سلمة بن شبیب (ت 417 1ه): اسكل أحمدُ بن حنبل: يُكتبُ عن يبِيعٌ الحديتٌ؟ قال: 
لاء ولا كرامة)'". وقال أحمد بن بندار بن إسحاق الْمَذَانٌ: «سمعت أبا حاتم الرازيّ (ت۲۷۷ه)» وسئل 
عمّن يأخذ على الحديث؟ فقال: لا يكت عنه»". 

والسببٌُ في منْع الكتابة عن مثلٍ هذا الراوي هو كما قال الخنطيبُ البغداديٌ (ت477ه): «إنما مُنِعوا من 
ذلك تنزياً للراوي عن سوءٍ الظنٌ به؛ لأن بعص من كان يأخد الأجرّ على الرواية عَيْرَ على تيده وادّعايِه مالم 
يسمّع) لأجلٍ ما كان يُعطى»”". 

لكنّ عدم الكتابة عمّن يأخدٌ أجراً على التحديث لم يكن متفقاً عليه بين نقاد الحديث؛ ويدل على ذلك قول 
علي بن جعفرٍ بن خالد: «كنا نختلف إلى أي تُعيم الفضل بن دكين القَرَشِيٌ (ت۲۱۸ه) نكب عنه الحديتٌ» 
فكان يأخدٌ منا الدّراهمَ الصّحاحء فإذا كان معنا دراهم مُكسّرَةٌ يأخذ عليها صزفا»“. 

تاسعاً: الدخول على السلطان: 

ومثالّه قول أبي عبيدٍ الآجريٌ: «سمعتٌ أبا داود (ت۲۷۵ه) يقولُ: كان وكيعٌ لا يحَرِتُْ عن هُشيم؛ لأنه 
كان يُخالطٌ السلطان»””. لكن هذا الذي ذهب إليه وكيمٌ لم يوافقه عليه أحدٌ من المحدثين؛ لأن هُشيمَ بن بشير 
حافظٌ بغدادَ ومحدَّتُهاء ول يتخلف عن الرواية عنه أحدٌّ من المحدثين”". 

ومن الأمثلة على هذه الصورة أيضاً قول إبراهيم بن الجنيد: اسمعتٌ يحيى بن معينٍ (ت۲۳۳ه)» يقول: 
منصورٌ عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشةء أحبٌ إِيّ من هشام بن عُروةً» عن أبيه» عن عائشة. قيل له: 


فالزهرئ» عن عروةً» عن عائشة؟ قال: هما سواءء وصور حت إل؛ لأن الزهريٌ كان ل 


.١6 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:5‎ )١( 

(۲) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:5 .١6‏ 

(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:5 .١6‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:65١.‏ 

(5) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» ص:117. 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: ۷/ ٠٠۲‏ . 


(۷) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:700. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ومثله أيضاً قول أبي زرعة الدمشقئٌ (ت١۲۸ه):‏ «قيل له [يعنى الحافظ عبد الأعلى بن مُسهر الدمشقيً 


ا 


أبا مُسهر]: فما تقول في سليمان بن عتبة؟ قال: ثقة. قلت [أي أبو زرعة] لأبي مُسهر: إنه يسيد أحاديتٌ عن أبي 


الدرداءء قال: ھن ل وهو ثقة» ول یکن له عيبت إلا أ بالسلطان)7". 

ففي هذين المثالينء لم يكن الدخول على السلطان» خارماً في عدالة الراوي» أو سبباً من أسباب ترك 
الرواية عنه» وإنما كان عيباً تترجّحٌ بسببه رواية غيره عليه. 

عاشرا: شرب النبيذ: 

ومثالّه قول ابن شاهين (ت180ه): «أبو شهاب الحناطً عبد ربّه بن نافع: ثقة» قاله يحبى» وقال ابن عمار: 
إنها كان يُطْعَنٌ فيه من أجل النبيذ؛ إنه كان يشرب النبيذ»””". 

والطعنٌ على الراوي بشْرْب النبيذٍ لم يكن متفقاً عليه بين نقاد الحديثِ» بل كان المشهورٌ عنهم» أنه لا يطعن 
على الراوي بسببه» ويدل على ذلك قول يحيى بن معين (ت177ه): «تحريم النبيذ صحيح» وأقف عنده لا 
أحرّمُهء قد شربّه قومٌ صا حون بأحاديتٌ صحاح» وحرّمَه قومٌ آخرون بأحاديتٌ صحاح». ومثله قول أبي 
حاتم الرازيٌ (ت۲۷۷ه): اجاريتٌ أحمدٌَ بن حنبل مَن شرب النبيدٌ من محدّئي الكوفة» وسميتٌ له عدداً منهم. 
فقال: هذه زلاتٌ هم» ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم». 

أحد عشر: عدم الاطمئنان في الصلاة: 

ومثاله قول هشام بن عبد الملك: «سأل رجلٌ معتيراً [هو ابن سليان التيمي] (ت1817ه)» وأنا عنده 
فقال له: 4م تحمل عن أب الزبير؟ فقال: خدعني شعبةٌ فقال لي: لا تحول» فإني رأيته يُسِيءٌ صلاته. ليت أن لم 
ارات ا 


وقال سويد بن عبد العزيز (ت95١ه):‏ «قال لي شعبة: تاذ عن أبي الزّبير!؟ هو لا سن بص !»”". 


(1) في المطبوع من تاريخ أبي زرعة وردت هكذا (هي ميسرة)» وأما في (الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم: /١‏ 7189) فوردت: (هي يسيرة)» 
ولعلها هي الصواب. 

(۲) تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص:۳۸۲. 

۳) تاريخ أساء الثقات» لابن شاهين» ص:١١٠.‏ 

(5) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:١‏ 5 7. 

(5) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: .۲٠/۲‏ 

(7) الضعفاء الكبير» للعقيل: 4/ .٠١١‏ 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .٠١١/١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





Ea 4‏ 9 0 8 7 : 
وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي» تابعيّ مشهورٌء وثقه عددٌ من الأئمة» ومن أقوهم في 


معين]ء قلتُ: محمد بن المتكدرء أحبٌ إليك عن جابرء أو أبو الزبير؟ فقال: ثقتان»”". وقال العجاحٌ: «محمدٌ بن 
مسلم أبو الزبير المكي تابعي ثقة)”". وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يروي عن جابر بن عبد الله وكان 
من الحفاظ)”2. 

فكل هذا يدل على أنَّ ما ذهب إليه شعبة لم يكن أمراً متفقاً عليه بين نقاد الحديث؛ بل لم يعتيره أحدٌ غير 

المسألة الثانية: طرق إثبات عدالة الراوى: 

تثبثُ عدالةٌ الراوي من خلالٍ أحدٍ ثلاثِ طُرٌّقء هي: تعديل الله سبحانه لبعض الرواة» أو شهرة الراوي 


بالعدالة» أو معرفة عدالة الراوي من خلال القرائنء أو المعايشة اليومية له. وسيتم الحديث عن هذه الطرق في| 


CO 


ني : 

الطريق الأولى: معرفة عدالة الراوي من خلال تعديل الله له: 

وهذه الطريق خاصةٌ بصحابة رسول الله يل لان الله سبحانه اختارهم ليكونوا حملَةٌ رسالته» ورفاق نبيه. 
وهذا التعديل يعد أعلى أنواع التعديل على الإطلاق؛ لصدوره عمّن يعلمُ السرّ وأخفى» فلا جال بعد ذلك 
للطعن في عدالتهم» أو في صدقهم وأمانتهم. 

ثم إن الواقعَ المتقولٌ عن الصحابة يؤكٌدُ أمانتهم في النقل» وبراءتهم من الكَذْبٍ وما يدل على ذلك قول 
الصحابي الجليلٌ البراء بن عازب: اليس كلّدا كان يسممٌ حديتٌ رسول اله يكل كانت لنا ضَيعةٌ وأشغالٌ» 
ولكنّ الناس لم يكونوا يكذبون يومئذء فيْحدّث الشاهدٌ الغائب». ونان خرن وقول اق الاك ما 


تُحدَّئكم عن رسول الله کی سوعناه منه» منه ما سوعناه» ومنه ما حدَّثنا عنه أصحابّه» ونحنٌ لا نكُذِبُ)”2. 


.۲۸۹ /۷ والكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ »7720 /١ التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة:‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن معين (رواية الدارمي)» ص:۳٠۲»‏ والكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۷/ ۲۹۰. 

(۳) الثقات» للعجلي» ص:417. 

0) الثقات» لابن حبان: .٠١۱ /١‏ 

)٥(‏ أخرجه الرامهرمزي في (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:770).: والحاكم في (المستدرك على الصحيحين: 
0١‏ و رقم: »)٤۳۸‏ ثم عقب عليه بقوله: «هذا حديث صحيح على شر ط الشيخين». 


(7) أخرجه جعفر الفريابي في (الفوائد) رقم »)۳٤(‏ ورجال إسناده كلهم ثقات. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ووک قادن ادان «قتادة ذكرٌ قصة عن نس [بن فآنلك ]قال ريا فا سمت تدا أت ؟ 


قال: نعم» قال رجلٌ لأنس: أسوِعه من رسول الله ک؟ قال نعم» وحدّثني من لم يكذِبْء والله ما كُنّا تكذبُ 
ولا ندري ما الكذب)”". 

والناظر في كمس السنة والعِللٍ والجرح والتعديل» يلحظ أن عدالةً الصحابة كانت من الأمور المسلمة عند 
حاف عدن ويد قل ولك قول ابن حبان رت ه”7ه): «فإن قال كام و رست متو يجن 
الصحابةء وأبِيتَ ذلك في الصحابة؟ والسهرٌ والخطأ موجوةٌ في أصحاب رسول الله ل كا جد فيمن بعدّهم 
من المحدّثين؟ يقال له: إن الله تبارك وتعالى نره أقدارٌ أصحاب رسولٍ لله بيا عن كلب قادح» وصان أقدارهم 
عن وقيعة مُنتقص» وجعلّهم كالنجوم يُقتدى بهم... فالثلْبٌ هم غير حَلالِه والقدح فيهم ضد الإيمان 
والتنقش لأحدهم نفس النفاق» لأنهم خير الناس قرناً بعد رسول الله کا . 

ومثله قول ابن عدي (ت150ه): (إن صحابةٌ رسول الله بك لَِنّ صحبتهم» وتقادُم عَهدِهم في الإسلام» 
E N NS‏ 

بل حل المحدثون من التكذّم في صحابة رسول الله لاب وعدُوا فاعلّ ذلك من ذوي الأغراض الخبيئة 
التي تهدفٌ إلى هدم الشريعة وإبطال السنن» وفي هذا المعنى يقول أبو زرعة الدمشقي (ت١18ه):‏ «إذا رأيتَ 
لرّجُلٍ ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله اة فاعم أنه زنديقٌ» وذلك أن الرسول تك عندنا حقٌ» والقرآنّ 
حقٌ» وإنما أدى إلينا هذا القرآنَ والسّنَ أصحابٌُ رسول الله يله وإنما يُريدون أن يبر حوا شهودنا لييطلوا 
الكتاب والسّنَّهه والجرح بهم أولى» وهم زنادقة»“. 

والخلاصة هي كما قال الحافظٌ معمرٌ بن راشدٍ (ت٤‏ ١٠ه):‏ «أصحاب محمَّدِ عليه السلام أصابتهم نفحةٌ 


من النبوة»”. فلا يحتاجون إلى تعديل المعدَّلِين وتزكية المزگين. 


)١(‏ أخرجه الفسوي في (المعرفة والتاريخ: ”/ 77"5)» ورجال إسناده ثقات سوى عباد بن راشد؛ وثقة بعض الأئمة وضعفه آخرون» ولعل 
الأولى هو التوسط في أمره ا قال يحيى بن معين: صالح» وقال ابن أبي حاتم: صالح الحديث. ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 
ل" 

(۲) معرفة المجروحين. لابن حبان: /١‏ 7”0. 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: 5/ 1517 . 

(4) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:49. 

(5) السنةء لأبي بكر الخلال: ۲/ .58٠١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





الطريق الثانية: معرفة عدالة الراوي من خلال شهرته بها: 


إن لم يكن الراوي من الصحابة رضوان الله عليهم» فقد تثبت عدالته من خلال شهرته بالتقوى والصلاح. 
وهذه الطريقٌ تنطبقٌ على كثير من رواة الحديث الذين كانوا أئمة يُقتتدى بهم» حيث أغنثُ شهرمهم بالصلاح 
والاستقامة عن البحث عن عدالتهم. 

ومن هذا الصنف من الرواة: سعيدٌ بن المسيّب» والشعبيٌ ومحمدٌ بن سيرين» وأبو حنيفة وشعبة 
والأوزاعيٌ» والثوريٌ» ومالكٌ» وعبدٌ الله بن المبارك» وسفيان بن عيينةء ويحجيى بن سعيد القطان» ويحيى بن 
معين» وعلِئٌ بن المديني» وأحمدٌ بن حنبل» ومن جرى مجراهم في نباهة الدّكرء واستقامة الأمرء والاشتهار 
بالصدق» والبصيرة والمَهُمء لا يُسألُ عن عدالتهم؛ وإنما يُسأل عن عدالةٍ مَن كان في عِداد المجهولين» أو 
أشكل أمره على الطالبين»'. 

ومن الأدلةٍ على اعتمادٍ المحدثين على هذه الطريقة في معرفة عدالة الرواة» ما ذكره صالخ بن أحمد بن حنبل 
زنع ۲ھ انبعت أو رشبل عو اسان بق راهويه؟ :فال ةمثل إنتحاق سال غا مسان عدا من 
أكفة الل 

IES‏ يجان A‏ صن يو اين رت ا عق الكدا نوع أن 
عبيد [القاسم بن سلام] والساع منه؟ فتبشّم» وقال: كل يبان غن أي عنيد؟! أبواعييد يسال عن الاس 

وقال أبو حاتم الرازيٌ (ت۲۷۷ه) في (يزيد بن هارون): «ثقة» إمام» صدوقٌ في الحديث. لا يُسألٌ عن 
مشله). 

الطريق الثالثة: معرفة عدالة الراوي من خلال معايشته ومشاهدة أحواله: 

وني هذه الحالةء تُعَرَفُ عدالة الراوي من خلال معايشة أئمة اجرح والتعديل لأحواله» ومشاهدتهم 


لأخلاقه» أو من خلال نقلهم عمَّن عايشه ورآه. ومن أمثلة ذلك: 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۸۷. 
(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .۲٠۹/۲‏ 
(۳) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: /١5‏ ۳۹۲. 


(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 9/ 796. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





قال أبو يحيى الحّاني (ت”١٠ه):‏ (اسمعت أبا حنيفة يقول: مارأيتٌ فيمّن رأيت أفضل من عطاك ولا 


لقت فيمن لقيثٌ أكذب من جابر الجعفيٌ؛ ما تيه قط بشيءٍ من رأبي إلا جاءني فيه بحديثه وزم أن عندّه 
كذا وكذا ألفَ حدیثِ عن رسول الله یا لم يظهرها»”". 

فأبو حنيفة رحمه الله عرّف حال هذين الراويين من خلال معاشرته لهماء ومعايشته لأحواهماء فحكم 
بتعديل أحدهماء وجَرح الآخر. ولذلك علو اليه (ت458ه) على جَرْح أبي حنيفة لحابر الجعفي ول الو 
م يكن في جرح جابر الجعفیٌ إلا قول أبي حنیفةً رجه الله» لكفاه به شرّاء فإنه رآه وجرّبه» وسو منه ما يُوحِبُ 
تكذيبه فأخر به)”". 

ومن الأمثلة على معرفةٍ عدالة الرواة من خلال المعايشة لأحواهم» قول الزهريٌ (ت5؟17ه): احدثني 
طاوس» ولو رأيته علمتٌ أنه لاايكذب»””". ومن ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١14ه)‏ في (حمزة بن 
الحارث بن عمير): «قد رأيته» كان رجلا يُعرفٌ فيه أثرٌ الصلاح». 

ولم يكتف المحدثون بظاهر حال الراوي» للحكم بعدالته» بل كانوا يتتبعون كلّ ما يتعلقٌ به معرفة صدقه 
في الحديثء وأمانته في النقل» وأدلة ذلك في استعمالاتِ المحدثين كثيرة» ومنها: 

قال يحبى بن معين (ت777ه) في (عصمة بن محمد الأنصاري إمام مسجد الأنصار ببغداد): «كان كذاباً 
يروي أحاديث كذب. قد رأيته وكان شيخاً له هيئةٌ ومنظرٌء من أكذب الاش 

وقال إبراهيم بن الجنيد: «سألت يحيى بن معين» عن أيوبَ بن مُدركء فقال: كذابٌء كان هاهناء ياء قد 
رایت و کیت عنة لین بشيء». 

وقال جريرٌ بن عبد الحميد (ت۱۸۸ه): «أردت أن أسأل عمرٌ بن عبد الله بن يعلى الثقفيّ عن أحاديث» 


فقال ل اند :لا اله عر کچ فان وات رت اه 


)۱( الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۲/ ۳۲۷. 

(۲) القراءة خلف الإمام» للبيهقي» ص:۷١١٠.‏ 

(۳) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۲/ ٤1۳‏ . 
(4) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:770. 

(4) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص: 5١‏ 5. 

(5) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص: 5 5 7. 


(۷) الضعفاء الكبير» للعقيلي: 105/7 . 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ومن الأمثلة الطريفة على كيفية كشف كَذِب الراوي وسلب عدالته الدينية» ما ذكره يحيى بن معين» قال: 


«قال لي هشامٌ بن يُوسف: جاءني مُطرّفٌ بن مازنِء فقال: أعطني حديتٌ ابن جُريج» ومَعْمَرِ حتى أسمعه 
منك فأعطيثه فكتبّهاء تم جعلّ تُُرّث بها عن معمّر نفسه. وعن ابن جُریج» فقال لي هشاءٌ: انظر في حديثه؛ 
فهو مثل حديثي سواء فأمرثٌ رجلاً فجاءني بأحاديثِ مُطرّف بن مازنٍ» فعارضتُ بها فإذا هي مثلّها سوا 
فعلمت أنه كذاتٌ)2"0. 

ومن الأمثلة على طرق اكتشافهم كذبّ الراوي» ما ذكره الثقة أبو بكر بن أبي أويس» قال: «أتيتٌ ابن 
سمعان [هو عبد الله بن زياد]ء فأخرج إِيَّ تابا فجعلٌ يقرؤه» فيقول: حدثني فلانٌ» فمرّ على حديثء فقال: 
علق سه بو جرت هلك ن عد لا نمال هذا وغل عن اهن خراشان م عتا فلت لعلف يا 
شهرٌ بن حوشبء فقال: نعم» فعلمتٌ أنه يأل کتبا من غير سماع» فيحدّتٌ بهاء ولم أعّد إليه”". 

الطريق الرابعة: معرفة عدالة الراوي من خلال القرائن: ۰ 

إن لم يكن الراوي صحابياً ولا مشهوراًء وم يُنقل فيه كلامٌ لأئمة الجرح والتعديلء ففي هذه الحالة قد 
يحكمٌ نقادُ ا لحديثِ بعدالةٍ الراوي عند وجود بعض القرائن الدَّالَةٍ على صدقو في الحديث» وأمانته في النقل» 
وتحرزه من الكذب» ومن أهم هذه القرائن التي أخذ بها نقادُ الحديث: 

أولاً: رواية إمام من أئمةٍ الجرح والتعديل عن الراوي في مقام الاحتجاج بروايته: 

حيث إن ا من أئمة الجرح والتعديل عن راو من الرواة» في مقام الاحتجاج به» كافيةٌ في إثباتٍِ 
عدالتِه في دينه» وعدم كذبه في حديثه؛ إذ المعروفٌ من أحوالٍ هؤلاءِ الأئمةء والمشهورٌ من أخبارهم» أنهم ما 
كانوا تجيزوا لأنفسهم الأخدّ عن راو غيرٍ عذل في دينه» أو كذاب في حديثه. 

ومن أجل ذلك» نرى نقاد الحديث يكتفون برواية هؤلاءِ الأئمة عن بعض الرواة» كدليل على عدالتهم» 
وصدقهم في| يروونه. لكنْء ما ينبغي التنبة له» هو أن إثبات عدالةٍ هؤلاء الرواة برواية إمام من آئمة الجرح 
والتعديل عنهم» لا تعني إثبات ضبطهم» لأن الضبط أمرٌ آخرٌ غيرٌ العدالة» وهو يحتاج لإثباته إلى سبر أحاديثِ 
الراوي وتتبعهاء ومقارنتها بأحاديثِ غيره ليُحكم عليه في النهاية أنه ضابط أو غير ضابطٍ. 


ومن الأمثلة على اعتمادٍ المحدثين على إثباتِ عدالة الراوي بسبب رواية إمام من الأئمة عنه: 


)غ2( تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ”/ ۷۷ء والضعفاء الكبير» للعقيلي: .5١77/5‏ 
(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: »7١ /١‏ والضعفاء لأبي زرعة الرازي: ؟/ ٠٠١‏ . 
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قال أبونداوة:السجستاق (تة/الاه): دمحت أحمن قال: كان بن غبات فة أو قال :لا باس به ولكن 


مرجی» حدَّث عنه يحبى [ بن سعيد القطان]ء ولم يكن َُدَّتُْ إلا عن ثقة)0". 

و ال بن خالدء شيخ بصريٌ» لا باس به» كان عبد الرحمن [بنُ 
مهدي ]بحدّث عنه وكان لا ّث إلا عن قت“ 

فقول الإمام أحمد عن القطان» oy‏ 20500 
والضبط معاء ويحتمل أنه يقصدٌ بالثقة الصدقٌ والأمانة وعدم الكَذِبٍ في الحديث. ويبدولي أن قصرٌ مفهوم 
ل ل 0 
اعترضّ بأن هؤلاء الأئمة رووا عن بعض الرواة غير الضابطين. نعم» هم رووا عن بعض الرواة غير 
الضابطين» لكنهم لم يروواء وما كان لهم أن يرووا عن الكادَبِينَء أو المتهمين بالكَذِب. 

وقد وَصف المحدثون غير واحَدٍ من الأئمة بأنهم لم يكونوا يروون عن غير الثقات» ومن ذلك قول أبي 
حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): ايحيى بن أبي كثير» إمام» لا تُحدّث إلا عن ثقة)2. 

كله قؤل ادن نان لت و كان مالك ونه الله وَل مدن انى الخال متو الفا اديك 
وأعرص عجن ليس بثقةٍ في الحديث» ولم يكن يروي إلا ما صحَّ» ولا حدّث إلا عن ثقة»“. 

وقال ابن عدي (ت70ه): «كفى بأبي الزبير صدقاً أن حدَّث عنه مالك؛ فإن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة 
ولا أعلمٌ أحداً من الثقاتٍ تلّف عن أبي الزبير إلا قد كتبّ عنه» وهو في نفسه ثقةٌ إلا أن يروي عنه بعش 
الضعفاء» فيكون ذلك الضعفٌ من جهة الضعيفيء ولا يكون من قِبّله . 

وقال ابن عدي أيضاً: «موسى بن هارون الحّال كان عالاً ِعِلَلٍ الحديث. متوقٌياً وم تُدَّث إلا عن 


8 0 


(۱) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:٠”7”.‏ 
(۲) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:۳۳۸. 
(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 9/ .١57‏ 
(4) الثقات» لابن حبان: ۷/ 504» ورجال صحيح مسلم» للحافظ أبي بكر بن منجويه: ۲/ .77١‏ 
) 


Oo 


TEESE N O 
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فكل هذه الأمثلة ومثيلاتها إنما تدل في أقل أحوالها على صدق الراوي الذي روى عنه ذلك الإمامٌ» وانتفاء 


تهمة الكذب عنهء إذ لا يُعقل أن يروي هؤلاء الأئمة عمّن لم يكن مأموناً في دينه» صادقاً في حديثه» وأما الضبطٌ 


فشيء آخر؛ لأنهم كانوا يروون عن غير الضابطين» لغرض الاعتبار» أو غيره من الأغراض. 

وأما رواية بعض الأئمة عن بعض المتهمين بالكذب» فتخرّحٌ على أا كانت للاطلاع على هذه الأحاديثِ 
ومعرفتها وتييزهاء حتى لا تخلط بالأحاديثِ الصحيحة» ويغترً بها بعص الناس» ممن ليس عنده كبيرٌ علم في 
تمبيز الأحاديثِ وتمحيصهاء وعليه تحمل قول شعبة بن الحجاج (ت ١٠٠ه):‏ «سفيان [الثوري] ثقةٌ يروي عن 
الكذّايين». 

ومن ذلك روايته عن محمد بن السائب الكلبي؛ وهو؛ أي الكلبي؛ من امم في عداليّه وديانته» بل اتهمه 
e‏ 
ومعرفتهاء وتمييزهاء وإلاء لو کان يروي عنه» مع معرفته بحاله» كان غاشاً في الدين» غير مستحق للإمامة في 
المسلمين. 

ويؤكدٌ ذلك ما ذكره سفيان الثوريٌ نفسُهء حيث قال: (إني لأروي على ثلاثةٍ أوجه: أسممٌ الحديتٌ من 
الرجل أله ديناًء وأسمحٌ الحديتٌ من الرجل أُوقِفٌ حديئّه» وأسمحٌ من الرجل لا أعباً بحديثه وأحبٌ 
معرفته). 

وما يؤكد ذلك أيضاًء ما ذكره ابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه)» حيث قال: «سألتٌ أبا زرعة عن رواية 
الثقاتِ عن رجل ما يقوي حديئّه؟ قال: إي لَعَمريء قلت [أي ابن أبي حاتم]: الكلبيّ روى عنه الثوري؟› 
قال: إنما ذلك إذا م يتكلم فيه العلا وكان الكلبئٌ يتَكَلّم فيه»» ثم قال ابن أبي حاتم: «قال أبو زرعة: حدثنا 
أبو تُعيم» حدثنا سيان [الثوري]» حدثنا عمد بن السائب [الكلبي]» وتبسّمٌَ الشوري». قال ابن أبي حاتم: 
«قلت لأبي: ما معنى رواب ية الثوريٌ عن الكلبئٌ» وهو غيرٌ ثقةٍ عنده؟ فقال :كان کروی بذک الوؤابية قن 
الكلبي على الإنكار والتعجّبء فتعلّقوا عنه روايته عنه» وم تكن روايته عن الكلبي قبولّه)””. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن حبان (ت٤‏ ١ه)‏ في ترجمة (أحمد بن محمد بن الفضل القيسي): «كتبت عنه 
شبيهاً بخمسمئة حديث كلها موضوعة... وإنما ذكرثُ هذا الشيعٌ ليُعرَف اسمّه. فلا يحنجٌ به حالف أو موافقٌ 
)١(‏ الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:١4.‏ 


)۲( الضعفاء الكبير» للعقيلي: .٠١ /١‏ 
(۳) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: .۳٠/۲‏ 
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على من ل ينعم النظرٌ في أسبابٍ الحديث» ولا دار في المانٍ والقرى في جمعه فيبقى لا يعرف عِلَنَهِ إذا رأى صحةً 
إسناده» ولعل هذا الشيَ قد وضع على الأئمة المرضيين أكثرٌ من ثلاثة آلاف حديث؛ لولا كراهة التطويل 
لكوت تعقيها وف قرا ور 


ثانياً: كون الراوي من كبار التابعين: 

ومن القرائن التي أخدّ بها نقادُ الحديث للدلالةٍ على عدالة الراوي الذي لم يكن صحابياً ولا مشهوراًء ول 
يرد فيه كلام لأئمة الجرح والتعديل: كون الراوي من كبار التابعين الذين عايشوا عصرٌ صحابة رسول الله لاء 
ومن دواعي الآخذٍ ببذه القرينة ثلاثة أمور: 

الأمرّ الأول: إن عصرَ كبارٍ التابعين هو عصرٌ الصحابة نفسّه وهو من أفضل القرونٍ بعد عصر النبي كلاف 
كما شهدَ بذلك رسولٌ الله يل في الحديثِ الصحيح. 

الأمر الشاني: إن كبارٌ التابعين عايشوا صحابة رسول الله بلي وتعلموا من جيل أخلاقهم؛ وروائع 
تضحياتهم؛ مايِّشْكُل حاجزاً من الحواجز التي تردعُهم عن الكذب في الدين والافتقاتِ على سيد 
المرسلين كي 

الأمرٌ الثالث: إن من كذبَ في عصر كبار التابعين تقل اسمّهء وعَرَفّه الرواةٌ ونقَلَةُ الحديث؛ وأما مَنم 
يُذكر اسمّه» فيبقى حالّه على الصلاح والتقوى. 

وق أشان إن هه القرينة ن ان خد اله ا إن کر رض اه خت اكان 
[الراوي] في عصر التابعين والقرونِ المشهود لأهلها با خير فإنه يُستأنسٌ بروايته» ويستضاء بها في مواطنَ» وقد 
وقع في مسندٍ الإمام أحمدٌ وغيره من هذا القبيل كثيرٌ»" ". 

الأساس الثاني: ضبط الراوي: 

م يكتف المحدثون بتقوى الراوي وصلاجه وأمانته» لقبولٍ حديئّه؛ لأن التقوى لا تعصمٌ الإنسانَ من 
الوّمّم والغَلَطِء ولا تقيه من النسيانِ والخطأ. ومن أجل ذلك اشترط المحدثون إضافة إلى العدالة: أن يكون 
الراوي ضابطاً لما يروي» متقناً لما ينقل. 


ودل عل هااا مانن رص كدر منها: 


(1) معرفة المجروحين» لابن حبان: .٠١١ /١‏ 


)۲( اختصار علوم الحديث» لابن كثير» ضښ:۹۷. 
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قال الإمام مالك بن أنس (ت174ه): «لقد أدركتٌ في هذا البلي يعني المدينة» مشيخة هم فضلٌ 


وناك وياد ا سمحت ا ريا اناعية ل انل يكوتوا 
يعرفون ما يُحَذَئُون)”". 

وقال الحافظ عمرٌو بن حمل بن محمد الناقد (ت177ه): «سمعتٌ وكيعاً: [بن الجراح] يقولٌ» وسأله 
رجلء فقال: يا أبا سفيان: تعرفٌ حديتٌ سعيدٍ بن عُِيدِ الطائيٌ عن الشعبيّ في رجل حح عن غيره ثم حجّ 
عن نفسه؟ فقال: من يرويه؟ قلتُ: وهب بن إسماعيل» قال: ذاك رجل صالخ وللحديث رجالٌ)”". 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ بن حنبل (ت١‏ 4 1ه): «الحديث شديدٌ... يحتاحح إلى ضبط وذِهن)”". 

وقال أبو زرعة الدمشقيٌ (ت۲۸۱ه): «رأيتٌ أبا مُسهر يكره لر أن عدت ل آل كوةعالانا 
تحَدَّتْء ضابطاً له ©. 

فإذا كان ضبطٌ الراوي ببذه المكانة» فان من أهمٌ ما ينبغي معرفته حول ضبط الراوي» هو: مفهومٌ الضبطء 
ودرجاته» وطرق معرفته» وهذا ما سيتم بحثه في المسائل الثلاث الآتية: 

المسألة الأولى: مفهوم ضبط الراوي: 

الضبط في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلاثيّ (ضَبط) الثيء ضصَبْطاً؛ أي: حفظّه حفظاً بليغاًء ومنه قيل: 
ضبطتٌ البلاد وغيرّهاء إذا قَمتُ بأمرها قياماً ليس فيه نقصٌ*. قال الجوهريٌ: ١ضَبط‏ الشيءَ: حفظّه بالحزم» 
والرجل ناا 

فالضبط في اللخة هو حفظٌ الشيء. وتعهده تعهّداً تامأ خوفاً من روء النقص والخلل عليه. 

وأما في اصطلاح المحدثين» فالملاحظ من تتبّع أحوالهم واستقراء استعالاتهم» أنهم يُطلقون الضبطً على 
معنى قريب من المعنى اللغويٌ» ويقصدون به حفظ الراوي لحديثه حفظاً تاماً من حينٍ التلقي إلى حينٍ الأداءء 


سواء كان الحفظ في الصدر أو ني الكتاب. 


. ٠١/١ والضعفاء الكبير» للعقيلي:‎ ۸٤ /١ المعرفة والتاريخ» للفسوي:‎ )١( 

(؟) المدخل إلى كتاب الإكليلء للحاكم» ص:15» والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١15.‏ 

(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:157. 

)٤(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:157. 

(4) ينظر: مادة (ضبط) في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي: ۲/ 701 وتاج العروس» للزبيدي: ۱۹/ ٤۹‏ . 
(5) مادة (ضبط) في الصحاح» للجوهري: 7/ 1119. 
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فال فتن بعرو يني وعو و انحط ال حفط اا ابي عدن یلاوی 


قبلّثْ روايئه. 

وما يشيرٌ إلى اعتمادٍ المحدثين على حفظ الصدرء قول عبد الرحمن بن مهدي (ت98١ه):‏ احرّمٌ على 
الرجل أن يَرويَ حديثاً في مر الدين حتى يقت ويحفظه كالآية من القرآن» وكاسم الرجُل». ومن ذلك قول 
أبي تُعيم الفضلٍ بن دكين (ت11/8ه): ١لا‏ ينبغي أن يُؤخذ الحديث إلا عن ثلاث حافظ له أمينٍ عليه عارفٍ 
بالرجالء ثم یأخ نفسّه بره وتكريره حتى يستقِرٌ له حفظّه)”". ومنه قول يحيى بن معين (ت177ه) في 
أثناء حديثه عن كيفية تحديثِ (وكيع بن الجراح): «كان ا من ج ا ر ا 

ونما يشير إلى اعتهاد المحدثين على حفظ الكتاب» قول الحافظ مروانِ بن محمد الطَّاطَرِيٌ (ت١٠۲ه):‏ 
«ثلاثةٌ ليس لصاحب الحديث عنها غنى: الحفظ والصّدق» وصحة الكثّب» فإن أخطأ واحدةٌ وكانت فيه 
اثتتان» لم يضُرّه إن أخطأ الحفظ» ورجح إلى الصدق» وة ثب ل يضُرٌه. 

ومن ذلك قول الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي (۲۱۹ه): «من اقتصرَ على ما في كتابه فحدَّتٌ به» ول 
يزذ فيه» ول ينقص منه ما يُيّدٌ معناه» ورّجعَ عما بالف فيه» بوقوفٍ منه عن ذلك الحديث؛ أو عن الاسم الذي 
ولف فيه من الإسنادٍ وم يغّرٌه فلا يُطرَحُ حديثه» ولا يكون ضاراً ذلك له في حدیثه» إذا لم يُرزقٍ من الحفظ 
والمعرفة بالحديث ما رُزق غيدُه؛ إذا اقتصرٌ على كتابه» وم قبل التلقين». 

ومن الملاحظ أنَّ كثيراً من المحدثين كان يرى تفضيلٌ حفظ الكتاب على حفظٍ الصدرء ويشير إلى ذلك 
قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١‏ 5 7ه): «ما كان أقلّ سقطاً من ابن المبارك كان رجلا يرت من كتابه» ومن 
حدَّتَ من كتاب لا يكادُ يكون له سقط كبر شيء» وكان وكيمٌ يرت من حفظه ولم يكن ينظرٌ في کتاب» وكان 


له سقط كم يكونٌ جفظ الرجل!». 


.٠١۷:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )١( 
.١159:ص (؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي؛‎ 
.۷١ /” معرفة الرجالء لابن معين (رواية ابن محرز):‎ )۳( 
.777/١ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )5( 

(5) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۲/ ۲۷. 

(5) المعرفة والتاريخ» للفسوي: ۲/ .٠۹۷‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ومثله ما ذكره الحافظ أبو الحسن الميموني (ت175ه) في سؤالاته للإمام أحمد: «قد كرء قومٌ كتابّ 


الحديث بالتأويل؟ فقال الإمام أحمد: إذاً تخطئون إذا تركوا كتابَ الحديث» وقال أيضاً: «حدَّثونا؛ قومٌ من 
e ٠".‏ افيه و ۰ 5 3 5 ١ OR 2 ٠.‏ 
حفظهم وقومٌ من کتبهم» فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن"” . 

وأما ما ورد عن الإمام مالك بن أنس (ت174ه) من إنكاره الاعتماد على حفظ الكتاب» كا نقل ذلك 
الفقيه المصري أشهب بن عبد العزيز القيسي» حيث قال: «سئل مالك: أيؤخذ ممن لا يحفظ ويأتي بكثب. 
فيقولٌ قد سوعها وهو ثقة؟ فقال: لا يُوَخَدٌ عنه» أخاف أن يُزاد في كته بالليل»”". 

فأجاب عنه الفقيه المالكى أبو الوليد الباجى (ت415ه) بقوله: «وهذا الذي قاله رحمه الله هو النهاية في 
الاجتهاد إلا أنه قد عَم من يحفظٌ» ولو لم يُؤخذ إلا عمّن يحفظ لَعْدِمَ من يُوْحَذَ عنه» فقد قل الحفاظ واحتيج 
إلى الأخذ عمّن له كتابٌ صحيحٌ وهو ثقة يقل ما في كتابه» فإن كان الآخذ من يمير تبن له الرَّيادة وإن كان 
لا يُميّرٌ فالأمرٌ فيه ضعْففٌ» ولعلّه الذي عنى مالك رحمه الله" . 

المسألة الثانية: درجات ضبط الراوى: 

م يكن الرواة على درجةٍ واحدة في ضبط الحديث وإتقانِه وحفظه» بل كانوا على درجاتٍ متفاوتة في 
الضبط والإتقان» وهذا يعودٌ إلى طبيعة البشر» وما يعتريها من الضعْن والوّهَم والخطأ والنسيان» وقد أشارٌ إلى 
هذه الحقيقة عد من المحدثين» وني ذلك يقول سفيان الثوري (ت١5١ه):‏ «ليس يكاد يفلت من الغلَّطٍ أحد 
إذا كان الغالبُ على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط وإذا كان الغالبٌ عليه الغَلَّطّ ترك»“. 

وقال ابن حبان (ت5 0 7ه): «اوفي الدنيا أحدٌ بعد رسول الله يكلِيَْرى عن الخنطأ؟! ولو جارٌ ترك حديثِ 
من أخطأ لجار ترك حديثِ الصحابة والتابعينَ ومّن بعدّهم من المحدثين؛ لأخهم لم يكونوا بمعصومين)*. 

وإذا كانت هذه الحقيقة واضحةء فإنه يُمكنٌ أن نلحظً أن درجاتٍ ضبط الرواة عند المحدثين تنقسمٌ إلى 


ثلاث درجات» ودليل ذلك ول عبد الرحمن بن مهدي (ت98١ه):‏ «الناس ثلاثة: ا مقر فهذا لا 


220 تقييد العلم» للخطيب البغدادي» ص:90١١.‏ 

(۲) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۲/ ۲۷. 

(۳) التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» لأبي الوليد الباجي: /١‏ ۲۸۸. 
(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:5 .١5‏ 


)2 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان (مقدمة ابن حبان): ۱/. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





- 4 7 . و ر‎ E 
تُحختلّف فيه» وآخرٌ م والغالبُ على حديثه الصَّحَةٌ فهذا لا ترك حديثه» وآخرٌ هم والغالبُ على حديثه‎ 


الوم فهذا ترك حديثه)”". 

وأكد هذا المعنى ابن حبان (ت٤‏ ١٠ه)‏ بقوله: «إن الشيخ إذا عرف بالصدق والسّماع» ثم تبينَ منه الوّهَمء 
ول يفحُش ذلك منه» لم يستحِقّ أن يُعَدَلٌ به عن العدول إلى المجروحينء إلا بعد أن يكون ومَمّه فاحشاً غالبا 
فإذا كان كذلك استحقٌ التركَ فأما من كان يخطئ في الشيء اليسير فهو عدُلٌ وهذا مما لا ينفك عنه البشل إلا 
أنَّ ا حكم في مثل هذا إذا عُلِمَ خطؤه [وجَبَ] تَجبه واتباعٌ ما لم خط فيه...70". 

الدرجة الأولى: درجة الضبط المقبول: 

وهي المرتبة التي قبل معها حديثُ الراوي وححتحٌ به ويدخل في هذه الدرجة الرواة الذين يَغلبُ عليهم 
الضبط ويندُرُ وقوعٌ الغلط منهم, ويُعد ضبطُّهم مقياساً لضبط غيرهم؛ وهذا النوعٌ من الرواة» إما أن يكون 
ضبطه مطلقاً في جميع الأحوال» وإما أن يكون مقيّداً في حال دون حال. 

أما الط المطلق ا و تدج آل رة الط نا ادرت لر اوي بحت كرون الخال عله اترات 
وإن وقمَ في الخطأ والوّمَم كان وقوعٌه فيه نادرأ فأصحابٌ هذه الدرجة من الرواة حتج بأحاديثهم ابتداءً؛ 
لأنهم ثقات ضابطونء وما قد يعتري بعضّهم من الوَكّم أو الخطأ يُمِكِنُ ميزه ومعرفته من خلال صيارفة 
الحديث ونقاده. 

ومن الأمثلة التي تدل على الصّبِط المطلّق» قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١75ه):‏ «عامرٌ بن عبد الله بن 
الزبير ثقةٌ من أوثق الناس2”". وقوله أيضاً: «يحبى بن سعيد الأنصاريٌ أثبتٌ الناس»”©. ومثله قول شعبة بن 
الحجاج (ات170١ه)‏ عندما سئلّ عن السري بن يحبى: «ذاك أوثق الناس» أو من أوثتٍ الناس». 

ويدخل في أصحاب الضبط المطلَقٍ أيضاًء من كان في درجةٍ أدنى من هؤلاء ك(إسرائيل بن يونس)» 
حيث يقول فيه ابن عدي (ت150ه): الإسرائيل أخبارٌ كثيرةٌ غير ما ذكرثه» وأضعافها عن الشيوخ الذين 


كك 265 4 2 1 
يروي عنهم» وحديثه الغالبٌ عليه الاستقامة» وهو ممن يكتبٌ حديثه» ويحتح به)” 1 


.40 /۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )١( 

(۲) معرفة المجروحين. لابن حبان: ۲/ ۲۸۳. 

(۳) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): ۲/ ٤۹٠١‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ .٠٠٠١‏ 
€3 تاريخ دمشق» لابن عساكر: 515/ ۲۵۷. 

(5) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): ٤۳۸/۲‏ . 


(7) الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي: 15/7. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ء۶ 5 و و 76 ع 

الصورة الأولى: الراوى الذى يضبط كتابه ولا يضبط حفظه: وأمثلة هذه الصورة كثيرة» منها: 

قال يحيى بن معين (ت777ه) في (محمدٍ بن مسلم الطائفيٌ): «كان إذا حدّث من حفظه» يقول: كأنه 
يخطى» وكان إذا حدَّث من کتابه فليس به بأس)0". 

وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه): «أبو عبيدة الحدادٌ [عبد الواحدٍ بن واصل]لم يكن صاحبٌ 
حفظء وكان كتابه و 

وقال ابن ا حاتم (ت۳۲۷ه): «سألت آي أن عوانة [وضَاح اليشكري]؟ فقال: «کتنُه خی 
وإذا حدَّتٌ من حفظه غلطً كثراً» وهو صدوقٌ ثقة»)2. وقال أبو حاتم أيضاً في (زهير بن محمد المروروذي): 
«ما حرف من كتبه فهو صالح» وما حدَّتٌ من حفظه ففيه أغاليط)2. 

وقال ابن حبان (ت٤‏ 5 1ه) في ترجمة (عبد الله بن نافع الصائغ): «كان صحيمٌ الكتاب» وإذا حدَّث من 
حفظه ربا أخطأ)” . 


الصورة الثانية: الراوي الذي يضبط حديث شيخ دون غيره. ومن ا شلا 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «سألت يحيى [بن معين] عن (جرير بن حازم)؟ فقال: ليس 


به باس فقلت له: إنه خث عن قتادة عن أن أحاديتٌ مناكير» فقال: ليس بشىء» هو عن قتادة 0 


وقال الدارقطنيٌ (ت١۳۸ه)‏ في (عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعوديٌ): «إذا حدّث عن أي 
إسحاق» وعمرو بن مَرَّة والاع ن فاه قلط وإذا حك ع م والقاسم» وعونء فهو صحيحٌ؛ وهؤلاء 
هم آهل بيته) 0" . 


./5 7 تاريخ ابن معين (رواية الدوري):‎ )١( 

(۲) سؤالات الأثرم لأحمد بن حنبل» ص:۲۷» والجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 5/ 4 7. 
(۳) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: ١/9‏ 4. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۳/ .٥۹١‏ 

() الثقات, لابن حبان: 5/4/7 ”7. 

(0) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): "/ .٠١‏ 


(۷) سؤالات السلمي للدارقطني» ص:750. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





الصورة الثالثة: الراوي الذي يضبط حديث بلد دون غيره. ومن أمثلتها: 
فال كين بن من( :5ا سد نك معمرٌ عن العراقيين فحَفه؛ إلا عن الزهريٌ» وابن طاووس؛ 
فإن حديئّه عنهم| مستقيم فأما أهل الكوفة والبصرة فلا. 


وقال ابن معين أيضاً في (إسماعيل بن عياش الحمصى): «إذا حَدّث عن الشاميين» عن صفوان» وجرير» 


فحديثه صحييٌ وإذا حدّث عن العرقيين والمدنيين خَلّطه ما شئت». 

وقال أحمدٌ بن حنبل (ت١‏ 5 ۲ه): «كان ابن عيينة حافظاًء إلا أنه في حديث الكوفيين له غلطٌ كثير»". 

وقال ابن عدي (ت565"ه): (إسماعيل [بن عياش] إذا روى عن أهل المدينة وأهل العراقٍ حلط في 
رواياته عنهم» وإذا روى عن أهلٍ الشام فهو ثل“ . وقال أيضاً: «إسماعيل بن عياش عن يكن حديده 
وححتجٌ به في حديث الشاميين خاصة)20. 

وقال ابن عدي أيضاً في ترجمة (بقية بن الوليد الحمصي): «إذاروى عن أهل الشام فهو ثبت وإذا روى 
عن غيرهم خحكط)0, 

الصورة الرابعة: الراوي الذي يضبط في زمن دون غيره. ومن أمثلتها: 

قال علي بن المديني (ت175ه) في (صالح بن نبهان مولى التوأمة): «صالحٌ ثقة: إلا أنه خرف وك 
فسيعَ منه قوم وهو حرف کي فكان سماعُهم ليس بصحيح. سفيان الثوري مَن سوح منه بعد ما خرف 
وكان ابن أبي ذئب قد سوح منه قبل أن يخرّف)”". 

وقال ابن عدي (ت705ه): «سعيدٌ [بنٌ إياس] الجُرِيريٌ هذا مستقيمٌ الحديث» وحديثه حُجَّةٌ؛ من سمِع 
منه قبل الاختلاط. وهو أحدٌ مَن تمع حديثه من البصريينَ» وسبيله كسبيل سعيدٍ بن أي عَروبة؛ لأن 
E 5‏ 


سعيدٌ بن أبي عروبة أيضاً اختآّط؛ فمن سمح منه قبلّ الاختلاط فحديثه 4 


4 


.٠٠٠ /١ التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة:‎ )١( 

(۲) معرفة المجروحين. لابن حبان: .١75 /١‏ 

(۳) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ۱۰/ ۲۳۳. 
(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/ .١95‏ 
)٠(‏ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 7/١‏ 588. 
(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 7/7 775. 
(۷) سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني» ص:87. 


(۸) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي:٤/‏ 44 5. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





الصورة الخامسة: الراوي الذي يضبط في فن دون غيره. 
كن ف الأخبار التي تحتاح إلى نقل عن النبيّ ي إلى ثلاثة أقسام هي: الأحكامٌ وا ازى 
والس والتفسيرٌ والقراءات. 


وقد لح المحدثون أن بعص الرواة قد يبتع بقسم من هذه الأخبار فيضبطه ويُتَقِنه ولا هتم بغيره من 
الأقسام الأخرى فلا يضبطّها. ومن أجل ذلك ل يحكُموا بردٌ أخبار هؤلاءِ الرواة جملةٌ واحدةً» بل قبلوا منهم 
القسمَ الذي كانوا ضابطين فيه» ول يقبلوا منهم ما روّوه من الأقسام الأخرى التي لم تحسنوا ضبطها. 

ومن الأمثلة التي تدخلٌ في هذه الصورة» ما ذكره الحافظ أبو العباس بن عقدة (ت۳۴۲ه)» حيث قال: 
ااسمعتٌ عبد الله بن أحمد [بن حنبل]ء وسأله رجلٌ عن محمد بن إسحاق؟ فقال: كان أب يتتبعٌ حديئّه» ويكتٌبّه 
كني الاق والفؤول وخ[ جه المنغله زعا زات الف جيك ع عب ال مايه دال# 1 يموع يق 
السّنن)”". فمحمدٌ بن إسحاق كان ضابطاً لأحاديث المغازي والسير؛ لاهترايمه وعنايتها بهاء ولم يكن ضابطاً 
للرواياتِ الأخرى التي لا تتعلّقٌ بالمغازي والسير» ومن أجل ذلك لم يحتجّ المحدثون بم رواه في باب السنن كما 
قال الإمامٌ أحمد رحمه الله. 

فداه قوق ابن اي 2ع ۷46 6 ت بن سين يول زا لد هع الاين ال 
البكّائيٌ ليس حديثه بشيءِ» وكان عندي في المغازي لا بس به» زعم عبد الله بن إدريس أن زياد البكَائيّ باع 
بعص داره» وكتّبَ المغازي)”2. 

ومن الأمثلة التي تدخل في هذه الصورة أيضاًء ما ذكره يحبى بن سعيدٍ القطانٌ (ت۹۸١ه)»‏ حيث قال: 
اتشاهلوا [يعت المحدين] ق أجل التفسر عن قوم لار رپ ی ا دی ثم کر لبت ين أن شلد 
وجُويبرَ بن سعيدء والضحَاكَ ومحمد بن السائب» وقال: هؤلاء لا محمد أمرهم ويُكتّبٌ التفسيرٌ عنهم)”". 
فهؤلاء الرواة اهتموا بالرواياتٍ التي تعلق بالتفسير والقراءات» وكانوا ضابطين لماء دون الرواياتٍ التي 
تتعلق بالسننٍ والأحكام» ومن أجل ذلك قبل المحدثون منهم ما كانوا ضابطين له دون غيره. 

وقد أكد هذا المعنى الحافظظٌ الخطيب البغدادي بقوله: «التفسير يتضمن أحكاماً طريقها النقل فيلرّم كيه 
ويجبُ حفظه» إلا أنَّ العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحنجُوا بهم في مسن الأحاديث المتعلقة بالأحكام» 


(۱) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: F7‏ 
)0( تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ارات والجرح والتعديل» لابن أي حاتم: اماه 


() الجامع لأخلاق الراوي» وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ 194. 
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وذلك لسوء ء حفظِهمٌ الحديتٌ. وشغلهم بالتفسيرء فهم بمثابة عاصم بن أن التجوهوحيت اح ب ةى 
القراءاتِ دون الأحاديث المسندات؛ لغلبة عَم القرآن عليه» فصرّف عنايته إليه)”". 
ومن الأمثلة التي تدخل في هذا الباب» ما نقله الحاكم عن الحافظ أبي الحسن الدراقطني (ت ١۳۸ه)»‏ في 


حت الإمام ارتم (أبي عمرٌ حفص بن عمرٌ الدوريٌ [ت45 ۲ه])» حيث قال الدارقطني: «وأبو 


عولد ور شاعنال له الف دوعر معن 

وقد علق الحافظً الذهبئ (ت۸٤۷ه)‏ على قول الدارقطنيٌ فقال: «وقولُ الدارقطنيٌ: ضعيفٌ؛ يريد في 
ضبط الآثار» أما في القراءاتء فلت إمامٌ. وكذلك جماعة من القرّاء أثباث في القراءة دون الحديث» كنافع» 
والكسائيٌ» وحفص؛ فإنهم هضوا بأعباء الحروفي. وحرّرُوهاء وم يصنعوا ذلك في الحديث؛ كما أن طائفة 8 
الحفاظ أتقنوا الحديتٌ؛ ولم يُحكِموا القراءة. وكذا شان كَل من بر في فنٌ ولم يعتن بها عداه» والله أعلم»”". 

الد رة العائية: ؤرحة الفط الد رة 

ويدخلٌ في هذه الدرجة الرواةٌ الذين يضبطون في الجملة» لكنْ يكثرٌ منهم الخطأ والوّهَمُ في أحاديثهم من 
دون أن يغلبَ عليهم؛ مع بقاء اسم الصدق والصلاح والديانة هم. فهؤلاء الرواةٌ لا محتج باجاديتقم ابتدای 
بل ُكتبُ أحاديثهم, ويُنظرٌ فيها اعتباراًء فإن ظهرٌ استقامتهاء وخلوّها من الشذوذ والنكارة قُبِلَتْء وإلا كم 
ا 

ومثال هذه الدرجة من درجات الضبطء قول الدارقطنيٌ (ت ١۳۸ه)‏ في (مبارك بن قضالة): «ليّنّ كنيد 
الخطأء بصريٌ» يُعتبرٌ به»“. ومن ذلك قوله: «خصيف بن عبد الرحمن» جزريٰ» يعت به؟ هم . 
الدرجة الثالثة: درجة الضبط المردود: 
ويدخل في هذه الدرجةٍ من درجاتٍ الضبط ل راو كثرٌ الخطأ والوّهَمٌ في حديثه حتى غلب عليه» 


7 و و‎ 7 . 0 E 
وفځُش» ففي هذه الحالةٍ لا يكتبُ حديثه ولا يعت به» بل يُرَدُ ابتداء» ولا يُقبل.‎ 


.٠۹٤ /۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغداداي:‎ )١( 
.١940:ص سؤالات الحاكم للدارقطني»‎ )۲( 
. ٤١٤/۹ سير أعلام النبلاء» اللذهبي:‎ )۳( 
.٠٤:ص سؤالات البرقاني للدارقطني»‎ )5( 
سؤالات البرقاني للدارقطني» ص:717.‎ )4( 
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ومن أمثلة ذلك قول ابن حبان (ت٤‏ 75ه) في ترجمة (الحارثِ بن نبهان الجرمي): «كان من الصالحين 
الذين غلبَ عليهم الوّهَم حتى فحُشَ خطؤه» وخرجٌ عن حدّ الاحتجاج به). 
ومن ذلك ما نقله الإمامٌ أبو بكر البرقانٌ عن الحافظ الدارقطنيٌ (ت ١۸ه)»‏ أنه قال: في (الجراح بن 
مليح أي وكيع): «ليس بشيء» هو كثيرٌ الوَهّم» قلت [ أي البرقاني]: يُعتبرُ به؟ قال: لا)”". 
وي CEO‏ دروكا ارين e‏ وا كر واف اوک خط وهار قل ا 


الخطأء كل ذلك إنما يقوم بتحديده كبارٌ نقادٍ الحديث الذين حازوا مرتبة الاستقراء التامّ لجميع الرواة 


ومروياتهم؛ فهُمٌ الأقدرٌ على إصدار مثلٍ هذه الأحكام وليس على من جاء بعدّهم إلا متابعتهم في ذلك 


المسألة الثالثة: طرق معرفة ضبط الراوي: 

للمحدثين في معرفة ضبط الرواة طرق متعددة: منها: 

الطريق الأولى: معايشة الراوي والسماع منه واختبار ضبطه: 

ا رون ها اوی سالك 
محمد بن مسلم [بن وارة] عنه» فقال: کتبتٌ عنه» كان قلي الحديث. قلت ما حالّه: قال: ليس بذاك؛ كان 
صغيراً حين كتبّ عن الأوزاعي)””. 

ومثله قول ابن حبان (ت٤‏ 7”5ه) في ترجمة (أحمد بن العباس بن عيسى بن هارون): «ذهبثٌ إليه بالبصرة 
52 منافي» فرأيته يقلبُ الآخبارء وهم في الآثار الوم الفاحش» والقلبَّ الفاحش» لايحلٌ الاحتجاج به 
بحال. سألته أن يُملي عل فأمل علي أحاديتٌ أكثرُها مقلوبةٌ». 

الطريق الثانية: معارضةٌ أحاديث الراوي بأحاديث الثقات: 
ويدل على هذه الطريق قول يحيى بن معين (ت”177ه): «قال لي إسماعيلٌ بن عَليّةَ يوماً: كيف حديثي؟ 


قال: قلت: أنتٌ مستقيمٌ الحديثء قال: فقال لي: وكيف علمتم ذلك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديتٌ الناس 


2000 معرفة المجروحين, لابن حبان: /١‏ ۲۲۲. 
(؟) سؤالات البرقاني للدارقطني» ص:١7.‏ 


(6) معرفة المجروحين» لابن حبان: .١65 /١‏ 
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فرأيناها مُستقيمةء قال: فقال: الحمدٌ لله» فلم يزل يقول: الحمدلله ومد ره حتى دخل دار بشر بن 


معروفي)”". 

وقال ابن معين أيضاً: «ربها عارضت بأحاديث يحيى بن يمان أحاديتٌ الناس» فما حالف فيها الناس 
ا غل 

وهذه الطريقة هي التي اعتمدها نقادٌ الحديث في الحكم على ضبط أكثر الرواة» ويفهم هذا المعنى من قول 
الحافظ الذهبيٌّ: «اعلم أن أكثرٌ لمتكلّم فيهم ما ضعَفَهم ا إلا لمخالفتهم الأثباتَ)7". 

الطريق الثالثة: استقراء أحاديث الراوي لمعرفة ضبطه وإتقانه: 

يلحظ المنتبّعُ لأحكام المحدثين على الرواق أن سبر أحاديث الراوي كان من أهم الطرق لمعرفة ضبطه 
وإتقانه» وأمثلة ذلك كثيرة» ومنها: 

قال ابن حبان (ت٤‏ ه"ه) في ترجمة (عبد الله بن هيعة): اسبرت أخبارّه في رواية المتقدمين والمتأخرين 
عنه» فرأيتٌ التخليطً في رواية المتأخرين مَوجُودا» فاستخدام ابن حبان لمصطلح (التخليط) بالنسبة لرواية 
المتأخرين عن ابن لميعة جاء عن استقراءِ وسر لروايتهم عنه. 

وقال ابن عدي (ت856ه) في ترجمة (حبيب بن أبي الأشرس): «فأما أحاديثه وروايائه فقد سبرتهاء ولا 
أو 4 ناش فابنُ عدي بعد أن سر أحاديث حبيب ورواياته» أطلقٌ عليه مصطلح (لا أرى به بأساً). 

وقال ابنُ عدي أيضاً في ترجمة (سعيد بن كثير): «ولم أجد بعد استقصائي لحديثِه شيئاً ما يُنَكّرٌ عليه إلا 
حديثين». فاستعمال ابن عدي لعبارة ( أجد ما ينكر عليه إلا حديثين) جاء بعد استقصاءٍ وسبرٍ واستقراءٍ 
لأحاديثه. 

الطاب الثالث: ألفاظ الجرح والتعديل ودرجاثها : 

المسألة الأولى: مراتب مصطلحات الجرح والتعديل: 

يظهرٌ للمتتبع لواقع عمل المحدثين أنهم روا الصطلحاتِ التي تنعلّقٌ با جرح والتعديلٍ على سل تندرّجٌ 
فيه هذه المصطلحاتٌ من الدرجة العليا إلى الدرجة السفل. ولع أقدم تقسيم هذه المصطلحاتٍ هو ماذكره 


عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيٌ (ت۳۲۷ه)ء حيث قال: 


)۲( تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ ۳۱۹. 
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«اوجدث الألفاظً في الجرح والتعديل على مراتبّ شتى: 
.١‏ فإذا قيل للواحد: إنه ثقةء أو متقنٌ ثبت فهو ممن نتج بحديثه. 
وإذا قل ضدوق» أوتعله لدی رل بأ نه فيو شق كدت اه وا دوهی ااا 


الثانية. 

۳. وإذا قيل: شيحٌ» فهو با منزلة الثالشة» يُكتبُ حديثه» وينظرٌ فيه إلا أنه دون الثانية. وإذا قبل: صالخ 
الحديث فإنه يُكتبٌ حديثه للاعتبار. واذا أجابوا في الرجل: بليّنِ الحديث فهو تمن يُكتبُ حديثه» وينظرٌ فيه 
اعتباراً. وإذا قالوا: ليس بقويٌ» فهو بمنزلة الأول في كنب حديثه إلا آنه دوتّه. وإذا قالوا: ضعيفٌ الحديث. 
فهو دون الثاني» لا يُطرحٌ حديثه. بل يُعتيُ به. 

.٤‏ وإذا قالوا: متروك الحديثء أو ذاهبٌ الحديث» أو كذَّابٌء فهو ساقطٌ الحديث لايُكتبُ حديثه» وهي 
المنزلة الرابعة»". 

والمتأمّلُ في هذه المنازلٍ الأربع» يلحظ أنها تعودٌ إلى ثلاثِ مراتب هي: مرتبة الراوي المقبول» ومرتبة 
الراوي الذي يُكتبُ حديثه للاعتبار» ومرتبة الراوي المردود؛ فالمرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم هي مرتبة 
القبول» والمرتبة الرابعة هي مرتبة الردٌ والمرتبة الثانية والثالثة عنده هما مرتبة الاعتبار. 

وما يؤيد عودة هذا التقسيم الرباعيٌ إلى هذه المراتب الثلاث» هو أن رواةً الحديثٍ لا يخرجون عن واحدٍ 
من هذه المراتب» ودليل ذلك ما ذكره محمدٌ بن المثنى (ت ۲٠۲ه)»‏ حيث قال: «قال لي عبد الرحمن بن مهندي: 
يا أبا موسى» أهلٌ الكوفة يُحَدّئُون عن كل أحدٍ! قلتٌ: يا أبا سعيد» هم يقولون: إنك دت عن كل أحد! قال: 
عمّن أَحدَّتُ؟ فذكرثٌُ له محمد بن راشي المكحولً» فقال لي: احفظ عنيء الناس ثلاثة؛ رجلٌ حافظٌ متقنٌ فهذا 
لا ختلف فيه E ec TS‏ ولو ترك حديث مثل هذاء لذهبٍ حديث الناس» 
وآخرٌ الغالبُ على حديثه الوهمٌ فهذا ترك حديئه)”". 

وقد تتابع عدد من المحدثين بعد التصنيف على السير على التقسيم الرباعي الذي ذكره ابن أبي حاتم 
الرازي» ومنهم الخطيبُ البغداديٌ””» وان الصلاح”» والمنذري وغيثهم”» ثم جاءً بعدّهم الحافظ 


)١(‏ الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم: 7/ ۷ والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:77. 
(؟) التمييزء للإمام مسلم» ص:۱۷۸. 

(۳) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:77. 

(5) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:747. 

(4) رسالة في الجرح والتعديل» للحافظ المنذري» ص:۲۸. 

6 ينظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» للإمام النووي» ص:57. 
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وتفصيلاتهاء حتى أصبحت المراتبٌ في النهاية س مراتب للتعديل» وست مراتب للجرح. 

ويبدو لي أن جعل ألفاظٍ الجرح والتعديل في ثلاثِ مراتبَ» (مرتبة القبول» ومرتبة الاعتبار» ومرتبة الرد)» 
كما يهم من صنيع ابن أبي حاتم» يساعدٌ في إزالة كثير من أشكال الاختلافٍ الظاهر حول بعض الرواة الذين 
تعدَّدثٌ فيهم ألفاظً الجرح أو التعديل» سواء من قبل ناقدٍ واحدٍ أو أكثر. 

فمثلاً عندما يقال في الراوي: (صالحٌ الحديث)» و(لا بأس به)» و(ليس بقوي)؛ ونحوها من العباراتِ 
والألفاظ التي تدخلٌ جميعُها في مرتبة الاعتبار» فإن الناظر في هذه الأقوالٍ لا يحصلٌ عنده أي ترددٍ في الجمع 
بينها؛ لأا إنما تعودٌ في حقيقتها إلى مرتبةٍ واحدة» فحواها: كتابة حديثِ الراوي» والنظرٌ فيه للاختبار 
والاعتبار. 

ولا يعني هذا عدمٌ النظر إلى درجات الألفاظ ضمن المرتبة الواحدة» فهذا أمرٌ بدهي, لا يحتاح إلى تنبيه» 
بل هو راجمٌ إلى طبيعة الصيغة الاصطلاحية لكل لفظٍ من ألفاظ الجرح والتعديل. 

لكن ما ينبغي التنبه له» هو أن اختلاف بعض مراتب الجرح والتعديل التي يُطلقها النقاد في حقّ بعضٍ 
رواة الحديث» إن| ترجع في حقيقتها إلى اختلافٍ الاجتهاد, المبني على اختلاف النظر إلى كل راو» ودرجيِه أو 
مرتبته في سلّم الجرح والتعديل. 

المسألة الثانية: المصطلحات المتعلقة بألفاظ الجرح والتعديل: 

ومن المفيدٍ في هذه المسألةٍ دراسة أهمٌ المصطلحاتٍ التي تدخل تحت مراتب الجرح والتعديل» وهي: مرتبة 
القبول» ومرتبة الرد» ومرتبة الاعتبار. 

أولاً: المصطلحات المتعلقة بمرتبة القبول: 

استعمل المحدثون النقادُ قبل بداية التصنيف في علوم الحديث كثيراً من المصطلحاتٍ التي تدخل ضمن 
مرتبة الراوي المقبولٍ الذي نحت بحديثه. ومن أهم المصطلحات التي ينبغي دراستها مصطلح (ثقة)» لوروده 


.4 /١ ينظر: ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي: /١‏ /الا. 

(۳) ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء للحافظ ابن حجرء ص:177» وتقريب التهذيب» لابن حجرء ص: 2١1١١‏ (طبعة دار اليّسر). 
(5) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية ا لحديث» للحافظ السخاوي: ۲/ .1١١7‏ 
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في صيغ وصور متعدَّدةِه بالإضافة إلى تنوّع دلالته واختلافها في بعض الأحيانٍ تبعاً للقرائن والأحوال التي ورد 
فيها هذا المصطلح. 

قال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) في مرتبة هذا المصطلح: «إذا قيل للواحد: إنه ثقة» أو مُتقنٌ ثبتّ» فهو ممن 
يحت بحديثه)”". 

والأصل في مفهوم هذا المصطلح. عند الإطلاق» شموله لعدالة الراوي وضبطه» لكن هذا الاصل قد 


فعس سيك ة قي و ا ده إل الغوالة و حا الصريط وج 


ومن الأمثلة على الاستعمال المطلق لهذا المصطلح» وإفادته لثبوت عدالة الراوي وضبطه: 

قال ابن معين (ت”77١1ه)‏ في (عبد المؤمن بن خالد): (ثقة)”". 

وقال عبد بن أحمد بن حنبل (ت ۲۹۰ه): اسمعت أبي يقول: مهدي بن ميمون ثقة ثقة». 

وقال العجلي (ت١17ه):‏ «عبد الله بن رباح النّحَعي كوف ثقة ثقة). 

وهذا المصطلح لم يختلف المحدثون في أن مرتبته القبول والاحتجاج» ويؤكد ذلك قول ابن أبي حاتم 
(ت۳۲۷ه): «سألث أبي عن حُصين بن عبد الرحمن؟ فقال: ثقة. قلت مُحتجحٌ بحديثه؟ قال: إي والله)””. وقال 
ابن أبي حاتم في ترجمة ( محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب): ١سألتٌ‏ أبي عنه؟ فقال: ثقة قلت مُحتحٌ 
بحديثه؟ قال: نعم)”". 

هذا هو الأصل في استعمال هذا المصطلح» لكن قد َرَج عن هذا الأصل بقرينةٍ من القرائن اللفظية أو 
الحالية. وأمثلة ذلك كثيرة منها: 

قال عسد بن سينك 1ه و رة (موندى دن غبيذة التذى) :كان فة كن الجدية »ولس 


2 م 


بحجة)”". وقال يحيى بن معين (ت ۲۳۳ه): «(عمد بن إسحاق شت ولكنه لیس بحَجَّة)””. وقال عثان بن أبي 


(۱) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۲/ ۳۷. 

(۲) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:١7/5.‏ 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): .141//١‏ 
)€( الثقات» للعجلي: ۲/ ۲۸. 

.۱۹۳ /۳ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )٥( 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .٠٠٠/۷‏ 

(۷) الطبقات الكبرىء لابن سعد: /ا/ 0 00. 


)۸( تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ 770. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





شيبة (ت179ه): «ليث بن أبي سليم ثقة دوت ول و و و ا لبن ی قزينة 
على أن مقصودّهم بمصطلح (ثقة) هو العدالة والصلاح» وليس الضبط والإتقان في نقل الحديث» ومن أجل 
ذلك لم يكن حجة عندهم. 

ومن الأمثلة» قول يحيى بن سعيد القطان (ت/9١ه):‏ «سألت مالك بن أنس» عن إبراهيم بن أي يحيى: 
اکان ڈ ثقة في الحدر يث؟ قال: لاء ولا ثقةٌ في دينه»". فقوله (ولا ثقة في دينه) قرينة على أن قولّه (ثقة في الحديث) 


إنها يقصد بها الضبط والإتقانَء دون العدالة. 

ومن الأمثلة أيضاء قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١‏ 4 ۲ه): «سَلَمُ بن أبي الال ثقة» صالخ الحديث». 
فيبدو لي أن مقصود الإمام أحمد بقوله (ثقة) هو العدالة دون الضبط» وقوله (صالح الحديث). أي إن حديثه 
يصلح للاعتبار والاستشهادٍء دون الاحتجاج. والله أعلم. 

ومن ذلك أيضاًء قول ابن حبان (ت4 10ه) في ترجمة (محمدٍ بن يحيى بن حمزة الحضرميٌ): اثقة في نفسِه» 
خد كرك اند و قبي ی لايد قل اننا مسيم نه لا و کے اعد يل وهر 
العدالة» أما الضبط فلاء ومن أجل ذلك قال فيه ابن حبان: ايتقى حديثه». 

ومثله قول الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي (ت۲۷۷ه) في ترجمة (حمد بن عبد ال رحمن بن أي ليل): 
اثقة عدلٌ» في حديثه بعص المقال» لين الحديث عندهم)””. فقوله (ثقة عدل) فيه قصر لمفهوم الثقة على العدالةٍ 
من خلال تفسير الثقة بقوله: (عدل)» ومن خلال حديثه عن ضبطه بقوله: (لين الحديث). 

ومن الأمثلة أيضاًء قول ابن سعدٍ (ت١‏ 17ه) في ترجمة (سفيان بن حُسينٍ): «كان ثقةًء خط في حديثه 
كثيراً»”"”. وكذلك قول حمزة بن يوسف السَّهمِيٌ: «سألت الدارقطنيّ (ت785ه) عن أحمدّ بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار؟ فقال: ثقةٌ» طم كثيرأء ويتكل على حفظه»”". 


(۱) تاريخ أساء الثقات» لابن شاهين» ص:957١.‏ 

(۲) الضعفاء الكبير» للعقيلي: /١‏ 57. 

(۳) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۲/ ۲۹۸. 
() الثقات» لابن حبان: 9/ .۷٤‏ 

(5) المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي: 7/ .7/١‏ 

(6) الطبقات الكبرى, لابن سعد: 9/ .7١5‏ 


)۷( تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 1/6 0 . 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





فقول ابن سعد والدارقطنيٌ (ثقة» بخطئ كثيراً) دليل على أن مقصودهما بالثقة هو العدالة دون الضبط» 
لأن الراوي لا يكون ضابطاً إذا كان كثيرَ الخطأ. 


ومن هذا الباب أيضاً قول الحافظ يعقوب بن شيبة البصري (ت177ه): «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي: ضعيفٌ» وهو ثقةٌ صدوقٌ, رجل صالح)”". فالحافظٌ يعقوبٌ بن شيبة وصف الراوي بأنه ضعيفٌ. 
وأنه ثقةٌ ولا يصلح المعنى إلا بحمْلٍ كلمة (ثقة) على العدالة» وكلمة (ضعيف) على الضبطء والله أعلم. 

وعكس هذا المثال» قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١751ه):‏ «علقمة بن مرثد كان ينهم بالإرجاء» وكان 
ثقة في حديثه ضابطاً»”". وقال أيضاً: «عمرٌ بن عامر ثبت ثقةٌ في الحديث» إلا أنه كان مُرجِبئاً»”". فقوله ثقة في 
الحديث أي إنه ضابط متقرنٌ لا روی» وقوله (كان يتهم بالإرجاء)» و(كان مرجئاً) طعن في صلاجه وديانته 
والله أعلم. وأمثلة هذا الباب كثيرة» وفيها ذَكِرَ عنِية عما لم يُذكر. 

ثانيا: المصطلحات المتعلقة بمرتبة الاعتبار: 

مرتبة الاعتبار هي المرتبة التي لا قبل فيها حديث الراوي ابتداء» كما لا يرد حديثه ابتداءً» وإنها يُكتبُ 
حديثه» ويُنظرٌ فيه من خلال موافقته أو خالفته للثقاتِ» ومن خلال ثبوتٍ الضبط أو عدم ثبوته بالنسبة 
للراوي. فإن تبين للناقدٍ صحةٌ حديثه من خلال القرائن والملابساتٍ المحيطة بخبره قبل حديه. وإلا كم 
عليه بالردٌ وعدم القبول. 

ومن أهمٌ المصطلحات التي استعملها المحدثون للدلالةٍ على مرتبة الاعتبار: (صدوق)» و(لا بأس به)» 
و(شيخ)» و(صالح الحديث)» و(لين الحديث). وبيان مفهوم هذه المصطلحات واستع_الاتها فيما يأتي: 

٠‏ مصطلح (صدوق): 

الصدوق في اللغة على وزن قَعولٍِء وهو صيغة مبالغةٍ من اسم الفاعل (صادق)» والفعل الثلاثي منه 

(صدَقٌ) على وزن (فعَل). والصدقٌ في اللغة: نقيضٌ الكذب» وصدَقّه الحديتٌ: أنبأه الصّدّْق!. فالصدوق في 


اللا ويف تذل على عدم الكذب في الحديث. 


. ٤١٥/١١ تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي:‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية المروزي وغيره)» ص:17١7.‏ 

(۳) الضعفاء الكبير» للعقيلي: ۳/ .٠۸۳‏ 

() ينظر: مادة (صدق) في العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي: 457/5 وجمهرة اللغةء لابن دريد الأزدي: ٠٥٦/۲‏ ولسان العرب» لابن 
منظور: .197/1١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وأما في اصطلاح ال الميلاوق حددهنا ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) بقوله: (وجدت الألفاظ في 
الجرح والتعديل على مراتب شتى: فإذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقرنٌ ثبتٌ» فهو تمن مُحتحٌ بحديثه. وإذا قيل له: 
صدوقٌء أو محلّه الصدق» أولا بأس به فهو تمن يُكتبُ حديثه وينظرٌ فيه» وهي المنزلة الثانية»”". وأخرج ابن 


أبي حاتم الرازي بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي (ت94/8١ه).»‏ «وقيل له: أبو خلدة ثقة؟ فقال: كان صدوقاًء 
وكان مأمونأ الثقةٌ سفيان» وشعيةٌ»: ثم علق عليه أبن أي حاتم بقوله؛ 

«فقد أخبر أن الناقلةً للآثار والمقبولِينَ على منازل» وأن آهل المنزلةٍ الأعلى: الثقات» وأن أهل المنزلة الثانية: 
أهل الصدق والأمانة»”". فابن أبي حاتم فهم من كلام ابن مهدي أنه يمير بين مصطلح (ثقة)» ومصطلح 
(صدوق»» وأن مرتبة المصطلح الأول غيرٌ مرتبة المصطلح الثاني. 

فمصطلح الصدوق عند نقادٍ الحديثِ قبل التصنيف» يدل على صدقٍ الراوي في الحديث وعدم الكذب 
و على ضبط الراوي وإتقانه؛ فالراوي الصدوقٌ لا مح به ابتداء» وإنما يُكتبُ حديث اعتبارأًء ويؤيد 
هذا المعنى تعقيبٌ ابن الصلاح على ما ذكره ابن أبي حاتم» حيث قال: «قلت: هذا كما قال؛ لأن هذه العباراتِ 
لا تشع بشريطة الضَّبطِ فيُنظرٌ في حديثه. وخر حتى يعرف ضبطه)7". 

وبناءً على هذاء يمكنٌُ فهمٌ عباراتٍ المحدثين» حيث إنهم استعملوا هذا المصطلح مطلقاً من دون بيان 
حُكمه. واستعملوه مع بیان حكمه. أما استعماله مطلقاً من دون بیان حکمه» فأمثلته كثيرةٌ» ومنها: 

قال الدارمي في أسئلته لابن معين (ت717ه): «سألته عن حرميٌ بن عمارة بن أبي حفصة كيف هو؟ 
فقال: صدوق». وقال أيضاً: «سألته عن عبد السلام بن حَرب؟ فقال: هو صدوق» . 

وقا أبن أي حاف ( ۴۷ھ سیت أي قول کان عم ونين غل أرشق مين عا جن الد رحو 
بصريٌ صدوق)”. وقال في ترجمة (عمرو بن يزيد الجرميّ): «سئل أبي عنه؟ فقال: بصري عبان اوقا 


في ترجمة (عونٍ بن الحكم بن سنان الباهاٌ): «سئل أي عنه؟ فقال: بصريٌّ صدوق)©. 


.۳۷ /۲ الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم:‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۲/ ۳۷. 

() معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:57 7 . 
(5) تاريخ ابن معين (رواية الدارمي)» ص:۹۸. 

(5) تاريخ ابن معين (رواية الدارمي)» ص:9075١.‏ 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 49/5 7. 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ .۲۷١‏ 

(8) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ ۳۸۸. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وأما استعمال مصطلح (صدوق) مع بيان حكمه في عدم الاحتجاج به ابتداءً» وأن الراوي الذي أطلق 
عليه إن) يُكتبُ حديثه للاعتبار والاختبار» فمن أمثلته: 


قال ين :بن مين ات :بی یکر ین عياش وجل درف ولک لسن صب ا ت )41 أي 
لاايحتج به بل يُكتب حديثه للاعتبار به 

وقال ابن معين اشا اتفاذ بن هشام صدوقٰ» ليس بحجة)”". ومثله قوله: «أبو أويس [عبد الله بن 
عبد الله بن أويس بن مالك] صدوق» وليس بحُجة)”". 

وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) في (شبابة بن سوار): (صدوق» يُكتبُ حديثه» ولا تحت ب“ . 

وقال أيضاً: «ضرارٌ بن صرد التيميُ؛ صاحبُ قرآنِ وفرائ» صدوو. يُكتبُ حدیثه» ولا تحت به . 

وقال أيضاً في (فرج بن قضالة): اضرف اك عة ولا تحتحٌ به؛ حديثه عن يحيى بن سعيدٍ فيه 


إنكارٌ وهو في غيره أحسنٌ حالآ» وروايته عن ثابتٍ لا ص . 


وقال أيضاً في (حكيم بن سيف الرقي الأسدي): «لا بأس به» هو شيخ صدوقٌ يُكتبُ حديثه ولا تح 
به» ليس بالمتين»””. وقال أيضاً في (حماد بن أبي سليمان): «هو صدوقٌ» ولا يتح بحديئه؛ هو مستقيمٌ في الفقه» 
وإذا جاء الآثارَ شوّش»“. 

وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألتٌ أي رحمه الله عن عباد بن عباد المهلّبِي؟ فقال: صدوقٌء لا بأس 
به» قيل له: نحت تخد قال 000 :وفال اا انت أو عن يوسن بن أن إسحاق؟ فقال: كان صدوقاًء 


إلا أنه لا تح ببحدیثه) '. أي لا تج بحديثه ابتداءً» وإنا يكتب للاعتبار به. 


.594/1١ معرفة الرجال» لابن معين (رواية ابن محرز):‎ )١( 
.777”/5 تاريخ ابن معين (رواية الدوري):‎ )۲( 

(۳) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ 7760. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ ۳۹۲. 

. ٤٠٠ /٤ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )٠( 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۷/ 87. 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۳/ .٠٠٠‏ 

(8) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۳/ ٠٤١‏ . 

(9) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 5/ ۸۳. 

.7 45 /9 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )9١( 





الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وإذا كان هذا هو الأصلٌ في حكم من أَطَلِقٌ عليه مصطلح (صدوق) فإن المتتبعَ لواقع عمّلٍ المحدثين» 
بلحظٌ ہم قد يحتجُون أحياناً بحديثِ الصدوق» وما ذلك إلا بسبب تة تتبّهم لأحاديثه» ووصويهم إلى قناعةٍ 


تامةٍ بضبطه وإتقانه ها. ومن أمثلة ذلك: 
قال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألتٌ أبي عن عطاء الخراساني؟ فقال: لا بأس به» صدوقٌ» قلتُ: تح 


بحديثه؟ قال: نعم)”". 

رفال اها رالاتا ورعن ال ب ت فال ونت محتح بحديثه؟ قال: ې 
ری 

فهذا الحكمٌ من أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين مبنيّ على معرفتهم| بأحاديثٍ كلا الراويين» وأا يُحَدَّا من 
هل الضبط والإتقانٍ في نقلٍ الأحاديث» ولذلك حك بالاحتجاج بأحاديثهماء والله أعلم. 

مراك اراح E ORE E‏ عل e‏ 
وإتقانه» كقول بعض النقاد: (صدوق ثقة)» ومن أمثلته: 

قال ابن آي حاتم (ت7737ه) في ( محمد بن يحيى النيسابوري): «ثقةٌ او إمام من أئمة المسلمين». ثم 
قال: «سْيْلَ أبي عن محمد بن يحبى النيسابوري؟ فقال: ثقة». 

وقال في ترجمة (إبراهيم بن مرزوق البصري): «١كتبتٌ‏ عنه وهو ا دوف 

وقال في ترجمة (إبراهيم بن هانى النيسابوري): اسمعتٌ منه ببغداد في الرحلة الثانية» وهو ثقة 
دوق 

وقال في ترجمة (موسى بن جعفر بن محمد بن علي): «سئل أبي عنه؟ فقال: ثقة صدوقٌ» إمام من أئمة 


المسلمر ۳ 


(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ”/ .۳۳٣‏ 
(۲) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: ۷/ .18٠5‏ 
(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۸/ 1179. 
(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ؟/ /111. 
)٥(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ .١45‏ 
(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۸/ 1179. 





الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 


۰ مصطلح (لا بأس به): 
الا م من ا ا( )نبو سانل ارت واه وو ودل ون 
ان سيد «البامن ار کر فل لا بأس عليك» ولا باس عليك؛ أي: لا خوف». 
وأما في اصطلاح المحدثين» فمن خلال تتبّع استعمالاتهم هذا المصطلح» يظهرٌ أنهم يقصدون به الراوي 
الذي خف ضبطه وإتقانه» فلا ضحت به ابتداء وإنما يُكتبُ حدیثه» وينظرٌ فيه» فإن تبيّنَ للناقد استقامته 
وسلامته من الخطأء حَكَمَ بقبوله والاحتجاج به. وما يُشير إلى مرتبة هذا المصطلح ما جاء عن علي بن المديني 


7 
ګر 


( ت ۳ھ ج قال سحت کے نسحد ودک عمر من الوليك لش قال ده حر كهاء کان 





يُقرّيه قال علِنٌ: فاستر جعت أناء فقال: مالك؟ قلتٌ: إذا حرّكتَ يدل فقد أهلكته عندي! قال: ليس هو عندي 
تمن أعتمد عليه ولكنه لا بأس به)”". 

وأمثلة استعمال المحدثين هذا المصطلح كثيرة ومنها: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «سألت أبي عن أيوب أبي العلاء؟ فقال: ليس به بأس». 
وعلق عليه ابن عدي (ت7565ه). فقال: «لأن أحاديئّه ليست بالمناكير» وهو ممن يكتبٌ حديثه) 00 

وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): «طارقٌ بن عبد ال رحمن [البجلى] لا بأس به» يُكتب ل 

وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) في ترجمة (شمیط بن عَجلان البصريٌ): «سألته [يعنى أباه] عنه؟ فقال: لا 
ST‏ 

وقال أيضاً في ترحمة (محمد بن سليمان بن عبد لله الأصبهاني): «سألت أبي عنه؟ فقال: لا بأس به» يُكتبُ 


Mu. E 
حديثه. ولا يحتح بها‎ 


.7١ /5 ينظر: مادة (بأس) في لسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 

(۲) مادة (بأس) في المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده: 071/4. 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ 1179. 

(5:) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۲/ 70. 
(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: .1١57/7‏ 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: /٤‏ 486. 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ ۳۹۱. 

(8) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۷/ /7801. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقال سعدٌ بن أبي مريم: «سألتٌ يحيى بن معين ( ت ۲۳۳ه)ء عن أبي وكيع [هو الجرح بن مليح بن عدي 
الرّوَاسِي]؟ قال: لیس به باس يُكتبُ حديثه)”". 

وأما ما ورد عن ابنِ معين وغيره من الجمع بين مصطلح (ليس به بأسّ) ومصطلح (ثقة)» كما جاء عن ابن 
نوز ال ی لانو سين ] عرو أن عا الهو مين شوح ا فال لون يه امي نمه فيه "ا 

ومثله ما ذكره الحافظً بو بكر أحمدٌ بن أي خيثمة (ت7174ه)» قال: «قلتٌ ليحيى بن معين: إِنّك تقولٌ: 


فاون اند يه با وقالان محفت 0136 رذ الك للق البو ونيا وفيت قا بوذا اتات هی 

فيبدو أن جوابّه هو كما قال الحافظ السخاويٌ (ت407ه) أنهم «قد يُطلقون الوصف بالثقةٍ على مَن كان 
مقبولاًء ولو م يكن ضابطاًء فقول ابن معينٍ هنا يتمشّى عليه)”» والدليل على ذلك أن ابن معين يمير بين 
مصطلح (الثقة) ومصطلح (لاجاش به)» 

وما يؤكد ذلك ما جاء عن عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه)» أنه قال: «سألت يحيى [بن معين]ء 
قلت التَّيمِيُ عن الحضرميٌ؟ فقال: شيخ روى عنه مُعتَورٌ عن أبيه» عن الحضرمي» قلت ليحيى: ثقة؟ قال: 
ليس به بس . فعبد الله بن أحمد سأل ابن معينٍ عن الحضرميٌ هل هو ثقة» فلم يجب بقوله: نعم هو ثقة» بل 
قال له: لا بأس به. 

ومثل ذلك أيضاء ما جاء عن أبي زُرعة الدّمشقيٌ (ت١۲۸ه)»‏ أنه قال: «قلث لعبدٍ الرحمن بن إبراهيم 
[وهو أبو سعيد الملقٌب بدُحيم ( ت٩٥٤‏ ۲ه)]: ما تقول في عل بن حوشب القَرَاريٌ؟ قال: لا بأس به. قلتُ: و 
لا تقول: ثةء ولا تعلّمُ إلا خيراً؟! قال: قد قلت لك: إنه ثقة). فقول القاضي دحيم (قد قلت لك: إنه ثقة 


يقصدٌ به أنه من يُقبل حديثه. ويُكتبُ للنظر فيه اعتباراً واختباراً» والله أعلم. 


.5٠١ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ؟/‎ )١( 

(۲) معرفة الرجالء لابن معين (رواية ابن محرز): 7/١‏ 15. 

(۳) التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة: /١‏ ۲۲۷. 

(5) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: ۲/ .٠١١‏ 

(0) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): 7١/7‏ . 


(5) التاريخ» لأبي زرعة الدمشقي» ص:٥۳۹.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





» مصطلح (شيخ): 
ak‏ ا الثلائي (شَبَحَ)) قال أبو منصور الأزهري: اشاح الرجل شيخ شيوحَة 
فهو شيع و شيوخ؛ وأشياخ» ومَشِيَحَة وشيخان» ومَشیوخاء». وقال ابن منظور: «الشيخ الذي 
استبانت فيه السّن وظهرٌ عليه الشَيبُ». 


و 


فالشيخ في اللغة هو الرجلٌ الكبيرٌ السّنّ؛ ويؤكدُ ذلك قول الإمام الرازيٌّ صاحب التفسير: 'يُقال: شيخ 
للسيّدٍ والرجل الكبير السَن)”". 

وأما في اصطلاح المحدثين قبل التصنيف» فقد ظهر لي بعد تتم عدو كبير من الرواة الذين أَطْلِقٌ عليهم 
مصطلح (شيخ): أن المحدثين كانوا يُطلقون هذه المصطلحَ على الرجل الكبيرٍ السنّ الذي لم يُعرّفَ بطلب 
الحديث غالباً» ول يرو إلا عَدَداً قليلاً من الأحاديث. فحانّه أقرب إلى الجهالة منها إلى المعرفة» ولعلّ مما يؤيد 
هذا المعنى» قول ابن القطان (ت/9١ه):‏ «أما قول أبي حاتم فيه (شيخ) فليس بتعريفٍ بشيءٍ من حالِه» إلا أنه 
تفل لبس .من أهلٍ العلم» ونا وقعث له روايةٌ أخذت عنه©. 

ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين لهذا المصطلح» قول ابن الجنيد: شل يحيى بن معينٍ (ت177ه)ء وأنا 
أسمع» عن حماد بن زيد» عن خطاب بن يعقوب؟ فقال: هذا شيخ سی 

وحكمٌ هذه المرتبة عند نقادٍ الحديثء هو كما قال ابن أبي حاتم (ت71ه): «وإذا قيل: (شيخ) فهو 
بالمنزلة الثالثة» يُكتب حديثه» ويُنظرٌ فيه»””. ويؤكد ذلك قول أي حاتم الرازيٌ (ت۲۷۷ه) في (إبراهيم بن 
مرزوق البصري): «شيخٌ, يُكتبُ حديثه0”". وقوله في (إسماعيل بن حماد بن أي سليهان): اشيخ» يُكتبُ 


ه00 وقوله في (أبي كيران الحسن بن عقبة المرادي): ااشيخ» يكتبٌ حدیثه. 


.197 1 مادة (شيّخ) في تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري:‎ )١( 

(۲) مادة (شيّخ) في لسان العرب» لابن منظور: ۳/ 1. 

(۳) مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي: ١55/578‏ 

(4) بيان الوهم والإمهام في كتاب الأحكام, لأبي الحسن ابن القطان: ٦۲۷ /٤‏ . 
)٥(‏ سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معین» ص‌:۲۹۷. 

(5) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۲/ ۳۷. 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ؟/ /111. 

(8) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ؟/ .١175‏ 

(9) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۳/ ۲۹. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





فقول أبي حاتم الرازي (يكتب حديثه)؛ أي إنه لا تُحتحٌ بحدیثه ابتداءةً» بل يُكتبٌ حديثه للاعتبار به 
والاختبار. وقد صرح النقاد بهذا المعنى في كثير من أحكامهم عندما أطلقوا على الرواة مصطلح (شيخ)» ومن 


ذلك قول أبي حاتم الرازي في (إبراهيم بن يزيد بن مَرُْدائبه): «شيخ, يُكتبُ حديثه ولا محتج به)؛ وقوله في 


(أزهر بن القاسم): اشيخ يُكتب حديثه ولا بحت ه00" أي: يُكتبُ حديثها للاعتبار» ولا تتح با ابتداءً. 

وبا أن مصطلح (شيخ) يطلقٌ على الراوي الذي لم يشتهز بين المحدثين» ولم يرو من الحديث إلا القليل» 
فإن نقادَ الحديث قد يظهرٌ لهم بعد التتبع والاستقراءِ لحالٍ هذا الراوي» أنه كذابٌ أو ليس بثقةٍ في الحديث» وقد 
يظهرٌ هم أنه من الثقاتٍ الضابطين المتقنين لحديثهم. 

ومن أمثلة ذلك قول ابن أبي شيبة في سؤالاته لعلِيّ بن المديني (ت174ه): اسئل علٌِ وأنا أسمع» عن 
مُطيع بن ميمون؟ فقال: ذاك شيخ عندنا ثقة. وسيل عن سكين بن عبد العزيز؟ فقال: كان شيخاً لابأس 
به”"» وقال: «سمعتٌ علياًء وسّئِلَ عن عبد الرحمن بن رُؤْمان؟ فقال: ذاك شيخ ضعيفٌ)”. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت141ه) في (إسحاق بن يحبى بن طلحة): «هذا شيخ متروك المحديث»)*. 
وقال في (قرَّةَ بن خالل السدوميٌ): شيخ ثقة). 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قول ابن الجنيد: «سألتٌ بحيى بن معين (ت۲۳۳ه)» عن أصرمٌ بن غياثِ؟ فقال: 
شيخ نيسابوريٌ» قد سمعتٌ منه هاهنا ببغداد» ليس بثقة)”". وقوله أيضاً: قلت ليحيى: فأبو طلحةً شدادٌ بن 
سعيدٍ الراسبيٌ؟ قال: شيخ بصريٌ» قلتُ: كيف حديثه؟ قال: ثقة لا بأس به»”“. فالراويان السابقان أحدُهما 
شيخ نيسابوري» والآخر شيخ بصريٌ» ومع ذلك قال في الأول: ليس بثقة» وقال في الآخر: ثقة لا بأس به. 


وهذا منه والله أعلم, إن كان بعد تتبعه لأحاديثه» ومعرفته بحاله في الوثاقة والضبط. 


(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ .٠٤١‏ 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ؟/ .۳٠١‏ 

(۳) سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني» ص:۷۸. 

(4) سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني» ص:/191. 

. ٤۸١ العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ؟/‎ )٥( 
. ٤۸٤/۲ العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )5( 
.7 ١0: سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص‎ )۷( 


(۸) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:١‏ 5 5. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ومن أجل ذلك قد يختلفٌ حُكمٌ حديثٍ (الشيخ) من ناقدٍ لآخرّء على حسب تتبّع كل منهم| ونظرته إلى 
ضبطه وإتقانه» وهذا ما يسر لنا ما ذكرّه ابن الجنيد قال: «سألت يحيى بن معين (ت777ه). عن الربيع بن 


حبيب بن أبي سلّمة؟ فقال: شيخ بصريٌّ ثقة» فقلتُ: إن يحبى القطانَ سئل عنه» قال: هو نحو عمر بن الوليدٍ 
الشَّنِي فقال يحبى: الربيعٌ بن حبيب ثقةٌ وعمرٌ بن الوليد ثقة» ثم قال لي يحيى بن معين: لم يكن عامة مشايخ 
البصريين يُسوون عند يحيى بن سعيدٍ شيئاء فذكرٌ همّاماً وغيره»”". 1 
٠‏ مصطلح: (صالح). و(صالح الحديث) 

الصالح في اللغة اسم فاعل من الفعلٍ الثلائيٌ (صَلّح) يصلّحٌ صَلاحاً وصّلوحاً والصَّلاحُ ضدٌ الفساد". 
والرجلٌ الصالحٌ هو الذي ابتعدَ عن كل ما يُمسدٌّ ديته من المنهياتٍ في الشّرع. 

وأما في الاصطلاح» فمصطلحٌ (صالح) استعملّه المحدثون لمعنى قريب من المعنى اللغويٌ؛ حيث نجد 
من خلال الاستقراء ا عندهم» على عدالةٍ الراوي وديانته. وأما ضبط الراوي وإتقانه» فلا يدل هذا 
المصطلح عليه عند النقاد. وأما إذا أضيفَ هذا المصطلحٌ إلى الحديث فإنه يفيد درجة من الضبط لا ترقى إلى 
قبول حديثه والاحتجاج به ابتداءً» ومنه ما جاء عن الحافظ آي جعفر حم بن سنان (ت1594ه): «كان 
عبد الرحمن بن مهدي ربا جرى ذكرٌ حديثِ الرجل فيه ضعفٌ. وهو رجل صدوقء فیقول: رجل صالح 
الحديث)7. 

وحكمٌ هذه المرتبة عند نقادٍ الحديث أن مَن قيلت فيه يُكتبٌ حديثُه للاعتبار ولا يُحمتج بحديثه ابتداءة 
كلك قرل ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سمعت أبي يقول: وسألته عن إبراهيم بن عقبة؟ فقال: صالحٌ, لا 
بای با فا مخ ا فل ع 

وعلى هذا المعنى» يُمكِنْ فَهُمُ مصطلح (صالح) عند نقاد الحديث» ومن أمثلة استعاهم له ما ذكره ابن 
الجنيد» قال: «قلت ليحيى [بن معين] (ت777ه): عبد الملك بن قدامة ا لجمحي؟ قال: صالحٌ)"". وقال 


«سألته عن إسماعيل بن زكريا الخُلقاني» ويُكنى أبا زياد. فقال: صالح)”". 


)١(‏ سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:۲۲". 

(؟) ينظر: مادة (صلح) في جمهرة اللغة» لابن دريد الأزدي: ٠٤١ /١‏ والصحاح» للجوهري: /١‏ 77. 
)۳( قارن ب: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض: 4/7 ؟ 

)٤(‏ الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:77. 

.٠١١ /۲ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )٥( 

(0) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص‌:۳۲۹. 


(۷) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص :5720 . 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت۲۹۷ه): «سألتٌ علياً عن الربيع بن صبيح؟ فقال: هو 


عندنا صالحٌ» ليس بالقوي. وسألتٌ علياً عن المبارك بن قَضالةَ فقال: هو صالحٌ وسط. 

ومن أمثلة استعمال المحدثين لمصطلح (صالح الحديث)» بمعنى صلاحية حديثه للاعتبار والاختبار دون 
القبول والاحتجاج: 

قال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «وإذا قالوا: صالخ الحديث فإنه يُكتب حديثه للاعتبار». ويؤيد ذلك 
قوله: «سأالت أي عن عطاء بن أبي ميمون؟ فقال: صالخ لا نحت بحديثه). أي لا يحتج بحديثه ابتداءً» بل 
يكتبٌ حديثه للاعتبار به. 

ومثله قول ابن أبي حاتم أيضاً: ١سألتٌ‏ أبي عن فضيل بن مروزق؟ فقال: صَدوقٌ» صالخ الحديث م 
كثيراً يُكتبٌ حديثه قلت محتحٌ به؟ قال: لا)7". 

ومن أمثلته أيضاء قل غيد :الله بن أحمد بن حنبل (ت ۲۹۰ه) في أسئلته لأبيه: «سألته عن برد بن ستان؟ 
فقال: صالحٌ الحديث» وسألته عن أفلح [بن حميد الأنصاري]؟ فقال: صالخ . 

٠.‏ مصطلح (ليُنُْ)؛ و(لنٌ الحديث): 

الليّن في اللغة صفةٌ مشبّهةٌ باسم الفاعلٍ من الفعل الثلائيّ (َينّ)» وتعني الضعفف وعدم القوةٍ. ومن أمثلة 
استعمال المحدثين له قول البرذعيٌ في سؤالاته لأبي زرعة الرازي (ت74١1ه):‏ #قلتٌ: جاريةٌ بن هرم الفقيمي؟ 
قال: يروي عن ابن عو وغيره» بصري لين الحدیث». 

وحكم هذا المصطلح؛ وضّحه ابن أي حاتم (ت۳۲۷ه) بقوله: «إذا أجابوا في الرجل ب(لين الحديث)» 
فهو من کتب حدیثه» ويُنظرٌ فيه اعتبارً»0. 

ويؤكد هذا الحكم قول حمزةً بن يوسف السهميٌ: «سألتٌ أبا الحسن الدارقطني (ت86"ه) قلت له: إذا 
فلك فلذن له أشن د د فال يكن شافط رود دويق ولكن يکون مجروحاً بشيءٍ لا يُسقِطُ عن 


العدالة» وسألته: عكَّن يكون كثيرَ الخطأ؟ قال: إن نبّهوه عليه» ورجعَ RS‏ وإن ل يَرجعْ سقط . 


)١(‏ سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص:09. 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۷/ .۷١‏ 

(۳) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ٤۱۹/١‏ . 
(:) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: 78/7”. 

.۳۷ /۲ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )٥( 

(5) سؤالات حمزة السهمي للدارقطني» ص:7ل. 
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» مصطلح (ليس بقوي): 
ويقصد بهذا المصطلح ضعف الضبط والإتقانٍ عند الراوي» وفي حكم هذا المصطلح يقول ابن أبي حاتم: 
«إذا قالوا (ليس بقوي) فهو بمنزلة الأولى في كتب حديثه إلا أنه دونه)”". 
ومن أمثلة استعمال المحدثين هذا المصطلح: 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل «سألت يحيى بن معين (ت777ه)» عن أبي معشر المدينيٌ الذي تُحدّث عن 


سعيد المقيريٌ» ومحمد بن كعب؟ فقال: ليس بقوي في الحديث)”". 

وقال علي بن المديني (ت774ه) عندما سئل عن (الربيع بن صبيح): «هو عندنا صالحٌ» ليس 
بلقو 

وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه): «أبو جعفر الرازي ليس بقويٌ في الحديث». 

وقال أبو زرعة الرازي (ت٤٠۲ه)‏ عندما سئل عن (عيسى بن المسيّب): «قاضي الكوفة» ليس 
بالقوي». 

٠‏ مصطلح (ضعيف الحديث): 

وهذا المصطلحٌ كالمصطلحات السابقة الأخرى يفيد ضعف الراوي في ضبط الحديث وإتقانه» ومن أجل 
ذلك لا يتح بحديثه ابتداءً» لكنه يُكتبُ للاعتبار والاختبار فقط» ومن أمثلة استعمال هذا المصطلح: 

قال محمد بن سعد (ت٠17ه)‏ في ترجمة (يزيد بن عطاء البزَّاز): «كان ضعيف الحديث». 

وقال ابن الجنيد: «سئل يحيى بن معين (ت۲۳۳ه)» عن بشر بن عمارة الذي تُحدّّث عن أي رواق» وأنا 
أسمع؟ فقال: ضعيفٌ الحديث». 


وقال عباس الدوري: «سمعت يحيى [بن معين] يقول: محمد بن أبان ضعيفٌ الحديث»". 


(۱) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۲/ ۳۷. 

(؟) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۳/ ۲۷. 
۳) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص:09. 

(5) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۳/ 17 . 
(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: 51/7”. 

(6) الطبقات الكبرى, لابن سعد: 9/ .7١5‏ 

(۷) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص :775 . 


. ٥1٥ /۳ تاريخ ابن معين (رواية الدوري):‎ (N) 
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9 مصطلح (فيه نظر)» و(في حديثه نظر): 

النظر في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلائيٌ (نظرَ) وهو أصلٌ صحيحٌ ترج فروعُه إلى معنى واحدٍ هو تمل 
الشيء ومُعاينه”". وأما قول القائل (في كذا نظرٌ) أي تال وتفكُرٌ فيه لعدم وُضُوجه”". 

وأما في اصطلاح المحدثين» فالذي يظهرٌ من تتبّع استعمالاتهم هذا المصطلح بصيّغِه المختلفة أنَّ دلالاتِه 
تلتقي على معنى واحدٍ هو الشك في الصّحة من غير جَزْم. فقول النقادٍ في الراوي (فيه نظرٌ) أو (في الإسناد 
نظرٌ) أو (في الحديث نظرٌ) يعني أنه مشكول في ثقته أو صِحَّتهء من غير جرم بذلك؛ لعدم وضوح الأمر. 

وعلى الرغم من شمولٍ هذا المصطلح لجميع أنواع الضعْفيء بما فيها الضعفُ الخفيفُ, إلا أن الاستقراء 
المسحيّ لأغلب الرواةٍ الذين قيل فيهم هذا المصطلح. يُظهِرٌ أن استعمالّه في الدلالة على شدَّةٍ الضعفِ هو 
الأغلبُ. وأما استعمالّه للدلالة على معنى آخرٌ غير هذا المعنى الغالب فإن) يكون تبعاً للقرائن والأحوال التي 
تحيط بالراوي أو الخبر. 

ومن أمثلة استعمال المحدثين هذا المصطلح: 

قال البخاريٌ (ت”15ه) في ترحمة (إساعيل بن إياس بن عفيفي الكنديٌ): «في حديثه نظرٌ)”". وقال ابن 
عدي (ت150ه) في ترجمته: الم يصح حديثه ولم يثبث قالّه البخاري)”2. 

وقال البخاريّ في ترجمة (حسين بن أبي سفيان» السلميٌ): «حديئه فيه نظ . وقال ابن عدي في ترجمته: 
«حدیثه ليس بمستقیم» فيه نظر» سمعتٌ ابنَّ حمادٍ يذگره عن البخاري». 

وقال البخاريٌ في ترجمة (إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي): «في حديثه نظر)”". وقال ابن عدي: 
احدثنا الجنيدي» حدثنا البخاري» قال: إبراهيمٌ بن مهاجر البجانٌ الكوفٌ عن أبيه» وعبدٍ الملك بن عُمِير 


مر وو 
سوح منه ا نعیم» عنده شان 


. ٤٤٤/٥ ينظر: مادة (نظر) في مقاييس اللغةء لابن فارس:‎ )١( 

(۲) ينظر: مادة (نظر) في تكملة المعاجم العربية» للمستشرق ال هولندي: رينهارت بيتر آن دوزي: .۲٤۷ /۱۰١‏ 
(۳) التاريخ الكبير» للبخاري: /١‏ 750. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: .6١ 5/١‏ 

(5) التاريخ الكبير» للبخاري: ۲/ ۳۸۲. 

() الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: ۳/ ۲۲۳. 

(۷) التاريخ الكبير» للبخاري: /١‏ 847. 





(۸) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: /١‏ 550. 
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ES‏ عل نانول لساري GE‏ يشو إل e‏ اناف امنا عر الماك 
الترمذيّ معقّباً على قول الإمام البخاري في (حكيم بن جبير: لنا فيه نظرٌ): «ولم يعَزِمْ فيه على شيع»”". فرب 
كان البخاريٌ متردداً في الحكم عليه إلى حين النظر في القرائن والأحوال التي تحيط به. ولو رجعنا إلى ترجمة 
(حكيم بن جُبير) عند البخاريٌّ في التاريخ الكبير» لوجدنا أنه لم يحكّم عليه بشيء» بل اكتفى بالقول: «كان 
شحة ينكل فيه.... كان يحيى» وان مهدي لا يحدّثان عنه». 


ومن الأمفلة أيضا: قول أبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) في (عياش بن عبد الله بن أبي ثور): «فيه نظرٌ)»”". 


وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألتٌ أبي عن يزيد الرقائيٌ؟ فقال: كان واعظاء بِكَّاءَ كثيرٌ الرواية عن 
أنس بم فيه نظرٌء صاحبٌ عبادة» وني حديثه نظر». 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً في ترجمة (يحيى بن أكثم التميميّ): «سألتٌ أبي عنه» قلتٌ: ما تقول فيه؟ قال: فيه 
نظرٌ قلتٌ: فما ترى فيه؟ قال: نسألٌ الله السلامة». ثم قال ابنٌ أبي حاتم: «سمعتٌ عل بن الحسين بن الجنيد 
يقول: اكانوا لا يشكون أن جیی بن أكثم كان يسرقٌ حديت الاس وجعله لنفسه)©. 

وقال ابن عدي (ت50ه): «لإسماعيل بن رافع أحاديث غير ما ذكرثُه والعاذركه كايا عا تعفن 
أنه يُكتبُ حديثه في جملة الضخفا“. ٠‏ 

ومن أمثلة استعمالٍ هذا المصطلح بمعنى الشكّ في صحة السماع مع عدم الحرم بذلك» قول الإمام 
البخاري (ت07١ه)‏ في ترجمة (ثعلبة بن يزيد الحاني): «سَيِعَ علياً» روى عنه حبيبٌ بز ای انت مدق 
الكوفيين. فيه نظن“ . وعدي فاا عدي» فقال بعد أن أخرج حديثاً لهذا الراوي: «ولثعلبة عن عل غير 
هذاء ولم أرَ له حديثاً مُنكراً في مقدار ما يرويه» وأما سماغه من علي ففيه نظر» كا قال البخاري». فمصطلح 
(فيه نظر) أطلقه البخاري على الشك في سماع ثعلبة من علي. 


)١(‏ العلل الكبير» للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)؛ ص:79. 
(؟) التاريخ الكبيرء للبخاري: 177/7. 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۷/ 0. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 9/ .٠٠۲‏ 

.١؟9‎ /9 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )٥( 

() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/١‏ 50. 

)۷( التاريخ الكبير» للبخاري: ۲/ .١74‏ 

(8) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۲/ ۳۲۳. 
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ثالثا: المصطلحات المتعلقة بمرتبة الرد: 
وهذه المرتبة قال فيها ابن أبي حاتم: «وإذا قالوا: (متروك الحديث)» أو (ذاهبُ الحديث)» أو (كذابٌ) فهو 


ا الخديت» لا یکت حديقه)20. 

وسأقتصر في هذه المرتبة على إيرادٍ مثا واحدٍ لكل من مصطلح (متروك الحديث) و(ذاهب الحديث) 
لأقف وقفة متأنية عند مصطلح (كذاب). 

. مصطلح (متروك الحديث). و(ذاهب الحديث): 

ومن أمثلة المصطلح الآولء قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١4‏ 1ه) في (سويد بن عبد العزيز): «متروك 
الحديث»". 

ومن أمثلة المصطلح الثاني قول الإمام الدارقطني (ت ١۳۸ه):‏ «الوليد بن سلَمَة ذاهب الحديث)””. 

وقد يجمع نقادُ الحديث بين هذين المصطلحين» ومثاله قول الإمام لای( مناد ین 


* مصطلح (كذّاب): 


الكذاث في اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعلٍ (كاذب)» وأصله الثلائيٌ كَذّب. قال ابن فارس: «الكاف 


ع 1 
أرقم متروك ذاهبٌ الحديث)”2. 


واا والباءُ أصلٌ صحيحٌ 11 على حلاف الصّدق». وقال أبو العباس أحمدُ بن محمد الفيوميٌ 
(ت ٠‏ ۷۷ه): «الكذبٌ هو الإخبار عن الشيءِ بخلافِ ما هوء سواءٌ فيه العمْدٌ والخطا». 

وأما في اصطلاح المحدثين» فلا يختلفُ عن مفهومه اللغويٌ» وفي هذايقول الإمام النوويٌ (ت١۷٦ه):‏ 
«مذهيّنا ومذهبٌ الجمهور أن الكذبَ: الإخبارٌ عن الشيءِ بخلافٍ ما هو به» سواء أخب عمداً أو سهواً. 
EEN ON ESAS‏ قت ع تومه عل عل أذ كدت 


يكون ف الأحاديث عمدا وغيره)”". 


(۱) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۲/ ۳۷. 

(؟) العلل ومعرفة الرجال. للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ٤۷1/١‏ . 
(۳) العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني: /١‏ "7311. 

(5) العلل الكبير» للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)» ص:٠76.‏ 

() مادة: (كذب) في مقايبس اللغة» لابن فارس: .١51//0‏ 

(7) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي: ٥۲۸/۲‏ . 

(۷) تهذيب الأساء واللغات» للنووي: 5/ .١١١‏ 
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والمتتبّعٌ لواقع عمّل المحدثين يلحظ أنهم كانوا يستخدمون الكذب في كل إخبار عن غير الحقيقة» سواء 


0 


أما استعماله في الكذب العمْدء فأمثلته كثيرة» وأما في غير العمْدء فمن أمثلته قول يحيى بن سعيد القطان 
(ت۱۹۸ه): لم نر الصالحين في شىء أكذب منهم في الحديث»» وعلق عليه الإمام مسلم بقوله: « يجري الكذبٌ 
على لسانهم» ولا يتعمدون الكذب . 

وم اة قرول الو سيقت ا ر شار بن المعلسن لكان ا آنا أنه 
كان لا يتعمّدُ الکذب» ولكن كان یوضع له الحديث فيقرؤه)”". 

وقال ابن عدي (ت ١٠۳ه):‏ الجبارة أحاديث يروا عن قوم ثقاتِء وفي بعض حديثه ما لا يُتابعُه أحدٌ 
علیه» غير أنه كان لا يتعمّدٌ الكذبٌء إنه) كانت غفلة فيه» وحديثه مضطربٌ كما ذكره البخاريٌ» وعندي أنه لا 
اموي 

ومن ذلك أيضاًء قول الإمام يونس بن عبيد (۱۳۹ه): «كان عمرو بن عبِيدٍ [البصري المعتزلي] يكذِبٌ في 
الحديث)”. فهذا الكذبٌ إن يقصد به التوهم والخطأ لا العمّدء ويؤيده قول ابن حبان (ت؛ ه7ه): «كان 
عمرو بن عبيد داعية إلى الاعتزال» يشتمٌ أصحابَ رسول الله بلا ويكذبٌ مع ذلك في الحديث توما لا 
ا وقال ابنُ عدي (ت770ه) في ترجمة (عمرو بن عبيد): «وللسلف فيمن يتسب إلى الصلاح كلامٌ 
كئي حتى قال يحيى القطان: ما رأيتُ قوماً أصرح بالكذب من قوم يُنسبون إلى الخير» وكان يَعْرٌ الناس بنشكه 
وتقشفه» وهو مذمومٌ. ضعيفٌ الحديث جداًء مُعلِنٌ بالبدّع» وقد كفانا ما قال فيه الناس». 
ومن الأمثلة أيضاًء قول الحافظ أبو يعلى التميمي النسفي (ت757ه): «سألتٌ أبا علي صالح بن محمد 


[الملقب بجرَّرَّة] عن أبي صالح [هو عبد الله بن صالح بن محمد] كاتب الليث» فقال: كان يحجيى بن معين 


.٠۷/١ مقدمة صحيح مسلم:‎ )١( 

(7) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: 7/ 577. 
() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/ 597. 

حدق الضعفاء الكبير» للعقيلي: ۳/ ۲۷۷. 

(4) معرفة المجروحين, لابن حبان: 59/57. 


() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/ .1١904‏ 
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يوثّقَهه وعندي كان يكذبُ في الحديث»”". فقوله يكذبٌُ في الحديث يعني به التوهم والخطأء ويدلٌ على ذلك 


ل أبي زرعة الرازي: «ل يكن عندي ممن يتعمَّدٌ الكذب» وكان حسنّ الحديث)”". 

ومن الأمثلة ما ذكره إبراهيم بن الجنيد» حيث قال: «قلت ليحيى [بن معين] (ت177ه): بلغني موث 
خمد بن فغاوية التساتورقٌ !فقا الد ل الناى ماه اة كان ركد عل رسول اله ا وعلق عا 
ابن الجنيد بقوله: يعني يكذبُ من غير تَعمّدِه وكان رجلاً صاحاً» وجاور» وما زال بمکة حتى مات)””. 

ومن الأمثلة على إطلاق الكذب على غير العمّدء قول الإمام أبي مُسهر الدمشقي (ت۲۱۸ه): اسمعت 
عمرّو بن واقدٍ يكذبٌ من غير أن يتعمّد)””. 

ومثله قول أب القاسم عبد الله بن أخي أبي زرعة الرازي: «سألت أبا زرعة (ت174ه) عن محمد بن 
حميد» فأومأ بإصبّعه إلى فمه» فقلتٌ له: كان يكذبٌ؟ فقال برأسه: نعم» قلت له: كان قد شاخ؛ لعلّهِ كان يُعمَلُ 
عليه ویدلس غلیه؟ فقال: لا يا بني» كان ينعد 

ومثله قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) في ترجمة (جنادة بن مروان الحمصي): «سألت أبي عنه؟ فقال: ليس 
بقويٌ أخشى أن يكون كذبّ في حديث عبد الله بن بسر أنه رأى في شارب النبيّ اة بياضاً بحيال 
شفتیه"»» وعلق عليه الحافظً ابن حجر بقوله: «قلت: أراد أبو حاتم بقوله: (كدَّبَ) أخطأ»". 

ومثلهقول ابن بان (ك4 8ه ف تة (أن عمد التجاري مسعوة بن زيد بن سبيع الأتصاري): 
EDS‏ قدا هاه اين السامف كوت ارد عدب :وقول ماد عاذي رريدة لكلا دولك 


سائرة في أهل الحجاز)”". 


(۱) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ٠٠١/۱۱‏ . 

(؟) الضعفاء لأبي زرعة الرازي: ۰۸۹١ /٠‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: /١‏ ۸۷. 

(۳) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:۷ ٤٨‏ . 

(5) الأسامي والكنى, لأبي أحمد الحاكم: ۳/ .۲۲٢‏ 

(5) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: ۳/ ٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في المناقب (باب: صفة النبي يَكِة)» رقم: (70557) من طريق عن عصام بن خالل» عن حريز بن عثان» أنه سأل 
عبد الله بن بسر صاحب رسول الله يل .. الحديث. 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 017/57. 

(۸) لسان الميزان» لابن حجر: 7/ .٠٤١‏ 


(9) مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» ص:47. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقال ابن حبان أيضاً في ترجمة (عبد الله بن محرر العامري الجزري): «كان من خيار عباد الله؛ ممن يتكذبٌ 
ولا يعلّمُ ويقلبُ الأخبار ولا يفهَم)”". 

وأما الكذبُ العمْدٌ فيُعلّم من دراسة عدالة الراوي وصلاحه وتقواه» فإن تبين ضعف دينه» وقلة أمانته. 
فإن مفهوم الكذب في حقه هو الكذبٌ العمْدٌء ومن الرواة الذين يكذبون عمداً: سليهان بن عمرو النخعي» 
ويؤيدٌ ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١‏ 5 ؟ه): «أبو داود سليمان بن عمرو النخعي كذاب». ومما يؤكد 


معنى العمّدية في كذب أب داود» ما نقله أبو طالب صاحب الإمام أحمد. قال: «قلت لأحمد بن حنبل: أبو داود 


النخعي؟ قال: كان يضح الأحاديتٌ الكاذبةء كان يرفمٌ عن عثمان بن الأسودٍ أحاديتٌ يُسندهاء ما سمعث بها 
من أحدٍ! وكان يروي عن يزيد بن أبي حبیب» فقال له رجلٌ: أين سمعْتٌ من يزيد بن أي حبيب؟ فقال له: 
ثرا أقولٌ خدّنق» ولا أكون أعددث له جواباً؟! رآيثه بالباب:والأبوابه. قال اد ابن حل 1ء ویزید بن آي 
حبيب» أي شيء كان يصنع بالباب والأبوات؟001. 

وما ينبغي التنبه له أن بعص ألفاظ الجرح والتعديل يختلفٌ لحوقها بأحدٍ المراتب الثلاثِ على حسب 
السياقاتِ والقرائن اللفظية أو غيرٍ اللفظية التي حيط بالراوي؛ فمثلاه مصطلح (منكر الحديث) الأصل فيه أن 
يُلْحَقّ بمرتبة الراوي المردود الذي لا يُكتب حديثه. 

ومن أمثلته قول أبي زرعة الرازي (ت174ه) في (محمد بن عبد الله بن نمران): «منكرٌ الحديث» لا يكتبٌ 
اا 


حديثه». وقول البخارئ: عبد العزيز بن عمران: لا يُكتب حديثه» متكر الحديث». وقال البخار 


١سهل‏ بن عمار البجلي الكوف: عق مالف برخ مقو ل یک وريد لا کی به 
وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) في (جارود بن يزيد النيسابوري): «منكرٌ الحديث, لا يُكتبٌ حديثه 


(n ماع‎ 


كذابٌ)”". وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألت أبي عن عبد الرزاق بن عمرّ[الدمشقيٌ]؟ فقال: هو 
ع الحديث» منکر الحديث» لا يكتبٌ حديقه)00. 


.77 /۲ معرفة المجروحين. لابن حبان:‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 5/ .٠١١‏ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ .٠١١‏ 

(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ 77”. 
(5) الضعفاء للعقيل: .٠١/۳‏ 

(5) التاريخ الأوسطء للبخاري: ۲/ .۳١‏ 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ .٠٠٠١‏ 

(8) الجرح والتعديل» لابن ابی حاتم: 5/ ۳۹. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





لكن المتتبع لواقع عمل المحدثين» يلحظ أن بعضّهم يستعمل مصطلح (منكر الحديث) ويقرنّه بقوله 
(يكُتب حديثه على الاعتبار)» أو (يُعتبرُ به)» ومن ذلك قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألتٌ أبا زرعة عن 


(سلامة بن روح)؟ قال: ابل ضعيفٌ منكرٌ الحديث» قلتٌ: يُكتبُ حديثه؟ قال: نعم يُكتبُ على الاعتبار»0". 
ومثله قوله: سألتٌ أي عن (عبد العزيز بن عمران) الذي يروي عنه يعقوبُ الزهرئ وغيه؟ فقال: متروك 
الحديث» ضعيفٌ الحديثء منكرٌ الحديثٍ جد قلت: يُكتبُ حديثه؟ قال: على الاعتبار)(". 

ومنه قول ابن حبان (ت ٤‏ 0 ه) في ترجمة (بكر بن المختارٍ بن فلفل): «منكرٌ الحديثٍ جداً» يروي عن أبيه 
مالا ون تن كدي اف أنه شير ل الف ا لقن لحمل شيل ال 

ففي هذه الأمثلة» حمل معنى النكارة في حديثِ هؤلاء على الضعفي الشديدٍ الذي لا ترد معه روايائهم 
رداً مطلقاًء بل تُكتبُ للاعتبار والاختبار» أو أن المقصوة بالاعتبار في هذه الأمثلة هو ا معرفة والاطلاعٌ على هذه 
الأحاديث للتنبه ههاء تحذير الطلبة منها لا غيرء والله أعلم. 

المسألة الثالثة: اختلافٌ ألفاظٍ الجرح والتعديل في الراوي الواحد: 

من خلال النظر في تراجم روا الحديث, نلحظ أنَّ المحدثين الفقوا على تعديل عددٍ كثير من رواة 
الحديث؛ كا اتّفقوا على جرح عدو كثير منهم أيضاًء هذا بالإضافة إلى اتفاقهم على تجهيل صنفٍ من الرواق 
والسكوتِ عن صنفٍ آخر. لكن قِسماً من رواةٍ الحديث اختلفث ألفاظٌ النقاد في جَرْحِهِم تارم وتعديلهم تارة 
اشر 

ا فلار يقرو ان و الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه): «اختلف الأئمة من أهل الولم في 
تضعيفي الرجال» كا اختلفوا في سوى ذلك من العلم»“. 

وقال ابن حبان (ت٤‏ ١ه):‏ «وإنما تملي بعدَ هذا الكتاب [يعني: كتاب معرفة المجروحين] كتاب 


(القَصل بين التّقَلّة)””» ونذكرٌ فيه كل شيخ اختلّف فيه أثمثنا من ضعّفه بعضهم ووثقه البع» ونذكر السبتَ 


(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ .۳٠۲‏ 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۰/ ۳۹۱. 

(۳) معرفة المجروحین» لابن حبان: .١904 /١‏ 

() العلل الصغير» للترمذي» ص:55/. 

(5) في المطبوع: (الفضل من النقلة)ء والصواب ما أثبته» ينظر: الثقات» لابن حبان: /7217/١‏ 2717/0717 ومعرفة المجروحين: /١‏ *الاء 
و754/5. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





الداعي لهم إلى ذلك» ونحتجٌ لكل واحدٍ منهم» ونذكرٌ الصواب فيه؛ لئلا تُطلِقّ على مُسلم الجرح بغير علم ولا 
يقال فيه أكثرُ مما فيه إن قضى الله ذلك وشاءه)0". 


وقال ابن عدي (ت50"ه): «و[أنا] ذاكرٌ في كتابي هذا [يعني: كتابَ الكامل في ضعفاءِ الرجال] كَل مَن 
ذَكِرٌ بضرب من الضَّعْف ومن اختّلفَ فيهم؛ فجرّحه البعض وعدَّلّه البعض الآخرٌ ومُرجّحٌ قولّ أحَرهما 
مبلَعَ علمي من غير تُحَاباِ» فلعلّ مَن قبّح أمرّه أو حسته تحامل عليه أو مال إليه»”". 

وقبلَ النظر في منهج المحدثين قبل التصنيفٍ في التعامل مع هذا الاختلافِ» ينبغي أن نعلمَ أنَّ نق الرواة 
إنما هو أمرٌ اجتهادي يخضعٌ لاختلافٍ تقديراتٍ النقادٍ ونظرتهم إلى المسائل التي تقدحٌ في عدالة الراوي وضبطه 
أو لا تقدخ فيها. 

وفي هذا المعنى يقول العلامة الآمية محمد بن إسماعيل الصنعان (ت187١ه):‏ «أما ما أشار إليه الساكل: 
دامث إفادتّه» من أنه قد يختلفٌ كلامٌ إمامين من أئمة الحديثِ فيضعّف هذا حديثاًء وهذا يُصحَّحُهه ويرمي هذا 
رجلا من الرواة بالجزح» وآخرٌيُعَدّلُ فهذا مما يُشْعِرٌ بأن التصحيحٌ ونحوّه من مسائل الاجتهادٍ الذي اختلفتُ 
فيه الآرائ؟ فجوايّه: أن الأمرّ كذلك؛ أي: إِلّه قد تختلفُ أقواهُم؛ فإنه قال مالك في ابن إسحاق: إنه دجالٌ من 
الدجاجلة» وقال فيه شعبة: إنه أمية المؤمتين في الحديث76©. 

ولان مر النقدِ خاضمٌ للاجتهادٍ والتقدير نلحظ أن منهج النقادٍ ني التعامّلٍ مع اختلاف ألفاظ الجرح 
والتعديل كان يسيرٌ وَفق ثلاث مسالك هي: الجمع» والترجیح» ا وبيان ذلك في) يأتي: 

المسلك الأول: الجمع بين ألفاظ الجرح والتعديل المختلفة: 

سلك قاد الحديث و کار علراء الجرح والتعديلٍ مسلكَ الجمع بين ألفاظ الجرح والتعديل المختلفة» 
وذلك من خلال صور متعدّدة منها: 

أولاً: صرف دلالةٍ أحدِ اللفظين عن معناه المتباكرء بحيث لا يتعارض مع القول الآخر: 

ومثال ذلك: (الحارث بن عبد الله الأعور): قال فيه الشعبيٌ (ت١٠٠ه):‏ «حدثني الحارث الأعور 


کان ک9 لكن الحافظ أحمدَ بن صالح المصريّ ( 2 فال ف ارت الأقوة ةماخفلا 


.۲۹۲ /١ معرفة المجروحین» لابن حبان:‎ )١( 

() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: .۷۸/١‏ 

(۳) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادء للصنعاني» ص:۸٠٠.‏ 

(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: 7/ ٥۸۷‏ والضعفاء الكبير» للعقيلي: .۲٠۸/١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وآ ما روى عن علٌ! وأثنى عليه»). فقيا له: «فقول الشعبيٌ: حدثنا الحارث» وكان كذاباً؟» فقال: "ل 


يكن يكذبُ في الحديثء إنم| كان كذبّه في رأيه». فالحافظً أحمدٌ بن صالح ل يرد قول الشعبيٌ في ا حارثء وإنما 


وجه معناه بأن مقصوده هو الخطأ في الرأي المخالف لمنهج أهل السنة» حيث كان انارت كنا قال ]كه عات 
«غالياً في التشيع»”". وقال ابن سعدٍ: «كان له قول سوء»'". فقوله في التشيع بها يخال مذهب أهل السنة يعد 
قولاً خطأء والقولُ الخطأ كان يُطلِقُ عليه بعص المحدثين مصطلح الكَّذِبِء كما تقدم بيان ذلك عند الحديث 
عن معاني مصطلح (الكذب). 

ويؤكد ذلك قول الحافظ الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «أما قول الشعبيٌ: الحارث كذابٌ» فمحمولٌ على أنه عنى 


ثانياً: تقييدٌ دلالة أحد اللفظين ب يُمكّن من الجمع بينه وبين القول الآخر: 

وال ذلك تول کی بن معن ارت ۲ھ کاش عن (عمه ای بن جر بجی )اراو عن 
الزهري؟ قال: "شيخ من الدمشقيين» ضعيفُ الحديثء يُحَدَّتْ عنه الوليدٌ بن مسلم»”. لكن الحافظ 
عبد الرحمن بن إبراهيم (ذحيم) (ت ٤٠١‏ ۲ه)» قال: «عبد الرحمن بن نمر صحيحٌ الحديث عن الزهريٌ». 

فالراوي ابن نمر اختلفتٌ فيه أقول النقاد؛ حيث قال فيه ابن معين: ضعيفٌ الحديث» وقال فيه الحافظٌ 
دُحيمٌ: صحيح الحديثِ عن الزهري» فكيف كان تعامّل النقاد قبل التصنيف مع هذا الاختلاف؟ 

قال ابن عدي (ت170ه) بعد أن ذكرٌ حديثاً من طريق (ابن نمر) عن الزهري» عن عروةً بن الزبير أنّه 
سَمِعٌ مروا بن الحكم» يقول: أخبرتني بُسرةٌ بنثُ صفوان الأسديةء أنها سمعت رسول الله بل (يأمر 


بالرضوومن ن الك وار اة مل ذلك فال ابن غدى: لهذا اذيك ده الزياةة الى ذكرت ده 


(۱) تاريخ أساء الثقات» لابن شاهين» ص:٠۷.‏ 

(۲) معرفة المجروحين. لابن حبان: /١‏ ۲۲۲. 

(۳) الطبقات الكبرىء لابن سعد: ۸/ ۲۸۸. 

©( سير أعلام النبلاء» للذهبي: .۸١ /١‏ 

)٩(‏ سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:۷*". 

(5) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: 4/ 5968. 

(۷) أخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)» رقم: (۳۲۳۱)» وابن حبان في صحيحه» رقم: »)١١11/(‏ والطبراني في (مسند الشاميين)» رقم: 
(۸۷۷)» والبيهقي في (السنن الكبرى)» رقم: (٤1۳)ء‏ وأصلٌ الحديث صحيح؛ قال الإمامٌ الترمذي بعد أن أخرج الحديث في سنن 
رقم: (۸۲): «وفي الباب عن أمّ حبيبة» وأبي أيوب» وأبي هريرةً وأروى ابنة أنيس» عائشةً وجابر» زيدٍ بن خاليء وعبد الله بن عمرو. هذه 


رو 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





(والمرأة مثل ذلك) لا يرويه عن الزهريٌ غير ابن مر هذا». ثم قال: «وعبد الرحمن بن نمر هذاء له عن الزهري 


غيرُ نسخةٍ وهي أحاديثٌ مستقيمةٌ... وقول ابن معينٍ هو ضعيف في الزهري» ليس أنه أنكرٌ في أسانيدٍ ما يرويه 
عن الزهري أو في متونها إلا ما ذكرثُ من قوله: (والمرأة مثل ذلك)ء وهو في جملةٍ من يُكتبٌ حديثه ِن 
الضعفاء). 

فابن عدي لم يرد قول ابن معين في (ابن نِمر)» بل فسّره بأن معناه مقيدٌ بحديثِ واحدٍ له» رواه عن 
الزهري؛ وأما بقيةٌ أحاديثه فلا يقصدها ابن معين, وبالتالي يتم الجمعٌ بين قولٍ ابن معين وقول دحيم الحافظ. 

ومن الأمثلة التي تدخل في هذه الصورة» قول ابن حبان (ت؛ ه”ه) في ترجمة (داود بن الزَّبْرقَان): 
«اختلف فيه الشيخان؛ أما أحمد [بنُ حنبل] فحسّن القولّ فيه» ويحيى [بن معين] ومّاه...). 

ثم قال: كان داودٌ بن الرَبْرقان شيخاً صا حاً يحفظ الحديتٌ» ويذاكرٌ به» ولكنه كان يهم في المذاكرة 
ويغلط في الرواية» إذا حدَّتٌ من جفظه» ويأتي عن الثقاتٍ بها ليس من أحاديثهم» فلكًا نظرّ يحيى إلى تلك 
الأحاديثِ أنكرّهاء وأطلقٌ عليه الجرحَ بهاء وأما أحمدٌ بن حنبل رحمه الله فإنَّه علِمَ ما قلنا أنْلم يكن با متعم" في 
شىء من ذلك فلا يستخق الإنسانٌ ارح بالخطأ تحط أو الوَعَم عم مال يفش ذلك حتى يكو ذلك 
اغالب على أمره» فإذا كان كذلك استحقٌ التركَ. وداودٌ بن الزبرقان عندي صدوقٌ فيم| وافقّ الثقات» إلا أنه لا 
حت به إذا انفرد»". 

فابن حبان يرى أن القولين المنقولِينٍ عن الإمامين أحمد بن حنبل ويحيى بن معينٍ غير متعارضين؛ فالأول 
يُمكن حمله على صلاح الراوي وعدالته وكثرة حديثه» والثاني يُمكنُ حملّه على الأوهام والأخطاءٍ التي كانت 


تصدرٌ منه» فالراوي كما قال ابن حبان: صدوق فيا وافق الثقات. وبهذا يتم الجمعٌ بين القولين. 


حديتٌ حسن صحيح...»» وأما الزيادة التي في رواية الزهريء فقال عنها البيهقي في (السنن الكبرى: »)75٠١ /١‏ رقم: (55): «قال: 
AUS SE EEE)‏ اتن طناك موقول الرحوة وها يدل عليه أذ ge NOE‏ 
دون هذه الزيادة» وروي ذلك في حديث إسماعيلٌ بن عياش» عن هشام بن عروة» عن أبيه» وليس بمحفوظ». 

.51/8/8 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: (المعتمد)» ولعل الأولى ما أثبتّه. 


(۳) معرفة المجروحينء لابن حبان: /١‏ 797. 
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ثالثاً: حمل الاختلافِ بين أقول النقاد في الراوي على الاختلانٍ اللفظيٌ لا الحقيقى: 

ومثال ذلك (الحَكُمُ بن ظَمّير)؛ قال فيه ابن معين (ت۲۳۳ه): «الحكمٌ بن ظُمير قد سمعتٌ منه» ليس 
ا وقال فيه عثان بن أبي شيبة رت9؟7١؟م):‏ «الحكم بن ظَهير عندي ی و بحديثه» 


وكان فيه اضطرات...). 


وعلق على الحافظ ابن شاهين (ت ١۳۸ه)‏ على هذين القولين» فقال: «هذا الكلامٌ في الحكّم بن ظُمّير قد 
أجمعَ عليه قول مَن مدَحَه» ومن ذَكّه؛ وإذا قال مَن مدّحَه: إِنّه لايحتجٌ به» وإِنَّ في حديثه اضطراباً» فقد وافقّ 
قول يحبى بن معين. وبالجملة في أمره أنه لا يدل في الصحيح)”". 

المسلك الثاني: ترجيح أحدٍ اللفظين المتعارضين على الآخر: 

ولترجيح أحدٍ القولين المختلفين في الراوي وجوه وصور كثيرة» منها: 

أولاً: رد أحد القولين؛ لأنَّ نسبته إلى قائله غر صحبحة: 

ومثاله ما جاء في ترجمة (إسماعيل بن يعلى أبي أمية الثقفيٌ)؛ حيث قال فيه ابن معين (ت777ه): «أبو 
أمية بن يعلى ليس بشيء». وقال فيه النسائيٌ (ت ٠7‏ ه): «إسماعيل بن يعلى أبو أمية الثقفي متروك 
الحديث»)””. وقال فيه أبو داود السجستانٌ (ت٠۲۷ه):‏ «أبو أمية بن يعلى ضعيفٌ الحديث». 

ا تقل نيان ا عن شح أنه قال فة فر ي لا يدت لك أبا درد التجستان اكرهدا النفل 
ی وک وق ذلك اقول او ی ی و و فق ها ا 
شعبة يقول: اكتبوا عن أبي آمیة بن يعلى فإنه شريفُ لا يكذب؟ قال أبو داود: كذب الذي حكى هذا»". 

ومن الأمثلة على هذه الصورة» قول يحيى بن معين (ت177ه) في (عثان بن مسلم البتي): «البتي 


1 
قم 0 


(۱) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:57 5 . 

(۲) المختلف فيهم» لابن شاهين» ص:71. 

(۳) المختلف فيهم» لانن شاهين» ص:۲۷. 

)4( تاريخ ابن معين (رواية الدوري): 4 / 88. 

)٥(‏ الضعفاء والمتروكون» للنسائي» ص:۱۷. 

() سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» ص:775. 
(۷) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» ص:۷٦۳.‏ 


. ٠١١ /5 التاريخ» لابن معين (رواية الدوري):‎ (^A) 
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وقال الإمام أحمد (ت١5‏ 7ه): «عثان ابت صدوقٌ ثقة)0". 
وقال فيه الدراقطني (ت7/85ه): «عثان بن مسلم البتي 0 بينما جاء عن معاوية بن صالح» أنه قال: 


2 7 و 0 
اللسمعت یی بن معين» يقول: عثان البتيّ ضعيف). 


فالراوي عثمان البتي نُقِلَ فيه عن ابن معينٍ قولان: أحدهما بتوثيقه» والآخر بتضعيفه» فتعقب الإمام 
النسائي (ت"0 ه) ذلك بقوله: «هذا عندي خطأء ولعلّه أراد عثمانَ الرّي»“. 

ثانياً: رد أحد القولين؛ لأن دافعه اختلافُ المذهب لا غير: 

ومثاله قول يحيى بن معين (ت۲۳۳ه): «كان أبو تُعيم [الفضل بن دُكين] إذا ذكرٌ إنساناً» فقال: (هو 
جيدٌ)» وأثنى عليه فهو شيعىٌ» وإذا قال: (فلان كان مُرجِئاً)؛ فاعلم أنه صاحبٌ سُنَّة لا بأس به“ 

ومنه ما ذكره عباس بن محمد الدوريٌ» قال: «سمعتٌ يحيى بن معينء يقول: أصحابنا يُفرطون في أبي 
حنيفة وأصحابه» فقيل له: أكان أبو حنيفة يكذبٌ؟ فقال: كان أنبل من ذلك». 

ثالثاً: رد أحد القولين؛ لكونه صادراً عن ظلم وتحامل: 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن عدي (ت1565ه) في ترجمة (أحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي)» حيث 
قال: «سمعت أحمدٌ بن محمد بن سعيدٍ [هو الحافظ ابن عقدة] (ت۳۳۲ه) يقول: سمعت ابن خراش [يعني 
الحافظ عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد]ء يحلفٌ بالله: أن أبا مسعود أحمدَ بن الفراتِ يكذب عمّداً». قال ابن 
عدي معلقاً عليه: «وهذا الذي قالّه ابن خراش لأبي مسعودٍ هو تحامُلٌ ولا أعرفٌ لأبي مسعود روايةً مُنگرة» 


وهو من أهل الصدق والحفظ). 


. ٠٤١ /5 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) سؤالات البرقاني للدارقطني» ص:١5.‏ 

(۳) الضعفاء الكبير» للعقيل: 7/ 777. 

(5) نقله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: ۷/ ۹١ء‏ عن كتاب الإمام النسائي (الأساء والكنى). 
(0) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:559. 

(7) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: .٠٠۸١/۲‏ 

(۷) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: /١‏ 717. 
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ومن الأمثلة على التحامُلٍ أيضاًء ما نقله ابن عدي في ترجمة (أحمدٌ بن صالح المصريّ)» حيث ذكر قول ابن 
تع ف «رأيته كذاباً حطر في جامع مصر)"". ثم ذكر قول oN‏ ف «ما قدِم علينا أحدٌ 
أعلمَ بحديثٍ آهل الحجاز من هذا الفتى؛ يريد أحمدَ بن صالح». 

ثم قال ابن عدي: «وأحمدٌ بن صالح من حفاظ الحديث» وبخاصةٍ حديث الحجاز» ومن المشهورين 


بمعرفته» وحدَّث عنه البخاري مع شدَّةٍ استقصائه» ومحمدٌ بن يحيى» واعتمادهما عليه في كثير من حديثِ 
اا وع افعو وسنت عقوا د روت اا واعتمّدُوه حفظاً وإتقاناً» وكلامٌ ابن معين فيه 
ا 

6 رذ خاو لكونه صادراً عن حسل وغّيرة: 

ومثاله قول ابن عدي (ت ١٠۳ه)‏ في ترجمة (الحسن بن علي بن شبيب المعمّري): اسمعت عَبْدان [بن 
أحمد الأهوازيّ» الحافظ] يقول: سَمعتٌ فضْلّك الرازيٌّ وجعفرٌ بن الجنيد يقولان: المعْمَريٌ كذَّابٌ» ثم قال لي 
عَبدانُ: حسداه”»؛ لأنه كان رفيقّهم» فأنا معهم» فكان المعْمَريٌ إذا كتب حديثاً غريباً لا يُقِيرُّهماء قال لنا 
عبدان: ومارأيت صاحبَ حديث في الدنيا مثلّ المعْمَري». 

خامساً: رد أحد القولين؛ لكونه صادراً عمّن ليس بلديّاً للراوي بخلان القول الآخر: 

فمن منهج نقادٍ الحديثء أنهم كانوا يقدمون قول مَّن كان من بلد الراوي على قول غيره؛ لأنه أعرفٌ به 
وا حر اله يوعد ذلك قول الخافظ افيدوق خالن بن عدا 7© :سيعت حاة بن وبق رل كان 


الرجل يقدمٌ علينا من البلاد» ويذكُرٌ الرجلّ, وتُحدَّتُ عنه. وتُحَسنٌ عليه الثناة» فإذا سألنا أهلّ بلاده» وجدناه 


على غيرٍ ما نقول» قال: وكان يقول: أهل بل الرجل أعرف بالرجُل». 


(۱) أي كان كما يقول ابن حبان في (الثقات: ۸/ :)٠١‏ «صلفاً تياهاً لا يكاد يعرف أقدار من يختلف إليه» فكان بحسَدٌ على ذلك». 

(۲) ذهب ابن حبان في (الثقات: ۸/ )٠١‏ إلى يحيى بن معين لم يقصد (أحمد بن صالح المصري) وإنما قصد رجلا آخر اسمه (أحمد بن صالح 
الشّمومي)» فقال: «والذي روى معاوية بن صالح الأشعريء عن يحيى بن معين أن أحمد بن صالح كذابٌ؛ فإن ذاك أحمد بن صالح 
الشمومي؛ شيخ كان بمكة يضع الحديث» سأل معاوية بن صالح يحيى بن معين عنه» فأما هذا [يقصد أحمد بن صالح المصري] فإنه مقارن 
يحبى بن معين في الحفظ والإتقان؛ كان أحفظ بحديث المصريين والحجازيين من يحيى بن معين». 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: .۲۹٥ /١‏ 

(5) في الكامل: (حسدا)ء وني تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: ۸/ :۳١۹‏ (حسداه)» ومثله في تاريخ ابن عساكر: ٠٠١ /٠١‏ ولعلها الأولى. 

.٠۹۳ /۳ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )٥( 

(5) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:7١٠.‏ 
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ومن الأمثلة على هذه الصورة» ما ذكره ابن عدي (ت1565ه) في ترحمة (عبد ال رحمن بن معاوية أبي 
الحويرث)» حيث نقل أن مالك بن أنس سيل عن أبي الحويرثِ؟ فقال: اليس بثقةء لا تأحُذن عنه شيئاً»» ثم 
نقل عن ابن معين قولين: قوله: اليس ينح بحديثه» وقوله: «أبو الحويرث ثقة». ثم قال: «وأبو الحويرث هذا 
ليس له كثيدٌ حديثء ومالك أعلم به؛ لأنه مدن ولم يرو عنه شيئاً»”". 

فابن عدي رجح قولّ الإمام مالكِ في أبي الحويرث على قول ابن معين» وحجَّنَه في ذلك أن مالكاً أعلم به 
لأنه من أهل بلده. 

ومن ذلك أيضاء ما نقله في ترجمة (يزيد بن ربيعة أبي كامل)» حيث ذكر قول أب مُسْهِرٍ فيه: «كان قدي 
غير متهم بها يُنَكرٌ عليه أنه درك أبا الأشعثء ولكني أخشى عليه سوءً الحفظ والوّهَم)» ثم نقل قول البخاري 
ونه عه ساق وقول أن فاق اوران #لحاديث و بد ين ريغ ابال أخاف أن كرون 
موضوعة)» ثم تكّقبَ ذلك بقوله: «ويزيدٌ بن ربيعة هذاء أبو مُسهر أعلمٌ به؛ لأنه ِن بلده» ولا عرف له شيئاً 
مُنكراً قد جاور الحدَّ فأذكره» وأرجو أنه لا بأس به في الشاميين)””. 

ومن الأمثلة أيضاً: قول العجلّ (ت171ه) في ترجمة (عبد السلام بن حرب بن سلم النهديٌ): اهو عند 
الكوفيين ثقة ثبْت» والبغداديون يستنكرون بعص حديثه» والكوفيون أعلمٌ به)”". 

سادساً: رد أحدٍ القولين؛ لكونه حرفا أو مصحّفاً: 

ومثالّه قول ا حافظ أي عثان البرذعييٌ (ت147ه): اشهدث أبا حاتم يقول لأبي زرعة: كان يحيى بن 
معين يقول: يوسفُ السمتيٌ زنديقٌ» وعائذٌ بن حبيب زنديقٌ» فقال له أبو زرعة: أما عائدٌ بن حبيبٍ فصدوقٌ 
في الحديثِ» وأما يوسفٌ السمتي فذاهبُ الحدیث» كان يحيى يقول: كذاث». 

فأبو حاتم الرازي نقل عن ابن معين أنه انهم عائدٌ بن حبيب بالزندقة» ولم يوافقه أبو زرعة الرازي على 


ذلك وذكر أنه صدوقٌ في الحديث. 


.507 /0 الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي:‎ )١( 
. ٠١۲ /۹ (؟) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي:‎ 
.۳٠۳:ص الثقات» للعجلي»‎ )۳( 


(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ .۳۸٤‏ 
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قال البرذعيّ: «فرأيت هذه الحكاية التي حكاها أبو حاتم عندي عن بعض شيوخنا عن يحيى: كان 


عائلٌ توصي ا وهو بهذا أشبه)"". فرجَّحَ البرذعيٌ أن تكون كلمة (زنديق) مصحَفةٌ عن كلمة 
(زيدي)» وأن الثانية هي الأشبهٌ بالصواب» وما يؤكدٌ تصحيمّها ما ذكره عباس الدوري» عن يحبى بن معين أنه 
قال قل سمغت من عائذٍ بن حبيب» وكان يقال: إنه ا 

اا رد أحدٍ القولين؛ لكونه صادراً في راو ممع على جَرحه أو تعديله: 

أما مثال مّن اتفق ميو اكديو عل عع ا بن أبي عياش)» حيث قال يحيى بن معين 
(ت۲۳۳ه): «أبان بن أبي عياش ليس حديثه بشيء». وقال أبو طالب الفقيه أحمد بن حميد (ت144ه): قال 
أحمد بن حنبل: «لا تكتبٌُ عن أبانَ بن أبي عياش شيئاً»» قلت: كان له هوى؟ قال: «كان منكّرٌ الحديث». وقال 
أبو زرعة الرزي (ت755ه): «بصريٌ رك الحديث»”". وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): «أبان بن أبي 
عياش متروك الحديث؛ وكان رجلاً صاحاًء لكنْ بلي بِسُوءِ الحفظ)”. 

لكن نقل الحافظ ابن شاهين عن الإمام ابن عائشة عبيد الله بن محمد بن حفص (ت۲۲۸ه) أنه قال: «قال 
رجلٌ اد بن سلمة: يا أبا سلَّمّة تروي عن أبانَ بن عياش !؟ قال: وما شأثه؟ قال: إِنَّ شعبةً ل يرضاهء قال: 
فأنان عد من E‏ 

فتعقبه ابن شاهين (ت١۳۸ه)‏ بقوله: «هذا الكلامٌ من حمادٍ بن سلمة في تفضيل أبان على شعبة فيه 
إسرافٌ شدي وليس هذا الكلامُ بمقبول. شعبةٌ أفضل» وأنقل» وأعلمٌ. وقد روى عن أبان نبلاءٌ الرجال ف| 
نفَعَه ذلك» ولا يُعتَمَدُ على شيءٍ من روایته» الا ما وافقه عليه غيرٌه» وما تفرد به من حديثٍ فليس عليه 
00 

وأما مثال مَن هو ثقةٌ إمامٌ متمق على توثيقه» فما ذكره أبو عبد الرحمن السلميٌ في سؤالاته للدارقطنيّ 
(ت80"ه)» حيث قال: «سألتّه عن أبي حامدٍ الشَّرْقِيٌّ [هو أحمدُ بن محمدٍ الحافظ النيسابوري]؟ فقال: ثقدٌ 


مأمون إمامٌ فقلتٌ» فما تكلم فيه ابن عُقدّة [هو الحافظ أحمدُ بن محمد بن سعيد]؟! فقال: سبحان الله! وترى 


() أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ 786. 

(۲) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ١/7”‏ 57» والضعفاء الكبير» للعقيلي: ٤١١/۳‏ . 
(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 7/57 597. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 597/57. 


لم4 المختلف فيهم» لابن شاهين» ص: ١‏ 27 وتاريخ جرجان» لحمزة بن يوسف السهمي» ص:١00.‏ 
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2 


3 


يُوثْرٌ فيه مثل کلامه» ولو كان بِدَلّ ابن عقدّة يحبى بن معينٍ! قلت: وأبو علي الحافظ [هو الحسين بن علي بن 
يزيد] كان يقول من ذلك! فقال: وما كان يل أبي عل وإن كان مُقدَّماً في الصّنعة» أن يُسمّع كلامُه في أبي 


1 


8 


حامدء رَحِمَ الله أبا حامد؛ فإنه صحيحٌ الدَّينِء صحيحٌ الرواية»”". 

ثامناً: رد أحدٍ القولين؛ لكونه صادراً من غير أهله: 

ويؤيدٌ هذه الصورة قول ابن أبي حاتم (ت7717ه): الم نحكِ [الجرح والتعديل] عن قوم قد تكلموافي 
ذلك؛ لقلة معرفتهم به)”". ۰ 

ومثال ذلك قول إبراهيم بن الجنيد: «سألت بجيى بن معين (ت177ه) عن (شداد بن سعيد الراسبي» 
ويكنى أبا طلحة)؟ فقال: «ثقة)» قلت ليحيى: إن ابنَ عَرْعَرّة يزعم أنه ضعيفٌ!؟ فغضبء وقال: ١هو‏ ثقة)» 


00 


وتكلّم يحبى بكلام» وأبو خيثمة يسمّع» فقال أبو خيثمة: #اشدادٌ بن سعيدٍ ثقة». ثم قال لي يحيى: يزعم ابن 


عَرْعَرةَ أن (سالم بن رزين) ثقة! قلت: كذلك يقول! قال: «هو ضعيفٌ ضعيف»”. 

ويبدو أن ابن معين م يكن ير ابنَّعَرْعرّة أهلاً لأنْ يُعتمَدَ عليه في الجرح والتعديل» ولعلّ مما يؤكّد ذلك 
قول ابن معين لرجل ذَكَرَ له تجريحٌ ابنٍ عرعرة لراوٍ ليس به بأس: «قل لابن عَرْعَرة: اذهب ازرع». ويؤيد 
أيضاً قول ابن معين في ابن عرعرة: «ثقدّ معروفٌ با حدیثِ» کان يحيى بن سعيدٍ بک رمه» مشهورٌ بالطَلّب» كيِّسُ 
الکتاب» ولكنه يُفسِدُ نفسَه؛ يَدْخُلُ في كَل شيءٍ». 

تاسعاً: رد أحدٍ القولين؛ لرجوع الناقد عنه بسبب اختلاف اجتهاده في الراوي: 

ومثال هذه الصورة, ما نقله أبو بكر المروذي» عن الإمام أحمد بن حنبل (ت١5‏ 1ه) في (الحكم بن عطية 
البصري». أنه قال: «كان عندي ليس به بأسٌ» ثم بلغني ااا ا ادي قازرا 1 فالإمامٌ 
أحمد له قولان في (الحكم بن عطية) أحدهما قديمٌ وهو قوله: (ليس به بأس)» والآخرٌ متأخر» وهو قوله: 


(حدّث بأحاديث مناكير)» والأولى هو الثاني؛ لأن الإمام أحمدَ غير قولّه فيه؛ بناءً على ما بلّغْه عنه. 


)١(‏ سؤالات السلمي للدارقطني» ص:47. 

(۲) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۲/ ۳۸. 

(۳) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:57 5 . 
(5) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:57/8 . 
)0( تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: ۷/ .۷١‏ 


0( العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (رواية المروذي)» ص:۷۸. 
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ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره أبو الفضل عباس الدوري» قال: اسمعت يحيى [بنَ معين] (ت7777ه) يقول: 


ثوابٌ بن غتبة شيخ صدق» حدّث عنه أبو عُبيدة الحدادُ وغيه»» ثم قال الدوري: «فإن كنت كتبتُ عن أبي 
زكريا فيه شيئاً أنه ضعي فقد رجح أبو زكرياء وهذا هو القولٌ الأخيدُ من قوله»”". 

فالدوري نق عن ابن معين قولان في (ثواب بن عتبة)» آخرهما أنه (شيخ صدق)؛ حيث رجعَ عن القولٍ 
بتضعيفه؛ لما بدا له من حاله» كا أشارٌ إلى ذلك تلميذه عباس الدوري. 

عاشراً: رد أحدٍ القولين؛ لمخالفته لاتفاق أحمدٌ بن حنبل وابن معين في الراوي: 

فمثلاً (حمادٌ بن نجيح)» قال فيه الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل (ت١5‏ ١ه):‏ «ثقة مقاب الحديث))» وقال فيه 
يحبى بن معينٍ: «حماد بن تجیح ثقة)» وقال فيه عثمان ای (ت۲۳۹ه): «حماد بن نجيح 1 
ليس يروي عنه أحد». 

فهذا الراوي وثقة الإمام أحمد وابن معين» وضكَمَّه ابن أي شيبة» وعلَّقَ على ذلك الحافظ ابن شاهين 
(ت١۳۸ه)‏ بقوله: «هذا الكلامُ وا لحلاف في حمادٍ بن نجيح» مقبولٌ من أحمد. ويحيى؛ لأا إذا اجتمعا في 
الرجل بقولٍ واحدء فالقولٌ قو اء وهو في عداد الثقات» ولا يُرجَعُ إلى قول آخرٌ معها». 

المسلك الثالث: سرد الألفاظ المتعارضةٍ من دون جمع بينها أو ترجيح: 

ر ا وو انه ل اران ی ا ر رو و ر ا فين 
الألفاظ وأحوالٍ الرواق ليُصار في النهاية إلى ترجيح أحدٍ الألفاظ أو التوقف في شأنهم. 

ومن الأمثلة التي تُشِير إلى هذا المسلك. ما ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت 9٠0‏ 7ه) في أسئلته لأبيه. 


حيث قال: «سألته عن عبد الرحمن بن إسحاق المدينى؟ فقال: لیس به بأس» فقلتٌ له: إن يحيى بن سعيد 


)00 وأما قول ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: ۲/ :)٤١١‏ «سمعت أبي وأبا زرعة» ورأيا في كتاب رواه عباس الدوري عن يحيى بن معين» أنه 
قال: ثواب بن عتبة ثقةء فأنكرا جمعياً ذلك»» فيبدو أنهم| كانا يعلمان أن ابن معين يرى تضعيف ثواب» ول يطلعا على رجوعه عن ذلك 
ولذلك أنكرا هذا النقل عنه» والله أعلم. 

(۲) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): 5/ ۲۷۲. 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): .٠۳١ /١‏ 

(5) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: 7/ .١59‏ 

(5) المختلف فيهمء لابن شاهين» ص:717 

(5) المختلف فیهم» لابن شاهين» ص:717 
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يقول: سألتٌ عنه بالمدينة» فلم يحمَدُوهء فسكتّ)”". فعبد الله بن أحمد بن حنبل لم ينقل لنا عن أبيه جمعاً بين 


قوله وقول يحبى بن سعيده بل ذكر أنَّ أباه سكت كا سيع ما ِل عن يحبى بن سعيد. 

ومن ذلك أيضاًء قول أبي عَبِيدٍ الآجريٌ: «قلت لأبي داود (ت115ه): العوامُ بن حمزة حدَّث عنه يحيى 
القطان»» ثم قال: «قلتٌ لأبي داود: قال عباس [الدوري] عن يحبى بن معين: إنه ليس بشيء» قال: ما نعرفٌ له 
حديثاً مُكراً»”". فأبو داود لم يرد قول ابن معين فيه» لكنه ذكر ما يعلمُه من حال الراوي» ولم يرجح قولّه على 
قول ابن معين. 

ومثله أيضاًء ما ذكره ابن أبي شيبة» قال: «سألت علياً [يعني ابن المديني] (ت174ه) عن (عبد الحميد بن 
جعفر الأنصاري)؟ فقال: كان يقولُ بِالقَدَرِه وكان عندنا ثقةّ وكان سفيان الثوريٌ يُضعٌفُهه”". فلم يُر جح 
عل بن المدينيٌ قولّه في الراوي على قول سفيان الثوريٌ» وإنما ذكرٌ القولينء ليقي البابَ مفتوحاً في النظر إلى 
الراوي ومروياته. 

ومن ذلك أيضاًء قول أبي عبد الرحمن السلميٌ في سؤالاته للدارقطني (ت ١۳۸ه):‏ «سألتّه عن أحمدّ بن 
عبد الجبار العطاردي؟ فقال: اختلفوا فيه). فالدارقطني اقتصر على قوله: اختلفوا فيه من دون جمع بين هذه 
الأقوال» أو ترجيح بينها. 

ومن الأمثلة على سلوك طريق التوقف عن ترجيح أحدٍ القولين على الآخرء ما ذُكرٌ في ترجمة (زائدة بن أبي 
الرقاد)» حيث قال فيه يحبى بن معين ( ت ۲۳۳ه): «زائدة بن أبي الرقاد ليس بشيء)””. 

وقال فيه الحافظ عبيد الله بن عمر القواريري (ت770ه): الم يكن بزائدة بن أبي الرقاد بأسٌ؛ كتبتٌ كل 
شيء عنده)”2. 

وعلق على هذين القولين ابن شاهين (ت85"ه) بقوله: «هذا الكلام في زائدة بن أب الرقاد يوجبٌ 


التوقف فيه؛ لأن يحبى بن معين ذَمّه. والقواريريٌ» وكان من نبلاءِ أهل العلم مدَحّه...»”. 


.001١ /۲ العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )١( 
.771١:ص (؟) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل»‎ 
سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص:494.‎ )۳ 

(:) سؤالات السلمي للدارقطني» ص:0١٠١.‏ 

(5) من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (رواية ابن طهمان)؛ ص:٤٠.‏ 
() المختلف فيهم» لابن شاهين» ص:١7.‏ 

(۷) المختلف فيهم» لابن شاهين» ص:١7.‏ 
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اللبحث الرابع : جهالة الراوي قبل التصنيف 
في رواة الحديث مَن لم تُعرّف شخصيائهم» أو عُرِفتْ» لكنْ لم ُعرَفْ أحواهُم في الجرح والتعديلء فكان لا 


بذ من الحديث عن هذا الصنف من أصنافي الرواة» تحت عنوان: جهالة الراوي» ويتعلق بجهالة الراوي عدد 


من المسائلء أَهمّها: 

أولاً: مفهومٌ الجهالة» وأسبائباء والمصطلحاث الدًالة عليها. 

ثانياً: أقسامٌ الجهالة» وطرق ارتفاع الجهالة عن الراوي. 

الثاً: مكانةٌ حديث المجهول» ودورٌ القرائن المحتمّة به. 

وقد تحدثت عن هذه المسائل الثلاث في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : مفهوم جهالة الراوي, وأسبابهاء والمصطلحات الدالة عليها. 

ويضمٌ هذا المطلبُ ثلاث مسائل هي: مفهومٌ الجهالة» وأسبابُ الجهالة» والمصطلحاث الدَّالةَ على الجهالة 
وسيتم ينان فاه المسائل فيما يأتي: 

المسألة الأولى: مفهومٌ جهالة الراوي: 

ا لجهالة في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلائيٌ (جَهِلَ)؛ فهو جاهل» وججَهولٌ. قال الجوهري: «الجهل خلافٌ 
العِلّم. وقد جهل لان یلا وچا وقال ابن فارس: «ا جيم واهاءٌ اللّامُ أصلان: أحدهما خلاف اليل 
والآخٌ الخفةٌ وخلاف الطّمَأنينة»©. 

فالجهالةٌ في اللغة تعني خلاف العلم والمعرفة بالشيء» والمجهولٌ: غير المعلوم أو غيدُ المعروني. 

وأما في اصطلاح المحدثين» فون خلال تتبّع استعمالاتٍ المحدثين قبل التصنيف للمصطلحات الدالة على 
اهالت تلظ أن هذه الممتطلخات» وإن اللطافاك:ولالام)] الحخرقة اعدف ها اللخونة إلا أن الاستهرة 
يُظهرٌ التَّاقَّها في الدّلالة على مفهوم كلي واحدٍ هو عدمٌ معرفة عينٍ الراوي أو حالِه» سواء كان الراوي عنه 
ا ٠‏ 
زار یالرل ع و قن او او ر ا ی ع ار اله را ووی 


واحد 


عنه واحد أو أكثرٌ. ويُشِيرٌ إلى هذا المعنى قول يحيى بن معين (ت777ه) في (إسماعيل بن أمية): «لا أدري مَن 


(۱) مادة (جهل) في الصحاح» للجوهري: 5/ ٠١١۳‏ . 
0( مادة (جهل) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 2/١‏ . 
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هوء لا أعرفه. هكذا في الحديث لا أعرفه)”". فابن معين أشار بقوله (لا أدري مَن هوء لا أعرفه) إلى جهالة 


عين الراوي» وبقوله (هكذا في الحديث لا أعرفه) إلى جهالة حاله. لكن هذا التمييرٌ بين نوعي الجهالة» لم يكن 


في واقع عمّلٍ المحدثين قبل التصنيف» بل كانوا يستعملون مصطلحات الجهالةٍ للدلالة على كلا نوعي الجهالة. 

وأما الدليل على إطلاقٍ صف الجهالةٍ على الراوي سواء تفرّدَ بالرواية عنه راوٍ أو أكثرٌء ففي واقع عمّلٍ 
المحدثين أمثلة كثيرة شت ذلك؛ حيث نلحظ بوضوح وكثرةء أن الراوي قد يكون معروفاً عندهم» ولو لم يرو 
عنه إلا راو واحد وقد يكون مجهولاً ولو روى عنه أكثرٌ من راو. فالعبرةٌ ليست بقلَّةِ الرواة عن الراوي 
المجهولٍ ولا بكثرتهم» وإنما العبرةٌ بالقرائن التي تحيطٌ بكلّ راو من الرواة. مع التأكيدٍ على أنَّ الجهالةً إنما تطلقٌ 
بشكل أكثرٌ على الرواة الذين بقل عددٌ الرواة عنهم, أو على من لم يرو عنهم إلا راو واحد. 

ويُمكنُ جعل الأمثلة الدالةٍ على جهالة الراوي في أربع صُور: 

* الراوي الذي لم يرو عنه إلا راو واحد قد يكون معروفاً وقد يكون مجهولا: 

وللتدليل على هذه الصورة لاب من ذكر أمثلةٍ تدل على كلا حالتي المعرفة والجهالة من قبل بعض الأئمة 
أنفسهم: 

أولاً: عند بي بكر الحميدي (ت5١7ه):‏ 

قال عبد الله بن الزبير الحميدي: «فإن قال قائلٌ: فما الحديثٌ الذي يغبت عن رسول الله ككل ويلزمّنا الحجة 
به؟ قلت هو أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله يف متصلاً غير مقطوع» معروف الرجال أو يكون حديثاً 
متصلاً حدّثنيه ثقة معروفٌ عن رجل جهلثه وعرّقَه الذي حدثني عنه» و كويد دبعم علد 
E EM‏ 


کاو یکر اميد يري أنة کت ن حرف ار ری روا راو عه ول وط ق ذلك تد الرواة 


ثانياً: عند يحيى بن معين (ت ۳٣٣۲ه):‏ 
قال ابنُ الجنيد: «سألت يحيى عن حديثِ شريكء عن علي بن عل عن إبراهيم» قال: سَيِمَ علقمة مؤذناً 


1 


بليل» فقال: (خالف هذا أصحاب محمد یی لو بات على فراشه كان خبرآله). قلت ليحيى: مَن عل بن عل 


. 47 من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال» ص:‎ )١( 
.7 (؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:5‎ 
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2 


هذا؟ فال هذاعل أبن السات كوقٌ ثقة دت عه شرك قلت من عدت عنه غر شر ؟ قال ا 


علدت أحذا دت عه غ ربك 

وقال ابنُ أي خيثمة: اسمعتٌ يحبى بن معين يقول: «إذا حدّث الشعبيٌ عن رجل فسًاه فهو ثقة محتج 
بحديثه)”2. 

فيحيى بن معين اكتفى في توثيقٍ عل بن السائب» مع انفرادٍ شريكِ بن عبد الله النخعي في الرواية عنه. 
ورأى أن روايةً الشعبيّ عن رجل كافيةٌ في توثيقه. لكنه في مقابلٍ ذلك نراه: مره يوق راوياً م يرو عنه سوى 
حمادٍ بن سلمة» وذلك في قوله: «هشامٌ بن عروة الفزاري يروي عنه هماد بن سلَّمَةَ ليس يروي عنه غيرٌ حمادٍ. 
وهو ثقة). ومرةً ار يران راوياًآخرٌ انفد عنه حماد بن سلمة» وذلك فيا نقله عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» حيث قال: «قلتُ ليحيى: ماد بن سلمة» عن أي حفصرء عن أب الغادية؟ قال: ما أعرفه ما أعلمٌ روى 
غر خاو نون مل فلك لی لسك قال 

ويبدو أن سبب ذلك راجعٌ: إما إلى عدم تسمية حمادٍ بن سلمة لهذا الراوي الذي روى عنه» أو لأسباب أو 
قرائن أخرى دفعتّه إلى التمييز بين ا حالتين. 

ثالثاً: عند عل بن المديني ( ت٤‏ ۲۳ھ): 

قال علي بن المديني في ((جَون بن قتادة): ١جَونُ‏ لم يرو عنه غير الحسنء إلا أله معروف). 

وقي مقابل ذلك قال في (حفص بن حيد): «مجهولٌ» لا أعلم أحداً روى عنه إلا يعقوبٌ [القَمّيُ]0©. 


8 ع > م 
ولالبايضا اذ ون كووو كيولا بر عع لبن كاير حر 


(۱) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معین» ص:7/894. 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ”/ 771. 

() التاريخ» لابن معين (رواية الدوري): ٠٠١/٤‏ . 

(6) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): ٠٠١/۲‏ . 

)٥(‏ تاريخ دمشقء لابن عساكر: "۳٦/١١‏ قال ابن عساكر: «وسئل [يعني ابن المديني] في موضع آخر عن شيوخ الحسن المجهولين» فذكرهم 
وذكر فيهم جون بن قتادة». وعلى الرغم من ذلكء يبدو لي أن منهج ابن المديني لا يخرج عن منهج بقية المحدثين في رفع الجهالة عن بعض 
الرواة» وتوثيق بعضهم ولو لم يرو عنهم إلا راو واحد كا سيتبين من النقول اللاحقة. 

(5) العلل» لابن المديني» ص:4 24 والجرح والتعديل» لابن أي حاتم: ۳/ ٠١١‏ . 


(۷) العلل» لابن المديني» ص:4۳» والجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 5/ 5 78. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقال أيضاً: ١غاضرةٌ‏ بن عُرُوةً المَقيمِيُ: شيخ مجهولٌ ل يرو عنه غيدٌ عاصم بن هلال»'. 

فالإمام علي بن المديني حكم على جون بالمعرفة مع أنه لم يرو عنه إلا راو واحدّء وحكّم على الرواة 
الآخرين بالجهالة؛ ول يرو عن كل واحدٍ منهم إلا راو واحدٌ أيضاً. 

رابعاً: عند الإمام أحمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه): 

قال الإمامٌ أحمد في (عمار بن عقبة العبسي» أو القيسي): «رجلٌ معروفٌ» روى عنه شعبة). فهذا الراوي 
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وإن لم ينص الإمامٌ أحمد على تفرّدٍ شعبة بالرواية عنه» إلا أن نقادَ ا لحديثِ لم يذكروا راوياً عنه غير شعبة 


وقال الإمامٌ أحمد أيضاً في (سَلُم بق أن الذيال) انق صالح ال ما سودت ادا خرف ع ون 
وكان غزا معه في البحر» فسوعَ منه» زعموا ذلك). 

فالإمام أ مد حكم على هذين الراويين بالمعرفة مع أنه لم يرو عنهم إلا راو واحدّء وفي مقابل ذلك نجد أنه 
حكم على بعض الرواة الذين لم يرو عن كل منه إلا رجلٌ واحدّ با لجهالة. ومن أمثلة ذلك قول الإمام أحمد: 


«واصل [بن أبي جيل a‏ ل ا كك عنه غيرٌ الأوزاعي». 


)١(‏ العللء لابن المديني» ص:5/ 

(؟) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): "/ 1737 . 

(۳) ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري» في ترجمة (عمار القيسي): ۷/ ۲۷ » والثقات» لابن حبان: ۷/ ۲۸۵. 

(6) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): ۲/ ۲۹۸. 

(5) في المعجم» لابن الأعرابي (واصل مولى ابن عينية). ويبدو لي أن العبارة محرفة؛ لأنه لا يوجد راو اسمه (واصل مولى ابن عيينة)» وإنما هو 
(واصل مولى أبي عبينة)» وهو ثقة عند الإمام أحمد فقد سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عنه فقال: «ثقة)» (ينظر: العلل ومعرفة 
الرجالء للإمام أحمد: 107/١‏ 5) وقال أبو داود (في: سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:777): «قلت لأحمد: واصل مولى أبي عيينة؟ قال: 
ثقة»» فواصل مولى أبي عيينة عند الإمام أحمد ثقة» وليس مجهولاً. وأما المجهول الذي يقصده الإمام أحمد فهو (واصل بن أي جميل 
الشامي)» لأنه هو الذي روى عنه الأوزاعيٌء قال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير: ۸/ 107) في ترجمة (واصل بن أبي جميل): اروى 
عنه الأوزاعي أحاديث مرسلة». وقال الإمامُ مسلمٌ في (الكنى والأسماء: )١١١ /١‏ في ترجمته: اروى عنه الأوزاعيٌ» ومثله قول ابن أي 
حاتم في (الجرح والتعديل: 9/ .)١‏ وما يؤكدٌ ذلك أن الحافظ ابن حجر (تبذيب التهذيب: ٠١/1١‏ ) نقل نص الإمام أحمد هذا عن ابن 
الأعرابي في ترجمة (واصل بن أي جميل)ء وقال: «قلت: وني معجم ابن الأعرابي: عن أحمد بن حنبل: واصل مجهول» ما روى عنه غير 
الأوزاعي». وقد علمنا أن النص في معجم ابن الأعرابي (واصل مولى ابن عبينة)» فلا نقله ابن حجر وحذف عبارة (مولى ابن عبينة) ترجح 
لنا أن العبارة محرفةٌ والله أعلم. 

() المعجم» لابن الأعرابي: ۲/ 001. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





(E FER‏ «أبو شيبة الذي حدَّنّنا عنه عبادُ بن العوام, لا أدري مَن هوء ما أعلمٌ روى عنه غيرٌ 


عاد“ 

خامساً: عند أبي زرعة الرازي (ت755ه): 

قال أبو زرعة الرازي لما شيل عن (نبيه بن عبد الله العنزيٌ): كو ثقدّءلم يرو عنه غير الأسود بن 
قيس». وقال أبو زرعة أيضاً في (يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري): «ثقةء ولم يرو عنه إلا 
أسامةٌ بن زيل [الليئنٌ]» ولا أعرفه إلا في هذا الحديث الواحد»”». فأبو زرعة حكم بمعرفة هذين الراويين مع 
أنه م يرو عن كل واحدٍ منهما إلا راو واحدٌ. 

وني مقابل ذلك حكم بجهالة بعض الرواة الذين لم يرو عنهم إلا رجلٌ واحدّء ومثال ذلك قوله في 
(كثير بن زاذان النخعيٌ الكوفي): «شيحٌ مجهولٌ» لا نعلمُ أحداً حدّث عنه إلا ما روى ابن حي عن هارون بن 
الغيرة» عن عنبسة عنه»”. 

سادساً: عند أبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): 

قال أبو حاتم الرازي في (مُعلى بن إسماعيل الحمصي): اليس بحديثه بأس» صالحٌ الحديثء لم يرو عنه 
غير أرطأة [بن المنذر]». فأبو حاتم الرازي ولق مُعلى بن إسماعيل مع أنه لم يرو عنه إلا راو واحد. 

وني مقابل ذلك نراه أحياناً يحكمٌ بجهالة بعض الرواة الذين لم يرو عنهم إلا رجلٌ واحدٌّء ومن أمثلة ذلك 
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قوله في (عوام بن أعين الشيباني): «لا أعرفه» شيخ مجهولٌ. لا أعلمٌ روى عنه غير أبي سعيدٍ الأشجٌ وقوله 


في (مختار؛ شريك عطاء): «شيخ جهو ل ل يرو عنه غير ماد إنما روى عنه حديثاً أو حدیثین»“. وقوله في 


٠ 0 01 5‏ ت 8 ا ل 
(الهرماس بن حبيب): "هو شيخ أعرابي» لم يرو عنه غيرٌ النضر بن شمیل» ولا يُعرَفٌ أبوه ولا جده». 


)١(‏ في المطبوع (ما روى عنه أعلم غير عباد)» ولعل الصواب ما أثبته والله أعلم. 
(؟) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): .١١ ١/5‏ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 508/8. 

(4) الضعفاءء لأبي زرعة الرازي: 7/7 105. 

(5) الضعفاءء لأبي زرعة الرازي: 7/ 8777. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۸/ ۲۳۲. 

(۷) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۷/ 77 . 

(8) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۸/ .71١7‏ 


(9) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۱۱۸/۹. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





قر شو اد لعا قاط نا لحك E O‏ 
لكن بقي أن نشير في هذا الموضع إلى مصطاح (الوحدان) الذي استعمله المحدثون قبل التصنيف وبعدّه 


فيمّن لم يرو عنه إلا راو واحد» فهؤلاء» كا تبيّنَ من النصوص السابقة» ليس جميعُهم من المجاهيل الذين 


جُهلت أعيائهم» بل منهم من عرفت أعيائهم بسبب الشهرة في نقل الحديثِ أو غيره» أو بسبب رواية بعضٍ 
الأئمة عنهم» أو بسبب قرائ أخرى خجظها نقادٌ الحديث» وقبلوا رواياتهم بناءً عليهاء كما سيأتي بيانه لاحقاً. 

وتما يؤكد هذا ا معنى» قول الحافظ العلائيٌ ات ١1/7ه):‏ «مّن لم يرو عنه إلا راو واحدٌء فهو محكومٌ عليه 
بالجهالة إلا أن يكون بعض آئمة الحديثٍ قد ونَّقّه فإنه لا تلارّمَ بين الجهالة وبين انفراد الراوي عن الشيخ» 
فقد یکون معروفاً بالثقة والأمانة وم يتفق أن يروي عنه إلا واحدٌ»”". 

٥‏ الراوي الذي روى عنه راويان» وبقي مجهولا: 

ومن أمثلة هذه الصورة قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه): «حصينٌ بن عبد الرحمنٍ الحارثيٌ: ليس 
يُعرّفُ» ما روى عنه غيدُ حجاج بن أرطأة» وإسماعيل بن أبي خالدٍ روى عنه حديثاً واحداً؛ أحاديثه أحاديث 
مناكير» كي روى عنه حجاج منكرٌ)”". 

ومن ذلك أيضاً قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «عبد الواحدٍ بن سُليمان أبو سليان الأزديٌ البراء: روى 
عن ابن عون. روى عنه: عبد الصمد بن عبد الورث» ومسلم بن إبراهيم. سمعت أبي يقول ذلك. وسمعته 


يقول: هو مجهوڵ». 


(1) لعلّ ِن أوائلٍ من استعمل مصطلح (الوحدان) من المحدثين قبل التصنيف: الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه: (المنفرداتٌ والؤّحدان)» 
وقال في مقدمته (ص:17): «تسميةٌ من روى عنه رجلٌ أو امرأةٌ حفظ أو حفِظَتْ عن رسول الله ية شيئاً من كول أو فعل» ولا يروي عن 
كل واحدٍ منهم إلا واحداً من مشهوري التابعين» لا ثاني معه في الرواية عنه». ثم جاء المحدثون بعد التصنيف فأفردوا شرح هذا 
المصطلح بنوع مستقل» ومنهم الإمام الحاكم في علوم الحديث في (معرفة علوم الحديث» ص:۷١١)»‏ والحافظ ابن الصلاح في (معرفة 
الو علو اديفم E‏ الا ا E‏ ادر ويم ةن تكن عن ENE NE BE‏ 
من لم يرو عنه إلا واحد). 

(۲) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريفٌ الصحبة؛ للحافظ العلائي» ص:۳٠.‏ 

(*) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): /١‏ 7170. 


(5) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: 5/ .7١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





© الراوي الذي روى عنه ثلاثة رواة» وبقى مجهولا: 
ومشال هذه الصورة قول ابن أبي حاتم (ت77ه): «زيادٌ بن جارية التميميٌ الدمشقيٌ: روى عن 


7 5 . 3 - .و 5 5 د 
حبيب بن مُسلمة. روى عنه مکحول» وسليمان بن موسی» ويونس بن مّيسرة بن حلبس. سمعت أبي يقول 


ذلك. وسألته عنه فقال: شيخ مجهولٌ)”". 

٠‏ الراوي الذي روى عنه أربعة رواة» وبقي مجهولا: 

ومثال هذه الصورة قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «داودُ بن يزيد الثقفيٌ البصريٌ: روى عن بشر بن 
حرب» وعاصم بن بهدلة» وحبيب المعلّم. روى عنه قتيبة بن سعيد» وهشام بن عُبِيدٍ الله الرازيٌ» ومحمدٌ بن 
أبي بكر المقدّميُ والحكّمٌ بن المبارك الخاشتي. قال ابن أبي حاتم: سمعتٌ أبي يقول ذلك... وسألتُ أي عن 
داود هذا؟ فقال: شبح مجهولٌ»”". وعلّق الذهبي على قول أبي حاتم هذا بقوله: «هذا القول يوضّح لك أن 
الرجلّ قد يكونٌ مجهولاً عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعةٌ ثقاثٌ؛ يعني أنه مجهولُ الحال عنده فلم يحكم 
بضعفه» ولا بتوثيقه»”". 

ومثالٌ هذه الصورة أيضاًء قول ابن أبي حاتم: «عبد الرحيم بن كردم بن أَرْطْبَانَ: ابن عم عبد الله بن 
عونٍ» روى عن الزهريٌ» وزيدٍ بن أسلم. وزع غه أتوعامر لدی اوا امامت ول حو اة 
وإبراهيمُ بن الحجاج الساميٌ. سمعتٌ أبي يقول ذلك» وسألتّه عن فقال: مجهول»“. 

EN RN NE OE 
حالّه» سواء روى عنه راو أو أكثر. ويؤيدُ هذا المعنى قول الحافظ ابن رجب (ت40/اه) رحمه الله تعالى:‎ 
«والظاهرٌ أنه يُنظرٌ إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه» ونحو ذلكء [و] لا ينظرٌ إلى مجرّدٍ رواية الجماعة‎ 
EER الع‎ E oN E هذا أنه ذا‎ REL OE 


وعدم معرفة المحدثين بالراوي تعودٌ إلى أسباب مُتعدّدة» سيت الحديث عنها في المسألة الآنية. 


(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۳/ .٥۲۷‏ 
(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ٤۲۸/۳‏ . 
(۳) تاريخ الإسلام» للإمام الذهبي: 1١١ /٤‏ . 
(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 0/ ۳۳۹. 
(5) شرح علل الترمذي» لابن رجب:۳۷۹/۱. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





المسألة الثانية: أسباب جهالة الراوي: 


در لشاف ابن حجر (ت807ه) ثلاث أسباب لجهالة الراوي» فقال: «ثم الجهالة» وسببُها أن الراويّ قد 
تكثرٌ نعوثه فيذْكَرٌ بغيرٍ ما اشتهر به لغرض» وصتفوا فيه (الموضح).؛ وقد يكون مقلاً؛ فلا يكثر الأخدٌ عنه. 
وو اف رالو خان أو لا تاحار رو ا فة اتات 

ويمكن من خلال تنبّ واقع عمل المحدثين» واستقراء طرائقهم في الحم بجهالة بعض الرواة: أن ضيف 
سبباً رابعاً لجهالة الرواةء وهو عدمٌ شهرة الراوي برواية الحديث» كما سيأتي بيانه: 

السبب الأول: كثرةٌ نعوتٍ الراوي: 

فمما يؤدي إلى جهالة الراوي: تدليس بعض الرواة لأساء مَن سوعوا منهم» حيث يصفونهم بنعوتٍ أو 
صفاتٍ لا يشتهرون بهاء فتجهل أعيائهم وأحواطّم . ويدلٌ على هذه المعنى قول الإمام الحافظ وكيع بن الجراح 
(ت95١ه):‏ (من کتی من يعرف بالاسم» أو سمّى من يُعَرّف بالكنية فقد جيل العِلم)”". 

ومو EE‏ فق بن معين (ت۲۳۳ه) في (أبي يزيل الطحّان) الذي يروي عنه 
اد بق يولس : «لا أعرفه)”, وعمّب عليه ابن عدي (ت155ه) بقوله: «ابن يونس يروي عن غير واحدٍ ممن 
يكنيهم» ولا يُعرفون» فلهذا قال ابن معين: لا أعرفه)”". 

ومن الأمثلة أيضاًء ما ذكره أبو زرعة الرازي (ت75١ه)»‏ قال: «قلثٌ لابن تُمير: شيخ يحدّتْ عنه ال اني 
[هو يحيى بن عبد الحميد الجاني] يقال له: عل بن سويد؟ فقال: لم تفطن من هذا!؟ قلت لاء قال: هو مُعلى بن 
هلال؛ جع الان معلى علياً» ونسبّه إلى جده» وهو معلى بن هلال بن سُويدِ)". 

السبب الثاني: اختصار اسم الراوي 

ويكون اختصار اسم الراوي بإحدى طريقتين: إما من خلال إبهام اسوه وعدم التصريح به» أو من خلال 
الاقتصار على بعض ما يُعرّفٌ به تعريفاً جزئيا كالاقتصار على اسمه دون نسبته» أو الاقتصار على كنيته أو لقبه. 


اتحود راف ويا هاي لطر EA‏ 


.٠١٤:ص نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر»‎ )١( 
."ا/١:ص (؟) الكفاية في علم الراوية» للخطيب البغدادي»‎ 
.7 التاريخ» لابن معين (رواية الدوري)» ص:58‎ )۳( 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 191//9. 


(4) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ .٠٠٠‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





الطريقةٌ الأولى: مهام اسم الراوي وعدم التصريح به» كقوله: (عن رجل)» أو (عن شيخ)» أو نحو ذلك. 
وال ذلك ما ساد عن بل اله ن عل ا 
سفيان» عن رجل من آهل حُراسانً عن عكرمة (في رجل أوصى لرجل بسهم من مالله)”"» قال: «هذا مجهولٌ 
ليس بشيء» [قال عبد الله]: سألث أبي عن هذا الرجل؟ قال: يقولون: هو ابن المبارك)”". 

فالإمامٌ أحمد أطلقٌّ على قولٍ سفيان (عن رجل) مصطلح مجهولء ومن الواضح أنَّ سب الجهالة هو 
اختصارٌ الراوي لاسم من روى عنه» من خلال إبهام الراوي لاسم من روى عنه» والاقتصار على قولِه: (عن 
رجل). 

وما ينبغي التنبّه له أن بعص المحدثين بعد التصنيف أطلقّ على هذه النوع من أنواع الجهالة مصطلح 
(المبهم)» ولعلّ الخطيب البغدادي (ت477ه) هو أول من شرح مفهومٌَ هذا المصطلح» وذلك في أوَّل كتابه 
الذي صتفه لبيان المبهم من أسماء الرواة» حيث قال: «هذا كتابٌ أوردثٌ فيه أحاديتٌ تشتَهلٌ على قصص 
متضمُّنةٍ ذِكْرَ جماعةٍ من الرجال ا أسماؤّهم وکٿي عنها»””. 

ثم جاء الحافظً ابن الصلاح (ت157ه) فأفرد للمبهم نوعاً مستقلاً وقال في تعريفه: ای المبهات؛ 
أي: معرفة أسباء مَن م ذَكْوُه في الحديث من الرجالٍ والنساءة©. 

غير أن المتأمّل في كلام الخطيب البغداديٌّ وابن الصلاح يلحظ أب لم ينفيا دخول المبهماتٍ في المجهولٍ. كما 
1 اا کل متهن انغ ای وغاية ما ار الهو و د ی لني آنا ر هذا لبه فى 
المجهول أو عدمٌ دخوله فلم يُعرّجا على ذلك. بل إن الحافظ ابن حجر أشار إلى جهالة الزن قد سن عن لقره 
بالرواية عنه راو واخ كنا تسمل الراوي المبهم» ويدل على ذلك قولّه: «فإن سمي الراوي وانفرد راو واحدٌ 


بالرواية عنه» فهو مجهولٌ العين» كالمبهم»”. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه» في الوصايا (باب: هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث)» رقم: (777)» وأخرجه أبو بكر بن أي 
شيبة في (المصنف»» في الوصايا (باب: في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله)» رقم: (7017494) من طريق عفان بن مسلم؛ كلاهما عن 
عبد الله بن المبارك» عن يعقوب بن القعقاع» عن عطاء ومحمد بن صهيب» عن عكرمة» ورجال إسناده ثقات. ولم أعثر على الرواية التي 
ذكرها الإمام أحمد. 

(؟) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): 5/ .401١‏ 

(۳) الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي: .7/١‏ 

(6) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:47/94. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





ولعلّ من الأدلة التي تؤكد دخولٌ مصطلح (المبهم) في (المجهول): إطلاقٌ كثير من المحدثين بعد 
التصنيف مصطلح (المجهول) على الراوي المبهم» ومن الأمثلة على ذلك: 

4 قال ابن بطال (ت4 5 4ه) بعد أن ذكرٌ حديثاً من طريق أبي عطية» عن رجلٍ منهم» قال: كان مالك بن 
الحويرث: «هذا إسنادٌ ليس بقائم؛ لأنَّ أبا عطيةً جهو يرويه عن مجهولٍ)"". 


” وقال ابن حزم الآندلبي (ت457ه) ني تعليقه على حديث رواه عبد الله بن شقيق» عن رجل من 


2 


يُلقين: «هذا عن رجل مجهول لا يُدرى أصدّق في ادّعائه الصحبة أم لا)”". 

> وقال أبو بكر البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ بعد أن أخرج حديثاً من طريق سَلْمٍ بن سال» عن شيخ من بني 
ليثء عن أبي عثان النهدي: «سلم بن سالم لبخي غير قوي وقد روا عن رجل مجهولٍ»”". 

> وقال ابن عبد البر(ت577ه) بعد أن ذكر حديثاً من طريق الثوري» عن سعيد بن إسحاق بن 
كعب بن عُجْرَة عن رجُل من وَلَّدِ كعب بن غُجرّة: «أما ا خب عن كعب بن عُجرَة فلا تقوم به حجةِ لأنه عن 
رجل مجهولٍ من وَلَدِه». 

> وقال الحافظ رشيد الدين العطار (ت117ه): «الذي عليه الأكثرٌ من علماء الرواية وأرباب التقل أنَّ 
قول الراوي: (حدثنا صاحبٌ لنا) و(حدثني غير واحدٍ) و(حدثني مَن سوم فلاناً) و(حدثت عن فلانِ)» 
ونحو ذلك معدو د في المسند؛ لأنه لر ينقطع له سند وإنما وقعتٍ الجهالة في أحدٍ رواته» كما لو سُمِّي ذلك 
الراوي وجهل حاله)*. 

> وقال الحافظٌ صلاح الدين العلائي (ت1/51ه): «جعل الحاكمٌ من المنقطع أيضاً قولّ الراوي (عن 
رجل) فإن ذلك لا يفيدٌ احتجاجاً به؛ يعني: ولا على القول بِقَّبِولٍ المجهول؛ لأن مثلّ هذا مجهولُ العين ولا 


2 
و عم 


حت به اتفاقاًء وإنما الخلافٌ في المجهولٍ العدالة بعد معرفة عينه» والتحقيقٌ أن قول الراوي (عن رجل) ونحوه 
متصلٌ» ولكنْ حكمُه حكمٌ المنقطع؛ لعدم الاحتجاج به)00. 


.۳٠۸/۲ شرح صحيح البخاري» لابن بطال:‎ )١( 

(؟) المحلى بالآثار» لابن حزم: .٤٠ ٤/١‏ 

(۳) شعب الإيوانء للبيهقي: ۷/ ۱۳١‏ . 

.7965 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید» لابن عبد البر:۳/‎ )٤( 

(5) غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة» للعطار» ص:170. 
(5) جامع التحصيل في أحكام المراسيلء للعلائي» ص:٠٠.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





> وقال الإمام الزركشى (ت1/45ه): «قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: المنقطع نوعان: أحدهما أن 


كوول لكان عو رل لا تك تحدالة سوك امف ان 01 

” وقال برهان الدين الأبناسي (ت807ه) في تعليقه على ما ذكره ابن الصلاح فيا إذا قبل في الإسناد: 
(عن رجل): «أهملّ المصنّفٌُ قولا ثالثاً هو المشهور حكاه الحافظٌ رشيدٌ الدين بن العطار: أنّه منتصل في إسناده 
E:‏ 

” وقال سراح الدين بن الملقّن (ت٤‏ ١۸ه):‏ «إذا قي في الإسناد فلانٌ عن رجل... في كلام غير واحلٍ 
مق المخدكرة أنه مضل فى إستاده هول وكا ال شيد ابن الحطار ى الخرر المجموعة عن الاكتررة. 

> وقال الحافظ العراقي (ت ٦‏ ٠۸ه)‏ في المسألة نفسها: «في كلام غير واحدٍ من أهل الحديث» أنه متصلٌ 
في إسناده هرل 

“” وقال برهان الدين البقاعي (ت885ه): اعن شيخنا الحافظ برهان الدين [الحابي المعروف 
بالتنوخي]: أن جمهورٌ أهل الحديث على أنَّ (عن رجل) متصلٌ في إسناده جهو ل». 

7 وقال الحافظ السخاوي (ت407ه): «إنما هو منقطع على رأي الحاكم وغيره ممن يسمي المبهم 
منقطعاًء أو متصل في إسناده مجهولٌ)©. 

كَل هد اضر و توك آذ النية فک نو انتكان جا الحين دالا عبت لمن ا بن ا 
عرف عِينه فكيف تُعرفٌ عدالتُه!؟2”". فالمبهم مجهولٌ الاسم ومجهولٌ العين» ومن عرف اسمّه ول يُعرفْ عنه 
شي آخر فهو مجهولٌ العين أيضاً. 

الطريقة الثانية: الاقتصار على بعض ما يُعرّفٌ به تعريفاً جزئياء كذكر اسم الراوي دون نسبهء أو الاقتتصار 
على ذِكْرِ كُنيته أو لقبه أو نحو ذلك» مما يتسبَّبُ في جهالته وعدم معرفته» ويدلٌ على هذه الصورة أمثلة كثيرةٌ في 
استعالاتِ المحدثين» ومنها: 


.5/7 النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي:‎ )١( 

() الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» للأبنابي: ٠١١ /١‏ . 
(۳) المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن: ٠١١ /١‏ . 

(4) شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي: .۲٠۳/١‏ 
(5) النكت الوفية بها في شرح الألفية» للبقاعي: .۸١ /١‏ 
(5) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: .٠٠٠١ /١‏ 


(۷) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجرء ص:١١٠.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





« قال الإمام اهدي (ت۲۷۹ه): (سألتٌ محمداً [يعني البخارئ] عن (حديث إسرائيل» عن زيد بن 
جُبير» عن أب يزيد [الضبّي]» عن ميمونة ابنة سعب, مولاة النبيّ يكل (سَيْل عن رجُل قبل امرأته وهما صائمان» 
ل ا جد اعد يك نك لا احدظ مهو ا ود لا اعرف امه وهو رل حهيول: 


,و 3 ka.‏ 
وزيد بن جبير نقه) . 


»© وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألت أبي عن حديث أبي عيسى» عن عبد الله بن مسعود» قال: 
(أمزنا أن تدا بالصّلام من لقينا)”"؟ قال: هو مرسل» وأبو عيسى شبخ جهول روئ عنه عمد بن عيجلان) © 

٠‏ وقال ابن عدي (ت١٠٠۳ه)‏ في ترجمة (موسى الأسواري): «وموسى هذالم يَنسبٌ إلى أبيه» وهو شبة 
المجهول)”". 

© وقال ابنٌ عدي أيضاً في تعليقه على قول ابن معين لا سكل عن (ربيع الغطفاقٌ): ما أعرفه: «وهكذا أنا 
لا أعرفه» ولا أدري من روى عنه» ولا عن روى» ولم يتسب ابن مَن هو؟ فهو مجهولٌ من كل جهاته». 

© وقال ابن عدي: «سمعتٌ ابن ماد يقول: قال السعديٌ [هو أبو إسحاق الجوزجاني]: عبد الغفور 
الذي يروي عن أبي عَلٌّ: السكوث عن حديثهما أسلَّمٌ؛ إذ لا يُعرّفان» وهذا كما قال السعدي. لا يُعرّف 
عبد الغفور؛ لأنه ل يُسبْء ولا أبو عل يُعَرَفَ)””. 

وقد استعمل المحدثون بعد التصنيف للدلالة على هذه الطريقة مصطلح (المهمل)»» وهو أن يروي الراوي 
عن اثنين متفقي الاسم» أو مع اسم الأب» أو مع اسم الجد» أو مع النسب من دون أن يتميز أحدهما عن 


"00 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» في (مسند القبائل)ء رقم: »)۲۷٠۲٠١(‏ وابن ماجه في الصيام» (باب: ما جاء في القبلة للصائم)» رقم: 
(3787). الطبراني في (المعجم الكبير)؛ رقم: (0۷)ء والحديث حكم عليه الإمام البخاري بالنكارة كما تقدم» وقال الإمام البيهقي في 
(معرفة السنن والآثار: 278١/57‏ رقم: ۸۷۳۹): «لا يثبت» وأبو يزيد الضبي لا يُعرّف). 

(۲) العلل الكبير» للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)» ص:١٠١.‏ 

(۳) ذكره العلائي في (جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ص:٤٠")»‏ وأبو زرعة العراقي في (تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» 
ص:۳۷۱)» وكلاهما نقله عن ابن أبي حاتم» ولم أعثر عليه في سوى هذه المصادر. 

(4) المراسيلء لابن أبي حاتم» ص:708. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 4/ ٦١‏ . 

(0) مختصر الكامل في الضعفاءء للمقريزي» ص:775. ومنه أخذت عبارة ابن عدي» حيث إن عبارة (الكامل في ضعفاء الرجال: 5/ 57) فيها 
تصحيف خل با معنى ک) ظهر لي. 

(۷) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۷/ ۲۲. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





هو 
السبب الثالث: قلة حديث الراوي: 


وذلك لأن الراوي الذي يروي بضعة أحاديث لا يروي غيرّهاء ولا ين: ا حل قبي زد لخديف قن 
يبقى مجهول العين» أو قد تُعرف عينه» ولكن لا يمكن معرفةٌ حالِه من خلال ما روى؛ لقلته؛ فيبقى مجهولاً 
أيضاً. ومن الأمثلة التي تشي إلى أن قلة حديث الراوي تُعدٌ سبباً من أسباب جهالته» ماجاء عن يحيى بن معين 
(رت17372ه) في ترجمة (عاصم بن شُويدٍ): «لا أعرفه»» وغل عل ابن عدي (ت۳۲۷ه) بقولِه: «وإِنّما لا 
يَعرفُه؛ لأنه رجلٌ قليلٌ الرواية جد ولعلّ جنيع ما يرويه لا يبل خمسةً أحاديث». 

وقال يحبى بن معين أيضاً في (أصبغ بن سفيان): «لا أعرفه»» وعلق عليه ابن عدي بقوله: «أصبغٌ بن 
سفيان كما قال يحبى بن معين: مجهولٌ, لا يُعَرَفُه وما أظنٌ له إلاشيئاً يسيرا ويروي عنه أهل اليمن» وم 
خرن یوقت ها مایت لا دیف وهو فلل الرواية جد 

وقال عثمان بن سعيدٍ الدارميٌ: «قلتٌ ليحيى بن معين: فحاتم بن حُريث الطائيٌ كيف هو؟ قال: لا 
أعرفه. قال عثمان: حاتمٌ بن حريث الطائيٌ شام ثقةٌ». وعلق عليه ابن عدي بقوله: «حاتمٌ بن خُرِيثِ قد 
روى عن خُرِيث فُكُلّم فيه حسب ما تبن أنه ثقةٌ أو غير ثقة. ولعِزَّةِ حديثه لم يعرفه يحجيى» وأرجو أنه لا باس 
4 


وقال عثان بن سيد أيضاً: «قلت ليحيى بن معين: فالصباحٌ أبو سهل الواسطي تعرفه؟ قال: لا أعرفه». 
وعلق عليه ابن عدي بقوله: «وقول ابن معين: لا أعرفه؛ لأن جيعَ مايروي من الحديث لا يبلغ عشرة 
أحاديث» وين ادي لا يتابعه أك عليها). 

وقال عثمان سعد ا اقلت ليحيى بن معين: فأبو سلمة مول بني ليث مَن هو؟ قال: لا أعرفه». 


وَعَلَّن غليه ابن عدي بقؤله: «وأبو سلمة لايّذكَرٌ إلا في حديثٍ واحدٍء فكيف يعرفه ابن معين ين!؟200. 


)0غ( الكامل في ضعفاء الرج ل» لابن عدي: ٤۱١ / ١‏ . 


)۲( الكامل في ضعفاء الرج ل« لابن عدي: ا 


(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ٠١۲ /١‏ . 








جا 
جا 
(9) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: ا الال 
جا 
جا 





. ۱۹٤ /49 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )٥( 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقالعثان بن سعيد في سؤالاته ليحيى بن معين: «صالح أبو بشر السدوميٌ من هو؟ فقال: «لا 


أعرفه»» وعلق عليه ابن عدى بقوله: «وهذا الذي قال جى إنَّهِ لا يعرقه؛ لأنه هول لا يُعَرَفُ» ولعلّه إن 


وجَدَ له عثهان فخ س خلينا أو کا 5 

فمن النصوص السابقة وتعليق ابن عدي عليها يظهر أن قلة حديث الراوي سببٌ من أسباب جهالته؛ 
سواء كانت الجهالة جهالة عين وحالء أو جهالة حال فقط. 

السبب الرابع: عدمٌ شهرة الراوي برواية الحديث: 

قد يكون الراوي مشهوراً بحرفةٍ أو صنعة» أو مشهوراً بالفقه أو القضاءِ أو نحو ذلك» ولا يكون معروفاً 
برواية ا لحديثِ» فيّحكمٌ عليه النقادُ بالجهالة» ولا يكون مقصودهم جهالة عين الراوي» وإنما يقصدون جهالة 
حاله في رواية الحديثِ ونقله. 

فمثلا قال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) في (الحكم ون عسسة اا «مجهولٌ فوشك تن 
عتيبةَ كان قاضياً معروفاً بالكوفة» وني ذلك يقول الخطيبٌ البغدادي (ت577ه): «الحكم بن عتيبةً بن النّهاس 
العجلنٌ غير الحكم بن عتيبة الكنديٌ» وليس يُروى عن العجلّ شيءٌ من الحديثء وإنما كان قاضياً بالكوفة»“. 

والظاهرٌ أن أبا حاتم الرازيّ لما حكم عليه بالجهالةٍ إنا حكم عليه بسبب عدم اشتغاله برواية الحديثِ» 
وقد أشارٌ إلى ذلك الحافظ ابن الجوزي (ت0417ه)» فقال: «إنما قال أبو حاتم هو مجهولٌ؛ لأنه ليس يروي 
الحديتٌ وإنما كان قاضياً بالكوفة». 

ويمكنٌ أن بلح بهذا المعنى وصففٌ أبي حاتم الرازي لبعض الصحابة بالجهالة؛ حيث إِنَّهِ يقصدٌ بذلك 
عدم شهرتهم في رواية الحديث» بسبب عدم رواية كبارٍ التابعين عنهم لا أنه يقصدٌ جهالة عدالتهم؛ لأن 
الصحابةٌ رضوان الله عليهم ممن اتفقّ جميعٌ المحدثين على عدالتهم بسبب تعديلٍ الله هم» كا تقدم. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «معبدٌ بن خالدٍ الجهنيٌ: أبو رغوة» له صحبة» روى 


عن أب بكر وعمرٌ رضي الله عنهما. مات سنة ثنتين و سبعين» وهو ابن ثانين. سمعت أبي يقو ل ذلك» ويقول: 


)١(‏ تاريخ ابن معين (رواية الدارمي)» ص:۷۲. 

() الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: 0/ 5 .٠١‏ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۳/ .٠٠١‏ 

(4) موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي: /١‏ 47. 
(4) ميزان الاعتدال» للذهبي: ٥۷۷ /١‏ . 
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£ > 5 
هو جحهول)”". فإذا كان عمُرُه يوم وفاته ثمانين سنةء وكانت وفانّه سنة ثنتين وسبعين للهجرة» فإن عمُرّه يوم 
واا ال که کون وال تان عة ةة لآن وفاة الى كه كان سن إعدى عشرة للوغرة :تمعد 


صحابيٌٍ باعتراف أبي حاتم کا نقلّ عنه ابئه. 


وقال ابن أبي حاتم في ترجمة (وهبٌ بن قيس بن أبان الطائفيٌ): اله صحبة. روت عنه ابننّه رقيقة 
سمعت أبي يقول: هو مجهول"”". 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: «مدلاج بن عمرو السلميٌ؛ حليفٌ بني عبد شمس. سمعتٌ أبي يقول: هو 
مجهولٌ»”". وقد علق الحافظ ابن حجر على وصني أبي حاتم ل(مدلاج) بأنه مجهول بقوله: «وكذا يصنمٌ أبو 
حاتم في جماعةٍ من الصحابة يُطلِقٌ عليهم اسم الجهالةٍ لا يريد جهالة العدالةء وإنا يريد أنه من الأعراب الذي 
م يرو عنهم أئمة التابعين... ولو ذهبثٌ أسردٌ من ذَكّره في الصحابة لطالّ الشرحُ» لاسيها وهذا رجل من أهلٍ 
بدرء لم يتخلفف عن ذكره أحدٌّ من صنّف في الصحابة». 
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المسألة الثالثة: المصطلحاتٌ الدالَّةٌ على جهالة الراوي: 

اتل الارن عدوا من المظلحات الذالة على جهالة الراويء ولفهم دلالةٍ هذه المصطلحاتٍ بشكل 
صحيح» ينبغي التميبزٌ بين أنواع هذه المصطلحات من حيث الإفرادُ والتركيبٌ» واختلافٌ الصيغةء والدلالة» 
مع النظر إلى السياقاتٍ والسباقاتٍ التي رافقت تلك المصطلحات. وهذا ما سيتم الإشارة إليه في دراسة أهم 
هذه المصطلحات: 

أولاً: مصطلح (مجهولٌ). و(شبة المجهول»» و( مجهولٌ في الرّواية أو التّقل)» و(مجهولٌ ني النََسَبِ والرّواية): 

أما مصطلح (مجهول)» فقد يقصد به جهالة العين والحال» وقد يُقصدٌ بها جهالة الحال فقطء ويتم تحديد 
نوع الجهالة من خلال القرائن والسياقات التي استعمل فيها هذا المصطلح» ومن أمثلة استعمال المحدثين له: 


قول علي بن المديني (ت5 71ه): «سعيد بن ذي لَعْوّة مجهول». وقول العقيلي (ت177ه): «أسد بن عطاءٍ 


(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۸/ ۲۷۹. 
(۲) الجرح والتعديل» لابن ابی حاتم: 9/ ۲۲. 
(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ٤۲۸/۸‏ . 
)٤(‏ لسان الميزان» لابن حجر: 17/5 . 


)0( العلل» لعلي بن المديني» ص:۹۲. 
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مجهرل)”. وقوله: اإسيحان بن الو مجهولٌ)”2. وقول ابن أي حاتم (ت۳۲۷ه): اسألتٌ أبي عن 


أزهورين راش قال عر هرل 

وأما مصطلح (شبة المجهول)؛ فالظاهر من صيغته أن جهالة الراوي غيرٌ كاملة؛ أي إنه معروفٌ معرفة 
جزئيةء ومن أمثلة استعمال المحدثين لهذا المصطلح قول أبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) في (عمران بن مسلم): 
«هو منكر الحديث» وهو شبهٌ المجهول»)”» وقال ابن عدي (ت170ه) في ترجمة (سليمان بن مسلم الخشاب): 
«سُليمان بن مسلم هذا قلي الحديثِ» وهو شبة المجهول» ولم أر للمتقدمين فيه كلام...»”. وقال أيضاً في 
ترجمة (سعيد بن بشير النجراني): «لا أعلمٌ لسعيدٍ بن بشير النجرانٌ غير هذا الحديث الذي يرويه عنه 
اللبك وهر فا ا 

وأما مصطلح (مجهول في الرواية أو النقل)ء ففيه إشارة إلى أنه معروف العين» لكنه مجهول ال حال في الرواية 
أو نقل الحديث» وهذا المصطلح استعملّه الحافظ أبو جعفر العقيلي» في مواضع كثيرة من كتابه (الضعفاء)» 
ومن ذلك قوله في ترجمة (إياس بن خليفة): ١مجهولٌ‏ في الرواية» في حديثه وهمٌ)”". وقال في ترجمة (بلْهَطٌ بن 
عبّادِ): «مجهولٌ في الرواية» حديثه غير محفوظ...»”". وقال في ترجمة (إبراهيمَ بن محمد بن عاصم): «مجهولٌ في 
التّقَل حديثه غير حفوظا”. وقال في ترجمة (عَمرِو بن الزَّنّان): كوف مجهولٌ في النقل» لا يُعرف إلا 
ن 

وأما مصطلح (مجهول في النسب والرواية)ء فيَشِيرُ إلى جهالة نسب الراوي» وجهالة حاله» وجهالة 
النسب تقتضي في الغالب جهالة العين؛ لأن من لم يعرف نسبّه لم تعرف عينه. وهذا المصطلح استعمله الحافظ 


.77 /١ الضعفاء الكبيرء للعقيلي:‎ )١( 

(۲) الضعفاء الكبير» للعقيلي: .٠٠١ /١‏ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ؟/ 11”. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 5/ .٠٠٠١‏ 

.۲۸۷ /٤ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )٥( 
.5 57/5 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )( 
.”7 /١ الضعفاء الكبير» للعقيلي:‎ )۷( 

)۸( الضعفاء الكبير» للعقيلي: .٠١١/١‏ 

(9) الضعفاء الكبيرء للعقيلي: .٠١ /١‏ 

.۲۷١ /7 الضعفاء الكبير» للعقيلي:‎ )٠١( 
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العقيل في كتابه (الضعفاء)ء ومن أمثلة استعماله له قولّه في ترجمة (عبد الله بن بكار الأشعري): «مجهول في 


الست والرؤاية دة غية فرط وقال فق ترجه (عينن ارهن من بكر التطفاق): اهو ل فق التمسب 


والرواية» حديثه غيدُ حفوظ). 

وقد استعمل المحدثون بعد التصنيف صيغاً أخرى لمصطلح (مجهول)» ومن ذلك استعاهُم مصطلح 
يبون لكين )د رغيول العين وانخال )و( يول E‏ الكسحيانة)) ولضهل E‏ وي 
و(جهل)”". 

أما مثال استع الهم لمصطلح (مجهول العين): قال الإمام النووي (ت575ه): «أبو عمّرة مولى زيدٍ: لا 
يُعرفُ حالّه» ولا يُعرف له إلا راو واحدّء فيكونٌ مجهولٌ العین»“. 

وأما مصطلح (مجهول العين والحال»» فمثاله قول ابن الملقن (ت٤‏ ٠8ه)»‏ بعد أن ذكر رواية من طريق 
سليمان بن جابر عن أبي الأحوص: «سليان بن جابر هذا مجهول العين والحال»“. 

وأما مصطلح (مجهول الحال)» فمثاله قول ابن القطان الفاسي (ت/17ه): «عميرة بن أبي ناجية مجهول 
الحال)”. وقال الحافظ الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «عبد الله بن عمر بن غانم الإفريقي مجهول الحال»”". وقال جمال 
الدين الزيلعي (ت1/57ه): «عبد الله بن بي أحمد بن جحش بن رباب مجهول الحال)”". 

وأما مصطلح (فيه جهالة)» فمن أمثلة استعماله قول الحافظ ابن عبد الحادي (ت؛ 4ل/اه): «عبد الله بن 


منين فيه هال لم يرو عنه غير الحارث») وقال الذهبي (رت86:لام): #اشبيتٌ بن شيبة» عن عثان كن أنه 


.۲۳۷ /۲ الضعفاء الكبير» للعقيلي:‎ )١( 

(۲) الضعفاء الكبير» للعقيل: ۲/ .٠۲٤‏ 

() رجح الشيخ محمد عوامة في (تقديمه لكتاب الكاشف للذهبي: /١‏ 40) أن مصطلح (مُجِهَلُ)؛ و(جُهلّ) فعلان مبنيان لما لم يسم فاعله من 
كلمة مجهول؛ وهما بتخفيف الماء» وأ مَن ضبطهما بتشديد الحاء فقد أخطأء لآن اسم المفعول منهما حيتئل: مُهل . ويبد ولي أن ضبط 
المصطلحين بتشديد الماء غيرُ مستنكر» ويكونٌ معنى الأوّل: يهل أي: يوصفُ بالجهالة» وكذلك مصطلح (ججهّل)؛ أي: وُصِفَ بالجهالة 
من من قبل بعض المحدثين» والله أعلم. 

.497 /۲ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام, للإمام النووي:‎ )٤( 

(5) البدر المنير في تخريج الأحادي والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن: ۷/ 187 . 

(5) بيان الوهم والإبهام في كتاب الأحكام, لابن القطان: ۲/ 477 . 

)۷( المغني في الضعفاءء للذهبي: "1/١‏ 

(۸) تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري» لجال الدين الزيلعي: .۲۷١/١‏ 

(4) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لابن عبد الحادي: ۲/ 8 7. 
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سودة» وعنه الوليدٌ بن مسلم؛ شام فيه جهالة)"» وقال ابن الملقن (ت5 ٠۸ه):‏ ( محمد بن عروة هو ابن 
هشام بن عروة بن الزبير فيه جهالة. 

وأما مصطلح (جْهَلُ حاله)» فمن أمثلة استعماله قول الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «داودٌ بن حنين: شيخ يروي 
عن رحمة بن مصعبء نجهل حال . 

وأما مصطلح (مُجْهَلُ)ء فمن أمثلة استعماله قول الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «أحمدٌ بن روح البزاز: بغداديٌ 
جهل»“. 

ومثله قوله: «(حفص بن هاشم ن ع کا 

وأما مصطلح (جُهِل). فمثاله قول الذهبي (ت/1/5ه): اموسى بن كردم» عن محمد بن قيس» وعنه 
نصرٌ بن حمادٍ: جُهل). وقال أيضاً: «موسى بن نجدة عن جده أبي كثير السحيميٌ» عنه ملازمٌ بن عمرو: 
جهل). 

ثانياً: مصطلح (لا أعرفّه» لقره ووؤلا دوت) ولس بامفووف): 

عبر المحدثون قبل التصنيف عن جهالة الراوي بمصطاح (لا أعرفه)» أو (لا تعرفه)» أو (لا يُعَرَفُ)) أو 
(ليس بالمعروف). 

أما مصطلح (لا أعرقه)» فمثاله قول عبد الله بن أحمد بن حنبل «سألتٌ أبي عن الحسن أبي مسافر» روى 
عنه شريك» قال: لا أعرفه»”". ومثله قول حمزة السهمي: «سألت الدارقطني (ت ١۳۸ه)‏ عن (أبي القاسم 
دفي بن عبد الله بن الوليد الشيباني)؟... فقال: لا أعرفه»“. 


. ٤۷٩ /١ الكاشف في معرفة من له روية في الكتب الستة» للذهبي:‎ )١( 

(۲) البدر المنير في تخريج الأحادي والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن: 9/ 47 7. 
() ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: ٦/۲‏ . 

.۹۸ /١ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي:‎ )٤( 

(5) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء للذهبي: ٠٤١ /١‏ . 

(5) الكاشف في معرفة مَن له رواية في الكتب الستةء للذهبي: 7"0/8/57. 

(۷) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): /١‏ 7”73. 


)۸( سالات حهمزة السهمي للدارقطني» ص:٥ .۲١‏ 
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وأما مصطلح (لا نعرفه)» فمثانّه قول علي بن المديني (ت175ه): «حنش بن ربيعة الذي روى عنه 
الحَكُمُ لا نعرفه)”". وقول أحمد بن حنبل: «إبراهيمٌ بن ميمون لا تعرفه)”". 

وأما مصطلح (لايُعَرَفُ)» فمثاله قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١154ه):‏ ايحيى الجابر ليس به بأسٌء 
ولكخ الذي بدت عنه يى الخابر؟ أبو ماجد: لا يُعرفُ000. 

وأما مصطلح (ليس بالمعروف)» فمثالّه قول أبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) في (عبد الكريم بن يعفورء أبو 
يعفور الجعفي): «شيخ» ليس با معروف). 

وما يؤكدٌ دلالةَ هذه المصطلحات على الجهالةٍ هو استع ال المحدثين ها مترادفة مع مصطلح (مجهول)» 
ومن ذلك قول أبي حاتم الرازي: اسعيدٌ بن إسحاق الّار: مجهولٌ» لا أعرفه»””. وقال أيضاً في (إسماعيل بن 
موسى الأنصاري): «لا أعرفه» هو مجهول)0". وقال أيضاً في (جعفر بن مرزوق): «(شيخ جهول: لا أعرفةا: 

وقال البخاري (ت١١٠ه)‏ في (سعيد بن ذي لعوة): «يخالف الناس في حديثه» وخر لا 
يعرف»“. وقال أبو حاتم الرازي في (محمد بن الحارث بن الوليد اليحصبي): اشيخ O OE‏ 
وقال الدراقطني: «أبو عبد الله عن يحبى بن أب كثير: مجهولٌ» لا يعرف '“. 

ومن ذلك قول أبي حاتم الرازي في (يحيى بن عثان) الذي روى عن أبي حازم الأعرج: «مجهول» 


وقال فيه ابن عَلَدي: ليبس بالمعروف)”'"". 
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(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۳/ ۲۹۱. 

(۲) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية الميموني)» ص:15/8. 
(*) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): ۳/ ۲۷. 
(5) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 1١/١‏ . 

(45) علل الحديث» لابن ابي حاتم: 0/ .٩۷‏ 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .1١95/57‏ 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ ٤۹٠‏ . 

(۸) التاريخ الأوسطء للبخاري: ۲۹۹/۱. 

(9) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۷/ .۲۳١‏ 

)٠(‏ سؤالات البرقاني للدارقطني» ص:۷۷. 

() الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 9/ 117/5. 

(۱۲) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 9/ .۸٩‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وقد بال إن اقول الاو ل عر إا هو ساعن العرفة الشخضية ورلن تعبير ا عن جهالة الرارئ 


عند جميع المحدثين» ويدل على ذلك قول الحافظ ابن حجر في تعقبه على قول ابن عديٌ: «إذا قال مثل ابن معين 


لا أعرفه فهو مجهولٌ غير معروفي. وإذا عرّفّه غيرُه لا يعتمَدٌ على معرفة غيره؛ لأن الرجالٌ بابن معين تُسبر 
أحواهُم)”". قال الحافظً ابنُ حجر (ت807ه): اوهو لا يتمشَّى في كل الأحوال» فرّبٌ رجل لم يعرفه ابن 
معينٍ بالثقة والعدالة» وعرَقّه غيرُه» فضلاً عن معرفة العين؛ لا مانع من هذا)””. 

لكن المتأمّلَ في جواب ا حافظ ابن حجر يلحظٌ أنه لا يتعفّبُ دلالة الصيغة نفسها؛ أي ليس استعمالٌ ابن 
معين لصيغة: (لا أعرفه) هو الذي دفعَ ابنَ حجر إلى القولٍ بأن غيرّه قد يعرفه. بل لأن استعمالٌ المحدّث أي 
محدَّثِ للمصطلحات الدالة على الجهالة» إنم) هو استعمال يحكي مبلعَ عِلّمه وحدوة اطلاعه» وليس قاطعاً في 
جهالته عند جميع المحدثين. والدليل على ذلك أن الحافظ ابن حجر نفسّه كان يتعقَّبُ بعص أحكام شمس 
الدين الحُسيني (ت76/ه) التي أطلق فيها مصطلح (مجهول) على بعض الرواة» بالقول: «بل هو معروف»» 
ومن أمثلة ذلك ا هبق الو بن عقن عر ف الا ابن حجر بقوله: «كذا قال 


ا 


المُسيني فوّمَلء بل هو معروفء ذكرّه ابن يونّسٌء ونسبّه غفاريّا وذكّرٌ في الرواة عنه: موسى بن أيوبء وأن 
عبد ال رحمن المذكور قل بإفريقيّة». 

فوا للق الات ملآع ا رمعل جر ف نواد ين حك الالال دعل 
ذلك واقعٌ عمل المحدثين» ويؤكدٌ ذلك قول الإمام أحمد في (بكر بن يزيد): «لا أعرفه»» وعلق عليه ابن 
عدي: «وهذا الذي قال أحمد بن حنبل هو كما قال» وبكرٌ بن يزيد ليس بالمعروف» ولا أعلمٌ يروي عنه غيرٌ 


القعنبيٌ» وهو مجهول من أهلٍ المدينة)” . 


. 5865 /0 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 

(0) تہذیب التهذیب» لابن حجر: 7/5 .7١8‏ 

(۳) الإكمال في ذكر مَن له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذُكر في تهذيب الكمال» للحسيني» ص:777. 
(:) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» للحافظ ابن حجر: .۸٠۷ /١‏ 

.۳۹٤ /۲ الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم:‎ )٥( 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: .۲٠٠/۲‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





الثاً: مصطلح (لا أدري من هو): 
هذه المصطلح» كا يظهر من صيغته» يدل على جهالة عين الراوي عند نقاد الحديث» ومن أمثلة استعماله 
قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألت أبي عن محمد بن عبد الرحمن؟: فقال: لا أدري من هو)”". ومثله قول 


عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه) في سؤالاته لأبيه: «سألته عن عبد الرحمن بن عائذ الذي روى عنه ابن 
أبي خالد؟ قال: لا أدري من هو)”". 

رابعاً: مصطلح (ليس بالمشهور): 

ومن أمثلة استعمال المحدثين لهذا المصطلح قول آبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) في (صقعب بن زهير 
الأزدي): «شيخ ليس بمشهورء لا أعلم روى عنه غير حماد بن زيد» وجرير بن حازم)"". ومنه قول النسائي 
( ت۰۳ #ه): اأكوسجة [مول ابن عبائن] ليس بالمشهور» ولا تعلم آن أحداً يروي عنه غر عمرو بن دينارة وز 


نجل هذا الخدية لاعن م 


وما يشير إلى دلالة هذا المصطلح على جهالة الراوي هو استعمال أبي حاتم لهذا المصطلح مترادفاً مع 
مصطلح (مجهول)ء ومن ذلك قوله في (منذر بن المغيرة) الذي روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج: رل 
ليبس بمشهور» . ومثله قوله ف (إساعيل بن قيس القيسي أبو سعد): «مجهول ليس بالمشهورء روى عنه 


(O) ٠. 
. معن بن عيسى وروی عن جعمر بن حمد)‎ 


(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 17 777. 

(۲) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبدالله): /١‏ 7”3737. 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ٤٥٥ /٤‏ . 
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.۲٤١ /۸ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )٥( 

() الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 7/ .١45‏ ويرى الحافظ ابن حجر أن عبارة (ليس بمشهور) لا تفيد الجهالة» فقال في (تعجيل المنفعة 
بزوائد رجال الأئمة الأربعة؟/ )10/1١‏ في ترجمة (محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس الدمشقي): «أورده النباتي في الضعفاء... ولعل 
مستند النباق قول أبي حاتم: (ليس بمشهور)» فمّهم من ذلك آنه عند أي حاتم مجهولٌ» وليس كذلكء بل مرادٌ أي حاتم آنه م يشتهر في 
العِلّم اشتهارٌ غيره من أقرانه» مثل سعيد بن عبد العزيزء وأنظاره» 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





خامساً: مصطلح (مستور): 


المستورٌ في اللخة اسم مفعولٍ من الفعل الثلاثي (ش) ی غطی وڪ زوج هرر ومر 
عفيفٌ طاهر”". أا کن م ا ارط من مو هان النأس: 

ومهذا المعنى نج أن نقاد الحديث كانوا يستعملون هذا المصطلح. حيث كانوا يطلقونه على الرواة الذين 
كان الخِيدُ والصلاحُ والحشمة والعفةٌ والفضل هو الظاهرٌ من حالهم» فلم يطلع الناسٌ على ما يجرحُهمء ويفسدٌ 
الصورة المشهورة من أحوالهم. ومن الأمثلة التي تشيرٌ إلى هذه المعاني: 

ال عن بن نين ونم فر ركان ين أن ا و رع عليه ليده 
عثان بن سعيدٍ الدارميٌ بقوله: 

«لم يكن إسحاق بن أبي إسرائيل أظهر الوقف”" حين سألتٌ يحيى عنه. وهذه الأشياء التي ظهرت عليه 
بعد ويوم کتبنا عنه كان مَستوراً»”". 

** وقال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل (ت١74ه):‏ «القاسمٌ بن معن: مستورٌ ثقةه ولي قضاءً الكوفة» روى عنه 
ابنُ مهدي» ليس به بأسٌء وكان معن بن عبد الرحمن أبوه من خيارٍ المسلمين». 

** وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) في (عبيدٍ بن باب وال عمرو بن عبيدٍ مولى أبي هريرة): (مستورٌ 
م يبلغنا عنه ثبي إلا في ابه عمرو»””. وابنّه عمو بن عبيد البصري من شيوخ المعتزلة» نقل ابن أبي حاتم في 
ترجمته عدداً من النقول التي تشيرٌ إلى حاله» ومن ذلك ما ذكره بسنده إلى يونس بن عَبِيدٍ العبديٌ (ت9١ه):‏ 
اكان عور وين عمد يكذ فق اديا وها ما د هي جد بع بل أنه قال «عمرو ن فيل لن 
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5 باهل أن يحدث عنه». ومنها قول جى بن معين: (عمرو بن عبيدٍ ليس بشيء»‎ 


.75 5/5 ينظر: مادة (ستر) في الصحاح» للجوهري: ۲/ 1۷۷ ولسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 
أي إنه وقف عن القول في القرآن: إنه خلوق أو غير خلوق‎ )۲( 

() تاريخ ابن معين (رواية الدارمي)» ص:7١٠.‏ 

(5) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): .۳۲۸/١‏ 

.507 /4 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )٠( 

() الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 55/5 7 و4 7. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





** وقال أبو حاتم الرازي في (عمران بن تمام)» عندما سأله ابنه عنه: «كان عندي E‏ أن شت 


عن أبي جمرة [نصر بن عمران]» عن ابنِ عباس» عن النبيّ بي بحديثِ منكر أنه قال: (من إكفاء الدين“ 
تفصّح ا واتخادهم القصورَ في الأمصار)207)"0. 

* وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) في ترجة (محمدٍ بن سنان القزاز البصري): «كتبّ عنه أبي بالبصرة 
وكان مستوراً في ذلك الوقتء وأتيته أنا ببغداد. ثم قال: سألتٌ عنه عبد الرحمن بن خراش» فقال: هو كذابٌ 


2 : 0 ر ر PNT‏ + ره 
روى حديث وَالانٍ [بن قرفة بن ميس العَدَوي]”''» عن روح بن عبادة» فذهبَ حديثه»””. 


** وقال ابن حيَّويْهِ أبو عُمرٌ الخزّاز (ت۳۸۲ه): «قرئ على ابن الُْنادي [هو أبو الحسين أحمد بن جعفر 
(ت17”5ه)]» وأنا أسممٌ» قال: وأبو عمرٌ [محمد] بن الفضل بن سلمة كتبّ الناسٌ عنه» ثم مَرّضوه بمالم 
ل الاس غل لآنه كان رر مروف ار 

# وقال الحافظ أبو بكر البرقاني (ت ٤۲٥‏ ه): «كلَّمتٌ أبا بكر الإسماعيلٌ (ت۳۷۱ه) في روايته عن 
الحسن بن الطَّيبٍ الجاع (ت07 1ه)» فقال: نحن سوِعْنا منه قديياً» وكان إذ ذاك مستورأ وكُببه صحاحاً 


وإ اف اموه لخو ارك فا 


ضشضوء 


فكل هذه الأمثلة تكد أن مصطلح (المستور) عند المحدثين قبل التصنيف إنا كان يُقصدٌ به سلامة الظاهر 


من أحوال الرواة» وعدم الاطلاع على ما يشيثهم أو جرحهم» والله أعلم. 


.171 /١ إكفاء الدين؛ أي: انقلاب حال الدين» وتبدله» وأمارةٌ وهنه. ينظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)» رقم: »)١۲۹٤٥(‏ والحديث كا قال عنه أبو حاتم الرازي منكر. 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ 5968. 

(؛:) هو حديث (والان العدوي) عن حذيفة» عن أبي بكر الصدّيق» قال: «أصبح رسول الله بيه ذات يوم فصل الغداة» ثم جلس...)» وهو 
حديث طويلٌ في الشفاعة. أخرجه الإمام أحمد في المسند (مسند أبي بكر الصديق)» رقم: (10)» والبزار في المسند (مسند أبي بكر الصديق)» 
رقم: (077» وأبو يعلى في المسند (مسند أبي بكر الصديق)» رقم: (2207» وابن خزيمة في (كتاب التوحيد: ؟/ 775)» وقال الدارقطني 
عندما سئل عن هذا الحديث في (العلل الواردة في الأحاديث النبوية: /١‏ 189): «والان غير مشهور إلا في هذا الحديث, والحديث غير 
ثابت». 

.۲۷۹ /۷ الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم:‎ )٥( 

(5) في طبعة دار الغرب الإسلامي: (ثم قرضوه)» وفي طبعة دار الكتب العلمية: (/ ۳۳۷): (ثم مرضوه)» ولعلها هي الصواب. 

(۷) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: /٤‏ /50. 


(۸) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: .7١ ٤/۸‏ 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





المطلب الثاني : أقسام الجهالة, وطرق ارتفاع الجهالة عن الراوي: 
المسألة الأولى: أقسام الجهالة: 


تبين نما سبق أن نقادَ الحديثِ قبل التصنيف لم يميّروا بين جهالة عين الراوي وجهالة حالِه بمصطلحات 
خاصة» بل كانوا يُطلقون على كل منهما مصطلح (مجهول) أو نحوّه من المصطلحات المشابهة له. 

ويبدو أن السبب الذي دفع المحدثين قبل التصنيف إلى عدم التمييز بين نوعي الجهالة هو عدمٌ وجود أثر 
عمل لهذا التمييز عندهم؛ وذلك لأن الراوي إن لم تُعرف عيثه» وم عرف حالّه» فهو مجهولٌ» وكذلك إن 
عرقت عيئه ولم تُعرف حالّه فهو مجهولٌ أيضاًء فلم يبق للتفريقٍ بين جهول العين ومجهول الحال أثرٌ عمل في 
قبولٍ الرواياتٍ وردّها. 

وأما بعد التصنيفيء فايرٌ المحدثون بين بعض أنواع الجهالة» متأثرين بها جاءَ عن الأصوليين والفقهاءِ من 
لوقيو AG SG‏ وا شه ريد CS‏ فنا إن قر فكي ابوه لدف اشن 
البغداديٌ (ت 47 ه) في كتابه الكفاية. ثم جاء بعدّه الحافظٌ ابن الصلاح (ت157ه)» فشرح أنواعَ الجهالة 
وأبان عن حدود ل منهاء فقال: «رواية المجهول» وهو في غرضنا هاهنا أقسامٌ: 

أحدُها: المجهول العدالةٍ من حيثٌ الظاهرٌ والباطنٌ جيعاًء وروايثه غير مقبولةٍ عند الجماهير... 

والثاني: المجهولُ الذي جُهلت عدالثّه الباطنةٌ» وهو عدلٌ في الظاهر» وهو المستورٌ» فقد قال بعض 
أئمتنا": المستورٌ من يكونُ عدلاً في الظاهر, ولا تُعرفُ عدالةٌ باطنه. فهذا المجهولٌ بحت بروايته بعص من رد 
روايةً الأول» وهو قول بعض الشافعيين» وبه قطمَّ منهم الإمامٌ ليم بن أيوب الرازي... ويشبة أن يكون 
العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديثٍ المشهورة في غير واحدٍ من الرواة الذين تقادم العهدٌ هم 
وتعذرت الخبرةٌ الباطنة بهم والله أعلم. 

الثالث: المجهولٌ العين» وقد يقب رواية جهول العدالة من لا يقبل رواية المجهولٍ العَينء ومّن روى عنه 


E, 5 3 :‏ 7 
عدلان وعيناه» مهد ارتفعت عنه هذه الجهالة»”". 


)١(‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:5 7 وه 23٠١‏ و۳۸۹. 

(۲) قال الإمام الزركشي في (النكت على مقدمة ابن الصلاح: / :)۳۷١‏ «وهذا الذي أُبيم الظاهرٌ أنه إمام الحرمين. فإنه فسّر المستور بأنه الذي 
لم يظهر منه نقيض العدالة» ولم يتفق البحث في الباطن عن عدالته»» لكن الحافظ العراقي جزم بأن هذا المبهم هو أبو محمد البغوي» فقال في 
(التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» ص:55١):‏ «وهذا الذي أبهم المصنفٌ بقوله: (بعض أئمتنا) هو أبو محمد البغوي صاحب 
التهذيب فهذا لفظّه بحروفه فيه». 

() معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:771. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





فابن الصلاح يذكر في تفريقه بين أنواع الجهالة وحدودها أقوالٌ الفقهاء والأصوليين في التمييز بين العدالة 
الظاهرة والباطنة؛ ما يُشِيدُ إلى الأثر الذي شكله أقولُ الفقهاء والأصوليين على تمييز ابن الصلاح بين أنواع 
المجهول. 


وقد تتابع المصنفون بعد ابن الصلاح على حكاية قولِه مع الشرح» والتعقيب والاستدراك إلى أن جاء 
الحافظٌ ابن حجر (ت857ه) رحمه الله فجعل الجهالة نوعين» حيث أدخل (المستور) في (مجهول الحال) وقال: 
«إن سمي الراوي وانفرد راو واحدٌّ بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين» كالمبهم, فلا يقب حديثه إلا أن يونّقّه غيد 
من ينفردٌ عنه على الأصمٌ. وكذا من ينفردٌ عنه على الأصحٌ» إذا كان متأهلاً لذلك. أو إن روى عنه اثنان 
فصاعداً وم و فهو مجهولُ الحال» وهو المستورء وقد قبل روايته جماعة بغير قي وردّها الجمهورٌ. والتحقيق 
أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يُطلق القول بردّها ولا بقبوياء بل يقالّ: هي موقوفة إلى استبانة 
حاله کا جزم إمامٌ الحرمين»”". 

المسألة الثانية: طرق ارتفاع الجهالة عن الراوي: 

أشار بعش المحدثين قبل التصنيف إلى بعض الطّرق التي ترف الجهالة عن الراوي» من دون بيان نوع 
الجهالة التي ترتفعٌ هذه الطرق» هل هي جهالة العين» أو جهالة الحال. لكن المتتبع لواقع عمل المحدثين يلحظ 
أمبم يقصدون ارتفاع الجهالة عن عين الراوي؛ لأن الراوي إن ارتفعت جهالة عينه بطريق من الطرق المعتبرة» 
صارٌ معروفاً عند المحدثين من ناحية ثبوت صدقه في الحديث؛ أي تثبتٌ له العدالة الدينية التي تعني نفي 
الكذب المتعمّد في الحديث عنه» لكن حاله في الضبط والإتقان يبقى مجهولاً حتى يُعرف من خلال سبر حديثه 
وتتبّع مروياته. وأما حديث المجهول الذي لم ترتفع الجهالة عن عينه» فإن له حك خاصاً سيأتي الحديث عنه في 
المطلب الآتي. 

وقبل الحديث عن الطرائق التي يمكن أن ترفع الجهالة عن عين الراوي» لا بد من التأكيدٍ على حقيقةٍ اتفق 
عليها جميعُ المحدثين» وهي أن الراوي المجهولٌ إذا لم يُعرف اسمُّه إلا من طريقٍ راو جهول مثله أو مدلْسِء أو 
كذاب» أو مترو فإن جهالته لا ترتفحُ بحالٍ من الأحوال. ويدل على ذلك قول ابن حبان (ت4 8"اه): «فأما 


المجاهيل الذين م يرو عنهم إلا الضعفاءٌ فهم متروكون على الأحوالٍ كلها" . 


.٠١١:ص نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر»‎ )١( 


(؟) معرفة المجروحین» لابن حبان: 7/ 197. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





وبعد بيان هذه الحقيقة» يمكن للمستقري لواقع عمل المحدثين أن يلحظ آم أشاروا إلى بعض الوسائل 
التي ترفمٌ الجهالة عن الراوي» ويمكن أن تُرجِمٌ هذه الوسائل إلى طريقتين: 

الطريق الأولى: رواية راويين فأكثر عن الراوي المجهولء وقد عير عن هذه الطريق الحافظ محمدٌ بن يحيى 
اذهل (رت1508١ه).ء‏ فقال: «إذا روى عن المحدّث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة)”". 


ويد فل خد ا ن اد و ( )نفلك لای مید ین خان اهر رج عيول» 
قال: لا؛ روى عنه غير واحد؛ هماد بن سَلَمَة وحماد بن زيل والعوّامُ بن حوشب» وحشرج بن نباته»". 

ومثله قول أبي الحسن الدراقطني (ت ١۳۸ه):‏ «أهل العلم بالحديث لا يحتجون بخير ينفرد بروايته رجل 
غيدُ معروفي» وإنما يثبّتٌ العلم عندهم بالخير إذا كان راويه" عدلاً مشهوراً» أو رجلٌ قد ارتفع اسمٌ الجهالة 
عنه» وارتفاعٌ اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداً» فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصارٌ 
عرق ر ا و درو عد الاارسل وبع مروف وت اك عو و 
غيذه)20. 

وذهب بعص نقاد الحديث قبل التصنيف إلى أن رواية اثنين من الرواة لا تكفي لرفع الجهالة عن الراوي 
حتى يكون هؤلاء الرواةً من عرفوا بعدم الرواية عن المجهولين. ويشيرٌ إلى هذا المعنى قول يعقوب بن شيبة 
(ت77ه): «قلت لابن معين: متى يكون الرجل معروفاً إذا روى عنه كه؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن 
سيرين والشعبيّ وهؤلاءِ من أهل العلم» فهو غير مجهولء قلت فإذا روى عنه مثلّ ساك بن حرب» وأبي 
إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجاهيل». وعلّق الحافظٌ ابن رجب الحنبل (ت45/ه) على كلام ابن معين 
بقوله: «وهو تفصيلٌ حسرٌ» وهو يخالف إطلاق محمد بن يحبى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون). 

غير أن المتأمل في نصوص هؤلاء الأئمةء يلحظ أنهمء وإن قالوا برفع الجهالة عن أعيانٍ هؤلاء الرواة 
المجهولين» لكنهم لم يقولوا برفع الجهالة عن أحوالمم لأن جهالةَ الحالٍ لا ترتفعٌ إلا بعد تتبّع أحاديث الراوي 
و ق اقبط ا عدم عون اخ اذلف غ تيت الاد 


)١(‏ الكفاية في علم الراوية» للخطيب البغدادي» ص:۸۹. 

(؟) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ؟/ 4 71. 
() في المطبوع (رواته) ولعل الأولى ما أثبثه. 

(5) السّنن» للدارقطني: .۲۲٠/٤‏ 

(5) شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنيلي:۱/ ۳۷۸. 


الباب الثاني/ الفصل الأول : راوي الحديث قبل التصنيف 





(ت ٦۳‏ ٤هھ)‏ على قول الذهل السابق: «إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة» بقوله: إلا أنه لا 
يثبْتُ له حكمٌ العدالة بروايته| عنه)'. أي لا يثبتُ له حكم العدالة المطلوبة لقبول الرواية» وهي معرفة حال 


الراوي في ضبط الحديثِ ومقدار موافقته للثقاتِ أو غالفته هم. 


الطريق الثانية: إذا روى عن الراوي المجهول راو واحد ثقة مع وجود قرينة أخرى ترفع الجهالة عنه. ومن 
هذه القرائن: 
أولاً: شهرة الراوي في غير رواية الحديث: 


وقد أشار إلى هذه القرينة أبو مسعود الدمشقي (ت٠٠5ه)‏ بقوله: «لا أعلم روى عن أبي عمرو بن 


مالك الَنْبِيٌ أحدّ غير أبي هانىء. وبرواية أبي هانىء وحدّه لا يرتفعٌ عنه اسمٌ الجهالة إلا أن يكون معروفاً في 
قبيلته» أو يروي عنه أحدٌ معروفٌ مع أبي هانىء فيرتفع عنه اسم الجهالة)”". 

فأبو مسعود الدمشقي أشان إلى أن شهرة الراوي في قبيلته مع رواية واحدٍ من المحدثين عنه كافية في رفع 
الجهالة عن عينه» وما يُشِيِرُ إلى دور هذه القرينة» ما ذكره الحافظ زيدٌ بن الحباب (ت٠اه)»‏ قال: «حدثنا 
شعبةٌ» قال: سألتُ عمرّو بن مره عن أويس القرنٌ» فلم يعرفه»» قال زيد: وكان أويسٌ من عشيرته)””. 
فشعبة بن الحجاج سألّ عمرّو بن مرة عن أويس القرني؛ لأنه من عشيرته» فهو من أولى الناس بمعرفته. 

كما أن شهرة الراوي بالفتيا أو القضاء بين الناس تعد من القرائن التي ترفع الجهالة عن عينه» ويؤيدٌ ذلك 
قول يحيى بن معين (ت۲۳۳ه): اسعيدٌ بن عمرو بن أشوّع القاضي مشهورٌ يعرفه الناس»”. وهذا الراوي 
وإن روى عنه أكثرٌ من راو إلا أن قول ابن معين: امشهور يعرفه الناس»» فيه إشارة إلى أن شهرة هذا الراوي 
بالقضاء بين الناس كانت عاملاً مهما في رفع الجهالة عن عينه» والله أعلم. 

وقد أشار ابن الصلاح (ت157ه) إلى هذه القرينة بقوله: «بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي 
وجادة قال: (کل من لم يرو عنه إلا رجلٌ واحدٌ فهو عندهم مجهولٌ إلا أن يكون رجلاً مشهوراً في غير حمل 


العلم» كاشتهار مالك بن دينار بالزهد» وعمرو بن معدي كرب بالنجدة). 


)١(‏ الكفاية في علم الراوية» للخطيب البغدادي» ص:۸۹. 

(۲) الأجوبة عا أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج, للشيخ أبي مسعود الدمشقي» ص:797. 
(۳) الضعفاء الكبير» للعقيلي: 175/1١‏ . 

(4) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:471. 
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ثانياً: شهرة الراوى بين أهل الحديث: 
EEN E a E,‏ 


عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري)» حيث قال: «ثقة» ولم يرو عنه إلا أسامة بن زيد [الليثي]ء ولا أعرفه إلا في 


هذا الحديث الواحد)”". 

نأبو زوق ولق يعقوب بن عبد الله مع أنه صرح بانفراد أسامة بن زي في الرواية عنه» وأنه لم يرو إلا 
حديثاً واحداًء والسبب في توثيقه هو شهرثّه برواية هذه الحديث عند المحدثين» ومن أجل ذلك قال فيه الإمام 
أبو عبد لرن الساي* «مشهور اللنديث»”7» أي: إن هذا الراوي مشهور هذا ا لخديف عمد الحدين؛ آي 
ليس مجهولاً عندهم» وما يؤكد ذلك أنه ليس له إلا حديث واحدٌء وم يرو عنه إلا راو واحدٌ. 

ومن الأمثلة التي تؤكد هذا المعنى قول الحافظ ابن حجر في ترجمة (حفص بن حسان): «روى عن 
الزهري» وعنه جعفر بن سليمان الضبعي» قال النسائي: مشهور» وأخرج له حديثاً واحداً أنه قطع في ربع 
دينار. قلت [أي: ابن حجر]: لفظ النسائي: مشهور الحديث» وهي عبارةٌ لا تشعر بشهرة حال هذا الرجل. لا 
سيا ولم يرو عنه إلا جعفر بن سليمان ففيه جهالة)””. 

ثالثاً: أن يكون الراوي المنفرد عن المجهول بمن عرف بالتحري» وعدم الرواية عن المجروحين: 

وما يُشِيرُ إلى أخذ المحدثين قبل التصنيف هذه القرينة ما ذكره أحمدٌ بن إبراهيم الموصلي» قال: «سئل 
مالك بن انس (ت۱۷۹ه) عن (عُميرٍ بن إسحاق)؟ فقال: لا أعرفه» وقال: حدَّث عنه رجلٌ» وحسبكم به؛ 
يعني ابنَ عون»)” ©. 

ومن ذلك قول يحيى بن معين (ت۲۳۳ه): «إذا حدَّتَ الشعبيٌ عن رجل فسيه فهو ثقة ضحت 


یحدثه) 7 . 


.٠٥٦/۳ الضعفاء» لأبي زرعة الرازي:‎ )١( 

(۲) تہذیب الكمال في أسماء الرجال» للمزي: ۳۲/ .۳٤۷‏ 

(۳) تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للمزي: ۷/ ۷. وقال الحافظ علاء الدين مغْلّطاي في (إكمال تهذيب الكمال» ص ۲٠٠٠:‏ [التراجم الساقطة]: 
«كذا ذكر عنه المي والذي رأيتُ في (كتاب التمييز) للنسائي: مشهورٌ الحديث». 

(5) تبذيب التهذيبء لابن حجر: 5/7 75. 

(0) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): "/ .1١١‏ 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ 771. 
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وقال أبو داود السجستاني (ت7175ه): «قلت لأحمد: إذا روى يحيى» أو عبد الرحمن بن مهدي» عن رجل 
مجهول يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديثه)”". 
وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): «إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فأعلم أنه ثقة إلا نفرا 


بأعيانهم)”". 

وقال ابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه): «سئل أبي عن (محمد بن أبي رزين)؟ فقال: شيخ بصري» لا 
أعرفه؛ لا أعلم روى عنه غير سليمان بن حرب. وكان سليان قل من يرضى من المشايخ» فإذا رأيته قدروى 
عن شيخ فاعلم أنه ثقة». 

فا رواه هؤلاء الذين يحتاطون في الرواية وينتقون الشيوخ. يعد توثيقاً لن روواعنهم» شريطة أن لا 
يكون المروي عنه مجروحاً من قبل من روى عنه أو من قبل غيره'"». ويؤيده قول ابن أبي حاتم: «سألتٌ أبي 
عن رواية الثقات عن رجل غيرٍ ثقة نما يقويه؟ قال: إذا كان معروفاً بالضعف ل تقوّه روايته عنه» وإذا كان 
مجه و لا نفعه رواية الثقة عنه) . 

فليس كل ثقة تكفي روايثُه عن المجهولٍ في رفع جهالته وثبوت عدالقه» ومن أجل ذلك نبه بعص نقاد 
الحديث من الاعتماد على هذه القرينة مطلقاًء ومن ذلك قول شعبةٌ بن الحجاج: «لا تأخذوا عن سفيان 
الثوري إلا عن رجل تعرفون» فإنه لا يُباللي عمَّن حصّل الحديث». 

المطاب الثالث: مكانة حديث المجهول ودور القرائن المحتفة به : 

قبل الحديث عن مكانة حديث المجهولء لا بد من التأكيد على مسألة هامة وهي أن الحكم بجهالة الرواة 
قد يخضع أحياناً لاجتهاد النقاد؛ نما يعني دخول الاختلاف وتعدد الآراء فيه» ودليل ذلك ما ذكره الحافظ أبو 


بكر الأثرم (ت۲۷۳ه)» قال: اسمعت أبا عبد الله ا عن (عبد العزيز بن عبيد الله) الذي روى عنه 


(۱) سؤالات أبي داود للإمام آمد» ص:۱۹۸. 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .۱۲۸/١‏ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۷/ .٠٠٠١‏ 

(5) قارن: التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمعلمي: ۲/ ٠٠٠‏ . 
)٥(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .۳٠/١‏ 

(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: .151١/١‏ 
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(إساعيل بن عیاش)» فقال: كنت أظنٌ أنه مجهونٌ حتى سألتُ عنه بحمص» فإذا هو عندهم معروفٌ» ولا 
أعلم أحداً روى عنه غير إسماعيل» وقالوا: هو من ولد صّهيب)”". 

وقال الحافظ أبو عثمان البرذعي (ت۲۹۲ه)ء قال: «سألتٌ أبا زرعة عن سعيد بن الفضل القرشي بصري 
يحدث عن حميد الطويل»ء حدثنا عنه ابن أبي كبشةء ومحمد بن خلاد؟ فقال: لا أعرفه. فقاللي أبو حاتم» وكان 
حاضراً: أعرفه» منكر الحديث)2. 


وقال ابن عدي (ت7165ه) في ترجمة (سفيان بن عقبة): «لسفيان بن عقبة أحاديث ليست بالكثيرة» وهو 


أخو قبيصة بن عقبةء وأقدمٌ موتاً من قبيصةء وقول يحيى بن معين: لا أعرفه؛ إنما يعني أنه ل يره» وم يكتب 
عنه» فلم يخبر أمرّهء وهو عندي: سفيان بن عقبة لا بأس به وبرواياته»””". 

وقال أيضاً في ترجمة (حنظلة بن عبد الرحمن التيمي) بعد أن نقل عن ابن معين قوله فيه: (ضعيف يكتب 
حديثه): ١ل‏ أر لحنظلة هذا من الحديث إلا القليل إلا أن التُورِيٌّ قد حدث عنه بشيءٍ يسير» ولم يتبين لي ضعفه 
لقلة حديثه إلا أن ابن مَعِين قد نسبه إلى الضعف)20. 

فإذا عرفنا هذه المسألة» فإن ما لا شك فيه أن الأصل في حديث المجهول عند انتفاء القرائن هو الردٌ وعدمٌ 
القبول» ويؤيدٌ ذلك قول الإمام الشافعي: «نحنٌ لا قب خبر من جهلناه» وكذلك لانقبل خبرَ مَن لم نعرفه 
بالصدق وعمل الخير»””. وقال أيضاً: «كان ابن سيرين والنخَّعيٌ وغيدُ واحدٍ من التابعين يذهب هذا المذهبَ 
في أن لا يقل إلا عمَّن عَرَفَء وما لقيتٌ ولاعلمث أحداً ين أهلٍ العلم بالحديث يخالفٌ هذا المذهبً). 

وقال ابن حبان (ت4 ١۳ه):‏ «لا يجوز الاحتجاحٌ بخبر مَن في روايته كنية إنسانٍ لا يُدرى مَن هوء وإن 


كان دونه ثقة؛ لأنه يحتمل أن يكون كذاباً كنّى عن ذلك)". 


.185 /1/ تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي:‎ )١( 
.584/١ الضعفاءء لأبي زرعة الرازي:‎ )۲( 

() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/ 5/0 . 
(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: 57/٠‏ 7. 
(5) اختلاف الحديث» للإمام الشافعي» ص:7١‏ . 
(5) الأم» للإمام الشافعي: .11١7/57‏ 


(۷) معرفة المجروحين, لابن حبان: .۸٥ /١‏ 
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ومن الأمثلة على عدم احتجاج المحدثين بها رواه المجهولون, ما ذكره ابن أبي حاتم في ترجمة (هبيرة بن 
يريم الشيباني) الذي تفرّد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي» حيث قال ابن أبي حاتم: ٠سألتٌ‏ أبي عنه» قلت 
يحت بحديثه؟ قال: لاء هو شبيه بالمجهولين)”". 

هذا هو الأصلّ في هذه المسألة» غير أن المتتبع لواقع عمل المحدثين يلحظ أنهم قد يقبلون بعض أحاديث 
المجهولين إذا دلت الدلائل والقرائن على صحتها وسلامة نقلهاء ويؤيدٌ ذلك قول الإمام الذهبي (في ترجمة 
(أسقع بن أسلع): اما علمتٌ روى عنه سوى سويد بن ۸٤۷ه)حجير‏ الباهل. وق مع هذا يحيى بن معين» 


eS E 5 كل‎ 


ومن أمثلة تصحيح المحدثين لبعض أحاديث المجهولين» بسبب القرائن» كورود الحديث من طريق 
قال عبد الخالق بن منصور: «سألتٌ يى بن معين عن حاجب [هو ابن الوليد]ء فقال: لا أعرفه» 


وأما أحاديثه فصحيحة. فقلتٌ: ترى أن أكثّبَ عنه؟ فقال: ما أعرفه» وهو صحيح الحديث» وأنت 


أعلم)””. 
٠. 11‏ چ ع 0 
والحديث الذي رواه صحيح)”. 
وقال أيضاً في (عبد الرحمن بن الحارث السلامي): «شيخ يجهولٌ» لا أعلمٌ روى عنه غير هشام [بن 
عمار]ء وأرى حدیته مقارباً”. 
ومن هذه الباب جمع بعض المحدثين بين مصطلح (مجهول)ء ومصطلح (ثقة)» كقول أبي داود السجستاني 
(ت١۲۷ه)‏ في (العلاء بن خالد الأسدي الكوني): «ما عندي من علمه شيء» أرجو أن يكون ثقة)"". 


(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 9/ .٠١9‏ 

(۲) ميزان الاعتدال» للذهبي:۲۱۱/۱. 

)۳( تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي: /٩‏ ۱۹۰ . 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ ۳۹. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 0/ 7768. 

() سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» ص:99١.‏ 
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ومثله ما ذكره الحافظ أبي بكر البرقاني (ت575ه) في سؤالاته للإمام الدارقطني (ت ١۳۸ه)ء‏ قال: 


«قلتُ: عطاء الخرساني» عن خليد السلامي» عن أمٌ الدرداء؟ فقال: مجهولٌ ثقة)”". 

فقول الدارقطني وغيه (مجهول ثقة) لا يعني تعديل المجهولء وإنم| يعني أن ما رواه من الحديث مقبولٌ 
وإن كان مجهول العدالة؛ بسبب القرائن التي لاحظها. وعلى ذلك يحمل ما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة (عبيد 
الله بن زياد الرصاني) حيث قال الذهانٌ: (هو من رصافة الشام, لا أعلم له راويا غير ابن ابنه الحجاج» أخرج 
إلى جزءاً من أحاديث الزهري فوجدتها صحاحاً)» ثم علق عليه الذهبي بقوله: «فهذا مجهولٌ مقاربُ 
الحديث)”2. 

ونما يؤكد هذا المعنى قول الحافظ الذهبي في ترجمة (مالك بن الخير الزبادي): «قال ابن القطان: وهو ممن 
لم تشبت عدالته؛ يريد أنه ما نص أحدٌ على أنه ثقة. وفي رواة الصحيحين عد كثير ما علمنا أن أحداً نصّ على 


توثيقهم. والجمهورٌ على أن مَن كان من المشايخ قد روى عنه جماعة وم يأتٍ به يُنكرٌ عليه أن حدينّه 


(3 


فمها سبق يمكن القول: قد يحكم المحدثون على الراوي بالجهالة ويتوقفون في قبول حديثه ولو روى عنه 
عد من الرواة» وقد يحكمون عليه بالجهالة» ويقبلون حديثه من خلال بعض القرائن الخاصة ولو لم يرو عنه إلا 


راو واحد. 


(۱) سالات البرقاني للدارقطني» (رواية الكرجي عنه)» ص:۲۸. 
(۲) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: ۳/ ۸. 
)۳( ميزان الاعتدال» للذهبي: ع A‏ لكن الحافظ ابن حجر تعقبه في (لسان الميزان: م بقوله: لين كذلك» بل هذا شىء نادر؛ لن 


غالبّهم معروفون بالثقة إلا من خرّجا له في الاستشهاد». 


ص NA‏ 
| ا 9 
لمن 58 ٣ے‏ 


رواية الحديث قبل التصنيف 
وفيه أربعة مباحث: 
البح الأول: رواية الحديث من حيث تحملها وأداؤها. 
المبحث الثاني: روايةالحديث من حيث مصدرها. 
المبحث الثالث: رواية الحديث من حيث علو سندها ونزوله. 


المبحت الرابع: رواية الحديث من حيث تعدد رواتها وتفردهم. 


وہ اج 


الفصل الثاني 
رواية الحديث قبل التصنيف 


الرَّوَايةٌ في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلاثيّ (رَوِيَ): قال العلامة أحمد بن محمد الفيوميٌ (ت١/الاه):‏ 
ااروى البعيدٌ الماءَ يرويه من باب رمى؛ حَلّه» فهو راويةٌ؛ الماء فيه للمبالغة» ثم أطلقت الرّواية على كل دابَّةٍ 
يُستّقى الماءُ عليهاء ومنه يقال: رَوَيتٌ الحديتٌ؛ إذا حملته ونقلْتّهه ويُعدَّى بالتضعيف فيْقالُ رَويتُ زيداً الحديتٌ 
ويبنى للمفعول فيقال رُوينا الحديث)”". 

وأما في الاصطلاح فالرواية تأي بمعنى الحديث من باب إطلاقٍ المصدر بمعنى اسم المفعول فنقول رواية 
بمعنى مروي» كما تأت الرواية بمعنى نقل الحديث» وهذا المعنى الثاني هو المقصودٌ في هذا الفصل. 

فرواية الحديثِ هي تحمل الحديثٍ بطريقة من طرق التحمُل ونقله إلى الغير معرُوَاً ومُضافاً إلى مصدره 
الذى قله اتراوق أو الؤراة ته سرا كان الل اه ار يزاس ورا فلت الوسائط إل المصدر او 
رت 

ومن خلال هذا التعريف يمك أن تلظ أن المسايل التي تدحل تحت رواية الحديث هي أربع مسائل: 

أولاً: تل الحديت رادا 

ثانياً: أنواعٌ الحديث من حيث مصدره. 

الا علو سن اديه وو 

رابعاً: تعدّدُ الرواة أو تفرّدُهم عن مرج الحديث. 

وقد تم الحديث عن هذه المسائل والمصطلحات المتعلقة بها في المباحث الآتية: 


.7 55/١ ينظر: مادة (رَوِيَ) في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي:‎ )١( 
ينظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديثء للدكتور محمد أبو شهبة» ص:89.‎ )۲( 
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المبحث الأول: رواية الحديث من حيث تحملها وأداؤها 
تحمل الرواية هو تلقيها وسماعٌها من الغيرٍ بواسطة من وسائط التلقي. وأداءٌ الرواية هو نقلّها وإساعٌها 
إلى الغير أيضاً بطريق من طرائقٍ النقل» وعلى الراوي أن يؤدي الرواية كما سوعهاء وهذا يتطلبٌ منه إتقانَ 
حفظها ومعاهدتها خشية التفلّتِ والتغيير والنسيان. 
وعلى هذاء فالمسائل التي ينبغي الحديث عنها في هذا المبحث هي: 
أولاً: طرق تحمل الحديث والمصطلحاتٌ المتعلقة بها. 


افا جنع الحديف و الات اله رة 

ثالثاً: أداءٌ الحديث والمصطلحات المتعلقة به. 

وقد تحدثت عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: طرق تحمل الرواية قبل التصنيف, ومصطلحاتها : 

من خلال تنب أحوال الرواة ونقَلَةٍ الأحاديث في تحمّلهم للأحاديث النبوية من فوقّهم, يمكنٌ تقسيم 
الطرق التي تم تحمّل الأحاديثِ من خلالها إلى أربع طّرقء أطلقٌ المحدثون على كل طريقٍ منها مصطلحاً 
خاصاًء وهذه الطرق هي: 

الطريقٌ الأول: السماع من لفظ الراوي: 

الماع في اللغة مصدرٌ من الفعلٍ الثلائيٌ (صيِعَ)؛ وهو أصلٌ واحدٌ يدل على إيناس الشيء بالأدنٍ كا 
يقول ابن فارس”"» وعلى هذاء فالسماعٌ هو إدراك الأصواتِ بحاسة الأذن. 

ويعدٌ هذا المصطلحٌ الوسيلة الأولى التي تلقى بها الصحابةٌ الكرامٌ الحديتٌ عن رسول الله يِه وهو من 
المصطلحاث الأولى التي تمَّ استعمالًا في تحمل الأحاديث وتناقلها بين الرواة. ومن الأحاديث النبوية التي تشي 
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َصَر الله امراً 


إلى هذا المصطلح» ما حدّث به عبد الله بن مسعودٍ رضى الله عنه قال: سمعت النبيّ اة يقول: «تَصَرَ 
سيمع منا حديثا فبلغه کا سمعه فرب مْبَلغْ أوعى من سامع)”". 


.١٠١ 57/9” ينظر: مادة (سمع) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 
(؟) قال الرامهُرمُي في (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» ص:177): «قوله كلِ: (نضر الله امأ مب وأكثر المحدثين يقوله بالتثقيل»‎ 
إلا من ضبط منهم» والصوابٌ التخفيف» ويحتملُ معناه وجهين: أحدهما: يكونُ في معنى ألبسّه الله النَهْرَة وهي اسن وخلوص اللّونء‎ 
فيكون تقديرٌه: جه اله وزيّته والوجة الثاني: أن يكون في معنى أوصله الله إلى نَضْرَةِ الجن وهي نعمتها ونضارتها».‎ 
أخرجه الإمام أحمد في (مسند عبد الله بن مسعود)» رق: (241517» والترمذي في العلم (باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع)» رقم‎ )۳( 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» وابن ماجه في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» (باب: من بلغ علًا» رقم:‎ »)۲۷( 
رو‎ 
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وقد استعملٌ المحدثون هذا المصطلح للدلالة على تلقي الراوي الحديتٌ من لفظ الشيخ» سواء كان هذا 
التلقي عن طريق الإملاء» أو عن طريق التحديثِ من غير إملاء» أو عن طريقٍ المذاكرة» وسواء كان الشيخ 


س 0 5 ع 
يحدث من حفظه أو من كتابه”". 


وعلى الرغم من عدم تصريح غالب الرواة بالطريق التي تم من خلا ها ساعٌ الأحاديث والروايات» هل 
هو عن طريقٍ الإملاءِ أو عن طريقٍ التحديثِ من غير إملاءء أو عن طريتق المذاكرة؟ إلا أنَّ تصريح بعض الرواة 
بذلك في بعض الأحيان ينب عن المنهج الذي كان مُتّبعاً عند المحدثين قبل التصنيف في تلقي الأحاديث 
وتحمّلها. 

ومن أمثلة تلقي الحديث بطريقٍ الإملاء من حفظ الشيخ» ما ذكره الإمامٌ البخاري (ت55١ه)»‏ قال: 
«حدثني عبد الله بن محمد قال: أملى علّ هشامٌ بن يوشف من حفظه: أخبرنا معمّرٌء عن الزهري... 
الحدیث». 

ومن ذلك قول الإمام النّسائيٌ (ت ۳٠۳‏ ه)ء قال: «أخبرنا إبراهيمٌ بن المسْتَوِرٌ إملاءً من حفظهء قال: 
حدثنا حبانٌ بن هلال... الحدیث»“. 

وقال الطبرانٌ (ت٠ه):‏ «حدثنا أحمدٌ بن القاسم بن مُسَاورِ قال: حدثنا أبو مَعمّرٍ إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: أملى علي عبد الله بن وهب من حفظه» عن يونس» عن الزهري... الحديث»””. 

ومن أمثلة تلقي الحديث بطريقٍ الإملاءِ من كتاب الشيخ» ما حدَّتٌ به أبويحيى البَلْخِي عيسى بن 
أحمد بن عيسى بن وردان العسقلانٌّ (ت۲۹۸ه)ء قال: «حدثنا ابن وهب» إملاءً من كتابه» قال: أخبرني 


مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله وغييد لعن أبن هريرة رضى الله عنه...). 


۲۷)» وابن حبان في صحيحه (ترتيب ابن بلبان)» رقم (57). وني الباب عن معاذ بن جبل» وجبير بن مطعم» وأبي الدرداء» وأنس بن 
مالك. 

)١(‏ قال حاجي خليفة ات717١21‏ في (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: :)١7١ /١‏ «الإملاء» وهو: أن يقعد عالم» وحوله تلامذته 
بالمحابر» والقراطيس» فيتكلم العالم با فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم» ويكتبه التلامذة» فيصير كتاباء ويسمونه: الإملاءء والأمالي». 

(؟) قارن: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۲۸۸. 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي» (باب: حديث الإفك)» رقم: (۳۹۱۱). 

(5) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" في العارية والوديعة» (باب: تضمين العاريّة)» رقم: (5 4 /01). 

(6) المعجم الأوسط. للطبراني: /١‏ 157. 


(5) مستخرج أب عوانة: 4/ 2315/8 رقم: 1۳۲١‏ . 
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وأما مالم يُذكر فيه لفظ الإملاء فالأصل فيه» عند عدم وجود قرائن أخرىء أنه تم تلقيه عن طريقٍ 


التحديث من غير إملايء وهو أكلتة نا ق بن الحجاج (ت ٣۰‏ ۱ه) قال: «قلت لأبي إسحاق: كيف 


كان أبو الأحوص يحدّئكم؟ قال: كان يسرٌدُها علينا في المسجدٍ: قال عبد الله قال عبد الله””. فالظاهر أنَّ 
سماع أبي إسحاق السبيعي في هذه الحالة لم يكن بطريق الإملاء» لقوله: «كان يسردها)» وهذا يشير إلى عدم 
التريث في إلقاء الأحاديث ليكتبُها الطلبة عنه. 

وك ذلك فقول هيد انين از (ت8155): اک عد الأعمس و ل عند خصين ولا عيد 
الليث» ولا عند أشعثء إن كنت أحفظهاء ثم أجيءٌ فأكتبُها في البيت»”". 

وأما تلقي الأحاديثٍ ساعاً من الرواة بطريق المذاكرة» فقد حدَّتٌ بهذه الطريق عددٌ من المحدثين. ويقصد 
بمصطلح (المذاكرة) ذكرٌ الأحاديثِ على قصدٍ الحفظ أو التذگر أو كشفي أحوال الرواة وَالعِدّلٍ في الأحاديثِ 
والروانات”. 

ومن أمثلة تلقي الأحاديث في حال المذاكرة» قول عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): اسمعتٌُ أبي 
ذكرَ حديثاً عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول» عن أبي حُصين» في المذاكرة؛ على غير وجه الحديث”'» فكتبته 
عنه» وكان سيءَ الرأي فەا 

غير أن كثيراً من المحدثين لم يعتودوا هذا الطريقٌ كطريق صالح لتحمّل الأحاديث والروايات» ولم جتجُوا 
اول كارا روا و ورا العامة الى ع رن فلن N‏ 


ويذل عل ذلك قول الحافظ آی موسئ عمد بق ای ( ت۲ ها اسالت غيل الکن يعض اتن مهدي 


عد 


0 


عن حدیثِ» وعنده قوم فساقه» فذهبت أكتيّه. فقال: أي شيء تصنع ؟ تفلك اكةد تال دعةفان ف ي 
منهُ شيئاًء فقلث: قد جئتٌ به» فقال: لو كنت وحدَك لحدّثتك به فكيف أصنمٌ بهؤلاء). قال الخطيب البغدادي 


(ت477ه): «كان أبو موسى من الملازمين لعبد الرحمن» فقوله: لو كنت وحدَّكَ لحدثتك به؛ أراد أنه متى بان 


(۱) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:٤ ٠٠‏ . 

(؟) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص ٠٠٥:‏ . 

(۳) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: /١‏ 2710 و7/ 235717 ففيه أمثلة كثيرة تدل على هذا المعنى. 
)٤(‏ قوله (على غير وجه الحديث) تفسير لقوله (في المذاكرة). 

(0) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ٤٥٤/۳‏ . 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





له أن الحديتٌ على غير ما حدَّئه به أمكتّه استدراگه لإصلاح غَلَطه» ولايُمكِنُه ذلك مع الغُرباء الذين حضروا 
عندّهء وكان عبد الرحمن بن مهدي يرح على أصحابه أن يكثبوا عنه في المذاكرة شيئاً»”". 

ومن النصوص التي تُشير إلى تحذير المحدثين قبل التصنيف من تحمّلٍ الحديث في حال المذاكرة» قول 
عبد الله بن المبارك (ت١۸١ه):‏ (لا تحملواعني في المذاكرة شيئاً»””. وقول عبد الرحمن بن مهدي 
(«ت198ه): «حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة حديثاً؛ لأني إذا ذاكرث تساهلتٌ في الحديث»””. وقول 
أبي زرعة الرازي (ت74١ه):‏ ١لا‏ تحملوا عني في المذاكرة شيئاً". 

وما ينبغي التنيّه له» أن الراوي قد لا يسممٌ الحديتٌ أحياناً من لفظ الشيخ (امْمْلِي) الذي يمل الأحاديث 
على الطلبة» إنا يسمعْه من (المستملي)» والمستملي مصطلحٌ أطلقه المحدثون على الطالب الذي يطلبٌ من الشيخ 
إملاءَ الحديثٍ عليه وعلى غيره» وتكون مهمّته بعد تلقي الحديثٍ من الشيخ: إسماعَ بقية الطلبة في المجلس ممن 
يسمغ لفغ الشيخ0. 

ففي هذه الحالة تسامح بعض المحدثين» وشدّد فيها في آخرون ومثالُ مَن تسامح قول الحافظ مجاهي بن 
موسى الخوارزمي (ت5 5 7ه): «سمعت ابن عيينة» وقال له أبو مسلم المستملي: إن الناس كثيرٌء لا يسمعون! 
قال: تسمع أنت؟ قال: نعم» قال: فأسوعهم». اول ا ب سمغت اة بن حنبلٍ 
(ات151ه)» وسأله رجلء فقال: يا أبا عبد الله» الكلمة تسقط عل أستفهمُها من المستملي؟ قال: إذا كانت 
كلمة مجتّمّعاً عليها فلا بس»”". 

وقال حمادُ بن سلمة (ت/717١ه):‏ ربا خفي علينا احرف فنسأل أصحايّنا ما كان, فيُخبر ونا فنكثبه»“. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه): ١كنّا‏ عند حمادٍ بن زيدء فسألّه رجلٌء فقال: يا أبا إساعيل» كيف 


قلت؟ فقال: استفهم من يليك)20. 


.٠٠ /۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )١( 
.۳۷ /۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )۲( 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ /ا.‎ )۳( 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ /ا.‎ )4( 
ينظر: أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني» ص:17١» وما بعدها.‎ )0( 
الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:77.‎ )7( 

(۷) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:77. 

(۸) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:٠۷.‏ 

(9) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:٠۷.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





راتا مهال معن تسنه ف عمل الالفتاظ مين الستملء كاله ما كذ ره ليان بن مهسران 
الأعمش(ت57١ه).‏ قال: «كنا نجلس إلى إبرا هيم [النخعي] فتتَّسِعٌ الحلقة فیا دت ادت فا سمه 
من تنكّى عنه» فيسألٌ بعضهم بعضاً عما قال» ثم يرووئّه عنه» وما سوعوه منه» قال أبو رُرعة [الرازي] فرأيتٌ 
أبا تُعيم [الفضل بن دُكين] لا يُعجِبّه هذاء ولا يرضى به لنفينه» وأخبرنا فيما يسقَطٌ عنه من الحرفي الواحدٍ 
والاسم ما سوه من سفيان والأعمش» فيستفهمُه من أصحابه: رواه عن أصحابه لا يرى غير ذلك واسعاً له 
ورأيت أبا مُسهر يفعل ذلك فا حمل عن سعيدٍ بن عبد العزيز)””. 

ومثله قول الحافظ محمد بن عبد الله بن عار الموصلي (ت57 ه): «ما كتبتٌ يِن في المستمليء ولا التفثٌ 
إليه» ولا أدري أيّ شيءٍ يقول إن كنت أكثْبُ عن في ا محدّث». 

ومن ذلك ما ذكره أبو زرعة الرازیٌ (ت1754ه) حيث قال: اسمعت إبراهيم بن موسى الفرَّاءَ الصغْين 
قال: سمعتٌ جريراً يقول: ليس هذه الأحاديث التي أحدتكم عن الأعمش سمعتها كا أحدّتكم؛ إنها كان 
الأعمش يِذْكُرُ الإسناد فيقولٌ بعص أصحابه خبرٌ هذا كذا وكذاء فنكتٌبّه عنهم» ويذكُرٌ ا لخب فيقولُ بعص 
أصحابه: إسنادُ هذا كذا وكذاء فنكتيّه عنهم» قال إبراهيمُ [بن موسى الفرّاء]: فلا سمعت ذلك منه لم أكتب 
عنه عن الأعمش شيئاً قال إبراهيم يم الحربي: فحدَّئْتٌ بذلك ابنَ مير فقال: هكذا ينبغي أن يكون سمعٌ أبي [هو 
عبد الله بن تُمير]» وابنٍ قُضَيلِه ووكيع, ونُظرائهم مُرقَعأ ولكن هؤلاء كتموا ذلك وذاك تكلَّمَ به0". 

لك شاه N‏ ا ا ا ف دن 
عبد الله بن يزيد الخطمينٌ الأنصاري على جماعةٍ من أصحابنا وأنا حاضٌ الملجلس» » فكتبته بخطي» غير أي 
خاف أن أكون أخذت بعص الألفاظ من المستملي). 

ويبدو لي أن هذا الخلاف لم ينبن عليه آثرٌ عملِنٌ من ناحية قبول الرواية؛ لأن المحدثين قبل التصنيف قبلوا 


رواية من أجارٌ التحديث با سوعه الراوي من لفظٍ المستمل وغيره. ولو تتبعنا أحاديتٌ هؤلاء الذين تحدّث 


جد 


عنهم ابن تُمير لوجدناها مبثوثة في جميع كتّب السنة» ولا نجدٌ فيها إشارة إلى ما سمعوه من غير لفظ شيخهم 
سهان الا غ 


)١(‏ الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:77. 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:٠۷‏ 
(۳) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:١7.‏ 
(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 7١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





الطريق الثاني: العرض على الراوي أو القراءةٌ عليه: 

العرْضُ مصدرٌ من الفعل الثلاثيّ (عَرَضَ)» وهو من عرضت الشيءَ عضا فأعرض؛ أي: أظهرتّه 
وأبرزته فظهرٌ وبررٌ» وعارص الشيءَ بالشيءِ مُعارضةً؛ قابله'". فمعارضة الكتاب بكتاب آخر أو بحفظ الشيخ 
تعني مقابلة المكتوب مع المكتوب أو مع الحفظ. 

والعرْضُ في اصطلاح المحدثين يقصد به قراءة الراوي» أو غيرُه وهو يسمع» عل الشخ» من حفظه أو من 
کتابه» سواء كان الشيخ حافظاً للحدیثِ في صدره أو في كتابه”". 

قال عوف بن أبي جميلة أبو سهل الأعرابي (547١ه):‏ اسمعتٌ رجلاً قال للحسن [البصري]: يا أبا سعيدء 
إني رجلٌ نائي الدارء وإنه تبلغنا عنك أحاديث لا أستطيعٌ أن أسمّعهاء فإذا قرأتها عليك وعرفتها أحدٌّتٌ بها 
عنك؟ قال: نعم» قلت وأفرل# حدقي الحسن؟ قال: نعم قل: حدثني الحسن». 

وقال عام اليمن معمر بن راشد (٤١٠ه):‏ (سمعت إبراهيم بن الوليد؛ رجلاً من بني أمية؛ يسال 
الزهريّ» وعرض عليه كتاباً من عِلْمِه فقال: أحدّتٌ بهذا عنك يا أبابكر؟ قال: نعم فمن يُحَدَتُكُمُوه 
غيري)20. 

ومع أن منهج المحدثين قبل التصنيف هو الاحتجاجٌ بالسماع والعرْض على السواء كما ذكر الإمامٌ 
الترمذيٌ (ت۲۷۹ه)ء حيث قال: «القراءةٌ على العالم إذا كان يحفظٌ ما يقرأ عليه أو يُمسك أصله في يقرأ عليه 
إذا لم يحفظء هو صحيحٌ عند أهل الحديث مثل السماع»0". 

غير أن المتتبّمَ لأحوال المحدثين وتعاملهم مع هاتين الطريقتين يلحظ أن بعضّهم يرى ترجيحَ السماع» 
وبعضّهم يرى ترجيمٌ القراءة على الشيخ» ومن أمثلة ذلك قول الإمام أبي حنيفة (ت١٠5١ه):‏ «لأن أقرأ على 
الحدّثِ أحبٌ إل من أن يقرأ علي». وعندما سئل الإمامُ مالك (ت119ه): «أفيعرض الرجلٌ أحبٌ إليك أم 


.7945 /١ ينظر: مادة (عرض) في المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيدة:‎ )١( 

() ينظر: معرفة أنواع علم الحديث, لابن الصلاح» ص:4 .٠٠‏ 

(۳) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:477» وجامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: 7/ .١191١‏ 
(4) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر:۲/١١٠١.‏ 

(5) العلل الصغيرء للترمذي» ص:١7/6.‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» ص:717. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





تحدثه؟ قال: بل يعرضه إذا كان يفكت في قراءته» وربا غلط الذي بحدّث أو سهاء وإنّ الذي يعرض أعجبُها إلى 


في ذلك». 
ومع أن هذا التفضيلٌ بين الطريقتين إنما كان ناتجاً عن ملاحظة القرائنِ التي تصاحبٌ كل طريقةٍ من 
الطرقٍ إلا أن التفضيل أو الترجيح بينهما لم يكن له أثرٌ في واقع الروايات المنقولة» لسببين: 
أولاً: لأنه لم يقع اختلافٌ بين المحدثين في الاحتجاج بالطريقتين. 
وثانياً: لأن جمهورٌ المحدثين أجاز إطلاقٌ (حدثنا وأخبرنا) فيها تحمّله الراوي سماعاً أو عرضاً دون تمييز بين 
يقة التحمل سماعاً أو عرضاً؛ ما ذكره ابن جريج المكي (ت١15١ه)‏ قال: «قلتٌ لعطاء بن أبي رباح: أقر 
عليك فكيف أقول؟ قال: قل: حدثنا عطاء)»”". ومثله ماذكره شعبة بن الحجاج (ت١5١ه)‏ قال: «قلت 


07 


لمنصور (هو ابن المعتمر؟): إذا قرت عليكٌ ماذا أقول؟ قال: قل: حدثنا»'”. ومن ذلك أيضاً ما جاء عن 
عبد الله بن وهب المصري (ت1917ه) أنه قال: «قيل لمالكِ: ما قرئ على العالم يقول فيه حدثنا؟ قال: نعم». 

الطريق الثالث: الإجازة: 

الإجازةٌ في اللغة مصدرٌ من الفعل الرباعيٌ (أجَارٌ)» وهو إما أن يُعدَّى بنفسه» أو بحرن الجر يقال: 
أجزته ماءً إذا أعطيته ماءً لأرضه أو ماشيته» ويقال: أجزت لفلانٍ كذا إذا أذنت وسرّغتَ له قال المرتضى 
ازى اسن انسار اجار رس خد طلت الإ رة أي الآذن ل مروياتة ومسيوعانة و اجان قير 
I2‏ 

ومن خلال تتبع واقع عمل المحدثين» نلحظ أنَّ للإجازة عند المحدثين ثلاتٌ صرَر هي: (المناولة)» 
و(الكتابةٌ أو المكاتبةٌ)» و(الإجازةٌ الخالية عن المناولة والكتابة). 


وبيان هذه الصور في يأتي: 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر: 7/ ١١٠١ء‏ والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:08". 

(۲) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:577. 

(۳) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:١57.‏ 

(5) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:١57.‏ 

(5) ينظر مادة (جوز) في لسان العرب» لابن منظور: /١١‏ ۸٤ء‏ والنكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي» ص ٠۳١٤:‏ والكفاية في علم 
الرواية» للخطيب البغدادي» ص:7"17. 


() ينظر: مادة (جوز) في تاج العروسء للزبيدي: .۸٦/٠١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





الصورة الأولى: المناولة: 


المناولةٌ في اللغة اسمٌ مفعولٍ من الفعل الرباعيّ (ناولٌ)» وأصلّه الثلاثي (نَوَلَ)؛ قال ابن فارس: «النون 
والواو واللام أصل صحیح على إعطاءء ونولته: أعطيته» والتّوَلُ: العَطاء». 

وأما في اصطلاح المحدثين فا مناولة هي أن يُعطي الشيخ لتلميذه بعص الأحاديث ال مكتوبة التي سوعها 
الشيخٌ من فوقّه مع إذنه له بروايتها عنه» ومن استعمالات المحدثين قبل التصنيف لهذا المصطلح قول الإمام 
أحمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه) في (عبد الله بن وهب المصري): «کان حدیثه بعضه سماغٌ» و بعضه عرْضٌء وبعضّه 
مناولَةٌ وكان مالم يسمَعْه يقولٌ: قال حيوةٌ قال فلان»”". 

وقال ابن أبي شيبة في سؤالاته لعلي بن المديني (ت5 71ه): اسمعثٌ علياً وسل عن ابن أبي سَبْرَّة؟ فقال: 
كان ضعيفاً في الحدیث» وكان ابن جريج أخدّ منه مُناوة»". 

ومن خلال تتم شكال المناولة التي كان يستعملّها المحدثون قبل التصنيف نلحظ أنهم كانوا يستعملون 
شتكلين هن أشكال المناولة: 

الشكل الأول: مناولةٌ الشيخ للطالب بعص كُتبه أو بعص الأحاديثِ التي كتّبها له. مع إذنه له ني روايتها 
عنه. ومن أمثلةٍ استعمالٍ المحدثين هذه الشكل: 

ذكر عبد الملك بن يحبى بن عبد بن عبد الله بن الزبير: «أن ابنَ شهاب الزهريّ (ت175ه) دفع إلى 
بعض أصحابه أحاديتٌ من حديثه في طُومار*» فقال: هذه أحاديثي خذها فحدَّتْ بهاء فقيل ذلك منه0. 

وقال عُبِيدٌ الله بن عبد الدع (ت۱۳۲ه): «أعطاني مكحولٌ دفتراًء فيه حلال وحرامٌ» فقال: خذٌ 
هذا فاروه وحدّث به عني» قلت له: كيف أرويه وأحدّث به عنك وأنالم أسمغه منك؟ قال: بلى أنا أقول: اروه 


ِ لوك اد 1 
وحدث به عني وتقول لم أسمغه منك؟!200. 


.”1/7 /0 مادة (نَوَلَ) في مقايبس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية المروذي)» ص:549. 

۳) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» ص:۸١٠.‏ 

)6( قال ابن سيده في مادة (طَمَر) في (المحكم والمحيط الأعظم: 4/ :)١4‏ «الطامور والطومار: الصحيفة؛ قيل: هو دخيلٌ» وأراه عربياً محضاً؛ 
لأن سيبويه قد اعتدٌ به في الأبنيةء فقال: هو ملحقٌ بمُسطاط». 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:9١".‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:9١".‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





فقال: في هذا أحاديث أبي» 3 صحّحته وعرفتٌ ما فيه» فخُذه عني» ولا تقل کا يقول هؤلاء: حتى أعرضّه)”". 


وقال الإمام الأوزاعيٌ (ت۷١٠ه):‏ «دفع إليّ يحبى بن أبي كثير صحيفةًء فقال: اروها عتّي» ودفع إل 
الزّهرِيٌ صحيفة فقال: اروها عنّي)”". 

الشكل الثاني: مناولة الشيخ للطالبٍ بعص الأحاديث المكتوبة [التي دفعها الطالبُ إليه] بعد أن ينظر 
الشيخٌ فيها ويُصخُحَهاء أو يقابل بها أصلّ كتابه إن كان لا بحفظ ما فيها". وهذا الشكل من أشكال المناولة 
أطلق عليه ابن الصلاح (ت557ه): (عرضّ المناولة)» وتابعه عليه من جاء بعده”). ومن أمثلة هذا الشكل: 

قال عبیڈ الله بن عُمر بن حفص (ت41١ه):‏ «أشهدٌ على ابن شهاب أنه كان يُؤتى بالكتاب من 
کتبه» فيتصفحُه وينظرٌ فيه ثم يقول: هذا حديثي أعرفه» ذه عني». 

وقال أبو نُعيم عبيدٌ بن هشام الحلبيٌ: «كنا عند مالكِ بن أنس (ت17/4ه)» فأتاه صالخ بن يوسف 
أو صالخ بن عبد الله فقال: يا أبا عبد الله الصحيفة التي دفعتّها إليك نظرت فيها؟ فقام مالك فدخلء ثم 
خرج فدفعها إليه» وقال: قد نظرتٌ فيها وهي يمن حديني فازوها عتي). 

وقال أبو زكريا يحبى بن معين (ت ۲۳۳ه): «قدِمَ معاوية بن سلآم على يحبى بن أبي كثير فأعطاه كتاباً 
فيه أحاديثٌ زيد بن أبي سلام» فرواه ول يسمعْه منه»". 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «رأيت عبد الرحمن الطيب جاء أبي بجزأين فقال له: 
أجزماء فقال له: ضعْهء فلم حرج قال لعبد الرحمن: إِيّ غداًء فأخذ الكتابين فعَرّض بهم كتابّه وأصلحٌ له 


بخطه. فلا جاء قال: إن أحببتَ أن تروي عني هذا فافعل» أو كا قال أو على هذا المعنى»“. 


.۲٠:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )١( 
."7١:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )۲( 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۳۲۷.‎ )۳( 
ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:7728» والمنهل الروي في ختصر علوم الحديث النبوي» ص:88» وشرح التبصرة‎ )5( 
. ٤۳۹/۱ والتذكرة» للعراقي:‎ 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» ص:۳۱۸.‎ )5( 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:77”.‎ )5( 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:7”417.‎ )۷( 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۳۲۷.‎ )۸( 
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الصورة الثانية: الكتابة والمكاتبة: 

الكتابة في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلاثيّ (كتبّ)» قال ابن فارس: ابعر اه اصع راجا يد يفيل 
جع شو ء إل شى من ذلك الكقاث والكابة ا فالكابة حي خط اروف وض مها إل بعض: 

وأما المكاتبة في اللغة فهي مصدرٌ من الفعل الرباعيٌ (كانبَ) على وزن (فاعَل)» وهي تقتضي وجو 
طرفين: مُكاتِبٌ (بصيغة اسم الفاعل)» ومُكاتب (بصيغة اسم المفعول)» ويقصد با لمكاتبة المراسَلَةُ بالكثب بين 
طرفين. 


وأما في الاصطلاح فالكتابة هي أن يكب الشيخ إلى تلميذه كتاباً فيه بع حديثه ابتداءً من غير أن يكون 
كتابّه جواباً على کتاب تلمیذه» ومثالها: قول عبد الله بن عون (ت١5١ه):‏ «كتبّ إِيّ نافعٌ» أن ابنَ عمرء قال: 
لني غل وم لخر اا 

وأما المكاتبة فهي أن يكثّب الطالبٌ إلى شيخه كتاباً يسألّه فيه أن يكتب له بعص حديثه» فيُجيبه الشيخ 
بكتاب آخر يذكرٌ فيه ما طلبَ من الأحاديثِ» سواء قرنَ كتابّه بالإجازة أو أرسلّه عريّاً عنها. 

ومثالُ المكاتبة» ما ذكره إسحاقٌ بن عيسى المعروف بابن الطباع (ت5١1ه)‏ قال: «كتب إل مالك بن 
أنس جواب كتابي إليه: بلغني كتابكٌ تذكُرٌ حديثاً سقط عليكٌ تسألّني عنه» حديتٌ عبد الله بن عمر» لان 
ا به إليك...». 

فالكتابة فيها طرف واحدٌ يقوم بالكتابة هو الشيخ» وأما ا مكاتبة فتقتضي وجو طرفين: مكاتِبٌ هو 
الطالبٌء ومُكاتبٌ هو الشيخ. 


رحمه الله عن مكاتبة إسحاق بن راهويه لما أدخل كتابّه إلى عبد الله بن طاهرء وقرأه»“. 


.٠١۸/١ مادة (كتب) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير): ۳۸٤/۱۲‏ رقم: »)۱۳٤۲١(‏ ورجال إسناده ثقات عدا (عبيد الله بن عبد الله بن عون) قال فيه أبو 
حاتم الرازي في (الجرح والتعديل: 0/ :)۳۲١‏ «صالح الحديث). 

(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١41”.‏ 


(5) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: .٠٠/١‏ 
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والرق ين للناولة واللكاتبة أن المناولة إن نكو لاض وما المكائية فكو لاتب :وق هذا الى 


يقول الخطيب البغدادي (ت577ه): «فهذا النوع قبي التلزلة لو N ES‏ وشول AL‏ 


إذن ومشافهة في رواية لمعيّنِء والمكاتبة مراسلّةٌ بذلك)”". 

لكن ابنَ الصلاح (ت”147ه) جعلٌ ا مكاتبة للغائب والحاضرء فقال في تعريف المكاتبة: «هي أن يكتّب 
ال إلى الطالب وهو غائبٌ شيئاً من حديثه بخطّه أو يكب له ذلك وهو حاضد»”". 

ولعل الأولى ما ذهب إليه الخطيبٌ البغدادي من جِعْل المناولة للحاضرء والمكاتبة للغائب» وهو ما أشار 
إليه الحافظ السخاوي (ت107ه) بقوله في أثناء حديثه عن المكاتبة: «(لغائب) عنه في بللٍ آخر أو قرية أو 
نحوهماء بل (ولو) كانت (لحاضر) عنده في بلده دون مجليسه)”». ولو قيّد كلامٌ ابن الصلاح با لحاضر في البلدٍ 
دون المجلس لزال الإشكال. والله أعلم. 

وأناقول الإماد مالك ين انان ت۷۹ :قال ل فى بن سعد الأتصاري: اكب يمنا سمغت من 
ابن شهاب» قال: فكتبته في رَقٌ أصفَرٌ فأتيتّه به في المسجد فيا بين ا مغرب والعشاء فدفعتّه إليه فقال رجلٌ 
لمالك: ما قرآته ولا قرأه عليك؟ قال: هو كان أفقه من ذلك)”» فيدخلٌ في باب المناولة وليس المكاتبة. 

وطريقة المحدثين في الكتابة والمكاتبة هي كما قال الإمام حمادُ بن زيد (ت11/94ه): «كان الناس يكتبون: 
من فلان بن فلانٍ إلى فلانٍ بن فلانٍ» أما بعد»"". أو ىا قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «رأيت أبي 
إذا كتب يكتبٌّ: إلى فلانٍ بن فلانٍ من أحمد بن حنبل»””. 

قي اة رة سيم عل إرسا داعف السير و الفديل هاه ودل عل ذلك فول 
عبد الله بن الحارث المخزومي (ت حوالي: ٠١ه):‏ «كتبّ ابن جُريج إلى ابن أبي سَيْرّة [هو أبو بكر بن عبد الله 


العامري]ء فكبّبَ إليه بأحاديتٌ من أحاديثه» وختم علبي 9 ونثلة فول عبد الله بن أحمد بن حتبل 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:775. 
(۲) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص ٠٠٠:‏ . 
(۳) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:٤۲۸.‏ 

(4) فتح المغيث بشرح ألفية ا لحديث» للسخاوي: ۳/ ۳. 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:517”. 
(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:77. 
(۷) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص‌:۳۳۹. 
(۸) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:٠٤.‏ 
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(ت۲۹۰ه): «كتب إل قتيبة بن سعيد: كتبتٌ إليك بخطي» وختمت الكتاب بخامّيء يذكرٌ أن الليث [بن 


سعد] حدَّثهم...200. 

والكتابة أو ا مكاتبة هي إذن حُكميٌ للطالب برواية هذه الأحاديثِ عن الشيخ» ولذلك لا يُشترط فيها أن 
SS EES‏ بن الحجاج (ت150١ه)‏ قال: «كتبّ إلي منصورٌ 
بحديثِ» ثم لقي فقلتٌ: أحدِّتُ به عنك؟ قال: أوَليس إذا كتبتٌ إلِيكَ فقد حدّثثك» قال: ثم لقيثٌ أيوبٌ 
السختيان فسألثه» فقال: مغل ذلك». ومثله ما ذكره الليتُ بن سعد (ت17/5ه)» قال: (إِنَّ عبيد الله بن أبي 
جعفر» كتب لي كتباً فحدَّئنُها عنه» ول أعرضها عليه»””". 

الصورة الثالثة: الإجازة الخالية عن المناولة والكتابة: 

وهي أن يأذن الشيخ للطالب أن يرويّ عنه بعص أحاديثه دون أن يناولّه إيّاها إن كان حاضراًء أو يكتبّ 
بها إليه إن كان غائباً. وهذه الصورةٌ من صوَّرٍ الإجازة استعملها المحدثون في حالتين: 

الحالة الأولى: إجازة بعض الأحاديث المعروفة: 

وفي هذه الحالة يأذن الشيخ للطالب أن يروي عنه بعص الأحاديثٍ المعروفة» إما في كتاب الشيخ أو عند 
بعض تلامذته الذين سوعُوها منه أو عرضُوها عليه. وأمثلةٌ هذه ال حالة كثيرةٌ ومنها قول يحيى بن معينٍ 
(ت۲۳۳ه): (إنَّ عبد الله بن وهبء قال لسفيان بن عيينة: يا أبا عمد الذي عرض عليك أمس فلان أَجِرْتا 
لي؟ قال: نعم»“. 

ومنها ما حدَّث به الحافظ يزيدٌ بن رُرَيع العیشی (ت۱۸۲ه)ء قال: «رأيثُ ابنَ جريج جاء إلى أبانَ بن أبي 
ایک ا اله ارا قال وتاج عاد سار و AOE‏ 
قال: «جاء ابن جُريح بصحيفة مكتوبة» فقال لي: يا أبا المنذر» هذه أحاديث أرويها عنك؟ قلت: نعم» فذهب فعا 


سألني عن شيءِ غيرها». 


. 1۹۳/۲ فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل:‎ )١( 

(۲) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:479» وسنن الدارمي: ٤۹۲ /١‏ . 
(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص ۲٠:‏ . 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:777. 

(0) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص ۲٠:‏ . 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص ۲٠:‏ . 
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ووو 


ا بن عيينة (ت۱۹۸ه): اكنثُ عند ابن شهاب» فجاء ابن جریج» ومعه ثُلْتْ قرطاس فيه 


حديثٌ ظهْراً وبطناًء فقال: يا أبا بكرء أروي هذا عنك؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: والله ما أدري أا أعجبُ 
ابر شهاب أو ابن جريح» يقولٌُ له أروي هذا عنك؟ فيقول: نعم». وعلق عليه الخطيبُ البغداديٌ (ت477ه) 
بقوله: اعجبَ سفيان كيف لم ينظر ابن شهاب إلى المكتوب في القِرْطاس» أهو من حديثِه آم لاء وكيفَ استجارٌ 
ابن جريج أن يسأله إجازة ذلك» ولعلّ ابنَ شهاب كان قد عرّفَ القرطاس» بل عَساه أن يكون هو کتبه» فأغناٌ 
ذلك لاسر أو كان يعتقدٌ أن ابنَ جُریج لا يستجيرٌ إلا ما كان من حديثه» لأمانة ابن جريج عنده»”". 

الحالة الثانية: إجازةٌ بعض الكتب الات المعروفة: ۰ 

وني هذه الحالة لا يقتصرٌ إذنُ الشيخ على بعض الأحاديث المعروفة بل يتجاورٌ إذنّه إلى كمه ومصنفاته 
العروفة والمشهورة بين طَلَبة العلم» إذ لا شى وا حالة هذه من التحريف والتغيير في هذه المصنفاتِ؛ بسبب 
شهرتها وانتشارها بين عامّة طلاب الحديث. وأمثلة هذه الحالة كثيرةٌ أيضاء ومنها ما ذگره عبد الله بن صالح 
کات الت بن عل :707 ان الت من يغب كان يجيز كتب العلم لكل من سألّه ذلك e‏ 
تالكا اتا لاوا بيدا ل اه روص ا 

ومنها قول عبد الله بن وهب (ت۱۹۷ه): «كنثٌ عند مالكِ بن أنس جالساًء فجاء رجلٌ قد كب الموطًاً 
يحوله في كسائه» فقال له: يا أبا عبد الله» هذا مُوَطَّوك قد كتبتّه وقابله» فأجزه لي» فقال: قد فعلتٌ» قال: فكيف 
أقول أا مالف رحد مالك ؟ قال الك قل اتن ف 

ومن ذلك قول الفقيه أبي طلحة منصورٍ بن محمدٍ المروزي (ت۳۲۹ه): «سألتٌ أبا بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة الإجازة لما بقيّ عل من تصانيفه» فأجارّها لي وقال: الإجازةٌ والمناولة عندي كالسّماع 
الصّحيح)27. 

وقال الفقيه أبو علي الكرابيسِيٌ (ت۸٤۲ه):‏ الما قم الشافعي قدَمَتّه أتِيتُه فقلتٌ له: أتأذنْ لي أن أقرأ عليك 


الكَتّب؟ فأبى» وقال: خذ كُتب الزعفرانٌ فانسخهاء فقد أجزتها لك» فأخدّها إجازة). 


."١9:ص الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي»‎ )١( 
.5 5 ٠ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:‎ )۲( 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:"71".‎ )۳( 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:70".‎ )5( 


(5) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:58 5. 
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وفي ختام مسألةٍ الإجازة» لا بد من التنبيه إلى أن المحدثين جعلواالحديث الذي تم تلقيه عن طريقٍ 
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الإجازة مُتصلاء وأجازوا التعبير عن ذلك ب(حدثنا وأخبرنا) سواء تم تلقيه مناولة أو مكاتبة» أو إجازةً خالية 
عن المناولة والمكاتبة» ولهذاء لا سبيل في كثير من الأحيانٍ إلى ييز ما تمّ تلقيه عن طريقٍ السماع والعرض عن تم 
تلقيه عن طريق الإجازة. 

يدك على ذلك قول أي العباس الوليدٍ بن بكر الأندلسيٌ (ت797ه): «العلماءٌ من أصحاب الحديث 
مجوعون على تصحيح الإجازة» ووقوع الحكم بهاء واختلفوا في العبارة بالتحديثِ بهاء فقال مالك: قل في ذلك 
ما شعت من حدّئنا وأخبرناء وقال غيدُه: قل: أنبآناء وهو مذهبٌ الأوزاعيّ» ورّوّينا مثلّه عن شّعبة وقال 
آخرون: يقول: أجارٌ لي»”". 

وقد كان الإمامٌ مالك (ت174ه) رحمه الله يعد المناولةً سَاعاء حيث قال: «السماعٌ عندنا على ثلاثةٍ 
أَغْرْب: أوهًا قراءتك على العالم» والثاني قراءةٌ العام عليك؛ والثالتُ أن يدفم إليك العا كتاباً قد عرقّه فيقولٌ 
لك: ازوه عنّي)”". ومن أجل ذلك كان يجِيزُ للطالب أن يقول في المناولة (حدَّثنا) وني هذا يقول يحيى بن 
صالح: «كنت عند مالك بن أنس جالِساًء فسألّه رَجُلٌ فقال: يا أبا عبد الله» الكتاتٌ تقرّؤه عل أو أقرؤه عليك 
ET‏ فقال له: قل في ذلك کله إن :خد امالك بن ان 

وقال الفقية المصريّ عبد الرحمن بن أب الغَمْرِهِ صاحبٌ ابن القاسم (ت175ه): «اجتمع ابن وهب» 
وابنُ القاسم» وأشهبُ بن عبد العزيز: أن إذا أحذت الكتابَ من المحدّّثٍ أن أقول فيه: أخبرني». 

وأمافي الكتابة والمكاتبة فيقول شعبةٌ بن الحجاج (ت170ه): ١قلتٌ‏ لمنصور: إذا كتبت إل أقول: 
(حدَّئني)؟ فقال: إذا كتبتٌ إليك أليس قد حدثك؟!). ويقولُ عبد الله بن وهب (ت1917ه): «كان 
يحبى بن سعيدٍ يكتبٌ إلى الليثِ بن سعدٍه فيقول: حدّئني يحبى بن سعيد» وكان هشامٌ بن عروة يكتّبٌ إليه 


فيقول: حدثني هشام)" '. 


)١(‏ الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:77". 
(۲) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:71". 
(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:777. 
(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:"71". 
(5) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص: 47 ". 
(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:5 5 ". 
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وأما في الإجازة الخالية عن المناولة والكتابة فيقول مالك بن أنس (ت11/4ه): «کان ابن شهاب يُؤتى 
بالصٌّحيفة» وأشارٌ بإصبّعَيه الإبهام والتي تليهاء فيها أحاديث ابن شهاب. فيقال له وهي مطويّةٌ: هذه 
أحاديئك؟ فيقول: نعم» فيقالُ له: أنُحَدِّتْ بها عنك ونقول: حدَّئنا ابن شهاب؟ فيقول: نعم» قال مالكٌ: «وما 
فتحها ابن شهاب ولا قرأها ولا قَرئتْ عليه» قال مالك: ويّرى ذلك ابن شهاب جائزاً»”". 

وعلى الرّغم من أن بعص المحدثين لم يذهب إلى جواز التعبير عن الإجازة بحدَّثنا وأخبرنا إلا أن ذهابَ 
كثيرٍ منهم إلى جواز ذلك» وعدم تميّزه في الأخبار المنقولة» جع القولّ بترجيح أحد ال مذهبين» قولاً نظريَاًء لا 
يتردّبُ عليه آثارٌ عمليّةٌ في واقع عمل المحدّثين» والله أعلم. 

الطريقٌ الرابع: الوجادة: 

الوجَادة في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلائيٌ (وَجَد يجِدُ)؛ وهو لفظ مُولّدٌ غير مسموع من العَرّبٍ. قال 
العلامةٌ أبو الفرج المعافى بن زكريا النهروانيٌ: «فرّع المولّدون من هذا [أي: من تفريقٍ العَرّب بين مصادر وَجَدَ 
للتميبز بين ا معاني المختلفة”"] قوكم: وجادةٌ: ما كان من العلم أَخِدّ من صَحيفةٍ من غير سماع» ولا إجازة» ولا 
او ١‏ 

وأما الوجادةٌ في الاصطلاح» فيظهرٌ من خلال تتبّع استعمالاتٍ المحدثين هذا المصطلح أهم يقصدون 
بالوجادة أن قف الراوي على كتاب أو أحاديتٌ من مروياتِ شيخ بخطَّه أو بخط ثقةٍ بحضرته. ولم يسمغها 
الاج ولاك اجان او ۰ 

والوجادة التي استعملّها المحدثون على نوعين: إما أن تكون لكتاب معروفِ أو كتاب مجهولٍ: 

النوع الأول: الوجادة ني كتاب مصتف معروفي الخط: 

وني هذا التوع يكون الكتابُ معروفاً والمصتف معروفا وا من كتب له مَعروفاً أيضاًء ومن 


أمئلة ذلك فول الحافظ ای کر بن أو شا( ت ٣ه‏ «وجدثة ق كداب أن بخطة قال جانا شع عن 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:579. 

(۲) وني هذا يقول المعافى بن زكريا في (الجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي» ص:٤۲):‏ «من فائدة الاختلاف في أبنية المصادر 
يحصل الفرقٌ بين المعاني المختلفة» كقوهم: و جدان في الالء ووّجُودٌ في الإدراك ومَوْجِدَةٌ في الْعَضصَبء وود في الغنى» وجدةٌ في المال» 
ووَجْدٌ في ا لحب والعَضّبء والفعل فيه كَُ وَجَد تجدا. 

(۳) الجليس الصالح الكاني» لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني» ص:4 .٠”‏ وينظر: معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:۲۸۸. 

(5) قارن: معرفة أنواع علم الحديث. لابن الصلاح» ص:7/89. 
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يساك بن حربء عن جابر بن سَمُرة أن البيّ بيه قال: (اطلبوا ليلة القَدَرِ في العشر الأواخر من 
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ومنه قول عمرو بن هشام أبي أميةً الحرّاني (ت40 1ه): (وجدتُ في كتاب عاب بن بشير» عن 
إسحاق بن راشدء عن الزهريٌ» عن محمد بن جُبيرٍ بن مُطوم» عن أبيه جُبيرء [أنه] سو النبيّ يل يقول 
لعثمان بن طلحةً حين دقع إليه مفتاح الكعبة: (هاؤٌمْ غَيبَْ)”"» قال: فلِذلِك يعيب الفاح“ . وعثَّابُ بن بشير 
هو جد عمرو بن هشام لأمّه("! أي: إِنَّ كاب عنَّابٍِ معروفٌ عند حفيده عمرو بن هشام ولا إشكال في 
وجادته» والله أعلم. 

ومن ذلك أيضاء قول الخافظ أى مو سی عمل بن الا البصري ( ت ١ه‏ نسحت هدا الد ° 


من كتاب عُتدر» عن شُعبة عن عطاءء عن أب البَخبّرِيٌ» عن عَبِيدّة» عن ابن البير» عن النبيّ يك ولم أسمغه 
ه200 

النوع الثاني: الوجادةٌ في كتاب مجهولٍ: 

وفي هذا النوع تكون الوجادةٌ لبعض الأحاديثٍ في كتاب لم يعرف مصتفه ومن أمثلةٍ هذا النّوع قول 


الحافظ أحمد بن صالح الصري رت8: ١ه):‏ الوجدث في كتاب بالمدينة عن عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدي 


4 أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده) رقم »)۸٠١(‏ ومن طريقه الإمام أحمد في (المسند)ء رقم: (70804)» والبزار في (مسنده)» رقم: 
(5770)» عن شريك بن عبد الله النخعي» عن سماك بن حرب. وقال البزار: «هذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن سماك إلا شريك». 
والحديث في سنده: شريك بن عبد الله قال فيه ابن معين كما في (الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: /٤‏ 775): ليس به بأس»» وفي سنده 
أيضاً: سماك بن حربء قال فيه ابن معين « ثقة» وقال فيه الإمام أحمد: مضطرب الحديث». ينظر: اجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 
54 وقال الميثمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۳/ 1170): «رجال أحمد رجال الصحيح». 

(۲) المعجم الكبير» للطبراني» رقم (١٠۱۹)ء‏ والمعجم الصغيرء له أيضاًء رقم: »)۲۸١(‏ وتعقبه بقوله: الم يروه عن شعبة إلا محمد بن أبي شيبة 
وجادة في كتابه». 

)۳( قال الحيثمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۳/ 7597): «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات). 

(5) المعجم الكبير» للطبراني» رقم: .)٠١۳١١(‏ 

)2 ينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي: 4/ .١١99‏ 

5 يقصد: الحديث الذي رواه عبيدة بن عمرو السّلمانق» عن عبد الله بن الزبير أن رجلينٍ تداعيا عند رسول الله ل فحَلَفَ المدّعى عليه بالله 
الذي لا إله إلا هوء فقال رسول الله يكِ: «إنَّ الله عَمَرَ لك بإخلاصك». أخرجه الإمام أحمد في المسند (مسند المدنيين)» رقم: »)١١١١١(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى» في القضاء (باب: كيف اليمين...)» رقم: (2471)» وعقّب عليه بقوله: «لا أعلمُ أحداً تابعَ شعبةٌ على قولِه: 
عن أبي البحتريّ» عن عبيدة» عن ابن الزبير». 

(۷) البحر الزخارء لأبي بكر البزار» (مسند عبد الله بن الزبير)» رقم: (/ا/11 07117827 
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وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيزٍ بن عمرٌ بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمد بن صالح التهار» عن ابنٍ 


شهاب» عن محمدٍ بن جبيرٍ بن مُطعِمء عن أبيه» قال: قال أبو جهل بن هشام حين قم مكة مُنِصَرَفه عن حمرة: 
يا معشرٌ فُریش» إنَّ محمداً قد نزلٌ شرب وأرسلّ طلائعه» وإنا يُرِدُ أن يصب منكم شيئ فا حذروا أن قروا 
طريقه» وأن تقاربوه...)» وعلق عليه الخافظ تمد بن صالح قولةة ا ا ت 

وطريقة المحدثين في التعبير عا أخذه الراوي بطريقٍ الوجادة ذكرّها ابن الصلاح (ت147ه) فقال: «له 
أن يقول: وجدتٌ بخطٌّ فلان» ويذكُرَ شيكّه ويسوقٌ سائرٌ الإسناد والمتن» أو يقولٌ: وجدتٌ أو قرأتُ بخطٌ 
فلانٍ عن فلانٍء ويذكرٌ الذي حدَّئه ومّن فوقّه. هذا الذي استمرٌ عليه العمل قدياً وحديثاًء وهو من باب 
لمنقطع والمرسل» غات اخ كوبا مج الاتضال تقول :وعدت خط قادن 

ال على هذا الذي ذكرّه ابن الصلاح قول کی بن معين (ت ٣۲۳ه):‏ ليمع الحسن من سَحُرة شيا 
هو کات . 

ومن ذلك قول عل بن المدينيٌ (ت5 77ه): «سألت يحيى بن سعيد [القطان] عن حديث ابن جريج عن 
عطاء الخُراسانٌ؟ فقال: ضعيفٌ, فقلت: إنه يقول: أخبرني! فقال: لا شي إنما هو كتابٌ دفعه إليه». 

وقال العجلنٌ (ت١151ه)‏ في ترجمة (أبي إسحاق السّبيعيٌ): الم يسم من حارث الأعور إلا أربعة 
أحاديث» وسائرٌ ذلك إن) هو كتابٌ أخذه). 

الطاب الثاني: طرق حفظ الحديث بعد تحمله 

سلك رواة الحديث في سبيل حفظ الأحاديث النبوية طريقين: 

الطريق الأولى: الحفظ في الصدور: 

وقد تير الرواةٌ في العصور الأولى بِقّدرَةٍ عجيبة على حفظ المسموع ونقشه في الذاكرة» وقد صُرِبِتٌ بهم 
الأمئال في القدرة على استذكار المحفوظٍ واستحضاره بألفاظه وحروفه» وقد أعانهم على تحقيقٍ حفظ 


الأحاديث فى الصد اما لوق نه أا 
يت ر ور کو يمن 


(۱) المعجم الكبير» للطبراني» رقم: .)٠١١١(‏ وقال الميثمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 5/ 58): «رجاله ثقات). 
() ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:۲۸۹. 

۳( التاريخ» لابن معين (رواية الدوري): 7/5 ۲۲۹. 

() العلل الصغيرء للترمذي» ص:۳٠۷.‏ 


(6) الثقات» للعجا > ص:1 ۲٦‏ . 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





أولاً: ارتباطٌ الأحاديث بدين الرواة: 

وني هذا المعنى يقولٌ التابعئٌ الجليلٌ محمد بن سيرين (ت١١١ه):‏ إن هذا العلمَ دينٌ”". ويقول 
عبد الله بن المبارك (ت١18ه):‏ «الإسنادٌ من الدّين)”". فارتباطً الأحاديث المرويّةٍ عن النبيّ لوعن 
صحابته الكرام رضوان الله عليهم بالقرآن الكريم» وعلاقة ذلك بسلوك المسلم؛ ووجوبٌ اتباعه لأحكايهماء 
حتّمَ على رواة الحديثٍ حفظً الأحاديتٌ المسموعة؛ بل دفَعهم إلى الاهتمام بتلقيه من أهله» ثم حفظه في الصدرء 


ومعاهدة هذا الحفظٍ خوفاً من التفلْتِ والنسيان, وما يشير إلى ذلك قول عبد الرحمن بن مهدي (ت۹۸٠ه):‏ 
١حرّمُ‏ على الرجل أن يروي حديثاً في مر الدين حتى يتقته ويحفظه كالآية من القرآنٍ وكاشم الرججل»”". 

انا حِدَّةٌ الذاكرة وصفاءٌ الطبع: 

ال غل جذة ارت وصفاء طباعهم» رلا سولق يسنا قت 
وناتت ةرو شحنا ف اريت E‏ وقول قتادة السدوسي (ت18١ه):‏ «ما قلتُ لرجل 
قط: أعِدْ علي»”". وقول ابن شهاب الزهريٌ (ت175ه): اما استعدثُ حديثاً قعل ولاشككتٌ في حديث إلا 
حديثاً واحداً» فسألتٌ صاحبي فإذا هو كما حَفْظت». 

ومن ذلك أيضاً قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١775ه):‏ «كان قتادةٌ أحفظ أهل البصرة؛ لا يسمعٌ شيئاً 
إلا حفظه» وقرئ عليه صحيفة جابر مرةً واحدة فحفظها»”". وقول الحافظ عل بن حَشْرّم (ت1017ه): «كان 
اجا بن راهويه يملي سبعين ألفَ حديثٍ © 

ثالثاً: تكريرٌ الأحاديث وتعاهدها: 

اهتمٌ المحدثون وحفاظ الحديث بتكرير الأحاديثِ على القلْبٍء حتى تثبتٌ وتستقرٌ في الذاكرق ولا 


تتعرضّ للنسيانٍء وقد دل على اهتمامهم بتكرير الأحاديث نصوصٌ كثيرةٌ منهاء قولٌ علقمة بن قيس النخعي 


.١5/١ مقدمة صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) مقدمة صحيح مسلم: .16/١‏ 

() الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:1517. 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ .٠٠۳‏ 

(0) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): /١‏ 11/7 . 
(5) العلل ومعرفة الرجال. للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): .۱۸١/١‏ 
(۷) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: ۷/ 118 . 

(8) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ .٠٠۳‏ 
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(ت ٦۲‏ ه): «أطيلُوا ىم الحديث انرس وقول ضا يق نسار انث حول 18170 كان عم وين 


دينار رئ الليل ثلاثة أجزاءٍ ثُلثاً ينام وثلثاً يُصلِيء وثلثاً يَذكرٌ فيه الحديث)7". 

ومن ذلك أيضاً قول سفيان الشوريٌ (ت١١٠ه):‏ «اجعلوا الحديتٌ حديتٌ أَنْفسِكُم وفِكْرٌ فلوبكُم 
تحفظوه)””. وقول الحافظ أبو الفضل أحمد بن مُلاعِبٍ بن حيّان (ت7170ه): اسمعت أبا تُعيم [الفضل بن 
دكين] يقول: لا ينبغي أن يُوْخَدٌ الحديث إلا عن ثلاثةٍ: حافظ مين عليه» عارفي بالرجالء ثم يأخذ نفسَه 
بِدَرْسسهِ وتكريره حتى يستقِرٌ له حفظه). فهذا التكريرٌ على القلْبٍ كان من أهمٌ العواملٍ في حفظ الأحاديثِ 
وتثبيت المحفوظ وعدم نسيانه. 

رانا مذاكر ةالأحاذيف وقذارة 

والمذاكرةٌ هي ذكرٌ الأحاديث أمام الغير» وتدارشهاء ما يعينُ على تشيتها في الذاكرة ونقشِها في القلب» وني 
هذا المعنى يقول إبراهيمٌ النحَعيٌ (ت97١ه):‏ «من سرَّهُ أن يحفظ الحديث فليُحدَتْ به» ولو أن يحدَّتٌ به من لا 
یشتهیه» فإنه إذا فع ذلك كان کالکتاب في صَدَّره)”. 

وهذا المعنى كان كثيرٌ من المحدثين لا يتوانى عن مذاكرة الحديث» ومن ذلك قول جريرٍ بن عبد الحميد 
(ت188ه): (کنا نتذاكر بیتناء ويصححح بعضنا من بعضٍ» . ومثله قول عبد الرحمن بن مهدي (ت98١ه):‏ 
«كثا بمكة نتذاكرٌ الحديث»)2. ومنه قول عل بن المدينٌ: (ت1175ه) «تذاكر وكيع وقد الرحمن ليلةً في 
مسجدٍ الحرام فلم يزالا حتى أذّن المؤذّن أذان الصّبح)©. 

EN كك لهو لاود‎ EAE 
والسيانة ومن ذلك ما جاء عن ابن شهاب الزهريٌ (ت5١١ه): أنه كان يسمعٌ العلمَ من عَرْوةً وغيره فيأتي‎ 
إلى جاريةٍ له وهي نائمة فيُوقِظُّهاء فيقولُ: اسمعي حدَّئي فلانٌ كذاء وفلان كذاء فتقولُ: مالي ومالهذا‎ 


.7777/57 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )١( 
.۲٠١ /۲ (؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ 
.7777/57 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )( 
.١1509:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )5( 

(0) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: 77/8/57. 
(5) المعرفة والتاريخ» للفسوي: ۲/ 1۷۹ . 

(۷) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: ٤٤۷ /٩‏ . 

(8) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ .۲۷٤‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعينٌ به» ولك سعط الان فأردث أن أستذكره)0". ومنه ماذكره 


الأعمش» عن التابعي إسماعيل بن رجاء الزبيدي: «أنه كان يأتي صبيان الكُتَّاب فيجِمَعٌ الغِلّان فيح دنهم كيلا 
سی او 

الطريق الثانية: الحفظٌ عن طريق الكتابة: 

والناظر في أشكال كتابة الحديث التي كان المحدثون قبل التصنيف, يحفظون الأحاديث من خلال هاء يلح ظٌ 
وجود شكلين من أشكال الكتابة: 

الشكلٌ الأول: الكتابةٌ المؤقتة: 

وهي الكتابة التي لم يكن الهدفُ منها تثبيتٌ المكتوب فيها بشكل دائ» وإنما هي كتابةٌ مرحليّةٌ مؤتّنةٌ 
ويمكنٌ جعلّها في نوعين على حسب ادف من كل واحدٍ منهم|: 

النوع الأول: الكتابة للحفظ ثم حو المكتوب: 

فليس الحدفٌ من هذه الكتابة أن تكون بديلاً عن حفظ الصدورء بل الهدفٌ منها التأكدٌ من ثباتٍ الحفظ 
وقوته ومتانته» ولذلك كان الرواة يلجؤون بعد ذلك إلى حو المكتوب وإزالته ما تب عليه. ومن ذلك ماجاء 
عن مسرو بن الأجدع (ت17ه) أنه قال لعلقمة بن قيس: «اكتبْ لي النظائرٌ قال: أما علمت أن الكتابَ 
بكره قال نا أتعلّمه قم عاد قال لا باس :وه قول الفقة أ صالخ عدوي بن نوس القراء 
(ت١77ه):‏ «سألتٌ ابن المباركِ عن كتاب الحديث؟ فقال: لولا الكتابٌ ما حفظنا»””. 

النوع الثاني: الكتابة المرحليَةُ ثم نقلُ المكتوب: 

وفي هذا النوع تكونٌ الكتابةٌ بسبب نقص الأدواتٍ التي يمكنٌ الكتابةٌ عليهاء كالكتابة على الحوائطء أو 
الملابس» أو راحاتٍ الأيدي» أو ظُّهور التعالء أو نحوها. والكتابةٌ في هذه الحالة هي كتابة آنْيّةُ مقت حتى 


يتسنى للراوي نقلّ المكتوب ونّسحّه إلى صحفه الثابتة وكثبه المحفوظة. 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي: ۲/ ۲0۸ والمدخل إلى السنن الكبرىء لأبي بكر البيهقي» ص:797. 
(0) المدخل إلى السنن الكبرىء لأبي بكر البيهقي» ص‌:۲۹۲. 

(۳) أمحاه لغة في (أمحوه). ينظر: المخصص. لابن سيده: ٤‏ / ۸. 

(5) العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): /١‏ 717. 


2 تقييد العلم» للخطيب البغدادي» هن‎ )٥( 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





ومن أمثلة ذلك قولٌ سعيد بن جُبير ات40ه): «كنثٌ أكتّبُ عند ابن عباس في صَحيفتي حتى أملأهاء 
ثم كنب في ظهر نعلي ثم كنب في کي 

وقال أيضاً: كنت أسمعٌ من ابن عُمرٌ وابنٍ عباس الحديتٌ بالليلٍ فأكببّه في واسطة رخلي حتى أُصبحَ 
و سنخ : 

وقال التابعي عبد الله بن حدّشٍ الأودي: «رأيثهم يكتبون عندَ البراءٍ بأطرافٍ القصّب على أكَمَهم»“. 

وقال المبارك بن سعيدٍ الشوري (ت ١۸٠ه):‏ «كان سفيان يكثّبُ الحديتٌ بالليل في الحائط» فإذا أصبح 


نسَخّه ثم حکه». 

الشكل الثاني: الكتابة الدائمة: 

وهي الكتابة التي يُقصدٌ منها بقاءٌ المكتوب في الکتب أو الصَّحْفيِه وليست كتابةً مرحلية يقوم بنسخها 
إلى مكانٍ آخرء أو يقومُ بمحوها إذا تيقنَ من ثباتٍ الحفظ في صدره. وهذه الكتابة الدائمة إما أن يتم كتابتها في 
مجلس السّماع أو بعد انتهاء مجلس السماع. 

أولاً: كتابةٌ الحديث ني أثناء مجلس السماع: 

ومن أمثلة هذه الكتابة ما جاء عن جامع بن شدَادٍ المحاربي (ت717١ه)‏ أنه قال: «رأيتٌ حماداً [هو ابن أي 
سليران] يكثّبُ عند إبراهيم [النخعي ]في آلواح». ومن ذلك قول الرييع بن سعد الجعفي (ت. 
حوالي ٠:‏ ١٠ه):‏ ارأيتٌ جابراً يكّبُ عند ابن سابط [هو عبد الله بن عبد الرحمن الجمحيٍ] في ألواح»””. ومنه 
أيضاً قول موسى بن داود اللؤلوي (ت. خوالي: فلن تساف SES O‏ 


ليٿ بن أبي سليم يكتبٌ عند طاوس في ألواح كبار وهو يُملٍ عليه»””. 


)١(‏ ويبدو لي أن كتابة الحديث على ظهور النعال في ذلك العصر لم تكن» في عرفهم وعاداتهمء ما يعد امتهاناً أو استهانة بالحديث النبويء وإلالما 
أقدم عليها سعيدٌ بن جبير وأمثالّه من أئمة التابعين» رضوان الله عليهم. 

(؟) تقييد العلم» للخطيب البغدادي» ص:7١٠.‏ 

() تقييد العلم» للخطيب البغدادي» ص:7١٠.‏ 

(5) السنن» للدارمي: ٤۳۹/۱‏ . 

(5) السنن» للدارمي: ٤٤١/١‏ . 

(5) الطبقات الكبرى» لابن سعد: ۸/ ٠٠٥١‏ وتاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص:٦٦٠.‏ 

(۷) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: .٠١ /١‏ 


(۸) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): .٠٠١ /١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





ثانياً: كتابة الحديث بعد انتهاء مجلس السماع: 
وهذا النوعٌ من الكتابة هو منهج أكثر الذين كانوا يكتبون الحديث» حيث كانوا يكتبون أو يُكتبٌ لهم بعد 


ويؤيد ذلك قولُ الإمام الترمذيّ (ت۲۷۹ه): «أكثرٌ من مضى من آهل العلم كانوا لا يكتبون» ومن كتدب 
منهم إن كان يكتبٌ لهم بعد السماع)”". 

ومن أمثلة هذه الكتابة قولُ أبي جعفر الفراء (ت. حوالي: ١١٠ه):‏ «كان الأعمش يسممٌ من أبي إسحاق 
[السبيعي]ء ويجيءٌ فيکتبها في بيتي» قال: وقال لي الأعمش: تعال انظز في كتاب عندي». 

ومن ذلك أيضاً قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١154ه):‏ «كان يحيى القطانٌء وخالدٌ بن الحارث. 
ومعاذ بن معاذٍ لا يكتبون عند شعبة؛ كان يحيى يحفظٌ ويذهبٌ إلى بیته فيكتبُهاء وكان في حديثِه بعص ترك 
الأخبار والألفاظ وكان معاد يقعدٌ ناحيةٌ في جانب فيكتبُ ما حفط لا يجتمعون»”". 

وني الكتابة الدائمة التي لا يمحُوها المحدَّثُ من كتابهء لا بد الاهتمام فيها بأمرين: 

أوهما: معارضة الكتاب بحفظ الشيخ أو بكتابه ومن ذلك قول هشام بن عروة (ت50١ه):‏ «قال لي أبي: 
كتبتَ؟ قلت: نعم» قال: عارضتَ؟ قلت: لاء قال: لم ES‏ 

اها تاه الات الاه هلد يعاري الات الجر ودل عل للك اقول الحسنٍ البصري 
(ت١١١ه):‏ (إِنَّ لنا كثباً نتعاهدها». 

المطلب الثالث: طرق أداء الحديث إلى الغير: 

تحمل الحديث إن يكون بإحدى طرق التحمل التي سبق ذِكْرُهاء ولايد للراوي بعد تحمّله للحديث عن 
شيوعه لا بد له أن يؤديه إلى غيره كا تكله عن شيوخة. ويتعلَقٌ بأداء الحديث إلى الغين ثلاث مسائل» لبد 


من الحديث عنها: 


() العلل الصغيرء للترمذي» ص:5 5/. 

(۲) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): /١‏ ۳۳۲. 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل» رواية المروذي» ص:۳۸. 

(5) العلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل: ۲/ ٠٥١‏ والمحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:5 5 0. 
(0) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: /١‏ 776. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





المسألة الأولى: وان الحديث بألفاظه وحروفه أو بمعناه: 


لم يكن رواة الحديث ونقلته على درجةٍ واحدة في الحفظ والإتقان» بل كانوا متفاوتين على مراتبّ ودرجاتٍ 
ختلفة؛ فمنهم من كان ينقلٌ الحديث بألفاظه وحروفه التي سوعهاء ومنهم كانت تغيبٌ عنه بعص الألفاظ أو 
كن الاه ف ا اا عن عه "قل لها وتس د متها دفن ادق الاد اروق كاسن 
شمیت روایته: رواية باللفظء ومن غابت عنه بعض الألفاظ فأتى بألفاظٍ من عنده لا كا سمعَ سميث روايته: 
رواية با معنى. 

وقد ذهب كث من اللحدثن قبل التضنيف إلى أن رواية الحديث بالمعنى كافية في إزالة الُهدة عن النّاقل: 
يؤيدٌ ذلك قول الصحابي الجليل واثلةً بن الأسقع (ت85ه): ١حسبُكم‏ إذا جثناكم بالحديث على معناه»”". وني 
رواية أخرى قال مكحول: «دخلنا على واثلة أنا وأبو الأزهر فقلنا له: يا أبا الأسقع» حدّئنا بحديثِ سمعتّه من 
أو ثنتين؛ إذا حدّثناكم بالحديث على معناه فحسبكم)”". 
و غ ا بلس يبان وو ا ا ا و عل الرؤ افيا أن اله 


سبحانه وتعالى أَنزلٌ القرآن على سبعة أحرّفٍ وأباح لعباده قراءتّه على وجو محْتلِقَةٍ إذا كان ا معنى واحداًء ويدل 


ب 2 
3 


رسول الله کا فقال: إا سوعنا الحديتٌ مره 


على هذا المعنى قول الإمام الشافعي (ت5 ١7ه):‏ «إذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرّفِ؛ معرفة 
منه بأنَّ الحفظ قد يزلُء ليل لهم قراءه وإن اختلف اللفظٌ فيه مالم يكن في اختلافهم إحالةً معنى» كان ما 
سوى كتاب الله أولى أن يجورٌ فيه اختلاف اللفظ مالم ثحل معناه»'". ومثلُه قول يحيى بن سعيد القطان 
(ت148١ه):‏ «أخاف أن يضيق على الناس تتبّمُ الألفاظ؛ لأن القرآنَ أعظمٌ حُرمةء وَوَسع أن يُقرأعلى وجوه إذا 
كان المعنى واحداً)2. 

وذهب بعص المحدثين إلى ضر ورة رواية الحديث بألفاظه وحروفه» ومنهم القاسمٌ بن محمدٍء ورجاءٌ بن 


تر 0 7 ٠ 0 2 2 1-0 ۴ 5 1 5 3 ٠‏ 5 1 
حَيوة» ومحمد بن سيرين» وفي ذلك يقول عبد الله بن عون: «أدركت ثلاثة يشددون في الحرونيء وثلاثة 


."5١/١ جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل (رواية عبد الله): .١61/ /١‏ 
(۳) الرسالة» للإمام الشافعي» ص:١717.‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١١7.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





حون في المعاني» فأمًا أصحابٌُ المعاني: فالحسن. والشعبيٌ والنحَّعي وأما أصحابٌ الحروفي: فالقاسم بن 
حمل ورجاءٌ بن حَيوة» ومحمد بن سیرین)'. 

لكنْ يبدو أن ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة إنا هو حض على حالةً الكمالٍ في الرواية» لامي عن قبولٍ رواية 
من روى الحديتٌ بمعناه» والدليل على ذلك قول عبد الله بن عون المزني (ت٠6١ه):‏ كان الحسنٌ وإبراهيمٌ 


والشعبيٌ يحدّئون بالحديث مرَّةَ هكذاء ومرَّةَ هكذاء قال: فذكرت ذلك لابن سيرين» فقال: أماإِنََّم لو كانوا 


يحدّون کا سوِعوه كان خيراً لهم)”". 

فابنُ سيرين لم ير عدم السماع من كان يروي الحديتٌ بالمعنى» بل غايةٌ ما في الأمر أنه كان يرى الروايةً 
باللفظ خيراً من الرواية بالمعنى» ويو كد ذلك أيضَاً ماذكره عمد بن سيرين (ت١11ه)‏ نفسّه خيث قال: 
«كنتٌ أسمعٌ الحديتٌ من عرق اللفظٌ تلف والمعنى واحدٌ»”". 

المسألة الثانية: رواية الحديث كاملاً أو مختصراً: 

قد يلجا بعص المحدثين إلى اختصار الحديثِ إما بسبب طولِه وصعوبة حفظهء أو بسبب حاجته إلى جزءٍ 
منه» ومن الأول قول يحبى بن معين (ت۲۳۳ه): «إذا خفت أن تُخطئ في الحديث فانقّص منه ولاكَزد فيه . 
ومن الثاني قول أبي الحارث أحمدَ بن محمد الصائغ: «رأيثٌ أبا عبد الله يعني أحمدَ بن حنبل (ت141ه) قد 
أخرجَ أحاديتٌ. فأخرج حاجته من الحديث. وترك الباقي؛ يُحْرحُ من اول الحديث شيئاء ومن آخره شيئاء ويَدَعٌ 
الباقى00©. 

وهذا الاختصارٌ أجازه غيدُ واحدٍ من المحدثين» وني ذلك يقول مجاهدٌ بن جبر ا لمك (ت١١٠ه):‏ «انقص 
من الحديث ولا تزد فيه)”". 


ويقول عبد العزيز بن أبان الكوفي (ت/1: 1ه): اعَلَّمِنًا سفيان التوريٌ اخفصارٌ الحديث»”". 


)١(‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء للرامهرمزي: ۲/ ٠١‏ والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:187. 
(؟) العلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل (رواية عبد الله): ۲/ 7901. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله: .۳٤٤ /١‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية» ص:۱۸۹. 

(5) الكفاية في علم الرواية» ص:95١.‏ 

(0) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:189. 


(۷) الكفاية في علم الرواية ص:191. 
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ورأى بعص المحدثين عدم جواز رواية الحديث مختصراً؛ لأن في الاختصار إخلالاً بمعنى الحديث 


ومضهوية؛ وق ذلك يقول احافظ يعقر ين هة ( ت ١‏ ٠ه‏ كان مالك لايرى أن عر اديت إذا 
كان عن رسول الله )”". 

وقال عباس الدوريٌ: ستل أبو عاصم النبيلٌ (ات7١1ه):‏ يُكره الاختصارٌ في الحديث؟ قال: نعم؛ لأنهم 
تخطئون ال 1 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (ت71/0ه): «سألتٌ أبا عبد الله عن الرجل يسمع 
الحديتٌ وهو إسنادٌ واحدٌّ فيجعلّهُ ثلاثة أحاديث؟ قال: لا يلرّمُهُ كذبٌ» وينبغي أن يحدّث بالحديثٍ كما سي 
EE‏ 

المسألة الثالثة: رواية الحديثِ مُعرباً على الرغم من سماعه ملحوناً: 

كان النبي بك من أفصح العرب» وأقومها لساناء ومن أجل ذلك قد يلحنٌ بعص الشيوخ في بعض ألفاظ 
الحديثٍ فيسمعُها الراوي عنهم ملحونةء فهل يُحدَّتْ بها ملحونةٌ كا سوعها أو يُعرِئا على وجهها الصحيح؟ 

ذهب جمهور المحدثين إلى تقويم اللّحنِ ورواية الحديث مُعْرَباً د على ذلك» ماذكرّه عيسى بن 
دوقن بن أن اشاق السبيعئ (ت/1ة اع) قال قدت الأعمكن قال لدرسل: إن ادن سيرين تسم 
الحديتٌ فيه اللّحنُ فيحدَّتُ به على هه فقال الأعمشٌ: إن كان ابن سيرين يلحَنٌ فإن النبيّ للم يلحَنء 


ا 1 


فقومو 

وقال الإمام الأوزاعيٌ (ت ٠٠١۷‏ ه): «أعربوا الحديتٌ, فإن القوم كانوا عَرَباً»“. 

وقال الحافظ الحسنٌ بن علي ا لوان (ت57 7ه): «ما وجدثّم في كتابي عن عفان لحناً فعرٌّبوه» فإن عفان 
كان لا يلحنٌ» وقال لنا عفان: ما وجدتم في كتابي عن حمادٍ بن سلمة لحناً فعرّبوه» فإن حماداً كان لا يلحنٌ» وقال 
حمادُ: ما وجدتم في كتابي عن قتادةً لحناً فعرٌبوه» فإن قتادةً كان لا يلحنٌ)”". 

وقال أبو داود السجستانقٌ (ت77ه): «كان أحمدٌ بن صالح يقوّم كل لحن ني الحديث)”". 


.19١:ص الكفاية في علم الرواية»‎ )١( 

(۲) الكفاية في علم الرواية» ص:١19.‏ 

(۳) مسائل الإمام أحمد (رواية ابن هانئ): 2157/7 رقم: (۱۹۱۸) 
)٤(‏ الكفاية في علم الرواية» ص:98١.‏ 

(0) الكفاية في علم الرواية» ص:190١.‏ 

(7) الكفاية في علم الرواية» ص:97١.‏ 

(۷) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:1917. 


Oo 
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المبحث الثاني : رواية الحديث من حيث إضافتها أو مصدرها 


استخدم المحدثون مصطلحاتٍ خاصةً لكل نوع من أنواع الحديث بالنسبة إلى قائله أو من أضيف إليه؛ إذ 
إن الحديتٌ قد يكون مصدرّه هو النبيئّ محمد ياي وقد يكون مصدرهٌ الصحابةٌ رضوان الله عليهم وقد يكون 
مصدرّه التابعين فمّن بعدّهم» وقد استعمل المحدثون مصطلحاتٍ خاصة لتمييز هذه الأنواع الثلاثة على 
حسب مصدر الرواية» أو مَّن أضيفت إليه. 

وأهمٌ المصطلحات التي تعبرٌ عن هذه الأنواع الثلاثةٍ هي : 

أولاً: المرفوع. 

اا المسدل: 

ثالثاً: الموقوف. 

ليه المقطوع. 

وقد تحدثت عن هذه المصطلحات الأربعة في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: مصطلح (المرفوع) : 

المرفوعٌ في اللغة اسم مفعولٍ من الفعل الثلاثيّ (ركَع)» وهو أصلٌ واحدٌّ يدل على خلا الوضع؛ تقول: 
رفعتٌ الشيء رفعاء وهو خلافٌ الخفض”. قال الزخشري: ارفعتٌ الرجُل: نميته ونسبته؛ ومنه رفمٌ الحديثِ 
إلى النبيّ يلي . 

وأما في الاصطلاح. فالمرفوعٌ هو كا قال ابن الصلاح: ما أضيف إلى رسول الله اة خاصةً. سواء أضاقَه 
الصحابي أو مَن دوئّه» وسواء كان الإسناد متّصِلاً أو غير متصل ”. 

وينقسمٌ الخ الذي أضيف إلى النبيّ يكل إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الخبرُ الموحى به إلى النبي محمد كياة: 

وهو كل لفظٍ أو معنى غير القرآن أوحاه الله إلى نيه حمل يَكيِ. ومهمَّةٌ النبيّ يك هي نقال هذا اللفظ أو 
هذا المعنى إلى أمته. 


(۱) ينظر: مادة (رفع) في مقاييس اللغة» لابن فارس: ۲/ 577. 
(۲) مادة (رفع) في أساس البلاغة» للزغشري: .۳٠۹ /١‏ 
(۳) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:7١١.‏ 
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ويُشير إلى ذلك ما جاء في حديث أبي سعيدٍ الخدري أن رسول الله اة قال: «أنا أمِينُ مَن في السماء» يأتيني 


خر الصّهاء صباحاً وسا 

وا لخب الموحى به إلى النبيّ ية نوعان: 

الأول: الحديث الذي ينسبه النبيّ ية إلى ربّه عز وجل: ومثاله ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبي كل فيها يرويه عن ربّه» قال: «لا ينبغي لعب أن يقولّ: إنه خير من يوس بن مَنّى)”". ففي هذا الحديثِ 
نرى أن النبئّ اة نسب هذا القولٌ إلى ريّه عر وجل. 

الثاني: الحديث الذي لا ينيسبه النبيّ بيا إلى ربّه عر وجل: ومثالٌ ذلك ما حدَّتٌ به أبو هريرةً رضي الله عنه 
عن النبيّ وَل أنه قال: «من صامَ رمضان إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» ومن قام ليلة القذْرٍ إيماناً 
واحتساباً غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه»". 

ففي هذا الحديثِ ل يشب النبيٌ بيا القولّ إلى الله سبحانه وتعالى» ومع ذلك فهو يُعَدٌّ من الأحاديثِ 
الموحى بها إلى النبيّ يي لأن فيه إخباراً عن أمر غيبيٌ وهو مغفرةٌ ما تقدّمَ من الذنوب؛ بسبب الصَّيام والقيا» 
وهو أمرٌ لا يَمكِنْ أن يخبر به النبي 4 إلا بوحي أوحاه الله إليه. 

اب هن 0 لكان ترق ول يعر الا ع اه دو نادي راك اه 
قال رسولٌ الله كلة: فا آلا إن آوتیت القرآن ويفله معي . 

القسم الثاني: الخيرٌ الاجتهادي: 

وهو قول النبيّ بيا الذي يصدرٌ عن رأيه واجتهاده» وليس عن وحي أوحاه الله إليه. وهو في هذه الحالة ‏ 
كأ اجتهادٍ من اجتهادات البشر ‏ يحتملٌ الصواب والخطأء إلا أنه بي لا يقر على خطأ في اجتهاده. ولذلك 
كان الوح الإلمي ينل لتصويب وتصحيح ما أخطأ فيه يك من اجتهاد. وعلى هذاء يُمكن القولُ: إن ا حبر 


الاجتهادي يعود في النهاية إلى الوحي إقراراً أو تصويباً. 


.)1١54( أخرجه مسلم الزكاة» (باب: ذكر الخوارج وصفاتهم)» رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد (باب: ذكر النبي يه روايته عن ربه)» رقم: (017079. 

(۳) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر (باب فضل ليلة القدر)» رقم: .)5١١5(‏ 

ع4 أخرجه أحمد في (المسند: ۲۸/ ٠١‏ 5» رقم: 213711/5» وأبو داود في (السنن) في السنة» (باب: لزوم السنة)» رقم: (5 50)) وجميع رجال 


إسناده ثقات. 
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قال الإمامٌ الشاطبي (ت0٠1/4ه):‏ «الحديث إما وح من الله صرف وإما اجتهادٌ من الرسول عليه 
الصلاة والسلامٌ معتّيدٌ بوحي صحيح من كتاب أو سنةٍء وعلى كلا التقديرين لا يُمكن فيه التناقضٌ مع 
تاب الله؛ لأنه عليه الصلاةٌ والسلامُ <( وماق نطو ذهو ايى 4 [النجم: »]4-٠‏ وإذا فرع على القولٍ 
بجواز الخطأ في حقّه؛ فلا يقر عليه البنّهِ فلا بد من الرجوع إلى الصواب» والتفريع على القولٍ بنفي الخطأ أولى 
أن لا کم باجتهاده حُى) عار كتات الله وتخالفه)”". 

وما يدل على وقوع الاجتهاد منه يكل قول أي هريرةً رضي الله عنه أن النبيّ بها قال: «لولا أن أشن على 
أمتي أو على الناس لأمرئهم بالسّواك مع كلّ صلاة»””. قال الإمامٌ النوويٌ رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: 
«فيه دلي على جواز الاجتهاد للنبيّ كل فيا لم يرذ فيه نص من الله تعالى» وهذا مذهبٌ أكثر الفقهاء. وأصحاب 
الأصول» وهو الصحيح المختار». 

ومن أمثلة أخباره الاجتهادية يكل ما حدَّث به رافمٌ بن خديج» قال: قدم نبي الله يله المديدة وهم يأبرُون 
الخلا ورن رة الل هال سارن قالوا: كنا نصتَككُ قال: «العلّكم لو لأ تفعلوا كان 
خيراً»» فتركوه» فَفَضَتْ أو فَنَقَصَتْه قال فذكروا ذلك له. فقال: «إنما آنا بشْرٌء إذا أمركم بشيءٍ من دييكم 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبيء فإن آنا بش». 

القسم الثالث: لخب النقاحٌ: 

وهو الخبر الذي ينقله انب ية ويرويه عن أحدٍ من الصحابة رضوان الله عليهم. ومثالٌ هذا النوع ما 
حدّث به الشعبئٌ؛ عن فاطمة بنتِ قيس» أن رسول الله ية قعدّ على المنبر» فقال: «أيها الناس» حدَّثني تيم 
الداري أن ن أناساً من قومه كانوا في البحر في سفينةٍ هم» فانكسرت بهم فركِبَ بعضّهم على لوح من ألواح 


السفينة» فخرجوا إلى جزيرة البحر)" '. وساق الحديث. 


.٠٠٠١ /5 الموافقات» للشاطبي:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة» (باب: السواك يوم الجمعة)» رقم: /841» ومسلم في الطهارة» (باب: السواك)» رقم: (597). 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: ”5/7 15. 

(5) أخرجه مسلم في الفضائل» (باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره ية من معايش الدنيا على سبيل الرأي)» رقم: (۲۳۹۲). 
(5) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» (باب: قصة الجساسة)» رقم: .)۲۹٤۲(‏ 
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فالنبي ية روى هذا ا لخر عن أحدٍ الصحابة وهو تيم الدَاريٌ» وحدّث به أصحابه”". 

قال الإمام النووي: «هذا معدودٌ في مناقب تميم؛ لأن النبي ية روى عنه هذه القصةء وفيه رواية 
الفاضل عن المفضولء ورواية المتبوع عن تابعه» وفيلاقول خر الوا 

ويدخل في المرفوع صورتان: 

الصورة الأولى: قول النبيّ ياف سواء كان وحياً أو اجتهاداً أو نقلاً؛ ومثاله قول عل رضي الله عنه: جع 


1 


رسول الله يا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم»". ومما يؤكدٌ دخول ذلك في المرفوع قول أي 
بكر أحمدٌ بن محمد بن هانئ الأثرم: اسمعت أبا عبد الله يُسأل عن (حديث عل في المسح)» هو صحيحٌ 
مرفوعاً؟ فقال: نعم» هو مرفوع». 

الصورة الثانية: قول الصحابي في وصف فعل النبي كَل أو تقريره أو حَُلّقِهء أو خِلْقَتِه ومثاله ما ذكره 
الدارقطني عندما شَيِلَ عن حديثِ جابر» عن أي بكرء عن النبيّ بيا (أنه أكل لحباًء ثم صل ولم يتوضّأ)؟ 
فقال: «اخَلِفَ فيه على الأوزاعيٌ؛ فرواه يوسف بن شعيب» عن الأوزاعيٌ» عن حسان بن عطيّة عن جابر» 
عن أبي بكر الصّدّيق رَه إلى النبيّ بي ... وخالمّه بجيى بن عبد الله الحراني» وغيرُهء فرواه عن الأوزاعيٌ: 


عن عطاءِ» عن جابر» عن أبي بكر من فعله”'' غير مرفوع»”". 

(1) في هذا الحديث إشارة إلى أنَّ إسناد الخبر إلى مصدره ليس طارثاً على الأخبار المروية» وليس أمراً مبتدعاً تم اختراعه في الأعصر التأخرة كما 
ادعى بعض المستشرقينء وإنما استعمله النبي ية وقام به في حضرة صحابته رضوان الله عليهم» ىا هو ظاهر من نص الحديث: احدثني 
تميم الداري». 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي: .8١/18‏ قال الحافظٌ ابن حجر في (فتح الباري: 51/17): وقد وجدتٌ رواية 
النبيّ َك عن غير تميم» وذلك فيه أخرجه أبو عبد الله بن منده في (معرفةٍ الصحابة) في ترجمة زُرعةً بن سيف بن ذي يزن» فساق بسنده إلى 
ورعة اه اكير قلست ا ره اة ناك رن نرقو اماي دد سردي آنك انلمك راتت امقر كن اتون ات 

(۳) أخرجه مسلم في الطهارة (باب: التوقيت في المسح على الخفين)؛ رقم: .)۲۷١(‏ 

)٤(‏ سؤالات الأثرم لأحمد بن حنبل» ص:۲۸. 

)0( قال العلامة ابن عبد المادي في (شرح علل ابن أبي حاتم» ص:80): «لم يرو هذا الحديث أحدٌ من أصحاب الكتب الستة» ولم أره في المعجم 
الكبير للطبراني ولا سنن الدارقطني ولا السنن الكبير للبيهقي». وقال الدارقطني في (العلل الواردة في الأحاديث النبوية: /١‏ 775): 
«الصواب قول من قال: جابر عن أبي بكر؛ من فعله. وقيل: عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن جابر» عن أبي بكر مرفوعاً ولا يشت 
هذا؛ لأن الراوي له عن الأوزاعي ضعيف» وحسان بن عطية لم يدرك جابرًا» . 

)0 رواية الحديث عن عطاء عن جابر» أخرجها عبد الرزاق في (المصنف»» رقم: »)1٤۷(‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثار)» رقم: (509)) 
وأصل الحديث صحيح أخرجه البخاري في الأطعمة» (باب: المنديل)ء رقم: (0581). 

(۷) العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للإمام الدراقطني: /١‏ 777. 
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ومماينبغى التنبه له أن المحدثين بعد التصنيف اصطلحوا على الخبر الموحى به إلى النبى يي ونسبه 
النبى بي إلى ربه سبحانه وتعالى» أو رفعه إليه اصطلحوا على تسميته ب(الحديث القدسى)» أو (الحديث 


الإلهي)ء أو (الحديث الرباني)”". 

وقد اختلف المتأخرون في هذا النوع من المرفوع (أي: في الحديث القدسي) هل هو موحى به إلى النبي كَل 
لفظاً ومعنى أو معنى فقط؟”" ويبدو لي أن المسألة تحتمل الوجهينء ولا يوجد دليل يرجح أحدهما على الآخر. 

وأما قبل التصنيف فلم أجد في حدود بحثي من أطلق هذه المصطلح على هذا النوع من الأحاديث» بل 
كان المصنفون من آهل الحديث يسردونه مع سائر الأحاديث المرفوعة دون تخصيصه باسم أو لقب. 

ومما ينبغي التنبه له أيضاً أن بعض المحدثين بعد التصنيف استعمل مصطلح (مرفوع) بمعنى الإضافة إلى 
قائله» سواء رُفِعَ إلى النبي بيا أو إلى أحد صحابته الكرام رضوان الله عليهم. ومن ذلك قول الإمام أبي بكر 
البيهقي (ت55/8ه): «والمحفوظ من قول عكرمة» غير مرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلم ولا إلى ابن 
ا 


وقال بعنن أن ذكر جديا روي عن الرهري عن اتن السب و أن بكر بن عبد الرحن؟ أن عمر ين 
ا لخطاب كان يقول...الحديث: «هكذا رواه ابن إسحاق» عن الزهري» وخالفه مالك بن أنس» فرواه عن 


2 


الزهريٌ» عن سعيد» وأبي بكر من قولما غير مرفوع إلى عُمِرَ وهذا أصح 


ادا 

وقال أيضاً بعد أن ذكرٌ حديثاً عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كذا قال ابن عباس» 
ورُؤينا عن سعيدٍ بن جبير من قولِه غير مرفوع إلى ابن عباس)"". 

وقال بعد أن ذكر حديثاً من طريقٍ عطاءٍ بن أبي رباح» عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهم|: «رواه 


الثقاث من أصحاب عطاءٍ موقوفاً عليه غير مرفوع إلى ابن عباس». 


)١(‏ ينظر: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجب الحنبلي» ص:4 217 وفتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 
العسقلاني: ٤۹١ /١١‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني: 2559/٠١‏ 

(۲) ينظر: الحديث والمحدثون, لمحمد محمد أبو زهوء ص:7١»‏ ومنهج النقد في علوم الحديث, للدكتور نور الدين عتر» ص: 4 77 وتحرير 
علوم الحديث» ليوسف بن عبد الله الجديع: /١‏ ۳۷. 

. ۱۸٩ /١ الخلافیات» للبيهقي:‎ )۳( 

. ٠١١/۳ السنن الصغرىء للبيهقي:‎ )٤( 

(5) شعب الإيهان» للبيهقي: .۷٤ /٤‏ 

0( معرفة السنن والآثار» للبيهقي: ٤٤/۲‏ . 
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فمن هذه الأمثلة السابقة يظهر أن استعمال الإمام البيهقي لهذا المصطلح بهذه الدلالة لم يكن استعالاً 
للمصطلح في حالته المطلقة» بل هو استعمالّ مقيّدٌ بذكر الصحايٍّ الذي رُفع إليه الحديث. 

المطلب الثاني : مصطلح (المسند) : 

المسَدُ في اللغة» بضمٌ لميم وفتح الون» اسم مفعولٍ من الفعل الرباعيٌ (أستد)» وأصله الثلاثي (سَنَدَ) 
عن اھا وا کی ای را ال ا ا 

وأما عند المحدثين قبل التصنيف» فاستعمل هذا المصطلح للدلالة على الحديث الصل المرفوع» وني هذا 
المعنى يقول المخطيبُ البغداديٌ (ت ١١‏ ٤ه)‏ معبراً عن استعمالاتٍ المتقدمين له: 
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الوصفهم اديت بانه مسد پريدوت أن إستاده صل واوو او كدر 
استعمالهم هذه العبارة هو فيا أَُسيْدَ عن النبيّ يك خاصّةً. ا و 
سوعه من فوقّه حتى ينتهيّ ذلك إلى آخره» وإن ل بين فيه السماع» بل اقتصرٌ على العنعنة)”". 

وقال الإمام الحاكم (ت5 ٠‏ 5ه): «المسندٌ من الحديث: أن يرويّه المحدّتُ عن شيخ يظهرٌ سماعه منه لسر 
يحتولّه» وكذلك سماعٌ شيخه من شيخه إلى أن يصِلّ الإسنادُ إلى صحابي مشهور إلى ل الله کیا 

وقد صنفتٌ المحدثون ‏ قبل التصنيف ‏ الأحاديثٌ المسندة على طريقتين: 

الطريقة الأولى: جعلٌ حديثِ كل صحابّ على جدةٍه مع ترتيب أسماء الصحابة على حُروفٍ اليجاء» أو على 
حسب قبائلهم» أو سابقتهم إلى الإسلام» أو شرافتهم النسبيّة أو نحو ذلك» وقد يقتصرٌ المصنّف على أحاديثِ 
صحاب واحلِ» كمسندٍ أبي بكر؛ أو أحاديثٍ جماعة منهم» كمسندٍ الأربعة أو العشرة؛ أو أحاديثٍ طائفةٍ منهم 
جمَحَهَا وصفٌ واحدٌّ كمسندٍ المقلّين ومسندٍ الصحابة الذين نزلوا مصرء أو نحو ذلك . 

الطريقة الثانية: ترتيبٌ الأحاديثِ المسندة على الأبواب أو الحروني أو الكلماتٍ لا على أساء الصحابة) 
ومن الكتب التي صُنّْمْت على هذه الطريقة: الجامعٌ المسنّدٌ الصّحيح المختصرٌء للبخاريٌ» والمسند الصحيحٌ 


(۱) ينظر: مادة (سند) في مقاييس اللغة» لابن فارس: ”7/ ٠٠٠١‏ . 
(۲) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:٠۲.‏ 
)۳( معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:۱۷. 


(5) ينظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد بن جعفر الكتاني» ص٠٠‏ . 
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المختصرٌء لمسلم بن الحجاج» ومختصرٌ المختصر من المستَدِ الصحيح» لابن خزيمة» والمستد الصحيحٌ» لابن 


حبان» ونحوها”". 


وذهب الحافظ ابن عبد البر (ت*477ه) إلى أن مصطلح (المسند) يطل على الحديث المرفوع إلى النبيّ كلا 
سواء كان مُتصلاً أو مُنقطعاً؛ وقال في بيان ذلك: «وأما المسَدُ فهو ما رُفِعَ إلى النبيّ يك خاصّة» فالمتصل من 
امسن مثل: مالكِ عن نافع» عن ابن عمرّء عن النبيّ يَِِةِ... والمنقطع من المسندٍ مثل: مالكِ. عن يحيى بن 
سعيدء عن عائشةً» عن النبيّ يكل . فهذا وما كان مثلّه مسنَدٌ؛ لأنه أُسيدَ إلى النبيّ بل ورُفِمَ إليه» وهو مع ذلك 
منقطِعٌ)”". وذلك لأن يحيى بن سعيدٍ لم يسمعٌ من عائشة رضي الله عنها. 

المطلب الثالث: مصطلح (الموقوف) : 

الموقوف في اللغة اسم مفعولٍ من الفعل الثلائيٌ (وَقَفَ). وهو «أصلّ يدل على تمك في شي 0©. فتقول: 
وقَفَّتِ الدًابة؛ أي: سكتّت» وأوقفتها؛ أي: منعتها من السَّيره ووقفتٌ الدارٌ؛ أي: حبستها في سبيل الله» ووقفتٌ 
الرجُلٌ عن الشيء؛ أي: منعته عنه. فحاصل معاني الوقف في اللغة هي: السكون وال حبس ولم“ . 

وأما في الاصطلاح» فمن خلال تتبّع استعمالاتٍ المحدثين قبل التصنيف لمصطلح (الموقوف) يظهر أنهم 
كانوا يُطلقوئه على الحديثِ الذي وَقَففَ إسناده» ولم يصل إلى النبيّ بيا لأن المسندَ هو ما اتصل مرفوعاً إلى 
النبي بكلا وأما الموقوف فلم يصل إلى النبي لاء بل وقَفَ عند الصحابي أو من دونَ الصحابي. 

والخيرٌ المضافٌ إلى الصحابيّ أو التابعيٌ مثلاً إما أن يكون قولاً فما أو قولاً لمن دوتهما يصففٌ فيه حالمما. 

ومن أمثلة استعمال مصطلح (الموقوف) فيها أضيف إلى الصحابي ما ذكره الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه)» 
حيث قال: «سألتٌ محمداً [يعني البخاري] عن حديث إبراهيم» عن الأسود, عن عائشةء عن النبي كَكِ: (دباغ 


الميتة طَهوذها)؟ فقال: الصحيح عن عائشة موقوف)”". 


)١(‏ قارن: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد بن جعفر الكتاني» ص:”/. 

(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر: .”١ /١‏ 

(۳) مادة (وقف) في مقاييس اللغة» لابن فارس: 5/ .٠١١‏ 

() ينظر: مادة (وقف) في لسان العرب» لابن منظور: 9/ ٠١۹‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي: ۲/ 11۹ . 

)٠(‏ أخرجه ابن المنذر في (الأوسط في السن والإجماع والاختلاف)» رقم: (244728» والطحاوي في (شرح معاني الآثار)» في الصلاة (باب: دباغ 
الميتة هل يطهرها أم لا؟)» رقم: .)۲۷٠٠(‏ ورجال إسناده ثقات. 


.۲۸٤:ص العلل الكبير» للترمذي (ترتيب أي طالب القاضی)»‎ ١ 
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ومن ذلك حديث عائشةً رضي الله عنها: (أنها مشت في خف واحل)”"”» قال الترمذي: «سألتُ محمداً عن 
هذا الحديث؟ قال: الصحيحٌ عن عائشة موقوفٌ فِعلّها»””". 

ومن أمثلة استعمال هذا المصطلح فيا ضيف إلى التابعييٌ» ما ذكره أبو داود السجستاق (ات710ه)» حيث 
قال: «سمعتٌ أحمدَ [بن حنبل] قال: قال وكيعٌ: كان شعبة رقّعه إلى عليٌّ؛ يعني: حديث سهان الخيل”"» فقيل 
له: إن سفيانَ يوغه على هانئ بن هانئ! فقال: سفیان أحفظ مني». وهانئ بن هانئ من التابعين الذين رووا 
عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب”". 

وقال أبو داود أيضاً: «ذكرت له [يعني: الإمام أحمد بن حنبل] حديتٌ ابن عمر في الحيوان” فقال: ليس 
فيه ابن عمر» هو عن زياد بن جُبير» موقوف”". وزيادُ بن جبير ذكره الدراقطني في التابعین“» وروی عن أبيه 
وعن ابن عمر”. والظاهرٌ أن الإمامَ أحمد أراد بقوله «موقوف»؛ أي: مرسلء بدليل قوله «ليس فيه ابن عمر» 
وبدليل قول الإمام الترمذي: «سألتٌ محمداً [يعني البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: إنما يُروى عن زياد بن 
جُبير» عن النبيّ ية مرسلاً»”'". لكن لما كان الصوابٌ في نقله عدم ذكر ابن عمر في سنده وكانت إضافته إلى 
النبيّ ياء موقوفة على التابعي» أطلقٌ الإمامٌ أحمدٌ مصطلح (الموقوف)» وأراد (المرسل)ء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اللباس (باب: من الرخصة في المي في النعل الواحدة)» رقم: (/1117)» وقال: «هكذا رواه سفيان الثوري وغيرٌ واحٍ 
عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفاًء وهذا أصحٌ». ورجال إسناده ثقات. 

(۲) العلل الكبيرء للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)؛ ص:”797. 

(۳) حديث سهان الخيل أخرجه البخاري في الجهاد والسير» (باب: سهام الفرس)» رقم: 273877 وني المغازي» (باب: غزوة خيبر)» رقم: 
(477))» من طريق عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله يا جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سه)»» وأما روايةٌ الحديث 
موقوفاً على هانئ بن هانئ فلم أعثر عليهاء والله أعلم. 

(5) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:۸٠۳.‏ 

() ينظر: الطبقات الکبری» لابن سعد: ۸/ 0747 والجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: .٠١ ١/9‏ 

() أخرجه الترمذي في (العلل الكبير: )۱۸١ /١‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثار: 5/ )٠١‏ والعقيلٍ في (الضعفاء: /٤‏ 14) من طريق 
محمد بن دينار الطاحي» عن يونس بن عبيد» عن زياد بن جبير بن حية» عن ابن عمر» قال: «نبى رسول الله به عن بيع الحيوان بالحيوان 

(۷) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:707. 

(۸) ينظر: ذكرٌ أساء التابعين ومن بعدّهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» للدراقطني: .١41/١‏ 

(4) ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري: 5177/7 7. 

.٠۸١ /١ العلل الكبير» للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي):‎ )٠١( 
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لكن المتتبّعَ لاستعمالاتٍ هذا المصطلح يلحظ أن المحدثين لم يستعملوا مصطلح (الموقوف) في حالة 
الاطلاق لآ للد لالم هل نا أضيت إل الصتحارة خامتة ومن أخلة هذا الانتعال ما دك لاط انو يقر 


العقيلنُ (ت۳۲۲ه) بعد أن أخرجَ حديثاً من طريق عَبِيدٍ الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله ي: (ليس على المرأة إحرامٌ إلا في وجهها) حيث قال العقيلي: ر9 يتابّع على رفعه» إنما هو 
ق 

فقول أي جعفر العُقيلٌ (هو موقوفٌ) يعني أنه موقوفٌ على عبد الله بن عمر» وليس على نافع أو 
عبيد الله بن عمر. 

ولم يختلف مذهبُ المحدثين بعد التصنيفي في هذه المسألة» حيث نلحظ أنهم ميّزوا بين استعال مصطلح 
(موقوف) في حالة الإطلاق وبين استعماله في حالة التقييد» فخصوا استعالّه في حالة الإطلاق للدلالة على ما 
ا ضيه إل الجا عام و ااي ال الد ا اللوزانة فل بنا ا إل الان أن إلى د 
8 

MOE ws‏ الحافظٌ ابن الصلاح (ت147ه) في بيان مفهوم (الموقوف)» حيث قال: اهو ما 
يُروى عن الصحابة» رضي الله عنهم» من أقوالمم» أو أفعالمم» ونحوهاء فيُوفَفَ عليهم» ولا يُتَجَاوَزُ به إلى 
رسول الله يكل”". ثم قال: لاوما ذكرنا من تخصيصه بالصحاي» فذلك إذا ذَُكِرٌ الموقوف مطلقاًء وقد يُستعمَل 
مقيّداً في غير الصحاب» فيّقالٌ: (حديثٌ كذا وكذا وقمّه فلان على عطاءٍء أو على طاوس» أو نحو هذا ". 

الطاب الرابع : مصطلح (المقطوع) : 

لمقطوعٌ في اللّةِ اسم مفعول من الفعل الثلائيٌ (قَطَمَ) والمنقطِعٌ في اللغة اسم فاعل من الفعل الرباعيٌ 
(انقطع)» وهو فِعلٌ مطاوعٌ من الفِعلٍ الثلائيّ (قِطَمَ)؛ تقول: قطعتّه فانقطعٌ» فهو مُنقطع. فمصطلح (مقطوع) 
شق علي وخة ن ازاقق وهوك] ينوك ابن قارمى اام مواق يدن عل سه ونان لوم 


)١(‏ أخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير): ١١١/١‏ وقال: «لا يُتابع على رفعه إن هو موقوف»» والطبراني في (المعجم الكبير): 737١/17‏ رقم 
»)١۳۳۷١(‏ والدارقطني في (السنن): ۳/ ۳٦۳‏ رقم: (271750)» والبيهقي في (السنن الكبرى): ۷٤/١‏ رقم: (4055) من طريق 
أيوب بن محمد بي الجمل» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. قال ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال: )١19/7‏ في ترجمة 
(أبي الجمل): «هذا الحديثٌ لا أعلمٌ يرفعٌه عن عُبيد الله غير أبي الْحَمَل» وأبو ا لحمل لا أعرفٌ له كثيرٌ ثبيء. 

زفق الضعفاء الكبير» للعقيلي: ١٠١/١‏ 

(۳) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:١١٠.‏ 

(5) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:8١١.‏ 
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من شيءع)"". أي: إن المقطوعَ والمنة لمنقطِعَ ضد الموصول والمنّصا .ومع مقطوع: مقاطيع؛ وجمع منقطع: 
منقطعون ومنقطعة. 
وقد استعمل بعض المحدثين جمع (منقطعات)» ومن ذلك قول الإمام الشافعي (ت5 ١7ه):‏ «هذه 


أحاديث منقطعات» أو ضعافٌ, أو تجممٌ الانقطاع والضعف جميعاً””". وقال الطبراني (ت0٠17ه)‏ في ترجمة 
(عطاء السَّلَيمِيَ): ابی درفل ووی اخاذيت يعات انسلف وو دي 0 

كا استعملٌ بعضهم جمع (مقطّعات) وهي جمع لاسم المفعول (مُقطّع) بمعنى مقطوع» ومن ذلك قول 
عون بن معي قلات ##الاى): ول حدقا لازت ان ثقيف] حدينا مدا إلا مقط هت 

ومن خلال تتبّع استعمالاتٍ المحدثين لمصطلح (المقطوع) قبل التصنيف, ظهرَ بي أهم كانوا يستعملوئّه 
للدلالة على أحدٍ أمرين: إما للدلالة على عدم اتصال السّنِدِه وإما للدلالة على أقوالٍ الصحابة والتابعين» ولعلّ 
وجه إطلاق مصطلح (المقطوع) على الآمرٍ الثاني هو انقطاعٌ هذه الأقوالٍ عن الرّفع إلى النبيّ كَل والله أعلم. 

وبيان هذين الاستعمالين فيما يأتي: 

الاستعمال الأول: استعمال مصطلح (المقطوع) للدلالة على انقطاع سند الحديث: 

يلحظ المتتبّعْ لواقع عَمَلٍِ المحدثين أن مصطلحٌ (المقطوع) استعملّةُ المحدثون قبل التصنيفي للدلالةٍ على 
انقطاع سند الحديثِ» e‏ اتصاله. ومن استعملّه بهذا المعنى: الإمامُ الشافعيٌ الحميدي» والطحاوي» وان 
حبان» والطبرای: 

أولاً: استعمال الإمام الشافعيٌ (ت٤‏ ١٠ه):‏ 

قال الإمام الشافعي في ترجيحه حديتٌ ابن الزبير على حديثٍ ابن شهاب الزهريّ في مسألةٍ توريثِ 


المبتوتة في مَرَضٍ الموت: «حديث ابن الزبير متصل» وهو يقول: ورّئها عثمان رضي الله عنه في اعد وحديث 


. ٠١١/١ مادة (قطع) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(؟) ينظر: مادة (قطع) في المحكم والمحيط الأعظم. لابن سيده: /١‏ 157. 
(۳) الأمء للإمام الشافعي: ۷/ 741. 

(5) من اسمّه عطاء من رواة الأحاديث» للطبراني» ص:٠٠.‏ 


.7518 /١ الضعفاء الكبير» للعقيلٍ:‎ )٥( 
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ابن شهاب مقطو ع“ .فالإمام الشافعي قابل المتصل بالمقطوع» وهذا يعني أنه يقصد بالمقطوع عدم اتصال 
سنده. وما يؤكد أنه يقصد بالمقطوع انقطاع السند استعماله مصطلح (المنقطع) للدلالة على المعنى ذاته الذي 
استعمل فيه مصطلح (المقطوع)ء ومن ذلك قوله: «إذا اتصلّ الحديث عن رسول الله ية وصح الإسنادُ به فهو 
سنةء وليس المنقطعٌ بشيءٍ ما عدا منقطِعَ سعيدٍ بن المسيّب)”". فالمنقطع في كلام الشافعي هنا مرادف لمصطلح 
لز 

ثانياً: استعمال عبد الله بن الزبير الحميدي (ت9١7ه):‏ 


قال عبد الله بن الربير الحميديُ: «فإن قال قائلٌ: فم الحجَّةٌ في ترك الحديث المقطوع» والذي يكونُ في 
ار اط وأكثرٌ من ذلك» ولم يرل الناسٌ تُحَدَّئُونَ بالمقطوع» وما كان في إسناده رجل ساقط وأكثر؟ 
قلتٌ: لأن الموصولٌ وإن لم يقل فيه سمعتٌ؛ حتى ينتهيّ الحديث إلى النبيّ ية فإن ظاهرّه كظاهر السامع 
مدرك حتى يتبينَ فيه غيرٌ ذلك... والمقطوعٌ؛ العلمٌ حيط بأنه لم يُدِرِك من حدّث عنه» فلا يت عندي 


و 
حدىثه.. .)7 . 


فالحميدي فسر (المقطوع) بأنه لم يدرك من حدَّث عنه» فالمقطوعٌ عنده هو غير المتصل. 

ثالثاً: استعمال أبي جعفر الطحاوي (ت١7ه):‏ 

قال أبو جعفر الطحاوي بعد أن ذكرٌ حديثاً من طريقٍ ابن شهاب الزهريٌ» عن ابن المسيّب» قال: (قضى 
رسولٌ الله يكل بالشّفعةٍ في لم يُّقسّم...)» قال الطحاويٌ: «فكانَ هذا الحديثٌ مقطوعاًء والمقطوعٌ عندهم لا 
تقوم به حُجةٌ نم لو ثبت هذا الحديث واتصلّ إسناده لم يكن فيه عندنا ما بالف الحديتٌ الذي ذكرناه». 

فالطحاوي استعملٌ مصطلح (المقطوع) بمعنى المرسل والمنقطع» لرواية ابن المسيِّبٍ عن النبيّ كلا من 
دون أن يذكرٌ الواسطة التي سيم منها. 


)١(‏ قال ابن الملقن في (البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: ۸/ 177): ١‏ يظهرٌ في وجهه انقطاعه» وقد نقل عنه 
البيهقيٌ إثر هذاء أنه قال في (الإملاء): ورث عثمان بن عفان امرأة عبد الرحمن بن عوف ‏ وقد طلقها ثلاثاً . بعد انقضاء العِدَّة. قال[أي: 
التبوقي]: وه وف يل إلى أت الحديثين). 

(۲) السنن الكبرىء» للبيهقي: ۷/ 045. 

(©) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:. 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص‌:۳۹۰. 


(4) شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي: .٠١١ /٤‏ 
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رابعاً: استعمال أي حاتم بن حبان (ت٤‏ ه "1ه): 

قال ابن حبان في ترجمة (أسامة بن زيد بن أسلم): «كان بم في الأخبار» وحخطئ في الآثار» حتى كان يرفع 
الموقوف» ويُوصل المقطوع» يسيد الرسل». 

وقال في ترجمة (خالدٍ بن القاسم المدائني): «كان يُوصل المقطوع» ويرفعٌ المرسل» ويُسندٌ الموقوف). 
فالظاهرٌ أن ابنَ حبان يقصدٌ بالمقطوع غير المتصل» ولذلك قال يُوصل المقطوع. 

ومما يؤكد هذا المعنى قوله: «وأما المدلّْسون الذين هم ثقاتٌ وعدونٌ فإنا لا نحتجٌ بأخبارهم إلا ما بوا 
السماعَ فيا روواء مثل الثوريّ والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقين وأهل الورع ني الدين؛ لأنا 
متى قبلنا خبر مُدلْسٍ لم يي السماع فيه وإن كان ثقةٌ لَمَنا قبول المقاطيع والمراسيل كلّها»”". 

فابن حبان ذكر المقاطيع (جمع مقطوع) في معرض حديثِه عن المدلّسِ الذي لم يبيّن السماع؛ ما يعني أنه 
يقصدٌ بالمقاطيع الأحاديتٌ التي لم يتصلى سندُها بسماع الراوي من فوقّه. وما يدل على أن ابن حبان إنما يقصدٌ 
بالمقاطيع : الأحاديتٌ التي انقطعّ سندها؛ قول أبي زرعة العراقيّ م ( ت٣‏ ۲۲ه) في ترجمة (عبِيدٍ الله بن سعيد 
الثقفي): «روايته عن المغيرة بن شعبة في سنن أبي داود. ومستدرك الحاكم» وغيرهماء وذكرّه ابن حبان في 
الثقاتِ في أتباع التابعين» وقال يروي المقاطيع» وهذا يدل على الانقطاع بيته وبين المغيرة بن شعبة). 

خامساً: استعال أن الاسم قر اني (ت 50 ه): 
EE Ce‏ 5 م؟ قال ا 
إذا أصبح). قال الطبرا: ١ل‏ يرو هذا الحديتٌ موصولاً عن زيدٍ بن أسلم إلا ابثه عبد الرحمن» ورواه جماعة 
رعا عن اپا 

ويفهم من تعقيب الطبرانٌّ أ نَالحديث ل برو موطنولاً عن زد ب بن أسلمَ عن عطاءٍ عن أبي سعيدٍ 
الخدريٌ» إلا ابئه عبد الرحمن» وأن جماعة من الرواة روّؤه عن زيد د بن أسلم عن النبيّ كله أي منقطعاً يإاسقاط 


.٠۷۹ 7/١ معرفة المجروحين. لابن حبان:‎ )١( 

(۲) معرفة المجروحين. لابن حبان: /١‏ ۲۸۲. 

(۳) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ترتيب ابن بلبان): ۱١١/١‏ . 
(5) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي» ص:7١7.‏ 
)2 المعجم الأوسط. للطبراني: ۸/ 27*0٠‏ رقم: .)۸۸٤۲(‏ 
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عطاء» وأبي سعيدٍ الخدريٌ. ويؤكد هذا المعنى أن الإمام الترمذيّ بعد أن أخرج الحديتٌ من روايةٍ عبد الرحمن 


عن آبيه» أخرجه من طريق عبد الله بن زيدٍ بن أسلمَ عن أبيهء أن النبيّ بيا قال... ثم قال الترمذي: «وهذا 
أصح من الحديثِ الأَوّلٍِ)”". 

الاستعمال الثاني: استعمال مصطلح (المقطوع) للدلالةٍ على أقوال الصحابة والتابعين: 

ولعلّ وجه إطلاق مصطلح (المقطوع) على أقوال الصحابة والتابعين هو انقطاعُها عن الإسناد والرفع إلى 
النبي يَكِِ. ون استعملّه بهذا المعنى: الإمام أحمد بن حنبل» وأبو حاتم الرازي» وان وهب الدَينَورَيٌ» 
والطحاوي» وابنٌ عُقدة» وسُليانَ الجلابُ» وابنُ عدي» والرّودّبار 

أولا: استعمال الإمام أحمد بن حنبل (ت١‏ 54 1ه): 

قال الإمامٌ أحمد: «جاءنا نعيمُ بن مادء ونحن على باب هُشيم نتذاكرٌ المقطّعات» فقال: جمعثّم حديث 


ماع 6 


رسول الله يكلِ؟! قال فعُنِينا بها من يومئذ»””. فالظاهر أن الإمام أحمد يقصدٌ بالمقطّعاتٍ أقوالٌ الصحابة 
والتابعين؛ أي ما عدا حديث رسول الله عَكِلِ. 

اتا استعمال أبي حاتم الرازيّ (ت۲۷۷ه): 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة (الحارث بن ثقفي التميميّ): «سألتٌ أبي عنه؟ فقال: وأي شيء روى من 
الحديث؟! نا يروي مقطعَات لا تسن ولا أعلمٌ روى عنه غيد يحبى بن البيان والفرياي)6: 

وممايؤكّدٌ أن مقصوة أبي حاتم: أقوالٌ التابعين» ما أخرجه ابن عدي بسنده إلى يحيى بن يمان عن 
ا لحارثِ بن ثقفي. حيث ذكرٌ له عدة روايات عن ابن سيرين والحسن البصري» ومنها: قول الحارث بن ثقفي: 
«رأيت ابنَ سيرين إذا حرج إلى جنازةٍ استقبل القبلة»» وقال: «قال رجلٌ لابن رین :رایت كاي كرت رفيا 

ا قال: أنت رجل تعزِلٌ» وكال ضا هو ادن سر «قال رجلٌ رأيثٌ كأني آكلٌ عَسلاً بلولو؟ قال: 

أنت رجل قرات القرآن ثم نسیته فاتق الله وارجع». وقال أيضاً: «رأيثٌ ابنَ سيرين لل ليته). ومنها قول 


ا 
3 


الحارث بن ثقف: عن الحسنء قال: «من قَمّ مسجداً غُفِر له ذنوبُ يومه)». ثم قال ابن عدي: «والحارث بن 


(1) أخرجه الترمذي في أبواب الوتر» (باب: ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه)ء رقم: (2)577)» وينظر: العلل الكبير» للترمذي (ترتيب 
أبي طالب القاضى)» ص:٤۸.‏ 
)۲( تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: ٤۱۹/۱٩‏ . 
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ثقفي لا أعرف له من المسندٍ شيئاء وإنما يروي عن ابن سيرين» وعن الحسنء ولا أعلمٌ يرويه عنه غير ابن 
يان)”2. 


فأبو حاتم الرازي ذكر أن الحارث لا يروي إلا مقطعاتء وذكرٌ ابن عدي أنه لا يعرف له من المسندٍ شيئ 
وإنما يروي عن ابن سيرينَ والحسن البصريء مما يؤكدٌ أن المقطعاتٍ في نظر أبي حاتم هي أقوال التابعين, والله 
3 

ثالثاً: استعمال ا حافظ عبد الله بن محمد بن وهب الدَّيتوَري (ت۸٠۳ه):‏ 

قال الحافظً عبد الله بن وهب الدّينوريٌ: «قدِمَ علينا (محمدٌ بن عبد الله بن المبارك المحَرّمِيٌ) ديتّوّر قاضياً 
عليهاء فمرّ بي يوماً على حير ومعي رجل من أصحاب الحديثء ونحنٌ جلوسٌ على َة نتذاكرٌ في شيءِ من 
الحديث» فلا رأى المحبرة والكتاب كأنه استأنس» فسلَّم وقال: ما الذي أنتم فيه؟ فقلنا: تتذاكٌ شيئاً من 
حديثٍ (إسماعيل بن أبي خالد) فقال للغلام: ميك عل فنزل وجلسٌ إليناء وذكّرٌ نحوّ ثماني مئةِ حديث؛ من 
تقل راك EE‏ 

اا بن أبي خالد (ت55١ه)‏ من الحفاظ الثقات» رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه قال علي بن 
المديني: «رأى أنساً رؤية ولم يسمع منه» ولم يرو عن أبي وائلٍ E‏ 

واو أن القطرعء ىقلم ليوو نت كز اها لين تمده تشم اا وا ت إل ااا 
والتابعين. 

اا ایال أي جعفر الصّحاويٌ (ت١7"ام):‏ 

قال الطحاويٌ: «قال مكحولٌ: أوَّلْ من قِسَمٌ للبراذين خالدٌ بن الوليد يوم دمشق؛ قسّم للبراذين يِضْفَ 
سهان الخيل؛ يا رأى من جریانہاء وكان يُعطي للبراذينٍ سا سهْماًء وهو مقطوعٌ» وهو رأيٌّ ليس بتوقيفي؛ إلا 
اناعد لقو وا 

فقول الطحاوي: هو مقطوع؛ يقصد به والله أعلم أنه ليس مرفوعاً إلى النبيّ لا وإنما هو رأيّ واجتهادٌ 


قامَ به خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ لا رأى من فُوّتها وجِدَّةٍ جَزْيها. 


.501//7 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 
.٠۲:ص (؟) سؤالات السلمي للدارقطني»‎ 

(©) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:؟7١.‏ 

(:) مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي: ۳/ ٤٤١‏ . 
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خامساً: استعمال الحافظ أبو العباس بن عُقدة (ت 7 ه): 


قال أبو عمرو بن حمدان: «سألتٌ الحافظ ابنَ عقدة عن البخاري ومسلم: أبّ| أعلم؟ فقال: كان محمد 
عالمأء ومسلمٌ عاك فكرّرتُ عليه رار فقال: يا أبا عمروء قد يقمٌ لمحمدٍ الغلط في أهل الشام» وذلك أنه أخدٌ 
كتبّهم» فنظرٌ فيها فرب ذكرٌ الواحدَ منهم بگنیته» ويذكُرٌه في موضع آخر باسهه؛ بوهم أ اثنان» وأما مسلمٌ 
فقلًا يقعُ له من الغلط في العِلّل؛ لان كنت اسان ا ولا امراف 

قال الحافظ الذهبي: «عنى بالمقاطيع أقوال الصحابة والتابعين في الفقه والتفسير)””. 

سادساً: استعمال الثقة سليمان بن إسحاق الجلّاب (ت٤١٣٠ه):‏ 

قال الثقةٌ سليمانٌ الَلَابٌ: «قال لي إبراهيمُ الحربي: (كان حفاظٌ الحديثٍ أربعةٌ» كان هُشيمٌ شيخَّهم؛ كان 
مُشِيمٌ يحفظ هذه الأحاديتٌ؛ يعني المقطوعةً حفظاً عَجيباًء كان يقول: يونس [بن عُبيد]» عن الحسن [البصري] 
كذا وكذاء ومغيرةٌ [بن مَقُسم الضبئٌ ]» عن إبراهيمَ [بن يزيد النحَعي] مثله» فلانٌ عن فلانٍ مثله» قلتٌ له: هذا 
کله حفظاً؟ قال: نعم)””. 

سانا استعمال أبي أحمد بن عدي (ته" "ه): 

قال ابن عديٌ: «ل أرَ لربيع بن عبد الله بن خطافي هذا حديثا يها لي أن أقولّ من أي جهة: إنه ضعيفٌ. 
والذي يرويه عن الحسنء وابن سيرين إنم| هي مقاطيع»”". 

وقال أيضاً: «والهيئمٌ بن بدر ما أعرفٌ له حديثاً مُستداً فأذكره وإنما له مقاطيع عن التابعين شىء يسين . 

وقال أيضاً: «لا أعرفٌ ليزيد بن درهم كثيرٌ رواية إلا مقاطيعٌ عن التابعين» وعن الصحابة). فالظاهرٌ 
أنه يقصد بالمقاطيع أقوالٌ الصحابة والتابعين المقطوعة التي لم تكن مُسندة إلى النبيّ كيا. 

وقال أيضاً في ترجمة (صاعد بن مسلم): «وصاعدٌ بن مسلم عامةٌ ما انتهى إلينا من حديثه من المسنَدٍ 
وللفظطوع هدا الذي كرت والا عو غ ما درت من الدب مقظدات وسن وكل ذلك ورن اشر 


أعرفٌ له حديثاً منكرٌ المتن فأذكُرٌه وني مقدار ما يروي لا يتين صدقه من ضعْفها. 


)١(‏ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: »17١/١1‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ٠٦١ /١7‏ واللفظ منه. 
(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي: /١١‏ 0564. 

(۳) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: 170/17. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: 57/5 . 

.5 ٠7/48 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )٥( 

(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: ١59/9‏ . 
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وقبلّ ذلك أخرج بسنده عن صاعدٍء عن الشعبيٌ» قال: «قتلّ رجلٌ من المسلمين رجلاً من أهل الحيرة 
E Rg a‏ بن مسلم» قال: سمعتٌ الشعبي يقول في القتيل يوجدٌ مُقطَّعء قال: 
اصلوا غل البدن». 

ومنه بإسناده إلى صاعدٍ بن مسلم عن الشعبيٌ» قال: «أول من صي عليه في الإسلام رأسٌُ ابن الزبير»٠.‏ 

وقال أيضاً بعد أن أخرجٌ بإسناده من طريق ركن الضبيٌ» قال: (سمعتٌ تيم بن حَذَْ. وكان من 
أصحاب عبد الله يقول لمؤدَّنِه: نورٌ نورٌ): «لا أعلمٌ لرٌكينٍ الضبيّ هذا غير هذا المقطوع الذي يروي عنه 
سفيان)”". ١‏ 


وقال أيضاً: «حدثنا ابنُ أبي عصمةء حدثنا العباس بن الحسن البلخيٌ» حدثنا أصرمٌ بن حوشب قاضي 
همذّان» حدثنا مندلٌ» عن المغيرة» عن إبراهيم [النحَعي]» قال: مداراةٌ الناس صدقةً). 

ثم قال ابن عدي: «وهذا الحديث» وإن كان مقطوعاً عن إبراهيمَ قوله» فإني لا أعرفه إلا من حديثِ 
أصرمَ» والعباس بن الحسن البلخيٌ الراوي عن أصرمً. وهو في عدادٍ الضعفاء الذين يسرقون الحديتٌ. 
وأصرمٌ بن حوشب عامة رواياته غير محفوظة» وهو بن العف . فابن عدي سكى قول إبراهيم النجّعي 

وال اشا «حمادٌ بن أبي سليمان كثِيرُ الرواية خاصة عن إبراهيم المسند والمقطوعء ورأيّ إبراهیم» و 
عن ابي وائلٍ» وعن غيرهما بحديثِ صالح ويقعٌ في أحاديثه إفراداتٌ وغرائبُ وهو متماسڭ في الحديث لا بأس 
0 
قال: (ليلة القدر ليلة تسع وعشرين, ليلة الفرقان)”: «لم يُنسب حوطٌ إلا في هذا لحديث المقطوع»". 


.١5٠ /٥ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 

() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/ 17. 

(*) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:۲/ .٠٠١‏ 

(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: ”8/7. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف): 77/7 . رقم: »)40۳١(‏ والعقيلي في (الضعفاء): ۲١ /١‏ والبيهقي في (شعب الإيمان)» رقم: 
(51”)» ونقل ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال: ۳/ )۳۸١‏ عن البخاري قوله: «هذا حديث منكر لا يتابع عليه). 


() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: /٣‏ 7/60. 
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وقال أيضاً في ترجمة (حَْيُم بن مروان بن قيس السلمي) معلّقاً على حديثٍ أخرجه البخاري له: «وهذا 


الحديثٌ الذي ذكرّه البخاريٌ عن خثيم هذا هو حديثٌ عن عُمَرَ موقوفٌ؛ لأنَّ مُراده أن لا يذهب عليه راو 
روى شيئاً مقطوعاً أو مُستداً؛ لأن لا يلي أبوابه على حرو المعجّم بأن يذكُر كُلّهم70". 

وقال أيضاً: «سعيدٌ بن ذي لَعوّة لا أعرف له من امسن إن له عن عمر وعن غيره مقاطيعٌ»”". 

وقال أيضاً في ترجمة (شَرْقِي الجعفيّ): اسمعتٌ ابن حمادٍ يقول: قال البخاري: شق الجعفي عن 
سويدٍ بن عَمَلَهَه روى عنه جابرٌ الجعفيٌ: (الحائكٌ معلونٌ)”". قال ابن عدي: وهذا الذي ذكرّه إنما هو حديث 
مقطوع»”. وسويد بن عَمَلّة من كبار التابعين الذين سمعوا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله 
عنهم أجمعين” . 

ا استعمال أحمد بن عطاء الرّوذْبارِي (ات759ه): 

يقول شيخ الصوفية في وقته أحمدُ بن عطاء الرُوذباريّ: «كان خالي [أبو عل الروذباري] يتفقّه بالحديثِ» 
ويّفتي بالمقاطيع“. فالظاهرٌ أنه يقصد بالمقاطيع: أقوالٌ الصحابة والتابعين. 

والخلاصة أن مصطلح المقطوع استعمله المحدثون قبل التصنيف للدلالة على انقطاع سند الحديث. كا 
استعملوه للدلالة على أقوال الصحابة والتابعين. 

وأما بعد التصنيف في علوم الحديث؛ فذهب الحافظٌ ابن الصلاح (ت157ه) إلى التمييز بين (المقطوع). 
و رسفي منت انوع ن ال عل وال اك و حر اا رول عل لاك هرل 
«المقطوع وهو غير المنقطع... ويقال في جمعه: المقاطيعء والمقاطِم وهو ما جاء عن التابعينَ موقوفاً عليهم من 
أقوالهم أو أفعالمم». وقد تتابع المصنفون في علوم الحديث بعد ابن الصلاح على ذكر هذا المفهوم» كالنووي 


.01/8 7/7 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: ٤٦۷ /٤‏ . 

(۳) ذكره العقيلي في (الضعفاء الكبير: 7/ ۱۸۷)ء ثم قال: «لا يعرف إلا به» ورواه أيضاً شيبان النخويٌ عن جابر هكذا». 
(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: .٥٦ /٥‏ 

(0) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: /٤‏ 1۹ . 

(5) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ۲/ 180. 


(۷) معرفة أنواع علم الحديث» ادن الصلاح» صن :115 
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( ت٦۷٦‏ ه) وابن دقيق العيد(ت”٠١/اه)”"'»‏ وابن جماعة (ت۷۳۳ه))» وابن كثير (تغ ۷۷ھ( 


والعراقي (ت7١/ه)”»‏ وابن حجر (ت ۲٥۸هھ))‏ وغيرُهو'". 

غير أنَّ هذا المفهوم الذي ذكره ابن الصلاح وتابعه عليه المصنفون في علوم الحديث؛ ل يكن مفهوماً متفقاً 
عليه عند المحدثين بعد التصنيف» سواء في الجانب التأصيلي النظري أو في الجانب التطبيقي العملي. 

أماني الجانب التأصيلي» فذهب عددٌ من المحدثين بعد التصنيف إلى عدم التفريق بين (المقطوع) 
و(المنقطع)» أو تفسير مصطلح (المقطوع) با لم يتصل سنده» وممن وقفت على نصوصهم التي تؤكد هذا المعنى: 
الخطيب البغدادي» وأبو عمرو الداني» وابن العربي» ورشيد الدين العطار» وصلاح الدين العلائي» وبيان 
نصوصهم فيم| يأتي: 

أولاً: عند الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت ٤١‏ 4 ه): 

قال أبو عمرو الداني: (باب: ذكر بيان المقطوع من الآثار وتثيله: قال عثان بن سعيد: والمنقطع س 
الأسانيدٍ هو غير المرسل» وهو مايّرِدُ من قول التابعينَ» وذلك مثل الزهريٌ» عن سعيده أله قال. ومثل 
الزهريٰ» وهشام بن عرو عن عُروة» أنه قال. ومثل الأعمش» ومنصورء عن إبراهيم» أنه قال» وعن الحسنٍ 
أنه قال» وشبهٌ ذلك مما يقولّه التابعٌ» والمنقطع أيضاً نوعان خفيّانٍ قلا يوجدُ في الحفاظ للسنن من يرما ثم 
ذكر أن النوع الأول من المنقطع هو ما فيه راو مجهولٌ» ثم قال: «والنوع الثاني من المنقطع هو أن يكون في 
الإسنادٍ رواية راو م يسمعْ من الذي يروي عنه الحديتٌ قبل الوصول إلى التابعيٌ الذي هو موضِمٌ الإرسالٍء 
فلا يقال هذا النوع من الحديثٍ مُرْسَلٌ» إنا يقال له: منقطة»“. 


)١(‏ ينظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» للنووي» ص:75. 

(۲) ينظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» ص:5١.‏ 

(۳) ينظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لابن جماعة» ص: 57 . 

(5) ينظر: اختصار علوم الحديث. لابن كثير» ص:57. 

.١185:ص ينظر: شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي»‎ )٥( 

(5) ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر» ص:5١١.‏ 

(۷) ينظر: النكت الوفية با في شرح الألفية» للبقاعي: ٠۳۲١ /١‏ والغاية في شرح المداية في علم الرواية» للسخاوي» ص:59١.‏ 


(8) جزء في علوم الحديث» لأبي عمرو الداني» ص: ٠‏ 5. 
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فالحافظ أبو عمرو الداني عنْوّنَ البابَ بقوله (بيان المقطوع)؛ ثم شرحه بقوله: «والمنقطعٌ من الأسانيد» 
وذكر أن دلالته تشملٌ أقوالَ التابعين» كما تشمل الأسانيد التي فيها انقطاعٌ بين الراوي ومّن فوقّهء وهذا يؤكدٌ 
على أن الداني لا يرى التمييرٌ بين لفظ (المقطوع)» و(المنقطع) في الاستعمال والدلالة» والله أعلم. 

ا عند الخطيب البغدادي (ت 1451 ه): 

ذهب الخظين البقدادى إل عندم التقريق بين (المقطوع)غ:و(المتفظع)» راد فليا قد يدل عل اقطان 
الند ]قدي E‏ التابعين» ويُشْيرٌ إلى ذلك أقواله المتعددة» حيث قال: «المنتقطعٌ مغل المرسّلء إلا أن 
هذه العبارةً ُستعمَلٌ غالبا في رواية مَن دون التابعين» عن الصّحابة» مثل أن يروي مالك بن أنس عن 
عبد الله بن عُمِرٌ أو سفيان الثوريٌّ عن جابر بن عبد الله» أو شعبةٌ بن الحجاج عن أنس بن مالكِ» وما أشبه 
ذلك وقال بعص أهل العلم بالحديث: المنقطعٌ ماروي عن التابعيّ ومن دونه موقوفاً عليه من قولِه أو 
فغله)”". وقال أيضاً في تفسير المقطوع: «وأما المقاطيعٌ فهي الموقوفات على التابعين» فيلزمٌ كنْبّها والنظرٌ فيها 
لتتَخيّرٌ من أقوهم» ولا تشد عن مذاهبهم“". وقال ايضاً: «وقد استفرغت طائفةٌ من أهل زمازنا وسْعَها في 
كنب الأحاديث والمثابرة على جْعها من غير أن يسلكوا مسْلّكٌ المتقدمين... ويحنجُون بمن لا جيسن قراءةً 
صحيفته» ولا يقومٌ بشيءِ من شرائط الرّواية ولا يُفَرّقُ بين السماع والإجازة ولا يُميِّرْ بين المسندٍ والمرسَلٍ 
والمقطوع والمتصل»”. فمن هذه النقول نلحظ أنَّ الخطيب البغداديّ لا يرى فرقاً بين المقطوع والمنقطع» بدليلٍ 
استعماله كلّ واحدٍ من اللفظين في مكان الآخر. 

ثالثاً: عند القاضي أي بكر بن العربي (ت"47 0): 

قال أبو بكر بن العربي: «المقطوعٌ هو أن يَقطعَ المحدث جيع السندء كقول مالكِء وغيره من أهل العلم: 
قال رسولٌ الله يك كذا وكذاء ولم يذكز من حدَّئه بذلك» فهذا هو المقطوعٌ من الحديثٍ عند جماعة المحدثين)©. 


فابن العربي استعمل مصطلح المقطوع في الحديث الذي حذف جميع إسناده. 


.7١:ص الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي»‎ )١( 
.٠۹۱ /۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )۲( 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:".‎ )۳( 


(6) المسالك في شرح موطأ مالك للقاضي أبي بكر بن العربي: .٤۸ /١‏ 
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واي عند ركيد الدين العطار (55"ه): 


قال العطارٌ في كتابه: (غُرَرُ الفوائدٍ المجموعة في بيان ما وقعَ في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة): 
١قولُ‏ مسلم رحه الله في بعض طُرّقه: (حدثنا صاحبٌ لنا) لا يُسمى مقطوعاً عند أكثر المحدثينٍ؛ لأن المقطوع 
في اصطلاجهم مال يتصل سندّه» وكان في رواته من دون التابعين: من لم يسمعْه ممن فوقّه؛ كرواية مالك بن 
آنس» عن عبد الله بن عمر؛ ورواية الثوريٌ عن جابر بن عبد الله ونحو ذلك وهو نوعٌ من المرسّل إلا أَنََّم 
قصروا المرسَل على التابعين إذا أرسلوه عن النبيّ بيا ولم يذكروا فيه الصحابي)”". 

خامساً: عند صلاح الدين العلائي رت ١ثلاه):‏ 

قال العلائيُ: «وأما المنقطعٌ» ويقالٌ له أيضاً: المقطوعٌ» وهو ما حَذِفَ من إسناده رجل في أثنائه» فالمعنى فيه 
ظاهرٌ؛ لأن الانقطاعَ نقيض الاتصال». 

وأما في الجانب التطبيقي العمليء فا متتبع لواقع عمل المحدثين بعد التصنيفي يلحظ أن عدداً من المحدثين 
كان يُطلقٌ مصطلح (المقطوع) على المنقطع الذي لم يتصل إسناده» ومن استعملّه بهذا المعنى ابن حزم الأندلسيٌ» 
أبو عل الغسانيٌ» والسّهِيلٌ وابنُ الجوزي» وبيان نصوصهم في يأتي: 

عند ابن حزم الأندلسيٌ (ت405ه): 

قال افص ةد سكير الاسددريق DE E‏ 
السلام شرب من نبيذٍ سقاية زمزم فشدٌ وجهه» ثم صب عليه الماءٌ ا منه)» قال ابن 
حزم: اوهذا لا شيء؛ لأنه عن ابن جُريجء عمّن لم يُسمّه عن مجاهي فهو مقطوعٌ ومرسَلٌ معاً»". فابن حزم 
أطلق مصطلح (مقطوع) على ما انقطع سندّه» لأنَّ ابن جريج قال: «أخبرتٌ عن مجاهد؛؛ ول يسم الراوي الذي 


ع 


أخيره. 


.١79:ص غرر الفوائد المجموعة؛ للعطار»‎ )١( 

(۲( جامع التحصيلء للعلائي» ص:؟ 7. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف): ۲۲١/۹‏ وقال: «عن ابن جريج» قال: أأخبرثُ عن مجاهي قال: «عمد النبئّ يكل إلى السقاية سقاية زمزم» 
فشرب من النبيذ» فشد وجهه...)» وهو حديث منقطع بین ابن جريج ومجاهد, کا أنه مرسل لأن مجاهد بن جبر ليس صحابياًء بل هو 
تابعي توفي سنة (۲١٠ه).‏ ينظر: مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» ص:"177. 


(5) المحلى بالآثار» لابن حزم: 7/57 1857. 
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عند أبي على الغساننٌ (ت/59ه): 


قال الغسانيٌ: «فهذا ما أورد مسلمٌ في كتابه مقطوعاً غير متصل به» ردنك ااا ا و 
فأبو علي الغساني سكَّى الأحاديتٌ غير المتصلة في صحيح مسلم (مقطوعة»» ولم يسمّها (منقطعة)» مما يشير إلى 
عدم تمايز هما عنده. 

عند أبي القاسم الشَّهِييَ (ت١۸١ه):‏ 

قال السهيلنٌ بعد أن ذكرٌ حديثاً عن داود بن الحصين قال: (حدثني من لا اَّم عن عمر بن عبد العزيزء 
قال: قال سلمان للنبيٌ ...)+ قال السهيٌ: «إسنادُ هذا الحديثٍ مقطو وفيه رجل مجهولٌ)”". فالحديث 
منقطع بين عمرٌ بن عبد وسلان الفارسئٌ» وعبّر السهيلٌ عن هذا الانقطاع بقوله: إسناد هذا الحديث مقطوعٌ. 

عند أي الفرج بن الجوزي (ت91ده): 
قال ابن الجوزي بعد أن أخرجٌ حديثاً من طريتق الحسن البصريٌ» عن عمر بن الخطاب: «...والجوابٌ: أن 


هذا الحديتٌ مقطوعٌ؛ فإن الحسنّ لم يدرك عمرً)”". فاستعمل مصطلح (المقطوع) بمعنى المنقطع والمرسل. 


.۸٠۷ /٣ تقييد المهمل وتمييز المشكلء للغساني:‎ )١( 
.۲۲۷ /۲ (؟) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» لأبي القاسم السهيلي:‎ 
. ٤0٩ /١ التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي:‎ )۳( 
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المبحث الثالث: رواية الحديث من حيث علو إسنادها ونزوله 
قبلّ الحديث عن المصطلحات التي تنعل بعلوٌ سندٍ الرواية ونزوله» لا بد من بيانٍ معنى السَّنِدِ والإسنادٍ 
والعلاقة بينهماء حتى يتسنى فهم معنى العلوٌ والنزول في السند. 
فالسدٌ في اللغة أصلٌ واحدٌ يدل على انضمام الشيء إلى الشىء حتى بعتم عليه» ومن المجاز: أسندت إليه 


و 


أمري؛ أي رفعتّه إليه» وفلان سندٌ بني فلانٍ إذا كان معتمَدّهم في أمورهه”". 
وأماني الاصطلاح» فالسندٌ هو الطريقٌ الموصل إلى متن الحديث والمراد بالطريق: سلسلة رواة 
لديف وا القاط اديت القن ونفلينا انرو واه الأمنناة فيو تة لديف إل قات أو هو دا 


اال وا واا 
اء هر فل فاع شن بحكاية انر و اا ابد فهو الطريق اندي حضل الا هقان 


و 


ملا علي القاري (ت5١١٠ه):‏ «الحكاية فعل» والطريقٌ أسماءٌ الرواة» فلا يصحٌ أن يكون أحدّهما عبن 
الآخر»””. لكن المتتبّمَ لاستعمالاتٍ المحدثين مصطلح (السند)» و(الإسناد) يلحظ أنهم يستعملون كلا 
المصطلحينٍ في معنى واحدء من باب التجوّز في الاصطلاح. 

وني هذا المعنى يقول ابِنْ جماعة (ت””ا/اه): «المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيءٍ واحل. 
ويقول السخاويٌ (ت407ه) في تعقيبه على ابن حجر في تعريفه لمصطلح (الإسناد): «هو كما قال شيخنا في 
شرح النخبة: (الطريقٌ الموصلة إلى المتن)؛ مع قوله في موضع آخر منه: (إنه حكاية طريقة المتن)» وهو أشبة 
فذاك تعريف السند والامر ها ٠‏ ۰ 

وفي هذا المبحث لا بدَّ من الحديثِ عن مفهوم السندٍ أو الإسناد العالي والنازل وأهميقه» والمصطلحاتٍ 
التي أحدّثها المحدثون بعد التصنيفي عن العالي والنازل. 


)١(‏ ينظر مادة (سند) في مقايبس اللغة» لابن فارس: 7/ 5 »٠١‏ وأساس البلاغة» للزخشري: /١‏ /الا5. 

(۲) ينظر: التوضيح الأببر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر» للسخاوي» ص ٠٠:‏ وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي أيضاً: /١‏ ۲۸. 
(۳) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث» للطيبي» ص:7”. 

(5) ينظر: المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن» ص:١١١»‏ ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» ص:١‏ 4 

(4) شرح شرح نخبة الفكرء لملا علي القاري» ص:99١.‏ 

() المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لابن جماعة» ص:٠”.‏ 

(۷) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: .۲۸/١‏ 
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المطلب الأول: مفهوم مصطلحي العالي والنازل: 
استعمل المحدثون قبل التصنيف مصطلحين يتعلقانٍ بعلوٌ إسنادٍ الرواية ونزوله. وهما: مصطلحٌ (الإسناد 
العالى أو القريب)» ومصطلح (الإسناد النازل أو البعيد). وقد تقدّم نان معنى السندٍ والإسنادء وأن المحدثين 


استعملوا كلا المصطلحين في معنى واحدٍ فلا حاجة لإعادته. وبقي الكلامٌ عن مصطلح العالي أو القريب» 
ومصطلح النازل أو البعيد. 

أولاً: مصطلح (الإسناد العالي أو القريب): 

العالي في اللغة اسمٌ فاعل من الفعل اا عل تقال اب نارن ال وال وكرت تسل ياه كان 
واوا أو ألقاء أضل وا بول غل ا واش وقال أبو بكر الأزدئ: «العلو: ضِدٌَ السُفل» والغا 
در ا يكلو علا .وما القريبُ في اللغة فهو صفة مشبهةٌ باسم الفاعلٍ من الفعل الثلاثيّ (قَرْبَ)» 
والقَربُ ضد البُعده". 

وأما مفهومٌ الإسناد العالي أو القريب فلا بد قبل بيان معناه من التأكيدِ على مسألةٍ وهي أنه ِن المعروف في 
علوم الحديث: أن السند يتألُّ من سلسلة الرواقء وهي كالسَّلّم الذي يتألّْفُ من درجات متعدّدة بحيث يكون 
تنكل رو ل ا عل انيم عار الس عي نفد 
الحديث ومنبعه. 

وكلما قل عددٌ الرواة كلما كانت المسافةٌ أقربّ إلى نبايةٍ السندٍ في أعلى درجات السّلم» وكان السندٌ أو 
الإسنادٌ عالياً أو قريباًء لقربه من آخر درجةٍ من السَّلَّم أومن المصدر. 

وغل هذ اعرف المحدتون الإستاة الخال أو القريت'بأنه: الإنناة الذي قل غندة وجال ساد أو هو 


كما قال الحافظ السخاوي (ت407ه): «قلة الوسائط في السندء أو قِدمُ سماع الراوي أو وفاته»“. 


.١١17 /4 مادة (علو) في مقايبس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(۲) مادة (علو) في جمهرة اللغة» للأزدي: 7؟/ .٠٠١‏ 

(9) ينظر: مادة (قرب) في مجمل اللغة» لابن فارس» ص: ٠‏ 0 /ا. 
(5) ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفگر» لابن حجر» ص:9١١.‏ 
(0) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: ۳/ ۳۳۲. 
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ثانياً: مصطلح (الإسناد النازل أو البعيد): 

اليازل في اللغةٍ اسمٌ فاعل من الفعل الثلاثيّ (تَرَلَ). قال ابن فارس: «النونٌ والزاء واللام كلمةٌ 
صحيحة على هبوط شيءِ ووقوعِه». والنزولٌ هو هبوط وانحطاطً من علو إلى سُفْل”". وأما البعيدٌ 
فصفةٌ مشبهةٌ باسم الفاعل من الفعل الثلاثي (بد)ء والبُعدٌ ضد القَرب“. 

وأما (الإسنادٌ النازل أو البعيد) فمن خلال ما سبق في بيان معنى العالي» يمكن القول إن عدد الرواة كلما 
كثرٌ ابتعدنا عن نهاية سن الحديث» أو عن الدرجات العليا للسَلّم» ومن هنا عرف المحدثون الإسناد النازل أو 


البعيد بأنه: الإسنادٌ الذي كثْرٌ عددٌ رجال إسناده”. 

وم أعنز» في حدود بحثي وتتبّعيء إلا على مثا واحدٍ يشير إلى الإسنادٍ العالي والنازل» أو الإسناد القريب 
والبعيد» عند المحدثين قبل التصنيف» وهو ماذكره الحافظ ابن خزيمة (ت١١7ه)؛‏ حيث قال: (سمعت 
عبد الله بن هاشم الطُومييَ يقول: كنا عند وكيع؛ فقال: الأعمشٌ أحبٌ إليكم عن أبي وائل؛ عن عبد الل أو 
سفيان» عن منصور» EL‏ اوم فقلنا: الأعمش» عن أبي وائل أقربُ» فقال: 
الأعمش شيخ» وأبو وائل شيخ» وسفيانه عن منصور» عن إبراهيمَ؛ عن علقمةء (عن عبد الله) فقية» عن 
فقيو عن فقيهء عن فقيه)” . 

ويبدو أن السبب في عدم اهتمام المحدثين قبل التصنيف باستعمالٍ مصطلحات العالي والنازل والقريب 
والبعيدٍ يعو إلى أن هذه المصطلحات إنا هي من الفضلاتِ غير المهمّةِ وليست من المباحثِ الأصولٍ في علوم 
الحديث. ويؤكد ذلك قول الحافظ السيوطيٌ (ات١41ه)‏ في تعقيبه على قول الحافظ ابن حجر عن ابن كثير: ١ل‏ 


يكن على طريقةٍ المحدثين في تحصيل العوالي وتميز العالي من النازلِه ونحو ذلك من فنونهم, وإنما هو من محدثي 


(۱) اسم الحرف هو الزاي» وفيه لغات أخرى منها: الزاء والزَّيُّ. ينظر: مادة زوي في القاموس المحيطء للفيروزآبادي: /١‏ 1797. 
(۲) مادة (نزل) في مقاييس اللغة» لابن فارس: ٤)١١ /١‏ . 

(۳) ينظر مادة (نزل) في تاج العروس من جواهر القام وس للرّبيدي: ٤۷۸ /٠١‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ۲/ .٠٠٠‏ 
(5) ينظر مادة (قرّب) في جمهرة اللغة» لابن دريد الأزدي: ۲۹۸/۱. 

(4) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: 7/ ٠١‏ . 

(5) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:۲۳۸. 
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الفقهاء»”": قال السيوطي: «قلتٌ: العمدةٌ في علم الحديث معرفةٌ صحيح الحديثِ وسقيوه وعِلّلِه واختلافٍ 


00 ورال ت اوت اانا والتاول و ذلك ري التعدلات لاعن الأصول لم60 

المطلب الثاني : مكانة علو الإسناد ونزوله عند المحدثين قبل التصنيف: 

إن العلرّ الذي قصدّه المحدثون هو العلوٌ الصحيحٌ الذي يخلو من الصَعفِ والانقطاع» ل على ذلك 
قول عبد الله بن المبارك: «ليس بودةٌ الحديث في فَرْبٍ الإسناده ولكنّ جَودَةَ الحديثٍ صِحَّةٌ الرّجال)”". 

وهذا العلوٌ أو القربُ هو الذي من أجله رحلّ المحدثون وقطعوا الفيافي والقِمّار في سبيلٍ تحصيله 
والوصول إليه“» وفيه قال عبد الله بن عباس (ت18ه) رضي الله عنهما: «كان يلعي الحديث عن الرجل من 
أصحاب النبيّ بل فلو أشاءً أن أَرسِلٌ إليه حتى يجيء فيُحدتني فعَلْتُ» ولكنّي كنت ذهب إليه فقيل على 
بابه» حتى يحرج إل فیحدني». 

وقال أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران (ت*۹ه): كنا نسمعٌ الرواية عن أصحاب رسول الله كلا 
بالبصرة» فلم نرضَ حتى ركِيّنا إلى المدينة فسمعتاها من أفواههم)”". 

وقال الفقيه حربٌُ بن إسماعيل الكرماننٌ (ت ١۲۸ه):‏ «شئل أحمدٌ عن الرجل يطلب الإسناد العالي؟ قال: 
هلك الاو العا هه عدن تلك اة امات عبد اله كاترايرخنوت شن الكوقة إل المدينة رة 
من عمرٌ ويسمعون منه)”". 

ومن أهمٌ فوائد العلوٌ: أنه كا قال ابنٌ الصلاح (ت”47ه: بعد الإسناد من الخلل؛ لأن كل رجل من 
رجاله يحتملٌ أن يقعَ الخللٌ من جهته سهُواً أو عمداً» ففي قِلّيهم قله جهاتٍ الل وفي كثرتهم كثرةٌ جهاتٍ 
الخلل» وهذا جل واضحٌ)”". 


.٤٤٥ /١ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر:‎ )١( 

(۲) طبقات الحفاظ للسيوطي» ص:5 01. 

(۳) أخبار أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني: ۲/ .٠۹١‏ 

(5) ينظر: مسألة العلو والنزول في الحديثء لمحمد بن طاهر المقدسي» ص:١0.‏ 
(0) جامع بیان العلم وفضله. لابن عبد البر: /١‏ 91. 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: 5/7 77. 
(۷) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: .177/١‏ 


(8) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:775. 
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وقال ابن دقيق العيد (ت7١/ه):‏ ١لا‏ أعلمٌ وجهاً جيّداً لترجيح العلوٌ إلا أنه أقربٌُ إلى الصحة وقلة 
الخطأء [فإن] الطالبين يتفاوتون في الإتقانٍء والغالبُ عدم الإتقانٍ في أبناءِ الزمان» فإذا كثرت الوسائطٌ [و]وقع 


يو كل و اه ا ا زاك نر وا دلت اوسا د 0 
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وقال الحافظً العلا (ت1/71ه): «لا ريب في اتفاق أئمة الحديثٍ قدي وحديثاً على الرّحلةٍ إلى من عنده 
الإسنادُ العالي» وإن كان قد حصل لهم ذلك بنزولٍ تمن سمعه من الشيخ الذي برحل إليه» وهذا أمرٌ معلومٌ على 
الجملة يمن عَمَلِهِمء وبه يُستدَلٌ أيضاً لترجيح الإسناد العالي مع ما قدّمناه ن أنَّ ذلك يتضمِّنُ تنقيصٌ جهاتِ 
الخال في الإسناد» فإنه كافٍ في ترجيح العلوً)”". 

وأما إن كان الإسنادٌ العالي أو القريبُ فيه ضعفتٌ أو إرسالٌ فعند ذلك يُصبحٌ الإسنادُ النازل أو البعيدٌ إذا 
كان سلياً من ذلك أولى» ومن هذا الباب جاء تفضيلٌ مَن فصل الإسناد النازل على الإسنادٍ العالي. وعليه 
تحمل ما ذكره عبد الله بن المبارك (ت١18١ه)‏ حيث قال: ١بُعْدُ‏ الإسنادٍ أحبٌٍ إليَّ إذا كانوا ثقاتٍ؛ لأنهم تربّصوا 
و بعيدٌ الإسنادٍ صحيمٌ خيرٌ من قريب الإسنادٍ سقيم»”". وقال علج بن معبدٍ العبدي (ت۲۱۸ه): 
ااسمعتٌ عُبِيدَ الله بن عمرو [الرقّي]» وذْكِرَ له قَرْبُ الإسنادء فقال: حديثٌ بعيدٌ الإسناد صحيحٌ خير من 
حديثٍ قريب الإسنادٍ سقيم» أو قال ضعيف)”'. وقال يحيى بن معين (ت7777ه): «الحديث النّزولُ عن ثبت 
خيرٌ من علو عن غيرٍ ثبتٍ)!”. 

وأما قول يحيى بن معين (ت”177ه): «الحديث بنزولٍ كالقَرْحَةٍ في الوجه»". وقول علي بن المدينيٌ 


(ت 77ه): «النزول شَؤْمٌ)””. وما ذكره الحافظٌ محمد بن يعقوب المعروف بابن الأخرم (ت4 4 ه)» قال: 


(۱) الاقتراح في بيان الاصطلاح» ص:5 5 . 

(؟) بغية الملتمَس في سُباعيات حديث الإمام مالك بن أنس» للحافظ العلائي» ص:٥٤‏ . 

(۳) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۲/ 78. 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: /١‏ 174. 

(0) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: /١‏ 174. 

0) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: /١‏ ١۲١٠ء‏ ومسألة العلو والنزول في الحديث, لمحمد بن طاهر المقدسي» 
ص:66. 

(۷) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: 2177/١‏ ومسألة العلو والنزول في الحديث» لمحمد بن طاهر المقدسي» 


ص:1 6. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





استأذن أبو عمرو المستملي محمد بن يحبى [الذهلي]ء [في] الخروج إلى عل بن حجر فقال: يا أبا عمُروء انزل 


درجةء واكتب ما شتت قال: فقال: يا أبا عبد الله التزول شوم)”". 


فأجاب عنه الحافظ العلائيى (ت1١1/7ه)‏ بعد بيان جهة تفضيل العلوٌ: «وبه يتبيّنُ أن النزولٌ في الإسناد 
مرذولٌ بالنسبة إلى العلوٌ إذا لم يكن في النزول فائدةٌ زائدةٌ على العلوٌ؛ فأما إذا كان السندٌ النازل أصمّ من العالي 
أو مشتملاً على صفةٍ أعلى كالحفظٍ ونحوه فليس بمرجوح لما تقدَّم من أن مدار ذلك على تحصيل غلبةٍ الظنّ 
بالخير المرويٌ» ولذلك تقول إن كر من الأحاديث العالنة لا يفرّح بها؛ لاشتمال إسنادها على ضعيفيٍ أو 
متروك واو)”". 

وقال ابن الصلاح (ت157ه): «هذا ونحوّه مما جاء في ذم النزول محصوصٌ ببعض النزول؛ فإن النزولٌ 
إذا تعيّنَ دون العلوٌ طريقاً إلى فائدةٍ راجحة على فائدة العُلّوٌّ فهو ختادٌ غيد مرذول)””. 

المطلب الثالث: المصطلحات التي أدخلها المحدثون بعد التصنيف مما يتعلق بالعالي والنازل: 

اهتم المحدثون بعد التصنيف بالإسنادٍ العالي والإسنادٍ النازل» وفرّعُوا على كل واحدٍ منهما عدداً من 
الأنواع» وجعلوا لكل نوع مصطلحاً خاصاً لتمييزه عن غيره وتعددث أنظارٌهم في اعتبار العلوٌّ والنزولٍ على 
جين اا باعل ا من ا 

وبما أنَّ كلّ علوٌ يقابلُه نزول» ففي بيان أقسام العلو كفايةٌ عن بيانِ أقسام النزول» ومن أجل ذلك اقتصر 
المحدثون على بيان أقسام العلو وصوره؛ وني هذا المعنى يقول ابن الصلاح (ت147ه): «وأما النزولٌ فهو ضدٌ 
العلوٌ ومامن قسم من أقسام العلوٌ الخمسة إلا وضده قسمٌ من أقسام النزول» فهو إذن خمسةٌ أقسام» 
وتفصيلّها يدرك من تفصيل أقسام العلوٌ". 

وقد قشم الحافظ السخاوي (ت407ه) العلوّ إلى علوٌ مسافة وعلوٌ صفةء ويُمكن تنزيل أنواع العلوٌ 
المختلفة تحت هذين القسمين: 


.177/١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )١( 

(7) بغية الملتمَس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس. للحافظ العلائي» ص:٠4.‏ 

(۳) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:7759. 

(5) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:7759. 

)٥(‏ ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:7154 07 والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» للأبنابي: 419/7 والتقييد والإيضاح 
شرح مقدم ابن الصلاح» للعراقي» ص:01 27 ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجرء ص:7١1١2‏ والنكت الوفية ب) في شرح 
الألفية» للبقاعي: 5/١‏ 57» وفتح المغيث بشرح ألفية ا لحديث» للسخاوي: 9/7 737. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





القسم الأول: علو المسافة: وهو العلرٌ الذي يُنظر فيه إلى قَلَّةِ عدد الرواة بين الراوي وبين الشخص الذي 
يقصد العلوٌ إليه. وهذا العلو على نوعين: 

النوع الأول: العلوٌ المطلق: 

ويقصد بهذا النوع قلة عدو الرجالٍ بين الراوي وبين رسول الله بي مع صحة الإسنادٍ وخلوه من 
الضَّعفٍِ. ومقياس القَرْبٍ يكون بالنظرٌ إلى غالب الأسانيدٍ الصحيحة بالنسبة إلى عصر معيّنِه أو بالنسبة إلى 


سند آخر فأكثرء يرد به ذلك الحديث بعينه بعددٍ أكثر”". فإذا كان أغلبٌ الأسانيد في عصر معيِّنِ يتألف من 
سے وواق جانا سد پال ن آربعة بوواة] واثلالة فان هدا المد يدخل ف بات العو المظلق إل سول الله 
بالنظر إلى الأغلب من تلك الأسانيد الموجودة في ذلك العصرء أو عند ذلك الإمام””. 

ومثال ذلك ما ذكره البخاريٌ في صحيحه. حيث قال: «حدَّئنا مك بن إبراهيم» قال: حدثنا يزيدٌ بن أبي 
عُبِيده عن سلّمة» قال: سمعتٌ النبىّ بل يقول: (من يقل عل مالم أقل فليتبوٌَأ مقعدّه من النار)»””. والمتتبّعٌ 
لأسانيدٍ البخاريٌ يد أن أغلبّها يتألفُ من أكثر من ثلاثة رواقٍ بين البخاريّ وبين النبيّ تكله وإذا نظرنا إلى هذا 
الحديثٍ وجدنا أن عدد رواته ثلاثة فقط» مما يعني دخولّه في الأحاديثٍ العالية بالنظر إلى مجموع الأحاديث التي 
رواها البخاري. 

وأشار إلى العلو المطلق في ثلاثيات البخاري: الحافظ بدر الدين العيني (ت855ه) في تعليقه على هذا 
الحديث» حيث قال: «من ثلاثياتٍ البخاريٌ» وهو أولٌ ثلاث وقعَ في البخاري» وليس فيه أعلى من الثلاثياتِ» 
ويبلّغ جميعُها أكثر من عشرين حديثاًء وبه فصل البخاريٌ على غيره»“. 

النوع الثاني: العلو النسبي: 


والعلوٌ في هذا النوع إنم| يكون بالنسبة إلى إمام مشهور أو مصتف معروفِ» وله صورتان: 


.۳۳۸ /۳ ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي:‎ )١( 

(۲) قارن: معرفة علوم الحديث, للحاكم» ص:١٠١.‏ 

() أخرجه البخاري في العلم (باب: إثم من كذب على النبي كَلِ)؛ رقم: .)1١9(‏ 
(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين العيني: ۲/ ٠٠١١‏ . 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





الصورة الأولى: القَرْبُ من إمام من أئمةٍ الحديث: 

سواء قل العددٌ من ذلك الإمام إلى رسول الله بيا أو كثر. ومن أمثلة هذه الصورة ما ذكره الإمام الحاكم 
رنته٠‏ ٤ھ)»‏ حيث قال: «حدثنا ع بن الفضلٍ السَّامرِيٌ» حدثنا الحسن بن عرَفة العبدي» حدثنا هشيمُ» عن 
يونس بن عبد عن نافع» عن ابن عُمر» قال: قال رسول الله لاه (مطل الغنيّ ظَلمٌ)”"» ثم قال الحاكم: 


«وهذا أعلى ما يقع لأقراننا من الأسانيد» وفي إسناده سبعة إلى رسول الله يكل وإنها صارٌ عالياً لقربه من 


هشيم بن بشير» هو أحدٌ الأئمة وكذلك كَل إسناد يفْرْبُ من عبد الملك بن جُريج» وعبدٍ الرحمن بن عمرو 
الأوزاعيٌ» ومالك بن آنس» وسفيان بن سعيدٍ الثوريٌ» وشعبة بن الحجاج» وزهير بن معاوية» وحمادٍ بن زيدء 
وغيرهم من أئمة الحديث فإنه عال» وإن زاد في عدده بعد ذكر الإمام الذي جعلناه مثالا" . 

ومن أمثلة هذه الصورة أيضاً ما ذكرّه محمد بن طاهر المقدسي (ت۷٠٠ه)»‏ حيث قال: «ومثالُه ما أخبرنا 
أبو القاسم فضل بن عبد الله المفسّرٌ بنيسابور» حدثنا أبو الحسين أحمدٌ بن محمد بن عُمرٌ الزاهدٌ» حدثنا أبو 
العباس محمد بن إسحاق السّرّاج» حدثنا غياث بن جعفرء حدثنا سفيان [بن عيينة]» عن عثان بن أبي شليمان» 
عن عامر بن عبد الله بن الرّبير» عن عمرو بن سُلَّيم عن أي قتادة» عن النبيّ يله قال: (إذا دخل أَحدّكٌم 
ال فايص ل ركفن قبل أذ عا 

ثم قال ابن طاهر: «فهذا الحديث علا إلى أي حمل سفيان بن عُيينة» فإنه أحدٌ الأئمةء أدركَ جماعةً من 
التابعينَ» وروى عنهم إلا أنه نزلٌ إلى الصحابيّ في هذا الإسنادٍ من طريق العَدَدِ»“. 

الصورة الثانية: العلوٌ بالنسبة إلى أحدٍ كشب السنة المشهورة: 

ذكر المحدثون بعد التصنيف أربعة أشكال هذه الصورة من صور العلوء وهي: (الموافقة» والبدل» 
والمساوة» والمصافحة)» وبيان هذه الأشكال فيا يأتي: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (مسند: عبد الله بن عمر)» رقم: (01245)» والترمذي في أبواب البيوع (باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلم)» 
رقم: (۹٠۱۳)»ء‏ وبن ماجه في الصدقات» (باب: الحوالة)» رقم: (4 »)١ 5٠‏ ورجال إسناده ثقات» وأصلٌ الحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه من حديث أبي هريرة في الحوالات» (باب: الحوالة» وهل يرجع في الحوالة)» رقم: (۲۲۸۷)» وفي الاستقراض» (باب: مطل 
الغني ظلم)» رقم: (5100). 

(۲) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:١١.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاة» (باب: إذا دخل أحدكم المسجد...)» رقم: »)٤٤٤(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء (باب: استحباب 
تحية المسجد بركعتين...)» رقم: .)۷١١(‏ 


(5) مسألة العلو والنزول في الحديث» لمحمد بن طاهر المقدسى» ص:١/.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





الشكل الأول: علو الموافقة: 


وهو الوصول إلى شيخ أحدٍ المصتفين من غير طريقه في رواية حديثِ من الأحاديث”". 


ومن أمثلة الموافقة في شيخ الراوي ما ذكره الحافظٌ ابن عساكر (ت١/51ه)»‏ حيث قال: «أخبرنا الأستاذ 
الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله» أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر الخفاف الزاهد 
قراءة عليه» أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي السّراج (ت7١7ه)»‏ قال حدثنا 
قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن سعد عن خَرٍ بن نُعيم الحضرميء عن ابن هبيرة» عن أبي تميم الجيشانٌ عن 
أبي بصرة الغفاري» قال: صلى بنا رسول الله ية العصر بالمخمّص...)”"» ثم قال ابن عساكر: 

«أخرجه مسلم (ت١171ه)»‏ والنسائي (ت ٠‏ اه) جميعاً: عن قتيبة» عن ليث» عن خير» عن عبد الله بن 
هبيرة السّبائي المصريء عن أب تميم عبد الله بن مالك الجيشاني المصريء عن أبي بصرة جيل بن بصرة الغفاري 
رضي الله عنه» فوقع لنا موافقة في شيخه بعلوٌ)””. 

فالإمام مسلمٌ والنسائئٌ أخرجا هذا الحديث عن قتيبة بن سعيد» فجاء ابن عساكر فرواه عن شيخ مسلم 
المعَمّر: أبي العباس السراج» عن قتيبة بن سعيد» ولم يرو الحديث من طريقهما عن قتيبة» فحصلت له موافقة 
مسلم في شيخه قتيبة بعلو ولو رواه عن طريق مسلم لنزل إسناده ولم يتحقق له العلوء والله أعلم. 

الشكل الثاني: علو البدل: 

وهو الوصولٌ إلى شيخ شيخ أحد الملصتفين من غير طريقه في رواية حديث من الأحاديث©. 

ومثاله ما أخرجه ابن الحاجب الأمينيٌ من طريق أب روت أحمدّ بن محمدٍ بن بكر اراي قال: حدثنا 
محمدٌ بن النعمانٍ بن شِبّل» قال: حدثنا مالكُ بن أنس» عن نافع عن ابن عمرء قال: (كان الرجال والنَّساءٌ 


يتوضؤون جميعاً من الَيِضَأةٍ على عَهِدٍ رسول الله جلا . 


.١١ا/:ص ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمٌ في صلاة المسافرين وقصرهاء (باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها)ء رقم: (810)» والنسائي في المواقيت» (باب: تأخير 
المغرب)» رقم: .)05١(‏ 

(*) الأربعون حديثاً من المساواة مستخرجة عن ثقات الرواة» للحافظ ابن عساكر» ص:170. 

() ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر» ص:/ا١١.‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ في وقوت الصلاة» (باب: الطهور للوضوء): ۲/ 277 رقم: (۲۳)» والبخاري في الوضوءء (باب: وضوء الرجل مع 
امرأته وفضل وضوء المرأة)» رقم: .)١97(‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





ثم قال ابن الحاجب: «صحيحٌ من حديث مالك روى البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي”''» عن 
مالكِء فوقع لنا بدلا عالياً»”". 

فابن الحاجب أخرج هذا الحديث من طريق محمدٍ بن محمد بن النعمانٍ بن شبل الذي روى الحديث عن 
مالكِ مباشرةً بدون واسطةء أما البخاري فرواه عن عبد الله بن يوسفت التئيسيٌ» عن مالكِ بزيادةٍ راو فلذلك 
قال ابن الحاجب: «وقع لنا بدلا عالياً». 

وقد يستعمل المحدثون مصطلح (الموافقة في شيخ ١‏ شيخ الراوي) عوضاً عن مصطلح (البدل)ء ومثاله ما 
أخرجه ابن عساكر أيضاً من طريق أبي بكر القَطيعيٌ م E‏ (ت188ه). قال: حدثنا أبو 
عبد الرحمن [المقرئ]ء قال: حدثنا سعيدٌ وهو ابن أبي أيوبء قال: حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» 
عن سهل بن معا بن أنس ا هني عن أبيه أن رسول الله اة قال: (من أكل طعاماً ثم قال: الحمد الله الذي 
أطعمني هذا من غير حول متي ولا قوق إلا غفرٌ الله له ما تقدّمَ من ذنبه...)' "» ثم قال ابن عساكر: 

«أخرجه أبو داود السّجستانٌ ( ت١‏ ۲۷ه) في سُئنه عن نصيرٍ بن القَرَّج» واا ادو سنن 
[الترمذيّ] (ت۲۷۹ه) في جامعه» عن محمد بن إسماعيلٌ البخاريٌ» جميعاً عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
امقرئ» وقال بو عيسى: هو حديثٌ حسنٌ غريبٌ» فوقع لي موافقةً في شيخ شَيْحَيْهها عاليا والحمد لله0'". 

فابن عساكر لو روى هذا الحدث من طريق أبي داود والترمذي عن شِيحَيْهما عن أبي عبد ال رحمن المقرئ 
لنزل إسناده» لكنه لما روى هذا الحديث عن طريقٍ بشر بن موسى» عن أبي عبد ال رحمن المقرئ مباشرة أ 
سنده عالياً موافقاً فيه أبا داود والترمذي في شيخ شيحَّيهما. 

الشكل الثالث: علو المساواة: 

وهو استواءٌ عددٍ رجال الإسنادٍ من الراوي إلى آخره مع إسنادٍ أحدٍ المصتفين“ 

ومثال علرٌ المساواة ما ذكره ابن العطار الدمشقيٌ (ت ٤‏ ۷۲ه)» حيث قال: «قرئ على أبي الحسن عل بن 


أحمد انار سي د كان امي عدا د ابو ا 


م 


(1) في المطبوع من عوالي مالك (البليسي)ء ولعل الصواب ما أثبته كما في فتح الباري» لابن حجر: /١‏ 487. 

(۲) عوالي مالك (رواية عمر بن الحاجب)» ص:١٠5.‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في مقدمة كتاب اللباس » رقم: (25075» والترمذي في أبواب الدعوات» (باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام)» رقم: 
(755)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه في الأطعمة» (باب: ما يقال إذا فرغ من الطعام)» رقم: .)۳۲۸١(‏ 

(5) الأربعون الأبدال العوالي» للحافظ ابن عساكر» ص: 57 . 


.١١1/:ص ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر»‎ (٥) 
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محمد بن الحسينٍ الخراسانيٌ» أخبرنا القاضي أبو بكر أحمدُ بن الحسين الحيري» حدثنا محمد بن يعقوبٌ بن 
يوسف الأصدٌ حدثنا زكريا بن يحيى البغداديٌ» حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي إسحاق» أنه سح البراء 
رضي الله عنه يقول: (سمعت النبيّ كي يقول إذا أخدّ مضجبّعه: اللهم إليك أسلمت نفسي...)». 

ثم قال ابن العطار: «أخرجه النسائيٌ عن محمد بن عبد الله الحراني» عن أبيه» عن عثانَ بن عمرو» عن 
سعيدء عن إبراهيم» عن ابن الهاد» عن أبي إسحاق””. فباعتبار العدَّدٍ كأني سمعته من النسائيٌ وصافحته به 
وكأنَّ شيحَنا ساواه به: فيكونٌ ابن عيينة مقابلٌ ابن الهاد. ويكون زكريا بن يحبى مقابلٌ إبراهيم. ويكون الأصحٌ 
مقاب سعيد. ويكون ال حبري مقابلّ عثمان بن عمرو. ويكون عبد الغفار مقاب عبد الله الحراني. ويكون أبو 
المكارم اللبان مقابل ابنه محمد. ركان فا قال ال ئيّ» وأكون أنا مقابل صاحب النسائي). 

الشكل الرابع: علو المصافحة: 

وهو استواءٌ عد رجالٍ الإسنادٍ من الراوي إلى آخره مع تلميذٍ أحدٍ المصتفين. وقد تقدَّم ذكرٌ مثالٍ لهذا 
الشكل في علوٌ المساواة» فلا حاجة لذكر مثالٍ آخرء وقد وصح ابن الصلاح صوَرَ المصافحة فقال: «وأما 
المصافحة؛ فهي أن تقَعَ هذه المساواةٌ التي وصفناها لشيخِكٌ لا لك فيقعَ ذلك لك مصافحةً... فإن كانت 
المساواةٌ لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك. .. وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك» فالمصافحة لشيخ 
شيخك... ثم اعلم أن هذا انوع من العلوٌ علوٌ تابعٌ لنزولٍ؛ إذ لولا زول ذلك الإمام في إسناده» لم تعل أنت في 
إسنادك) . 

القسم الثاني: علو الصفة: 

وهو العلوٌ الذي ب يتم النظر فيه إلى صفة متحقّقَةٍ في الراوي تقتضي وصمّه بالعلقٌ ب: بغض النظر عن عددِ 


الرواة في السندٍ وقلتهم. وله صورتان: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات» (باب: ما يقول إذا نام)» رقم: (١١1۳)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» (باب: ما يقول عند 
النوم وأخذ المضجع)» رقم: .)71/١١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" في عمل اليوم والليلة» (باب: ما يقول إذا أوى إلى فراشه)» رقم: .)٠٠١٤١(‏ 

(۳) تساعيات ابن العطار» ص:٠۷.‏ 


)€( معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:3711. 
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الصورة الأولى: علو تقدم الوفاة أو السماع: 
وصورة هذا العلو أن يتقدم موت الراوي في هذا السندٍ على موتٍ الراوي الذي في السند الآخرء أو يكون 
أحدٌ الرواة سوعَ من الشيخ قبل غيره» وإن كانا متساويين في العده”". 


قال ابن الصلاح (ت5547ه): «من أنواع العلو: العلو المستفاد من تقدّم وفاة الراوي» ماله ماأرويه عن 


شيخ أخبرني به» عن واحلِ» عن البيهقي الحافظ» عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ. أعلى من روايتي لذلك» عن 
شيخ أخبرني به» عن واحلِ» عن أبي بكر بن خلّفِء عن الحاكم» وإن تساوى الإسنادان في العدد لتقدم وفاة 
البيهقي على وفاة ابن خلّفٍ؛ لأن البيهقيّ مات سنة نان وسين وأربع مئة» ومات ابن خلّفِ سنة سبع وثمانين 
وأربع منة)”". 2 

وقال أبوايعل الخليل ( ت١٤٤‏ «قديكون الأمناة بعلو عل غير ه دم موي زاوينه» وإن كانا 
متساويين في العدد. مثالّه: أن عل بن أحمد بن صالح حدثناء عن محمد بن مسعود الأسدٌّ عن سهل بن 
رَنْجَلدّه عن وكيع» وحدثنا محمد بن إسحاق» عن أبيه» عن علي بن حرب» عن وكيع. فسهلٌ أعلى من عل بن 
حرب؛ لأنه مات قبل علي بن حرب بعشرين سنة». 

وقال محمد بن طاهر المقدسي (ت ٥٠۷‏ ه): «ومثاله أن البخاري حدَّتٌ في كتابه عن أحمد بن أبي داوده عن 
رَوح حديتٌ قوله َة لأبيّ بن كعب: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن)» تدك بدلا الاد تحينه ا 


عمرو بن السماك» عن ابن أبي داود هذاء وبين وفاته» ووفاة البخاري ثان وثانون سنة» فإن البخاري توفي سنة 


ع< 4 


ست وخسين ومائتين» وتوفي أبو عمرو سنة أربع وأربعين وثلاثائة والسبب أن البخاري توفي قبل ابن أبي 
داود بأربع عشرةً سنةء فلو وُلِدَ مولودٌ وفاةً البخاريٌ احتمل أن يسمّعٌ من ابن أبي داودء فهم| وإن اجتمعا في 


المنزلة» فقد افترقا في الجلالة وقِدّم السماع فلا يكون الطريق إلى البخاريٌّ كالطريقٍ إلى أبي عمرو بن السماك)””. 


)١(‏ ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: ”/ ٠٠۲‏ ومنهج النقد في علوم الحديث» للدكتور نور الدين عتر» ص:701”. 

(۲) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:7”717. 

(۳) الإرشاد في معرفة علماء ا لحديث» لأبي يعلى الخليلي: /١‏ 1179 . 

(5) أخرجه البخاري في تفسير القرآن» (باب: 3# لْهَا لامي 4 [العلق: ١٠]ء‏ رقم: (5971)) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء (باب: 
استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل...)» رقم: (۷۹۹). 

(5) مسألة العلو والنزول في الحديث, لمحمد بن طاهر المقدسي» ص: .8١‏ 
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الصورة الثانية: علو الصحة: 


وتتلخصٌ هذه الصورة بكون العلرٌ متعلقاً بصحة السند, لا بقلة رجاله أو كثرتهم؛ وفي هذا المعنى يقول 
الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي (ت5/85ه): «مذهبي في علو الحديث غير مذهب أصحابنا؛ إنهم 
يذهبون إلى أنَّ الحديتٌ العالي: ما قلّ رواله وعندي: إِنَّ الحديتٌ العالي ما صح عن رسول الله يل وإن بلغت 
زوا 

وعلق على هذا المذهب الحافظ ابن الصلاح (ت147ه) فقال: «هذا ونحوٌةُ ليس مِنْ قبيل المتعارفِ 


مجو اء ,وروي ى orl‏ غم( 
إطلاقه بِينَ آهل الحديث» وإنا هوّ علو منّ حيث المعنى فحَسشب» ‏ . 


(1) بغية الطلب في تاريخ حلب» لكمال الدين ابن العديم: 8/ 5/7 7. 


)۲( معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:۳۹۸. 
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المبحث الرابع : رواية الحديث من حيث تعدد الرواة وتفردهم 

من خلال تتبّع سيرة النبيّ المصطفى ية وسيرة صحابته الكرام نلحظ أن الصحابةً رضوان الله عليهم 
كانت تختلف ظروف لقاءاتهم بالنبي بيا وظروف مشاهدتهم لأحواله وسماعهم لأقواله» فمنهم من كان 
يسمعٌ الحديث منه يك مع الجمع الغفير من الصحابة» ومنهم من كان يسمعه مع النفر القليل» ومنهم من كان 
يسمعه مع الواحدٍ والاثنين» ومنهم من كانت تحكمّه ظروف ال حال فيكون مع النبيّ يل في موضع لا يكون معه 
غيرُه؛ فيسممٌ منه حديثاً لا یشارگه في سماعه أحد. ۰ 

هذا الاختلافٌ في ظروفٍ سماع الحديث من النبيّ كل أدى إلى اختلاف العدد الناقل لكل حديثِ من 
الأحاديث النبوية» فمن هذه الأحاديث ما نقلّه العددٌ الكبيرٌ من الصحابة» ومنها ما نقله النفرٌ اليسير» وقسمٌ 
آخرٌلم ينقله إلا الواحد بعد الوحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

وم ييز هذا التفرّدُ من الصحابة برواية قسم من الأحاديث النبوية استغرابَ المحدثين؛ لأنه كان أمراً 
طبيعياً ينق مع الظرونٍ والأحوالٍ التي مرت بها الرواية في ذلك العصرء كما أن هذا التفرد من الصحابة ل يشر 
عند المحدثين ريبةً من حيث قبول المنقول؛ أولاً لأن الصحابةً كلّهم رضي الله عنهم عدولٌ في النقلٍ لتعديل الله 
هم» وثانياً: لأن عدالتهم كانت تدفعُهم إلى الحذر من رواية أي حديثٍ لم يكونوا على ثقة من ضبطه وإتقانِه كا 
هو مشهورٌ من سرهم وأحوالهم. 

ويكفي للإشارة إلى هذا المعنى ما ذكره عبد ال رحمن بن أبي ليل (ت87ه)» قال: «قلنا لزيد بن أرقم: 
حدثنا عن رسول الله لاف قال: كبرنا ونسيناء والحديتٌ عن رسول الله يل شديدٌ»”". ومن ذلك أيضاً قولٌ 
أنس بن مالك (ت47ه): «لولا أن أخشى أن أخطئ ححدّتتُكم بأشياة سمعيُها من رسول الله لا.... 

ثم تفرّق الصحابة رضوان الله عليهم في البلدان» بعد وفاة النبي يله وأخد الناسٌ في تلقي الأحاديث 
عنهم؛ على الصفة التي تلقى فيها الصحابة الحديتٌَ عن رسول الله يا من حيث كثرةٌ الناقلين لبعض 
الأحاديث وقلتّهم على حسب اختلافٍ الظروفٍ والأحوال. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في (المسند)» رقم: »)۱۹۳٠٠١(‏ وابن أبي شيبة في (المصنف»» رقم: »)۷١١(‏ ومن طريقه ابن ماجه في الإيمان وفضائل 
الصحابة (باب: التوقي في الحديث عن رسول الله عَللِنةِ). رقم: (505)) ورجال إسناده ثقات. 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في (المسند)» رقم: »2١71755(‏ والدارمي في (مقدمة السنن)» رقم: (51 7)» ورجال إسناده ثقات. 
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واستمر الأمرٌ على هذه الحال أيضاًء في عهد التابعين» فانفرد كثيرٌ من أئمة التابعين بأحاديتٌَ عن بعضٍ 
الصحابة لم يروها غيرهم» ول يكن هذا التفرد مستغرباً في جملته. لأن ظروف الرواية؛ وتحملّهاء كانت تجعل من 
التفرّدِ في هذا العصر شيئاً مقبولاً وأمراً مستساغاً. 

وأما في عهد أتباع التابعين» فقل التفردُ وندّر لكنه لم ينعدم» والسببٌ في ندرة التفردِ في هذا العصر هو كثرةٌ 
طلبة الحديث» ومحاولتهم الاستقصاء في جع الأحاديث التي يحمِلّها التابعون وكبارٌ الناقلين عنهم. 

فالتفرٌدُ في طبقة الصحابة أمرٌ طبيعيٌّ ومقبولٌ وتفصيلاً وفي طبقة التابعين أيضاً كان التفرد مقبولاً في 


الجملة» وأما التفردُ في طبقة أتباع التابعين» فهو غريبٌء وقد يكون مقبولآ» وأما بعد هذه الطبقة فالتفرّدُ في 
غالبه معلولٌ غير مقبول. 

ويؤيدٌ هذا المعنى قول الحافظ الذهبي (ت48/اه) في أثناء حديثه عن طبقات الحفاظ: «هؤلاء الحفاظ 
الثقات؛ إذا انفرد الرجلٌ منهم من التابعين» فحديثه: صحيحٌ» وإن كان من الأتباع» قيل: صحيحٌ غريبٌ» وإن 
كان من أصحاب الأتباع» قيل: غريبٌ فرَدٌ» ويندر تفردُهمء فتجدٌ الإمامَ منهم عنده مئتا ألف حديثء لا يكاذ 
ينفردٌ بحديثين [أو] ثلاثة» ومّن کان بعدّهم: فأين ما ینفردٌ به؟! ما علمته. ET‏ 

فهذه الطبقاث الثلاث: طبقة الصحابة» وطبقة التابعين» وطبقة أتباع التابعين كانت تشكّل حارج 
الأحاديثِ ومداراتباء وعن هذه المخارج انتشرت الأحاديث النبوية وانتقلث إلى الأجيال اللاحقة» وكان 
نتقاها عن هذه المخارج متنوعاً بين حديث نقلّه العددُ الغفير. وحديثٍ نقله العددُ اليسينُء وآخر نقله الواحدٌ 
بعد الواحل. 

وهذا التنوعٌ في رواية الحديث أفررٌ أنواعاً جديدة من علوم الحديث» كالغريب. والعزيزء والمشهور 
والمتواتر. ولفهم هذه الأنواع ودلالاتهاء لا بد من البحثِ في ثلاث مسائل هي: 

أولاً: مفهومٌ تحرج الحديث وأهميةٌ معرفته. 

ثانياً: موقفٌ المحدثين من تقسيم الأحاديث تبعاً لتفرّدِ الرواة وتعدوهم عن المخرج. 

ثالثاً: الصطلحات التي تتعلق برواية الحديث من حيث تعد الرواة وتفردُهم. 


وقد تحدثت عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 
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المطلب الأول : مفهوم مخرج الحديث, وأهمية معرفته : 
فى هذا المطلب مسألتان: 


المسألة الأولى: مفهوم مخرج الحديث والمصطلحات المتعلقة به: 

عرجٌ الحديثِ مصطلح مركّبٌ من لفظين هما: (عخْرَحٌ) و(حديث)» أما اللفظ الثاني فمعروفٌ؛ وأما الأول 
فهو اسم مكانٍ على وزنٍ مَفْعَل» ويُتقصدٌ به مكان و الثيء. 

وأما في الاصطلاح» فمخرجٌ الحديثِ هو الراوي الذي اشْتْهرَ عنه الحديث» أو هو الراوي الذي تدورٌ 
غلية لأساف القوصة: ر فو الط ی لدی مك يه قدي م حي ذلك الراوى وق | ای ول 
علي القاري: «المخرج: الموضِمٌ الذي خرجٌ منه الحديث». 

ومن الأمثلة التي تبيّنُ معنى ا مخرج» ما أخرجه الطحاوي بسنده من طرق إلى ابن أبي ذئب» عن 
الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سَلَّمَة عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله بيا قال ها لما أشارٌ إلى القمر: 
(استعيذي بالله من شرٌ هذاء فإنه العَاسقٌ إذا وقَبَ)"". قال الطحاوي (ت١7ه):‏ ١لا‏ نعلمٌ لهذا الحديثِ 
مخرجاً غير محرجه هذا»'". 

فمخرج الحديث هو ابن أبي ذئب» عن الحارثِ» عن أي سَلَّمة» عن عائشة. وعن ابن أي ذئب وهو من 
کبار أتباع التابعين (ت0/8١ه)»‏ انتشرٌ هذا الحدیث» وتفرّعث طرق ووجوهه. 

وقد استعملٌ المحدثون مصطلحاً آخرٌ للدلالة على خرج الحديث» وهو مصطلح (مدار الحديث). ويقصد 
به: الراوي الذي تلتقي عنده الطرق الفرعيّة”. ومن الأمثلة التي تُشير إلى هذا المعنى» قول ابن عدي 
(ت 50 1ه) بعد أن ذكرٌ حديث (كسرٌ عظم الميِّتِ ككسره حياً)*: 


)۱( بنظر: شرح شرح نخبة الفكرء لملا علي القاري» ص:١١5.‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (مسند الصديقة عائشة رضي الله عنها)» رقم: (2257157» والترمذي في أبواب تفسير القرآن» (باب: ومن 
سورة المعوذتين)» رقم: (7707)» وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ). 

(۳) شرح مشكل الآثار» للطحاوي: 717/0. 

() ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» ص:50. 

)0( أخرجه الإمام أحمد ني المسند (مسند الصديقة عائشة رضي الله عنها)ء رقم: (570 7)» وأبو داود في الجنائزء (باب: في الحفار جد العظم هل 
يتدكبٌ ذلك المكان؟)» رقم: (07701)» وابن ماجه في الجنائز» (باب: في النهي عن كسر عظم الميت)» رقم: (231157» والبيهقي في (السنن 
الكبرى: /٤‏ 47)ء رقم: »)۷٠۷۹(‏ وقال الإمام النووي في (خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: ۲/ :)٠١70‏ «رواه أبو 


داود» وابنُ ماجه» والبيهقيٌ بأسانيدٌ صحيحة» وفيه سعدٌ بن سعيدء وهو تلف في توثيقه» وقد روى له مسلمٌ في صحيحه). 
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«وهذا مداره على سعدٍ بن سعيد» عن عَمْرَة عن عائشةً» رواه ابن جريج» والثوريٌ» وغيدهما»”". 

ومثله قول ابن عدي أيضاً بعد أن ذكر حديث (ثمرةٌ طيَبةٌ وماءٌ طهورٌ)”": «وهذا الحديث مداره على أبي 
فزارة» عن أبي زيل مولى عمرو بن حُريثِ» عن ابن مسعود... ولا يصح هذا الحديث عن النبيّ لا . 

وقال أبو عبد الله الجُورقاني (ت57 0ه) بعد أن أخرجٌ بسنده حديتٌ يزيد , بحن ان زناه عن 
عبد الرحن بن آي ليل؛ فال راتهلا فضا فأفرعَ على يدّيه...)' اا سويت سك ما تفل 
عبد ال رحمن بن مالك بن مغولء عن يزيد بن ابي زياد . 

وما يشير إلى تقارب دلالة مصطلحي (المخرج)» و(المدار) ما ذكره الحافظً ابن حجر في ترجمة (غالب بن 
أبجر المزنٌّ)» حيث قال: «له حديث في (سنن أبي داود) في الحُمُرِ الأهليّ» الف في إسناده اختلافاً كثيرً» قال 
ابنْ السّكن [ت”07]: تحرج حديثه عن شيخ من أهل الكوفة. قلت [أي: ابن حجر]: مداره على عَبِيدٍ بن 
لزغو هوي رقن ا اندم" مين لكي جا کی الاريك وبين 
aS‏ محري ER E‏ يروو القند بزعا قر ل ادر 
المخرج هو مفهوم المدار نفسه في اصطلاح المحدثين, والله أعلم. 

وعلى هذاء فمخرحٌ الحديث ومداره هو الموضعٌ الذي منه كان اشتهازه» وهذه المخارحٌ والمدارات كانت 
في غالبها في عصر الصحابة والتابعين نِ وأتباع التابعين» لأن الحديثٌ إنما انتشر عن هذه الطبقات الثلاث» وما 
بقي من الحديثٍ مما انتشر في طبقة 7 تبع الأتباع كان من الغريب النادر بالنسبة إلى ما تم معرفته من مُعظم السنةٍ 
النبويّة. 

ومن المصطلحات التي استعملها المحدثون» وتتعلق بتعدّدِ ارج الحديث: مصطلح (الوجه)» ومصطلح 


(الطريق)» وهما د بمعنٍ واحد. 


.5/4 /5 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة» (باب: الوضوء بالنبيذ)» رقم: (85)» والترمذي في أبواب الطهارة» (باب: الوضوء بالنبيذ)» رقم: (۸۸)» 
وان ماجه في الطهارة وسننهاء (باب: الوضوء بالنبيذ)» رقم: (385)» وقال الترمذي: «وأبو زيد رجلٌ مجهولٌ عند أهل الحديث لا تُعرفُ 
له رواية غير هذا الحديث). 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: 9/ .٠۹۰‏ 

)٤(‏ لم أعثر عليه من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول إلا عند الجورقاني. 

(5) الأباطيل والمناكير والمشاهيرء للجورقاني: /١‏ 517. 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر: 0/ 757. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





ومن آمثلة استعمال مصطلح (الوجه): قول الحافظ أبي بكر البزار (ت۲۹۲ه) بعد أن أخرجَ ا 


طريقٍ نافع» عن ابن عمر» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبيّ اة قال: (مَن اغبرت قدماه في سبيل الله 
حرَّمَهها الله على النّار)”"» قال البزارٌ: «هذا الحديث إنما يُروى عن أبي بكر من هذا الوجدء وقد رُوي عن 
النبيّ لا من وجوو)"". 

ومن أمثلةٍ استعمالهم مصطلح (الطريق)» ما ذكره الحافظ البزارٌ بعد أن أخرج حديتٌ عمران بن حُصين 
رضي الله عنه أنَّ رسو الله كَل قال له أو لرجل: (هل صمت من سُرَرٍ هذا الشهر شيئا؟...)» حيث قال 
البزا: «هذا الكلامُ لا نعلمُه يُروى إلا عن عِمرانَ» عن النبيّ بيا وقد رُوي عنه من طرق فذكرنا هذا الطريق 
منها؛ إذ كان حَسّنَ الإسناد)”". 

وقايدك عل O a‏ نه رادت كن دلت 
قول الحافظ البزار بعد إخراجه حديثاً بسنده عن قتادة» عن أبي المليح [الهلَّي]» عن أبيه رضي الله عنه. قال: 
(كنَا مع رسول الله يك في يوم مَطيرء فأمرٌ النبي ية فنادى أن الصلاةً في الرّحال)””» قال البزارٌ: «هذا الحديث 
قد روي عن النبيّ ب من وجُووء فذگرنا هذا الطريق من طرق ما رُويَّ في ذلك فذكرٌ البزارٌ أن الحديتٌ 


زُوي من وجووء وقد أخرج طريقاً منهاء وهذا يدل على أن الطريقٌ والوجة واحدّ في اصطلاح المحدثينء والله 


أ 


وما ينبغي التثَّهُ له أن تعد حارج الحديثِ قد يكون تعدداً ظاهريّاً؛ بسبب عدم صحَّتِها أو بسبب 


رجوعها إلى خرج واحدٍء فالعبرة في اعتبار تعدد المخارج هو صِحَّة المخرج وسلامته من العلل. 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في (فضائل الصحابة: /١‏ 579): رقم: »)72٠١(‏ وابن أبي عاصم في (الجهاد: /١‏ 775), رقم: »)١٠١(‏ والمروزي في 
(مسند أبي بكر الصديق» ص:1۹)»ء رقم: »)7١1(‏ وفي إسناده (كوثر بن حكيم الحلبي)» قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال الإمام أحمد: 
أحاديثه بواطيل ليس بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 
ا 

(؟) البحر الزخارء لأبي بكر البزار: ./5/1١‏ 

) أخرجه البخاري في الصوم» (باب: الصوم من آخر الشهر)ء رقم: (۱۹۸۳)»ء ومسلمٌ في الصيام» (باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر...)» رقم: .)١١11(‏ 

(5) البحر الزخارء لأبي بكر البزار: 4/ ١6‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة» (باب: الجمعة في اليوم المطير)ء رقم: »23٠١51(‏ والنسائي في الإمامة» (باب: العذر في ترك الجماعة)» رقم: 
(805)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء (باب: الجماعة في الليلة المطيرة)» رقم: (4۳)» ورجال إسناده ثقات. 

(5) البحر الزخارء لأبي بكر البزار: 5/ 7757. 
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ومن أمثلة التعدد الظاهري للمخارج» ما ذكره أبو داود السجستانيٌ (ت170ه) ني الحديثٍ الذي أخرجّه 


من طريق آي العالية» وفيه (أن رسول الله يلل أمرّ من كان ضحَكٌ منهم أن يُعِيدٌَ الوضوء؛ ويد اللا 
قال أبو داود: «روي عن الحسنء وإبراهيمٌ» والزهريّ هذا ا لخب عن النبيّ لِك ومحرججها ا إلى أبي العالية» 
رواه إبراهيم» عن أبي هاشم الرمَانّ. ورواه الزهريٌّ عن سليانَ بن أرقم» عن الحسن. وقال حفص [بن 
سليان] الْقَريٌ: أنا حدَّئْتٌ به الحسنّ» عن أبي العالية». 

فأبو داود بعد أن ذكرٌ حارج الحديث المتعدّدةَ عن الحسن البصريء وإبراهيم النحَّعيٌ والزهريٌ» قال: 
«ومخرجها كلها إلى أبي العالية»؛ أي خرج ادت واد ول مُتعدّداً؛ كا هو الظاهرٌ؛ لأن إبراهيم النجَّعيّ 
رواه عن أبي هاشم الرمانّ» عن أبي العالية. ورواه الزهري عن سليانَ بن أرقم» عن الحسنٍ. وقال حفص 
المنقري: أنا حدثت به الحسنّ» عن أب العالية. 

ومن لجان نك كان رز طول Ng OE SOE‏ 
مدازّهم ورجوعهم إلى أبي العالية والحديث له» وبه يُعْرَفُ0”". 

المسألة الثانية: أهمية معرفة خرج الحديث. 

إن المتبَّ لواقع عمل المحدثين يلحظ أن معرفةً حرج الحديث؛ وتهييرٌ صحيجه من سقيوه هو الطريقٌ 
الأمثل لمعرفة تفرد الرواة وتعدَّدِهمء وأوجُو اتفاقهم واختلافهم» للوصول في النهاية إلى الجمع بين هذه الوجوه 
والطرق» أو الترجيح بينها على حسب من يظهرٌ من القرائن والأحوالٍ التي تحيط بتلك الوجوو أو بتلك 
الطرق. 

وما يؤكدٌ أهمية معرفة خارج الحديث: قول عبد الرحمن بن مهدي (ت198ه): ١لا‏ يكون إماماً أبداً رجل 


حدثْ عن كل أحدٍء ولا يكون إا ا ر2 لا یعرف مخارج الحديث». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في (المصنف: ۲/ )۳۷١‏ في الصلاة (باب: الضحك والتبسم في الصلاة)» رقم: (39/50), و(۳۷۹۱)» و(31077), 
و(777)» والدارقطني في (السنن: /١‏ ۲۹۸)» في الطهارة» (باب: أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها)ء رقم: (507), و(٥٠٦)»‏ 
و( »)1٠‏ و(۷٠1)»‏ و(1754)... والبيهقي في (السنن الكبرى: ١/557؟)‏ في الطهارة» (باب: ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة)؛ رقم: 
(717)» ثم قال البيهقي: «هذا حديثٌ مرسلٌ» ومراسيلٌ أبي العالية ليست بشيءء كان لا بُبالي عمّن أخذ حديته» كذا قال محمد بن سيرين» 
وقد روي عن الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» والزهري مرسلاً». 

(؟) المراسيل» لأبي داود السجستاني» ص:0/. 

(") الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: .٠١6/:‏ 

(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ 40. 
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والسببُ في ذلك أن ارج الحديثِ فيها الصحيحٌ وفيها غير الصحيح» ولا يمكنٌ معرفة ذلك من دون أن 


كو الناقة ماما قدو طرق ديق وو و ها و كلها وي طا ها فر ا قال اناف ات کل 


الخليإنٌ (ت7: 5ه): «ويَعْرفٌ ذلك من رزقة الله حظّاً في هذا الشأن؛ بمعرفة كل رجل بعينه. إلى أن يبلغوا إلى 
الإمام الذي يكون عليه مدارٌ الحديث. يبحت عن أصل كَل حديثء ومن أين رجه فيُميرُ بين الخطأ 
والصواب)”". 

وقال أبو بكر الحازميٌ ات 584ه) بعد أن ذكر طرق حديثِ عمرو بن شعيب في الوضوء من مس الذّكر: 
١‏ والغرض من تبيينٍ هذا الحديثٍ زجْرٌ من لم يتقنْ معرفةً حارج الحديث عن الطَّعنٍ في الحديثِ من غير تتبّع 
وبحثِ عن مَطَالِعِه)”". ۰ 

ثم إنه بمعرفة حارج الحديثِ ومداراتها يمكنٌ قيبزٌ الحديث الذي ينقلّه العددُ الكثيدُ من الرواة عن 
الحديث الذي يتفرّدُ بنقله الراوي بعد الراوي. ويشيرٌ إلى ذلك قول الحافظ ابن حجر (ت857ه): «الغرابة إما 
أن تكون ني أصلٍ السند؛ أي: في الموضع الذي يدور الإسنادُ عليه ويرجعٌ» ولو تعددتٍ الطرق إليه» وهو طرفه 
الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك...)”". وقال أيضاً: «إن روى عن الصحاي تابعٌّ واحدٌء فهو الفردٌ 
مطل سواء استمرّ التفرّد أم لاء بأن رواه عنه جماعةٌ» وإن رواه عن الصحابيٌ أكثرٌ من واحدٍء ثم تفرّد عن 
أحدهم واحد فهو الفر النسبىٌ» ويُسمى مشهوراًء فالمدارٌ على أصله)". 

امطاب الثاني : موقف المحدثين من تقسيم الأحاديث تبعا لطريقة روايتها : 

لعلّ أولّ من أشارٌ إلى تقسيم الأحاديث المروية على حسب طريقة نقلها هو الإمام الشافعيٌ رهه الله 
(ت5١٠ه).‏ حيث قسّم الحجة الشرعية إلى قسمين: 

الأول: خب العامة عن العامة وهذا القسمٌ لاعلاقة له بعملٍ المحدثين» بل لا يختصٌ به العلماء دون 
العامة؛ لأنه المنقولُ بلا إسنادِء وني ذلك يقولُ الإمامُ الشافعييٌ: «عِلمُ العامة: على ما وصفتء لا تلقى أحداً من 
اهنال وتعيت عه :ولا د متها أحد شيعا غل حل ف 


.7١ 5 /١ الإرشاد في معرفة علماء الحديث. لأبي يعلى الخليلي:‎ )١( 

() الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» لأبي بكر الحازمي» ص:47. 
(©) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» ص:00. 

)٤(‏ عزاه إلى ابن حجر ملا علي القاري في شرح شرح نخبة الفكر» ص:770. 
(4) جاع العلم» للإمام الشافعي» ص:١7.‏ ۰ 
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الثاني: خب الخاصة. وهذا القسمٌ هو الذي يرتبطً بعمل المحدثين» من خلال معرفة رواة الأحاديثِ 
وعدالتهم وضبطهم» ومن خلال معرفة طُرّق نقل هذه الأحاديثٍ واتصال هذه الطرقٍ وانقطاعهاء ونحو ذلك 
ما يتطليّه معرفة الحديثِ الصحيح. 

ولعلّ أولى من فسَّرَ مقصوة الإمام الشافعيٌ بخبر الخاصّةٍ هو أبو بكر البيهقيٌ الذي قال فيه إمامٌ الحرمين 


الجوينييٌ: «ما من شافعيٌ إلا وللشافعيّ عليه منّهٌ إلا أحمدٌ البيهقيٌ فد له على الشافعيٌ نه لتصانيفه في نُصرة 


0) 


مذهبه وأقاويله» 

يقول الإمامٌ البيهقيٌ (ت558ه): «ومما بحب معرفته في هذا الباب أن تعلم: أن الأخبارَ الخاصة المروية 
على ثلاثة أنواع: نوع اتف أهلٌ العلم بالحديث على صحته» وهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مرويّاً من أوجهٍ كثيرة» وطرقٍ شتى حتى دخل في حدٌ الاشتهار» وبَحُدَ من توهُم الخطأ 
في أو تراط ر الرواية عل الكذت فيه: 

فهذا (الضربٌُ من الحديث) يحصلٌ به العلمٌ المكتتسبء وذلك مغل الأحاديث التي رُويتْ في القَدَر 
والرؤية» والحوض» وعذاب القبر» وبعض ما روي في المعجزات, والفضائل» والأحكام؛ فقد روي بعض 
أحاديثها من أوجهٍ كثيرة. 

(والضرب الثاني): أن يكون مروياً من جهة الآحادء ويكون مستعملاً في الدعوات, والترغيب 
والترهيب» وني الأحكام... 

وأما في (المعجزاتٍ وني فضائل واحدٍ من الصحابة)» وقد رُويت فيهم| أخبارٌ آحادٌ في ذِكْرٍ أسبايهاء إلا أنها 
مجتمعةٌ في إثباتِ معنى واحدٍ وهو ظهورٌ المعجزات على شخص واحد. وإثبات فضيلة شخص واحل» فيحصلٌ 
بمجموعها العلمٌ المكتّسَبٌ. بل إذا حمِعَ بينها وبين الأخبار المستفيضة في المعجزات والآياتِ التي ظهرت على 
سيدنا الملصطمى بيا دخلث في حد التواتر الذي وجب العلمَ الضروري...». 

فالحافظ البيهقئنٌ فسّرَ حبر الخاصة الذي اتفقّ أهلٌ العلم على صحته بأنه يشملٌ قسمين من الأحاديث» 
هما: أحاديث الآحاد. والأحاديث المشهورة. 

ولعلّ مما يشير إلى هذا المعنى الذي ذهب إليه الحافظٌ البيهقي قول الإمام الشافعي: «قال لي قائل: احدٌّد لي 


أقلّ ما تقومٌ به الحجّةٌ على آهل العلم» حتى يثبْتَ عليهم خبرٌ الخاضّة» فقلت: ير الواحدٍ عن الواحدٍ حتى 


)١(‏ تبيين كذب المفتري فيما نيب إلى الأشعري» للحافظ ابن عساكرء ص:777. 


(۲) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر البيهقي: /١‏ 77. 
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نى به إلى النبيّ أو مَن انتهى به إليه دونه. ولا تقوم الحجة بخر الخاصَّةٍ حتى يَدْمَعَ أموراً: منها أن يكونَ من 


حدّث به ثقةً في دينه... ويكونّ هكذا من فوقّه ممن حدّئه حتى يُنتهى بالحديث موصولا إلى النبيٌ أو إلى من 


انتهي به إليه دونه)”". 

والشاهدٌ في هذا النقل أن الإمامَ الشافعيّ ذكرٌ أن أقل ا حجة في خبر الخاصة؛ هو خب الواحد عن الواحدٍء 
وهذا يشير إلى وجود حُجّةٍ أقوى في خبر الخاصة» وهو ما رُوي من وجوه كثيرة» وطْرٌّقٍ متعددة» وهو ما يدخل 
تحت الضرب الأول الذي ذكره الإمام البيهقي. 

انا عون أبي حاتم ابن حبان (ت٤‏ 5 7ه): «فأما الأخبال فلن A‏ لان جا 
النبي يك خيرٌ من رواية عدلين» روى أحذدّهما عن عَدلين» ذكل واحدٍ منهما عن عَدلين» حتى ينتهي ذلك إلى 
رسول الله يكل. فلا استحال هذاء وبطل» ثبت أن الأخبارٌ كلّها أخبارٌ آحادء وأن مَن تتكّب عن قبول أخبار 
الآحادء فقد عَمَدَ إلى ترك السّئَنِ كُلّهاء لعدم وجود السّئَنِ إلا من رواية الآحاد»”". وقد علق أبو بكر الحازمي 
على كلام ابن حبان بقوله: «(ومن سبرٌ مطالمَ الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقربٌ إلى الصواب». 

فيبدو لي أنه حتى الأخبار التي وردت من وجوه شتى» أو طرق متعددة هي آحاد في بعض طبقاتها كطبقة 
الصحابة؛ أو طبقة التابعين» ثم انتشرت واشتهرت بعد ذلك» ولعل في قول الحازميٌ (من سير مطالِمَ الأخبار) 
إكتارة إلى هذا الف فج الخاد عل هذا الق بقل ما قله و اها عو اكت ار عا عن ولحل هنذا 
يعني أنه يتضمن القسمين اللّذين ذكرهما الحافظً الييهقيٌ كا سيأتي تفصيله وبيانه في المطلب القادم. 

ومن خلال ما تقدّم» يمكن القول: إن الأحاديتٌ عند المحدثين قبل التصنيف تنقسمٌ من حيث تعدّةٌ 
الرواة وتفرذهم إلى قسمين هما: 

القسمٌ الأول: الأحاديث المروية من قبل آحاد اوا وا للكويقون ا عا ع وات 
هي مصطلح (فرد)» و(غريب)» وعزيز). 

القسم الثاني: الأحاديث المروية من وجوه كثيرةٍ وطّرقٍ متعددةء واستعملٌ المحدثون للدلالة عليها 
مطل و 


.579/١ الرسالةء للإمام الشافعي:‎ )١( 
. ٠١٠١/١ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان الفارسي:‎ (۲) 
.٤٤:ص شروط الأئمة الخمسة» للحازمى»‎ )۳( 
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وأما المحدثون بعد التصنيفء فأوَّلُ مَن قشم الأخبار هو الخطيبٌ البغداديٌ (ت*477ه)» حيث قال: 
«الخيرٌ هو ما يصح أن يدخلّه الصدق أو الكذبٌء وينقسمٌ إلى قسمين: خبرٌ تواتر» وخر آحادء فأما خيرُ النّواتر 
فهو ما خير به القومُ الذين يبلغ عددهم حدّاً يُعَلّمُ عند مشاهدتهم بمُستقرٌ العَادة أن اتفاق الكذب منهم محال» 
وأن التواطوٌّ منهم في مقدار الوقتٍ الذي انتشرّ ا لخب عنهم فيه متعذّرٌ وأنَّ ما خبروا عنه لا جور دخولٌ اللبس 
والشّبهة في مثله... وأما خب الآحاد فهو ما قضر عن صفة التواّر» ول يقغ به العلمٌ وإن روثه الجاع "©. 

ثم جاء ابن الصلاح (ت757ه)» فأدخل المتواتر في المشهور» وذكرٌ أن إفرادّه ليس من واقع عمل 
المحدثين» فقال: «ومن المشهور المتواترٌ الذي يذكرٌه أهل الفقهِ وأصولهء وأهل الحديث لا يذكروئه باسوه 
الخاصٌ المشعر بمعناه ا لخاص» وإن كان الخطيبٌ قد ذكرّه ففي كلامه ما يُشْعِرٌ بأنه نّمع فيه غير أهل الحديثٍ 
ولعلّ ذلك لكونه لا تشمَلُه صناعَتّهُم» ولا يكادُ يوجدٌ في رواياتهم؛ فإنه عبارةٌ عن الخير الذي ينقّله من يحصْلٌ 
العلمٌ بصدقه ضرورةء ولا بد في إسناده من استمرارٍ هذا الشرْطٍ في رُواته من أَوَّلِه إلى منتهاه»”". 

وقد تحدثت عن هذه المصطلحات التي تدخل تحت هذين القسمين في المطلب الآتي» مع موازنة ذلك مع 
المعاني التي ذكرها المحدثون بعد التصنيف هذه المصطلحات. 

المطلب الثالث: أقسام الحديث من حيث التفرد وعدمه : 

القسم الأول: الأحاديث المروية من قبل آحاد الرواة: 

غل ن خا كل الاد اي فرت عن دالوالا والقواتر واه 
بروايتها راو واحدٌ عن واحدٍ تفرّداً مطلقاً من بداية السندٍ إلى متتهاه أو تفرَّدَ بها أحد رواتها تفرداً نسبياً؛ أي: 
بالنسبة إلى أمر خاص» أو رواها أكثرٌ من راو لكنْ لم تصل روايتهم إلى حدٌ الشهرة والاستفاضة. 

وني هذا القسم تدخل المصطلحات الآنية» وهي: (الفرد» والغريبء والعزيز). وبيان هذه المصطلحات 


sC 


فیا 


(1) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:١٠.‏ 


00 معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:۲۳۷۲. 
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أولاً: مصطلح (الفرد) : 

الفردُ في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلائيّ (قَرَه)» وهو كما يقولُ ابن فارس: «أصلٌ صحيحٌ يدل على وَحدةٍا 
من ذلك القَرْدُ وهو الوتر. والفاردُ والفردٌ: الثورٌ الَمْرِدُ. وظَبيةٌ فاردٌ: انقطعت عن القطيع» وكذلك السّدْرةٌ 
الفاردة؛ انفردث عن سائر السّذْر)””. 

فالفرد في اللغة هو الشيءٌ الواحد المنقطعٌ عن غيره. 

وأما في الاصطلاح» فيُمكن من خلال تتبّع استعمالات المحدثين لهذا المصطلح تعريفه بأنه الحديث الذي 
لم يروه إلا راو واحدٌ في أي جهةٍ من جهاته. 

ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين المصطاح المَرّْدٍ قبل التصنيف» ما ذكره ابن حبان (ت4 70ه) في ترجمة 
سا بن مان أ سا ت فال ویو مان هيداه لغ ساذكرث من الخدت احاديثغراتتث 
وأفرادٌ» وأرجو أنه ما لا يتعمد الكذبّ والوضع لا إسناداً ولا متناء ولعلّه إن مم في الشيءِ بعد الشيء» وروايته 
مَل وتقبّل»". 

در المحدثون للدلالةٍ على (القرد) مصطلحاً آخر هو (التفرد). والتفرّدُ مصدرٌ من الفعل الخماسيّ 
(تفرّد)» وهو فعلٌ مطاوعٌ من الفعل الرباعيّ (فرّد)؛ يقال: فده فتفرّد. 

والنقوة اللأف تفيل العدترج عل سمي 

٠‏ الأول: التفرّهُ بمخرج الحديث: 

ويُقصد به التفردٌ بأصل الحديث. ومن أمثلته ما جاء عن الإمام مسلم (ت١771ه)»‏ حيث قال في حديثٍ 
أخرجه من طريقٍ الزهريّ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أن أبا هريرة قال: قال رسولٌ الله يك (من 
حلف منکم» فقال في حَلِفِه: باللاتِ» فليقٌل: لا إله إلا اء ومن قال لصاحبه: تعال أقايزك فليتصدّق)» قال 
مسلم: هذا ارف يعني قوله اال" أقامزك فليتصدّق) لا يرويه أحدّ غير الزهريٌ» قال: وللزهريٌ نحو من 


7 سا و ع ود ء۶ ج 
تسعين حديثا يرويه عن النبى َكل لا يشاركه فيه أحد بأسانيدَ جياد)”. 


. ٠٠١ /5 مادة (فرد) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 
.6 0/5 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )( 

() في المطبوع (تعالى) بإثبات الألف المقصورة» ولعل الصواب حذفها. 

() أخرجه مسلم في الأييان» (باب: من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)» رقم: .)١751(‏ 
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وهذا القسمٌ من أقسام التفرد لا يُطلِقٌ عليه المحدثون مصطلحَ الغريب؛ لأنه تفرد طبيعيٌ اقتضته ظروفٌ 
الرواية» ويدخل في هذا القسم تفرداث الصحابة وكثيرٌ من تفردات التابعين» وبعض الأتباع. 

ومن أمثلة تفرد الصحابي المطلق ما أشار إليه الحافظ البزارٌ ات 197ه) في مواضع عديدة في مسنده 
حيث قال: «هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أبو هريرة» ولا نعلمٌ له طريقاً إلا هذا الطريق» عن أي هريرة)'. 
وقال مكان آخر: «هذا الحديث لا نعلمٌُ رواه عن النبي بيا إلا أبو هريرة بهذا الإسناد»”". وقال أيضاً: «هذا 
الكلامٌ لا نعلمٌ رواه عن النبي 44 إلا أبو هريرة رضي الله عنه. ولا نعلمٌ له طريقاً عن أبي هريرةً رضي الله عنه 
إلا من هذا الطريق)”". 

فقول البراز في هذه الأمثلة: «لا نعلمٌ رواه إلا أبو هريرة»» يُمكن أن يُطلق عليه وصف التفرد؛ لكن لا 
يطل عليه وصتُ الغرابة؛ لأن تفرد الصحايّ بشيء يُعدٌ أمراً طبيعباً لايد في نفس نقادٍ الحديث استغراباً ولا 
استنكاراًء ويؤكدٌ هذا المعنى قول ملا علي القاري: «وأما انفرادُ الصحايّ عن النبيّ بلا فليس [فيه] غرابة» إذ 
ليس في الصحابة ما يُوجبُ قدْحاً)". 

« الثاني: التفرّدُ عن خرج الحديث: 

ويقصد به التفردُ النسبيئٌ» ويستعملٌ المحدثون للدلالة على هذا المعنى من معاني التفرد مصطلح (غريب)» 
وقد تحدثت عن هذا المصطلح في الفقرة الآنية. 

وأما المحدثون بعد التصنيف فيرون تقسيم الحديث الفرد إلى فرّدٍ مطلق» وفرّد نسبيٌ» أو غريب مطلق 
وغريب نسبي. وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر (ت857ه) في حديثه عن التفرد النسبي: «اسمي بذلك لكونٍ 
التفرّدِ فيه حصل بالنسبة إلى شخص معيّنِء وإن كان الحديتٌ في نفيه مشهوراًء ويقلّ إطلاقٌ الفرديّة عليه؛ لأن 
الغريبٌ والفردَ مترادفان لغةً واصطلاحاً؛ إلا أنَّ أهلّ الاصطلاح غايروا بينهها من حيث كثرةٌ الاستعمال وقَلَتّه؛ 
فالفردُ أكثرٌ ما يُطلقونه على الفرد المطلق» والغريبٌ أكثرٌ ما بُطلقونه على الفردٍ النسبي» وهذا من حيث إطلاق 


.)۷٦۹۲۸( رقم:‎ 2321705 /١5 مسند البزار:‎ )١( 
.)81557( (؟) مسند البزار: 2399/15 رقم:‎ 
.)۹٥٥۱(:مقر‎ ۳٦/۱۷ مسند البزار:‎ )9( 


(4) شرح شرح نخبة الفكرء لملا علي القاري» ص:"777. 
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الاسم عليهماء وأما من حيث استعاهُم الاسم المشتقٌ فلا يُْرٌّقون؛ فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان» 
أو أغرت به فلادن)20. 

لكن قول الحافظ ابن حجر بأن كل فردٍ هو غريبٌ» يمكن التعقيبٌ عليه با ذكره الحافظ ابن الصلاح» 
حيث قال: ابض كربا يعد من اران الأفراد معدوداً من أنواع الغريب؛ كما في الأفراد المضافة إلى البلاج)”". 

ثانياً: مصطلح (الغريب) : 

الغريبُ صفة مشبّهة باسم الفاعل من الفعل الثلائيٌ اللازم (غَرَبَ) والعَرْبُ في اللغةٍ التنحي والبعدُ عن 


49 
الناش“. 
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وأما في الاصطلاح» فالغريبٌ أطلقه المحدثون قبل التصني لوصف طريت الرواية الذي تفرَّدَ فيها 
الراوي تفرّداً يدعو النقاد إلى الاستغراب. 

وقد بين الإمامٌ الترمذي (ت۲۷۹ه) الأسبابَ التي تدعو المحدثين إلى استغراب بعض الأحاديث, فقال: 
«وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريبٌ» فإن أهلّ الحديث يستغربون الحديتٌ لمعانٍ: 

رب حديث يكون غريباً لا يُروى إلا من وجو واحدٍ... [ورٌبٌ رججل من الأئمة يَُدِّتُ بالحديثِ لا يُعرفُ 
إلا من حديثه] فيشتهرٌ الحديث لكثرة مّن روى عنه... ورب حديث إنما يُستغربُ لزيادةٍ تكون في الحديثٍ 
وإنما تصح إذا كانت الزيادةٌ من يُعتمّدٌ على حفظه... ورب حديث يُروى من أوجّه كثيرة» وإنما يُستغرّبُ لحال 
الإسناد...). 

ثم إن مصطلح (الغريب) لا بُستعمَل إلا إذا كان طريقٌ التفرد محفوظاًء فإن ظهرٌ للناقدٍ أن هذا الطريقٌ 
وهَمٌ أو خطأء لم يكن غريباًء رودل عل قلات تسود کا 

قال الحافظٌ أبو بكر بن أبي شيبة (ت175ه): «إن كان حفظه فهو حديثٌ غريب»)©. 


)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر» ص:51. 

(۲) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:737/5. 

(۳) ينظر مادة: (غرب) في تهذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري: .١١1//4‏ 

(5) هذه الزيادة من نسخة العلل الصغير الموجودة في آخر سنن الترمذي (تحقيق: د. بشار عواد): 7/ ۲٥١‏ ومن شرح علل الترمذي» لابن 
رجب الحنبلي: ۲/ ۷۳ . 

(5) العلل الصغيرء للترمذي» ص:۸٥۷.‏ 

(5) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ۳/ ۲۹۳. 
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وقال الحسنٌ بن سليمان الحافظ المعروف بقبّيطَة (ت177ه) في حديثٍ رواه عن عبد الحميد بن صالح» 
قال حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أي صالح» عن أبي هريرة: «ٳِن لم يكن خطأ فهو غريبٌ)!". 
وقال أبو حاتم الرازيٌ (ت۲۷۷ه) عندما سُئل عن حديثٍ رواه محمد بن سُليوان الأصبهان» عن 


سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: اكت معجباً نذا النذيث» وكنت أرى أنه ریت فى :رايبث: 


سهيل» عن أي إسحاق» عن المسيّب» عن عمرو بن أوس» عن عنبسةً عن أمّ حبيبة عن النبيّ بلا فعلمتٌ 
أنَّ ذاك لزم الطَّريقَ»”". 

وقال أبو حاتم أيضاً عندما ئل عن حديث رواه مروا الطّاطَرِيٌ» عن أبي إسحاق الفزاريٌ» عن 
مُوسى بن أبي عائشةء عن أنس؟ قال: «هذا غيرُ محفوظ؛ وحدّئنا أحمدٌ بن يونس» عن الحسنٍ بن صالح» عن 
مؤتم ن عائشة» عن رجُل» عن يزيد الرَّقاشيٌ» عن أنسء عن النبيّ يَا. قال أبو حاتم: «هذا ا 
وكا نظن أن ذاك غريب ثم ثبيّن لنا عله ترك من الإسناد نفسَين؛ وجعل موسى» عن أنس». 

وقال أبو حاتم أيضاً عندما سئل عن حديثٍ رواه زُهيرُ بن بَا عن حفص بن ميسرةً عن ابن عجلانِ» 
عن أبيه» عن أبي هريرة؟ قال: «هذا حديثٌ خطأ؛ كنا نظن أنه غريبٌ» ثم تبيّن لنا علثّه»» ولما سئل عن علته؟ 
قال: احدّثنا العباس بن يزيد العبدى وإياك عن ابن عيِينةَ عن ابن عجلان» قال: حدثنا محمد بن عمروء عن 


(0 


ليح بن عبد الله» عن أبي هريرة» موقوفاً.. 
وقال أبو حاتم أيضا: «إن كان حديث ابن الطباع حفوظا فهو غريب"". وقال: «حديث حنظلة إن كان 
محفوظاً فهو غريتٌ)2". وقال: «لم أجد هذا الحديتٌ عند الحميديٌ في مسنده» ولا عند عل بن المدينى» فإن كان 
حفوظاً فهو غريبٌ»". 
وقال ابنُ خزيمة (ت١١1ه)‏ بعد أن أخرج حديثاً من طريقٍ أبي عاصم الضحاك بن مخلدء عن سفيان 


الثوريٌ: «هذا ا لخب لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم» فإن كان أبو عاصم قد حفِظه فهذا إسنادٌ غريبٌ». 


. 47/0 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 

(۲) العلل» لابن أبي حاتم: ۲/ 2154 وينظر: الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: ۷/ ٤٦٤‏ . 
(۳) العلل» لابن أي حاتم: /١‏ 0186. 

(5) العللء لابن أبي حاتم: 7/ .7١‏ 

(5) العلل» لابن أي حاتم: 4/ 557. 

(5) العلل» لابن أبي حاتم: 0/ 1۸٩‏ . 

(۷) العلل» لابن أبي حاتم: 5/ 185. 





(۸) صحيح ابن خزيمة: ۱ رقم: (۱۷۷). 
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وقال الحافظ أبو بكر بن أبي داود السجستاني (ت7١7ه):‏ «إن كان عبد الله رخ وج سك فينو يديت 


رن 

وقال الحافظ ایو کر التسازورئ ( ۲ فى خديك وواه مرل بن تاعا عن سفيان الترزئ عق 
منصوره عن أبي وائل: «إن كان مُؤْمّلُ حفظه فهو غريبٌ)”". 

وقال الطبرانٌٌ (ت ١٠۳ه)‏ في إثر حديثٍ أخرجه من طريقٍ عبد الله بن بديل الخزاعيٌ» عن الزهريٌ» عن 
عب الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إن كان عبد الله بن دیل حفظه؛ فهو حديثٌ غريب ولا 
پروی عن ابنِ عباس إلا من هذا الوجه)"”. 

وقال أيضاً في إثر حديثٍ آخر: «هكذا رواه أبو بكر بن عياش» عن عدي بن ثابتٍء فخالفَ أصحابَ 
الأعمش في الإسناد. فإن كان حفظه فهو غريبٌ من حديثِ عدي بن ثابتٍء وإلا فالحديث ىا رواه الناسٌ عن 
الأعمش» عن ثابتٍ د . 

وبناء على ما سبق لا يُطلق مصطلحٌ (الغريب) إلا على ما كان طريقه محفوظاًء أما إن تبن خطؤه وظهرٌ 
خلله» فإن المحدثين لا يُسمونه غريباً إلا باعتبار أصله» وإلا فهو شَادٌ أو متكرٌ أو معلولٌ. 

فالغرابة ليست عله في الحديث؛ لأن الحديتٌ الغريبَ قد يكون صحيحاً وقد يكون غير صحيح» لكنّ 
استغراب التفرّدٍ في الحديثٍ يجعله مظنة من مظان العلة؛ فإن كان الغريبٌ شاذاً أو منكراًء كان ذلك علامة قوية 
على إعلاله ووجود الخللٍ فيه وإن م يكن الغريبٌُ منكراً أو شاذاً كان ذلك علامة على صحته إن كان المتفردٌ به 
من مُحتَمَلُ منه ذلك التفرّد. 

ثالثاً: مصطلح (العزيز) : 

العزيز لغة: صفة على وزن (فعيل). ويأتي في اللغة على عدة معان, أهمها : 

المعنى الأول: عزيزٌ من عزَّ الشيءٌ يعر عِرَاً وعِرَةَ وعَرَّازَة إذا قلّ؛ حتى لا يكاد يوجد من قلتهء فصار 


الشىءَ عزيزاً؛ أي: قليلاً ونادراً. 


.۲٠۷ /٤ أطراف الغرائب والأفرادء لمحمد بن طاهر المقدسي:‎ )١( 
.)٩( سنن الدراقطني: "/ ۰۱۲۳ رقم:‎ )۲( 

() المعجم الأوسطء للطبراني: ۳/ ۲۳۹. 

2 المعجم الكبير» للطبراني: ٠١١/١‏ . 


(0) ينظر: مادة (عزز) في تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري: /١‏ 55» ومقاييس اللغة» لابن فارس: /٤‏ ۳۸. 
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والمعنى الثاني: عزيز من عر الرجل يعز بالكسر أيضا عِرْا وعِرّةَ وعَرَّازة؛ إذا قوي» فصار عزيزا؛ أي: قويًا. 


قال الجوهري: «عَرَ الشيء بز [عِزَا] وعِرّةَ وعَرَازَة إذا قَل؛ لا ياد يوجّد, فهو عزيز. وعَزَّ فلان يوز عِرَاَ 


عة وعَزازة أيضاًء أي: صارَ عَزيزأًء أي: قوي بعدَ ذلَّق". 

وأما مفهومٌ مُصطلح العزيز عند المحدثينَ قبل التصنيف» فيُمكن استنباطه من خلال استقراء الأحاديث 
التي وصفها المحدثون بأنها عزيزة. وقد تبن لي أن مصطلح العزيز أطلقه المحدثون على الحديث الذي قل رواتّه 
وندُرٌ إسناده وضاق رجه عن مداره الأول أو عمّن يُجِمَعُ حديثه من الأئمة رواة الحديث؛ سواء كان الراوي 
عن مخرج الحديث أو مداره واحداً أو اثنين أو ثلاثة. 

وللتدليل على هذا المعنى لا بد من عرض نصوص الأئمة واستعمالاتهم لمصطلح العزيز حتى يظهر معناه 
بشكل أوضح وأبين. ومن استعمالات المحدثين قبل التصنيف لمصطاح العزيز: 

-١‏ قال الحافظ البزار (ت۲۹۲ه): «حدثنا يحيى بن حکيم» قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ. قال: حدثنا 
الأشعتُ» عن الحسن» عن أبي بكرْةً رضي الله عنه» عن النبيّ بيا في صلاة الخوف صل ببؤ لاء ركعتين» وبهؤ لاء 
ركعتين» فكانت للب ارا وهؤلاءِ ركعتين ركعتين»”'» ثم قال: «وهذا الكلام يُروى عن جابر» وعن أي 
بكرة: وحديث أي بكرة اخسن [ستاداً فذكرناه عن أبي بكرة لسن إسناده إلا آن يزيد فيه جاب كلاماً». 

ثم قال البزار: «حدثنا أحمدٌ بن منصورهء قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» عن أبي حَرّة» عن الحسنء عن أي 
بكرةً رضي الله عنه» أن رسول الله ية صلى بأصحابه صلاة الذوف صقَّهم صفين» صف بإزاء العدو فصل بهم 
ركعتين» ثم سلَّم» ثم انطلقٌ هؤلاء إلى مقام أولئئك وجاء أولئك فصل بهم رسول الله ل ركعتين ثم سلّم؛ 
فكانت لرسول الله أربع ركعاتٍ ولآولئك ركعتين ركعتين)””. 

قال الوارة: هذا الكدية ذكرئاءة لأنه وغل اا وف ما وواد قت ملا ولا حديث ؤي ما 


رواه [إلا] أشعث وأبو حرّة لا أعلم رواه غيرُهما فجمعتهما في موضع لذلك)”. 


.۸۸٩ /٣ مادة (عزز) في الصحاح» للجوهري:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (مسند أبي بكرة نفيع بن الحارث)» رقم: »)۲١٤۹۷(‏ وأبو داود في الصلاة» (باب: من قال: يصلي بكل طائفةٍ 
ركعتين)» رقم: »)۱۲٤۸(‏ والبزار في البحر الزخار (مسند أبي بكرة رضي الله عنه)» رقم: (/3770)» والنسائي في الإمامة» (باب: اختلاف 
نية الإمام والمأموم)» رقم: (877)» أربعتهم من طريق الأشعث عن الحسن. ورجال إسناده ثقات. 

)۳( أخرجه أبو داود الطيالسي في المسندء رقم: (41۸)» والبزار في البحر الزخار (مسند أب بكرة رضي الله عنه)» رقم: (07754» والطحاوي في 
(شرح معاني الآثار)» رقم: (١۱۸۷)ء‏ ثلاثتهم من طريق أبي حرة عن الحسن» ورجال إسناده ثقات. 


(5) البحر الزخارء لأبي بكر البزار (مسند أي بكرة رضي الله عنه)» رقم: .)١٦١۹(‏ 
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فالحديث رواه عن الحسن البصري راويان هما: أشعث بن عبد الملك أبو هانئ البصري» وأبو حرّة 
واصلٌ بن عبد الرحمن. والحسرٌ البصري من الأئمة الذين تجمع أحاديثهم فكان انفرادٌ هذين الراويين بروايةٍ 


هذا اتقد يف عات الأمور الناقوة والقلتلق ولذتلك وصنقة الم اذا كوت فزي 


-١‏ قال ابن عدي (ت ٣١‏ ۳ه) في ترحمة (سعيد بن بشير): «حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» 
حدثنا محمد بن أبان البلخيٌء حدثنا وكيعٌ» عن سعيدٍ بن بشير» عن قتادة» عن الحسنء عن سمُرة» قال: قال 
رسول الله كَكِ: (إن للشيطان كُحْلاً ولوق فيكحله فيْنقِلَ عينيّهِ في الصّلاة» ويُلْعِقَه فيذّرِبُ لسائه)». 

ثم قال ابن عدي: «وهذا وإن كان قد رواه عن قتادةً غير سعيدٍ بن بشير فإنه عزيرٌ وفيه أنه هثل وكيع 
روى عن سعيدٍ بن بشير)”". ۰ 

فمن خلال هذا التعقيب من ابن عدي يمكنٌ أن نلحظ سبب إطلاقه مصطلح (العزيز)» حيث إنه يشيرٌ 
بوضوح إلى أنه يقصدٌ بالعزَّةِ ندرة الحديثء ولا يقصدٌ بها ورود الحديث من طريقين؛ بدليل عبارته التي صرح 
فيها أنه على الرغم من وروده من طريق آخرء سماه عزيزاً. وهذا يعني فيا يعنيه أن القياس في مثل هذه الحال أن 
لا يُطلّق عليه مصطلح (العزيز). 

ثم ِن ابنَ عدي بن ملحظّه في إطلاقٍ هذا المصطلح» فقال: «وفيه أنه مل وكيع روى عن سعيدٍ بن 
بشير». وهذا يعني أن سببّ إطلاق مصطلح (عزيز) على هذا الحديثِ هو رواية وكيع بن الجراح الإمام الثقة 
عن سعيدٍ بن بشير الذي ضعَّمّه غيرٌ واحدٍ من الأئمةء وهذه الرواية من الأمور النادرة والقليلة. 

-٣‏ وقال ابن عدي أيضاً في ترجمة (إبراهيم بن إساعيل بن مُجْمّع): «أخبرنا القاسمٌ بن عبد الله بن 
مهدي حدثنا أبو مصعب [أحمد بن أبي بكر الزهري]» عن عبد العزيز الدَراوَرْدِيٌ» عن إبراهيمٌ بن 
إسماعيلٌ بن مجمّع» عن بي الربير» عن جابر» قال: قال رسو ل الله يكلِْ: (ما من أيام أفضل من العَشْرِء قالوا: ولا 


(1) اللّعوق: بفتح اللام اسح لا يُلعَقُ؛ أي يُؤكل بالملعقّة. يُنظر: النهاية في غریب الحديث والأثره لابن الأثير: 5/ 554؟. 

(؟) أخرجه البزار في البحر الزخار (مسند سمرة بن جندب)» رقم: (4017)» والطبراني في (المعجم الكبير: »)7١7/1/‏ رقم: (5800)) 
والبيهقي في (شعب الإيمان: 4/ »)٤۷۷‏ رقم: (7877)» وقال البزار: «هذا الكلامٌ لا نعلم رواة عن النبيّ 4ء إلا سمّرة وأنس» ولا نعلم 
رواه عن قتادة إلا الحكمٌ بن عبد الملك وسعيدٌ بن بشير». والحكمٌ و سعيد ضعيفان؛ قال ابن معين: الحكم بن عبد الملك ليس بشيء 
وقال النسائي: ليس بالقوي. وأما سعيد بن بشير» فقال فيه ابن معين: ضعيف» وني موضع آخر قال: ليس بشيء» وقال النسائي: يروي 
عن قتادة ضعيف. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: و:/” :1 

(*) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: ٤۱۸/٤‏ . 
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العمَرٌ في سبيل الله» قال: ولا اَمَو في التّراب)» ثم عقب عليه ابن عدي بقوله: «وهذا حديثٌ عن أبي الزبير 


5 


غريبٌ عزيرٌ» ما أعلمٌ له طريقاً غير هذا» ويُروى عن أيوب» عن أب الڙبيرء عن جابر» ورواية أيوبَ أغربٌ 
هذا»”". 

فابنُ عدي يشير إلى أن هذا الحديتٌ بالإضافة إلى غرايته عن أبي الزبير هو من الأحاديث النادرة والقليلة 
عن أبي الزبير؛ حيث قال: ١ما‏ أعلمٌ له طريقاً غير هذا». 

-٤‏ وقال ابن عدي أيضاً في ترجمة (الحسن بن صالح): حدثنا ابن سعيد. حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا 
الحسنٌ القَطَوانٌ حدثنا عبادة بن ثابتٍء حدثنا الحسن بن صالح» عن شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سوق قا قال رسول اكه تجار اا انحل 27031313 اوعقي طلية انق دق شولة اا حديث عي 
عن شعبة» وكان يقال: إنه تفرد به أبو الوليد عن شعبة» وهذا الحسن بن صالح قد رواه أيضاًء وحدثناه أيضاً 
أحمد بن محمد بن عمر وغيرُه؛ عن ابن بَزِيع [هو محمد بن عبد الله البصري]ء عن بشر بن المفضَّلء عن شعبة» 
بإسناده» نحوه). ۰ 

فهذا الحديث رواه عن شعبة» وهو إمام تجمع حديثه» ثلاثة رواة هم: أبو الوليد» والحسن بن صالح» 


ع ل ون علا غا له “هلا تجلنف قن عل ىة غا بعك :كر وق 
وسر بن و کین عدي بهو پک عرادر چنا یع ندر نه ور 


(1) هذا الحديث لم تُخرجه بهذا اللفظ إلا ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال: /١‏ ۳۷۸)ء وليس له إلا هذه الطريق» وفيه عددٌ من الضعفاء 
كشيخ ابن عدي: (القاسم بن عبد الله بن مهدي»» قال فيه الدارقطني: «له أحاديث منكرة... ليس بشيء)» وني سنده (إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمّع) قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: كثير الوهم» وقال النسائي: ضعيف» هذا بالإضافة إلى تدليس أبي الزبير 
محمد بن مسلم. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: /١‏ 71/4 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 5/ ۳۸١‏ وسؤالات حمزة السهمي 
للدارقطني» ص:54 7. 

(۲) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: .717/8/١‏ 

() أخرجه أبو داود في أبواب الإجارة» (باب: في الشفعة)» رقم: (۷١١)ء‏ والترمذي في أبواب الأحكام» (باب: ما جاء في الشفعة)» رقم: 
(2)3727)» وقال الترمذي: (حديث سمرة حديث حسن صحيح). 

() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: .٠١١/۳‏ 
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-٥‏ وقال ابن عدي: «حدثنا أحمد بن حفص السَّعديٌ: حدثنا بندار بن بشار» حدقا انو واو دا 
سليمان بن معا الصَّبُّ عن ساك بن حرب» عن جابر بن سمّرة» قال: قال رسول الله اة (إن بمكةً حجراً 
كان يُسِلّمُ عل ليا بُعِنْتُ إني لأعر فه الآن). 

قال ابن عدي: «هذه حديثٌ عن سماك عزيرٌء وقد رواه مع سليمان بن معاف عن سماك: إبراهيمٌ بن 
طهمان)”". 


5- وقال ابن عدي أيضاً: «حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا محمد بن عقبة بن علقمة 


البيروق» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الأوزاعٌ» عن العلاء بن عبد ال رحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: 
الا سول الله ككِ: (لا صيامَ ااا سان موق تخل رمضان)”"» 

قال ابن عدي: «وهذا لا أعلمٌ رواه عن الأوزاعيٌ؛ عن العلاءِ غيرٌ عقبة من رواية ابه عنه. وليس 
للأوزاعيٌ عن العلاء غير هذا ا لحديث» وهذا عزيزٌ عن العلاء؛ زُويّ عن أبي العميس عن العلاءِء وروي عن 
الثوريٌ عن العلاءِ. وهو غريبٌ من حديث الثوري» ورواه عنه عبد الرزاق). 

وقد استعمل ابن عدي مصطلح (عزيز) أكثرٌ من عشرين رة كلها يدور حول هذه المعاني التي تمّ ذكرها. 

وما سبق يظهرٌ أن مصطلح (العزيز) قبل التصنيف كان يُطْلَقٌ على الرواياتِ النادرةٍ والقليلة التي لا تكادٌ 
توحدٌ سول كان ال اوی و اعدا آ ر الین أو 9 سن دون اقرط اتايكون ذلك ن كل قات اسع بل 
المفهومٌ من تصرفاتٍ الأئمة أن مصطاح (العزيز) يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمخارج الأسانيد ومداراتها؛ حيث إِنَّ 
جميعَ الأحاديث السابقة دارت أسانيدُها على أئمةٍ مشهورين من التابعين وأتباعهم من تمع حديثهم للحفظ 
والمذاكرة؛ كالحسن البصريء وقتادة» وأبي الزبير» وشعبة» وسماكُ بن حرب» والعلاءِ بن عبد الرحمن. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل» (باب: فضل نسب النبي يَلٍِ...)» رقم: (۲۲۷۷) من طريق إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب» وأخرجه 
الترمذي في أبواب المناقب» (باب: في آيات نبوة النبي يَكِ...)» رقم: (5 777) من طريق سليمان بن معاذ» عن سماك بن حرب» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب). 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 77177//5. 

(۳) أخرجه أبو داود في الصوم» (باب: فيمن يصل شعبان برمضان)» رقم: (۲۳۳۷)». والترمذي في أبواب الصوم» (باب: ما جاء في كراهية 
الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان)ء رقم: (۷۳۸)ء وقال الترمذي: «حديث أبي هريرةً حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه على هذا اللفظ»). 


(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: ”/ 597. 
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أقول هذا ما ظهرٌ لي من تتبع استعمالات المحدثين قبل التصنيف لمصطلح (عزيز). غير أن ابنَ الصلاح 
نقل عن الحافظ ابن مندّه الأصبهانٌ (ت140ه) تعريفت مصطلح العزيز بقوله «رُوٌينا عن أبي عبد الله بن منده 


الحافظ الأصبهانيٌ أنه قال: (الغريبٌ من الحديثٍ كحديث الزهريٌّ وقتادة وأشباهه) من الأئمة تمن جْمَع 


حديكهب إذا انفزة الرجل عنهم بالحديث يُسمى غريباًء فإذا روی عنهم رجلا وثلاثة واشتركوا في ديك 
يُسمّى عزيزأ» فإذا روى الجاعة عنهم حديثاً سمي مشهوراً»”". 

ومن خلال التأمّلٍ في تعريف ابن منده لمصطاح العزيز ينبغي ملاحظة أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أك ابن منده على أن التفرّد والعزةً والشهرةً إنما تكونٌ بعد الأئمةٍ الذين تجمع أحاديثهم 
کالزهريٰ قتادة وأشباههم. 

ارافان واا و و ی یک إن اغ واا 
عليه وصفف الغرابة هو ما تفرّد به الراوي عن إمام من الأئمة المشهورين» وأغلبٌُ ما رواه اثنان أو ثلاثة عن 
إمام من هؤلاءٍ الأئمة أطلقوا عليه وصف العزة. لأنه تقدم أن إطلاق المحدثين مصطلح (عزيز) لم يكن 
مقتصراً على ما رواه اثنانٍ أو ثلاث عن إمام من الأئمة» بل أطلقوا هذا المصطلح على ما رواه الواحدٌ من الرواة 
أيضاًء إذا وج سببٌ يقتضي هذا الإطلاقٌ ا تقدم في الأمثلة السابقة. 

الأمر الثالث: يبد ولي أيضاً أن وصف الحديث بالعرَة على قول ابن منده لا برج عن معنى النْدرة وضيق 
المخرجء والقِلَّة التي لا تكادُ توجد؛ لأنه وَصَفَ تفرد الراوي بالغرابة» ووصف روايةً الجماعة بالشهرق ومالم 
يصل إلى حدٌ الشهرة وصفَّه بالعزَّةِ لندرته وقلته» والله أعلم. 

وأما مصطلحٌ العزيز بعد التصنيف فينبغي النظرٌ فيه في مجالين: في المجال التطبيقيٌ» وني المجال النظريٌ. 

أولاً: مصطلح (عزيز) عند المحدثين بعد التصنيف في المجال التطبيقي : 

لو تتبّعَ الباحث استعمالاتِ المحدثين لمصطلح (العزيز) من بداية التصنيف في علوم الحديث إلى عصر 
الحافظ ابن حجر العسقلانٌ» وجد أن هذه الاستعالاتِ لا تختلفٌ عن استعمالات المحدثين قبل التصنيف. 
ولتأكيدٍ هذه الفكرة لا بد من عرض نماذج تطبيقية هذه الاستعمالاتٍ مرتبة على حسب تاريخها الزمنيٌ إلى عصر 


)١(‏ معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:737/5. 
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:)ه5٠٠ت( مصطلح العزيز في استعمال الحافظ أي مسعود الدمشقيٌ‎ -١ 

حديث عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما: «أن ابنَ عباس سيل عن مُتعةٍ الحجٌ؟ فقال: أهلّ 
المهاجرونَ والأنصارٌ وأزواح النبيّ ية في حجة الوداع وأَهْللنا...)”". 

قال أبو مسعودٍ الدمشقيٌ: «هذا حديث عزيرٌ م أرّه إلاعند مسلم بن الحجاج. ول رجه مسلمٌ في 
صحيحه من أجل عكرمة» وعندي أن البخاريّ أخدّه عن مسلم)””". فأبو مسعود وصف الحديث بالعزة» ثم 
قال: (ل أره إلا عند مسلم) مما يشير إلى أن مقصوده بالعزة هو الندرة والقِلّة. 

؟- مصطلح العزيز ني استعمال الحافظ أب تُعيم الأصبهانٌ (ت 47١‏ ه): 

عويه عدف عرو وى اناف :اح ET‏ لاز 
فاقتتلنا...» أخرجه أبو نعيم من طريق الحارث بن أبي أسامة عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق 
الفزاري» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن عطاء» عن عبيد الله بن عدي» عن المقداد. ثم قال أبو نعيم: «رواه 
مسلمٌ. عن إسحاق الأنصاريء عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن مرة» عن الزهري» وهو 
حديث ضيّق المخرج عزيرٌ من حديث الوليدء عن الأوزاعي» عن الزهري نفسه)“. ومعنى ضيق المخرج أنه لم 
تُخرج إلا من جهة واحدةء ولم يتعدد خروجه من رق اود عل أن مقصود أبي نعيم من قوله (عزيز من 
حديث الوليد)» ندرة وجوده وقلة وروده» والله أعلم. 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» «أنَّ النبيّ يل عق عن الحسن والحسينٍ كبشا كنشاً...» © 
أخرجه أبو تُعيم من طريق يحيى بن صالح الوّحاظيء قال حدثنا محمد بن عبد الله الكندي» عن بسام 


الصَِّريّ عن أي جعفر محمد بن عل عن جابر. ثم قال أبو نعيم: «هذا حديثٌ غريبٌ من حديث أي جعفر» 


.)191/7( ذكره البخاريٌ معلقاً في الحج» (باب: قول الله تعالى : دک لمن لم هأ راسج دارا [البقرة: 155]) رقم:‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين» لأبي عبد الله الحميدي: ۲/ ١١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي» (باب: شهود الملائكة بدراً)» رقم: (٤۳۷۹)ء‏ ومسلم في الإيمان» (باب: تحريم قتل من قال: لا إله إلا الله)» 
رقم: (40). 

(4) المسند المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم الأصبهاني: 201١0١ /١‏ رقم: 717/54. 

(5) النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: /١‏ ۳۷۸. 

0) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف: ۷/ 5 »)۳١‏ رقم: (0375707» وأبو يعلى في (المسند: 41/7 4)» رقم: (۱۹۳۳)» من طريق أبي الزبير عن 
جابر. قال الميثمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: :)4١ /٤‏ «رجاله ثقات). 
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4. 


عزيرٌ من حديث بسَّام وهو أحدٌ مَن تْمَعُ حديثه من مُقِلٌ أهل الكوفة» تفرد به عنه الكنديٌ»”". وقول أبي 
نعيم (تفرد به عنه الكندي) واضح الإشارة إلى أن المقصود بالعزة: الندرة والقلة. 

حديث ابن عباس رضي الله عنهماء «أنَّ رسول الله اة قال لابن صائدٍ: إني خبَأتُ لك خبيئاً فما هو؟ 
قال: 0 قال: اخسأ»””. أخرجه أبو نُعيم من طريقٍ محمد بن إبراهيم بن بكر الطيالسي البصرى قالا: 


حدثنا أبو الوليد الطيالسيٌ» قال: حدثنا سَلَْمُ بن رَرِیر» قال: سمعتٌُ أبا رجاءء قال: سمعت ابن عباس... 


الحديث. ثم قال أبو تُعيم: «صحيحٌ عزيڙ من حديث اي رجاءء تفرَّد به عنه سلّمُ بن زَّرِينٍ وهو من أثباتٍ آهل 
البصرة ومُقلّيهم» يحِمَعُ حديثه. أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي الوليد عن سلم عنه)”. وهذا المثال 
كاهو تبعل ا ی ا ی عل ديقب اله عو اکان يسيك رد بن زَّرِيرٍ به عن ابي رجاء. 

حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبيّ ي قال: «من كذبَ عل متعمّداً فليتبوَّأ مقعدّه من 
النار»"”'» أخرجه أبو نعيم من طريق يحبى بن عبد الحميد الاي عن فضيل بن عياض» عن الأعمش» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن ثعلبة بن يزيد الحماني» عن علي بن أبي طالب» ثم قال أبو نعيم: «عزيزٌ من حديث 
فضيل؛ لا أعلم رواه عنه إلا النَازُ”". فأبو نعيم حكم على الحديث المروي عن فضيلٍ بن عياض بأنه عزيرٌ 
مع أنه لم يروه عنه إلا يحبى بن عبد الحميد الجماني» ما يشير إلى أن مقصوةه بالعزة: ندرة ورود الحديث بهذا 
الطريق. 

۳- مصطلح العزيز في استعمال ال حافظ أبي يعلى الخليلٍ (ت5؟ ؟ ه): 

حديث عمرٌ بن الخطاب الموقوف عليه رضي الله عنه والذي قال فيه: «عُرى الإسلام أربعة: إقامُ 
الصلاة لميقاتها...”" أخرجه أبو يعلى الخليلٌ من طريق عبد الصمدٍ بن حسان» عن فضيل بن عياض» عن 


سفيان الثوريٌ؛ عن عمارةً بن القعقاع» عن أبي زرعة بن عَمْرو بن جرير» عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه. 


.٠۹۱ /7 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني:‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث والأثر: ٠1‏ «الدخ بضم الدال وفتحها: الدخان». 

() أخرجه البخاري في الأدب» (باب: قول الرجل للرجل: اخسأ)» رقم: (119/5). 

(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني: 708/57. 

)2 أخرجه البخاري في العلم» (باب: إثم من كذب على النبيّ يَك)» رقم: »)٠١١(‏ ومسلم في مقدمة صحيحه» رقم: .)١(‏ 
(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني: ۸/ .1١9‏ 


(۷) أخرجه أبو يعلى الخليلٍ في فوائده» ص:١5.‏ وجميع رجال إسناده ثقات» إلا شيخ الخليل (عبد الرحمن بن عيسى المزكي الداودي) لم أعثر له على ترجمة. 
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ثم قال الخليُ: «عزيرٌ من حديث الثوريّ» ولم يروه إلا عبد الصمدٍ عن قُضيلٍ”". فاخليلي حكم على الحديثٍ 
بالعرَّة مع أنه لم يروه عن الثوريٌ إلا عبد الصمد ما دل على أن مقصوده بالعزة: الندرة والقِلّة. 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهء أن النبيّ كك قال: «رضا الله في رضا الوالدين» وسخط الله 
في سخط الوالدين»» أخرجه الخليلي من طريق الحسين بن الوليد النيسابوري» قال حدثنا شعبة» عن يعلى بن 
عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو... الحديث. ثم قال الخليلي: «هذا حديث عزيرٌ من حديث شعبة» جوّده 
عنه زيد بن أب الزّرقاءِ المؤْصِلٌ وسهل بن حمّاد بن غياثء والحسين بن الوليد. وغيرُهم أوقفوه عن 


عبد الله بن عمرو)””. ومعنى عزيز في قول الخليلي هو عزنّه وندرته مرفوعاً إلى النبي بي من حديث شعبة» إذ 


إن من رواه غير هؤلاء الثلاثة أوقفه على عبد الله بن عمرو. 

5- مصطلح العزيز في استعمال أبي عبد الله القضاعي (ت؟ 45 ه): 

حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَكِ: «اتقوا النارٌ ولو بشق تمرة)“» أخرجه القضاعيٌ 
من طريقٍ عبد الله بن وهب» عن مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً» ثم قال القضاعي: «هذا 
حديثٌ عزيرٌ الوجود من حديثِ مالك“ . أي لم يروه عن مالك إلا عبد الله بن وهب في هذا الإسناد الوحيد» 
ما يعني أن مقصوده بالعزة هي ندرة الوجود وقلته. 

ه- مصطلح العزيز في استعمال أبي القاسم الحسين بن محمد الجنّائيٌ ( ت۹١٤‏ ه): 

حديث زَِمْلٍ بن عمرو العذريٌ» أن رسول الله ية كتب لَه ولمن أسلم معه كتاباً فيه: امن محمد 


رسول الله لِزِمُْلٍ بن عمرو ومّن أسلمَ معه خاصة: إني بعثته إلى قومه عامةً» فمن أسلمٌ ففي حزب الله ورسوله. 


(1) فوائد أبي يعلى الخليي» ص:١5.‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة» (باب: ما جاء من الفضل في رضا الوالدين)ء رقم: (۱۸۹۹)» وابن حبان في صحيحه» رقم 
(579». والحاكم في (المستدرك على الصحيحين: 5/ »)١7/8‏ رقم: (۹٤۷۲)ء‏ وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرّجاه)». 

(۳) الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي: ۲/ .۸٠٠١‏ 

(5) أخرجه أبو عبد الله القضاعي في (مسند الشهاب)» رقم: (1۷۹)» من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر» وهو في الصحيحين من حديث 
عدي بن حاتم: أخرجه البخاري في الزكاة» (باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة...)» رقم: »)١511(‏ ومسلم في الزكاة» (باب: الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة...)» رقم: .)1١15(‏ 

(5) مسند الشهاب» للقضاعي: .۳۹٦/۱‏ 
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ع ء۶ و ع ء۶ 
ومن أبى فله أمان شهرين...“'» أخرجة الحنائي من طريقٍ أبي الحارثِ محمد بن الحارث بن هانئ بن 


مُذْلجَ بن المقدادٍ بن زِمْل بن عمرو العُذريٌ من لفظِه قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عن أبيه» عن جده 
عن زِمْلٍ بن عمرو العذريّ. ثم قال الحنائيٌ: هذا حديثُ غريبٌ عزيرٌ من حديث ْمل بن عمرو العذري» 
غريبٌ من حديث أولاده عنه» ما يُعرف إلا من هذا الطريقٍ عنه. ولم يذكر البخاريٌ في الصحابة زملا”" في 
(التاريخ)» ولا أظر“ اذا من أهل العلم الحفاظ بِلَّعّه هذا الحديث»27. 

فمن تعقيب ال حنائي يظهر أنه يقصدٌ بالعزة ندرة الوجود بدليل قوله (ما يُعرفٌ إلا من هذا الطريق عنه). 

5- مصطلح العزيز في استعمال الخطيب البغدادي (ت ٤٩۲‏ ه): 

حديث ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «مرَّ رسول الله ي بعنز مةه فقال: ما كان على آهل هذه 
الشاة لو انتفعوا بإهابها»“» أخرجه الخطيب البغدادي من طريق أبي بكر محمد بن أحمد بن علي بن سعيد بن 
لھا لادی الفا عبرو ین عبى بن اشارت تدان قال حل جذى الط ات قال« اتا 
محمد بن مير عن ثابت بن عَجلان» قال: سمعت سعيد بن جُبير» يقول: سمعتٌ ابن عباس... الحديث. ثم 
قال الخطيبٌ البغدادي: «رواه البخاري في جامعه الصحيح عن الخطَّاب بن عثان» وهو حديث عزيرٌ ضبن 
اللخرج» . 

فر الحديث عند الخطيب» كما هو الظاهر» كانت من ضيقٍ مخرجه؛ لأنه لم يروه عن محمدٍ بن جنير عن 


ثابت» عن سعيدٍ بن جبيرٍ إلا الخطاب بن عثمان. 


)١(‏ أخرجه الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد الرازي في (الفوائد: /١‏ 87)» رقم: (141)» ومن طريقه أخرجه الشيخ أبو القاسم الحنائي في 
(الفوائد: /١‏ 185)» رقم: (0). وسنده كله مجاهيل» قال الحافظ الذهبي في (ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ”/ 5 20) في ترجمة 
(محمد بن الحارث بن هانى): «لا يُدرى من هو ولا آباؤه؛ فلا يُعتمّدٌ على ما رَوٌوا». 

(؟) في المطبوع (زمل)» ولعلّ الأولى ما أثبته. 

(۳) الفوائدء لأبي القاسم الحسين بن محمد الحنائي: /١‏ 186. 

(5) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» (باب: جلود الميتة)» رقم: (0075). 

(5) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ٠١۳/۲‏ . 
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۷- مصطلح العزيز في استعمال أبي مطيع محمد بن عبد الواحد المصري (ت4941 ه): 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «أيم|ا مؤمن لقي مؤمناً فصافِحه وتبسَّمٌ في 


وجهه لم يفترقا إلا عن مَغفرة»» 

أخرجه أبو مطيع من طريق علي بن محم الكنديّ الكوفي» عن هشيم بن بشيرٍ الواسطيّ» عن يزيد بن 
عبيد» عن الحسن البصريٌ» عن أبي هريرة. ثم قال ابو مطيع: «هذا حديٿ عزيرٌ حسرٌ؛ من حديث هُشيم بن 
بشيرٍ الواسطيٌ» عن يزيد بن عبيد أخي عمرو بن عبيدٍ البصريٌ» عن الحسنء وهو ابن أبي الحسن البصري» 
ومن حديثِ عل بن محمدٍ الكندي» عنه» او فالحديث عزيرٌ؛ أي نادرٌ المخرج من طريق هشيم 
عن يزيد بن عبيد» ومن أندر الطرق وأغريها تفرد عل بن محمد الكندي عن هشيم بهذا الحديث؛ لأن 
شيم بن بشير حافظٌ بغداد وإمام من أئمتها الكبار » وتفرد رجل غير مشهور عة بهذا المحذيث يعد أمراً 
مستغرباً عزيرٌ الوجود. 

۸- مصطلح العزيز في استعمال أي محمد الطامذي رت57ده): 

حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه» أن رسول الله اة قال: «من جهّز غازياً فقد غزاء ومن 


خلّقّه في أهله فقد غزا»» أخرجه الطامذي من طريق عل بن المبارك عن يحي بن أبي كثير» عن أبي سلَمَة» عن 


(n ماع‎ 


بسر بن سعيدء عن زيد. ثم قال الطامذئ: «هذا حديثٌ عزيرٌ الإسنادٍ لاجتماع ثلاثةٍ تابعين فيه»””» فالطامذ 
حكم بعزَّة الإسناد. لاجتاع ثلاثةٍ من التابعين فيه وهم: يحيى بوا و اوسا ويسر بن سعيد» وهذا 


یدل جل الدرفضة ال دة الو جو 


)١(‏ أخرجه الحافظ أبو بكر بن مردويه في أماليه (ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردويه» ص:۲۲۳)» ومن طريقه ذكره أبو سعد السمعاني في 
(المتتخب من معجم الشيوخ» ص:٤۷۹)ء‏ وأبو مطيع المصري في (أمالي أبي مطيع» ص:/57). ورجال إسناده ثقات» إلا ثلاثة رجال لم أعثر 
هم على ترجمة» وهم: أحمد بن محمد بن سليمان المالكي» ومحمد بن إبراهيم بن مهدي السيرافي» وعلي بن محمد الكندي الكوني. 

(۲) أمالي أبي مطيع محمد بن عبد الواحد المصري» ص:۷٤.‏ 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 8/ ۲۸۷. 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد والسير» (باب: فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير)ء رقم: (۳٤۲۸)ء‏ ومسلم في الإمارة» (باب: فضل إعانة 
الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره...)» رقم: (18965). 


)٥(‏ الفوائد. لأبي محمد عبد الله بن علي الطامذي» ص:79. 
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4 - مصطلح العزيز ني استعمال الحافظ ابن عساكر (ت١/1هه):‏ 


حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» 


وأحبوني بحب الله...7"» أخرجه ابن عساكر من طريق عبد الله بن سليان النّوفِيُ عن محمدٍ بن عل عن 
أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال ابن عساكر: «هذا حديث حسنٌ من حديث أبي العباس عبد الله بن 
العباس...» وعزيرٌ من حديث ابنه أبي محمد ويقال: أبو الحسن علي بن عبد الله تفرد به عنه ابنه أبو عبد الله 
محمد بن علي أبو الخلائق ولم نكتبّه إلا من حديث عبد الله بن سليمان النوفلٌ عنه)””. فابن عساكر حكم على 
الحديث بأنه عزيرٌ؛ لتفرّد محمد بن علي برواية هذا الحديث عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس. 

:)ه0/١ت( مصطلح العزيز في استعمال أبي موسى المديني‎ -٠ 

ديك عمد أن نتن مسعوة رضي الله عله اله" أن ارا ی قدي قتف ا ا 
أخرجه المدينيٌ من طريق صفوان» عن ابن طَّهمانَ» قال: قال مسعرٌ بن كدام: عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن مسعود. ثم قال المدينئ: الول ديه عور مزه صان وات وعداده في التابعين» عن إِبِرَاهِيمَ 
وهو من أتباع التابعين» ل أكتبْه فيها أعلم من حديثِ صفوان إلا من هذا الوجه)”". فأبو موسى المديني استعمل 
مصطلح (عزيز) في وصف حديث التابعيٌ صفوان بن سليم؛ وذلك لآن صفوان رواه عن تلميذه إبراهيم بن 
طهران وهو من أتباع التابعينء كما أن أبا موسى المديني لم يكتبّه عن صفوان إلا من هذا الوجهء فمن أجل ذلك 


حكم عليه بأنه عزيرٌ؛ أي نادر الوقوع. 


)000 أخرجه الترمذي في أبواب المناقب» (باب مناقب أهل بيت النبي كلِ)» رقم: (۳۷۸۹)ء وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسن غريب إن 
نعرفه من هذا الوجه)» وقال أبو نعيم في (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ۳/ :)۲١١‏ «هذا حديثٌ غريبٌ بهذا اللفظ لايُعرَفُ مأثوراً 
متصلاً عن النبيّ 5 إلا من حديثِ عل بن عبد الله بن العباس» ولا عنه إلا من حديث هشام بن يوسف. عن عبد الله. وهشام بن 
يوسف هو قاضي صنعاء: حنج بحديثه» أحدٌ الثقات)». 

(؟) الأربعون البلدانية» للحافظ ابن عساكر» ص:۸٤.‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير: 4/ 5 5 7): رقم: 2419/4» والبيهقي في (السنن الكبرى: ۸/ 59 5)» رقم: »)۱۷۲٠۹(‏ وقال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 1/ 57): «القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جده» ولكن رجاله رجال الصحيح). 


(5) اللطائف من علوم المعارف. لأبي موسى المديني» ص: ٠‏ 70. 
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عدي غل بق أى طالب روفي الله عه أنه قال العد الى كله بد جسن وخدين ومن ا ع 


ع 
5 


فقال: من أحبني وأحبّ هذين وأباهما وأمّهِما كان معي في درجتي يوم القيامة)'» أخرجه المدينيٌ من طريقٍ 
الحسين بن علئٌ» عن أبيه علِيٌ. ثم قال المديني: «هذا حديثٌ عزيرٌ؛ في إسناده رواية الحسين بن عاءٌ» عن أبيه 
عن نفسه رضي الله عنهما»”". فاستعمالٌ أبي موسى لوصف (العزيز) إنما جاء كا هو الظاهر للدلالة على ندرة 
الوقوع؛ وقلته؛ أي إِنَّ هذا الحديتٌ من الأحاديث النادرة. 

:)ه۷٤١ت( مصطلح العزيز في استعمال الحافظ جمال الدين المزي‎ -١ 

كا حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» قال: «شئل النبيئٌ كل عن الوسوسَة؟ فقال: صريح 
الإبيان»”" أخرجه المزيٌ من ظريق يوسف بن يعقوت الصمانٍ قال: خدقاعل بن عنام عن شعير جن 
ا لجمْس» عن مغيرةً عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله... الحديث. ثم قال المزي: «رواه مسلمٌ عن الصَّفار 
فوافقناه فيه بعلوٌ» ولیس لسُعَيرِ ولا لعي بن عثام ولا للصَّفَارٍ عند مسلم سواه وهو حديثٌ عزيرٌ»”". فقول 
الحافظ المزي: «وليس لِسُعير» ولا لعل بن عنام ولا للصفار عند مسلم سواه» يشير إلى أنه يقصدٌ بالعزة الندرة 
والقلة والغراية 

- مصطلح العزيز في استعمال الحافظ صلاح الدين العلائي (ت١5"/اه):‏ 

کا حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض» ونبى عن حَبَّلٍ 
الحَبَلّة)””» أخرجه العلائيٌّ من طريق عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي أحمدٌ بن حنبل» قال: 
أخبرنا أبو عبد الله الشافعئٌ» قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمر. ثم قال العلائيٌ: «هذا حديث عزيرٌ 


الوجود ليس في الدنيا أصمّ منه» فقد تقدَّم قول الإمام البخاريٌ رحمه الله: أصحٌ الأسانيدٍ كلها مالك عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ني المسند (مسند علي بن أبي طالب)» رقم: (207/7» والترمذي في أبواب المناقب» (باب: مناقب علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه)» رقم: (۳۷۳۳)» وقال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ» لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه). 

(۲) اللطائف من علوم المعارف» لأبي موسى المديني» ص:879. 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان» (باب: بيان الوسوسة في الإيمان...)» رقم: .)١١۳(‏ 

(5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي: .١77 /١١‏ 

(5) أخرج أصله البخاري في البيوع (باب: بيع الغرر وحبل الحبلة)» رقم: »)35١157(‏ ومسلم في البيوع» (باب: تحريم بيع الرجل على بيع 
أخيه...)» رقم: »)١517(‏ و(باب: تحريم بيع حبل الحبلة)» رقم: .)١15١5(‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 





نافع» عن ابن عمر» فكيف وقد زي بهذين الإمامين أيضاً الشافعيٌ وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم)”". 
فمقصودٌ العلائيٌ بعرَة الوجودٍ هو ندرةٌ حصول الرواية بمثل هذا الإسنادٍ المسلْسّل بالأئمة الكبار. 

ثانيا: مصطلح (عزيز) عند المحدثين بعد التصنيف في المجال النظري: 

لعل أولّ من شرح معنى مصطلح (العزيز) في المجال النظريٌ هو الحافظ ابن منده الأصبهاننٌ (ت845ه) 
في أوائل عصر التصنيف في مصطلح الحديث كما تقدم. قال محمد بن طاهر المقدسي: «أخبرنا أبو عمرو 
عبد الوهاب بن الإمام أبي عبد الله بن منده» قال: قال أبي: (... وأما الغريبٌ من الحديث كحديث الزهري 


وقتادةً وأشباههم| من الأئمة من تجمع حديثهم إذا انفرة الرجلٌ عنهم بالحديثِ يُسمى غريباًء وإذا روى عنهم 
رجلانٍ وثلاثة واشتركوا في حديثٍ سمي عزيز» وإذا روى الجباعة [عنهم] حديثاً سمي مشهوراً»”". 

ويتلخَصُ مفهوم العزيز عند ابن منده بالحديثٍ الذي تفرّد بروايته راويان أو ثلاثةٌ عن أحد أئمة الحديثِ 
المشهورين من التابعين وأتباعهم من تُجِمعٌ حديثهم للحفظ والمذاكرة. فلا يُشترطٌ تعدّدُ الرواة من الصحابة أو 
التابعين أو تباعهم» لأن مدارات الأحاديث إنيا تدورٌ عليهم وهذا يعني أن التعدّدَ المشروطً في مصطلح 
(العزيز»» بناء على ما ذكره ابن منده؛ إنما هو في الطبقاتٍ التي تلي طبقةً الأئمة المشهورين الذين تُجمع 
أحاديثهم؛ وليس في جميع الطبقات. 

لكن المع لمصنفات أبي عبد الله الحاكم (ت5٠1ه)ء‏ وأي تُعيم الأصبهاني'ات470ه)» ومصنفاتِ 
الخطيب البغداديٌ (ت”577ه) لا يجِدٌ فيها شرحاً لمصطاح العزيزء أو ذكراً له في أنواع علوم الحديث 
ومصطلحاته التي تمَّ شرحها أو سرذها في هذه المصنفات. 

ثم جاء بعدّهم الحافظً محمدُ بن طاهر المقدسي (ت۷٠٠ه)‏ فذكر تعريف ابن منده لمصطلح (العزيز)”". 
ونقله عنه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (ت١٤1ه)»‏ وتتابع المصنفون بعد ابن الصلاح على الأخذ بتعريفي 


ابن منده لمصطلح (العزيز) من دون تعقيب أو استدراك, ما يعني موافقتهم له» وعدم اعتراضهم عليه» ومنهم 


.٠٠:ص بغية الملتمّس في سُباعيات حديث الإمام مالك بن أنس» لصلاح الدين العلائي»‎ )١( 
.01 207 /١ أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر المقدسي:‎ )۲( 

(۳) ينظر: أطراف الغرائب والأفرادء محمد بن طاهر المقدسي: /١‏ 01. 

(5) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:737/5. 
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الإمامٌ النووي (ت١۷٦ه)‏ وابن دقيقٍ العيد (ت۲٠۷ه))‏ وابن جماعة (ت”الالاه)” "2 و الطب 


(ت ٤۳‏ ۷ھ)» وابن كثير (5 /الاه)” » وابن القن (ت٤‏ ١۸ه)»‏ وزين الدين العراقي (ت ٦‏ ۸۰ه). 

ثم جاء بعد هؤلاء الحافظٌ ابن حجر تلميد الحافظ العراقي (ت157ه). فذكر مفهوماً جديداً الصطلح 
العزيز لم يسبقه إليه أحدٌّء فقال في تعريفه: «العزيز وهو: أن ليوو انر وى الو ع امار نج N‏ 
لقلة وُجوده؛ وإما لكونه عزَّ؛ أي: قوي بمجيئه من طريقٍ أخرى»””. 

وأكّدَ الحافظ ابن حجر رحمه الله في مكانٍ آخر أنَّ هذا التعريف الجديد لمصطلح العزيز إنا هو تحريرٌ جديدٌ 
أتى به هوء ولم يسبقه إليه أحد. ومن أجل ذلك حاول إثبات وجود أمثلةٍ هذا المفهوم الجديد الذي حرّره 
فقال: «وأما صورة العزيز التي حرَّْناها فموجودة بأن E‏ ال نا ندا را 
الشيخان من حديث انس“ والبخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه””": أن رسول الله کيا قال: (لا 
يُؤمن أحدّكم حتى أكون أحبٌّ إليه من والده وولده... الحديث). ورواه عن أنس: قتادةٌ وعبدٌ العزيز بن 
صهيبء ورواه عن قتادةً: شعبة وسعيدٌ» ورواه عن عبد العزيز: شال بن عليِّة وعبدٌ الوارث؛ ورواه عن 


و (Dk‏ 
كل حماعة) . 


.۸٦:ص ينظر: التقريب والتيسير» للنووي»‎ )١( 

(۲) ينظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» ص:3 5 . 

(۳) ينظر: المنهل الروي» لابن جماعة» ص:075. 

(4) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث» للطيبي» ص:/01. 

() ينظر: اختصار علوم الحديثء لابن كثير» ص:/71١.‏ 

0) ينظر: التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثرء للسخاوي» ص:/4. 

(۷) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: /١‏ ۷۳. 

() نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر» ص:١٤‏ . 

(9) أخرجه البخاري في الإيهان (باب: حب الرسول بيا من الإيهان)» رقم: ٠١‏ ومسلم في الإيهان (باب وجوب محبة رسول الله لاء أكثر من 
الأهل والولد...)» رقم: 54. 

١ 5 أخرجه البخاري في الإيمان (باب: حب الرسول بي من الإيهان)» رقم:‎ )2٠١( 


.5٠:ص نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر»‎ )۱١( 
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ويبدو أن الحافظ ابنَ حجر لا يقصد تعد الصحاي في مفهوم العزيزء بل التعدّدُ عنده يبدأ في طبقةٍ 
التابعين» ومن أجل ذلك لم يذكر الرواةً عن أبي هريرة» ويؤكدٌ ذلك قول ملا علي القاري: «والظاهرٌ أن تعد 
الصحابّ غير معتبر في العزَّة)". 

وعلى هذاء فالفرق بين المفهوم الذي ذكره الحافظ ابن حجر والمفهوم الذي ذكرّه الحافظ ابن منده هو في 
الطبقة التي يبدأ فيها التعدّد فهي عند الحافظٍ ابن حجر : إنما تبدأ في طبقة التابعين» وعند ابن منده : قد تكون في 
طبقة التابعين» أو في طبقةٍ أتباع التابعين؛ وذلك عندما يكون مدارز الإسناد ا أو من أتباع التابعين. 

ا وتعويف ابن حجر» وبين واقع عمل المحدثين واستعالاتهم 
الصطلح (العزيز) يُمكن أن يلظ مآیای؛ 

أولاً: إن تعريف ابن منده أقربُ إلى واقع عمل المحدثين واستعمالاتهم من تعريف ابن حجر إذ بلح ظٌ 
المتتبع لاستعمالاهم لمصطلح العزيز أخهم قد يُطلقون العِزَّةَ على ما تعدد رواثّه في طبقةٍ واحدةٍ بعد الأئمة الذين 
تجمع أحاديثهم من التابعين أو أتباعهم» وأما الحافظ ابن حجر فيشترطٌ التعدد في جميع الطبقاتٍ بعد طبقةٍ 
امود 

وقد حاولٌ الحافظ السخاويٌ (ت407ه) توجيه كلام شيخه الحافظ ابن حجر فقال بعد أن نق تعريف 
(العزيز) عن بعض المتأخرين «بأنه الذي يكون في طبقةٍ من طباقه راويان فقط»» حيث قال بعد ذلك: «ولكن لم 
يمش شيخنا في توضيح النخبة على هذا؛ فإنه وإن خصّه بوروده من طريقٍ راويينٍ فقط» عنى به كوه كذلك في 
ج لياس وقاامع ذلك ف مراک أن لتر دبال ھا فاو ورد بكري پالراش م السو لوار 
لايش إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. وإذا تة تقرّر هذا فما كانت العِرَةٌ فيه بالنسبة لراو واحدٍ انفرد راويان 
عنه يقد فيقال: عزيرٌ من حديث فلان. وأما عن الإطلاق فينصرف لا أكثرٌ طباقه كذلك)”". 

لكْء عند ملاحظة الأمثلة السابقة» فإن هذا الذي ذكرّه الحافظ السخاوي ليس مسلًاً؛ لأن النقاد قبل 
التصنيفي وبعده لم يميزوا في تطبيقاتهم العملية بين الإطلاقٍ والتقييد في استعالٍ مصطلح (العزيز)» بل ظهرّ 
أنهم إن يقصدون به: الندرة والقلة التي لا تكادٌ توجدء سواء عند الإطلاق أو عند التقييدء وسواء انفرد عن 
الراوي المشهور راو واحدٌ أو اثنان أو ثلاثة» كل ذلك يستعملون فيه مصطلح (حديث عزيز) بإطلاق» أو 


(عزيرٌ من حديث فلان) بتقييد. 


.7١/8:ص شرح شرح نخبة الفكرء لملا علي القاري»‎ )١( 
.۸ /٤ (؟) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ السخاوي:‎ 
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لكن لو قلنا إن الحافظ ابن حجر أراد التميبرٌ بين حالتي التقييد والإطلاق» وإن ما استعمله المحدثون إن) 
هو العزيزٌ الشنيئج» وإنه يى فيز ة عن الغزّينز المطلق النذى تحرّره ورأئ و جود أمثلة له فإن هذا التحريد 


الجديد ينبغي أن يكون خاصاً بالحافظ ابن حجرء ولا ينبغي أن ثُفهم مصطلحات المحدثين بناءً عليه والله 


ع 


عل 

ثانياً: إِنَّ واقعَ استعمالاتِ المحدثين لمصطلح (العزيز) لا يقصرٌ هذا المصطلح على ما تعدَّدَ روانّه عن مدار 
إسناده فقط» بل إن كل حديث ندر إسناده» وقلّ وروده» وضاق مخرججه كان يُطلّقٌ عليه مصطلح عزيز» سواء 
تعدد رواتّه أولم يتعدَّدُوا. 

القسم الثاني : الأحاديث المروية من وجوه كثيرة وطرق شتى : 

وهذا القسم يشمل مصطلحين هما: (المشهور» والمتواتر) 

أولاً: مصطلح (المشهور) : 

المشهورٌ لخة: اسم مفعولٍ من الفعل الثلائيّ راء والشهْرةُ هي وضوحٌ الأمر وظهوره. قال ابن 
ارس اال واوا اا ا على وضوح في الآمر وإضاءة). وقال ابن منظور: را 
شهيرٌ ومشهورٌ: معروف المكانٍ مذكور». فالمشهورٌ في اللغة هو أمرٌ ظاهرٌ واضحٌ مضيء أو هو أمرٌ معروفٌ 
في مكانٍ من الأمكنة مذكورٌ فيه. 

وأما المشهورٌ في اصطلاح المحدثين قبل التصنيف. فيُمكن استنباط مفهومه من خلال استقراء استعالاتِ 
المحدثين واستخداماتهم هذا المصطلح. 

وقد تبين لي أن مفهومَ الشهرة عند المحدثين قبل التصنيف إن هي تعدَّدُ الرواة عن خرج الحديث ومداره: 
أو عن الإمام المعروف الذي تجمع حديثه» ويؤكدٌ ذلك الأمثلة التي تتبّعنّها من واقع عمل المحدثين» والتي 
استعملوا فيها هذا المصطلح بهذا المفهوم: 
.١‏ أخرج الترمذي بسنده من طريق محمدٍ بن سَواءِء قال: حدثنا سعيدٌ بن أبي عَروبة عن الأعمش» عن 


أبي وائل» عن عبد الله قال: قال رسو ل الله كل: (اشخدك وا القران فاته اشد تفا من دور ارال هن 


(۱) مادة (شهر) في مقاييس اللغة» لابن فارس: ۳/ ۲۲۲. 


(؟) مادة (شهر) في لسان العرب» لابن منظور: 577/4 . 
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النّعَم من عَقَلها». قال الترمذي: «سألتٌ محمداً [يعني البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديثٌ 


مشهورٌ من حديث الأعمش» ولكنْ لا أعرِفه من حديثِ سعيدٍ بن أبي عَروبة» ولا أعرفٌ لسعيدٍ بن أي عروبة 
سماعاً من الأعمش وهو يدلْس ويروي عنه»”". فالحديثٌ مداره على الأعمش» وعنه اشتهر وانتشر؛ أي إن 
شهرته إن حصلت عن هذا المدار» ولم تكن في جميع طبقاته. 

۲. وأخرج ابن حبان بسنده من طريقٍ عيسى بن يونس» عن شعبةء عن قتادة عن القاسم [بن عوف] 
الشيباقٌ» عن زيدٍ بن أرقم» أن رسول الله كَل قال: (إِنَّ هذه الحشوش عضر فإذا أراد أحدكم أن يدل 
فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث)”"» ثم قال ابن حبان: «الحديث مشهور عن شعبة» وسعيد [بن أبي 
غروبة] جيعاء وهو ما تفرد به فاده فشهرة الحديث لم تحصل عن قتادة الذي تفرّد به وإنما حصلت عن 
شعبة بن الحجاج» وسعيدٍ بن أبي عروبة» حيث اشتهر الحديث عنهما وانتشر. 

". وقال الإمام الترمذي في حديث حمادٍ بن سلمة عن أب الِعْشَّراءٍ عن أبيه قال: (قلتٌ يا رسول الله أما 
تكون الذكاةٌ إلا في الحلتى 0 فقال: لو طعنتٌ في فَخِذِها أجزاً عنك)) قال الترمذئ: هذا حديتٌ تفرد 
به حمادٌ بن سلمة عن أبي العُشراء» ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث» وإن كان هذا الحديث 
مشهوراً عند أهل العلم» وإنما اشتهرٌ من حديثٍ حمادٍ بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه» فيشتهر الحديث لكثرة 
من روى عنه» مثل ما روى عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله بي (نمى عن بيع الولاء وعن 
هبته)) وهذا حديتٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار؛ رواه عنه عبید الله موقب تاروفان 


الثوريٌ» ومالك بن أنسء وابنُ عيينة» وغيدُ واحلِ من الأئمة»”". فالإمام الترمذي نص على أن شهرةً حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن» (باب: استذكار القرآن وتعاهده)» رقم: (05077)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء (باب: الأمر 
بتعهد القرآن وكراهة قول: نسيت آية كذا...)» رقم: (۷۹۰). 

() العلل الكبير» للترمذي» ص:/75. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (مسند الكوفيين)» رقم: »)١9777(‏ وأبو داود في الطهارة» (باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)» رقم: 
(5)» من طريق شعبة عن قتادة» ورجال إسناده ثقات. وأخرجه أحمد في المسند (مسند الكوفيين)» رقم: »)۱۹۳۳١(‏ والنسائي في (عمل 
اليوم والليلة» ص:١172)»‏ والحاكم في (المستدرك على الصحيحين: /١‏ ۲۹۸)ء رقم: (579)): من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» 
وقال الحاكم: «كلا الإسنادين من شرط الصحيح. ولم يخرّجاه بهذا اللفظ). 

() صحيح ابن حبان: ۲٥۲ /٤‏ رقم: .١5057‏ 

(5) سبق تخريجه ص: ۸۰ 

(5) أخرجه مسلم في العتق» (باب: النهي عن بيع الولاء وهبته)» رقم: .)٠١١١(‏ 

(۷) العلل الصغيرء للترمذي» ص:۸٥۷.‏ 
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أبي العشراء إن كانت عن حمادٍ بن سلمة بسبب كثرة الرواة عنه» ومثل ذلك أيضاً حديث النهي عن بيع الولاء. 


إنا اشتهر عن عبد الله بن دينار بسبب رواية كثير من الأئمة له عنه. 


1 وقال ابن أبي حاتم: «سألتٌ أبي عن حديثِ رواه مروان المَرَارِيٌ» عن أبي حيان [يحيى بن سعيد] 
التَيِمِيّ عن أبي زرعة [بن عمرو بن جرير البجلي]ء عن أبي هريرة» (أن النبي بيا سمّى الأنشى من الخيل 
الفرسٌّ)”"؟ فقال: هذا حديث مشهورٌ» رواه جماعةٌ عن أبي حيانَ» عن أبي رُرعة» عن أبي هريرة» عن النبيّ ككلله: 
(أنه كر الخُلولّء فقال: لا لمل أحدكم يجية يوم القيامة على عنقه قرّس)”": فاختصر مروانُ هذا الحديتٌ لما 
قال يحملّها على رقبته؛ أي: جع الفرس أنشى حين قال: يحملّهاء ولم يقل: يحولّه)””". فالحديث إنما ابتدأت 
شهرئُه عن أبي حيان يحبى بن سعيد التيمي (ت55١ه)؛‏ حيث رواه جماعةٌ من الرواة» ول يشتهر قبل ذلك عن 
أن زرعة البجلي. 

.٥‏ وأخرجٌ الحافظٌ البزارٌ بسنده من طريقٍ عبد الوهاب بن عبد المجيدء حدثنا أيوبُء عن أنس بن 
سيرين» عن نس بن مالكِء قال: «کان رسولٌ الله لاء دحل على أمّ سُليم فتبسطٌ له نطعاً فقيل عليه فتأحدٌ 
عَرَقَهُ فتجعَلّةُ في طيبهاء وتبسظٌ له الحُمرَةَ فصي عليها). قال البزار: «هكذا رواه عبد الوهاب عن أيوب» 
عن أنس بن سيرين» عن أنس» وخالقه ؤُهيبٌ بن خالد» فرواه عن أيوبّ, عن أي قلابةه عن أنس. والحديث 
مشهورٌ من حديث آنس بن سيرين. رواه عن أنس بن سيرين: أيوب» وابن عون» وشعبة ولا نعلم روى 
أيوب عن أنس بن سيرين» عن نس إلا هذا الحديث»””. فال حافظ البزارٌ نص على أنَّ الحديتٌ إنما اشتهر عن 
التابعي أنس بن سيرين الأنصاري (ت8١١ه)»‏ حيث رواه عنه عد من الأئمة. 

5. وصف الإمامٌ أبوداود السجستاننٌ أحاديتٌ كتابه السنن بأنها مشهورة» فقال: «الأحاديث التي 


وضعتها في كتاب (السّئن) أكثرُها مشاهيث وهی عند کل من كَتَبَ شيئاً من الحديث: إلا أن تمييرها لا يقدِرٌ 


(۱) أخرجه أبو داود في الجهادء (باب: هل تسمى الأنثى من الخيل فرساً)» رقم: (7557)» وابن حبان في صحیحه» رقم: »)٤1۸۰(‏ والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين: ۲/ »)۱٥۷‏ رقم: (2357729» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء (باب: الغلول)؛ رقم: (۷۳٠۳)ء‏ ومسلم في الإمارة» (باب: غلظ تحريم الغلول)؛ رقم: .)۱۸۳١(‏ 

(۳) علل الحديث. لابن اي حاتم: ۳/ ۳۲۲. 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند (مسند أنس بن مالك رضي الله عنه)» رقم: »2237٠٠١(‏ بهذا الإسناد» وبنحوه أخرجه البخاري في الاستئذان» 
(باب: من زار قوماً فقال عندهم)ء رقم: (١1۲۸)ء‏ ومسلم في الفضائل» (باب: طيب عرق النبي كَلِ...)؛ رقم: (۲۳۳۱)» و(۲۳۳۲). 

(0) البحر الزخارء لأبي بكر البزار (مسند أنس بن مالك)» رقم: (11/45). 
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عليه كل الناس» والفخرٌ بها أنها مشاهيرٌ)”''. ومّن تتبع الأحاديث التي ذكرها أبو داود في سننه ظهر له أن 
الشهرة التي يقصدها إنما هي الشهرة عن خارج الأحاديث ومداراتهاء وليست الشهرة التي تشمل جميع طبقات 
الشيتل: 


ولعلّ أوَلَ بيان لمفهوم مصطلح (المشهور) هو ما حدّه الحافظً ابن منده الأصبهان» حيث قال «إذا روى 
الجماعة عنهم [أي: عن الأئمة الذين تمع حديثهم كالزهريٌ» وقتادة وأشباههم] حديثاً سمي مَشهور. 

وهذا البيان من الحافظ ابن منده يحتاح إلى توضيح أمرين يتعلقان به: 

أولما: أن المقصود بالجماعة في تعريف ابن منده هو الأربعة فما فوقها؛ لأنه جعلّ الحديتٌ الذي ينفرد 
بروايته اثنان أو ثلاثة عن مداره الأول يُسمى عزيزاًء وما يرويه الجماعة عن هذا المدار يُسمى مشهوراًء فيّفهم 
من ذلك أن المقصود بالجماعةٍ هو ما فوق الثلاثة. ويؤيدٌ ذلك قول برهان الدين البقاعييٌ: «رأيتٌ في تعاليقٌ عن 
شيخنا: أن اللامَ في الجماعة» وإن كانت للجنس» فإتّها للأربعة فصاعداً؛ لأنَّه قد تقدّم أنه سمّى ما رواه ثلاثة 
عزیزاً». 

ثانيه: يُفهم من كلام ابن منده أن الشهرةً إنما تكون بالنسبة إلى أحدٍ الأئمة الذين تمع حديثهم وهذا 
يعني أن الحديث قد يشتهرٌ عن الصحابي» أو عن التابعيٌ» أو عن تابع التابعي؛ وبعبارة أخرى: إن الحديثٌ قد 
يكون فرداً في طبقته الأولى أو الثانية أو الثالثةء ثم يشتهر عن أحدٍ هذه الطبقات. 

ومن تأمل في منصفات المحدثين بعد, يلحظ أخهم قد تتابعوا على استعمال مصطلح (المشهور»» با يقرّبُ 
من مفهومه الذي ذكره الحافظ ابن منده ومن الأمثلة التي تؤكدٌ ذلك من واقع عمل المحدثين: 

.١‏ أخرج الحاكم (ت505ه) بسنده إلى عبدان بن عثان» قال: حدثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا 
الحسينُ بن علي بن الحسين» حدثني وهبُ بن كيسان حدثنا جابرٌ بن عبد الله الأنصاريء قال: «جاء جبريل 


إلى النبيّ ية حين زالتِ الشمسٌء فقال: قم يا محمدٌ فصل الظّهرٌء فقامَ فصل الظهرٌ حين زالت الشمسٌ... 


)١(‏ رسالة أي داود إلى أهل مكة» ص:79. 


(۳) النكت الوفية بما في شرح الألفية» لبرهان الدين البقاعي: ۲/ 479 . 
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الحديث). قال الحاكم: هذا حديتٌ صحيح مشهورٌ من حديث عبد الله بن المبارك والشيخان لم يخرجاه 
للة حديثِ الحسين بن عل الأصغر»". 


۲. وأخرج أبو تُعيم الأصبهاننٌ (ت ١١٤ه)‏ بسنده من طريقٍ هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيدٍ ب 3 


۰ و 5 1-1 ل وات ل AA. 3 E‏ 5 5 
زيل بن عمرو بن تُفيل قال: سمعت رسول الله بي يقول: «من أخد شِبْراً من الأرض ظل) طوّقه الله يوم 
القيامة إلى سبع أرضين)”"» قال أبو تُعيم: «هذا حديثٌ صحیح مشهورٌ من حدیث سعيدٍ بن زيد؛ رواه عنه 


(0 


عِدَّه ولم يروه عن عروة إلا هشامٌ 
۳. وأخرج أبو تُعيم أيضاً بسنده إلى وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
ع وو ا عن ر و ال طني 0 ر لا تكو مداع و ا ر رقو 
التكبيرٌء وتحليلها التسليم»”. قال أبو تُعيم: «مشهورٌء لا يُعَرَفُ إلا من حديث عبد الله بن عقيل بهذا اللفظ 
من حديث علي)" . 
وغل عليه ادق ق ال اللمفاوى 1 ول ا و أن مقهر مه حديك 
ابن عقيل» فهذه الشهرة النسبية نظيرٌ الغرابة النسبية في قوله: (فيه| ينفردُ به الراوي عن شيخه: غريب). وإنما 
المرادُ أنه فردٌ عن ذلك الشيخ من رواية هذا بخصوصه عنه» مع أن الشيح قد توب عليه عن شيخه. وعلى هذا 
حرج اليك 
ني لال 


على حديث الأعمالٍ بأنه فردٌ في أوله» مشهورٌ في آخره» يريد أنه اشتهر عمن انفرد به» فهي شهرة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة» (باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي كَلِ)» رقم: ».)١05١(‏ والنسائي في المواقيت» (باب: أول وقت 
العشاء)» رقم: .)0۲١(‏ وقال الإمام البخاري: «أصحٌ شيءٍ في المواقيت حديث جابر» عن النبيّ ية ينظر: الجامع المختصر من السنن» 
للترمذي: ۲۱۹/۱. 

(۲) المستدرك على الصحيحين, للحاكم» في (الطهارة): ۸ ۰ رقم: 007١50‏ 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق» (باب: ما جاء في سبع أرضين»» رقم: »)۳٠۹۸(‏ ومسلم في المساقاة» (باب: تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها)» رقم: .)111١(‏ 

(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني: ؟/ .٠۸١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة» (باب: فرض الوضوء)» رقم: (51)» والترمذي في أبواب الطهارة» (باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور)» 
رقم: (۳)ء وقال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق» وقد تكلم فيه بعص 
أهل العلم من قبل حفظه»»ء وقال الإمام النووي في (خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: :)۳٤۸ /١‏ «(حديث حسن). 

(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني: ۸/ .۳۷١‏ 

(۷) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: /٤‏ ۸. 
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4. وأخرج الحافظ ابن عساكر (ت١01ه)‏ بسنده من طريقٍ الصحاك بن خلد النبيلءعن:أيمن بن تايل 
عن قدامة بن عبد الله قال: «رأيت النبىّ ية على ناقةٍ صهباءَ يرمى الجمرةً لا ضرب ولا طَرّدَ ولاجَلَدَ ولا 


إلبك إلبك) قال ابن عساكر: امشهوة من حديت أنمن زوه عه الأكاءبة )0 


5. وأخرج أبو موسى المدينيٌ (ت081ه) بسنده إلى الليثِ بن سعد قال: حدثني إبراهيمٌ بن أعين» عن 
خارجةً بن مصعب» عن سُهيلٍ بن أي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل: «لا يجزي 
ولد عن والدهء إلا أن يجده e‏ قال المديني: اهنا اف قاد ر مد يك ی را 
عنه الأعلام كمالك والثوريٌ» وزُهِيرِء وجَريرء وابن جُريج» والعلاءِ بن خالدء وهدبّة بن المنهال» وخالدٍ بن 
عبد الله» وورقاء» وجعفر بن زياد الأحمرء وعلنٌ بن عاصم» وأبي خيثمة» وغيرهم)”2. 

وقد تتابع الأئمة الحفاظٌ على هذا المفهوم لمصطلح (المشهور) من دون تعقيب منهم أو استدراك 5 
الإمامٌ النوويٌ (ت377ه)””» واب دقيق العيد(ت7١/10ه)»‏ واب جماعةٍ (ت ٣٣‏ ۷ه)“ 
1 لطبي (ت ٤۳‏ ۷ه)“» واب كثير (ت5/الاه)”» واب الملقن (ت٤‏ ٠۸ه)‏ ' وزينُالدين 
العراقي (ت805)". 

فالمشهورٌ عند الحافظ ابن منده وابن الصلاح ومّن تبعهم| هو أن يروي الجماعة من الرواة؛ أي الأربعة 


و 


فصاعداًء حديثاً عن إمام مشهور من أثمةٍ الحديثِ الذين تُجِمَعُ أحاديثهم» وتحفظ رويائهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الحج» (باب: ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار)» رقم: (۳٠4)»ء‏ وقال: «حديث قدامة بن عبد الله 
حديث حسن صحيح»» وأخرجه النسائي في مناسك الحج» (باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم)» رقم: (7071)) وابن ماجه في 
المناسكء (باب: رمي الجمار راكباً»؛ رقم: (07*:70. 

(؟) معجم الشيوخ» للحافظ ابن عساكر: /١‏ 22159 رقم: (185). 

(۳) أخرجه مسلم في العتق» (باب: فضل عتق الوالد)» رقم: .)٠١١١(‏ 

(4) اللطائف من دقائق المعارف» لأبي موسى المديني» ص:١19.‏ 

() ينظر: التقريب والتيسير» للنووي» ص:٦۸.‏ 

(5) ينظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» ص:3 5 . 

(۷) ينظر: المنهل الرويء لابن جماعة» ص:07. 

(۸) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث» للطيبي» ص:۷٥.‏ 

() ينظر: اختصار علوم الحديث. لابن كثير» ص:717١.‏ 

)١(‏ ينظر: التوضيح الأمبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر» للسخاوي» ص:49. 

.۷۳ ينظر: شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: ؟/‎ )1١( 
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واستمر ا حال على هذا المفهوم لمصطاح (المشهور) إلى أن جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله» فقال في تعريفه 
لمصطاح المشهور (بعد تعريف المتواتر): «والثاني ‏ وهو أولٌ أقسام الآحاد ما له طرق حصورة بأكثرٌ من اثنين» 
وهو المشهور عند المحدثين)”". 

وبناءً على ما تقدّم في مصطلح (العزيز) من اشتراط الحافظ ابن حجر التعدّد في كل طبقةٍ من طبقاتِ 
عافن و رو بذاك ر ر ا 
ومّن بعدّه)» يظهر أن المشهورٌ عند ابن حجر هو ما رواه ثلاثة من الرواة فأكثر في كل طبقةٍ من طبقات إسناده؛ 
إذا لم يبلغ عددُهم حدّ التواتر. 

وعلى هذاء يمكنٌ القول: إن ابنَّ مندّه يكتفي في مصطاح (المشهور): بتعدّدِ الرواة عن محرج الحديث 
وعذاره ف N E E‏ ی سجر فير ان اشير لا يسن ايديف لذ إذا 
زوا ادف مين الزؤاة فار فى كل فة ن غات 


أما إذا ضاق خر الحديث فانفرة بروايته صحابيء ثم تابعي» ثم اشتهر عن ذلك التابعي» فإن الحديث 


2 


مشهورٌ عند ابن منده» غريبٌ عند ابن حجر وإن اشتّهر فيها بعد؛ لأن شهرئّه إنا هي شهرةٌ نسبيةٌ وليست شهر 

مطلقةء والله أعلم. 

ولو تتبّعنا واقعَ عمل المحدثين قبل التصنيف وجدنا أن أقربَ شرح لمفهوم المشهور» يطابقٌ عملّهم» هو ما 
ذكره الحافظٌ السخاوي عندما قال: «كذلك المشهورٌ أيضاً يقعُ على ما يُروى بأكثرٌ من اثنين عن بعض رُواته» أو 
في جميع طباقه» أو مُعْظَوها)”". 

ثانيا: مصطلح (المتواتر) : 

المتواترٌ في اللغة اسم فاعل من الفعل الاي (تواتر)ء والتواثرٌ: تتابع الأشياء يقال: تواترت الإبل إذا 
جاءَ بعضُها في إثر بعضٍ”"» قال ا لجوهري: «وائَرْتٌ الكتّبَ قَتَوائَرَتْ؛ أي: جاءث بعضُها في إثرِ بض وثراً 


وثْرأ من غير أن تنقطِعَ»”', والخبرٌ المتواتر: أن يحَدَنّه واحدٌ عن واحر“ 


)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني» ص:47. 

(؟) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ السخاوي: 17/5. 

(۳) يُنظر: مادة (وتر) في تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي: 5 .77”8/١‏ 

(5) مادة (وتر) في الصحاح» للجوهري: ۲/ .۸٤۳‏ 

(5) ينظر: مادة (وتر) في #بذيب اللغة» للأزهري: 5/١15‏ 77» ولسان العرب» لابن منظور: 0/ .۲۷١‏ 
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فالتواترٌ في نقل الخبر لغة: تتابعٌ الرواة في رواية الخبر. واحداً في إثر واحدٍ من دون انقطاع. 

وأما المتواتر اصطلاحاً: فمن تتبّع استعالاتٍ المحدثين قبل التصنيف لمصطلح رای بطي ليت 
يقصدون بالتواتر: شهرة الحديث وكثرة طرقه. ومن أمثلة استعع الهم لهذا المصطلح بهذا المعنى: 

.١‏ قال الإمام البخاريٌ (ت07؟ه): «تواترت الأخبارٌ عن النبيّ كَل أنَّ القرآنَ كلام الله وأن أمرّه قبل 


خلقه. وبه نطق الكتاب)”". 

وقال أيضاً: «توائرٌ الخيرٌ عن رسول الله ي لا صلاة إلا بقراءة أمٌ القرآن)”". 

۲. وقال الإمام مسلجٌ (ت١77ه):‏ «تواترت الرواياث كلها أن الي ية جهر بآمين»”. 

۳. وقال ابن خزيمة (ت١١له):‏ «أخبر النبي بي في الأخبار المتواترة التي لا يدفعها عا بالأخبار أنه 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)””. وقال ابن خزيمة أيضاً: «تواترت الأخبار عن أبي هريرة 
من الطرق التي لا يدفعها عالبالأخبار أن النبي بيا سجد سجدي السهو يوم ذي اليدين». 

.٤‏ وقال الطحاوي (ت١”77ه):‏ «هذه الآثارٌ قد تواترت عن رسول الله بي أنه غسل قدمّيه في وضوئه 
للصلاة)". 

.٥‏ وقال ابن حبان (ت٤‏ 0 "٠ه):‏ «الأخبارٌ المدواترةٌ أن النبيّ ية جاء وقد قدّموا عبد الرحمن بن عوف 
صلاةً الغداة» فلم يركع ركعتي الفجرء بل دخل في صلاته» فلا فرغ عبد ال رحمن قضى النبي فائتته وقال لهم: 
(أحسنتم)»)”". 

فالتواترٌ عند المحدثين قبل التصنيف هو نوع من أنواع الحديث المشهور» أو هو شكلٌ من أشكاله. وهو 


من المصطلحات التي قل ذكرُها وندّر استعماهًا في مصنفاتهم؛ حتى إن الباحث لا يكادٌ يعثرٌ إلا على أمثلةٍ 
معدودة له في واقع عمّلهم. 


.1١١1 خلق أفعال العبادء للإمام البخاري: ؟/‎ )١( 
(؟) القراءة خلف الإمام» للبخاري» ص:۷.‎ 

() التمييز» للإمام مسلم بن الحجاج» ص:٠١۱۸.‏ 
(5) التوحيد» لابن خزيمة: ۲/ .۸۷٦‏ 

(5) الصحيح. لابن خزيمة: ۲/ .٠١١۷‏ 

() شرح معاني الآثار. للطحاوي: ۱/ ۳۷. 


(۷) معرفة المجروحين» لابن حبان: ۲/ ٠٠١‏ . 
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وأما بعد التصنيف» فجاء الخطيبٌ البخدادي فأدخلّ مصطاح (المتواتر) الذي يستخدمه أهل الأصول 


بمعناه الخاص عندهم» أدخله بهذا المفهوم الخاص في مصطلحات آهل الحديث» وتابعه ابن الصلاح على ذلك» 
غير أنه أشارٌ إلى أنه بهذا المفهوم الأصولٌ دخيلٌ على علوم الحديث» ولا يكادٌ يوجدٌ له مثالٌ ينطبقٌ عليه. 

وفي ذلك يقولٌ الحافظٌ ابن الصلاح (ت157ه): «ومن المشهور؛ المنواترٌ الذي يذكُرٌه أهل الفقه وأصوله. 
وأهل الحديثِ لا يذكروئه باسمو الخاصٌ المْشْعِر بمعناه الحاص» وإن كان الحافظ الخطيبُ قد ذكره» ففي كلاه 
ما يُشعرٌ بأنه انع فيه غير آهل الحديث؛ ولعلّ ذلك لكونه لا تشمَلّه ِناعتهم» ولا يكادٌ يُوجد في رواياتهم» 
فإنه عبارةٌ عن الخبر الذي ينقله من يحل العلمُ بصدقه ضرورةء ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشزط في 
زوا من أوَله إل امضهاءه مو شل عن اراز سال لنائك فا ری من ادت اع ا 

وعن صعوبة إبراز مثالٍ ينطبق عليه تعريف المتواتر الذي ذكره الخطيب البغدادي» قال أبو بكر محمد بن 
موسى ال حازم (ت ٥۹٤‏ ه): «الحديث الواحدٌء لا خلو إما أن يكون من قبيل التواتر» أو من قبيل الآحاد 
وإثبات التواتر في الأحاديثِ عَِرٌ جداًء سيا على مذهب من ل يعتبرٍ العدد في تحديده». 

لكر الحافظ ابنَ حجر رحمه الله بعد أن ذكر تعريف (المتواتر)ء بأنه: ما رواه «عددٌ كث أحالت العادة 
تواطوّهم أو توافقهم على الكذب» رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستندٌ انتهائهم الح 
وانضاف إلى ذلك أن يصحبَ خبرّهم إفادةٌ العلم لسامعه. فهذا هو المدواتر. وما تلفت إفادةٌ العلم عنه كان 
مشهوراً فقط. فكل متواتر مشهورٌ من غير عكس"””. قال ابنُ حجر: «وإنا أهمت شروط المتواتر ني الأصل ‏ 
أي: متن النخبة ‏ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد»”. فابنُ حجر يرى أن المتواترٌ بهذا المعنى 
الذي ذكره ليس من صناعة المحدثين» ما يشير إلى اعتراف الحافظ بأنَّ هذا المصطلح بهذا المفهوم هو من 
المصطلحات الدخيلة على علوم الحديث. 

ومع ذلك نلحظ أن ابنَ حجر يتعقّبُ ابنَ الصلاح عندما قال: «لا يكاد يوجد في رواياتهم»”؛ و(مَن سل 


عن إبراز مثالٍ لذلك فيها يُروى من الحديث أعياه تطلبه)”". يتعقبه بقوله: «وما ادَّعاه من العِرَّة نمنوعٌ» وكذلك 


)١(‏ معرفة أنواع علم الحديث. لابن الصلاح» ص:۷۲". 
(۲) شروط الأئمة الخمسة. لأبي بكر الحازمي» ص:٠5.‏ 

(۳) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر» ص:57. 
)٤(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر» ص:٥٤‏ . 
() معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:1/7”. 
(1) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:7”7/7. 


الباب الثاني/ الفصل الثاني : رواية الحديث قبل التصنيف 








5 


ما ادعاه غيره من العَدَّم؛ لأن ذلك نشأ عن قِلَةٍ اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية 


لإبعادٍ العادة أن يتواطؤوا على كذب أو حصل منهم اتفاقاً»”". 

ويبدو للمتأمل فيا ذكره ابن الصلاح» وما ذكره الحافظ ابن حجرء أن المتواترٌ الذي ينفي ابن الصلاح 
وجوه في الأحاديث النبوية إن| هو المتواترٌ بمعناه الخاص عند الأصوليين» وهو ما أفاد العلمّ الضروري» وهذا 
ما يُفهم من قوله: «لکونه لا تشمَلّه صناعيّهُم» ولا یکا يوجدٌ في رواياتهم» فإنه عبارةٌ عن الخبر الذي ينقَلّه من 


- 


ا العلمُ 0 صَرورَةً»". 

وأما المتواتر الذي يدعي الحافظً ابن حجر وجوده في الأحاديث النبوية فهو المتواترٌ الذي يفيد العلم 
النظريّ بواسطة البحثِ عن طرق الأحاديث وأحوال الرجالء وهذا ما يُفهم من قوله عندما تعقبّ الحافظٌ ابن 
الصلاح» حيث قال: «وما ادعاه من العزة ممنوعٌ» وكذا ما ادعاه غيرُه من العدّم؛ لأن ذلك نشا عن قِلَّة اطلاع 
على كثرة الطرق وأحوال الرجالٍ وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن ينوَاطؤوا على كذب أو يحصلّ منهم 
اتفاقاً»”". 


000 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» ص:55 
00 معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص :7/7 


)۳( نزهة النظرء لابن حجر» ص: 55 


پو -ل ‏ لوي ج 


et 
ےر‎ 
0 . 7 ا‎ 
5 طن ا ل‎ 
ر ار‎ 0 0 


علة الحديث قبل التصنيف 


وفيه أربعة مباحث: 
اللبحجلكث الاول: 
المبحث الثاني: 
البحث الثالث: 


البح الرابع: 


مفهوم علة الحديث قبل التصنيف. 
أسباب علة الحديث قبل التصنيف. 
اكتشاف علة الحديث قبل التصنيف. 


أنواععلةالحديث قبل التصنيف. 


الفصل الثالث 
علة الحديث قبل التصنيف 

اتفق المحدثون قبل التصنيف في مصطاح الحديث وبعدّه على أن الأحاديث المروية والأخبارٌ المنقولة لا 
تكونٌ مقبولة إلا بانتفاءِ العلل القادحة في صحتهاء وذلك لما هو معروفٌ من تعرّضٍ الأخبار إلى الكذب 
والخطأ والزيادة والنقصانٍ والتغييرٍ والتبديل. وهذا يستلزمٌ الحيطة في النقلء والحذرٌ من دخول الخلل. وعلى 
الرغم من اختلافٍ المحدثين في طرائتق التعبير عن العلل» وأسبامهاء وعلاماتهاء وأنواعهاء إلا أنهم لم يختلفوا في 
المفهوم الأساسي للتعليل» والذي يتمثل في نفي الكذب والخطأ وجميع أشكال ا لحلل عن الرواياتٍ والأخبار. 

ومعرفةٌ خلوٌ الحديثِ من الخلّل كانت من أكبر آمالٍ أئمة الحديث ونقاده؛ لأنه لا يحصلٌ الاطمئنانٍ إلى 
صحة المنقول إلا بالتحقّق من سلامته من العلة. ومن أجل ذلك كثّر اهتمامٌ المحدثين في التتقير عن عِلل 
الآحاديث» والبحثٍ عن مداخل الخطأ التي قد تسرب إليها. وني هذا المعنى يقول عبد الرحمن بن 
مهدي (ت98١ه):‏ لان أعرفَ غا ا هو عندي أحَبٌّ الم اک جديا ل ی 

ولدةّة هذا العلم وغموض كثير من أوجو النقِ التي بعلل بها نقادٌ الحديث» لم يتكلم فيه إلا أفرادٌ قليلون 
من كبار النقادٍ. كشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيدٍ القطان» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» 
وأحمد بن حنبل» والبخاريّء ومسلمء والترمذيٌ» والنسائيٌ» وأبي حاتم الرازيّ» وأبي زرعة الرازيّ» وابنٍ أي 
حاتم» وابن عدي والدارقطنيٌ» وأمثالٍ هؤلاء الأئمة الكبار» ومن كان في منزلتهم في قوة الحفظ والفهم في 
الأحاديث والرجال. 

وهذا يعني ضرورة الرجوع إليهم» والاحتكام إلى أقوالهم؛ لأنهم أهل هذا الشأن وفرساته وفي هذا المعنى 
يقول الحافظً ابن حجر (ت857ه): «فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمامٌ من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله 
فالأولى اتباعه في ذلك» كم نتبعٌه في تصحيح الحديث إذا صحّحَه)”". 


ومن الأمثلة العملية التي تؤكّدٌ انضباطً هذا العلم بقواعدَ دقيقة» ماذكره محمّدٌ بن صالح الكيْليني 


سر رسك 


قال: «سمعتٌ أبا رُرْعَةَ وقال له رجلٌ: ما الحْجَةٌ في تعليلكم الحديث؟ قال: احج أن تسألّني عن حديثِ له 


.5940 /۲ معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:7١1١» والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )١( 
.۷١١ /۲ التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ (۲( 


۳) ينظر: توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنسابهم وألقا هم وكناهم» لابن ناصر الدين الدمشقي ۷/ ۳۳۸. 
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E‏ لصم كر 
فذَكُرٌ عله ثم تقد أبا حاتم ف فيعلَلّه» ثم مير كلام كل منا على ذلك الحديث؛ فن وجدتٌ بيننا خلافاً في عله 
فاعلّمْ أنَّ كلاً ما تكلّم على مُراده» ون وجدت الكلمة متفقةً فاعلّمْ حقيقةً هذا العلم» قال: ففعَل الرجل» 
فاتفقت کا علبه» فقال: أشمَد أن هذا العلمَ إِخَام)”". 

لكن اتفاق أقوال النقاد في أغلبٍ أحكايهم على الأحاديث المرويّة» لا يعني نفيّ الاختلاف بينهم في تعليل 
بعض الأحاديث؛ لأن هذا العلم في النّهاية علمٌ اجتهادي قد يقمٌ فيه الاختلافٌ كأيٌّ علم آخر من العلوم 
الإنسانية» وهذا الاختلاف قد يكون بين ناقد وآخرء وقد يكون بالنسبة إلى الناقد نفسه بسبب اختلاف ثقافتهء 
وتغثر اجتهاده. 

ومن أمثلة الاختلاف بين ناقل وآخر في أوجه التعليل» ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) قال: «سألت أبي 
وأبا زرعة عن حديثٍ رواه سُليوان بن بلال» عن صالح بن گيسان» عن سعد المقبّرِيٌ عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبىّ کل ..؟ 

فقالا: هذا خطأ؛ هو عن سعيد المقّريء عن أبيه» عن عبد الله بن وَدِيعَة؛ قال ابن عجلان: عن أبي ذ 
وقال ابن أبي ذئب: عن سلمان الخيرٍ. 


وقال أو زرعة: حديث ابن عجلان أشبه. 


e 


وقال أبي: حديث ابن أبي ذئب أشبة؛ لأنه قد تابعه الصحاك بن عُنمان»”". 

ومن أمثلة اختلاف الاجتهادٍ بالنسبة إلى الناقدٍ الواحيء ما ذكره ابن أي حاتم أيضا يضاء قال: شالت أن عن 
حديثٍ رواه خالد الواسطيٌ» وي اقطان ومعتّورٌ عن التيميّ» عن أب نضْرَة عن جابر» عن النبيّ ككلة: 
(أنه لقي ابن صائل... الحديث)”". ورواه الأنصاريٌ» عن التيمئٌ» عن ا نضرَ ةه عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبي کيا قلت لان : أا أصحٌ؟ 

قال: عند الله أصحٌ لو كان عن جابر؛ كان متصلاً. 


قلت: كيف كان؟ 


(۱)( معرفة علوم الحدیث» للحاکم» ص:7١١»‏ وتاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر: /٥۵‏ ۳۹۲ 
(۲) العلل» لابن أبي حاتم: .٥٤۸/۲‏ 
(۳) أخرجه مسلم ني الفتن وأشراط الساعة» (باب: ذكر ابن صياد)» رقم: »)۲۹۲١(‏ من طريق معتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه» عن أبي 


تضرة» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
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قال: لأن أبا نَضرَة قد أدرك جابرأ» وم يدرك ابنَ مسعودء وابنُ مسعودٍ قديمٌ الموت. 


وسألت أبي مرةً أخرى عن هذا الحديث؟ 

فقال: يحيى القطان» ومعتورٌ وغيرُهما يقولون: عن التيمي» عن ابي نضرَّةء عن جابر» عن النبي يا وهو 
أشبةُ بالصواب»”". 

ولفهم مناهج المحدثين في إعلال الأحاديثٍ ونقدهاء لا بد من فهم طبيعة العلة والاختلاف الحاصل في 
مفهويها بين المحدثين قبل التصنيف وبعدّهء وفهم الأسباب التي يُمكنٌ أن تدخلٌ العلة من خلايها إلى 
الأحاديث المروية» بالإضافة إلى ضرورة إدراكٌ كيفية اكتشاني العلة» والعلاماتٍ الدالة عليهاء والخصائص 
التي تومل النقاد لاكتشافٍ العلةء والمخطواتٍ التي يسلكونما في سبيل تحقيتق ذلك للوقوف في النهاية إلى نوع 
العلة أو الخلل الذي أصابَ الحديث المنقول. 

فالمسائل التي ينبغي دراستها في هذا الفصل هي: 

أولاً: مفهوم علة الحديث. 

ثانا اعا ایت 

ثالثاً: اكتشاف علة الحديث. 

رابعاً: أنواع علة الحديث. 


وقد تحدثت عن هذه المسائل في المباحث الآنية: 


.008/5 العلل» لابن أبي حاتم:‎ )١( 
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المبحث الأول: مفهوم علة الحديث 
إن إدراكَ مفهوم العلة يُسهلُ الطريقٌ على الباحث للتمييز بين جوهر العلة» وأسبابهاء وعلاماتهاء 
وأنواعهاء كم يُسَهّلُ عليه الطريق للوصول إلى الحكم على الأحاديث المنقولةء والأخبار المروية. ولإدراك 
مفهوم العلة إدراكاً صحيحاً وشاملاً عند المحدثين قبل التصنيف وبعده ينبغي النظرٌ في ثلاثِ مسائل هي: 


أولاً: مفهوم العلة في اللغة. 

ثانياً: مفهوم العلة عند المحدثين قبل التصنيف. 

ثالثاً: مفهوم العلة عند المحدثين بعد التصنيف. 

وقد تحدثت عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : مفهوم العلة في اللغة : 

العلة في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلاثيّ (عَلَّ)» وتحول عدة معان أَهنّها: معنى الضَّعف والمرض ويال 
إصاجبها م وقد استخدم أهل اللغةء للدلالة على هذا المعنى» عدداً من الأفعال التي ينبغي بياتها مع بيان 
مصادرها واسم المفعول منهاء ليظهر وجه استخدام آهل الحديث لهذه الأفعال وتصريفاتها والوجو اللغوي 
الذي أخذت منه. وهذه الأفعال هي: 

© عل الله فلانً؛ (بالبناء للفاعل) أمرضّه. وعلّ الرجلٌ الشيء علا جعل فيه علد فهو مَعلُول”. وَعُلّ 
الإنسانٌ عل (بالبناء للمفعول) أي مَرِض»ء وغل الثيءٌ أيضاً؛ أصابته لةه فهو مَعلول. قال 


سے 


الجوهري (ت ۳۹۳ ه): «عَل الشيءٌ فهو معلولّ»» وقال ابن القطّاع الصعَلي (ت ٠١‏ ٠ه)‏ «عُلَّ الإنسان عل 
مر والشيء؛ أصابتة العلّ“. 

٠‏ وأعلّ الرجل الثيء إعلالاً؛ أي جعله ذا علق وأعلّ الله فلاتا؛ أمرَصَهء فهو مُعَلّ وعَليلٌ. ويقال: أعلّهُ 
الله فهو مَعلولٌ وهو من التوادر”. قال الفيوميٌ (ت١/الاه):‏ «أعلّه الله فهو مَعلولٌ. قيل: من النوادر التي 


.١5 /4 مادة (عل) في مقاييس اللغةء لابن فارس:‎ )١( 

(۲) ينظر: مادة (علل) في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي: 5777/7» ومادة (عل) في المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى 
وآخرين: 1۲۳/۲ . 

(۳) مادة (علل) في الصحاح» للجوهري: ٠۷۷١ /٥‏ . 

(5) كتاب الأفعال» لابن القطاع: ۲/ 785. 

(5) ينظر: مادة (عل) في المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرين: ۲/ ٠۲۳‏ . 
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جاءث على غير قياس» وليس كذلك» فإنه من تداخل اللغتين» والأصل أعلّه الله تغل فهو مَعلولٌ» أو من عَلَّه 
فيكوثٌ عل القياس» وجاء: مَل عل القياس لكنه قليل الاسشعيال 476 

قال ابن سيده (ت55/88ه): «المتكلّمون يستعملون لفظة المعلول في هذا كثيراً. وبالجملةٍ فلستٌ منها على 
قة ا ولا نالروف إن نعو أغله ايه رل 

قال الخلامة ماع امات أبن عمل اتر ري ةه اليتون العلل :عر دول رن 
ف لن الول هى التي قف الغكر» وهو الكت الثاني» والفعل تنه عة فاا المتعول من الغلة فهو شعل» 


وقد أعله الله" ". 


ويبدولي أن عدم صحة صياغة اسم المفعول (معلول) من الرباعيٌ (أعل) لا يؤثرٌ على استعال المتكلمين 
والفقهاء والمحدثين وغيرهم هذه الصيغة؛ لأنه ورد عن عددٍ من علماء العربية استعهال الثلائي (عَل)» بمعنى 
أمرض واُلّ) بمعنى مرض» فيكون اسم المفعول منه (معلول). 

قال أبو عبد الله الزركشي (ت٤۷۹ه):‏ «الصواب أنه يجوز أن يقال: ا والاعتلال 
إلا أنه قليل» ومنهم من نص على أله فعلٌ ثلائيٌ» وهو ابن القوطية [يعني: أبا بكر محمد بن عمر (ت۷٣۸۳)]‏ 
في (كتاب الأفعال)» فقال: عل الإنسان عِلَةَ مرص» والشي أصابتةُ العلة. اتتهى» وكذلك قاله قطرب [وهو 
نوين اقفن رك ااال كات تلك را علة) و ا الئل [وسر احا وى وریت ای 
(ت141ه]ء وقال أحمدٌ صاحبٌ الصّحاح: عُلّ الشيءٌ فهو معلولٌ من العلة» ويشهد هذه العلة قوهم: عليل 
كما يقولون: قتیل وجريح200. 

ومن استعملٌ صيغةً اسم المفعول (معلول) الإمام الشافعي» وهو حُجَّةٌ في اللغة”» حيث قال في باب 


الرهن: 


. ٤١/۲ مادة (عل) في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي:‎ )١( 

(؟) مادة (عل) في المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده: /١‏ 45» وقد تابعه الفيروزآبادي في القاموس المحيط» ص:70١٠»‏ والزبيدي في تاج 
العروس: .577/9١‏ 

(*) درة الغواص في أوهام الخواصء للحريري» ص:9/8١.‏ 

(5) النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: 7/ .٠٠٠‏ 

)٥(‏ قال ابن هشام صاحبٌ المغازي (ت117ه): «قول الشافعي حجة في اللغة)» وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه):‏ «كان الشافعي من 
أفصح الناس». ينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» للحافظ ابن عبد البر» ص:97. 
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«الرهن... ثلاثة أصناف: صحيحٌ» ا وآخرٌ فاسدٌ... ثم قال: فهذا الرهن الصحيح الذي لا 
e NE‏ 
© واعتل الرجل اعتلالاً؛ بمعنى مرص» فهو عليل» ومعتل. قال الجوهري: «اعتل؛ أي: مرص» فهو 
عليلٌ)”". 
© وعللَ الرجل الشيء تعليلاً؛ بين علته ومَرضَهء وعلل الكَلِمَةً؛ ذكرٌ وجْهها من الإعلال. وعلل الرججل 
ع 5 ak‏ و 57 5 و 1 
الطفل آهاه بالشيءِ وشغله به واسم المفعولٍ من علل: مُعَلل' 0 
وغل هاا يتك القتول: إن القئء الذي سرمي أوضيئف» أو أصابهعلة يمك وضفه بأجند 
الأوصاف الآتية: 
أولا: معلول: اسم مفعولٍ من (أعَل)» أو(عَل)» أو (عل) على اختلاف اللغويين في توجيه كل فعل 
ومعناه» ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين لمصطلح (معلول) قول الإمام ارهد مالك غسدا ايع القاري] 
عن هذا الحديث؟ فقال: هو عندي اف ا ول لكر عله“ وقال العجلٌ: فخا أبي هريرة في هذا 
الباب مَعلول)”". 
ثانياً: هُعَل: اسم مفعول من (أعَل)» ومن أمثلة استعمال المحدثين لهذا المصطلح قول العُقيلٌ في حديث أبي 
هريرة قال قال»وسول الله ل اران ولا بأمزري ,)0 هذا يرو اساد مع 6 
ثالثاً: مغتل: اسم مفعولٍ من الفعل اللازم (اعتل) على تقدير: (مُعتل به) بإسقاط الحرف الذي يتعدّى به. 
ومن أمثلة استعمال المحدثين لهذا المصطلح: قول أبي أمية الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابيّ: «قال أبي: 


يقولون في (محممَّدٍ بن راشد): إنه معتل الحديث)©. 


.٠٠١ /" الأم» للإمام الشافعي:‎ )١( 

(۲) مادة (عل) في الصحاح» للجوهري: 0/ ”/ا/ا1. 

(۳) ينظر: مادة (علل) في الصحاح» للجوهري: 5/ ١۷۷٠ء‏ ومادة (عل) في المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرين: ؟/ 71”. 

(5) العلل الكبير» للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)؛ ص:7١7.‏ 

(5) الضعفاء الكبير للعجلي: 179/7 . 

(5) وتتمة الحديث: «... الرجل يتبعُ الجنازة فلا ينصرفُ حتى يستأذن, والمرأةٌ تكونُ مع القوم فتحيضٌ فلا ينفروا حتى تطهّر»» أخرجه ابن أي 
E‏ ان سوبو ير نوكا و فرج لكر ل (اللعساء 00001 سو عار وقد يد 
عبد الجبار العبدي» عن أبي شهاب» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الدارقطني في (العلل الواردة في 
الأحاديث النبوية: /١١‏ 187): ١لا‏ يثبت مرفوعاً». 

(۷) الضعفاء الكبير» للعجلي: ۳/ ۲۸۷. 

(۸) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ۳/ .۱۸١‏ 
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رابعاً: مُعَللّ: اسمٌ مفعولٍ من (علّلَ)» ومن أمثلة استعمال المحدثين له قول الإمام مسلم: «قد شرحنا من 
مذهب الحدیث وأهله بعص ما يتوجّه به من اراد سبيلٌ القوم» ووفق للهاء وسنزيد» إن شاء الله تعالى» شرحاً 
وإيضاحاً في مواضع من الكتاب عند ذْكْر الأخبار المعلّلّة» إذا أتينا عليها في الأماكن التي يلي بها الشرحٌ 
والإيضاخ, إن شاء الله تعالى)7 . 


020 


5000005398 
المع و1 كلبايداك لبط يع ا 

فالحديث الذي فيه علة يمكن أن يطلق عليه مصطلح (معلول)؛ أي مصابٌ بعلةء أو ذكرث فيه علد 
تطلخ عليه مطل I‏ لحك نقح نيك وطاق ع فصطن لقند ) يبعا بعلن 
يُطلق عليه مصطلح (معلّل)؛ أي مشغول بعلّة. 

NEE‏ افيطل ادر LAO REDO‏ اميه يانه 
خر صحيحٌ» ووجةٌ مقبولٌ في اللغة العربية والله أعلم. 

المطلب الثاني : مفهوم العلة اصطلاحا عند المحدثين قبل التصنيف : 

من خلال استقراءِ كتب العلل وكتب الجرح والتعديل قبل بداية التصنيفٍ في مصطلح الحديث» يمكن أن 
ندرك أن مفهوم العلة الذي استعملّه المحدثون يشملٌ كل خطأ أو خلّلٍ في سند الحديث أو متنه» سواءٌ كان 


ظاهراً أو خفياًء وسواء كان قادحاً في نسبة أصل الحديث أو غير قادح. 


)۱( مقدمة صحيح مسلم: ۷/۱. 

(۲) أخرجه البخاري في (القراءة خلف الإمام» ص:2)207» وأبو داود في الصلاة» (باب: من أدرك من الجمعة ركعة)» رقم: »)١١١١(‏ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة والسنة فيهاء (باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة)» رقم: .)١١71(‏ وأصلٌ الحديث أخرجه البخاري في مواقيت 
الصلاة» (باب: من أدرك من الصلاة ركعة)» رقم: »)0۸٠(‏ ومسلمٌ في المساجد ومواضع الصلاة» (باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة) من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي يك قال: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة»؛ فالحديث عاءٌ عن الصلاة» وليس فيه ذكرٌ الجمعة» فمن ذكرها فإنم) روى الحديث بالمعنى» ومن أجل ذلك علله 
المحدثون وردوه» ومن ذلك قول أبي حاتم الرازي في (العلل: ۲/ 054): «هذا حديث لا أصلٌ له». وقال الدارقطني في (العلل الواردة في 
الأحاديث النبوية: ۹/ :)75١7‏ «الصواب: من أدرك من الصلاة). 


)۳( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: 5/ 7657. 
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لكن المتتبّحَ لأحكام المحدثين على الأحاديثٍ المرويّة» وطرائقهم في إعلال الأخبار يلحظ أنهم يقتصرون 


أحياناً على الإشارة إلى وجود الخلل» وقد يُشيرون إلى سبب الخلل» وعلاماته» ونوعه سواء كان في إسناده أو في 


مكله . 

فكا أنَّ المرض الذي يُصيب جسم الإنسانٍ له حقيقةٌ وأعراضٌء وأسبابٌ» وأسماءٌ متعددة كذلك الحا 
في العلة التي تُصِيبُ الحديتٌ المنقولء ها أيضاً أسباب» وأعراض» وأساء مختلفة. 

فعلةٌ الحديثٍ عند المحدثين قبل التصنيف هي الل الواقحٌ في نقل الحديث. وهذا الل له أسباب أدت 
إلى ظهوره؛ كضعف الرواة وتساهلهم وتدليسهم. ر أو نايد عليه» كتكارة الحديث أو 
شذوذه أو اختلاف رواياته. وله أيضاً أنواع ومصطلحات خاصة بكلّ نوع» كالزيادة» والنقص» والقلب» 
والتصحيف ونحوها. 

ومن تتبعَ واقعَ عمل المحدثين يلحظ أخهم أحياناً يشيرون إلى الخلل» وأحياناً يشيرون إلى سببه» وأحياناً إلى 
علاماته» وأحياناً إلى نوع الخلل الواقع في الحديث. 

فمثلا» قد يقول بعض المحدثين في إعلال حديثٍ معين: (هذا خطأ)» ويقول عنه آخر: (رُوي بالمعنى)» 
ويقول ثالث: (هذا شاذ)» ويقول رابع: (هذا مقلوب). فيظن من لا يمير أن بِينَ هذه الأقوال الأربعة في 
الحديثٍ ذاته تناقضاً في الحكم على الحديثء أو اختلافاً في اجتهادات النقادء غير أن المدقق في منهج المحدثين 
يدرك أن كلام النقاد يكمّل بعضّه بعضاً؛ فمن قال: (هذا خطأ) اقتصر على الإشارة إلى وجود الخلل في 
الحديث» ومن قال: (روي بالمعنى) أشار إلى سبب الخلل» ومن قال: (هذا شاذ) أشار إلى علامة الخلل» ومن 
قال: (هذا مقلوب) أشار إلى نوع الخلل. 

وبناءً على ما سبق, فإن الحديث الواحد قد يوصف بأنه خطأء وروي بالمعنى» وهو شاذ» مقلوب. 

ولإيضاح هذه الفكرة» لا بد من ذكر بعض الأمثلة التي تشيرٌ إلى هذه الجوانب الأربعة وهي: (الخللء 
وسببه» وعلامته» ونوعه). 

ومن الأمثلة على ذلك. ما ذكره إبراهيمٌ بن الجنيد» حيث قال: «سْلَ يحيى بن معين (ت7177ه). وأنا 


أسمعٌ. عن حديث أبي معاوية» عن إسماعيل بن أي خالي» عن قيس» قال: قالت عائشة زضى الله عنها: 
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(وددت أني ثكلت عشرة)20؟ فقال يحبى: هذا خطأ من أبي معاوية» ليس هو: عن قيس» إنما هو إسماعيل عن 
رجلٍ آخر» غير قیس». 

فقول يحبى بن معين: «هذا خطأ من أبي معاوية» ليس هو: (عن قيس)» إنا هو (إسماعيل عن رجل آخر) 
غير قيس)» فيه إشارة إلى ثلاثة جوانب: فقوله: «هذا خطأ) فيه إشارة إلى وجود الخلل أو العلة في الحديث» 


وقوله: «من أبي معاوية» فيه إشارة إلى مصدر الخلل وسببه وهو الوهم الذي لا يسلم منه حتى كبار الثقات من 
أمثال الثقة أبي معاوية الضرير (ت45١ه)»‏ وقوله: اليس هو عن قيس» إنم| هو إسماعيل عن رجل آخر» غير 
قيس» فيه إشارة إلى نوع العلة ولو سماه لقال: نوع العلة هو القلب. 

ومن الأمكلة أيضاً قول عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «قال أبي: في حديث وكيع» عن سفيان» 
عن منصورء عن إبراهيم؛ (في المسلم يقتل الذّمِيَّ خطأء قال كفارَبهم| سواء)”". قال أبي: ليس يرويه أحدٌّ غيدُ 
وکیع» ما أراه إلا خطأً). 

NE ONEN رقع بريه ل‎ EES 
التفرّد المستنكرٌ بهذا الحديث من قبل وكيع بن الجراح. وقوله: (ما أراه إلا خطأ) فيه إشارة إلى أن الأعراض‎ 
الظاهرة للعلة تشيرٌ إلى ترجيح وجودٍ خطأ في نقل الحديث. لكن الإمام أحمد لم يشر إلى سبب الخطأ ولا إلى‎ 
نوعه.‎ 


ومن الأمثلة أيضاً ما جاء عن ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف: ۷/ 057)» رقم: (١١۳۷۸)»ء‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن علي بن عمرو الثقفي» عن عائشة. 
وني سنده علي بن عمرو الثقفي مجهول. ينظر: (ميزان الاعتدال» للذهبي: 7/ »)١5/8‏ وأخرجه أبو بكر الخلال في (السنة: ؟/ »)٤۷۳‏ رقم: 
(۷/)» والبيهقي في (دلائل النبوة: 7/ )٤١١‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن عائشة. وأخرجه الحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين: 7/ ۱۲۸)» رقم: (5704)» من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن هشام وقيس» عن عائشة» وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 1 

(؟) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:509 . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف: 5/ 516)» رقم: (717540)» من طريق وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم. وأخرجه 
عبد الرزاق الصنعاني في (اللصنف: »)48/٠١‏ رقم: )۱۸١١٠١(‏ من طريق معمر والثوري» عن منصورء عن إبراهيم؛ قال: «دية الذمي دية 
المسلم». فقد تابح وكيعاً عبد الرزاق الصنعاني» وتابع الثوريّ معمرٌ بن راشدء ورجال إسناده ثقات» فإما أنَّ الإمام أحمد لم يطلع على هذه 
المتابعة» أو أنه اطلع على علة تقدح في صحتها. 

.7370 /١ العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )٤( 
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«سألتُ أبي عن حديثٍ رواه المبارك بن فَضالة» عن ثابتِ» عن أنس» عن النبيّ يل أنه قال: (إذا أحبّ 
الرجلٌ أخاءٌ فليُخلِمُه)”'؟ قال أبي: ورواه حمّادُ بن سلمة» عن ثابتِ» عن حبيب بن سُبِيعةَ الصْبَعيٌ» عن رجل 
حدلّه» عن النبيّ يله مرسَلاً قال أبي: هذا أشبة» وهو الصحيحٌ, وذاك لزم الطريق». 

فقول أبي حاتم الرازي: الرواه ماد بن سلمة عن ثابت... مرسلاًء ثم قال: هذا أشبه» وهو الصحيح» فيه 
إشارة إلى نوع الخلل وهو زيادة الوصل خطأ. وقولّه: «ذاك لزم الطريق) فيه إشارة إلى سبب وقوع في الخلل 
وهو سلوك الجادة المعروفة (ثابت» عن أنس). وسلوك الجادة يُعد صورةً من صور الضعفي في ضبط الحديث 


اقا 

وما سبق ينبغي على الباحث في علوم الحديث أن يُميز بين أربعة أنواع من المصطلحات: 

فقول الناقد: (هذا خطأء أو غلطء أو باطل» أو لا أصل له) فيه إشارة إلى وجود الخلل. 

وقول الناقد: (فلان يدل على الشيخ) أو (يقبلٌ التلقين)» أو(اختصرٌ الحديث)» أو (روى بالمعنى)» أو 
(جمعَ الشيوخ)» أو (لزم الطريق) أو (سلك الجادة)» أو (انتقل بصده): أو (كنيدُ النسيان)» أو (كان كير 
ای و ا سيب الل 

E E PO CO O PO E 
إشارة إلى علامات الخلل وأعراضه. ولا تعني تحديدٌ نوع الخلل أو العلة. وهذه العلامات تختلف في قوة‎ 
دلالتها على وجود الخلل أو العلة كا سيأتي بيانه.‎ 

وقول الناقد: (ني الحديث قلْبٌ)» أو (تصحيفٌ)» أو (زيادة)ء أو (إدراجٌ)» أو (نقصّ)» أو (انقطاعٌ) فيه 
إشارة إلى نوع الخلل» أو نوع العلة. 

وبعد هذا البيانٍ والتمييز بين جوهر العلة وأسبايها وعلاماتها وأنواعها يمكن تعريفٌ العلة عند المحدثين 
قبل التصنيف بأها: الخلل الواقع في سند الحديث أو متنه» سواء كان ظاهراً أو خفياً. كخلل الزيادة أو 
النقص» أو القلب» أو التصحيفيء أو الوضع. 


(1) أخرجه أبو داود في الأدب» (باب: إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه»» رقم: (2175)» والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلةء (باب: 
ما يقول لأخيه إذا قال: إني لأحبك)» رقم: (44۳۹)ء وابن حبان في صحيحه» رقم: (01/1)» والحاكم في (المستدرك على الصحيحين: 
5 6 رقم: (۷۳۲۱)» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادٍ ولم يخرّجاه). 

(۲( العلل» لابن أبي حاتم: ٠٠٦/١‏ . 

(۳) تحدثتٌ عن مصطلح (المعضل) و(المضطرب) في أثناء الحديث عن علامات العلةء وبينتُ مفهوءَ كل منهما عند المحدثين قبل التصنيف. 
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وهذا المعنى الواسع للعلة عند المحدثين قبل التصنيف أشار إليه الحافظ ابن الصلاح (ت557ه). بعد أن 


ذكر مفهومَ العلة بأنها عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه فقال: 

«اعلم أنه قد يُطلَقُ اسمُ العِلَّةِ على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث, المخْرِجةٍ له من 
حال الصّحة إلى حال الضَّعْفِء المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصلء ولذلك تمد في 
کي علل الحديثٍ الكثير من الجرح بالكذب والعّفلّة وسوءٍ الحفظٍ ونحو ذلك من أنواع الجرح... ثم إنَّ 
بعضّهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف» نحو إرسال من أرسل الحديتٌ الذي أستده 
الثقةٌ الضابط حتى قال: من أقسام الصحيح ماهو صحيحٌ معلولٌ» كما قال بعضُّهم: من الصحيح ماهو 
ا ۰ ۰ 

وهذا الذي ذكره ابن الصلاح يدل على أن العلةً تطلق على كل ما خالف الوجة الصحيح في تقل الأخبارٍ 
وضبطهاء سواء كان ظاهراً أو خفياًء قادحاً في أصل المتن المنقول أو غير قادح. 

وعلى هذا فكل لل هو علةٌ عند المحدثين قبل التصنيف؛ لأن ذلك مما يخالف الواقع الصحيح في النقل 
والوجة الصائب في الضبط. وما يُستأنس به في التدليل على أن أصل العلة هو الخلل الواقع في سند الحديث أو 
متنه» نصوص كثيرة منها: 

قال الحافظ ابن الصلاح (ت ٠٤١‏ ه): «العلو يُبِعدُ الإسناد من الخلل؛ لأنَّ كل رجلٍ من رجاله تحمل أن 
يقح الخلل من جهته سهواً أو عمْداًء ففي قِلَّتِهم قِلَّهُ جهاتٍ الخلل؛ وني كثرتهم كثرةٌ جهاتٍ الخلل» وهذا جل 
واضح)"". 

وقال ابن الصلاح أيضاً في بيان سبب تعليق البخاريٌ للأحاديث: «قد يفعل ذلكٌ؛ لكونِهِ قد ذكرٌ ذلك 
الحديتٌ في موضع آخر مِنْ كتابه مُشنداً نصا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبّها خلل 
الانقطاع»””". ْ 


وقال بدرٌ الدين الزركشيٌ ( ت٤‏ ۷۹ه): «قد يتطرّق الخلل إلى متن الحديث بثبوت الخللٍ في إسناده». 
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.٠۹۰:‌ص معرفة أنواع علوم الحدیث» لابن الصلاح»‎ )١( 
."٠٤:ص معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح»‎ )۲( 
.٠٤١:ص معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح»‎ )۳( 
. ٠١۹/۲ النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي:‎ 2 
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وقال الحافظٌ رين الدين العراقيٌ (ت7١8ه):‏ كُلَّ) كثْرَ رجال الإسناد تطرَّق إليه احتال الخطأ والخلّل» 
وكُلما صر السندٌ كان أسلّم)”". 


ؤقال اطاط أبن جج ت ۸ه بع ليله ل خد الاتحاديق: «وتقلل هذا اديت من هة أن ابه 


جُريج سه عن الرهريٌ بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد»”". 

وقال برهانٌ الدين البقاعيٌ (ت ٥۸۸ه)‏ في تفسيره لبعض عبارات المصنفين: «إنه لم يرد بالانقطاع معناه 
الاصطلاحيّ بل أراد كَل خّل ظاهر في السند من جهة الاتصالء وأراد بالتدليس كل خلل خفيّ من تلك 
الجهة»26. 

وقال الحافظ شم الدين السخاويٌ (ت ۲٠۹ه)‏ في بيان أسباب التصحيف: «وإنها حصل فيه خللٌ من 
التّأسخ, أو الراوي بنقصٍ» أو زيادق» أو إبدالٍ حرفي بآخر)””. 

وقال الحافظً جلال الدين السيوطيٌ (ات١11ه)‏ في ألفية الحديث: 

وشو شاكع اجس اليل عفرو ل ماباي كز" 

ولعلّ من أوضح الإشارات إلى صحة وجو تعريفي العِلَّةِ با سبق ذِكُرٌه هو: اسم كتاب ابن أبي حاتم 
الرازي (ت۳۲۷ه) في العلل» حيث أطلقٌ عليه اسم: (كتابٌ العِلّل» وبيان ما وقعَ من الخطأ والخدّل في بعض 
طرق الأحاديث المرويّة» في السنّة النبوية)". 

المطلب الثالث: مفهوم العلة عند المحدثين بعد التصنيف: 

لعلّ وَل مَن حَرَّرَ مفهومٌ العلة بعد التصنيف هو الحافظ ابن الصلاح (ت157ه)» حيث قال في بيان 
معنى العلة: «هي عبارة عن أسباب خفيّ غامِصَة قادِحَةٍ فيه» فالحديث العلل هو الحديثٌ الذي الع فيه على 


عة تقدح في صِكّته مع أنَّ ظاهرّه السلامةٌ منهاء ويتطرّقُ ذلك إلى الإسنادٍ الذي رجانه ثقات» اجام شروط 


م 


.٠١ /۲ شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي:‎ )١( 
.1۷۷ /۲ النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ )۲( 
.۲۲١ /١ النكت الوفية ب في شرح الألفية» للبقاعي:‎ )۳( 
. 1١ /5 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي:‎ )4( 
.)۲۲۸( ألفية السيوطي في علم الحديث» ص:5 ”27 رقم:‎ )٠( 
.771 /١ ينظر: مقدمة كتاب العلل» لابن أي حاتم:‎ )0( 
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الصحة من حيث الظاهرٌ)”". فابنٌ الصلاح شرّطً في مفهوم العلة أمرين اثنين هما: خفاءٌ العلة» وقدحُها في 


صحة الحديث» 

قال الحافظً ابن حجر (ت107ه) في تعليقه على تعريفي ابن الصلاح: «فعلى هذا لا يُسمَّى الحديث 
المنقطعٌ مثلاً معلولا ولا الحديث الذي راويه مجهولٌ أو مضكّفٌ معلولاه وإنما يُسمَّى مَعلولاً إذا آل أمرٌه إلى 
شيءِ من ذلك مع كونه ظاهرٌ السّلامِةِ من ذلك» وني هذا رد على من زعم أن المعلولٌ يشمل كَل مردودٍ»”". 

وقال ابن حجر أيضاً: «قولّه [أي: ابن الصلاح]: (وكثيراً ما يُعلّلون الموصولٌ بالمرسَلٍِء إلى آخره)» أقول 
[أي ابن حجر]: ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه» وإن كانت علةً في الجملة إذ المعلول على اصطلاحه 
ميد بالخفاء» والإرسال أو الانقطاعٌ ليست علنّه بخفية»””". 

فمفهومٌ العلة كا حدَّدَه ابنُ الصلاح» ومّن جاء بعدّه لا بد أن يتحقق فيه شر طان» هما: 

اوا ااا ني ا 

ثانياً: أن تكون العلة قادحةً في صحة متن الحديث. 

ويبدو أن تحديدَ مفهوم العلة بهذا المعنى الخاصٌ الذي يشتمل على هذين الشرطين إنما تم استعمالّه عند 
الحديث عن مصطلح (الحديث المعلل)ء و(الحديث الصحيح) بمفهومّيهم| عند ابن الصلاح ومن جاء بعده» 
على النحو الآتي: 

أولاً: استعمالٌ العلة بمعناها الخاص عند الحديث عن مصطلح (الحديث المعلل)ء ويؤكدٌ ذلك قول ابن 
الصلاح (ت۳٤٠ه):‏ «اعلم أن معرفةً عِللٍ الحديثِ من أجل علوم الحديثِ وأدقّها وأشرفهاء وإنَّا يضطلمٌ 
بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب» وهي عبارةٌ عن أسباب خفية غامضةٍ قادحةٍ فيه. فالحديثٌ العلل هو 
الحديث الذي اطع فيه على علةٍ تقدح في صحته مع أن ظاهرّه السلامة منها»“. 

فابن الصلاح بعد أن قامَ بتحديدٍ العلة بمفهومها الخاص الذي يشتمل على شرطي الخفاء والقدح» انتقل 
إلى بيان مفهوم الحديث المعلّل؛ ليشي بذلك إلى أن العلل التي تدخل في مفهوم الحديث المعلّل إنما هي اليكل 


بمعناها ا لخاص» وليس العلل بمعناها الواسع. 


.٠۸۷:ص معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح»‎ )١( 
.۷٠١ /” التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ (۲( 
.۷€0/۲ النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ (۳) 


حدق معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:٠٠.‏ 
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ويؤيد ذلك قول الحافظ ابن حجر (ت807ه): «ما حققه ‏ أي: ابن الصلاح ‏ من تعريف المعلول قد يقع 
في كلامهم ما يخالفه» وطريقٌ التوفيق بين ما حققه المصنّفٌ وبين ما يقعٌ في كلامهم: أن اسم العلة إذا أطلق على 
حديث لا يلزمٌ منه أن يُسمى الحديثٌ معلولاً اصطلاحاً؛ إذ المعلولٌ ما علثّه قادحةٌ خفيّة: والعِلَّةُ أعمٌ من أن 


تكون قادحةً أو غير قادحة» خفية أو واضحة». 
فابن حجر يرى أن ابن الصلاح لا ينفي وجود العلل الظاهرة أو غير القادحة؛ لأنه واقع في عمل 
المحدثين» لكن لا يُستعملٌ مصطلح (المعلول) عنده إلا فيه كانت عله خفية 
و القول ينام عل كر اشاس رمحي إن اديت الى كفك عن غا هة ادت يقال 
عنه: حديث معلول» وأما الحديث الذي فيه علةٌ خفيةٌ غير قادحة أو علةٌ ظاهرةٌ قادحةٌ أو غير قادحةٍ فلا يقال 


قادحة. 


قنه: جيك ملول وإنما يقال عنه: حديث فيه علةء والله أعلم. 

لكن هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر لا يستقيمُ مع وَاقع عمّلٍ المحدثين قبل التصنيف» حيث إنهم 
أطلقوا مصطلح (المعلول) على ما فيه علة ظاهرة غيدُ خفية» ومن ذلك قول أبي جعفر العقيلي (ت77٠ه)؛‏ في 
تعليقه على حديثين ذكرهما في ترجمة (عبد الرحيم بن حَادٍ التقفيّ): «وأما الحديثين الأخيرين فقد روي أحدهما 
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باستاو كن جو الاخز معلول أمنندة بعش وأرسلة بعشو والرهل أضت 1" فالحقباة أعل لوصول 0الرا 
وهي علة ظاهرة» ثم إنه استعمل في وصف ال حديث الذي أصابته تلك العلة مصطلح (معلول). 

ومن الأمثلة أيضاً قول الإمام الدارقطني (ت ١۳۸ه)‏ في أول كتابه (التتبع): «ابتداءٌ ذكر أحاديتٌ معلولة؛ 
اشتمل عليها كتابٌ البخاريٌ ومسلم أو أحدهما بيت عدلّها والصواب منها». فالدارقطنيٌ أطلق على 
الأحاديثٍ التي ذكرها في كتابه مصطلح (معلول)ء وهي عِلَلٌ لا تقدح غالبا“ في صحة المتون التي أخرجها 
صاحبا الصحيحين أو أحدّهما حتى في نظر الدراقطني نفسه رحمه الله تعالى. 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ۲/ .۷۷١‏ 

(۲) الضعفاء الكبيرء للعقيلي: ”/ .۸١‏ 

(۳) التتبع (مطبوع مع الإلزامات)» للدارقطني» ص ٠٠٠:‏ . 

(4) وُجابُ عن العلل القادحة في نظر الدارقطني با قاله الحافظ ابن حجر في (مقدمة فتح الباري: 57/١‏ 07): «إذا عرف وتقرّر أ) لا رجان 
من الحديث إلا ما لا عِلَّة له إلا أنها غيدُ مؤثرة عندهما؛ فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهم| يكون قولّه معارضًاً لتصحيجهماء ولا ریب في 


تقديوه) في ذلك على غيرهما فيندفِمُ الاعتراض من حيث الجملة». 
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كا لاي يستقيمٌ ما ذكره الحافظ ابنُ حجر عن مصطلح (المعلول) مع واقع عمل المحدثين بعد التصنيف» 
ومن ذلك قول الحاكم (ت0٠5ه):‏ إن المعلول ما يُوقّفُ على عِلَيه؛ أنه دحل حديتٌ في حديث؛ أو وهم فيه 
راوء أو أرسلّه واحدٌ فوصّلّه واهة)””. 

ومثله أيضاً قول أي يعلى الخليلٌ (ت557ه): «اعلموا ركم الله أن الأحاديتٌ المرويّةَ عن 


422 


رسول الله ل على أقسام كثيرة: : صحيح متمق متمق عليه وصحيح معلولٍ» وصحيح مختلّفٍ فيه» وشواذِء وأفرادِ 
وما أخطأ فيه إمامٌ وما أخطأ فيه سيءٌ الحفظ يُضعّفَ من أجله» وموضوع وضعّه مَن لا دين له». وقال في 
بيان معتى الضحيبح المعلول: «فأما الحديث الصحيحٌ المعلول: فالعلّة : تقع للأحادیثِ من أنحاء شتی لا يمكن 
حصرّهاء فمنها أن يروي الثقاثُ حديثاً مُرسلا» وينفرة به ثقةٌ مستداًء فالمسندٌ: صحييٌ, وحجة ولاتضرٌه علة 
الإرسال». فأطلق الخليلٌ مصطلح (المعلول) على ما فيه علة غيرٌ قادحة» وسماه (الحديث الصحيح المعلول). 

ومن ذلك أيضاً قول ضياء الدين المقدسي (ت147ه) في مواطن كثيرة من كتابه (الأحاديث المختارة): 
«رجاله ثقات» لكنه عاو بالإرسال)2. أو لوعن لد ات لكيه عار بالانقطاع)”2. 

ومثله قول الحافظ الذهبي (ت4/8/ه): «فإن كان الثبتٌ أرسلّه مثلا» والواهي وصلّهء فلا عبرةً بوص له 
لأمرين: لضعفي راويه» ولأنه معلولٌ بإرسالٍ الثبتٍ له»". 

وكذلك قول ابن ق قيم الجوزيّة (ات١0/اه)‏ في تعليقه على حديثٍ فيه عة الإرسال: «هذه التجويزاتٌ لا 
لفت إليها أئمة الحديث» وأطباءٌ علّلهء ويعلّمون أن الحديث تغلول بإرسال الرييدي له . 

فالمقدميٌ والذهبيٌ وابنٌ قيّم الجوزية أطلقوا مصطلح (المعلول) على ما فيه علة الإرسال والانقطاع» وهذا 
لا يستقيم مع قول اا اده عجر الول على اصطلاحه مُقيّدٌ بالخفاء» والإرسال أو الانقطاع ليست علته 


00 


.١١9:ص معرفة علوم الحدیث» للحاکم»‎ )١( 

() الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي: ٠١١ /١‏ . 

)6 الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي: ٠١١ /١‏ . 

)٤(‏ ينظر: الأحاديث المختارة: °| ۰0۰ و5/ 4١‏ و ۷/ ٤۰۸و‏ ۷/ ۰۱۹۲ و۷/ ٤‏ ۱۹و۱۹۹4/۷ و۱/۸". 
(0) ينظر: الأحاديث المختارة: ۸/ ۹۲. 

(0) الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبي» ص:57. 

(۷) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» لابن قيم الجوزية (مطبوع في حاشية عون المعبود): /١‏ 179. 
(۸) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ۲/ .۷٤١‏ 
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فكل هذه النصوص تؤكد أن المحدثين قبل التصنيف وبعده كانوا يطلقون مُصطلح (المعلول) على ما كان 
قادحاً وغيرٌ قادح» وعلى ما كانت علته ظاهرةً أو خفية. وهذا كاف في الاعتراض على ما ذكره الحافظ ابن حجر 


رحمه الله. 

ولعلّ الأول هو توجيه كلام ابن الصلاح في تعريف العلة بأنه أغلبينٌ؛ وهذا ما أشار إليه الأميد الصنعاني 
في تعقيبه على تعريف ابن الصلاح للعِلََ حيث قال: «وكأن هذا تعريفٌ غلبن للعلة» وإلا فإنه سيأتي أنهم قد 
E E‏ ل ان 

ثانياً: استعمالٌ العلة بمعناها الخاص عند الحديث عن مصطلح (الحديث الصحيح)ء ويشير إلى ذلك قول 
ابن الصلاح (151ه): «أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسنَدُ الذي يتصل إسناده بنقل العدلٍ الضابط 
غ ال لاط ا كر عاذ ا ولا علدت وني هذه الأوصاف احترارٌ عن المرسَلِء والمتقطع» 
والمعضّلء والشاذّ وما فيه علةٌ قادحة» وما في راويه نوعٌ جرح)”". 

ومن خلال تحليل ما ورد في كلام ابن الصلاح نجدٌ أن شروط الحديثٍ الصحيح» أوجبت» حتى يُسمى 
الحديث صحيحاًء أن تنتفيّ عنه العلل القادحة سواء كانت ظاهرةً أو خفية. 

والعلل الظاهرة التي يجب أن تنتفيّ عنه هي: الانقطاحٌ في السندء وفسقٌ الراوي» وعدم ضبطه 

والعللٌ الخفية هي: العلةٌ بمعناها الخاصٌ الذي ذكرّه ابن الصلاح» ويد ذلك قل زولا سل وقرله 
(وما فيه علة قادحة). وأما نفي ابن الصلاح للشذوذ بقوله (ولا شاذاً)؛ فلآنَ الشذودً من علامات العلة 
الخفية» كا ذكرت ذلك في المبحث الثالث. 

ولا يمكن حمل العلة» في شروط الحديث الصحيح» على مفهومها العام الشامل؛ لأن ذلك يلغي الفائدةً 
من شرط الاتصالء والعدالةء وضبط الراوي؛ لأن الانقطاعَ علةٌ» وفسقٌ الراوي علةٌ وضعف ضبطه علة. 
وعلى هذا يتحتم حمل العلةٍ المذكورة في شروط الحديثِ الصحيح على مفهومها الخاص. 

وأما المحدثون قبل التصنيف» فلم يحتاجوا إلى تحديدٍ العلةٍ بهذا المعنى الخاص؛ لأنهم جعلوا مفهوم العلة 
شاملاً لكل أنواع الخلل الحاصلةٍ سواء كانت في السند أو في المتن» ظاهرةٌ أو خفيةً. 


.77 /۲ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني:‎ )1١( 


(؟) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:١1721.‏ 
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المبحث الثاني : أسباب علة الحديث قبل التصنيف 
من المتَّْقٍ عليه بين المحدثين أن أسباب علة الحديث إن تعودٌ في مجملها إلى واحدٍ من سببين هما: الطعنٌ في 
الراوي» أو السّقط في السند. والطعنٌ في الراوي قد يكون طعناً في عدالته» أو طعناً في ضبطه. وعن هذين 
السببين تتفرّعٌ أسبابٌ كثيرة» يحسن دراستها في ثلاث مسائل هي: 


أولاً: أسبات الغلة الى تعر د إل فف غندالة الراوى: 


ثانياً: أسبابٌُ العلة التي تعودُ إلى ضعف ضبط الراوي. 

ثالثاً: أسبابٌُ العلة التي تعود إلى الحدّر والتساهُل والتدليس. 

وقد تحدثت عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : أسباب العلة التي تعود إلى ضعف عدالة الراوي. 

إن صلاح الراوي وتقواه يدفعانه إلى البَعدِ عن الكذب في الحديث. أو التغيير والتبديلٍ فيه كا يدفعانه إلى 
الحذر من رواية ما يظنٌ خطأه ووَهْمّه. أما إن ضعفت عدالة الراوي» وضعف صلاحه وتقواهء فإن الحديتٌ 
معرَّضٌ لكثيرٍ من العلل وأنواع الخلّل. 

ومن الصور التي تنشأ عن ضعْف عدالة الراوي» وتكون سبباً من أسباب دخول العلة في الحديث: 
(التدليس المحرّمٌ» وتركيبٌ الأسانيد 17 الأحادية و ان الشيوخ» ولال على أحاديثهم. واختلاقٌ 
المتون»» وبيان هذه الصور فيم يأتي: 

الصورة الأولى: التدليس بقصد تعمية أمر الحديث: 

ادلي في ال م من الل ارا د وا اقا ون يدل عل رر ره 
التدليسٌ في البّيع» وهو أن يبيعه من غبر إبانةٍ عن عَيبه» فكأنّه خادَعَه وأتاه به في ظلاه”". 

وأماني الاصطلاح» فالتدليس هو إخفاء العيب بلفظٍ موهم'". أو هو كما قال الخطيب البغدادي 


(ت577ه): «الإيهام لما لا أصل له وترك تسمية مَن لعلّه غير مرضي ولا ثقة»”". 


(۱) ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس: 7/7 795. 
(۲) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:71١.‏ 
(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:51". 
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وهذا الإيهامٌ ليس قدْحاً فيمّن يفعلّه من الرواة في مطلَقٍ الأحوالء إلا إذا ثبت أن الراوي يقصد بتدليسه 
تعمية أمر الحديث المردود في نظره؛ لأنه والحال هذه يعد غاشاً في الدين» مُلبّساً أمره على المسلمين» مما يترتبُ 
على ذلك الطعن في عدالته والقدح في ديانته. 

وهذا التدليسٌ الذي يطعن في عدالة الرواة ويكون سبباً من أسباب دخول العلةٍ في الحديث إما أن يكون 
تدليساً في الإسناد بإيهام السماع لما م يسمع» وإما أن يكون تدليساً في أسماء الشيوخ. 

آنا الندليش الذى يكون.ق العا ر عر مه ق غا اناري قفو ره أن موف الد سيت 


الذي هو ضعيفٌ عنده» أو يحذفَ شيخاً ضعيفاً في السند بعد شيخه ليوهم سلامَة الإسناد. وتعمية أمر الحديث 


(Du 


وتمشيته أو الإغرابَ به على الرواة 

قال ابن حزم الأندلسي (ت45ه): « صح عن قوم إسقاطً المجروح وضمٌ القويٌ إلى القويٌ: تلبيساً على 
من حَدَتْء وغروراً لمن يأخذٌ عنه» فهذا محروحٌ» وفسقه ظاهرٌ وخبرّه مردودٌ؛ لأنه ساقط العدالة»”". 

وقال برهان الدين البقاعي (ت٥۸۸ه):‏ «سألت شيخنا الحافظ ابن حجر: هل تدليس التسوية”" جرح؟ 
فقال: لااشكٌ أنه جرحٌ؛ فإنه خيانةٌ لمن ينق إليهم وغرور»“. 

ومن أمثلة هذا النوع من التدليس» ما ذكره ابن حبان (ت155ه) في ترجمة (خارجة بن مصعب 


الصبَعيٌ)» حيث قال: «كان يَدلْسٌ عن غياث بن إبراهيم» وغيره؛ ويّروي ما سيوع منهم نماوضعوه على 
الثقاتٍ عن الثقات الذين رآهم» فين هنا وقع في حديثه الموضوعاتٌ عن الأثبات» لا يل الاحتجاح 


بخىره )° 


(1) أطلق المحدثون بعد التصنيف على هذه الصورة من صور التدليس اسم (تدليس التسوية)» قال الإمام الزركشي في (النكت على مقدمة ابن 
الصلاح: 7/ :)٠٠١‏ «وإنا يفعل من يفعلّه منهم في راويينٍ عُلِمَ التقالهما واشتّهرت رواية أحيهما عن الآخر حتى يصيرٌ معلوم السماع 
منه» ثم يتفقٌ له في حديثٍ أن يرويه عن رجل عنه فيعمّدٌ ذلك المسوي إلى ذلك الرجل فيسقطه فيبقى الإسناد ظاهر الاتصال» فيسوي 
الإسناد كله ثقات» وهذا شر أقسام التدليس». 

(۲) نقله عنه الزركشي في التكت على مقدمة ابن الصلاح: »٠١8/7‏ والسخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: /١‏ 147. 

(۳) هذا المصطلح من المصطلحات التي استعملها المحدثون بعد التصنيف» وصورته كما قال ابن رجب الحنبلي في (شرح علل الترمذي: 
۲ ۸): «أن يروي عن شيخ له ثقة» عن رجل ضعيف» عن ثقة» فيسقط الضعيف من الوسط). 

() النكت الوفية با في شرح الألفية» للبقاعي: /١‏ 401. 

(5) معرفة المجروحينء لابن حبان: .۲۸۸/١‏ ويرى ابن عدي أنه لم يكن من تعمد الكذب» فقال عنه في (الكامل في ضعفاء الرجال: 
۳ ): لهو ممن يُكتبُ حديثه. وعندي أنه إذا خالف في الإسناد أو في المتن فإنه يلط ولا يتعمَّدُء وإذا روى حديثاً مُنكراً فيكو ن البلاءٌ 


ممن رواه عنه» فيكون ضعيفاًء وليس هو ممن يتعمّدٌ الكذب». 
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وأما التدليسٌ في أسماء الشيوخ» فيكون طعناً في عدالة الراوي إذا كان القصدٌ منه تعمية أمر الحديثِ» قال 


اللجافهاً ابن حجر (ت 8057ه): «وأما تدليسٌ الشيوخ فهو أن يصفت شيحّه با لم يشتهر به من اسم أو لقب أو 
كنية أو نسبة؛ إيهاماً للتكثير غالباًء وقد يفعلٌ ذلك لضعف شيخه» وهو خيانةٌ ممن تعمّدّه كما إذا وقع ذلك في 
تدليس الإسناد» والله المستعان)”". 

الصورة الثانية: تركيب الأسانيد: 

التركيبٌ في اللغة مصدرٌ من الفعل الرباعيّ (ركبَ)) ويأتي في اللكة بى الطلى» ورون ولعو ال 
ركب الرجلٌ القصًّ: أي: لمَقّها كَذِبً". 

وأماني الاصطلاح» فيظهرٌ من تتبّع استعمالٍ هذا المصطلح أنهم يقصدون بتركيب الأسانيدٍ: أن يعمّدَ 
بعص الكذابين إلى تلفيق بعض الأسانيد لبعض المتون الضعيفة أو الموضوعة من أجل تمشيتها والإغراب بها. 
ومن أشار إلى هذا المعنى الحافظٌ ابن شاهين (ت١۳۸ه)‏ حيث قال في بداية كتابه (تاريخ أساء الضعفاء 
والكذايين): «كتاب أسماء الكذابين فىحديك زسول الله كلله... والذين يركون الأسائيد غل المتون الضعيفة 
وهو أشدٌ الكَذبِ)7. 

وتركيبٌ الأسانيدٍ صورة من صَوَّرٍ الكذب» وهو ناتج عن ضعْفٍ عدالة الراوي قله ذاه ويد سيا 
من أسباب دخولٍ العلة في الأحاديث المروية. وقد أشار نقادٌ الحديث قبل التصنيف إلى هذه الصورة من صور 
الكذب في جرجهم للرواة» ومن أمثلة ذلك: قول علي بن المديني (ت5 17ه): الور بن حسان» قال: 
كان في حِجْرِ أبي داود النخَّعي كتابٌ فيه مصنَّفٌ ابن أبي عروبة» وهو يُركّبُ الأسانيده يقول: حدّئنا حصيفٌ» 
وحدّئنا حُصينٌ وحدّّث عن مشيخة. حسبتٌ مولِدّه وموتهم فإذا موثهم قبل مَولِدِه؛ منهم معبدٌ بن خاليء 
ومهاجرٌ أبو الحسن)”". 

وقال الإمامُ أحمد بن حنبل (ت١5‏ 1ه): «الواقدي [هو محمد بن عمر بن واقد] يركب الأسانيد». 


.١7:ص تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» للحافظ ابن حجر»‎ )١( 

(؟) ينظر: مادة (رَكَبَ) في تكملة المعاجم العربية» للمستشرق ال مولندي رينهارت بيتر آن دُوزي: 0/ .7٠١‏ 
۳) تاريخ أساء الضعفاء والكذابين» لابن شاهين» ص:۳۹. 

2 تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: .7١ /٠١‏ 

(0) تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي: 4/ .7١‏ 
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وقال الحافظٌ حمزةٌ بن يوسف السهمي: «عبد الله بن محمد بن إبراهيمَ المعروفُ بابن الثلاج البغداديّ» 
كان معروفاً بالضعْفي؛ سمعتٌ أبا الحسن الدراقطنيّ (ت780ه) وجماعةً من حفاظ بغداد يتكلمون فيه 


ويتهمونه بوضع الأحاديث وتركيب الأسانيد»”". 

وقال الحافظ أبو محمدٍ الحسنٌ بن علي بن عمرو (ت17/5ه): ١علِن‏ بن محمد بن مروان الثَّارُ كان يركب 
الأخاره وليت اتج الرؤاية عه 

الصورة الثالثة: سرقةٌ الحديث: 

السرقةٌ في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلائيٌ (سَرَقّ)» وهو أصلٌ يدل على أخلٍ شيء في خفاء وتر ©. 

وأمافي اصطلاح المحدثين فسرقة الحديث هي: أن يأخدّ الراوي حديثاً ينفردٌ بروايته راو عن شيخ 
فيدعي ذلك الآخدٌ سماعه من ذلك الشيخ أيضا. وفي:هذا المعنى يقنول الحافظ الذهبيٌ (ت8: ۷ه): رقا 
الحديثٍ أن يكون عدت ينفرِدُ بحديثِ فيجيءٌ السارقٌ ويدّعي أنه سوعه من شيخ ذاك الحدّث». وأضافٌ 
الحافظ السخاوي (ت۲٠۹ه)‏ لسرقة الأحاديثِ معنى آخر» فقال: «أو يكون الحديث عرف براو» فيُضيفه لراو 
غيره من شار که في طبقته». 

والظاهرٌ أن ا لهدف من سرقَة الحديث سواءٌ كانت بادعاء سماع الحديث ممن لم يسمعْه منه» أو بإضافته إلى 
غير مَّن عرف به من أهل طبقته» إنما هو الإغرابٌ بوجود المتابعة» أو نفيٌ التفرّدِ برواية الحديث. 

وأما اختلاق أسانيد كاملة لبعضٍ المرويات ولزقها بها بمتونٍ ضعيفةٍ أو موضوعة فيعد تركيباً للإسناد. 
وقد يُسمَّى سرقة للحديث كا ذهب إلى ذلك الحافظ الذهبي» حيث قال: : «ومّن تعمد ذلك [أي القلب]ء 
وركّبَ متناً على إسنادٍ ليس له فهو سارف الحديث» وهو الذي يقال في حَقّه: فلانٌ يَسرِقٌ الحدیث». 

ثم إن نقادَ الحديث قبل التصنيف ميّروا بين سرقةٍ الأحاديثِ وتدليس الأسانيد» ونما يشير إلى هذا التمييز 


ما ذكره الحافظٌ حسينٌ بن إدريس الهرويٌ (ت١٠"ه).‏ حيث قال: «سألتٌ عثمانَ بن أبي شيبة» عن (أبي هشام 


(1) سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل» ص ۲١٤:‏ وسؤالات السلمي للدارقطني» ص ٠٠٤:‏ وتاريخ 
بغداد» للخطيب البغدادي: 757/١١‏ 

(۲) سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل» ص:770. 

(۳) ينظر: مادة (سرق) في مقاييس اللغة» لابن فارس: ۳/ 5 .١0‏ 

)6( تاريخ الإسلام» للذهبي: 4/ .۸١١‏ 

() فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: ۲/ ٠٠١‏ . 


0( الموقظة في علم مصطلح الحديث. للذهبي» ص: 1 . 
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الرفاعيّ)؟ فقال: لا كب هؤلاء» إنه يسرق حديتٌ غيره؛ فيرويه. قلتٌ: أعلى وجه التدليس» أو على وجه 
الكنذي؟ :تقال كنات كرون دا وهو شر حا 

فسارقٌ الحديث لم يسمغه من فوقه» وإنم| اختلقّ سماعه» وأما المدنّس المسوي للإسنادٍ فقد سمع الحديث 
لكاي الاه إن انارق تفرح ق وواه الع كديا وأما التو للإستاه بان ج 


موهمة للساع» ولا يصرّح به. 

ومن أمثلة استعمال المحدثين قبل التصنيف لمصطلح (سرقة الأحاديث): 

ما قاله يحجيى بن معين (ت۲۳۳ه): «أيوب بن سويد ليس بشيء» كان يسرق الأحاديث. وقال مرة: 
أنونت: يخ سوق كان يدعي أخاديك القانى )07 تقال انها (صاحبٌ الأشجعي كذابٌ خبيث» يسرق حديث 
الاش 

وقال الإمامُ أحمد بن حنبل (ت١5‏ 1ه) في (يحيى بن عبد الحميد الحماني): «ما زلنا نعرفٌ أنه يسرقٌ 
الأحاديك أو كلقطيا يي 

وقال ابن حبان (ت705ه) في ترجمة (عبد الحميد بن بحر الكوف): «يروي عن مالك» وشريك» 
الف ا انس ين اعادو اناب لق اع اا ا 

الصورة الرابعة: تلقينُ الشيوخ: 

التلقِينُ في اللغة مصدرٌ من الفعل الرباعيّ (لقَنَ) بمعنى فهّمَ وعلّم©. 

وأما في الاصطلاحء فالتلقينُ هو أن يلقي أحدٌ الرواة على الشيخ ما ليسّ من حديثه» ليرويّه على أنه من 
حديثه. وهو إما أن يكون ببدف الامتحان والاختبار» أو يكون بهدف الزيادة في أحاديثِ الشيخ ما ليس منهاء 
و مك ديا لقو وا ی عدا ومع عاك قاة هيل عق من قلت 


2 - "0 و 
ديانته وضَعفت عدالته. 


لق تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: 0۹٩ /٤‏ . 

(۲) الضعفاء الكبير» للعقيلي: .١١١/١‏ 

(۳) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص: 06٠‏ 7. 

() العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ٤١/۳‏ . 
(4) معرفة المجروحين» لابن حبان: ۲/ .١57‏ 


(0) ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس: 0/ .75٠١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





والفرق بين التلقين والتلقن أن التلقِينَ عمل يقومٌ به من قلت ديانتّهء وفاعله يقال له (مُلَقَنٌ) على صيغ 
اسم الفاعل» وأما التلقن فهو مصدرٌ يدل بول الشيخ الذي ضعُف ضبطه وإتقانه لما لقَنّهِ إياه ذلك الراوي 
الذي قلت ديانته» ويقال لصاحبه: (مُلَقَْ) على صيغة اسم المفعول. 


ف 


ماع 


$ 


ومن أمثلة التلقين قول ابن عدي (ت ٠١‏ ۳ه) في ترجمة (الحسن بن عل بن يحيى البزار): «حدّتٌ بغير 
عويه اله وهلي E SE E O‏ أاة بها لو a‏ 

الصورة الخامسة: الإدخال على الشيوخ: 

الأذشال في اللغة مصدرٌ من الفعل الرباعيّ (أدخل)» وأصله الثلائيٌ (دخل) يدل على الولو يقال: 
کل كه أن دت في کلام الحَرّب لساك من 

وأما في اصطلاح المحدثين» فالإدخال على الشيخ هو أن يقومٌ بعص الكذابين بزيادة بعض الأحاديثِ في 
أصلٍ أحدٍ الشيوخ» وهي ليست منه”. وهذا الإدخالٌ ليل على ضعفي العدالةء وقلَّة الدين» وهو سببٌ من 
أسباب دخول العلة في الأحاديث المروية. 

وقد جرّح نقادُ الحديث قبل التصني عدداً من الرواة» بسبب إدخالهم الأحاديتٌ على الشيوخ» ومن ذلك 
قول أبي داود الطيالميٌ (ت5 ١٠ه):‏ «إنا أن قيس [بن الربيع الكوفي] من قبل ابنه» كان ابنه يأخخذ أحاديث 
الناس» فيدخلها في فرج كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه)‏ في (قيس بن الربيع الكوني): «كان له ابن يأخذ حديث مِسعر 
وسفيان الثوري. والمتقدمينء فيُدْخِلّها في حديث أبیه» وهو لا يعلّم2. 

وقال أبو زرعة الرازيٌ (ت٤٠۲ه):‏ «كان خالدٌ [بن نجيح المصريٌ] يضم في كب الشيوخ مالم يسمّعواء 


ا هم)”. 


.7١0 /٠" الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي:‎ )١( 

(۲) ينظر: مقايبس اللغة» لابن فارس: ۲/ ٠۳١‏ ولسان العرب» لابن منظور: .7517/١١‏ 
(۳) ينظر: التلخيص الحبير» لابن حجر: 7/ 177. 

(4) التاريخ الأوسطء للبخاري: ۲/ .٠١١‏ 

. ٠١١ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: /ا/‎ )٠( 


(5) الضعفاءء لأبي زرعة الرازي: ۳/ ۰۸٩۱‏ وتاريخ دمشق» لابن عساكر: 79/ 187 . 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





وقال الحاكم في سؤالاته للدارقطنيٌ (ت ١۳۸ه):‏ «وذكرت له ابن الحطار» وهو عل بن الحسين الرصافء 
فذكرٌ من إدخاله على الشيوخ شيئاً فوق الوصفيء فإنه أشهد عليه» واتحدّ محضراً بأحاديتٌ أدخلّها على 
° ع ١‏ 
دعلج بن أحجمل)” 
ومن أمثلة إعلال المحدثين لبعض الأحاديث بكونها من الأحاديث المدحَلّة على كتب بعض الشيوخ قول 


ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ھ): «سألت ي عن حديثِ روا بن مسلمة» يعني ابن عبد املك وو جوري 


وم أكتبْ عنه» إلا عن الفضل الرّخاميٌ عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ» عن محمد بن إبراهيم التيميّ» عن 
عائشة» قالت: قال رسولً الله لِِ: (السخينٌ قريبٌ من الله» قريبٌ من الجنة» قريبٌ من الناس» بعيدٌ من 
ا فل فاد بطل و منت اوت لاف ن كا لبو 

ومن ذلك قول ابن حبان (ت٤‏ 0ه) في ترجمة (عبد العزيز بن معاوية العتبي) بعد أن أخرج من طريقه 
حديث أي زيداالأتضاري مرفوعا: (يؤمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله...): اذا ديك منكة لا أصل له 
ولاه ذا عليه نخدت پوو اماع هذا امیت مق دة فيشبه حديث الأثبات)©. 

والذي يظهر من تتم استعالات المحدثين لكل من التلقين والإدخال أن الفرق بينهها يتمشل في أن 
التلقينَ: حل للشيخ على أن يدت بغي حديثه» وأما الإدخالُ فهو الزيادةٌ في كتاب الشيخ ما ليس منه» وقد 
يطلقُ الإدخال على التلقينٍ في استعمال المحدثين ومن ذلك قول عباس الدوريٌ: «قيل ليحيى [بن معين] 


ع1جا الرل لتر مويك #قالنه إذااكان بكرف إن ا ا ی لاك اوه 


.١59:ص سؤالات الحاكم للدارقطني»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط: ۳/ ۲۷)» رقم: (757777)» وابن شاهين في (الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك ص:85)» 
رقم: (23577» والبيهقي في (شعب الإيران: ۱۳/ ۲۹۱)»ء رقم: .)٠١١١۲(‏ قال أبو جعفر العقيلي في (الضعفاء: :)١١17/7‏ اليس لهذا 
الحديث أصلٌ من حديث يحيى ولا من حديث غيره»» وقال الدارقطني في (العلل الواردة في الأحاديث النبوية: 5 /١‏ 779): «لا يشت منها 
شيء على وجه). 

(۳) العلل» لابن أبي حاتم: 97/5. 

(5) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى: ۳/ 1777)» رقم: (07494) من طريق عبد العزيز بن معاوية» عن أبي عاصم» عن عزرة بن ثابتٍ» عن 
عِلْباء بن أحمر» عن أبي زيد الأنصاري. وأصلٌ الحديث صحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري» أخرجه مسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» (باب: من أحقٌ بالإمامة)» رقم: (/517). 

(5) الثقات» لابن حبان: ۸/ ۳۹۷. 


0( تاريخ ابن معين (رواية الدوري): 5/ ٠١١‏ . 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





الصورة السادسة: اختلاقٌ المتون: 


ويقصد باختلاق المتون: تأليفٌ الأحاديث وافتراؤهاء ونسبتها إلى الغير عمْداً لا خطا”". ودوافع 
الاختلاق كثيرةٌ منها: الزندقة» وترويجٌ الكلام الحسن» ونصرةٌ المذهبء وتوهُمُ الدعوة إلى الخير» وغيرها من 
الدوافع التي ترجمٌ جميعُها إلى ضعف العدالة وقَلَةِ الديانة". 

ومن أمثلة الكذب في الحديث رندقة ما ذکره حمادُ بن زيدٍ (ت1794ه)» عن جعفر بن سليان» قال: 
«سمعتٌ المهدى يقول: أقرّ عندي رجلٌ من الزنادقة أنه وضع أربعمئة حديثء فهي تجو ل في أيدي الا 

ومن أمثلة الكذب في الحديث ترويجاً للكلام الحسن ما ذكره أبو جعفر العُقيلي (ت777ه) عن محمد بن 
سعيد المصلوب أنه قال: «لا بأس إذا كان كلام حسنٌ أن يضم له إسناداً»”'». وذكر الترمذيٌ (ت۲۷۹ه) عن 
أبي مقاتل الخراسانٌ؛ أنه حدّث عن عون بن أبي شدَادٍ بأحاديتٌ طِوالٍ في وصيّة لقمان» فقال له ابن أخيه: يا 
عب لا تقل: حدَّثنا عون؛ فإنك لم تسمع منه هذاء فقال: يابن أخيء إنه كلامٌ حسٌ». 

ومن أمثلة الكذب نصرة للمذهب» قول عبد الله بن يعة (ت٤‏ ۷١ه):‏ ار وف يمن كا اا خر 
قد رجعَ عن رأيه» قال: انظروا عكّن تأخذون هذا الحديتٌ» فإنا كنا إذا رأينا رأياً جعلناه حديثاً». 

ومن أمثلة الكذب حسبة لدعوة الناس إلى الخير» ما ذكره ابن عدي (ت70"ه)» قال: اسمعت أبا 
عبد الله النهاوندي» بحَرّان» في مجلس أب عَرُوبة» يقول: قلت: لغلام الخليل [هو أحمد بن محمد بن غالب 
البصري]: هذه الأحاديث الرقائقٌ التي نحدّث بها؟ قال: وضعناها لنرقَقٌ بها قلوب العامة»””. 

ومن ذلك أيضاً قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سئل أبو ررْعة» عن ميسرةً بن عبد ربّه؟ فقال: كان من 
أهل الأهوازء وكان يضم الحديتٌ وضعاً؛ قد وضع في فضائل قزوينَ نحو أربعينَ حديثاً؛ كان يقول: إني 


3 ا ا 1 
أحتسب فى ذلك)»” : 


(۱) ينظر: مادة (فرى) في لسان العرب» لابن منظور: .١0 5/١6‏ 

(۲) ينظر: الموضوعات. لابن الجوزي: ."5/١‏ 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 7/١‏ 70/8. 

(5) الضعفاء الكبيرء للعقيلي: .7١ /٤‏ 

(5) العلل الصغيرء للترمذي» ص:۷۳۹» وفتح المغيث» للسخاوي: .٠٠ /١‏ 
(0) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: /١‏ 700. 





(۷) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: /١‏ 871. 


(۸) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۸/ 5 70. 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





وما يلتحق باختلاق المتون: ما سه بعض المتأخرين (تدليس المتون)» «وهو أن يدج في كلام النبيّ كلا 

2 ت T4‏ - 0 , ل لان f 1 5 ٠. ١‏ 0 5 
كلام غيره» فيظن السامع أن الجميعَ من كلام النبيّ ب44 . وفيه يقول الإمام أبو المظفر السمعاني (ت۸۹٤ه):‏ 
«وأما من يُدلْس في المتون فهذا مطروحٌ الْحَدِيْث جر وح العدالة» وَهْوَّ من حرف الكلِم عن مواضعه وإن كَانَ 
لعفا ال وَيقبل حديثه)”2. 


المطلب الثاني : أسباب العلة التي تعود إلى ضعف ضبط الراوي: 

يعد ضبط الراوي وإتقاّه الحديتٌ المرويّ من أهمٌ العوامل التي تؤثُرٌ في خلوٌ الحديثِ من العلل الراجعة 
إلى الخطأ والوهم. لأنه إن خف ضبطٌ الراوي وضعُف إتقائه تسل الل والوهَمُ إلى الحديثِ من أوجه ختلفة 
ومنافد متعددة. 

والضعف الذي يعتري ضبط الراوي على قسمين: (ضعفِ عام)» و(ضعفي خاص): 

القسم الأول: الضعف العام: 

ويقصدٌ بالضعفي العام: الضعفٌ الذي يُلازمٌ الطبيعة البشريّة فلا يختصٌ براو ثقةٍ أو غير ثقة» من جهة أنَّ 
جيع الرواة الناقلين للأخبار يمكن أن يُحطِئوا في نقل الأحاديث وروايتها ما داموا بشراً. 

وغل ع ليا مزع اا الو ون امعد دن فون جديا وهر نينا كن كين اقول ال قبا 
التصنيف» ومنها ما قال: سفيان الثوريٌ (ات١5١ه):‏ اليس يكادٌ يقلت من العَلَطٍِ أحدٌ»". 

وقال عبد الله بن المبارك (ت١8١ه):‏ «ومن يَسلم من الوّهم؟!2”0. 

ال کک سنن دك اه اليه امس عو سرت د و لفكت عدن عدف 
فيُصيبُ2”". وقال أيضاً: «من لا بخطئ في اديت فيو دات 


وقال أحمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه): (ومّن يعرى من الخطأ والتصحيف؟ !». 


. ٠١١/۲ النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي:‎ )١( 
.٤۹ /١ قواطع الأدلة في الأصولء للسمعاني:‎ )۲( 
.١54:ص الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي»‎ )۳( 
.١94١/١ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )5( 

)2 تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ ۱۳ . 

() تاريخ ابن معين (رواية الدوري): ۳/ ٥٤٩‏ . 


(۷) تاريخ أساء الثقات» لابن شاهين» ص:709. 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





وقال الإمام مسلم (ت١55ه):‏ «ليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زمانناء وإن كان 


من أحفظ الناس وأشدّهم توقياً وإتقاناً لا يحفظٌ وينقلء إلا الغلط والسهوٌ عكر في حفظه ونقله)”". 


وقال الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه): «وإنا تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتتيّتِ عند السّماع» مع أنه 
لم يسلمٌ من النطأ والغلطٍ كبيرٌ أحدٍ من الأئمة مع حفظهم”". وقول ابن حبان: «وني الدنيا أحدٌ بعد 
رسول الله يكِيَعرى عن الخنطأ؟!» ولو جاز ترك حديثِ مَن أخطأ لجاز ترك حديثِ الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من المحدثين؛ لأنهم لم يكونوا بمعصومين)””". 

وهذا الضعف البشري العام لضبط الراوي له صورٌ كثيرة من أهمها: (النسيان)» و(الاشتباه)» و(سلوك 
الجادة)» و(القصور في التعبير عن الرواية)» وبيان هذه الصور فيا يأتي: 

الصورة الأولى: النسيان: 

النسيان من طبيعة البشرء لكن الناس يختلفون في هذه الطبيعة؛ فمنهم من هو بطيءٌ النسيان» ومنهم من 
هو سريع النسيان”"» ويشير إلى ذلك قول الحافظ محمد بن عبد الله بن ثُمير (ت775ه): «يحيى بن يمان 
[العجلي] سريع الحفظ» سريع النسيان». 

كان النسيانَ قد يكون في حدوده الطبيعة» فينسى الراوي الشيء بعد الشيء بسبب قِلَّةٍ التكرار وقلة 
المذاكرة» كا قال الزهري (ت5١١ه):‏ «إنا يُذهِبٌ العلمَ النسيان وترك المذاكرة»0. 

ومن ذلك قول يحبى بن معين (ت۲۳۳ه): «أيوبٌ كان يحفظ» وربا نسي الشيء». 

وقد يكون النسيان عند الرواة متجاوزاً حدوده الطبيعية بسبب عارض من العوارض» كمرضء أو كبر 
سن ومن ذلك قول الأعمش (ت1417ه): السمعتٌ من أبي صالح ألفَ حديثء ثم مرضت فنسيتٌ 


بعضّها””. ومنه قول الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى البصري (ت757ه): اسمعت رباح بن خالدٍ الكو 


.17١:ص التمييز للإمام مسلم»‎ )١( 

() العلل الصغيرء للترمذي» ص:5 5 /. 

(۳) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: ٠١۳/۱‏ . 

(5) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ ۲۷۹. 
(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۷/ 57. 

(5) التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة: ۲/ "701. 

(۷) من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال» ص: .8٠١‏ 

(8) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۳۸۳. 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





يقول لسفيان بن عيبنة في المسجد الحرام: يا أبا محمد أبو معاوية نحذّث عنك بشيءٍ لست تحفظّه اليو ووكيعٌ 


يحدّث عنك بشيءٍ لست تحفظه اليوم» قال: صدَفهم» فإني كنت قبل اليوم أحفظ مني اليوم»”". 

فالنسيان سواء كان طبيعياً أو فجائياً يعد سبباً من أسباب دخول العلة أو الخلل والخطأ في الحديث» ومن 
أمثلة ذلك ما ذكره حماد بن زيد (ت11/4ه) قال: «قلتٌ لأيوب: هل علمتَ أنَّ أحداً قال في (أمرٌك بيدك): إنها 
ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا إلا الحسن» ثم قال: اللهم غُفْرا إلا ما حدّئني قتادة عن گثير مولى بني سمْرّة 
عن أبي سلَمَة» عن أبي هُريرةء عن النبيّ كاف قال: (ثلاث)» قال أيوبٌ: فلقيت كثيراً مولى بني سمُّرّة» فسألته. 
فلم يعْرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته» فقال: نسبي)”". فاستنكارٌ كير مولى بني سمُّرّة للحديث المرويٌ عنه إنم| 
جا د ميمت تمان لفق فا قاد 

الصورة الثانية: اشتباة الاسم أو اللفظ: 

الاشتباه هو تقاربٌ اللفظ أو الاسم المسموع أو المقروء مع لفظ أو اسم آخر أو اشتراكه معه في بعضٍ 
الكلماتٍ أو الحروف» مما يُوقِعُ كثيراً من الرواة في اخلط بين بعض الأساء أو الألفاظ””. 

واشتباه الاسم أو اللفظ على الرواة لا يقتصرٌ على راو دون غيره بل هو أمرٌ عام يقعٌ فيه الرواة الثقات 
وغيرٌ الثقاتِ. وهو سببٌ من أسباب دخول العلة أو الخلّل في الأحاديثٍ المروية. 

ومن أمثلة اختلاط الأسماء على الرواة» ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» حيث قال: «سألت أبي عن 


حديث رواه زهيدٌ بن معاوية؟ قال: حدثنا واصل بن حيان» عن ابن بُريدة عن أبيه» عن النبيّ يك في (الكمأة 


.7 57/4 الثقات» لابن حبان:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الرضاع» (باب: ما جاء في أمرك بِيدِك)» رقم: (21117)» والنسائي في الطلاق» (باب: أمرك بِيدِك)» رقم: 
(5")» وقال النسائي: «هذا حديثٌ مُنَكرٌ)» وقال الترمذي في تعليقه على الحديث: «هذا حديتٌ لا نعرفه إلا من حديث سليان بن 
حرب عن حماد بن زيد وسألتٌ محمداً عن هذا الحديث, فقال: حدثنا سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد بهذاء وإنما هو عن أبي هريرة 
موقوف... وقد اختلف أهل العلم في (أمرَكِ بيدك)» فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم» منهم عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود: هي واحدة... وقال عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت: القضاء ما قضَّتْء وقال ابن عمر: إذا جعل أمرّها بيدهاء 
وطلَّقتْ نفسّها ثلاث وأنكرٌ الزوجُ» وقال: لم أجعل أمرّها بيدها إلا في واحدةء استّحْلِفَ الزوج» وكان القولُ قولّه مع يمينه.... ويُنظر: 
الضعفاء الكبير» للعقيلي: 4/ .٠‏ 


(۳) ينظر: تبذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري: 59/57. 
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والحبّة السّوداءء وقول النبي ية عُرِضَت علي الحتّة...)؟ فقال: أخطأ زهيدٌ مع إتقانه؛ هذا هو صالخ بن 
حيّانء وليس هو واصلٌ» وصالح بن حيان ليس بالقوي؛ هو شيخ» ول يدرك زهيرٌ واصلاً)»””". 

فتقاربٌ اسم (صالح) مع اسم (واصلٍ). واشتراكُهما في عددٍ من الحروفيء مع اتحاد اسم الأب» أوقع 
زهيرٌ بن معاوية (ت۷۲٠ه)ء‏ وهو الحافظٌ الثقة في الخطأ فقال: (واصل بن حيان)» والصحيح (صالح بن 


حيان). 

الصورة الثالثة: سلوك الحادة: 

الجادةٌ هي الأسانيدٌُ والطرق التي تشتهرٌ ويكثرٌ دورائها على ألسنةٍ المحدثين لكثرةٍ الأحاديث المروية من 
خلايها. وسلوك ا لجادّة هو أن يَسبق إلى لسانٍ الراوي ذكرٌ طريقٍ مشهورةٍ عن طريقٍ الخطأ”". وقد استعمل 
المحدثون قبل التصنيف للدلالة على هذا المعنى مصطلح (سلك الجادة)» أو (لزمَ الطريق)» كما استعمل بعض 
المحدثين بعد التصنيف مصطلح (اتَبعَ طريقٌ المجرّة)”. 

وسلوك الجادة أو لزومُ الطريق قد يكون سبباً من أسباب وقوع الراوي في الغلط أو الخطأء مما يسبب في 
إعلال الحديث المروي. قال الحافظ ابن رجب (ت1/40ه): إن كان المنفردٌ عن الحفاظ» مع سوء حفظه. قد 
سلّكَ الطريقٌ المشهورء والحفاظٌ يخالفوته. فإنه لا يكادُ يُرتاب في وَهَمه وخطيّهء لأن الطريقٌ المشهورٌ سبق إليه 
الألسنة والأوهامٌ كثيراً» فيسلكه مَن لا بحفظ). 

ومن أمثلة وقوع الرواة في الخطأ بسبب سلوك الجادة أو لزوم الطريق» ما ذكره الفقيه أبو طالب أحمدٌ بن 


حميدٍ المشكاني (ت5 5 7ه)ء قال: «سألت أحمدَ بن حنبل عن (عبد ال رحمن بن أبي الموالي)؟ قال: عبد ال رحمن لا 


(۱) لفظ الحديث كما في (المسند» للإمام أحمد: ۳۸/ ۷۱)ء رقم: (۲۲۹۷۲): «إن الجنة عُرِضّت عل فلم أرَ مثلّ ما فيهاء وإنها مرت بي خصلة من 
عب فأعجبتني» فأهويثٌ إليها لآخدّها فسبقثنيء ولو أخذثها لغرستّها بين ظهرانيكُم حتى تأكلوا من فاكهة الجنة» اعلموا أنَّ الكمْأةً دواءً 
العين وأنَّ العجْوَة من فاكهة الجنة» وأنَّ هذه الحبةً السوداء التي تكو ن في الملح اعلموا أنها دواءٌ من كل دا إلا الموت». وفي إسناده 
(صالح بن حيان) قال فيه ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال: 0/ ۸۳) بعد أن ذكر بعض حديثه: «ولصالح بن حيان غير ما ذكرتٌ 
من الحديث» وعامة ما يرويه غير محفوظ». وقال الحافظٌ الذهبي في (ديوان الضعفاءء ص:٠۱۹):‏ امجمَعٌ على ضعْفِه). 

)۲( العلل لابن أبي حاتم: 4/ 071. 

() قارن: شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: ۲/ .۸٤۲ ۸٤۱‏ 

(4) ينظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص :۸١ء‏ والسئن الكبرى» للبيهقي: ۲/ .٦٥١‏ 

(5) شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي» ص‌:۲/ ١‏ 85. 
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بأس به» قال: كان محبوساً في المطبق'" حين هُزم هؤلاء» يروي حديثاً لابن المتكدر» عن جابر عن النبيّ كَل في 
الاستخارة ليس يرويه أحدٌّ غيده» هو مُْكُرٌ قلتُ: هو مَُكُرٌ؟ قال: نعم ليس يرويه غيره» لا بأس به» وأهل 
المدينة إذا كان حديث غلط يقولوث: ابن المتكدرء غنن جاب وأهل البصرة يقولون: ثابتٌ» غن أنس مُحيلون 
عليه|»2. ١ ١‏ 
ومن ذلك قول جعفر بن عبد الواحد ا هاشمي (ت158ه): قال لنا الأنصاريٌ» عن سعيدء عن قتادة 
عن أنسن» أن النبيّ بيا قال: (يتقطع الصلاة: الكلبٌ والحمارٌ والمرأة)”". قال ابن عدي: «هذا الحديث هذا 


الإسناد لا نعرفه إلا عن جعفر هذاء وقد ترك جعفر الطريقٌ الواضحَ إذ كان أسهل عليه: عن سعيدٍء عن قتادةً 
عن أنس» وروی سعيدٌ بن أبي عروبة هذا عن حميدٍ بن هلال» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر٠“‏ . 

ومثله أيضاً ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» حيث قال: «سألت أبي عن حديث رواه محمدٌ بن إسحاق» 
عن الحارث بن عبد الرحيم بن أبي ذباب”» عن أي سلمة» عن عائشةً عن النبي بلا (أكمل المؤمنينَ إيهاناً 
الي O‏ 

ورواه محمد بن عمروء عن أي سَلَمَة» عن أي هريرة» عن النبي كَل قال أبي: حديث الحارث أشبه 


محمد بن عمرو لزم الطريقٌ»"". أي رواية آي سلمة عن بي هريرة. 


«1)" اللظيق» كدو للبم وف اا آنه سجن ف ى ابره شدي بالك أنه الع عل مر ينظ البلذاة يقري شن وتسم 
التصحيف وتحرير التحريف» للصفدي» ص:٥۸٤.‏ 

(۲) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 7/0 ٤۹٩‏ . 

(۳) أخرجه بهذا الطريق ابن حبان في (معرفة ا مجروحين: /١‏ ١٠٠)ء‏ وقال في ترجمة (جعفر بن عبد الواحد): «كان من يسرقٌ الحديتٌ ويقلبُ 
الأخبان يروي ال الصحيخ الذي هو مشهورٌ بطريق و اح جيء به من طريق خر حى لا يشك من الحذيت صناعئه آنه كان يعمَلّهاء 
وكان لا يقولُ حدثنا في روايته» كان يقول: قال لنا فلان بن فلان». وأما حديث عبد الله بن الصامت عن أب ذرٌ فأخرجه مسلم في 
الصلاة» (باب: قدر ما يستر المصلي)ء رقم: .)0١١(‏ 

() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۲/ ۳۹۷. 

.۷۹ ترجم ابن أبي حاتم لهذا الراوي تحت اسم (الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب). ينظر: الجرج والتعديل» له» ص:7/‎ )٥( 

() أخرج حديث عائشة من هذا الطريق البخاري في (التاريخ الكبير: ۲/ 7077)» رقم: »)۲٤۳۲(‏ والخرائطي في (مكارم الأخلاق ومعاليها 
ومحمود طرائقهاء ص:777)» رقم: (44)» والبيهقي في (شعب الإيوان: »)٠١ /٠١‏ رقم: (7515)» وأخرجه الترمذي في أبواب الإيمان» 
(باب: ما جاء في استكمال الإيمان...)» رقم: (75117) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة ثم قال: هذا حديث حسنٌ» ولا 
نعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة». وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه الترمذي في الرضاعء (باب: حق المرأة على زوجها)ء رقم: (1175)؛ 
ثم قال الترمذي: «حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح). 

(۷) علل الحديث» لابن أبي حاتم: 5/ 70. 
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ففي جميع هذه الأمثلة دخلت العلة إلى الأحاديث بسبب خطأ الرواق وسلوكهم الجادة المشهورة أو 
لزومهم الطْرُقٌ المعروفة. 

الصورة الرابعة: القصور في التعبير عن الرواية: 

وتتمثل هذه الصورةٌ في عدّم قُذْرةٍ الراوي على أداء الحديثٍ بألفاظه وحروفه كما سوه ممن فوقّه وقد 
أطلقت على هذه الصورة عبارة: (القصورٌ في التعبير عن الرواية)» وهذا القصور يُمكن أن يظهر في أشكالٍ 
متعدَّدَةٍ من أبرزها: (الرواية با لمعنى» أو اختصارٌ الحديث» أو جمعٌ الشيوخ). وبيان هذه المصطلحات فيم يأتي: 


أولاً: الرواية بالمعنى؛ أو اختصار الحديث: 

ويقصد بالرواية بالمعنى أن يعبر الراوي عن معنى الحديث المروي بألفاظٍ وعباراتٍ من عنده. وقد أطلقٌ 
المحدثون قبل التصنيف على هذا الشكل من أشكال الرواية أيضاً مصطلح (اختصار الحديث). 

والرواية بالمعنى أو اختصار الحديث قد يُوقعان الراوي في الخطأ في نقل الحديث» ويكونان من أسباب 
دخول العلة فيه. 

ومن أمثلة دخول العلة في الحديثٍ بسبب الرواية بالمعنى أو اختصار الحديث» ما ذكره ابن أي حاتم 
(ت۳۲۷ه) قال: «سألتٌ أبي عن حديث رواه مروانٌ المَرارئٌ» عن يزيد بن گيسان» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة أن رسول الله كيا (صلى ركعتي الفجر حين طلعتٍ الشمش)؟ 

قال أبي: غلِطً مروان في اختصاره؛ إنما كان النيٌ ية في سََّر فقال لبلال: (من يكلوؤّنا الليلة)؟ فقال: أناء 
فغلبه انوم حتى طلعتٍ الشمسٌء فقام الب بيا وقد طلعت الشمسٌ»ء فأمرٌ بلالاً أن يُودَّنَ وأمرّ الناس أن 
يُصلوا ركعَتّي الفجر» ثم صلى بهم الفجرً". فقد صلى السنة والفريضة بعد طلوع الشمس». 

ومن الأمثلة أيضاً قول ابن أبي حاتم (ت1717ه): اسمعتُ أبي» وذكر حديث شعبة» عن سهيل» عن أبيه. 


عن آبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 44: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح). قال أبي: هذا وهَمٌ؛ اختصر 


»)٠٠١١( أخرج هذه الرواية ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء (باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل الفجر متى يقضيها؟)» رقم:‎ )١( 
رقم: (2515)» وابنْ حبان في صحيحه» رقم: (75107). قال البوصيري في (مصباح الزجاجة في زوائد‎ »)50 /١١ وأبو يعلى في (المسند:‎ 
هذا إسنادٌ رجالّه ثقات».‎ :)۱۳۹ /١ ابن ماجه:‎ 

(۲) أخرج هذه الرواية مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» (باب: قضاء الصلاة الفائتة...)» رقم: (580). 

(۳) العلل» لابن آي حاتم: .٠١۳/۲‏ 

(5) أخرج هذه الرواية الترمذي في أبواب الطهارة» (باب: الوضوء من الريح)» رقم: (٤۷)ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننهاء (باب: لا وضوء إلا 


من حدث)» رقم: .)26١15(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» 
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شعبة متن هذا الحديث؛ فقال: لا وضوء إلا من صوتٍ أو ريح. ورواه أصحاب سُهيلٍ عن سهيل» عن أبيه» 


عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: (إذا كان أحدكم في الصَّلاةء فوجد ريحاً من نفسه؛ فلا يرجن حتى يسمع 
E‏ 

ثانياً: جمع الشيوخ: 

والمقصود بجمع الشيوخ هو ما ذكرّه الحافظ ابنُ رجب الحنبليُ حيث قال: «ومعنى هذا أن الرجل إذا جمَعَ 
بين حديثِ جماعة» وساق الحديتٌ سياقةٌ واحدةٌ فالظاهرٌ أن لفظهم ل يتفق, فلا يبل هذا الجمعٌ إلا من حافظ 
متقن لحديثه. يَعرفٌ اتفاق شيوخه واختلاقهم» كا كان الزهريّ ممع بين شيوخ له في حديث الإفك» وغيره. 
وكان الجمْع بين الشيوخ ينر على الواقديّ وغيره من لا يُضبطٌ هذاء كم انكر على ابن إسحاقٌ وغيره. وقد 
نكر شعبة أيضاً على عَوْفٍ الأعرايّ»”". 

ومن الأمثلة على جمع الشيوخ الذي كان سبباً من أسباب الخطأ أو أسباب دخول العلة في الحديث. ما 
ذكره الإمام الناقد يحيى بن سعيد القطان (ت198ه) حيث قال: «قاللي شعبة في أحاديث عوف» عن 
خلاس» عن أبي هريرة» ومحمد [بن سيرين] عن أبي هريرة إذا جمَعَهم! قال لي شعبة: رى لفظهم واحداً؟». قال 
ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «كالمنكر على عوفي». فشعبة بن الحجاج أنكرٌ على (عوفٍ بن أبي جميلة الأعرايً) 
ْح الشيوخ إذا كان لفظ كل واحدٍ منهم مختلفاً عن الآخر. 

ومن الأمثلة أيضاًء ما ذكره الحافظ إبراهيم الحربي (ت185ه) قال: اسمعتٌ أحمدَ [بن حنبل]» وذكر 
الواقديّ» فقال: ليس انكر عليه شيئاً إلا جه الأسانيد» ومجيئّه بمتن واحدٍ على سياقةٍ واحدةٍ عن جماعة ربا 
اختلفواء قال إبراهيم: ولم؟ وقد فَعَلَ هذا ابنُ إسحاق؛ كان يقول: حدَّثنا عاصمٌ بن عمرّء وعبدٌ الله بن أي 


بكر وفلان» وفلان؛ والزهري أيضاً قد فََلَ هذا!». والسببٌ إنكار الإمام أحمد على الواقديّ الجمْعَ بين 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض» (باب: الدليل على أن من تيقن من الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصليٍ بطهارته تلك)» رقم: (777) من 
طريق جرير بن عبد الحميد عن سهيل. 

(؟) العلل لابن أي حاتم: /١‏ 075. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: .٠٤١ /١‏ 

.7 5/4 تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي:‎ )٥( 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





الشيوخ هو ضعف الواقديٌ وعدم تميبزه بين اتفاق الشيوخ واختلافهم"» ولذلك قال عنه الإمام أحمد: 


«الواقدي يركب الأسانيد»". 

القسم الثاني : الضعف الخاص: 

ويُقصدٌ بالضعفي الخاصٌ الضعْفٌ الذي لا يعتري جميعٌَ الرواة» وإنما يعتري بعضّهمء لأسباب خاصّة 
تعلق بقلة الاهتمام» أو بالمرضيء أو كِبَرِ السنٌ» أو ذهاب الكتب» أو نحوها من العَوارض التي تجعلٌ ضبط 
الراوي ضعيفاً. ولا بد من التمييز بين نوعين من أنواع الضبط الخاص هما: (الضعفٌ الملازم والضعفٌ 
الطارئ)» وبيان هذين النوعين فيما يأتي: 

النوع الأول: الضعف الملازم لبعض الرواة: 

قد يكونٌ الضعفُ ملازماً لبعض الرواة بسبب عدم اهتامهم بحفظ الحديثِ وانشغالهم عن مذاكرته 
وحفظه. وهو ما قد يؤدي إلى ضعْفيِ ضبط الراوي» ودخول الوّمّم والمخطأ في مروياته. وقد أشارٌ نقادُ الحديث 
إلى هذا المعنى في كثير من عباراتهم» ومن ذلك قول أبي الزناد عبد الله بن ذكوان (ت ١١٠ه):‏ «أدركت بالمدينة 
كام ورين ماود Ee‏ بلا لاله ميق اتن NSE‏ بن 
أنس (ت179ه): لأدركتٌ مشايحَ بالمدينةٍ أبناءة سبعينَ» وثمانينَ» لا يُوْخَدٌ عنهم, ويُّقدّمٌ ابنُ شهاب» وهو 
دوتهم في الس فتردحِمٌ الناس عليه». وقال الإمام مالك أيضاً: «أدركثٌ بهذا البلد يعني المدينةً مشيخة هم 
فضلٌ وصلاحٌ وعبادةٌ يحدّثون» ما سمعتٌ من واحدٍ منهم حديثاًء قیل: ول يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا 


يعرفون ما ا 


)١(‏ ويؤيد هذا المعنى ما ذكره الخليلي في (الإرشاد في معرفة علماء الحديث: 117/١‏ 4)» حيث قال: «ذاكرث يوماً بعض الحفاظ» فقلتُ: البخاري 
م ترج حماد بن سلمة في الصحيح» وهو زاهد ثقة؟!» قفال: لأنه جمع بين جماعةٍ من أصحاب أنسء فيقول: حدثنا قتادةٌ» وثابت» 
وعبد العزيز بن صهيب» وربا بالف في بعض ذلك» فقلتُ: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد؟! فيقول: حدثنا مال 
وَعَمرٌ بن میب رایت بن شعدء والأوزاعي بأحاديت» ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال: ابن وهب أتقنٌ لما يرويه وأحفظ له». 

(۲) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 4/ .7١‏ 

(۳) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:159١.‏ 

.١159:ص الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي»‎ )٤( 

(5) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:7١١.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





فالانشغال بالعبادات والطاعات عن مذاكرة الحديث وتكريره قد يؤدي إلى ضعي ضبط الراوي» ويوقعه 


في الأخطاء والأوهام» وني ذلك يقول الحافظ ابن رجب (ت40/ه): «منهم من شعَلنّه العبادةٌ عن الجفظ» 
فكثر الوّمّم في حديثه. فرَقَمَ الموقوف» ووصل المرسل» وهؤلاء مثل بان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي». 

وقد يكون سببُ ضعف ضبط الراوي هو انشغالّه بعلم آخر غير علم الحديث» مما يصرف عنايته عن 
مدارسة الحديث ومذاكرته» ومن ذلك اهتمامٌ بعض الرواة بعلوم الفقه والفتياء ويشير إلى هذا الصَّنفِ من 
الرواة ابن رجب الحنبلي (ت ۹١‏ ۷ه) بقوله: «الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يعْلِبَ عليهم الاشتغالٌ به لا يكادون 
يحفظونَ الحديتٌ كا ينبغي» ولا يُقيمون أسانيده» ولا متوته» ويخطئون في حفظٍ الأسانيدٍ كثيرا» ويروون المتونَ 
با لمعنى» ويخالمُون الحفاظ في لفاظه» وربما يأتون بألفاظ تُشبه ألفاظ الفقهاء المتداوَلّة بينهم»”". 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الرواة شيخ الإمام أبي حنيفة: (حمادُ بن أبي سليان)» قال فيه شعبة بن 
الحجاج (ت١5١ه):‏ «كان مادء يعني ابن أبي لا لأ خف وغلى عليه ابن آي حاتم (ت۳۲۷ه) بقوله: 
«يعني الغالبُ عليه الفقةٌ» وأنه لم يُرزق حفظ الآثار»» ثم قال: (سمعت أبي» ودَكَرَ ماد بن أبي سليان» فقال: 
هو صدوقٌ ولا يتح بحديثه» هو مُستقيدٌ في الفقه» وإذا جاء الآثارٌ شوّش». 

وقد يكون ضعْفٌ الراوي بسبب انشغاله بعلم القراءات» ومن أمثلته (الإمامُ أبو عمرّ حفص بن عمر 
الأووق) قال كيه تهبن الدب ابن شوو ت 2478 «إمام القراء» وشح الاس ق رمان ا فرت ييه 
ضابط أول من جع القراءات»”». هذا الإمام الكبير قال فيه الحافظ الدارقطنِيٌ (ت ١۳۸ه):‏ «أبو عُمرٌ 
الدُورَيُ يقال له: الضريرُء وهو ضعيفتٌ»””» وعلّق عليه الحافظ الذهبيٌ (ت۸٤۷ه)‏ بقوله: «قول الدارقطني: 
ضعيفٌ؛ يريد في ضبْط الآثار» أما في القراءات فتِتٌ إمام» وكذلك جماعة من القرّاء أثباثٌ في القراءة دون 
الحديث» کن والكسائيٌ» وحفص؛ فإنهم هضوا بأعباء الحروف وحرّرُوهاء ولم يصنعوا ذلك في الحديث. 
كما أن طائفة من الحفاظ أتقنوا الحديت ولم موا القراءة وكذا شأن كَل من برّز في فر ول تنبا 


عداه). 


.۳۸۹ /١ شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي:‎ )١( 
.۸۳۳ /۲ شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي:‎ )۲( 
. ٠٤١ /۳ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )۳( 

(6) غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري: .٠٠٠ /١‏ 
() سؤالات الحاكم للدراقطني» ص:1910. 

(7) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 5/4 47. 
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النوع الثاني: الضعف الطارئ لبعض الرواة: 

وعبّر عن هذا النوع من الضعف الإمامٌ الحاكمٌ (ت5 ٠‏ 5ه) بقوله: «الطبقة العاشرة من المجروحين» قومٌ 
كتبوا الحديتٌ ورحلوا فيه وعرفوا به قلقت كتمهم بأنواع من التَّلَفٍ: ا حرق أو النهب» أو الهذم» أو الغرّقٍء أو 
السّرقَة فلا سثلوا عن التحديثِ حدّثوا بها من كثب غيرهم» أو من حفظهم على التخمين فسقطوا بذلك 
منهم عبد الله بن يعة الحضرميٌ على محلّه وعلرٌ قذره». 

وهذا الضعتت الطارى فد عون ف رر دة أا ا ار و ات خاد ع ن 


هاتين الصورتين فيا يأتي: 

الصورة الأولى: اختلاط الراوي: 

الاختلاطٌ في اللغة مصدرٌ من الفعل الخماسييٌ (اختلط)» قال أبو الحسن ابن سِيْدّه الأندلسي: «خلّط الشيء 
بالشيء يخلطه خلطاً وعلط فاخا ر وقال ابن منظور: «اختلطً فلان؛ أي فسد عقلّه وريد اا 
يَنُ الخَلاطَة: أحمقٌ عالط العفْل)”". فالاختلاط هو التداخل والامتزاح وفسادٌ العقل. 

وأما في الاصطلاح فهو نوعٌ من أنواع الضعْفيٍ الطارئ على الراوي» حيث يَسِيِءٌ حفظه. وتختلطً المروياتٌ 
في ذهنه» فيُحَدّتُ بها على التداخل والامتزاج من دون تمبيز أو معرفة. 

والاختلاطً سببٌ من أسباب دخول الخطأ والخلل في الأحاديث المرويّة: كما أشارٌ إلى ذلك عددٌ من 
النقادء ومن ذلك قولُ ابن حبان (ت5 0ه) في ترجمة (ليث بن أبي سليم الليئيّ): «كان من العْبَادِء ولكن 
اختلط في آخر عمّره؛ حتى كان لا يدري ما حدّث به؛ فكان يقَلِبُ الأسانيد» ويرفعٌ المراسيل» ويأتي عن الثقاتِ 
ذا یی وآ كل ولاك عن نه و كين القطان واد تود وأحمد بن حنبل» 
وبحيى بن معبين)7". 

ومن ذلك أيضاً قول ابن عدي (ت ١٠ه)‏ في ترجمة (حنظلة بن عبيد الله السدومي): «إن) أنكرّ مَن نكر 


روایاته؛ لأنه كان قد اختلط في آخر عجرف فوقع الإنكار في حديثه بعد اختلاطه)7” 2 . 


)١(‏ المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم» ص:1۷. 

(۲) ينظر: مادة (خلط) في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده الأندلسي: ٠٠١/١‏ . 
(۳) ينظر: مادة (خلط) في لسان العرب» لابن منظور: ۷/ 5 79. 

(:) معرفة المجروحين, لابن حبان: .77١/7‏ 


.7 57/7 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )٥( 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





ولمخنطورة الاختلاط وأثره في إعلال الروايات نه المحدثون قبل التصنيف على الرواة المختلطين» وميّزوا 
الرواة الآخذين عنهم» قبل الاختلاط وبعده» ومن أمثلة ذلك قول عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): 


5 


«قال أبي: ومن سوح من سعيدٍ بن أبي عروبة قبل ال هزيمة'' فساعه جِيّّدٌ» ومن سوعٌ بعد الهزيمة كان أي 
ضعَمَهم» فقلت له: كان سعيدٌ اختلطً؟ قال: نعم»”". 

وقال الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه) في سؤالاته للإمام البخاري: «قلت: كيف صالح مول التوأمة؟ قال: 
قد اختلطً في آخر أمره؛ من سيم منه قديياً سماعه مقاربٌ» وابن أي ذئب ما أرى أنه سوِع منه قدياً؛ يروي عنه 
ماک 

الصورة الثانية: تلقن الراوي لأحاديث غيره: 

التلقن في اللغة مصدرٌ من الفعل الخماميٌ (تلقّنّ) بمعنى قبل ما يلقى إليه من العِلّم. 

وقد تقدّم أن التلقن يختلفٌ عن التلقين في أن التلقّنَ علامةٌ على ضعفي ضبط الراوي؛ لأن من قوي حفظّه 
وضبطه وإتقائه لا يتأتى لأحدٍ أن يلقنه ما ليس من حديثه*. 

والتلقّن سببٌ من أسباب دخول العلة أو دخول الخطأ والخلل في الأحاديث المروية» ويدل على ذلك قول 
عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت٠79ه):‏ شالك آي عن أي وتال ارآ مين بن ميمون] يحدث عن 
ثابتٍ البناني» ويونس؟ فقال: ليس بشيء» تَعرّقنا حديئّه كان يُلََّنُ الأحاديتٌ0©. 

ومثله قول ابن حبان (ت5 5 7ه) في ترجمة (يزيد بن أبي زياد مول بني هاشم): اكان يزيد نوفا إلا آنه 
ما كبر ساءَ حفظه وتغيرٌ فكان تلقن ما َمّنء فوقع المناكيٌ في حديئه من تلقينٍ غيره إياه وإجابته في ليس من 
حديثه لسوءِ حفظه)” . 


)١(‏ يقصد: فتنة إبراهيم بن عبد الله بن حسنء عندما خرج في البصرة مبايعاً لأخيه محمد المعروف بالنفس الزكية. حيث بايعه الناس في المدينة 
التبوية» وذلك في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصورء لكن المنصور سيّر جيشاً كبيراً للقضاء على محمد النفس الزكية» وأخيه إبراهيم» 
وانتهت المعركة بمقتل محمد أوخيه إبراهيم» وكان ذلك سنة 45 ١ه.‏ ينظر: مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصبهاني» ص:57٠.‏ والمنتظم في 
تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي: ۸/ ۹٤‏ وتاريخ الإسلام للذهبي: ٠١/۹‏ . 

(؟) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): ٠١۳/١‏ . 

() العلل الكبير» للترمذي» ص:١759.‏ 

(4) النكت الوفية بها في شرح الألفية» للبقاعي: /١‏ 0157. 

(5) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): / 701. 


(5) معرفة المجروحين» لابن حبان: "/ .١٠١‏ 
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وقد نب المحدثون قبل التصنيف على الرواة الذين يقبلون التلقين» وميّزوا صحيحَ حديثهم الذي رووه 
قبل طروء الضعفي عليهم» عن سقييه الذي زووة بعد طروء الضعف. وأمثلة ذلك كثيرة في كتب العلل 
والجرح والتعديل» ومنها قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «كان هشامٌ بن عمار قدي حديثه أصحٌ منه بِأَحَرَة؛ 
وذلك أنه كان مُلَقَنُ؛ فا لُقّنَ تلقن وقدياً كان يق رأمن كتابه». وقال أيضاً: «سمعتُ أبي يقول: هشامٌ بن 
عاونا كيه سين وکل غا شفع إل قرا و کل ما لذن تكن وكان قدي صح كان يقرأ من کتابه»". 

ون أسله تعيب التلدن:ق إعللال ديت ويدارل إل اهاد الل حر ا 


(ت۳۲۲ه) حيث قال: اإسحاقٌ بن محمدٍ الفزويٌ جاء عن مالكِ بأحاديتٌ كثيرة لا يُتَابَعٌ عليها. وسمعتٌ أبا 


جعفر الصائعٌ يقول: كان إسحاقٌ الفزويٌ كف وكان يَُقَنُ منها ما حدّثناه عن بن عبد العزيز» قال: حدثنا 
إسحاق بن محمد الفزويٌ قال: حدثنا مالك عن سُمَيّ» عن أبي صالح» عن أبي هريرةً» قال رسول الله يكلله: 
(من قن دون ماله فهو شهيد)”". 

وبإسناده أن النبي عليه السلام قال: (من أقال نادماً أقالّه الله يوم القيامة)» وله غيدُ حديث عن مالك لا 
يتاع عليه. والحديثان محفوظان من غير حديث مالك)20. 

ومن الأمثلة أيضاً قو أبي زرعة الرازي (ت555ه) بعد أن سئل عن حديث اختّلِفَ فيه عن الليث بن 
سعد؟ فقال أبو زرعة: «في كتاب الليث في أصله: سعيد بن أبي سعيده واكم E CEN‏ 


فالليث بن سعد إمام ثقة مشهورء لكنه لما رحل إلى العراق ولم يكن معه أصله لقن ما ليس من حديثه فتلقن 


وذلك لعدم وجود كتابه معه. 


.47/7 /5 علل الحديث. لابن أي حاتم:‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ٠٦/۹‏ . 

(۳) أخرج هذه الرواية البزار في (البحر الزخار: »)۳۷٤/٠١‏ رقم: (8477)» والعقيلي في (الضعفاء الكبير: »23١77/1١‏ وابن الأعرابي في 
(المعجم: »)١47 /١‏ رقم: (770). وأصل الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الإيمان» (باب: من قتل دون ماله)» رقم: 
(1). 

(:) أخرج هذه الرواية البزار في (البحر الزخار: /٠١‏ 717/5)» رقم: (/8451)» والعقيلي في (الضعفاء الكبير: »23١ 77/1١‏ وابن حبان في صحيحه» 
رقم: »)٥٠۲۹(‏ والبيهقي في (السنن الكبرى: 5/ 5 5)؛ رقم: (۹١١١١)»ء‏ وقال ابن حبان: «ما روى عن مالك إلا إسحاق الفزوي». 
وأصل الحديث أخرجه أبو داود في الإجارة» (باب: في فضل الإقالة)» رقم: 570 7)) من طريق يحبى بن معين» عن حفص بن غياث» 
عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. ورجال إسناده ثقات. 

)0( الضعفاء الكبير» للعقيل: 1١3/1‏ . 

(5) العلل لابن أبي حاتم: ۲/ 484. 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





وأما حُكم مَن قبل التلقين فنص عليه الحافظٌ عبد الله بن الزبير ا ميدي (ت4١1ه)»‏ بقوله: «من قبل 
التلقينَ ر حديثه الذي لُقَّن فيهء وأَخِدٌ عنه ما أتقنَ حفظه إذا عُلِمَ ذلك التَلقِينُ حادثاً في حفظه لا يُعَرَفُ به 
قدیمًء فأما من عرف به قدياً في جميع حدیثه» فلا يُقبَلُ حدیثه» ولا يُوْمَن أن يكون ما حفِظه ما لُقن)0". 

المطلب الثالث: أسباب العلة التي تعود إلى الحذر أو التساهل أو التدليس في الرواية : 

قد لا يكون سب العلة ضَعْفاً في عدالة الراوي» أو ضَعْفاً في ضبطه وإتقاته» بل يكون الشبب :وراء العلة 


ع 


أمورٌ أخرى غير ضعْفٍ العدالةٍ أو الضبط» ومن أهم أسباب العلة التي لا ترتبطٌ بالطعن في ديانة الراوي 
وإتقانه: (التوقي في الرواية» والتساهُلء والتدليسٌ)» وبيان هذه الأسباب فيم| يأتي: 

السببٌ الأول: الاحتياط والتوّي في الرواية: 

ود هذا ال أن بن الرؤاة ف هن اا وا و اقرف من 
التغيير في الحديث المروي» فيلجؤون إلى وقفٍ الحديثِ الذي رَفَعَه غيرُهم, أو رَفْعُوه هم في وقت آخر. 

فهذا الحذرٌ أو الاحتياطً أو التوقي في رفع الحديث يؤدي إلى قصر السندء واخختلانٍ الرواياتٍ المنقولة 
للحديث الواحدٍ مما يؤدي إلى إعلاله أو ظهور الخلل فيه. 

ومن الأمثلة التي تدل على هذا النوع من التوقي الذي يكون سبباً من أسباب دخول العلة في الحديث» ما 
ذكره الحافظ يعقوب بن شيبة (ت ٣۲‏ ۲ه) حيث قال: «حمادُ بن زيد أثبت من ابن سلمةء واه عد أن ابن 
زب معروفٌ بأنه يقصرٌ الأسانيد؛ ويُوقِفُ المرفوع» وكثيرٌ الشكٌ بتوقیه» وكان جليلاً لم يكن له كتابٌ يرع 
إليهء فكان أحياناً بذك فيرفمٌ الحديتٌ, وأحياناً هابُ الحديتٌ» ولا يرفعُه)”". 

ومن الأمثلة أيضاًء ما ذكره الإمامٌ الدارقطني (ت70ه) عندما سيل عن حديث ابن سيرين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: (إذا أتيتم الصلاةً فأتوها وعليكم السكينة...)؟ حيث قال: 


ع 


ا و ا : 2 2 5 0 - 
«اختلف في رفعه عن ابن سيرين» فرواه يونس بن عبيد» وهشامٌ بن حسان» عن ابن سيرينَ» عن أ 


7 
6 


و 
بي هرير 


.١59:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيبء لابن حجر: "7/ .٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» (باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...)» رقم: (107) من طريق هشام بن حسان عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف: ۲/ ۱۳۸)» رقم: (1/407) من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي 


هريرة موقوفاً. 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





را زوك اماد بن زيد» عن ايوب وهشام موقوفاً... ورفځه صحيحء وقد عرفت عادة ابن سيرينَ أنه 


را توقّف عن رفع الحديث توقّياً)"". 

السببٌ الثاني: التساهل في الرواية: 

قد يذكّر الراوي بعص الأحاديث التي يحفظها على سبيل المذاكرةء أو المناظرة» أو الفتوىء أو الموعظة أو 
ES‏ فيتساهل في ذكر أحاديثِ بعض الضعفاء أو الكذابين» أو يتساهل في حذفٍ بعض رواة السندٍ 
للاختصار وغیره» بل قد يتساهلٌ في حذف السند كلّه. 

رعو ا ف عل اق ونال ا ما ار ف ادو دوس عتمي ای 
(ت157ه)» حيث قال: «سألت عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن حديثِ» وعندّه قومٌ فساقّه. فذهبث أكتبّه 
فقال: آي شيءٍ تصنمٌ؟ فقلت: أكثبُه. فقال: دعه» فان في نفسي منه شيئاً. فقلتُ: قد جئتٌ به. فقال: لو گنت 
وحدَك لحدثتك به» فكيف أصنمٌ بهؤلاء!». 

وعلق عليه الخطيب البغدادي بقوله: «كان أبو موسى من الملازمين لعبدٍ الرحمن فقولّه: (لو كنت وحدّك 
حدثتك به) أراد أنه متى بان له أن الحديتٌ على غير ما حدَّنّه به أمگتّه استدراگه لإصلاح غاطه» ولا يُمِكِنْه 
ذلك مع الغرباء الذين حضروا عندّه» والله أعلم» وكان عبد الرحمن بن مهدي يُحرّحٌ على أصحابه أن يكتبوا 
عنه في المذاكرة شيئاً»”". ويؤكد هذا المعنى قول عبد الرحمن بن مهدي: «حرامٌ عليكم أن تأخذوا عنَّي في 
المذاكرة حديثاً؛ لأني إذا ذاكزث تساهلْتٌ في الحديث»^. 

ولوجود التساهل في حال المذاكرة حدّر المحدثون من تحمل الأحاديث عنهم على تلك الحال» ومن 
أقوال هم في ذلك قول عبد الله بن المبارك (ت١181ه):‏ «لا تحملوا عني في المذاكرة شيئاً». وقول الحافظ أي 
إسحاق إبراهيم بن موسى التميمي (ت170ه): «لا تحملوا عني في المذاكرة شيئاً». وقول الحافظ أبو زرعة 


الزاؤق ت )الا موا عن ل الذاكرة شي 


.758/١٠١ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني:‎ )١( 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: 57/5". 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ .۳٠‏ 

(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ ۳۷. 

(5) تنظر هذه الأقوال الثلاثة في: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ ۳۷. 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





ومن الأمثلة التي تدل على أن التساهل في المذاكرة يؤدي إلى دخول العلةٍ أو الخلل في الحديث؛ ما ذكره 
الترمدى فقال: #تحدثنا أبو كٌريب» وأبو هشام الرفاعيٌ» وأبو السائب» والحسين بن الأسود. قالوا: حدثنا أبو 
أسافة بخن يريك مق عند الله بن أبي بردة» عن جدّه أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبيّ يك قال: (الكافرٌ يكل 
في سبعةٍ أمعاءء والمؤمن يأكل في معي واحدٍ)'". ثم قال الترمذي: هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه ِن قِبَلٍ 
إسناده» وقد رُوي مِنْ غير وجو عن التي ... وإنما يُسْتَغرب من حديث أبي موسى. سألتُ محموة بن 
غيلانَ عن هذا الحديث؟ فقال : هذا حديثٌ أبي گريب» عن أي أسامة. 

وسألت عمد بن إساعيل [البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال : هذا حديٿ آي گريب» عن أبي أسامة» لم 
نغرفه إلا من حديث أي كريب» عن أي أسامة. فقلتٌ له: حدَّثنا غير واحدٍ عن أبي أسامة بهذاء فجعَلّ يتعجّبُ 
وال ماعات أن جد عدت هداغ أى كرون | وال عم کا یری أن أباكرين أعدهذا اديت عن 
أبي أسامة في المذاكرة»”". 

قال الحافظ د ابريُ رجب (ت45/اه) في تعليقه على هذا الحديث: «وما حكاه الترمذيٌ عن البخاری ههنا أنه 
قال : كنا ترى أن أبا كريب أخدّ هذا عن أى ي أسامة في المذاكرة» فهو تعليلٌ للحديث» فإن أبا أسامة لم يرو هذا 
الحديتٌ عنه أحدٌّ من الثقاتِ غير أبي كريب. والمذاكرة عل فيها تسامحٌ» بخلاف حال السّماع» أو الإملاء»””". 

وقد أشار كثير من النقاد إلى تساهل بعض المحدثين حتى في غير المذاكرة» ومن ذلك قول الإمام مسلم بن 
الحجاج (ت۱٣۲ه):‏ ينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبارَ أ هم كانت هم تارات برسلون فيها الحديتٌ 
إرسالآء ولا يذكّرون من سوِعُوه منه» وتاراتٌ يَشَطونَ فيهاء فيُسندون الخبر على هيئةٍ ما سوعواء فيُخْبرون 
بالتزول فيه إن نزلواء وبالصّعود إن صَعدوا»©. 

وقال أبو حاتم بن حبان (ت755ه): «كانت عادة لمالكِ يرفع في الأحايينٍ الأشيارة بردي مار 
ويُرِسِلّها مر ويُسِيِدُها أخرى على حسب نشاطه» فا ثكم أبداً لمن رفع عنه» وأسند بعد أن يكونً ثقة حافظاً 


ا عل السبيل الى واد 


.)75١55( أخرجه مسلم في الأشربة» (باب: المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء)» رقم:‎ )١( 
العلل الصغيرء للترمذي» ص:59/.‎ (۲) 


)2 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: ۱۱/ .٥٩۱‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





فهذا التساهل في رواية الحديث يُمكنٌ أن يدل من خلاله الخللٌ إلى سند الحديث. وهذا الخللٌ يتمثل في 
إسقاط الراوي راوياً أو أكثرٌ من السندء مما يعني دخول علة الانقطاع على سند الحديث. 


السببُ الثالث: التدليسٌُ والإيهام في الرواية: 

تقدم أنَّ التدليس هو إخفاءٌ العيب في الرواية» أو إيهامٌ غير الحقيقة في رواية الحديث؛ فالتدليس ليس 
كذباًء لأن اللفظ الذي يأني به المدلّسٌ موهمٌ محتولٌ غير صريح. وتقدم أنَّ التدليسٌ المحرم هو الذي يَقَصِدٌ به 
ارو نقينة لو عابر العنونة از اكد ريني E‏ ع م اك الاو 
عدالته. 

لكي للتدليس أشكالاً أخرى لا تدخلٌ في التدليس المحرم كتمشية رواية من بحسن المدلّش الظنّ به وإن 
كان مجروحاً عند غيره» أو بسبب وقوع الثفرة بين المدلّس وبين من يروي عنه فيٌسقطه من السندٍ أو همه أو 
لكون المرويٌ عنه أصغرٌ من الراوي» أو لأمر آخر لا يتعلق بالرواية'". كما حصلٌ مع الوليدٍ بن مسلم عندما 
أسقط من أحدٍ أسانيده (سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس)» فبين أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) سبب ذلك 
فقال: «الذي أرى: أن الوليدَ بن مسلم ترك (سليهان) من الإسنادٍ على العمد؛ لأن سليانَ سرف في القَثْلٍ 
والنكاية فیهم» فكان يكرّه أن يكون ذِكْرٌه في الحديث)”". 

وقد ذكر العلامة ابن الوزير اليمني (ت٠84ه)‏ بعض أسباب التدليس» فقال: «فإن قلتٌ: فما وجه 
التدليس من الثقة؟ قلتٌ: له أسبابٌ كثيرةٌ منها: أن يكون حديثه عند المدلّس صحيحاًء ويخاف إن صرح باسمه 
لايق فد هة لقلا رد س یح د وھا أن یکر ن ی اضرق سن بكر الر اوی وهار ته انمت 
والأذى والغيبة والانتقاص من غير استحقاقٍ لذلك» فيدلُس الراوي اسكهء لثلاً يقعَ في فتنةٍ بذكره» وأمشال 


ذلك» والله أعلم». 


(1) ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: 7/ 170. قال الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال: /١‏ ۳۳۹): «صح عن الوليد بن مسل 
بل وعن جماعة كبار فعلّه وهذه بليةٌ منهم» ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد وما جوّزوا على ذلك الشخص الذي يُسقطون ذكرّه بالتدليس» 
أنه تعمَّدَ الكذب» هذا أمثل ما يعتذر به عنهم». 

(؟) العلل» لابن أي حاتم: ۳/ 477. 


(©) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير: 4/ .٠١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





وما ينبغي التنبه له أن التدليسٌ ليس نوعاً من أنواع من الانقطاع» ولا شكلاً من أشكاله» بل هو سبب من 
الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع السند. فعلة الانقطاع إنما تحصل في بعض حالاتها بسبب التدليس أو الإمهام 
الذين يقوم به بعض رواة الحديث. 

ا لعن عل عل أن ا اقل کرد ميا وو ل لافقا لسع کی ا دک 


ابن أي حاتم (ت1717ه)» حيث قال: «اسمعتٌ أبي» وَذَّكَرَ الحديتٌ الذي رواه إسحاقٌ بن راهويه؛ عن بقية 
قال: حدثني أبو وهب الأسدي» قال: حدثنا نافع» عن ابن عمرء قال: (لا تحمّدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا 
عَقَدَةَ رأيه)”". 

قال أبي: هذا الحديثٌ له عِلَةٌ قل من يفهمُهاء روى هذا الحديتٌ عُبِيدٌ الله بن عَمرو» عن إسحاقٌ بن أبي 
فڙوة» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبيّ يك وعبيدٌ الله بن عمرو کنيته: أبو وهب» وهو أسدي؛ فكأن بقيةً بن 
الوليد كت بيد اله بن عمروء ونسبه إلى بني أسل؛ لكيلا يُفَطَنَ به» حتى إذا ترك إسحاق بن أي فروة من 
الوط اكد لسزوكان م أل الا كلدل اها كال إسحاق ا راه اروا عن تفن 
أبي وهب: حدثنا نافمٌ فهو وهَمٌ غيرَ أن وجهّه عندي: أن إسحاق لعلّه حفِظٌ عن بقيةٌ هذا الحديتٌ» ولا يفطن 
لا عو بقيّةٌ من تركه إسحاق [بن أبي فروة] من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمروء فلم يفتقد لفظ بقية في 
قوله: (حدَّثنا نافعٌ)» أو (عن نافع)). 

فبقية بن الوليد استعملٌ في روايته نوعين من التدليس: دنس تدلیس شيوخ بتكنية عبد الله بن عمروب|ا 
لا يُعرّفء ودَلْسٌ تدليسٌ تسوية بإسقاط إسحاق بن أبي فروة من السند؛ لأن إسحاق متروك الحديث””. 

ومن المسائل التي تتعلق بالتدليس عند المحدثين قبل التصنيف مسألتان: 

الأولى: أنواع التدليس ومصطلحائه. 


اا عادو لإرساك: 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في (الكفاية في علم الرواية» ص:٤٠۳)‏ من طريق موسى بن سليمان» عن بقية» عن عبيد الله بن عمرو» عن 
إسحاق بن أي فروة» عن نافع» عن ابن عمر. وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة متروك الحديث. ينظر: #بذيب الكمال في أسماء الرجال» 
للمزي: 507/7. 

(۲) علل الحديث. لابن أبي حاتم: 4/ .٠٠١‏ 

(۳) قال الإمام أحمد: «لا تحل الرواية عندي عن إسحاق»» وقال ابن معين: «إسحاق بن أبي فروة كذاب»» وقال أبو حاتم الرازي: «متروك 


الحديثء وقال أبو زرعة الرازي: «ذاهب الحديث, متروك الحديث». ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ ۲۲۷. 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





المسألة الأولى: أنواع التدليس ومصطلحاته: 

يلحظ المتتبعٌ لواقع عمل المحدثين قبل التصنيف أنهم كانوا يميّزون بين أنواع التدليس المختلفة من دون 
أن يطلقوا على كل نوع منها مصطلحاً خاصاًء بل كانوا يشملون جي أنواعه بمصطلح (التدليس)”". 

والتدليسٌ عندهم يشمل نوعين أساسيين» أُطْلَقٌ عليه ا محدثون بعد التصنيف مصطلحينء هما: (تدليس 


الإسناد» وتدليس الشيوخ). 

النوع الأول: تدليس الإسناد: 

وقد سماه بعض المحدثين بعد التصنيف: (تدليس السماع)”"» أو (تدليس الإسقاط)”". وصورة هذا 
التدليس أن يُسقط الراوي رجلاً من السَّندِ موهماً السماعَ من فوقّه» وهذا النوع له صورتان: 

الصورة الأولى: الإسقاط في وسط السند: 

وقد أطلق المحدثون بعد التصنيف على هذه الصورة مصطلح (تدليس التسوية)» وصورته أن يوهم 
الراوي حصولٌ الساع بين شيخه أو شيخ شيخه ومن فوقه'". 

وتعدٌ هذه الصورةٌ من أسباب دخول العلة في الحديث؛ ومن الأمثلة على هذه الصورة من واقع عمل 
المحدثين قبل التصنيف. ما ذكره الحافظ عثمان بن سعيد الدَّارمِيٌ (ت ١۲۸ه)»‏ قال: (سمعت يحيى [بن معين]» 
وسئل عن الرجل يُلقي الرجل الضَّعيف من بن ثقتين» يُوصلُ الحديتٌ ثقة عن ثقة» ويقول أنقصٌ من الحديثِ 
وأَصِلُ ثقةً عن ثقة؛ يسن الحديتٌ بذلك؟ فقال: " لا يفعل» لعل الحديتٌ عن كذاب ليس بشيء» فإذا هو قد 
حسته وثّته» ولكن دت به کا رُوي»“. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره الإمام الدارقطني (ت785ه). حيث قال: «الوليدٌ بن مسلم» يروي عن 


الأوزاعيٌ أحاديث الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء» عن شيو قد أدرك الأوزاعيٌء مثل ناذ وعطاء والزهريٌ» 


)١(‏ قال ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال: ۷/ »)٥٦٤‏ في ترجمة (أبي بكر الباغندي): «كان مُدلّساً يُدلّسُ على ألوان» وأرجو أنه لا يتعمَّدُ 
الكذب». 

(۲) ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ٠١۸/١‏ . 

(9) ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: ٠٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ يرى الحافظ ابن حجر أن التسوية أعم من أن تكون تدليساً أو لا تكون؛ وذكر مثالا على ذلك بحذف الإمام مالك لعكرمة مولى ابن عباس 
من السند؛ لأنه كان لا يرى الاحتجاج به» علق على ذلك بقوله: «فهذا مالك قد سوى الإسناد بإبقاء مَن هو عنده ثقةٌ وحذفّ من ليس 
عنده بثقة» فالتسوية قد تکون بلا تدليس وقد تكون بالإرسال». ينظر: التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 1۱۸/۲. 


777: التاريخ» دين معين (رواية الدارمي)» صن‎ (٥) 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





فيسقط أساء الضعفاء» ويجعلّها عن الأوزاعيٌ» عن [نافع» والزهري» و] عطاء يعني مثل عبد الله بن عامر 
الأسلّميٌ» وإسماعيلٌ بن مسلم)0". 

ومن الأحاديث التي أعلّها المحدثون قبل التصنيف بسبب هذا النوع من التدليس» ما ذكره ابن أبي حاتم 
(ت۳۲۷هھ) قال: «سألت أبي عن حديثٍ رواه ف بن الوليده عن معاوية بن بحيى» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : (إن المعوكة تأي العبدَ من الله على قذر المؤوّة وإن الصِبْرَ يأتي 


العبد من الله على قذّر المصيية)؟ قال أبن جد تحديث مک فل أن ركو نين ار أن اراو غاد يزه 


کر 

فبقية بن الوليد مشهور بتدليس التسوية”"» وقد قام في هذا الحديث بإسقاط عباد بن كثير البصري الثقفي 
من إسناده؛ لأنه ضعيففٌ متروك الحديث» وقول أبي حاتم: «هذا حديث منكرّ؛ يحتمل أن يكون بين معاوية 
وبي الزناد عباد بن كثير» فيه إشارة إلى هذا التدليس» والله أعلم. 

الصورة الثانية: الإسقاط في أول السند“: 

وهذه الصورة هي التي سًاها كثيرٌ من المحدثين بعد التصنيف (تدليس الإسناد) ولعل أقدم تفسير 
هذه الصورة من صور التدليس ما ذكره الخطيبٌ البخدادي» حيث قال عنها: «رواية المحدَّثِ عمّن عاصرّه. وم 
يلقه» فيتَوَهُم أنه سوعه منه» أو روايته عمَّن قد لقيّه مالم يسمعه منه» هذا هو التدليس في الإسناد»””. 

وطرق الإهام في هذه الصورة متعددة وهي كا يأتي: 

الطريقة الأولى: الإمهام باستعمال صيغةٍ محتملة للسماع: 

ومن أهم الصيغ التي استعملها المدلسون لإيهام السماع ممن فوقهم: 


)١(‏ الضعفاء والمتروكون, للدارقطني» ص:11794. 

(۲) العلل» لابن أبي حاتم: 4/ .١45‏ 

(۳) قال أبو زرعة العراقي في (أخبار المدلسين» ص:۳۷): «بقية بن الوليد مشهورٌ بالتدليس» مكثرٌ له عن الضعفاء, يعاني تدليس التسوية» وهو 
أفحش أنواع التدليس». 

)٤(‏ قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «روى أحاديتٌ كاذبة لم يسمغها». وقال يحيى بن معين: «ضعيف الحديث ليس بشيء)» وقال ابن أي حاتم: 
«سألت أبا زرعة عن عباد بن كثير» قلت يُكتبُ حديثه؟ قال: لا». ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ .۸٤‏ 

(4) ولايدخل في هذا ا معنى مصطلح (المعلق) لاختصاصه بالمصنفين لا الرواة. 

(5) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:۷١٠.‏ والمنهل الروي» لابن جماعة» ص: 277 والمقنع في علوم الحديث, لابن الملقن: 
4/١‏ » وشرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: /١‏ 715. 

(۷) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:77. 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





أولاً: صيغة: (قال فلان): 


وما يُشيِرُ إلى استعمالها من قبل بعض المحدثين» قول شعبة بن الحجاج (ت ١١٠ه):‏ «كنت أعرف إذا جاء 
ما سمع قتادة» ما لم يسمع» كان إذا جاء ما سمع» يقول: حدثنا أنس بن مالك» وحدثنا ا لحسن» وحدثنا سعيد» 
وحدثنا مطرّفٌء وإذا جاء مالم يسمع» يقول: قال سعيدٌ بن جُبير» قال أبو قلابة)'» ومنه قول يحيى بن سعيد 
القطان (ت/9١ه):‏ «كان ابن جريج صدوقاًء فإذا قال: حدثني فهو سمعء وإذا قال: أخبرناء أو أخبرني فهو 
قراءة» وإذا قال: قال فهو شبه الريح»”". 

ثانا ص (ذكر فلان): 

ومن أمثلة استعمال هذه الصيغة» قول علي بن المديني (ت5 17ه): «لم أجد لابن إسحاق [إمام المغازي] 
إلا حديئينٍ منكرين... لم يروهما عن أحدٍء والباقون يقول: ذكر فلان)". 

ثالثاً: صيغة: (حدَّث فلان): 

ومن أمثلة استعمالها قول شعبة بن الحجاج (ت١17ه):‏ «كنت أتفطَّنُ إلى فم قتادة [بن دعامة السدوسي]» 
فإذا قال: حدَّثنا كتبث» وإذا قال: حدَّث لم أكتب». 

ST‏ (عن فلان): 

قال الإمام النّسائي (ت ٠۳‏ "ه) في (بقية بن الوليد): «إن قال أخبرنا أو حدثنا فهو ثقة وإن قال (عن) فلا 
يؤخذ عنه؛ لأنه لا يدرى عمن أخذه)” . 

فالذاتوة بكاو ورد E‏ كله N‏ وموك ولا عون عل قتع بل لهل لقو 


هي أقل الصيغ المستعملة عندهم”؛ ويؤكدٌ ذلك أن العنعنة أكثرٌ ما تكون من تصرف الرواة الآخذين عن 


.٠٠١ /۳ ينظر: المعرفة والتاريخ» للفسوي:‎ )١( 

(؟) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص :"57» والكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۲٠٠.‏ 

(۳) ينظر: المعرفة والتاريخ» للفسوي: ۲/ .٠١‏ 

(5) ينظر: تاريخ ابن معين» رواية الدارمي» ص:47١.‏ 

(5) ينظر: تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي: ۷/ 177» وتاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر: .740//٠١‏ 

(5) قد يتساءل المرءٌ: إذا كانت العنعنة هي أقل الصيغ التي يستعملها المدلسون فلماذا نسب المحدثون العنعنة إلى المدلسين وم ينسبوا إليهم 
ا ا 
اتيت والتدليدن زكر ولك ى الطرى راا ماعا تار راخت اهي هزه اا ايت عاخن انش الى لس نيا 
المدلُّسون» ول يبق أمامهم إلا إقامة العنعنة التي تحتملٌ السماع وعدمه مقامَ تلك الصيغ التي غابت عنهم. 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





الشيخ» وليست من الشيخ نفسه» وعدن على ذلك قول الخطيب البغدادي (ت517ه) (إن) استجارٌ كُتَبَةٌ 


الحديثِ الاقتصارٌ على العنعنة لكثرة تكررهاء ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجُملةٍ بإسنادٍ واحبء فتكرارٌ 
القول من المحدّثِ: حدَّئنا فلانٌ عن سماعه من فلانِء يشل ويصحُبٌ... قَسَاعَ هم لأجلٍ هذه الضرورق 
استعهال: عن فلان»'. 

الطريقة الثانية: الإيهام من خلال حذفي صيغة السماع: 

وفي الإشارة إلى هذه الطريقة يقول الحافظٌ ابن حجر: «قد يدلُسون بحذفٍ الصيّغ الموهمة فضلاً عن 
المصرّحة. كما كان ابن عيينة يقول: عمرٌو بن دينار سوعٌ جابراً رضي الله عنه» ونحو ذلك)”". 

ومن أمثلة هذه الطريقة من طرق الإيهام» ما ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت 9٠‏ 7ه)» قال: 

«حدثني أبي» قال: حدَّئنا هشيم قال: إما المغيرةٌ وإما الحسنٌ بن عبيد الله» عن إبراهيم: ل ير بأساً 
بمصافحة المرأة التي قد خلّتُ من وراء الثوب؛ سمعتٌ أبي يقول: لم يسمغه هُشيمٌ من مغيرّة ولا من الحسن بن 
عبيد اللّه)”". 

الطريقة الثالثة: الإيمام من خلال استعمال أسلوب القطع: 

وهذه الطريقة من طرق تدليس الإسناد أطلقٌ عليها الحافظ ابن حجر مصطلح (تدليس القَطْع). 
وصورتُه: أن يقول الراوي: حدثنا أو أخبرناء ثم يسكت ناوياً قطْعَ الكلام ثم يقول: فلانُء عن فلان“. 

ومن أمثلة هذه الطريقة ما ذكره محمد بن سعدٍ (ت٠1ه)‏ في ترجمة (عمرٌ بن عل المقدَّميّ)؛ حيث قال: 
اکان ت وكا يُدَلْسٌ قدليساً شنديدا وكان يقؤل :سمحت وتحدكناء فلو يسكت قم يقنول: ههام بن عرو 
الأعمش». ومن ذلك أيضاً قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه):‏ «كان هُشِيمٌ يوماً يقول: حدَّثنا وأخبرناء 
م ذكَرَ أنه ل يسمع» فقال: يا صباح» فل هم: تُوسِحُون الطريقٌ حتى يمر الصبنٌ والمرأكُ ثم قال: فلان» عن 


a‏ 5 د ےا 
يونس» وفلان عن مغيرةً)”'. 


(1) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:59. 

(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 11717//7. 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۲/ 717/4. 
(4) ينظر: التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 73717//5. 

.۲۹۲ /9 الطبقات الكبرى, لابن سعد:‎ )٥( 


(5) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۲/ .٠٠١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





الطريقة الرابعة: الإيهام من خلال استعمال حرف العطف: 
هة ف ينه س اا و وصور تق فال شافط اتن کان 


يروي عن الشيخينٍ من شيوخه ما سوعَاه من شيخ اشتركا فيه» ويكون قد سوِعٌ ذلك من أحيهما دون الآخرء 
فيصرّحٌ عن الأول بالسماع» ويعطفٌ الثاني عليه فيوهِمٌ أنه حدّث عنه بالسماع أيضاًء وإنها حدَّتٌَ بالسماع عن 
الأول» ثم نوى القطعَ فقال: فلان أي عدف ان 

وما يشير إلى هذه الطريقة من طرق التدليس عند المحدثين قبل التصنيف ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل 
م سيف قال : ا الب دوكر عقوا فقال كان تداس لا و ا ورك جام كارف 
الذي ل يسمغه فيذكُرٌه في حديثٍ آخر؛ إذا انقطعَ الكلامٌ يوصلّه». 

وطريقة الوَصْلٍ التي كان يتَبعُها هُشِيعٌ ذكرها الإمام أحمد في مثالٍ وذلك ما حدّث به ابنه عبد الله 
(ت190ه) قال: «حدثني أبي قال: حدثنا هُشيم» قال: أخبرنًا الكلبيُ؛ عن أبي صالح عن ابن عباس (أنَّ 
رسول الله ل جعل یوم خیب للقَرَس سهمينٍ وللرّجلٍ سھ))؛ ثم قال: «حدثني أبي قال: حدّثنا هُشييٌ قال: 
وعبيد الله بن عمرّء عن نافع عن ابن عمرٌ عن النبي بيا“ مثل ذلك. سمعت أب يقول: لم يسمغه هُشِْيعٌ» من 
ع ۰ 

فهذا الحديث ساق له هُشيم سندين أحدّهما عن شيخه الكلبيٌ» وقال في أوله: (حدَّثنا الكلبيٌ)؛ والثاني: 
عن شيخه عبد الله بن عمر» وقال في أوله: (وعبيد الله بن عمر) عطفاً على حديث الكلبي من غير أن يذكر 
صيغةً سماعه من شيخه عبيد الله. وهُشِيمٌ لم يسمع هذا الحديث من شيخه عبيد الله لكنه عطفّ حديئه على 
حديث الكلبي ليوهِم سماعه من عبيد الله كما سوه من الكلبي. 


. 1١۷ /۲ النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية المروزي)» ص: 47 . 

(۳) حديث ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف: 88/7 5)» رقم: (١۷٠۳۳)ء‏ وابن شبة في (تاريخ المدينة» ص:187١)»‏ والإمام أحمد في 
(العلل: ۲/ 751)» وفي إسناده: (محمد بن السائب الكلبي)» قال فيه الإمام النسائي: «متروك الحديث»» وقال أبو إسحاق الجوزجاني: 
«كذاب ساقط»). ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۷/ ۲۷۷. 

(5) حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الجهاد والسير» (باب: سهام الفرس)» رقم: (75877)» ومسلم في الجهاد والسير» (باب: كيفية قسمة 
الغنيمة بين الحاضرين)» رقم: .)1١777(‏ 


.771 /۲ العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )٥( 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





ومن أمثل تدليس الإسناد بطريقة استعمال حرف العطف» ما ذكره الإمام أبو عبد الله الجا 

بن 2 ٤‏ بعر ل - a.‏ ا 
(ت5٠4ه)»‏ قال: «حدثونا أن جماعة من أصحاب هُشيم اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا منه التَّدِلِيسَء ففطِنَ 
لذلك» فكان قول في كل حديثٍ يذكره: حدثنا حصينٌ» ومغيرة» عن إبراهيم» فلم فرغ قال هم: هل دلسث 
لكم اليوم؟ فقالوا: لاء فقال: لم أسمّع من مُغيرة حرفا ما ذكرتهء إنما قلت: حدثني حصين» ومغيرة غير مسموع 
ی 


النوع الثاني : تدليس الشيوخ: 

هذا المصطلح استعمّلّه المحدثون بعد التصنيف» وسماه بعضهم (تدليس الأسماء)”"» وفسر معناه الخطيبٌ 
البغدادئ بقوله: 

«فأما التدليسٌ للشيوخ» فمثل أن يُخيّر اسم شيخ لِعِلْمِه بن الناس يرغبونَ عن الرواية عنه» أو يكنيه بغير 
كنيته» أو ينسبّه إلى غير نسبته ا معروفة من أمره»". 

وهذا النوع من التدليس أشارٌ إليه غيرٌ واحد من المحدثين قبل التصنيف» ومن ذلك قول الحافظ 
قر و و ا ن عد عبن الع ف وکت 
عن قوم متروكي الحديث» وعن الضعفاءٍ ويحيد عن أسمائهم إلى گناه وعن كناهم إلى آسمائھم». 

ومن ذلك آيضا مادك الخافظ عباس بن عمد الذورى لك ۷ه قال سال ع ابن معين ]عد 
حديثٍ هُشيم» عن أبي إسحاق» عن أبي قيس... فقلت له: من أبو إسحاق هذا؟ فقال يحيى: مُشِيمٌ لم يلق أبا 
إسحاق السبيعي» ول يلق أيضاً أبا إسحاق”» والذي يُدلّس عنه الذي يُقالٌ له: أبو إسحاق الكوفي». 

ومن الأمثلة الطريفة التي ذكرها الإمام الدارقطني (ت785ه) على هذا النوع من التدليس في ترجمة 
(همام بن مسلم الزاهد)» قولّه: «لا يُعرف» ويقال: إن سليمان بن الربيع هذا الذي [يروي] عن همام يُدلْسُ 


الحديث عن رجالٍ لا يُعرّفون» ويُسميهم بأساء من قبلّه؛ غير أسماءهمء فسمّى هذا: مام بن مسلم» يذهب إلى 


)١(‏ معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:5 2٠١‏ ولم يذكر الحاكم من حدّثه بهذه القصة. 
(0) ينظر: الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبي» ص:٠65.‏ 

(۳) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص:77. 

.۳۳۹ /۱۰ تاريخ دمشق» لابن عساكر:‎ )٤( 

(5) كذافي المطبوع» ولم أفلح في تعيين شخصية أبي إسحاق هذاء والله أعلم. 


)05( التاريخ» لان معين: (رواية الدوري): 200 
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ما زُوي [عن] النبيّ كلِهِ: (كل بني آدم همّام)”": وأن والده کان مُسل)ء فقال: مام بن مسلم. ويروي عن شيخ 


رسام و 


آخر» فسمنة: کادحا يذهب إلى قول الله تعالى: :3 يتأيه لسن إن كخ 4% [الانشقاق: TE‏ 


المسألة الثانية: الفرق بين التدليس والإرسال. 

يتميز مصطلحٌ (الإرسال) عن مصطلح (التدليس) في أن الإرسالٌ يطلقٌ على رواية الراوي عمّن لم 
يعاصره» كرواية الإمام مالك بن أنس (ت17/4١ه‏ وعمره: 87 سنة)» عن سعيد بن المسيّب (ت97ه)» ورواية 
القاسم بن محمدٍ بن أبي بكر (ت5١٠ه‏ وعمره: ٠١‏ سنة)» عن عبد الله بن مسعود (ت7"ه). وهذه الصورة 
شاه المحدثون بعد التصنيف: (الإرسال الظاهن). 

لكنّ الإرسالٌ يشترك مع التدليس في صورتين هما: 

أولاً: رواية الراوي عمن عاصره ول يلقه. 

وثانياً: رواية الراوي عمن لقيّه ولم يسمعه منه. 

ولو استعرص الباحث استعمالاتٍ المحدثين لمصطلحي التدليس والإرسال قبل التصنيف فإنه سيجدٌ لا 
محالة أن المحدثين كانوا يطلقون كلا المصطلحين (التدليس والإرسال) على الصورتين السابقتين. 

أما إطلاق التدليس على كلتا الصورتين فأمثلته كثيرة ومنها: 

” قال يحبى بن معين (ت777ه): «لم یلق يحبى بن أبي كثير زد بن سلام... أخذ كتابه عن أخيه. ول 
كيان E‏ زه عل اسع جا بعد ea A BES‏ 
ول يلَقّه. 

> وقال الإمام أحمدٌُ بن حنبل (ت١5‏ ؟ه): «كان مُبارك [بن قضالة] يرل إلى الحسن. قيل: يُدلّسُ*؟ 
قال: نعم“ . ومبارك بن فَضالة سمح من الحسن. والإمامٌ أحمدٌ يحتجٌ بحديثه ىا ذكَّرَ ذلك المروزي في 
سؤالاته للإمام أحمد. حيث قال: «سألته عن مبارك بن فصَّالة؟ قال: ما روى عن الحسن يحت به وقال: دخل 


)١(‏ ذكرّه ابن أبي حاتم في (العلل: 5/ »)٠١۸‏ ولم أقف عليه في مصدر من مصادر الحديث. 
(۲) تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان» ص:71/9. 

) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: .٠١١ /١‏ 

(5) التاريخ» لابن معين (رواية الدوري): .7١1//5‏ 

(0) في المطبوع (تدلّس)» ولعل الأولى (يُدلّس)» كا أثبته. 

(5) المعرفة والتاريخ» للفسوي: ۲/ 1۳۳ . 
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للإمام أحمد. حيث قال: «سألتّه عن مبارك بن فضّالة؟ قال: ما روى عن الحسن يتح به. وقال: دخلّ على أبي 
جعفر فجعل يقول: يا أمير المؤمنين سمعت الحسن)”". 

فمبارك بن فضالة سوح من الحسن في الجملةٍ بدليل احتجاج الإمام أحمدَ به» ومع ذلك ذكر الإمام أحمد 
أنه يرل عن ا حسن» فأطلق الإرسالٌ على التدليس» ما يدل على وقوع الإرسال على صورة التدليس نفسهاء 


وك و عب نسل و 
> وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «قلث لأبي: حدَّتٌ هُشِيعٌ عن سفيان الشوري؟ فقال: 

دلّس عن ثم قال: قال هُشیم: جتنا إلى إسماعيل بن أبي خالد فلا رآه سفيانٌ قام فخرج. قال أبي: كَرِهَ أن 

يسمّع مسائل هُشيم)”". فالإمام أحمد استعمل مصطاح التدليس في رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه. 

> وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): «كان الحجاح مُدنّساً عمّن رآ وعمّن ل يرّه. فأبو حاتم 
الرازي أطلقٌ التدليسٌ على رواية الراوي عمّن رآه» وعمّن لم يره» وهذا يشمل رواية المعاصر الذي لم يلق» لأنه 
ينطبقٌ عليه وصف () يره). 

” وقال أبو جعفر النحاسٌ (ه۳۳۸ه): «وهذا لا حَُجَّةَ فيه؛ لأن الحجاجٌ بن أرطأة يُدلّسُ عمّن لقيّه 
وعمّن ل يلَقه؛ِ فلا تقوم بحديثه جه إلا أن يقول: حدّثنا أو أخبرناء أو سمعثُ»”". 

7* وقال ابن حبان (ت٤‏ 0"ه): «ومنهم المدلّسٌ عن لم يرّه» كالحجاج بن أرطأة وذويه» كانوا يحدّئون 
عن | يروه ويدأسون حت لا بعلم ذلك متها وقال ف رة (بفين جن الهاجر العتوي) :ررق عن 
آنس» ولم ير A‏ 

> وقال ابن حبان أيضاً في ترجمة (حميد بن أبي ميد الطويل): «يروي عن أنس بن مالك» روى عنه 


الناس» وكان يُدلش» سمِعٌ من أنس بن مالكِ ثانية عشرّ حديثاء وسيع الباقي من ثابتٍ» فدلس عنه». 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية المروزي)» ص:۸۳. 
(؟) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): "/ .٠٠١‏ 
(۳) الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس» ص:177. 

(؟:) معرفة المجروحين, لابن حبان: /١‏ ۷۷. 

.48 7/5 الثقات» لابن حبان:‎ )٥( 


(0) الثقات» لابن حبان: 7/5 .١5/8‏ 
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> وقال الدارقطنى (ت1/85ه) بعد أن ذكرٌ حديث خشف بن مالك عن ابن مسعود في الدّية: «(ووجة 


آخر: أن خبرٌ خشف بن مالك لا نعلَمُ أن أحداً رواه عن زيدٍ بن جُبير عنه إلا حجاجٌ بن أرطأة» والحجاجٌُ 
رجل مشهورٌ بالتدليس» وبأنه يحدِّث عن من لم يلقه» ومن لم يَسمعْ منه»”". 

ومن خلال هذه النصوص السابقة يمكن القولُ إن التدليس يقع على الصورتين الثانية والثالثة» وهما: 
رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه» ورواية الراوي عمّن لقيه ولم يسمع منه. 

وأما إطلاق الإرسال على الصورتين السابقتين فأمثلته في استعالات المحدثين كثيرة» ومنها: 

٠‏ قال الحافظ إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: «سئل يحيى بن معين (ت777ه) وأنا أسمع: سوع قتادة 
من سعيدٍ بن جبير؟ فقال يجي بن معين: لم يسمع من سعيدٍ بن جبير» ولا من مجاهد, ولا من سليمان شينًاء ربا 
أدخل بينهم رجلا وریا أرسل» وکر ذلك لا دحل برس لهاة0. 

فقتادة بن دعامة السدوسي (المولود سنة: ١1ه)»‏ و(المتوفى سنة: )١11/‏ أحد الأئمة المشهورين 
الا انان دا هرا ل حو لأف ة قد واه م كين رقم لاه وسايران هذ 
يسار(ت ١٠٠ه)»‏ وكان يروي عنهم بصيغة حتملة؛ ويدل على ذلك قول شعبة بن الحجاج (ت ١١١ه):‏ اكنتٌ 
أعرفٌ حديتٌ قتادة ما سوعَ نما لم يسمع. فإذا جاء ما سمعَ قال: حدثنا أنسٌ بن مالكِ» وحدّثنا الحسنٌ» وحدثنا 
سعيدٌ» وحدَّثنا مطرّفٌ وإذا جاء مالم يسمع كان يقول: قال سعيدٌ بن جبير» وقال أبو قتادة». 

و تسا كن ی ر شيو اا و ا اوعدا بدك غ ا 
مصطلح الإرسال في| رواه الراوي عمّن عاصره ولم يسمعٌ منه. وهذه الصورة هي نفسها صورة من صور 
التدليس. 

E a .‏ رهزا لمان اب 


فابنُ معينٍ سمّى رواية الأعمش» عن نس مرسلة مع أنه ثبت التقاءٌ الأعمش بأنس ورؤيته إياه. 


.۲۲۷ /٤ السنن» للدارقطني:‎ )١( 

(۲) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:۱۷٠".‏ 

(۳) ينظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» للحافظ ابن حجر» ص: ”57 . 
(:) الطبقات الكبرى, لابن سعد:۲۲۸/۹. 


.08 /” سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (الجزء الرابع والخامس):‎ )٥( 
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. وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت١5١ه):‏ «ما سيوع سفيان الثوري من أبي عونٍ [هو محمد بن عبيد الله 
الثقفى] غر هذا الحديث الواحد يعنى حديث (الوضوء مما مست النار))» واكائن اهلها عنه) 7" . 


فالإمام أحمد أثبتَ سماعٌ سفيان الثوري من أبي عون الثقفيٌّ محمد بن عبيد الله ات5١١ه)‏ في حديثٍ 


واحدء ووّصف سائرٌ مروياته عنه بالإرسالٍء وهذا يعني دخول رواية الراوي عمّن لقيّه وسو منه مالم يسمعْه 
منه في المراسيل كدخوها في التدليس. 

فالتدليس والإرسال عند المحدثين قبل التصنيف يشملل رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه» كما يشمل 
رواية الراوي عمن لقَيّه وم يسمعه منه. 

وأما المحدثون بعد التصنيف فاستعملوا مصطلح (الإرسال الخفي) على الصور التي يشترك فيها الإرسال 
والتدليس» ومن أوضح النصوص التي تدل على ذلك ما ذكره الحافظ العراقي» حيث قال: «وإنما يكون تدليساً 
إذا كان المالّسُ قد عاصرَ المرويّ عنه» أو لقيّه ول يسمع منه» أو سح منه ول يسمع منه ذلك الحديتٌ الذي 
دلّسه عنه»”". وقال في تعريف الإرسال الخفي: «والخفي؛ وهو أن يروي عمّن سوح منه مالم يسمعه منه» أو 
عمّن لقيه ولم يسمعٌ منه» أو عمّن عاصرّه ول يلقه). 

فالحافظ العراقي استعمل مصطلح (التدليس) ومصطاح (الإرسال الخفي) للدلالة على رواية الراوي 
عمن عاصره ولم يلقه» وعلى رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمعه منه. 

وذهب ابن القطان الفامي إلى التمييز بين التدليس والإرسال» فقال: «التدليس» ونعني به: أن يروي 
المحدّتُ عكّن قد سيم منه مالم يسمعُ منه» من غير أن يذكرٌ أنه سمعه منه» والفرق بينه وبين الإرسال: هو أن 
الإرسالٌ روايته عمِّن لم يسم منه. ولا كان في هذا قد سيوع منه» جاءت روايته عنه ما لم يسمه منه كأنها إهامُ 
سماعه ذلك الشيء؛ فلذلك سمي تدليساً» وُكمُّه الجوازٌ إذا كان الذي طوى ذِكْرّه ثقة عنده كالإرسالٍ 


سواء)”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 2177/1١‏ رقم: (2155)» وابن أبي شيبة في المصنف: ١١ /١‏ رقم: (075)» والإمام أحمد في المسند: 
04" رقم: (2371710)» ثلاثتهم من طريق الثوري عن أبي عونء عن عبد الله بن شداد» عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورجال إسناده 
ثقات. 

(؟) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۳/ 785. 

(۳) شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: /١‏ 775. 

.١١5 /7 شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي:‎ )٤( 

() بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, لابن القطان: 0/ ٤۹۳‏ . 
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وعلى الرغم من أن ابنَ القطان الفاسي لم يقيدٍ الإرسال الذي ميزه عن التدليس بالخفيء إلا أن الحافظ ابن 
حجر صرَّحَ بذلك وأوضح الفرقٌ بين التدليس والإرسالٍ الخفي» فقال: 

«إذا روى عمّن عاصرّه» وم يثبت لقيّه له شيعا بصيغةٍ حتولَة فهو الإرسال الخفي. ومنهم من ألحقه 
بالتدليس» والأولى التفرقة؛ لتتميز الأنواع»”". 

وقال أيضاً: «الفرقٌ بين ا ملس والمرسَلٍ الخفيٌ دقيقٌ حصل تحريرُه با ذُكِرَ هنا: وهو أن التدليس يختصٌ 
بمن روى عمّن عرف لقاؤه إياه» فأما إن عاصرّه ولم يُعرّف أنه لقيّه» فهو المرسّل الخفي» ومن أدخل في تعريف 
التدليس المعاصرةً ولو بغير لقي رمه دخولُ المرسلٍ الخفيّ في تعريفه» والصواب التفرقة بينه|. 

ويدلٌ على أن اعتبارٌ اللقّ في التدليس ‏ دون المعاصرة وحدها. لا بد منه: إطباقٌ أهل العلم بالحديثِ على 
أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي» وقيس بن أبي حازم» عن النبيّ بي من قبيل الإرسالٍ لا من قبيل 
التدليس» ولو كان جرد المعاصرة يُكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبيّ بيه قطعاًء 
ولكن لم يُعرّف هل لقوه أم لا. 

ومن قال باشتراط اللقاء في التدليس: الإمام الشافعي» وأبو بكر البزار» وكلام الخطيب في الكفاية 
يقتضيه» وهو المعتّمّد)"". 

لكن هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر وقبلّه ابن القطان لا يتفق مع واقع عمل المحدثين قبل 
التصنيف» بل لا يتفق مع ما صرح به أكثرٌ المحدثين بعد التصنيف» ولو تتبعَ الباحث تعريف التدليس عند 


الخطيب البغدادي) وان الصلاح“) والنوويٌ””» والذهبيٌ”'”, وابن حماعة“ ابن الل والعراقيٌ” ”2 


() تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر» ص:7١.‏ 

(۲) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء للحافظ ابن حجر» ص:85. 

(۳) ينظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:77. 

(5) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:/191. 

)٥(‏ ينظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث,. للنووي» ص:794. 
(7) ينظر: الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبي» ص:47. 

(۷) ينظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لابن جماعة» ص:۷۲. 

(۸) ينظر: المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن» ص:5 ١5‏ . 

(9) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: /١‏ 775. 
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والجرجانٌ”"» والكافيجيٌ””"» وغيرهم ‏ سيجة أن التدليسٌ في الإسناد عندهم يشمل رواية الراوي عمن 
عاصره ولم يلقه. کا يشمل رواية الراوي عمّن لقيّ ول يسمه منه. 
وهذا يقوذ إلى النظر في منهج المحدثين في التمييز بين التدليس وبين ما سمه المحدثون بعد التصنيف: 


الإرسال الخفي. 

ولعل أوّل من أشارٌ إلى طريقة التمييز بين التدليس والإرسالٍ الخفي هو الخطيبٌ البغدادي» حيث قال: 
«ولو بن أنه لم يسمغْه من الشيخ الذي دلّسَه عنهه فكشف ذلك لصار ببيانه مُرسِلاً للحديث غير مدلْسٍ فيه؛ 
لأن الإرسالٌ للحديثِ ليس بإيهام من المرسل كونه سامعاً من لم يسمع منه» وملاقياً من لم يلقهء إلا أن التدليس 
OY U sS a‏ قي بورك كان امد لدان Ea E‏ 
يُفارق حالّه حال المرسل بإهامه السماعَ تمن لم يسمع منه فقطء وهو الموهنٌ لأمره» فوجب كون هذا التدليس 
متضمناً للإرسال» والإرسال لا يتضمَّنُ التدليس» لأنه لا يقتضي إيهام السماع تمن لم يسمعْ منه» ولهذا المعنى لم 
يم العلاءٌ من أرسلّ الحديتٌ وذمُوا من دلَسه»". 

ومن خلال ما ذكره الخطيبُ البغداديٌ يمكن القول: إن كلا من التدليس والإرسال الخفيّ يقعٌ على كلتا 
الصورتين: على رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه» وعلى رواية الراوي عمَّن لقي ولم يسمعه منه. 

ولا يكون التمييزٌ بينهما إلا من خلال وجود الإيهام من الدلين وعدم وجوده من المرسل. وهذا ما أكد 
عليه الحافظ ابن رُشيد السبّتي (ت١‏ "الاه) عندما قال: «فليس بِحُجِرَّدِ العنعنة من غير ذكر الواسطة يعد 
مُدلّسأ» بل بقصدٍ إيهام السماع فيا ل يسمغ»» ثم قال: «هذا هو الفيصل في هذه المسألة» وهذه نكتة نفيسةٌ 
تكشِفُ لك حجاب الإشكالٍ وتو صح الفرق بين من عنعن فد مُرسلا ومن عنعن فعُدَّ مُدلّساً)9. 

وهذا ما أشار إليه الحافظ العلائي (ت١1/71ه)‏ أيضاً بقوله: «التدليسٌ أصله التغطيةٌ والتلبيسٌ» وإنما يجي 
ذلك فيا أطلقّه الراوي عن شيخه بلفظٍ موهم للاتصال» وهو لم يسمعه منه» فأما إطلاقه الرواية عمّن يُعلّمُ أنه 


م يلّقَهء أو لم يُذْركه أصلاً فلا تدليسٌ في هذا يوهمٌ الاتصالء وذلك ظاهرٌء عليه جمهورٌ العلماء»". 


.5 ٠ ينظر: الديباج المذهب في مصطلح الحديث» للجرجاني (مع شر حه لشمس الدين التبريزي)» ص:‎ )١( 
ينظر: المختصر في علم الأثرء للكافيجي» ص:177.‎ )0( 

() الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۷٠.‏ 

(5) السّنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن» لابن رُشيد» ص:57. 


(5) جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لصلاح الدين العلائي» ص:15. 
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ومن خلال ما تقدَّمَ يمكن القول: إن الفيصلٌ في تميبزٍ الإرسالٍ عن التدليس هو القرائنُ التي تدلٌ على 
وجود قصل الإمهام في التدليس» وعدم وجود هذا القصدٍ في الإرسال» ومن القرائن التي يمكن استخلاصها 
من منهج المحدثين قبل التصنيف وبعده: 


أولاً: شهرةٌ الراوي بعدم سماعه تمن روى عنه» فإذا روى عنه» والحالة هذه كانت روايثّه عنه إرسالاً 
وليست تدليساء ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم (ت717"ه)ء قال: «قلت لأبي: أبو وائل سوِمٌ من أي 
الدرداء شيئاً؟ قال: أدركّه. ولا يحكي ساعَ شيء؛ أبو الدرداء كان بالشام» وأبو وائل كان بالكوفة» قلت: كان 
دل ال هركا يفول اة دو خن وعلق عل احا أبن زرف ال اف هر ام كان 
و ۲ 
0 

ومن الأمثلة التي تشيرٌ إلى هذه القرينة ما ذكره ابن أبي حاتم (ت771ه) أيضاء حيث قال: اسمعت أبي 
قول و قلت له أبو قلاية:عرح مهاذة أت الك أو قاد غ معااة؟ فقال عا تان وأو قلابة لا يعرف 
له تدليس». وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي الياني بقوله: «حمله ابن حجر على معنى انه لم يكن يرسل 
عمن قد سو منه» ويحتم| أن يكون المراد: أنه لم يكن يرسل على سبيل الإهام» وإنما يرسل عمّن قد عَرَفَ 
f,‏ اع O‏ 
الناس أنه لم يلقه» : 

ثانياً: شهرة الراوي بعدم سماعه من روى عنه إلا عدداً محدّداً من الأحاديث» فإذا روى عنه غير ما سوعه 
منه» كانت روايته عنه إرسالا لا تدليسا؛ لعدم حصول الإيهام في السماع» ومن الأمثلة على هذه القرينة ما جاء 
عن الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه)‏ أنه قال: «ما سمح سفيان الثوريٌ من أبي عون غير هذا الحديث الواحد 
تعر حديث (الوضوء کا س النار)0 والباقي يُرِسِلّها عله )7 . 

ومن ذلك قول أبي داود السجستاني (ت71/0ه)» قال: «كان ابن سيرينَ يُرسل» وجلساؤه يعلمون أنه ل 


يسم؛ سوح من ابن عمر حديثين» وأرسلٌ عنه نحواً من ثلاثين حديثاً»””. 


() المراسيلء لابن أبي حاتم» ص:۸۸. 

(۲) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي» ص:49١.‏ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .٥۸ /١‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في المسند: /٤٤‏ ۰۲۲۷ رقم: (557377)» و(7511710) من طريق سفيان الثوري» عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي» 
عبد الله بن شداد» عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورجال إسناده ثقات. 

(0) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۳/ 785. 


(7) سؤالات أبي عبيد الآجري» لأبي داود (الجزء الرابع والخامس): ”/ 08. 
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وفي ختام هذه المسألة» ينبغي التب إلى أن المحدثين قبل التصنيف كانوا يَستعملون مصطلح (التدليس) في 
معنى (الإرسال) ا ومن أمثلة ذلك ما ذكره الحافظ البغدادي خلف بن سام رو ت١ا"”كهمل‏ حيث قال: 


اسمعتٌ عدة من مشايخ أصحابناء تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين» فأخذنا في تمييز أخبارٍهم فاشتبه علينا 
تدليسٌ الحسن بن أبي الحسن» وإبراهيمَ بن يزيد النحَعي؛ لأن الحسنَ كثيراً ما يدل بينه وبين الصحابة أقواماً 
جَهولينَ» ورا لسن عن مثلٍ: عي بن ضهْرّة» ونيف بن المنتّجبٍء وَدَعْمَّلٍ بن حنظلة» وأمثالهم؛ وإبراهيمٌ 
أيضاً يُدخل بيته وبين أصحاب عبد الله مثل: هتي بن نوير وسهم بن منجاب» وخزامة الطائيٌ؛ ادل 
عنهم)”". 

ومن هذه البابة قول الحافظ الذهبي في ترجمة التابعي الجليل (أبي قلابة الجرمي): «ثقة في نفسه. إلا أنه 
ل عمّن لحقّهم؛ وعمّن م يلْحقهم, وكان له صحف يحرّث منها ويُدنس0©. 

ففي هذه الأمثلةٍ ونحوها مما أَطلِقٌّ فيه وصفُ التدليس على الإرسال» لا يُتقصدٌ بها وجوذ الإيام من 
الراوي في روايته» وإنما يقصدٌ بها أن المعاصرة أو اللقاء يوهمان السماع؛ لأن صورة التدليس تشْمَلّهماء لا أن 
الراوي هو الذي يقصد الإهام في روايته» وممن أشار إلى هذا المعنى بعد التصنيف الإمامٌ الحاكمٌ رمه الله 
(ت5٠4ه)‏ حيث قال في أثناء حديثه عن المدلّسين: «ففي الأئمة المذكورين بالتدليس من التابعين جماعةٌ 
وأتباعُهم غيرَ أني لم أذكزهم» فإن غرّضَّهم من ذكر الروايةٍ أن يدعوا إلى الله عر وجلٌ؛ فكانوا يقولون: قال 
فلانَ؛ لبعض الصحابةء فأما غيرٌ التابعين» فأغراضُهم مختلفة...)7". 


(۱) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:۸ ٠‏ 2۵ 
(؟) ميزان الاعتدال» للذهبي: ٤٩۹٩/۲‏ . 
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المبحث الثالث: اكتشاف علة الحديث 
بعد بيان مفهوم العلةء والأسباب التي تؤدي إلى وقوع العلة في الأحاديث المروية والأخبار المنقولة» لا بد 
من الحديث عن الميزات التي تؤهل المحدثين لاكتشاف العلل» والخطوات التي يسيرون عليها لمعرفة هذه 
العلل» بالإضافة إلى العلامات ترشدهم إلى وجود علةٍ في الحديث. وعلى هذاء فالمسائل التي ينبغي دراستها في 
مبحث اكتشاف علة الحديث» هي: 


أولاً: الميزات التي تؤهل النقاد لاكتشاف علة الحديث. 

ثانياً: الخطوات التي يتبعها النقاد لاكتشاف علة الحديث. 

ثالثاً: العلامات والدلائل التي ترجّح وجوة علةٍ في الحديث. 

وقد تحدثت عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : الميزات التي تؤهل النقاد لكشف علة الحديث : 

يلاحظ المتتبّعٌ لواقع عمل المحدثين أن النقادَ الذي تأَهّلوا تتصحيح الحديثِ وتعليله كانوا ينّصفون 
بميزات خاصة. أهمها: الحفظٌ الواسع للأسانيد والروايات» والخبرة التامة برواة الأحاديث» بالإضافة إلى 
الملذاوهة المستمرة على مذاكرة عِلَلٍ الحديث مع كبار النقادٍ أصحاب الصنعة الحديثية» وبيان هذه الميزات في| 


4C 


تي: 

اميزة الأولى: الحفظٌ الواسع للأسانيِ والروايات: 

يتميز المحدثون النقادٌ الذين خاضوا غمارٌ تصحيح الأحاديث وتعليلها بكثرة محفوظاتهم» وسعة إحاطتهم 
بطرق الأخبار وأسانيدها المتفرّعةٍ عن مداراتها الأولل» سواء كانت تلك المدارات في عصر الصحابة أو مَن 
بعدّهم. والأمثلة التي تدلٌ على سعة حفوظات الأثمة النقاد كثيرة ومنها: 

قال الثقة أحمد بن أبي الطيب المروزيٌ (ت٠77ه):‏ «سمعتٌ يزيد بن هارون» وقيل له: إن هارون 

المستملي يُرِيدٌ أن يُدِخْلَ عليك في حديثك! فدحَلٌ هارون» فقال: يا هارون بلغني أنك تُرِيدُ أن تدخ عل في 
حديثي» فاجتهد جهدك, لا رعى الله عليك إن رَّعيت» أحفظ ثلاثةٌ وعشرين ألفَ حديث لا أقامني الله إن 
كنت لا قوم بحديثي)”". 
وقال الحافظ إسحاق بن راهويه (ت۲۳۸): «أعرفٌ مكان مئة الف حديث كأني أنظرٌ إليهاء وأحفظً 


سبعينَ ألف حديث صحيحة» وأربعة آلاف حديث مزوّرةً فقيل له: ما معنى حفظ المزوّرة؟ قال إذامريى 


(۱) الحث على حفظ العلم» وذكر كبار الحفاظ» لابن الجوزي» ص:5١٠١.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 








و 5 5 5 وى 
حديث منها فى الأحاديث الصحيحة عرفته)”". 


وقال الإمام البخاري (ت707ه): «أحفظ مئةً ألفٍ حديثِ صحيح» وأحفظ مئتي ألف حديثٍ غير 


2 


ا 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج (ت171ه): «صتفت هذا المسندٌ الصحيحَ من ثلاث مئة ألفٍ حديثِ 
س غ 

وقال الحافظ أبو زرعة الزاوي ( ت٤٣‏ ۲ه): «كان أحمد بن غيل فط آلف آلف تخديت؛ فقيل له: 
ومايدريك؟ قال: ذاكرته» فأخذت عليه الأبواب)©2. 

وقال الحافظ ابن منده (ت946٠ه):‏ «سمعت أبا العباس محمد بن جعفر بن حمُكوَيّه الرازيّ يقول: 
«سئل أبو زرعة الرازيٌ عن رجل حلف بالطلاق: أن أبا ررعة الرازي يحفظ مثتي ألفي حديثِ هل حنّتٌ؟ 
فقال لاء ثم قال أبو زرعة الرازي: أحفظ مئتي ألف حديث. كما يحفظ الإنسان فهو الاد [الإخلاص: 
]١‏ وني المذاكرة ثلاث مئة لف حديث». 

وقال أبو علي الحافظ (ت4 5 ه): «كان عبدان [هو الحافظ عبد الله بن أحمد بن موسى (ت1*0ه)] 
ند وله E‏ 

وقال الخافظ أبوالعباس بن عد (ت 68م :اسقط ة آل ديت بالإنناد وال وأذاكر 
بثلاث مئة ألفي حديث)”7". 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن سال الجعابن (ت700ه): «دخلتٌ الرقة فكان لي نَم قمطران كسا 
فأنفذت غلامي إلى ذلك الرجلٍ الذي كتبي عنده» فرجم الغلامٌ مغموماًء فقال: ضاعت الكتّب! فقلتٌ: 


يا بني» لا تغتم فإن فيها متي ألف حديث لايُشكل عل منها حديت لا إسناداً ولا متنا»“. EEE‏ 


.٠٠٠١ /5 ذم الكلام وأهله. للهروي:‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ۲/ 40 ". 

(۳) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 1/1؟17. 

2( تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 5/ ۹۰ . 

(4) الحث على حفظ العلم» وذكر كبار الحفاظء لابن الجوزي» ص:77. 
() تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: .17/1١‏ 

(۷) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: .١51//5‏ 


)۸( تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 5/ 57. 
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«أحفظ أربع مئة آلف حديث» وأذاكر بست مئة آلف حديث)”". 


وهذا الحفظ الواسع للأحاديث إن يُقصدٌ به الأسانيدٌ المختلفةٌ والطرقٌ والأوجة المتعددة؛ حيث إن كلّ 
واحدٍ منها كان يعد حديثاً في اصطلاح المحدثين» ويشيرٌ إلى ذلك قول الحافظ ابن الجوزي (ت0417ه): «فإن 
فك زعوي قنة مني بعال بعري اننا OEE‏ تلبت ور الت N‏ 
الحديثٍ سبعمئة ألف وخسون ألفاًء ومسنده لا يبلغ خسين ألفا ثم يقول: مالم جدوه فيه فليس بحجَّةٍ فأين 
السبعمئة ألف؟ فالحواب: أن المراة هذا العدذ الطرق لا المتون»". 

الميزة الثانية: الخيرةٌ التامة وا معرفة الشاملة برواة الحديث: 

فلا يكفي الحفظ الواسمٌ للطرق والأسانيد ليكون الناقدٌ قادراً على اكتشاف عِلَّلٍِ الأحاديثء بل لا بد أن 
ينض إلى هذا الحفظ الكثير: الخبرةٌ الواسعة والمعرفة الشاملة برواة الأحاديثِ التي يريد الناقدٌ اكتشاف العلل 
الواردة فيهاء ومن أهمٌ أوجه الخبرة التي ينبغي أن يتمتعٌ بها نقادُ الحديث: الخبرةٌ بكل ما يتعلق بمعرفة شخصٍ 
الراوي» ومعرفةٍ حاله» ومعرفة الروايات التي رواها أو رُويت من طريقه» وبيان هذه الأوجه الثلاثة في يأتي: 

أولاً: معرفة شخص الراوي: وهذه المعرفة تشمل كل ما يتعلق بتمييز اسم الراويء وكَسّبه» ولقّبه 
وعصره» والأماكن أو المواطن التي حل بہاء ورحلّ إليها. حتى إذا اشتبه اسمٌ راو بغيره» أو تصحف أو تحرف 
اق كن اک عرف وق ر 

وما يشير إلى تمتع نقادٍ الحديث بهذه الخبرة ما ذكره الخطيبُ البغداديٌ في ترجمة (الإمام البخاري) بسنده 
إلى سکیم بن مجاهدٍ (ت55١ه).‏ أنه قال: اكنت عند محمدٍ بن سلام البيگندي (ت!1717ه)» فقال لي: لو جئتّ 


قبل لرأيتَ صبياً [يعنى البخاريّ] يحفظً سبعينٌ الف حديث. قَالَ: فخرجتٌ في طلبه حتى لقينّه» فقلتٌ: أنت 


.537 /4 تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي:‎ )١( 

(۲) لم يجزم الحافظ ابن الجوزي بعدد أحاديث مسند الإمام أحمد, وإن| قال: (فيها يقال)» وبعد طباعة مسند الإمام أحمد وترقيم أحاديثه يظهر أن 
عدد أحاديث مسند الإمام أحمد لم يبلغ الثلاثين ألفاًء فحسب طبعة جمعية المكنز الإسلامي بلغ عدد أحاديث المسند: (۲۸۲۹۵)» وحسب 
طبعة عام الكتب: (149/؟): وحسب طبعة مؤسسة قرطبة: (/717/58)» وحسب طبعة مؤسسة الرسالة: (717741). وقد ظهرلي من 
خلال المقارنة بين هذه الطبعات أن سبب اختلاف العدٌ في هذه الطبعات يعود إلى عدة أسباب منها: اختلاف النسخ المخطوطة المعتمدة في 
كل طبعة» ومنها الخطأ في ترقيم بعض الأحاديث في بعض الطبعات» ومنها: ترقيم المكرر في بعض الطبعات وعدم ترقيمه في طبعات 
أخرى» ومنها: ترقيم ما يذكره الإمام أحمد من أقوال التابعين وغيرهم في شرح بعض الغريب في بعض الطبعات» وعدم ترقم ذلك في 
طبعات أخرى» هذا بالإضافة إلى أن بعض الطبعات ذكرت فوائد أبي بكر القطيعي مرقّمَةٌ ضمن أحاديث المسند» وبعض الطبعات ذكرت 
ذلك في الحاشية. 


) تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسّيرء للحافظ ابن الجوزي» ص:777. 
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الذي تقول: (أنا أحفظٌ سبعينَ ألفت حديث)؟ قَالَ: نعم وأكثرٌ منه» ولا أجيئك بحديثٍ من الصّحابة أو 
التابعين إلا عرفت مولدَ أكثرهم ووفاتهم ومساكتهم)”". 

ومن ذلك ما نقله العلامة القاضي أبو علي التنوخينٌ (ت٤۳۸ه)‏ في وضْفيٍ مكانة الحافظ أبي بكر الجعابي 
(تهه"ه) في علم الحديث» فقال: «كان إماماً في المعرفةٍ بعلل الحديث» وثقاتٍ الرجالء مِن معدَّليهم» 
وضعفائهم» ومواليدهم ووّقّياتهم؛ وانتهى هذا الأمرٌ إليه حتى ل يبق في زمانه مَن يتقدَّمُهِ في الدنيا»”". 

وقال الحافظ ابن حمدون الأعمشیٌ (ت۳۲۱ه): «رأيثٌ محمد بن إساعيل البخاريّء في جنازة أبي عثمان 
سعيدٍ بن مروان» و محمد بن يحبى يسألّه عن الأسامي والكُنى وعِدّلٍ الحديث؛ ویم فيه حمدٌ بن | قاف ا 
السّهم كأنه يقرأ فْلَ هْوَاسَه أحَدٌ 4 [الإخلاص: 7)1١‏ . 

ومن الأمثلة العملية التي تؤكد أهمية الخبرة بأسماء الرواة ومروياتهم ماذكره ابن أبي حاتم الرازي 
(ت۳۲۷ه)» حيث قال: سألت أبي عن حديث رواه حُسينٌ بن واقدء عن أيوبّ» عن نافع» عن ابن عمر...؟ 

قال أبي: هذا حديتٌ باطل» ولا يُشبه أن يکود من حديثٍ أيوب السَّحتيانٌ» ويُشبه أن يكون من حديثِ 
أيوب بن خوط... قلتُ: فأيوبُ بن خوط روى عن نافع؟ قال: نعم! وهو متروك الحديث)©. 

فلولا خبرةٌ أبي حاتم الرازيٌ بأسماء الرواة» وطبقاتهم» ومشايخهم» ومروياتٍ كلّ واحَدٍ منهم ما اكتشف 
علة هذا الحديث» ولا عرف أن (أيوب) الراوي المهمل في هذا السند إن هو أيوبٌ بن خوط الراوي المتروك 
لا أيوب السختياني الإمام الكبير. 

ثانياً: معرفةٌ حال الراوي: وهذه المعرفة تشمل معرفةً مذاهب الرواةٍ وآرائهم العقّدية والسياسية وكا 
تشمل معرفة أحوالهم في اجرح والتعديل» بالإضافة إلى معرفة مراتب الثقات منهم» ودرجاتهم في الضبط 
والإتقان للترجيح بينهم عند تعدد الطرق واختلاف الروايات. 

وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت ١۷۹ه)‏ عندما قال: «اعلم أن معرفة صحة الحديثِ 
وشقيه تحصل من وجهين: 


ع 3 50 ٠‏ 2 9 ك 5 
أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم» ومعرفة هذا هِيّنُ؛ لأن الثقات والضعفاءً قد دُوٌّنوا في كثير من 


220 تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: /٤‏ 750. 
(۲) الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي» ص:98. 
(*) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: ۲/ 701. 


(5) العلل» لابن أبي حاتم: ٤۱۸/٤‏ . 
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التصانيفي» وقد اشتهرت بشرح أحواهم التواليفُ. 

والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقاتِ وترجيحٌ بعضهم على بعض عند الاختلاف إمافي الإسناده وإمافي 
الوصل والإرسال» وإما في الوقف والرفع» ونحو ذلك وهذا هو الذي يحصّل من معرفته وإتقانه وكثرة 
مارسته» الوقوفٌ على دقائق علل الحديث)”". 

ومن الأمثلة العملية على تمكن النقاد في معرفة أحوال الرواة ومراتبهم» ودرجاتهم في الضبط والإتقان ما 
ذكره عثمانٌ بن سعيد الدرامي فيا نقله عن يحيى بن معين في أحوالٍ أصحاب الإمام الشعبي ودرجاتهم في 
تالقان 

قال عثمان الدرامي: «سألتُ يحيى بن معين (ت۲۳۳ه) عن أصحاب الشعبي» قلتٌ: إسماعيلٌ بن أبي 
خالدٍ أحبٌٍ إليك في الشعبي أم الشيبانيٌ؟ فقال: ابن أبي خالد» والشيباني ثقة. قلتٌ: فراسٌ أحبٌ إليك أم يبان؟ 
فقال: كلاهما ثقتان. قلتُ: فزكريا أحبٌ إليك أو ابن أبي ليل؟ فقال: زكريا أحبٌ إلي في كل شيء. ابن أبي ليل 
ضعيففٌ. قلت: فابنٌ عون فيا روى عن إبراهيم والشعبي؟ فقال: هو في كل ثقة. قلتٌ: هو أحبٌ إليك في 
الشعبي أو إسماعيل؟ فقال: إسماعيل أعلم به)”". 

ثالثاً: معرفة مرويات الراوي: وهذه المعرفة تشمل ضبطً مرويات الراوي بشكل إجما» كما تشمل ضبطً 
مروياته عن شيوخ مخصوصينء وتمييز ما صح منها وما لم يصح؛ حيث إن في هذه المعرفة فائدة كبيرةً في اكتشافٍ 
ET‏ المروية. 

ومن الأدلةٍ على عظيم اهتام المحدثين ودقة إحصائهم لمرويات الراوي» ماذكره علي بن المديني 
(ت174ه)» قال: «سمعتٌ يحيى بن سعيد القطان» قال: قال: شعبة: لم يسمع قتادةٌ من أبي العالية إلا ثلاثة 
أشياء» قلت [أي: ابن المديني] ليحيى: عُدّها... فعدّها». وعلق على ذلك ابن أبي حاتم بقوله: «بلعَ من عِلّْم 
شعبة بقتادة أن عرّفَ ما سيوع من أبي العالية وما لم يسمع». 

ومن ذلك أيضاًء ما ذكره علي بن المديني في أصحاب ثابت بن أسلم البنانٌ ودرجة مروياتهم عنه» حيث 
قال: «لم يكن في أصحاب ثابتٍ أَثبتٌ من حمادٍ بن سلمةء ثم بعده سليمان بن المغيرة» ثم بعده حمادُ بن زيل 


وهي صحاځ» وروی عنه حميدٌ شيئأء فأما جعفرٌ فأكثرٌ عن ثابتٍ وكتبّ مراسيل» وكان فيها أحاديث مناكير... 


(۲( التاريخ» لابن معين (رواية الدارمي)» ص:66. 
(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .٠١۷ /١‏ 
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وفي أحاديث مَعُمر عن ثابتٍ أحاديث غراقب ومنكرة جعل: ثابت عن أنس أن الب يل كان كذا؛ شىء 


٠. 5‏ ا ع 7 ع 
دکره» وإنا هذا حديث ايان بن اي عياش » عن ا 


وقد تتبعت جانباً من إحصاءات النقاد لأحاديث الرواة. ومروياتهم عن شيوخ مخصوصين. لتقديم 
نموذج عن الخبرة الواسعة والمعرفة الشاملة التي كان يتمتع بها نقادٌ الحديث: 

4 قال شعبة بن الحجاج (رت0٠1١ه)‏ لعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي : الم يسمع أبو إسحاق 
جدّك من الحارث الأعور إلا أربعة أحاديث)”". 

** وقال يحيى بن معين (ت۲۳۴ه): «روى شعبة عن الأعمش خسمئة [حديث] لم يخطئ إلا في عشرة 
أحاديث»”". وقال أبو الفضل عباس الدوري: «قيل لأبي زكريا [يحيى بن معين]: كم كان حديث برد أي 
العلاء؟ قال: نحو من مئتى حديث» . 

** وقال الحافظ أبو بكر البزار (ت197ه) بعد أن أخرجَ حديثاً من طريق بُكير بن الأخنس» عن 
مجاه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ١لا‏ نعلمٌ روى بكي بن الأخنس» عن مجاهدٍ. عن ابن عباس» غير هذا 
الحديث)20. 

90 وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ھ): (سالت أي عن أبي مهدي سعيد بن سنان الحمص؟ فقال: ضعيف» 
منكرٌ الحديث» يروي عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن ابن عمر» عن النبيّ َك بنحو من ثلاثين حديثاً؛ 
أحاديث منكرة)20. 

** وقال ابن حبان (ت105ه) في ترجمة (محمد بن عقيل بن خويلد): «رُب]ا أخطأء حدَّث بالعراق مقدارٌ 
عشرة أحاديث مقلوبة»". وقال أيضاً في ترجمة ( محمد بن فضاء المجَهضّمي): «كان قلي الحديث, منكرٌ 
الرواية» حدَّتٌ بدون عشرّة أحاديث» كلها مناكير» لم يُتابغ على شيء منهاء فبطل الاحتجاح به»“. 


2000 العلل» لان المديني» صن "لا 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: .٠١١ /١‏ 

(۳) تاريخ ابن معين (رواية ابن محرز): ٠٥١ /١‏ . 

(5) البحر الزخارء لأبي بكر البزار (المشهور بمسند البزار)» رقم: (494705). 
(5) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: /٤‏ ۲۸. 

(۷) الثقات» لابن حبان: .١51//9‏ 


(۸) معرفة المجروحين. لابن حبان: ۲/ 77/5. 
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م وقال ابن عدي (ت5060١ه)‏ في ترجمة (إبراهيم بن محمد بن الحارث): «يروي عنه موسى بن 


عبيدة... وليس لإبراهيم بن محمد هذا عن موسى بن عبيدة وعن غيره إلا دون عشرة أحاديث»'. وقال أيضاً 
في ترجمة (أشرس بن أبي الحسن الزيات): «لا أعرفٌ له من الرواية إلا أقل من عشرّة أحاديث» وأرجو أنه لا 
ا 

ومن أمثلة إعلال المحدثين للأحاديث اعتماداً على هذه المعرفة» ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) في ترجمة 
(بشر بن الحسين الأصبهانٌ)» قال: «سئل أبي: عن بشر بن حسين الأصبهاني؟ فقال: لا أعرفه» فقيل له: إنه 
ببغداد قومٌ يحدثون عن محمدٍ بن زياد بن زبّاره عن بشر بن الجحسين» عن الزبير بن عدي» عن أنس نحو 
ع ن حا منددة!؟ 

فقال: هي أحاديث موضوعة؛ ليس يُعرَفٌ للزبير» عن أنس» عن النبي بها إلا أربعة أحاديث أو حمسة 
أحاديث... وأتيت محمد بن زياد بن زبّار ببغداد» وكان شيخاً شاعراً ولم يكن من البابة» فلم نكتبُ عنه). 

وني تام هذه المسألة لا بد من التنبه إلى تفاوتٍ النقاد في الخبرة بأحوال الرواة» ومروياتهم» وهذا ما قد 
ينعكسٌ في بعض الأحيان على طريقة إعلالٍ الأحاديث المروية. وما يدل على اختلافي النقاد وتفاوتٍ خبراتهم 
بأحوال الرواة القصة التي ذكرها الإمام علي بن المديني (ت4 77ه)ء حيث قال: 

«قدمت الكوفةً» فعُنيت بحديث الأعمش» فجمعته» فلا قدمت البصرة لقيت عبد ال رحمن [بن مهدي] 
فسلمت عليه قال هات ياغلءٌ ماعندك فقلت: ما أحد يُفيدق عن الأعمش شيا قال فعضب فقال: هذا 
كلام أهل العلم! ومّن يضبط العلم!؟ ومن حيط به!؟ مثلك يتكلم بهذا!؟ معكٌ شيءٌ تكتبٌ فيه؟ قلت: نعم» 
قال: اكتب» قلت: ذاکرني» فلعلّه عندي» ال اكتن] لست امل غلك لمال عد قال: فأملى عل 
ثلاثين حديثا لم أسمعٌ منها حديثاء ثم قال: لا تَعَد قلت: لا أعود». 

لميزةٌ الثالثة: طولٌ المارسة وكثرةٌ المذاكرة لعلل الأحاديث مع النقاد الآخرين: 


إن كشف عِلّل الحديث تتطلبٌ طول مارسة وكثرة مذاكرةٍ حتى تتحول إلى خبرة تُسْبة الإلهام» والكهانة 


.5777/١ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 
.١ 505 /۲ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )( 
.508 /۲ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )۳( 


(5) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:٠١٠٠.‏ 
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ويشير إلى هذا المعنى قول عبد الرحمن بن مهدي (ت9/8١ه):‏ (إنكارّنا الحديتٌ عند الجُهَّالٍ كهانة)”"» وقوله 


أيضاً: «معرفة الحديث إِلهاءٌ»؛ وقد علق على ذلك الحافظ محمدٌ بن عبد الله بن ثُمير (ت175ه). فقال: 


«وصدّق! لو قلت له: من أين قَلتَ؟ لم يكن له جوابٌ»”". 

وما يؤكد أن هذه الخيرةً إنا تأت بالمرانٍ والممارسة المديدة للأحاديث والأخبارء ما ذكره أبو غالب عل بن 
أحمدّ بن اضر (ت90١ه)»‏ قال: «سمعتٌ عل بن المدينى يقول: أَتَحَلَّ عبد الرحمن بن مهدي على رجل من 
أهل البّصرة» لا أسمّيهء حديئًا؛ قال: فعضب له جماعةٌ؛ قال: فَأَنَوْهُ فقالوا: يا أباسعيد. مِنْ أَبّنَ قلت هذا في 
صاحبنا؟ قال: فعضب عبد الرحمن بن مَهْديء وقال: «أرأيتَ لو أن رجلاً أتى بدينار إلى صَيْرَق» فقال: انتَقِدْ 
لي هذاء فقال: هو بَبْرَحٌ يقول له: مِنْ أين قلت لي: إنه ببرَج؟! [قال: ] إلرَّمْ عملي هذا عِشْرِين سَتَة حتى تَعْلَّمَ 
منه ما أغلهُ)2©. 

والأمثلة العملية على اهتمام المحدثين قبل التصنيف بمجالسة أهل العلم ومذاكرتهم بعلل الأحاديث 
لمعرفة صحيحها من سقيمها كثيرة» ومنها: 

قال الحافظ سليمان الأعمش (ت57١ه):‏ «كان إبراهيمٌ [النّجَعي] صيرفّ الحديث» فكنتٌ إذا سمعتٌ 
الحديتٌ من بعض أصحابنا أنيته فعرضته عليه 2. 

وقال الأوزاعى (ت۷١٠ه):‏ "كنا نسمعٌ الحديتٌ» فنعرضه على أصحابنا كا يُعَرَضُ الدَّرهمٌ الزائفٌ على 
الصيارفة؛ فا عرفوا أخذناء وما تركوا تركنا»” ". 

وال اا اد بن عبد الله البخاري (ت٠١۲ه):‏ «رأيت عمرّو بن ررارةت ومد بن رافع عند 
محمد بن إساعيل [البخارئ] وهما يسألان عن عل الحديث» فلا قاما قالا لن حضر المجلين؛ لا تحدعوا عن 
أبى عبد الله فإنه أفقة مثا وأعلم وأبصر)”". 

والسبب الداعي لمجالسةٍ أهل العلم ومذاكرتهم في علل الأحاديث» هو أن بعص العلل قد يخفى. ولا 
يظهرٌ حتى لبعض النقاد الكبار» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) قال: «سألت أبي عن 


.۳۸۹ /١ العلل» لابن أبي حاتم الرازي:‎ )١( 

(۲) العلل» لابن أبي حاتم الرازي: .۳۸۸/١‏ 

© الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: 1077/7. 

.١5:ص معرفة علوم الحديثء للحاكم»‎ )٤( 

(5) الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم: ۲١ /١‏ والمحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» ص:۳۱۸. 
(7) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: ۲/ .۳٤۸‏ 
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حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل الأعرجُ» عن هشام بن سعيد أبي أحمد الطالقاني» عن محمد بن مهاجر» عن 
عقيل بن شبيب» عن أبي وهب الحشمي» وكانت له صحبة» قال: قال رسولٌ الله يكللة: (سموا أولادكم أسماء 
الأنبياء...)؟ 


قال أبي: سمعت هذا الحديتٌ من فضل الأعرج» وفاتني من أحمد» وأنكرته في نفسي» وكان يقعٌ في قلبي 
أنه أبو وهب الكلاعي صاحبٌ مكحول» وكان أصحابنا يستغربون» فلا يمكنني أن أقولٌ شيئاً لما رواه أحمد. 
ثم قدمثٌ حص فإذا قد حدَّئنا ابن المصفّىء عن أبي المغيرة» قال: حدثني محمد بن مهاجر» قال: حدثني 
عقيل بن سعيد» عن أبي وهب الكّلاعي قال: قال النبي ڳيا. 

قال ابن أبي حاتم: وحدّثنا به أبي مرةً آخری» قال: حدثنا هشام عن عار بن يحبى بن حمزة» عن أبي وهب» 
عن سليمان بن موسىء قال: قال رسول الله یا 

قال أي: فعلمتٌ أن ذاك باطلٌ؛ وعلمتٌ أن إنكاري كان صحيحاً... فبقيتٌ متعجّباً من أحمد بن خنبل 
كيف خفي عليه؟! فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقفَ عليه...)7". 

وقد أك المحدثون بعد التصنيف على أهميةٍ هذا الجانب في اكتشافٍ علل الأحاديث» ومن نصوصهم 
الدالة على ذلك قول الإمام الحاكم (ت5٠5ه):‏ «إن الصَّحيحٌ لا يُعرفٌ بروايته فقطء وإنما يُعرّفٌ بالفهم 
والحفظ وكثرة السّماع» وليس هذا التوع من العلم عون أكثرٌ من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة» ليظهرٌ ما يخفى من 
عله للد 


»)815( ومن طريقه أخرجه البخاري في الأدب المفرد» ص:؛ /ا"؛ رقم:‎ )۱۹٠۳۲( لالالا» رقم:‎ /۳١ أخرجه الإمام أحمد في المسند:‎ )١( 
من طريق هارون بن عبد الله» والنسائي في الخيل» (باب: ما يستحب‎ »)540٠0( وأخرجه أبو داود في الآأدب» (باب: تغيير الأسماء)» رقم:‎ 
من شية الخيل)» رقم: (7075) من طريق محمد بن رافع. جميعهم عن هشام بن سعيدٍ به. والحديث يدور على أبي وهب الجشمي. قال ابن‎ 
«لا تُعلَمٌ لبي وهب الصحبةٌ إلا بزعم عقيل بن شبيب هذاء ولا يُعرفٌ‎ :)۳۸٠١ /٤ القطان في (بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام:‎ 
روى عنه غيرّه» وعقيل المذكور يحتاح في تعديل نفسه إلى كفيل» فهو غيرٌ معروف ا حال» ولا مذكور بأكثر من رواية محمد بن مهاجر عنه»‎ 
وكلٌ من رأيته ذكر أبا وهب في الصحابة» فإنما ذكره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا».‎ 

(۲) العلل» لابن أبي حاتم: 5/ 199. 
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ومن ذلك قول الإمام البيهقيٌ (ت40/8ه): «هذا النوع من معرفة صحيح الحديث من سقيوه لا يعرف 
بعدالة الرواة وجرجهم» وإنما يعرف بكثرة السَّماع» ومجالسةٍ أهلٍ العلم بالحديثِ» ومذاكرتهم؛ والنظر في 
كُْبهِمء والوقوفٍ على روايتهم» حتى إذا شذ منها حديثٌ عرقّه)”". 

ومثلّه قول الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت40/ه): «لا بد في هذا العلم من طول المارسةء وكثرة المذاكرة؛ 
فإذا عدِمَ المذاكرةً به فليكئز طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان» ومن تلقى عنه كأحمدّ وابن 


المديني» وغيرهماء فمن ززق مُطالعةَ ذلك وقَهمه» وفقَهَتْ نفسّه فيه وصارت له فيه قوةٌ نفس وملكة» صح 
له أن يتكلم فيه»”". 

المطلب الثاني : الخطوات التي يتبعها النقاد لكشف علة الحديث: 

إن المتتبّمَ لواقع عمل المحدثين يلحظ أن اكتشافَ علةٍ حديثٍ من الأحاديث إنما يتم من خلال خطوات 
متدرجة أشارٌ إليه نقادُ الحديث» ويمكن أن تُعدَّ هذه الخطواثُ خلاصة الخبرة والمارسة المديدة التي تَنَّعَ بها 
كبارٌ المحدثين. وقد أشارٌَ الخطيب البغداديٌ (ت ٦۳‏ ٤ه)‏ إلى خطواتٍ اكتشاف علةٍ الحديث» فقال: «السَّبِيلُ إلى 
معرفة عل الحديثٍ أن يُجمعَ بين طُرّقِه وينظرٌ في اختلافٍ رواته» ويعتبرَ بمكاههم من الحفظء ومنزلتهم في 
الإتقان والضّبط)26. 

ويمكن تلخيص خطوات اكتشاف علة الحديث في ثلاث خطوات: 

الأولى: مع الطرق والمتون. 

اا الو اقفن الطرق:والدوق الح عة 

الثالثة: تحديد الخلل الواقع في الطرق والمتون بعد الموازنة بينها. 

ويبان هذه الخطوات في يأتي: 

الخطوة الأولى : جمع الطرق والمتون : 

يشكل جممٌ طرق الحديث الخطوة الأولى أو المرحلةً الأساسيةً التي يسلّكها نقادُ الحديث لعرفة الواقع 
المح ف تقل والوجد اترات ق اروا يدل عل ا ار عة من أموال ال ومن ذلك 


(1) معرفة السنن والآثارء للبيهقي: ٠٤٤/١‏ . 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ .۲۹٠‏ 
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قول يحيى بن معين (ت771ه): «لو لم تكب دريف من لانن واجها ما عقا وقول علي بن المديني 
(ت775ه): «البابُ إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤٌه)”"» وقول أحمد بن حنبل (ت١141ه):‏ «الحديت إذا ل 


٭ پو ا »ك و i‏ 
تجمع طرّقه لم تفهّمْه. والحديث يفسّرٌ بعضه بعضأ)"” 3 


وما ينبغي التنبه له أنه ينبغي التفريق بين أمرين: 

الأول: جمعٌ الطرق لغرض تقوية الحديث. 

والثاني: جمع الطرق لكشفي علةٍ الحديث. 

أما جمعٌ الطرق لغرض تقوية الحديث» فلا تجمع منها إلا ما كان قوياً أو صاحاً للاعتبار» لأن الطرق عن 
الكذابين والمتروكين لا تفيدٌ الحديتٌ قوةً وإن كثرث» وني ذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل (ت١4‏ ؟ه): 
و د ر اا و و لماز تكو هذا كال فى #الاستهرن 
به أو نحو هذا الكلاء0”©؛ وعلق عليه ال حافظ ابن رجب (ت1/46ه) بقوله: «وإنم) كرة أحمَدُ تطلّب الطّرقٍ 
لر العا الك هوان العا فى ال رط فإنة كانت قل ي 

وأما جمعٌ الطرق لكشف علة الحديث» فلا يقتصر فيها على الطرق القوية والصالحة للاعتبار» بل يضاف 
إليها أيضاً جع ما ورد عن المتروكينَ والكذابين؛ لأن بعص العلل قد تظهرٌ من مشابهةٍ الحديث المروي 
لأحاديث بعض الكذابين أو المتروكين. 

وما يشير إلى هذا المعنى» ما ذكره الحافظ محمد بن رافع النيسابوري (ت155ه)» قال: «رأيت أحمدَ بن 
حنبل في مجلس يزيد بن هارون» ومعه كتابٌ زهيرء عن جابر» وهو يكتبّه: قلت: يا أبا عبد الله» أنت تنهانا عن 
جابر» وتكثيّه!؟ قال: نعر فه)”". أي نكيّبه للمعرفة؛ لأنه قد يحتاجه في كشفيٍ علةٍ حديثء أو بيان خطأ روايةٍ 
من الروايات. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره أبو بكر الأثرم (ت777ه)» قال: «رأى أحمدٌ بن حنبل يحيى بن معينٍ بصنعاءً في 


زاوية» وهو يكثّبُ صحيمَّة معمّرء عن أبان» عن أنسء فإذا اطع عليه إنسان كمه فقالّ له أحمدٌ بن حنبل: 


.۲٠١ /۲ تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» ص:54/١777, والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )١( 
.517/7 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )۲( 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ 517. 

(6) مسائل الإمام أحمد (رواية أب داود السجستاني)» ص:7/5”. 

17/۲ شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي:‎ )٥( 

(7) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ۲/ ٠۹۲‏ . 
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تكثُبُ صحيفةً معمر عن أبانِ» عن أنس وتعلّمُْ أا موضوعة!؟ فلو قال لك قائلٌ: إِنَّكَ تتكلّمُ في أبانه ثم 


# 
ت 


تكتبٌُ حديئه على الوجه!؟ فقال: رحمَكٌ الله يا أبا عبد الله» أكثبُ هذه الصحيفة عن عبد الرّزاق» عن معمّر 


على الوجهء فأحفظها كُلّهاء وأعلمٌ أنها موضوعة حتى لا يجيء بعدّه إنسان فيَحِعَلٌ بِدَلَ أبان ثابتاًء ويروا عن 


مَعمَر» عن ثابتِ» عن أنس بن مالكِء فقول له: کذبت» إنم| هي عن معمّرء عن أبان لا عن ثابت)”". 

وما يؤكد هذا التفريق بين جمع طرق الحديث للاعتبار» وبين جمعها للمعرفة وكشف العللء ما ورد عن 
سفيان الثوري ١ت١5١ه).‏ أنه قال: «إني لأكتبُ الحديتٌ على ثلاثة وجوو: فمنه ما أتديِّنُ به» ومنه ما أعتبرٌ به» 
ومنه ما أكته لأعرقه)”". 

فمعرفة الطرقٍ الواردة عن الكذابين والمتروكين» وإن كانت لا تفيدٌ في تقوية الحديث» ولا يلها 
المحدثون في يدان النظر والاعتبارء إلا أنبا ضرورية لكشف بعض أنواع الخللٍ في الأحاديث المروية» كالقلب 
والتصحيفي والزيادة ونحوها. 

الخطوة الثانية : الموازنة بين الطرق والمتون المجموعة : 

بعد جع الطرق والمتون المتعدّدةٍ للأحاديث المروية» يلجأ المحدثون إلى المقارنة والموازنة بينها؛ لمعرفة محرج 
الحديث» وتحديدٍ مداره» مع الموازنة بين الألفاظ التي جاء بها كل راو من الرواةء الذين تفرعوا عن ذلك 
المخرج أو ذلك المدارء ومن خلال ذلك يمكن معرفة اتفاق الرواة أو اختلافهم إن حصل» سواء أكان ذلك في 
الأسانيد, آم في المتون المروية من خلاهها. 

وني هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك (ت١181ه):‏ «إذا أردتَ أن يصح لك الحديث فاضربٌ بعضّه 
ا 00 
وتتيّن رواةً ضعافٍ الأخبار من أضدادهم من الحفاظ)”". 

ومن خلال الموازنة بين الروايات المختلفة إما أن يظهر اتفاقٌ الرواة وعدم اختلافهم فيتبين سلامة الحديثِ 
من العلة» وإما أن يظهرٌ تفرد بعض الرواة وغالفة غيره له. فيغلبُ على الظن وجودٌ علة في الحديث. وني هذا 


المعنى يقول الحافظ ابن حجر (ت07/ه): الل ال ا الحديث من العلة... أن يجمع طرقه فإن 


.197 /۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )١( 
. 191 /۲ (؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ 
.596 /۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )۳( 
التمييزء للإمام مسلم» ص‌:۲۰۹.‎ )4( 
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اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته؛ وإن اختلفوا أمكن ظهورٌ العلة» فمدارٌ التعليل في الحقيقة على بيان 


الاختلااف)20. 


فإذا تفرد راو من الرواة في مدارٍ الحديث أو في بعض الطرق المتفرعة عنه فإن هذا التفرد إما أن يكون ممن 
لا قبل تفردٌه ولا تُحتمل ما جاء به بسبب طعن فيه» وإما أن يكون ممن يُقبل تفرد ففي هذه ال حالة يَنظرٌ نقد 
SR NENE ١‏ 

وني ذلك يقول الحافظٌ ابن رجب الحنبلي (ت١۷۹ه):‏ «وأما أكثرٌ الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في 
الحديثٍ إذا انفرد به واحد» وإن لم يرو الثقات خلاقه: إنه لا ابع عليه» ويجعلون ذلك علة فيه»ء اللهم إلا أن 
يكون من كثر حفظّه واشتهرت عدالثّه وحديثه كالزهري ونحوه» وربا يستنكرونَ بعص تفرّداتٍ الثقات 
الكبار أيضاء وهم في كل حديث نقدٌ خاص» وليس عندهم لذلك ضابطٌ يضبطه»". 

ولعلّ من أوضح الأمثلة العملية على فوائدٍ الموازنة بين الطرق والأسانيدٍ المروية» ما ذكره ابن أبي حاتم 
(ت۳۲۷ھ)» حيث قال: «(سالت أبي عن حديثِ رواه الحميديء عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: 
أخبرني يزيد بن جُعْدَبَةَ الليثي؛ أنه سيعٌ عبد الرحمن بن مخراتٍ يحدَّث عن أبي ذرٌَء قال قال رسول الله كلا... 
الحديث. فسألت أبي عن يزيد بن جُعْدْبَةَ هذا الذي روى هذا الحديت؛ من هو؟ قال أبي: لا أدري؛ هذا هو 
يزيد بن عياض بن جُعدبة» أو جدّه!» وقد حدَّئنا ابن الطّباع؛ عن ابن عيينة عن عمرو» عن يحيى بن جُعدُبة 
عن يزيد بن جعدُيّة عن أبي ذز موقوفٌ» قال أبي: هذا عندي من ابن عُبينة» وابن الطّباع تَبْتٌ». 

لكن ابن أبي حاتم علق على هذا ذكره عن أبيه بقوله: «قلت أنا: حدثنا ابن المقرئ» عن ابن عيينة: كما رواه 
الحو جز فا عام رن عون غ ار ع ی ووا ايودي ا 
لاتفاق هؤلاء الثلاثة» أن الخطأ من ابن الطبّاع”. 

فبعد أن جممَ ابن أبي حاتم طرق الحديث» وحدَّدَ مداره عن ابن عَيينة تبين له أن ثلاثة من الرواة عن ابن 
عيينة وهم: الحميديٌ» وابنٌ المقرئ» وحامدٌ بن يحبى رووا الحديتٌ على وجه يختلفٌ عن الوجه الذي رواه ابن 
الطباع الراوي عن ابن عبينة» فاستدل باتفاق هؤلاء الثلاثة على خطأ الوجه الذي ذكره ابن الطباع. وهذا الذي 


وصل إليه ابن أبي حاتم إن| كان نتيجة للموازنة والمقارنة بين الطرقٍ المتعددة بعد إحصائها وجمعها. 


)۱( التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ”/ .۷٠١‏ 


(۳) العلل» لابن أبي حاتم: 4/ .491١‏ 
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ويظهر هذا المعنى بشکل واضح بم| حكاه ابن حبان (ت104ه)» حيث قال: اسمعت محمد بن 
إبراهيم بن أبي شيخ الملطي يقول: جاء يحبى بن معين إلى عفان» ليسمع منه كُتّبٍ حمادٍ بن سلمة» فقال له: ما 
ا نعم» حدثني سبعةً عشرٌ نفساً عن حماد بن سلمة» فقال: والله لا حدثتك. فقال: إنما هو 
درهمٌ وأنحدرٌ إلى البصرةء وأسمّعٌ من التبوذكيٌّء فقال: شأنك. فانحدر إلى البصرة» وجاء إلى موسى بن 
إسماعيل» فقال له موسى: لم تسم هذه الكتبّ من أحد؟! قال: سمعتها على الوجه من سبعةً عشرٌ نفساً وأنت 
الثامنَ [عشر]!. فقال: وما تصنعٌ بهذا؟ فقال: إن هماد بن سلمة كان تخطئ؛ فأردث أن أميّرَ خطأه من خطأ 


غيره» فإذا رأيتُ أصحابّه قد اجتمعوا على شيءٍ علمت أن الخطاً من حمادٍ نفسه» وإذا اجتمعوا على شيءٍ عنه. 
قال والح متهم ااه علقت أن الط مته لاسن خان فام بين ما أخطا هو ية ون ها أخطيع 
عله). 

الخطوة الثالثة : تحديد الخلل الواقع في الطرق والمتون بعد الموازنة بينها : 

بعد جمع الطرقٍ والأسانيد. والموازنة بينهاء وظهور تفرد بعض الرواة وتخالفة غيره له» تأتي الخطوة 
الأخيرة وهي تحديدٌ مصدر علةٍ الحديث. وسببهاء ونوعهاء أو العلامات الدالة عليها. 

والناظرٌ في منهج المحدثين ني تعليل الأحاديث يدرك أن نقادَ الحديث قد يقتصرون في إعلاهم للأحاديث 
على ذكر مصدر العلة في الحديث, أو على ذكر سببهاء أو نوعهاء أو العلاماتٍ الدالة عليهاء وقد يذكرون في 
أحايين أخرى المصدرٌ والسبب ونوعَ العلة والدلائل التي تشير إليها. 

لكن تحديدَ جانب الخلل في الرواياتٍ بعد المقارنة بينها إنم| تحكّمه القرائنٌ والأحوال المحيطة بالخبر 
المروي. ويشير إلى ذلك قول الحافظ العلائي (ت١1/1ه):‏ «ووجوه الترجيح كثيرةٌ لا تنحصرء ولاضابطً ها 
بالنسبة إلى جميع الأحاديث» بل كل حديثٍ يقوم به ترجيحٌ خاصء وإنما ينهضٌ بذلك المارسٌ المَطِنْء الذي 
أكثرٌ من الطرق والروايات» وهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة» بل يختلفُ نظرهم 
بحسب ما يقومُ عندهم في کل حديثٍ بمفرده». 

وقال الحافظٌ ابن حجر (ت807ه): «والذي يجري على قواعدٍ المحدثين؛ أنهم لا كمون عليه بحُكم 


مُستقل من القبول والرد» بل يُرجُحون بالقرائن»”. وقال أيضاً: «فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا 


.٠۲ /١ معرفة المجروحين» لابن حبان:‎ )١( 


)۳( النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ۲/ AV‏ 
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الحديث على إرساله» لم يكن لمجرّدٍ أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل» بل بها يظهرٌ من قرائن الترجيح)”". 
وقال أيضاً: «إن تعليكهم الموصولٌ بالمرسل أو المنقطع والمرفوعَ بالموقوفٍ أو المقطوع ليس على إطلاقه» بل ذلك 
دائرٌ على غلبةٍ الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه00". 

المطلب الثالث: العلامات التي تدل على علة الحديث: 

تقدم في أول هذا الفصل أن العلةً التي تدخل على الحديثٍ النبويٌ تتشابه مع المرض الذي يصيبُ الجسم 


الإنساني؛ من حيث وجود أسباب لكل منهماء وأعراض» وأنواع. 


وقد تقدم في المبحث السابق الحديث عن الأسباب التي تدخل من خلالما العلة إلى الحديث. وأما في هذا 
اللبحثء فبعد الحديث عن الميزات التي تؤمِّلٌ النقاد لاكتشافٍ العلة» والخطوات التي يسلكونها في سبيل تحقيق 
ذلكء لا بد من الحديثِ عن أعراض علةٍ الحديث. أو مظاهرهاء أو العلاماتٍ الدالة عليها. 

وقبل الحديث عن العلاماتٍ الدالة على وجود علةٍ في الحديث لا بد من التأكيدٍ على أن ظهورٌ العلامات 
لا يعني معرفة نوع العلة في الحديث. ومن أجل ذلك قد يكتفي بعض النقاد في الإشارة إلى وجودٍ علاماتِ 
العلة أو مظاهرها أو أعراضها. فيقولون مثلاً: (هذا حديث منكرٌ)» أو (هذا حديث شاذ)ء أو (هذا حديث 
معضّلٌ): أو (هذا حديث فيه اضطراب)؛ أي: إن علاماتٍ العلة ودلائلّها ظاهرةٌ عليه أما نوعٌ العلة من زيادة 
أو نقصانٍ أو تصحيفي أو قلب أو نحو ذلك فقد لا تظهرٌ في بعض الأحيان لبعض نقاد الحديث» فيقول: هو 
منكر» لكن لا أعرف له علة. 

وما يؤكد هذا المعنى ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» حيث قال: «سألت أبا زرعة عن حديث رواه 
بقيةٌ» عن عُبيد الله» عن نافع» عن ابن عُمَرَ عن النبيّ كلله: (أنه لم یگن یری بالقرٌ والحرير للنساء بأساً)“؟ فقال 
أبق وزع هاا نخدت EE‏ قال: لا . 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ۲/ .1٠۷‏ 

(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: 747/7. 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى في الزينةء (باب: الرخصة في السّيّراء للنساء)» رقم: (۸٠١٩)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير: /١١‏ ۷۸ء 
رقم: (17507) من طريق بقية عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر. قال النسائي: «هذا منكر من حديث عبيد الله بن عمر). 

(5) علل الحديثء لابن أي حاتم: 5/ 4 77. 
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فأبو زرعة الرازي لم يعرف نوع العلة التي أصابت الحديتٌ من زيادةٍ» أو نقصانٍء أو قلب» أو تصحيفي. 
أو انقطاع» أو نحوه؛ ومن أجل ذلك أجاب على سؤال ابن أبي حاتم: «تعرفٌ له علة؟» بقوله: «لا». لكن أبا 
820 أن علاماتٍ علة الحديثء أو أعراضًّها ظاهرة بالنسبة له» ومن أجل ذلك قال: «هذا حديث منكر». 

ويؤيد هذا المعنى قول برهان الدين البقاعي (ت185ه) في حديثه عن مصطلح (المنكر): «ما أطلقّه 
البرديجيٌ موجودٌ ني كلام أحمد, فإنه يصفٌ بعص ما تفرد به بعص الثقاتٍ بالمنكر» ويحكمٌ على بعض رجال 
الصحيحينٍ أن هم مناكين لكن يُعلمٌ من استقراء كلامه أنه لاب مع التفرّدِ من أن ينقدح في النفس أنَّ له عله 
ولا يقومٌ عليها دلي على نحو ما تقدّم عن الحاكم في الشادَّه ويؤيدّه قول مسلم: إن ا لمنكر أن يعمد الرجلٌ إلى 
مثلٍ الزهريٌ في كثرة الأصحاب. فينفرد من بينهم عنه برواية حرف لا يوجدٌ عند أحَدٍ منهم» فمشل هذا يقومٌ 
في النفس فيه ريبةٌ لمجرد التفرّدِء وقد لا يقدرٌ على التعبير عنها»”". 

ولو تتبع الناقدُ واقعَ عمل المحدثين قبل التصنيف وجد أن العلامات التي تدل على وجو العلة في 
الحديثٍ ترجمٌ في مجملها إلى التفردٍ الذي لا يتَمَلُ» وإلى المخالفة التي لا تحتمل» وهذا ما نص عليه الحافظ ابن 
الصلاح (ت757ه)» حيث قال: «ويُستعان على إدراكها تفرد الراوي» وبمخالفة غيره له» مع قرائِنَ تنضمٌ إلى 
ا و ا 
وو واه كر ةلك شيجو كلك ع علد a SS‏ كل ذلك مانعٌ من الحكم 
بصحّة ما جد ذلك فيه)”". 

وقال الحافظ السخاوي (ت407ه): «ُدركُ... بعد جع طرق الحديثِ والفحص عنها: بالخلافِ من 
راوي الحديث لغيره ممن هو أحفظ وأضبط وأكثرٌ عدداً... وبالتفرّدٍ بذلك وعدم المتابعة عليه مع قرائ قد 
يقصل التعبي عنها»". 

فابن الصلاح والسخاوي أشارا إلى علامتين أساسيتين من علامات العلةء هما: (التفرد والمخالفة)» 
ويمكنٌ للمتأمّل في واقع عمل المحدثين أن يُضيف علامة أخرى هي الاختلاف الذي لا محتمل في رواية 
الحديث. وبيان هذه العلامات فيما يأتي: 


)۱( النكت الوفية ب في شرح الألفية» للبقاعي: ٤1۷ /١‏ . 
فق معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:۱۸۷ 
000 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: .7706/١‏ 
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العلامة الأولى: تفرد الراوي الذي لا مُحتَمَل: 


ويقصد ببذه العلامة: أن يروي الراوي حديثاً لا يرويه غيره. وترجّحٌ القرائنُ لدى نقاد الحديثٍ أن في نقل 


الحديث خللاً وهذا الخلل قد يكتشففُ الناقدٌ نوعّه فيذكره» وقد لا يكتشف نوعه فيكتفي بالإشارة إلى علاماته 
من خلال وصف الحديث بالنكارة أو الشذوذ أو الإعضال. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت40/اه): «وأما أكثرٌ الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد 
به واحدٌّ وإن لم يرو الثقاثُ خلاقه: (إنَّه لا يتاع عليه)» ويجعلون ذلك علةً فيه» اللهم إلا أن يكون تمن كثر 
حفظّه واشتهرت عدالنّه وحديثه کالزهري ونحوه وربا يستنكرون بعض تفرّداتٍ الثّقات الكبار أيضاً وهم 
في كل حديث نقدٌ خاص» وليس عندهم لذلك ضابطٌ يضبطّه)”". 

ومقصد ابن رجب بقوله (ويجعلون ذلك علة فيه) أي علامة على وجود العلة فيه» وإلا فالتفرّدُ في الحديث 
ليس نوعاً من أنواع الخلل كالقلب والزيادة والنقصانِ والتصحيف» ونحوها. 

العلامة الثانية: مخالفة الراوي التي لا تحتَمَل: 

والقاصنوة مله العلامة أن الزائ قد يكون حافظا منن الحفاظ أو ]ماما من الأقسة» وحمل تفرذ 
بالحديث؛ لكنه إن خالفت الرواةً الأحفظ منه أو الأكثرٌ عدداء فان خالفكه لهم تدلٌ على وجودٍ خلل أو علةٍ في 
نقله» وهذه العلة قد لا يكتشف نقادٌ الحديث نوعهاء فيكتفون في وصف الحديث بالتكارة» أو الشذوذ؛ أو 
الإعضالء وقد يكتشفون نوع الخلل فيحددونه إضافة إلى بيان نكارته أو شذوذه أو إعضاله. 

وما ينبغي التنبه له أن تفرد الراوي وغالفته لغيره هي أوسمٌ من خالفة بعض الرواة أو نقَلّة الحديث» حتى 
إنها تشملٌ كل تفرد يخالف المعروفّ عند العلماء» أو المفتى به بين الفقهاء» كما تشملٌ كلّ غالفةٍ سواء كانت 
خالفة لحكم القرآن أو مشهور السنن ومتواترهاء أو الإجماع» أو ما اجتمعث عليه العقولٌ الصريحة. 

ويؤكد ذلك قول الإمام الشافعي (ت5 ١7ه):‏ «ولا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق 
المخبر وكذبه» إلا في الخاصٌ القليل من الحديث» وذلك أن يُستدل على الصدقٍ والكذب فيه بأن يحدّثْ 


المحدّث با لا يجورٌ أن يكون مثلهء أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكئرٌ دلالات بالصدق منه»". 
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وأصرح منه قول الخطيب البغدادي (ت57 4 ه): «ولا يقب خبرٌ الواحدٍ في منافاة ُحكم العقل» وحُكم 


القرآنِ الثابت المحكم» والسنة المعلومة» والفعل الجاري مجرى السنةء وكل دلیل مقطوع به». 
العلامة الثالثة: الاختلاف الذي لا حمل في نقل الحديث: 


ويقصدٌ بهذه العلامة: أن يُروى الحديث من قبل الثقة أو الثقات على أوجُو ختلفة بحيث لايُمكن الجمعٌ 
بينها. وني هذه الحالةٍ لا يظهرٌ للناقدٍ نوعٌ العلة التي يُمكن أن يُعلَّلَ الحديتٌ بهاء فيكتفي بالإشارة إلى وجود 
علامات العلة في الحديث من خلال وصني الحديث بالاضطراب. 

ومن خلال تتبّع المصطلحات التي استعملها المحدثون للدلالة على علامات العلة وأعراضهاء والمظاهر 
التي ترجّح وجودّهاني الحديث» فإنه يمكن حصرّها في أربعة مصطلحات هي: (التكارة» والشذوذ. 
والإعضال» والاضطراب)» وقد سمّى المحدثون الحديث الذي ظهرت عليه إحدى هذه العلامات الأربع: 
(المنكرء والشاذء والمعضلء الملضطرب)ء ولا يمكن فهمُ هذه المصطلحات عند المحدثين قبل التصنيف إلا من 
خلال دراستها في واقعها الاستعالي» وقد حاولت تتبع استعمالاتٍ المحدثين هذه المصطلحات قبل التصنيف. 
ثم قمثٌ بتحليل النصوص التي استعولت فيها؛ للوصول إلى فهم قريب مما أرادوه» وهذه هي حصيلة التتبع 
والتحليل: 

أولاً: مصطلح (المنكر) : 

لمتكر في اللغة اسمٌ مفعولٍ من الفعل الرباعيّ (أنكر)» والثلائي منه (لكرَ)؛ وهو «أصلٌ صحيحٌ يدل على 
خلاني المعرفة التي يسك إليها القلبٌء ونكِرٌ الشي: وأنكّرّه: ل يقبلّه قلبّه ولم يعترف به لساته»”". وفسر 
الراغبُ الأصفهاني المنكرٌ بقوله: «كل فعل تحكُمٌ العقول الصحيحة بَبْحِه أو تتوفّفُ في استقباجه واستحسانه 
العقول» فتحكمٌ بقبحه الشّريعة»”". 

وما المنكر في الاصطلاح» فلعلٌ أقدم توصيفبٍ له قبل التصنيف هو ما ذكره الإمام مسلم بن الحجاج 
(ت١171ه)»‏ حيث قال: «وعلامة المنكر في حديث المحدَّثْء إذا ما عُرضَتْ روايثُه للحديثِ على روايةٍ غيره 


من آهل ا لحفظٍ والرّضا خالفت روايته روايتهم أو : تكد ا 


(1) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:477. 

(۲) مادة (نكر) في مقايبس اللغة» لابن فارس: ٤۷١/١‏ . 

(۳) المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» ص:8717. 
)4( مقدمة صحيح مسلم: /١‏ ۷. 
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ويُمكن للمتبع لواقع عمل المحدثين قبل التصنيف أن يلحظ أن المنكر عندّهم يُطلق على كل تفرد لا 


َو 
3 


تمل وكل غالفة لا تُتَملء وأدلةٌ ذلك من نصوص النقاد كثيرة» وقد اخترتٌ عدداً منهاء ور 
وفيات أصحابها على النحو الآتي: 
المنكر فى استعمال يحيى بن سعيد القطان (ت/9١ه):‏ 


قال الإمام الترمذي: «حدثنا أبو حفص عمرٌو بن عل قال: حدثنا بجيى بن سعيد القطانء قال: حدَّثنا 


تبتها على تاريخ 


المغيرةٌ بن أبي قَرَّةَ السّدومِيٌ» قال: سمعتٌ أنسّ بن مالكِ رضي الله عنه» يقول: (قال رجل: يا رسول الله 
الها و أو أظلتها وأتوكل قال اغفلها و توركل قال عمرو بن علٍّ: قاليحيى بن سعيد: هذا 
عندي د 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ من حديث أنس؛ لا نعرقه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عمرو بن 
أمية الضمْريٌ» عن النبيّ بيا نحو هذا“ . 

وسبب نكارة هذا الحديث أن راويه عن أنس هو (المغيرة بن أبي قرة السدوسي)» وهو غيرٌ معروفٍ في 
الرواية عند المحدثين) فتفرّده برواية هذا الحديث دون سائر أصحاب أنس بن مالك وهو الصحابي الذي 
عاش إلى حد ود سنة (۹۲ه) يدنك في النفسن امنتغراباً واستثكاراً. 

المنكر في استعمال الإمام أحمد بن جناب المصَّيصي (ت ٠‏ 17ه): 

قال ابن جناب: «حدّئنا عيسى [بن يونس ]» عن عبد السلام بن أبي ا جتوب» عن الزهري» عن سالم بن 
عبد الله» عن أبيه» قال: (طفت مع عمر بالبيت» فلم أتهمنا دخلنا في الثاني» فقلت له: إناقد أتممناء قال: إني لم 


)١‏ أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم: »)٠١٠۷(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء: ۸/ ۹٠١‏ والبيهقي في 
الآداب» ص:50١”,‏ وفي شعب الإيوان: 57/87/7. 

(0) العلل الصغيرء للترمذي» ص:59/. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ۲/ ١٠ء‏ رقم: »)4۷٠(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم: »)۷۳١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان: 
5 و رقم: .)١104(‏ قال الحافظٌ العراقي في (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: :)۲٠١/١‏ «ورواه ابن خزيمة في التوكل 
والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري بإسناد جيد بلفظ قيدها». 

(4) الجامع المختصر من السنن» للترمذي» رقم: (1011). 

() ينظر: بيان الوهم والإبهام في كتاب الأحكام, لابن القطان: 7/ /7717. 
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أ 


ولام 
e‏ 


مه 


وهّمء ولكني رأيتُ رسول الله يل يقرن فأنا حِبٌ أن أقرن)””» قال ابن جناب: «هذا حديثٌ منک لا يُكتتُ 
ایت عند ا 

إن تفرد عبد السلام بن أبي الجنوب وهو الراوي الضعيف"'" بهذا الحديث عن الإمام الزهري الذي يبلغ 
عدد تلامذته أكثرٌ من مئتي تلميذ يشير إلى وجود خلل في نقله» ومن المستنكر انفرادٌ هذا الضعيف به دون 
سائر تلامذة الزهري الثقات. 

المنكر في استعمال يحيى بن معين (ت۲۳۳ه): 

اخترت ثلاثة أمثلة نما استعمل فيها ابن معين مصطلح (منكر)» حيث استعمله مرةً في التفرد» ومرةً في 
تخالفة الضعيف» ومرةً في خالفة الثقة. 


المثال الأول: قال إبراهيم بن الجنيد: «سألت يحيى بن معين عن (الحذيل بن الحكم)؟» فقال: قد رأيته 
بالبصرة» وكتبت عنه» ولم يكن به بأس» قلت: ما روى عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن عكرمة» عن ابن 
عاي ع موك ی ا فالخ هنذا که الى كان تسالغدة» لبس هذا 


o ۰‏ 
الحديث بشىءِ» هذا حديث منکر». 


فابن معين من خلال إجابته على سؤال ابن الجنيد يشير إلى أن امهذيل بن الحكم يُعرف بهذا الحديث. وأنه 
تفرد بهذا الحديث عن شيخ الحرم عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي» ول يأتِ به أحدٌ غيره” ويؤكد ذلك قول 


ابن عدي (ت7750ه): «هذا الحديث يعرف بالهذيل بن الحكم السرخسي» عن عبد العزيز بن أبي روّاده عن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 0/ ۷۹ء رقم: (2)44770» وقال البيهقي: اليس هذا بالقوي». 

(۲) التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة: ۳/ /701. 

)۳( قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: 5/ :)٤١‏ «سألثٌ أبي عن عبد السلام بن أبي الجنوب» فقال: شيخ مديني؛ متروك الحديث»؛ وقال 
أيضاً: ستل أبو زرعة عن عبد السلام بن أبي الجنوب» فقال: ضعيفٌ ولم يقرأ علينا حديته». 

(4) أخرجه أبو يعلى في المسند: /٤‏ 579» رقم: »)۲۳۸١(‏ والدولابي في الكنى والأسماء: 2٠١7/4/7‏ رقم: (181/5)» وابن الأعرابي في المعجم: 
۳ رقم: (1107). والطبراني في المعجم الكبير: 55/١١‏ 25 رقم: .)١11774(‏ 

(5) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:۲۷". 


(5) قال ابن عدي أيضاً في (الكامل في ضعفاء الرجال: 8/ 575): «والهذيل بن الحكم يُعرفٌ بهذا الحديث». 
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عكرمة» عن ابن عباس» ومثله قول الحافظ آي نعيم الأصبهاني (ت١57ه):‏ غریب من حديث 


عبد العزيزء تفرد به الذيل)”". 


والهذيلٌ بن الحكم لم يكن بمكانة من الضبط والإتقان يُقبلُ معها تفردُه بهذا الحديث؛ فهو وإن كان من لا 
بأس به عند ابن معين إلا أنه لا يُحتمل منه التفيّدُ بمثل هذا الأصل الذي لا متاح له فيه؛ كل هذا دفع ابن 
معين إلى إنكار هذا الحديث والحكم عليه بأنه مُنكر؛ أي إن علاماتٍ العلة ظاهرةٌ عليه؛ لتفرد هذا الراوي به 
دون سائر أصحاب عبد العزيزء كالثوريٌ وابنٍ المبارك» وزائدة بن قدامة» وشعيب بن حربء والضحاك بن 
مخلد وغيرهم من الحفاظ الأثبات”". 

المثال الثاني: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سمعت يحيى [بن معين] يقول: مغيرة [بن زياد البجلي] له 
حديثٌ واحدٌ منكر. فقلتٌ لأبي: كيف؟ قال: روى عن عطاء» عن ابن عباس (في الرجل تر به الجنازةٌ» قال 
يتيممٌ ويُصلي)» قال: وهذا رواه ابنُ جريج وعبد الملك [بن أبي سليمان]» عن عطاءٍ قولّه ليس فيه ابن 


عباس» وهؤلاء ات منه). 


فابنُ معين حكمّ على حديث مغيرة بن زيادٍ بأنه منكر؛ لأنه جعل الحديث عن ابن عباس» وخالفَ ابن 
جريج» وعبد الملك بن أبي سليمان» حيث رووا الحديث من قول عطاء» وليس فيه ابن عباس» وهم أثبت من 
مغيرة بن زياد" . فمخالفة الراوي لمن هو أوثق منه سببٌ من أسباب نكارة الحديث. 


5١57/١ الكامل في ضعفاء الرجال:‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني: .7١١/8‏ 

(۳) تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء» للذهبي: ۷/ ۱۸٤‏ . 

(:) أخرج هذه الطريق ابن أبي شيبة في المصنف: 7/ /441» رقم: »)١1471(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 285/١‏ رقم: (019)) 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار: ۲/ 4 4» رقم: (/ا/51١).‏ 

(5) ورد ني المطبوع من العلل (ابن جريج وعبد الله). 

(7) الضعفاء الكبير» للعقيلي: /٤‏ ١١۷٠ء‏ والعلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): 7 ۲۸. 

(۷) قال فيه الإمام أحمد: «ضعيف الحديث» حدث بأحاديث مناكير»» وقال النسائي: ليس بالقوي»» ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال» لابن 


عدي: ۸/ ۷۳. 
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المثال الثالث: قال عباس الدوري: (سمعت يحيى [بن معين]» وسألته عن حديث حَكيم بن جبير؛ 


حديثٍ ابن مسعود: (لا تحل الصدقةٌ لمن كان عنده خسون درهماً)”" يرويه أحدٌ غير حكيم؟ فقال يحيى بن 
معين: نعم» يرويه يحيى بن آدم» عن سفیان» عن زُبَيدِه ولا نعلمٌ أحداً يرويه إلا يحيى بن آدم» وهذا ومّمٌ؛ لو 
كان هذ هذل رك الا فيا هن مان و که ديت 1 

فهذا الحديث الذي ستل عنه ابن معين تفرّد به كيم بن جُبير» عن محمدٍ بن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
أبيه» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ويؤكد ذلك قول الإمام النسائي: «لا نعرفٌ هذا الحديتٌ إلا من 
حديث حكيم بن جُبيٍ» وحكيمٌ ضعيف"”". وقال الإمامٌ الترمذي: «تكلّمَ شعبةٌ في حكيم بن جُبير» من أجل 
هذا الحديث)27. 

فلما رواه يحبى بن آدم» عن سفيان الثوري» عن رُبيد بن الحارث اليامي» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
یزید حكم ابن معين على ما أتى بها يحيى بن آدم (من متابعةٍ زُبيد اليامي لحكيم بن جُبير) بالوهم» وقال: 
احديث منكر»» وذلك لأن يحبى بن آدم وإن كان من الثقاتِ من أصحاب الثوري إلا أنه لا تحتمل منه مثل 
هذه المتابعة التي من المستبعدٍ أن تغيبَ عن سائر أصحاب الثوريٌّ وهم بالمئات. 

المنكر في استعمال علي بن المديني (ت4 71ه): 

قال عل بن المدينيٌ في حديث عمران [بن حصين] قال: سمعت النبيّ بي يقول: (من قرأ القرآن فسأل 
ت أوله كوي وآخره بصريٌ رواه الأعمش» عن تحيئمة بن أبي خيثمة» ورواه منصورٌ عن 
خيثمة» هذا أصله بصريٌ» وإنها يروي عنه أهلٌ الكوفة» وإسناده ضعيفٌ» وهو حديتٌ مُنكر» وإنما أوتي من 


طريق خيقمة عن الس 


(۱) أخرجه أبو داود في الزكاةء (باب: من يُعطى من الصدقة» وحدٌ الغنى)» رقم: »)١777(‏ والترمذي في أبواب الزكاة» (باب: من تحل له 
الزكاة)» رقم: (2550» والنسائي في الزكاة» (باب: حد الغنى)» رقم: (۹۲١۲)ء‏ وابن ماجه في الزكاة» (باب: من سأل عن ظهر غنى)» 
رقم: .)۱۸٤١(‏ وقال الترمذي: «حديث ابن مسعود حديث حسن)» 

(۲) التاريخ» لابن معين» (رواية الدوري): ”57/7 ". 

() السنن الكبرى» للنسائي: ۳/ /الاء رقم: .)۲۳۸٤(‏ 

() الجامع المختصر من السنن» للترمذي: 9/ .٠۲‏ 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب فضائل القرآن» رقم: (۲۹۱۷) من طريق سفيان» عن الأعمش» عن خيثمة» عن الحسن» عن عمران» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك». 


0( العلل» اس المديني» ص :0/8. 
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اديت رو افر والأعمش و عن ية بن أن ية )عن امن اللصرئ عن عمران بن 


ج واس كو الثم واد دهان ا عي كر وا ر وال فان هذا متسب اذو 
معين بقوله: (حديثٌ أوله كوفي» وآخره بصري)» لكن لحلل في هذا الحديث هو أن خيثمة بن أبي خيثمة 
البصريٌّ تفرد برواية هذا الحديث عن الحسن البصري وهو الإمامٌ المشهور» ولم يروه عنه أحدٌ من أهل البصرة 
بل رواه عنه أهلّ الكوفةء وهذا التفدّدُ مستغرت» بل مستنكر؛ لأن خيثمة لا يقبل منه التفرّد بمثل هذا الحديث» 
فهو ضعيف كا قال ابنٌ المديني» ومن أجل ذلك قال عن حديثه: (حديت منكرء وإنما أوتي من طريق خيثمة» 
عن الحسن). 

المنكر في استعمال الإمام أحمد بن حنبل (ت١‏ 54 1ه): 

المثال الأول: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «حدّثت أبي بحديثِ ناوتان بن أبي شيبةء قال: حدثنا 
أبو خالد الأحمرٌء عن ثور بن يزيدّ» عن أب الزبير» عن جابرء عن النبيّ كَلِِ: (تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير 
ھا قعل البهوة)” .قال أي :هذا خذيث منکن أنكره جد 

34 لخدي تدر كي ارو A‏ عن وى بر دي وما يؤكدٌ تفرّده به قول الطبراني (ت٠"ه):‏ ال 
يرو هذا الحديتٌ عن ثور إلا أبو خالدٍ الأحمرٌء تفرد به: عثان بن أبي شيبة» ولا يّروى عن رسول الله كل إلا 
هذا الإستاد)”". 

EEE‏ د دهان تنفد ا امناو وو اتا 
ويخطىء» وهو في الأصل كما قال ابن مَعين صدوق وليس بحجة). 

وثورٌ بن يزيد الكلاعينٌ أبو خالد الحمصيٌ حافظ ثبت روى عنه عد دٌكبيدٌ من الأئمة والرواة فتفردُ أي 


خالٍ الآحمرٌ برواية هذا الحديثٍ عنه أمر مستنكرء لأنه لا يقبل تفرده بمثل هذا الحديث الذي لا متابع له فيه. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند: / ۳۹۷ رقم: )۱۸۷١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط: 4/ ٠١١‏ رقم: »)٤٤۳۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان: 
0١‏ رقم: (4071). قال الميثمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۸/ 74): «رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط واللفظ له 
ورجال أب يعلى رجال الصحيح». 

(۲) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): /١‏ /001. 

(*) المعجم الأوسطء للطبراني: 5/ 701”. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/ 7/857. 

.”4 5 /5 ينظر: تبذيب الكمال في أساء الرجال» للمزي: 18/5 5» وسير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ )٥( 
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المثال الثاني: قال عبد الله من عنمو ج اسالت أن عن دی جربرة عدن لسة »عن معن يسن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله قال: (والختم خير من سوء الظن)؟) فقال أبي: هذا ا 


ع ع و 3 5 
كانه أنكرّه من حديث لِيثْ» والحديث حدثني به ابو معمَر» قال: حدثنا تخریر 4 


فالحديث موقوفٌ على عبد الله بن مسعود, رواه جريرٌ بن عبد الحميد» عن ليثِ بن أي سَليم؛ عن 
معن بن عبد الرحمن, عن أبيه عن ابن مسعود. 

والإمامُ أحمد حكم على هذا الحديث بالنكارة؛ لأن المتفرد به هو ليث بن أي سليم» وهو «مضطربٌُ 
الحديث)”' كما قال الإمام أحمد. وقال فيه ابن معي ا ليس بذاك“ وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي 
وأبا زرعة يقولان: ليث لا يُشتغل به. هو مضطربُ الحديث». 

فتفرّدُه برواية هذا الخبر عن ابن مسعودء وحالّه كا تقدم هو الذي دفع الإمام أحمد إلى استنكار حديثه» 
والحكم عليه بالنكارة» والله أعلم. 


المثال الثالث: قال الإمام أحمد بن حنبل بعل أن سأله ابنه عن (مغيرة بن زياد البجلى): «روى عن عطاءِ 


N و‎ 


ب 


عن عائشة: (من صل في يوم ثنتي عشرة ركعة)”", والناس يروونه عن عطاءء عن عنبسه)» عن أمٌ شی ر 


)١(‏ يوضح المقصود بهذا الحديث الموقوف ما أخرجه الإمام البخاري في (الأدب المغرد» ص:٤۸)‏ بسنده إلى أبي العالية» قال: «كنا نُوْمَرٌ أن نَحْيِمَ 
على الخاوم؛ ونكيلء ونعُدّهاء كراهية أن يتعوّدوا لق سوء» أو يظّنَّ أحدّناظنّ سوء». فكان السّيدُ والله أعلم» إذا أرسل خادمه ليبيع له أو 
يشتري أو نحو ذلك يعد امال ويكيله ويختم عليه حتى لا يبقى هناك مجال لسوء الظن بالخادم. ومن هذا المعنى جاء قول عبد الله بن 
مسعود: «الختم خيرٌ من سوء الظن»؛ أي الاحتراس بالختم خير من التساهل المؤدي إلى سوء الظن. 

(۲) ل يتيسر لي العثور على هذا الأثر الموقوف. 

(۳) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۲/ 0٥0۹‏ . 

(5) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۲/ ۳۷۹. 

(5) التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة: .٠٠١ /١‏ 

(5) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۷/ 117/9. 

(۷) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» (باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة...)» رقم: »25١5(‏ والنسائي في قيام 
الليل وتطوع النهار» (باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة...)» رقم: (21745) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
(باب: ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة)» رقم: .)١١50(‏ وقال الترمذي: «(حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه. ومغيرة بن 
زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 

(۸) أخرجه أحمد في المسند: 5 4/ ۳٠١‏ رقم: (27717/5)» والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار» (باب: ثواب من صل في اليوم والليلة ثنتي 
عشرة ركعة...)» رقم: (۱۷۹۸)» من طريق عطاء عن عنبسة» عن أم حبيبة. وقال النسائي: «عطاء لم يسمعْه من عنبسة». وأخرجه مسلم 


رو 
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وروى عن عطاءء عن عائشة» أن النبيّ ية (كان يقصرٌ في الصلاة في السفر ويّتَمٌ)”". قال: وهذايرويه الناس 


عو عظات طا ره الت اليد مو عابط لوقا لوعي سود أل كول 3 ARE‏ 
زياد فهو مُنكر)”". 

فالإمام أحمد حكمّ على روايات مغيرة بن زياد بأنها منكرة؛ لأنه خالف فيها مَن هو أوثق منه» فقلّبَ بعص 
الأسانيد» ورفمَ غيرّها وهي عند الناس موقوفة. ومغيرة بن زياد قال فيه الإمام أحمد: «ضعيف الحديث» له 
أحاديث منكرة»”". وقال فيه أبو زرعة الرازي: «مغيرة بن زياد في حديثه اضطراب)2. 

المنكر في استعمال الإمام البخاري (ت155ه): 

قال الترمذي: «سألت محمد [يعني البخاري] عن حديث ابن أبي ذئب» عن مخلّدٍ بن خفاف» عن عروة 
عن عائشة» أن النبي بيا (قضى أن الخراجٌ بالضّمان)”*؟ فقال: مخلدٌ بن فافٍ لا أعرفٌ له غير هذا الحديثٍ 
ودا خدیت منک 

فالإمام البخاري يرى أن تفرّدَ خلد بن خفاف بهذا الحديث عن عروة بن الزبير» وهو العام المعروف 
والفقية المشهور أمرٌ مستنگر؛ لأن أتى في هذا الحديث بأصل ل يتابغه عليه أحدّ من أصحاب عروة الثقات؛ 
كأبنائه الثلاثة: عبد الله» وهشام» ويحيى» وكسعد بن إبراهيم بن عبد ال رحمن بن عوف» وأبي الزنادى 


وصالح بن كيسان وغيرهم. 


في صلاة المسافرين وقصرهاء (باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها)» رقم: (۷۲۸) من طريق عمرو بن أوس» عن عنبسة» عن 
أم حبيبة. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ”/ ۲٠‏ رقم: (0474) من طريق مغيرة بن زياد» عن عطاء عن عائشة. وأخرجه الدارقطني في السنن 
في الصيام» (باب: القبلة للصائم)» رقم: (۲۲۹۸)» من طريق عمرو بن سعيد» عن عطاء عن عائشة» وقال الدارقطني: «هذا إسناد 
صحيح». قال الحافظً ابن حجر في (بلوغ المرام من أدلة الأحكام» ص: 5 :)١1١‏ «والمحفوظٌ عن عائشةً من فعلها». 

(؟) العلل ومعرفة الرجال. للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۳/ ۲۸. 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ٤٤/۲‏ . 

(:) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ 10۸ . 

(5) أخرجه من هذا الطريق أبو داود في البيوع» (باب: فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً)» رقم: »)١٠۸(‏ والترمذي في البيوع» 
(باب: فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عیباً)» رقم: (۱۲۸۵)» وابن ماجه في التتجارات» (باب: الخراج بالضمان)؛ رقم: )۲۲٤۲(‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)". 

(5) العلل الكبير» للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)؛ ص:١19.‏ 
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ويؤيد هذا الذي ذهب إليه البخاري ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ھ)» حيث قال: «سُيْلَ أبي عنه؟ فقال: 
م يرو عنه غير [ابن] ابي ذئب» وليس هذا اسنادٌ تقومٌ به الحْبَّةُ؛ يعني: الحديث الذى يروي مخلد بن خفاف» 
عن عروة» عن عائشة» عن النبيٌّ يك (إن الخراج غ اقول به لآنه أصلح من آراء الرجال»”". 

لکن ابن عدي (ت7560ه) قال: «كنا نظن أن هذا الحديتٌ لم يروه عن مخلد غيرٌ ابن أبي ذئب كما ذكره 
لجار ضام جدثناه أحمد بن عيسى الوشاءء قال حدثنا الحسن بن عبيد الله البالسيٌ» » قال: حدثنا 
ا ا ةل 
رسول الله كل إن الخراجَ بالضمان))”". 

ويبدو لي أن الإمام البخاري لم يعوّل على رواية يزيد بن عياض بن يزيد بن جَعْدْبّة الليثي؛ لأنه منكر 
الحدنيف عنده'”» بل قل عن الإمام الفقيه عبد الرحمن بن القاسم (ت۹۱٠ه)»‏ أنه قال: «سألت مالكاً عن ابن 
سمعانء فقال: كذابٌء قلت له: يزيد بن عياض؟ قال: أكذبُ منه»©. 

المنكر في استعمال أي زرعة الرازي (ت7554ه): 

TS‏ «قلت: أبو إساعيل المؤدب» عن عطيّة عن آي سعيد» عن 
النبي كك قال: (لا تة تقصّوا أعرّاقّها)؟ فقال الحديث ی ن 

هذا الحديث معروفٌ في أصله من حديثِ الصحابي (عتبة بن عبد السلمي)» وقد أخرجه عددٌ من الأئمة 
من طريق ثور بن يزيد أو بقية بن الوليد الحمصيان» وني السندين اضطرابٌ وانقطاع» ولفظ الحديث: (لا 


175 


تقصّوا نواصي الخيل؛ فإن فيها البركة» ولا تَجُرّوا أعراقهاء فإنَّهِ أَدْفاؤٌهاء ولا تقصّوا أذنايها فإئّا مَذائهَا)©. 


(۱) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 41/8 ”. 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي:۸/ ٠۹۷‏ . 

(۳) ينظر: التاريخ خ الكبير» للبخاري: ۸/ ۳١۱‏ . 

(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ٤١١/١‏ . 

(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: ۲/ ۳۷۷. 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند (مسند : عتبة بن عبد الرحمن السلمي)»ء رقم: (2117؛ من طريق ثور بن يزيد» عن نصر» عن رجل» عن 
عتبة بن عبد السلمي» ورقم: (17757)؛ وأخرجه من طريق بقية بن الوليد» قال: حدثني نصر بن علقمة» قال: حدثني رجال من بني 
سليم» عن عتبة بن عبد السلمي. وأخرجه أبو داود في السنن في الجهاد, (باب: في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها)» رقم: »)۲٥٤۲(‏ من 
طريق ثور بن يزيد» عن نصر الكناني» عن رجل» (وفي رواية آخرى عنده: عن شيخ) من بني سليم» عن عتبة بن عبد السلمي. وأخرجه 
أبو عوانة الإسفراييني في "المستخرج" في الحدود (باب: فضل الخيل على غيرها...)» رقم: (۷۲۹۲)» من طريق ثور بن يزيد» عن نصر بن 


رو 
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فلا جاءَ عطية العوفقٌ بهذا الحديث عن أبي سعيد» وتفرَّدَ به» كان أمراً مُستنكراً بشدة» ويبدو لي أن أبا 
سعيد المذكور في هذا السند هو محمد بن السائب الكلبي المفسَّرء وليس أبا سعيد الخدري الصحابي المشهور؛ 
وذلك له عط العوق كان ق أن ر ار أن عا شيعه اتك ك( ارس 
فحتمل أنه سوه من الكلبي ودلّْس اسمهه ورواه عن النبيّ يل فظن بأنه آتى بما لم يأت به سائر الرواة: 
وعندما سئل عن أبو زرعة الرازي استنكره بشدة» وقال: (حديث منكر جدا). 


ومن الأمثلة المنقولة عن أبي زرعة ما ذكره ابن أبي حاتم» قال: «سئل أبو زرعة عن حديثٍ رواه حبيّبٌ بن 


حَبِيّبٍ أخو حمزة بن حَبيْب» عن أي إسحاق» عن العَيزار بن حُريثِ» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله كَكلة: 
(من أقام الصلاة» وآتى الزكاق وحجّ البيت» وصامً رمضان» وقرى الضيفَ دخل الجنة)””؟ قال أبو زرعة: 


0(0; 


هذا حديثٌ منكرٌ؛ إِنا هو عن ابن عباس» موقوفٌ 

فَحبيبٌ بن حَبِيْبٍ قال فيه أبو زرعة: «واهي الحديث»)”» وقد خالف سائرٌ الرواة عن أبي إسحاق في رفع 
هذا الحديث إلى النبي ي والصحيح وففه على ابن عباس. فالنكارة هي في رفع الحديث إلى النبي يكلله. 

وما سبق يمكن القول: إن المنكر عند المحدثين هو ما دلت الدلائل على وجودٍ خلل في إسناده أو في متنه 
سواء كان الراوي ثقة أو غير ثقة» تفرد بالحديثِ أو خالف غيرّه فيه. 

والحكم على الحديث بالنكارة لا يعني معرفة علته» بل يعني أن الناقد ترجّح لديه وجودٌ خلل فيه» ونما 


يؤكد هذا المعنى ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» قال: «سألتٌ أبي عن حديث رواه بقية عن اي مسكينٍ 


علقمة» عن عتبة بن عبد السلمي. وأخرجه الطبراني في (مسند الشاميين: /١‏ 7777)» رقم: (500)» من طريق ثور بن يزيد» عن نضر بن 
شّفَيّ عن شيخ من بني سّلِيمء عن عتبة بن عبده عن النبي كَللة. 

.0 ٠ ينظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» للحافظ ابن حجر» ص:‎ )١( 

(۲) قال الإمام أحمد بن حنبل: «بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي» فيأخذ عنه التفسيرء وكان يكنيه بأبي سعيد» فيقول: قال أبو سعيد». ينظر: 
العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ٥٤۸/١‏ . 

(۳) أخرج الرواية المروفوعة الطبراني في (المعجم الكبير: »)۱۳١/١۲‏ رقم: ».)١3١5797(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان: 4/17 »)١17‏ رقم: 
(۷) من طريق خيب بن حبيب» عن أبي إسحاق السبيعي» عن العيزار» عن ابن عباس مرفوعاً. 

(4) أخرج الرواية الموقوفة عبد الرزاق الصنعاني في (جامع معمر المنشور كملحق بمصنفه: /١١‏ 7175)» رقم: ))7١074(‏ من طريق معمر بن 
راشدء وإبراهيم الحربي في (إكرام الضيف» ص:۳۳)» رقم: (07) من طريق عمار بن زريق» عن أبي إسحاق السبيعي» عن العيزار» عن ابن 
عباس موقوفاً عليه. 

).2 علل الحديث. لابن أي حاتم: 0/ ١۸‏ . 


(5) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۳/ .٠۹‏ 
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ا لجرري» عن إسماعيل بن نشيط» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: (نهى رسول الله لاء أن يضربَ الرجل 
بإحدى نعلّيه على الأخرى في اک فال أن کا ديت نك د كأنه موضوعٌ» وأبو مِسكينٍ 


م 
ل 


ومثله قول ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديثِ رواه أبو أسامة» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابنِ 
عمر» عن النبيّ يه (في قصة ذي ا 
انان هذ ا ا أن کو ا فد ارو ا 


کے "مير 


ومن هذا الباب أيضاً قول ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن حديثِ رواه أبو حفص عمو بن أبي سلَمَة 
التتيسي» قال: حدَّئنا صدَقَةٌ الدَمشْقيُ» عن زُهيرٍ بن محمد عن عبد الله بن محمَدِ؛ يعني: ابنَ عقيل» هكذا قال: 
عن الزهريٌ» عن سعيدٍ بن المسيّب عن عمرٌ بن الخطّابء قال: قال رسولٌ الله لِ: (إن الجنّةَ حُرّمت على 
الام ني يدخلها ا قال آبو زرغ هذا حديث مُنكرٌء لا أدري كيف هو!». 

فهذه النصوصٌ تؤكدٌ أن الحكم على الحديث بالنكارةء لا يعني الوصول إلى نوع علته» وإنما يعني ظهور 
علامات العلة وأعراضها فيه. 

وأما بعد التصنيف فذكر الحافظ ابن الصلاح (ت ٠٤١‏ ه). أن المنكر ينقسم إلى قسمين: 

الأول: المنفرة المخالف لما رواه الثقات. 


والثاني: الفردُ الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما محَتَمَلُ معه تفرّده". 


)۱( لم يتيسر لي العثور عليه بعد البحث في غير علل ابن أبي حاتم. 

(۲) العلل لابن أبي حاتم: 5/ .٠١١‏ 

(۳) أخرجه من هذا الطريق أبو داود في الصلاة» (باب: السهو في السجدتين)» رقم: »)٠١11/(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء (باب: 
فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً)» رقم: (۳١١)ء‏ قال الدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب والأفراد: ”/ //51): (اغريبٌ من 
حديث عبيد الله عنه» تفرد به أبو أسامة». والحديث معروف من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الأذان» (باب: هل يأخذ الإمام إذا 
شك بقول الناس)» رقم: »)92١5(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» (باب: السهو في الصلاة والسجود له)» رقم: (0۷۳). وأخرجه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» (باب: السهو في الصلاة والسجود له)» رقم: (01/5) من حديث عمران بن حصين. 

(5) العلل» لابن آي حاتم: ؟/175. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 1١‏ رقم:(457)). قال الميثمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۰ :زوه الطبراني في 
الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله السمين وتقه أبو حاتم وغيرُه وضعَّفه جماعةٌ؛ فإسناده حسن». 

(5) العللء لابن أبي حاتم: ه/ 0 01. 

(۷) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:17/7. 
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وقد تتابع النقادٌ بعد ابن الصلاح على موافققه على هذا الذي ذكرّه”" إلى أن جاء الحافظ ابن حجر 


(ت857ه) فرجّحَ أن ا منكر هو ما خالف فيه الضعيف مَن هو أولى منه". 

ثانياً: مصطلح (شاذ) : 

الشاذَ في اللغة اسم فاعلٍ من الفعلٍ الثلاثيٌ (شذذ)» يقال: شد الا و إذا انفردَ عن أصحابه» 
وخالقهم وكذلك کل شيء منفرد يقال له: شاذ". 

وأما في اصطلاح المحدثين قبل التصنيف فيبدو للمتتبّع لواقع عملهم أنهم كانوا يُطلقون مصطلحَ الشاذ 
على الأحاديثٍ الغريبة التي تنفردُ بأصل لا متابعَ هاء أو تخالفٌ الأحاديتٌ المشهورة ني الباب الواحد. 

والحكم على الحديث بالشذوذ لا يعني معرفة نوع علته» وإنما يعني الوقوف على علامات علته وهي 
التفردُ الذي لا نَمل أو المخالفةٌ التي لا نحتمَلء ومن الأمثلة التي تؤكدٌ هذا المعنى» ما ذكره الإمام الدارقطني 
(ت ١۳۸ه)‏ في حديث: (إن النبيّ قرأ (فبذلك فلتفرحوا)”'» حيث قال: «ما كتبناه إلا عن عل بن محمدٍ بن 
يحبى بن مهرانٍ السّواق» وليس بمحفوظه ولا أعرف له علة). 

وللوقوفٍ على مفهوم الشاذ واستعمالاته عند المحدثين قبل التصنيف» تتبعت هذه الاستعمالات ورتبتها 
عل تحب وقيات اسا عل وان 


)١(‏ ينظر: التقريب والتيسير» للنووي» ص:١‏ 4» والاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» ص:۷» والمنهل الروي» لابن جماعة» 
ص: ٠‏ 5. وال موقظة» للذهبي» ص:۲٤»‏ والمقنع في علوم الحديث» لابن الملقن: ۱/ .١1/4‏ 

(۲) ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» ص:۷۲. 

(۳) ينظر: مادة (شذذ) في تهذيب اللغة» للأزهري: 4187/١١‏ والصحاح للجوهري: ۲/ 016. والنهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
الجزري: 7/ .٤٥١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في أو كتاب الحروف والقراءات» رقم: (١۳۹۸)ء‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ۲/ ۲٦۳‏ رقم: (1957) من 
طريق ابن المبارك» عن الأجلح» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه. وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخرّجاه». ولم أجده من رواية علي بن محمد السواق. 

(5) أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله ية للإمام الدارقطنيء لمحمد بن طاهر المقدسي: ٤١١ /١‏ . 
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*** الشاذ في استعمال الإمام أي حنيفة (ت ١١٠ه):‏ 


قال أبو حنيفة في الحديث الذي رواه زيد أبو عياش» عن سعدٍ بن أبي وقاص» قال سمعت رسول الله ككل 
(سئل عن اشتراءِ الرطب بالتمر؟» فقال: أينقصٌ الرطبٌ إذا يبس؟ قالوا: نعم» فنهى عن ذلك)”"» قال أبو 
حنيفة: (احديث شاف لا يؤخ برواية زيد أبي عياش)”". 

فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن الصحابة والتابعين لم يختلفوا في جواز بيع الطب بالطب والتمر بالتمر 
مثلاً بوشل» وإن كانت في أحدهما رطوبةٌ ليست في الآكَرء وم ينظروا إلى حال الجفوف» ونقصان ما فيه رطوبة 
فيبطلوا البيع» وإنما نظروا إلى حاله وقت وقوع البيع فعولوا به» فإذا جاء حديثٌ مخالفٌ لهذا الذي عليه العمل 
والفتوى عند الصحابة والتابعين» وكان المنفردُ به ممن لا مُحتمّل منه هذا التفدِّدُ كان حديثاً شاذاًء وكان شذوذه 
علامةٌ من علامات وجود العلة فيه2. 

ومن أجل ذلك عدَّ الإمام أبو حنيفة رحمه الله حديتَ سعد أن تؤقافن قاذ لا و تسل 
هذا التفرّدُ من زي أبي عياش “. 

*** الشاذ في استعمال سفيان الثوري (51١ه):‏ 

قال ابن أبي حاتم: «حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن» قال: حدثنا عبد الرحمن يعني: ابن الحكم بن 
بشير بن مهران» عن سفيان [الثوري]» عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن سعيدٍ بن جبير» قال: ([من استطاع 
إليه سبيلاً]؛ وإن مشى إليه أربعة أشهر)””. 


ET‏ الكورئ: «هذا الشاذ من الحديث)27. 


(1) أخرجه أبو داود ني البيوع» (باب: في التمر بالتمر)ء رقم: (7754)» والترمذي في أبواب البيوع» (باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة 
والمزابنة)» رقم: »)٠١٠٠١(‏ وابن ماجه في التجارات» (باب: بيع الرطب بالتمر)» رقم: (73775)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح» والعملٌ على هذا عند أهل العلم» وهو قول الشافعي وأصحابنا». 

(؟) أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للقاضي أب عبد الله الصيمري» ص:77. 

) قارن: شرح معاني الآثار» للطحاوي: /٤‏ ۷. 

(5) قال الحاكم في (المستدرك على الصحيحين: 7/ 45) بعد أن أخرج حديث زيد أبي عياش: «والشيخان لم تُخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أي 
عياش». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم: ”/ 4 ١لا»‏ 


(5) تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم الرازي: ۳/ 5 1ل. 
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فبعدَ أن نقلّ ابن أبي حاتم وجهين في تفسير قوله تعالی: يلم نِأسَتَطاعَ ِل سبي 1آل عمران: ۹۷] أحدهما: الزاد 
والراحلة» والثاني: صحة البدن» أَنْبَعَ ذلك بالوجه المروي عن سعيدٍ بن جبير» وتعليق سفيان الثوري عليه”". 

فسفيانُ الثوري حكَمَ على التفسير المروي عن سعيد بن جبير أنه شاذ؛ لأنه خالف المعروف والمشهورٌ من 
تفسير السبيل في هذه الآية. 


** الشاذ في استعمال أبي يوسف القاضى (ت1/7ه) 


قال أبو يوسف في معرض رده على الأوزاعيٌ عندما قال: (يَسْهُمُ للفرَسَينٍِ ولا يِسْهَمٌ لأكثرٌ من ذلك 
وعلى ذلك أهلٌ العلم» وبه عَمِلَّتِ الأئمةٌ)» قال أبو يوسف: ١ل‏ يبلُغنا عن رسول الله بل ولا عن أحدٍ من 
أصحابه أنه سهم للفرسين إلا حديثٌ واحد» وكان الواحدٌ عندنا شاذاً لا نأخذٌ به وأما قولّه: (بذلك عملت 
الأئمة وعليه أهل العلم)» فهذا مثل قول أهل الحجاز: (وبذلك مضت السّنة)» وليس قبل هذاء ولا حمل هذا 
عن الالء قَمَنِ الإمامُ الذي عل بهذا؟ والعاكالذي أخدّ به؟ حتى ننظرٌ أهو آهل لأن نحمل عنه؟ مأمونٌ هو 
على العِلّم أو لا؟)”". 

وقال أبو يوسف أيضاً في مكانٍ آخر: «عليك من الحديثِ با تعرفٌ العامة وإياكَ والشاذ منه)””. وقال 
أيضاً: «الرواية تزدادُ كثرةً وخر منها ما لا يُعرّفء ولا يعرفه أهل الفقه» ولا يوافقٌ الكتاب ولا السنة» فإياك 
وشا الحديث» وعليكٌ بها عليه الجماعةٌ من الحديث» وما يعرفه الفقهاء وما يوافقٌ الكتاب والستة فقس 
الأشياءَ على ذلك» فما خالف القرآنَ فليس عن رسول الله بيا وإن جاءت به الرواية». 

فالظاهر أن أبا يوسف يوافقٌ أبا حنيفة في تسمية تفرّدٍ الراوي بأصل يخالف ما يعرفه الفقهاء أو يخالف 
الظاهرٌ من الكتاب والسنة ‏ يوافقه في تسمية ذلك: شاذاً مردوداً وإن جاءث به الرواية» والله أعلم. 

:)ه7١‎ ٤ت( الشاذ في استعمال الإمام الشافعي‎ ٠ 

قال الحافظ يونس بن عبد الأعلى: «قال لي الشافعيٌ: إذا روى الثقةٌ لي حديثاًء وإن م يروه غيثه» فلا يُقَالُ 


له: شاف وإنا الشاذً أن يروي الثقاثُ حديثاً على صر تمم؛ يرويه بعضهم خالفاً هم فيقالٌ: شد عنهم»". 


.۷١١ /۳ ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم الرازي:‎ )١( 

(۲) الرد على سير الأوزاعي» للإمام أبي يوسف. ص:١‏ 5» والأم» للإمام الشافعي: ۷/ 7757. 
(۳) الرد على سير الأوزاعي» للإمام أبي يوسف. ص:؛ ۲ والأم» للإمام الشافعي: ۷/ ١۸‏ . 
(4) الرد على سير الأوزاعي» للإمام أبي يبوسف» ص:١‏ 7 والأم» للإمام الشافعي: ۷/ 708. 
)٥(‏ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: .۲٠۷ /١‏ 
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ويبدو أن الإمام الشافعي يرد على ما جاء عن أي حنيفة وصاحبه أبي يوسف من تسمية ما تفرد به الثقة 


بأصل لا يعرفه عامة الفقهاء ول بجر عليه العمل والفتوى: شاذاً؛ حيث رأى الإمامُ الشافعي أن هذا ليس شاذاً 
وإنها الشاذ من الحديث ما خالف فيه الثقة غيرّه من الثقات في رواية حديث من الأحاديث. 


*** الشاذ فى استعمال محمد بن سعد (ت٠17ه):‏ 


قال محمد بن سعدٍ بعد أن ذكرٌ حديتٌ عامر بن ربيعة البدري: (كان يومٌ بدر يوم الاثنين لسبعَ عشرةً من 


رمضان)'» ثم ذكر حديث أب بكر بن عبد الرحمن وغيره أن يومَ بدر كان (ليلة الجمعة لسبعٌ عشرة مضت من 
رمضان). 


قال ابن سعد: «وهذا الثبثٌ أنه يوم الجمعة» وحديث يوم الاثنين شاذً)”". 


زفق تفر ابن شعن لاد مع قت الإمام الشافعي» في أن الشادَ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق 
منه بكثرة العدد أو مزيد ضبط. 


*٭ الشاذ نی استعمال أحمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه) 


قال الحافظ إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج (ت١15ه):‏ «سألتٌ أحمدَ [بن حنبل] رضي الله عنه. 
عن حديث أسراء بنتِ عُميس» رضي الله عنهاء [يعني حديث: تسبي ثلاث ثم اصنعي ما شئت]!"؟ قال: هذا 
الشاذ من الحديث الذي لا يوعد به وذو عن التي كل من كذ وجهاً حلاف هذا الغناؤة©. 

فظاهرٌ هذا الحديث يدل على أنه لا جب الإحدادٌ على المتوفى عنها بعد ثلاثة أيام» وهذا محالفٌ للأحاديث 


الصحيحة في العدة» ومنها حديث أمّ عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: «كنا نُنهى أن نِد على ميت فوق 


(۱) أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى: ۲/ )١19‏ من طريق عفان بن مسلم» وسعيد بن سليمان» قالا: أخبرنا خالد بن عبد الله» قال أخبرني 
عمرو بن يحيى» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عن عامر بن ربيعة البدري» قال: «كان يومٌ بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من 
رمضان». وجميع رجال إسناده ثقات. 

(۲) الطبقات الكبرى, لابن سعد: 7/ .١9‏ 

(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند: 8/0" رقم: (7151). والإمام أحمد في المسند: 44/ 554» رقم: (7747): والطبراني في المعجم 


الكبير: ۰۱۳۹/۲۲١‏ رقم: (7759). من طريق عبد الله بن شداد» عن أسماء بنت عميس. 
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ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً...)0". ومثله حديث أمٌ حبيبة أن رسول الله بيا قال: «لايحل لامرأة 


تؤمن بالله واليوم الآخر أن د على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراًه". 
فالإمامٌ أحمد لما رأى مخالفة حديثِ أساء للأحاديث الصحيحة المروية في العدة» أطلق عليه وصف الشاذء 
وهو استع ال يتفق في مفهومه مع المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي للشاذ. 
** الشاذ ني استعمال الحافظ محمد بن يحبى الذهلي (ت۸١٠ه):‏ 
قال الحافظ محمد بن يحيى الذهلي: «احديث حماد بن سلَمَة» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء (أن بلالا 
ا قبل طلوع الفجر)””: شاد غي واقع على القلب» وهو خلافٌ ما رواه الناسٌ ا ع 
RN EE EE‏ لآئة الك الوط و الهو ر عن اتن عجر 
رضي الله عنهماء وهذا ما أكد عليه الإمام الترمذي» عندما قال: «هذا حديث غير حفوظ والصحيحٌ ما روى 
عُبيد الله بن عمر» وغيدُه» عن نافع» عن ابن عمرهء أنَّ النبيّ بكي قال: (إن بلالا یودن بليل» فكلوا واشربوا حتى 


ب 


DEO CA, 
يؤذن ابن آم مكتوم) ال‎ 


(1) أخرجه البخاري في الحيض» (باب: الطيب للمرأة عند غسلها للمحيض»» رقم: »)۳٠۳(‏ ومسلم في الطلاق» (باب: انقضاء عدة المتوفى 
عنها زوجها...)» رقم: (۹۳۸). 

(؟) أخرجه البخاري الجنائز» (باب: إحداد المرأة على غير زوجها)» رقم: »)۱۲۸١(‏ ومسلم في الطلاق» (باب: انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها...)» رقم: )١585(‏ 

(۳) أخرجه من هذا الطريق أبو داود في الصلاة» (باب: في الأذان قبل دخول الوقت)» رقم: (017)» والدارقطني في السنن: 2407/١‏ رقم: 
(404)» والبيهقي في السنن الكبرى في الصلاة» (باب: رواية من روى النهي عن الأذان قبل الوقت)» رقم: (۱۷۹۹).وقال أبو داود: 
«هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة». 

(5) السنن الكبرىء للبيهقي: /١‏ 077. 

() أخرجه البخاري في الأذان» (باب: أذان الأعمى إذا كان له من يُخِيره)» رقم: (047)» ومسلمٌ في الصيام» (باب: بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر...)» رقم: .)1١95(‏ 

(5) الجامع المختصر من السنن» للترمذي» في الصلاةء (باب: ما جاء في الأذان بالليل)؛ رقم: .)7١7(‏ 
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*** الشاذ في استعمال الحافظ أي بكر الأثرم (ت17؟ه): 


قال أبو بكر الأثرم بعد أن ساق حديث موسى بن علي» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» أن رسول الله كلل 
قال: (يومٌ عرفة» وأيامُ التشريق أيامٌ أكل sS‏ 

قال الأثرم: «وأما حديث عقبة بن عامر فإنه حديثٌ تفرد به موسى بن عل وود الغا ا انيت 
من وجو كثيرة» فلم يُدخلوا فيه صوم عرفة» غيرّه. وقد يكون من الحافظ الوهّمٌ أحياناًء فالأحاديث إذا 
تظاهرث فكثرث كانت أثبت من الواحد الشاذ... الغا عدا هر الذي عت يكلا ما جام عله 
ولو اناد ای غ ا من ا ا 

ولا يحتاح كلامٌ الأثرم إلى التدليل على موافقته لكلام الإمام الشافعي رحمه الله» لوضوح عبارته في الدلالة 
غل ذلك 

* الشاذ في استعمال الحافظ صالح بن محمد المعروف بجَرّرَة ( ت 91 1ه): 

قال الحافظ صالح جرَرَة: «الحديث الشااً: الحديث المنكرٌ الذي لا يُعَرَفُ)””. فلم يشترط الحافظ صالح 
جرَّرّة في الشاذ المخالفة» وإن| حدّه بأنه المنكر الذي لا يُعرف» وهو في هذا التحديدٍ يقترب مما حدّه الإمام أبو 
حنيفة وتلميذه أبو يوسف رحمّها الله تعالى» كا يقتربٌ من المفهوم الذي ذكره الحافظ أبو جعفر الطحاوي في 
الفقرة الآتية. 

** الشاذ ني استعمال أبي جعفر الطحاوي (ت١7"ه):‏ 

قال الطحاوي: «كيف يجوز لأحدٍ ترك آيتينِ من كتاب الله عر وجل وشنن ثابتة عن رسول الله يله من 
عل صكَّةِ جيعها إلى حديث شاد لا يدت مغلّه؟96. 

ويظهر من كلام الإمام الطحاوي أنه يوافقٌ أبا حنيفة في استعمالٍ مصطلح الشاذ في تفرّد به الرواةٌ مما 
يخالف المعروف من كتاب الله وسنة نبيه بي المشهورة المعروفة بين أهل الفقه والحديث. 


(1) أخرج هذه الرواية أبو داود في الصوم» (باب: صيام أيام التشريق)» رقم: (235514» والترمذي في الصوم» (باب: كراهية الصوم في أيام 
التشريق)؛ رقم: (7/ا/1)» والنسائي في مناسك الحج» (باب: النهي عن صوم يوم عرفة)» رقم: »)232٠١5(‏ وقال الترمذي: «حديث 
عقبة بن عامر حديثٌ حن صحيحٌ) 

(۲) ناسخ الحديث ومنسوخه. لأبي بكر الأثرم» ص:179. 

(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١5١.‏ 


(5) شرح معاني الآثار» للطحاوي: 5/ 701. 
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ويمكن للمتأمل في هذا العرض التاريخي لاستعمال مصطلح (الشاذ) قبل التصنيف أن يلحظ استعالين 


الأول: ما ذكره الإمامٌ أبو حنيفة وهو تفرد الراوي بأصل لا يُتابع عليه ولا تحتمل منه. 

الثاني: ما ذكره الإمامٌ الشافعي» وهو مخالفةٌ الراوي الثقة لما رواه غيه من الثقات. 

فالحديث الذي تفرّد به الراوي لا يعدّه الإمامٌ الشافعييٌ شاذاً؛ لأنَّ الشادً عنده هو خالف فيه الثقة ما رواه 
غيده من الثقات» أما أبو حنيفة فبرى أن الحديث قد يكون شاذاً إذا تفرد فيه الراوي بأصل خالف آية أو سنة 
مشهورة أو إجماعاً أو قياساً أو نحو ذلك مما لا متابع له فيه. 

فالأصل هو المخالفة» لكن الإمام الشافعي يقصرٌ المخالفة على أحاديث الباب» بين يرى أبو حنيفة شمول 
المخالفة للكتاب والسنة المشهورة» والإجماع» والقياس. 

وأما بعد التصنيف فأولُ من عرّف مصطلح الشاذ هو الإمام الحاكم (ت ٥‏ ١٤ه)ء‏ حيث قال في تفسيره: 
«فأما الشاذً فإنه حديثٌ يتفرّدُ به ثقةٌ من الثقات» وليس للحديث أصلٌ متابمٌ لذلك الثقة»(". 

ويبدو لي أن الحاكم لا يرى قصرٌ الشاذ على ما يتفرّد به الثقات؛ وإنم ذَكَرَ دق حالاتِ الشذوذ» وهي 
تفرداث الثقات» ويؤكد ذلك تصرف الحاكم في مستدركه حيث أخرج حديثاً من طريقٍ إسحاق بن بشر 
الكاهل الكو عن تمع بن لني ان الكرق» ق هر نذا تحديث تاذ وا قله عل کے بن 
عُمیر» وبعدّه على إسحاق بن بشر)”". وجميع بن عُمير قال فيه ابن عدي: «عامّةٌ ما يرويه أحاديتٌ لا يتابعه 
غيره عليه)”". وأما إسحاق بن بشرء فقال فيه ابن عدي: «هو في عداد من يضع الحديث)”". 

كوم عه وساف لدي روط قي ف حاف ا عا يدل ل اند سردات هيز 
الثقات شوادً أيضاً. 

ومما يؤكدٌ ذلك أنَّ تلميدّه الحافظٌ أبو يعلى الخليلَ (ت447ه) بعد أن ذكر تعريف الشاذ عند الإمام 
الشافعي ذكرٌ التعريف الذي يراه معبّراً عن مذهب أهل الحديث» فقال: «قال الشافعيٌ وجماعةٌ من أهل 
لجاز اا ف ها يدوي لقان ع انكلم روزي فنا لاله تاتد) وا وای عاب فاط 


.١١9:ص معرفة علوم الحدیث» للحاکم»‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين» للحاكم: "/ 207 رقم: .)٤١۷٤(‏ 
(۳) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۲/ ٤۱۹‏ . 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: .00/7/١‏ 
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الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌّ يشّذّ بذلك شيخ ثقةٌ كان أو غيرَ ثقةء فما كان عن غير ثقَةٍ فمتروك لا 


يُقبلُ» وما كان عن ثقة يُتَوقٌَ فيه ولا تحت به0". 

فالخليلٍ يتحدث عن تفرّدٍ خاصٌ هو تفرد الشيوخ» وقد شرح الحافظ ابن رجب (ت40/اه) مقصده 
بالشيوخ فقال: «ولكن كلام الخليلي في تفرّد الشيوخ» والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارةٌ عمّن دون 
الأئمة والحفاظ» وقد يكون فبهم الثقةٌ وغيه» فأما ما انفرد به الأئمة والحفاظٌ فقد سكّاه الخليلنٌ فرداًء وذكر أنَّ 
أفرادَ ا لحفاظ المشهورينَ الثقات أو أفرادَ إمام من الحفاظ والأئمة صحيحٌ متمق عليه)””. فتفرد الثقة أو غير 
الثقة من الشيوخ يعد من الحديث الشاذ عند الخليلي» وعند شيخه الحاكم» والله أعلم. 

ومن النصوص المامة التي تشي إلى التمييز بين الشاذ والمعلّل من حيث إن المعلّلَ عرفت عله الشادً ‏ 
عوك عله فرعته الدزق بن لانو ا رى( :تحني فاد اقرف اف إلا أنه لأا 
له» ولا يُنَابَعُ عليه» فيُخالف فيه الناس» ولا يُعرَفٌ له علةٌ بعلل مهاء فإن الحديث المعلل: هو ما عرقت علَتّه 
ذُِرَتء فزال الخلل منه» والشاذ: ما لا يُعرفٌ له علة»©. 

ثالثا : مصطلح (معضل) : 

المعضصَلٌ بفتح الضادٍ اسم مفعولٍ من الفعل الرباعيٌ: (أعضّل)؛ واسمٌ الفاعل منه: (مُعضل) بكسر 
الضاد. والعَضل في اللغة أصلّ ا ف لعل والتواءٍ في الأمر”؛ يقال: داءٌ عُضالٌ وأمرٌ عُضَالٌ؛ 
أي شديدٌ أعيا الأطباء. وأَعْضَلَني فلان؛ أي أعياني أمرّه. وقد أَعْضَّلٌ الأمرُء أي اشتدَّ واستغلق. وأمر مُعصّل: 
لايمتدى لوجهه'“. 

وأما في اصطلاح المحدثين قبل التصنيف فالمعضّل هو ما استنكرّه الحفاظ وأعياهم عن الاهتداءٍ إلى 
معرفةٍ وجو الصواب فيه» أو معرفة ما أشكلٌ من متنه. فهو في معنى الشاد والمنكر» وشديدٍ الضعف. 


وا موضوع. 


.٠۷١/١ الإرشاد في معرفة علماء الحديث, للخليلي:‎ )١( 

زفق شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: 19۸/۲ . 

(۳) جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير الجزري: ٠١۷ /١‏ . 
(6) ينظر: مادة (عضل) في مقاييس اللغةء لابن فارس: 4/ 50". 

(5) ينظر: مادة (عضل) الصحاح» للجوهري: ٠۷١١/١‏ . 
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لكن المحدثينَ بعد التصنيف استعملوا هذا المصطلحَ فيما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي؛ 
وجعلوه مصطلحاً من المصطلحات الدالة على انقطاع الإسناد””". 

وللوقوف على واقع عمل المحدثين» تتبعت استعمالات هذا المصطلح عند كبار نقاد الحديث» وجمعتهاء 
ورتبتها على حسب وفيات هؤلاء النقادء ثم قمت بتحليل الأمثلة التي استعولٌ فيها هذا المصطلح» وقد تبين لي 


أن وصفف الحديث أو الإسنادٍ بالمعضل إنا هو إشارة أو علامة على وجود علةٍ أو أكثر من علة فيه. وهذه العلل 


قد لا يبتدي الناقد إلى وجه الصواب فيها. فيقتصر في وصف الحديث على قوله: معضل. والأمثلة التي تتبعتها 
من استعمالاات المحدثين هي: 

المعضل في استعمال أبي إسحاق الجوزجاني (ت759ه): 

ويمكن أن نستعرض أمثلة متعددة تشير إلى أن وصف الحديث بأنه (معضّلٌ)؛ إنما يقصد به ظهور 
علامات الخلل والعلة على الحديث» ولا يقصد به ما أشار إليه المحدثون بعد التصنيف من أنه ما سقط من 
إسناده راويان فأكثر على التوالي. 

المثال الأول: قال الجوزجاني في ترجمةٍ (حماد بن يحبى الأبح): «روى عن الزهريٌ حديثاً نُعضلاً؛ سمعتٌ 
من يزعم أن الحديتٌ كان يحدِّث به الوقاصيٌ»””". 

وهذا الحديث الذي أشار إليه الجوزجاننٌ أخرجه ابن عدي فقال: ١حدَّثناه‏ أحمدٌ بن حفصء ويقال له: 
حدان بن حفص» حدَّثنا جُبارةٌ [بن مغلّس]» حدّئنا اد بن يحبى الأبجٌ» عن الرهريّ» عن سعيدٍ بن المسيّب» 
عن أبي هريرةً» عن النبيّ ل قال: (يعمَل بُرهَة بكتاب الله» ثم يعمل بُرهةً بسن رسول الله يك ثم يعمل برها 
بالرأي» فإذا قالوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا»". 

وهذا الحديث الذي ذكر الجوزجاني أنه مُعصل» ليس في إسناده أي انقطاع في الظاهر؛ لأن هماد بن يحيى 
الأب روى عن الزهري» وأخذ عنه. لكن علامات E E‏ و 005 


الزهريّ الكبار لم ينقل هذا الحديث عنه» وتفرّدُ حماد بن يحيى الأبح عنه به لا يحتمل منه. 


2000 ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص :٠٠ء‏ والاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» ص:5١»‏ والموقظة, للذهبي» 
ص: ٠‏ 4» وشرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: .717/1١‏ 
(۲) أحوال الرجالء للجوزجاني» ص:7١7.‏ 


(۳) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: ”277/7 ولم أجده عند غير ابن عدي. 
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أو لأن هذا الحديث ليس من رواية حماد الأبح عن ابن شهاب الزهريء وإنما هو من رواية حماد الأبح عن 


عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري» وليس عن ابن شهاب الزهري» وإطلاق (الزهري) في إسناده من 
باب تدليس الشيوخ» والوقاصي متروك”" ساقط الحديث» وعلى هذا فيكون الحديث منقطعاً بين الوقاصي 
وبين سعيد بن المسيّب. 

المثال الثاني: قال ال جوزجاني في ترجمة (روح بن جناح): «ذكر عن الزهري حديثاً معضّلا»”". 

وهذا الحديث أخرجه العقيانٌ؛ قال: «حدثنا أحمدٌ بن داود القومّسيء قال: حدّئنا صفوان بن صالح» قال: 
حدَّئنا الوليدٌ بن مسلم» قال: حدّئنا روځ بن جَناح» عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب» عن أي 0-7 
قال رسول الله كَكِةِ: (في الباء الديا بيت قال قور با هذه الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له: 
الحيون...)220 

وعلق عليه العقيلي بقوله: لا تحفظ من حديث الزهريٌّ إلا من حديثِ روح بن جناح هذاء وفيه رواية من 
غير هذا الوجه بإسنادٍ صالح في ذكر البيت المعمور بخلاف هذا اللفظ). وقال ابن 1 «لايُعرفٌ هذا 
الحديث إلا بروح بن ا عن الزهري». 

وهذا الحديث الذي رواه روح بن جناح عن الزهري» ليس في إسناده أي انقطاع؛ لكن تفرّد روح بن 
جناح به عن الزهري دون سائر أصحاب الزهري الثقات» مستدكرٌ بشدة بل لعلّه موضوع» وفي هذا المعنى 
يقول الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري (ت4 ٠‏ 5ه): هذا حديثٌ منكرٌ بهذا الإسنادء ليس له أصلٌ عن 


الزهريٌ» ولا عن سعيدٍء ولا عن أبي هريرةً» ولا يصح عن رسول الله كيه من هذه الطريقٍ ولا من غيرها)”". 


)١(‏ ينظر: الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: 717١/7‏ حيث نقل ذلك عن الإمام النسائي. 

(؟) أحوال الرجال» للجوزجاني: ۱/ ۲۱۷. 

(۳) أحوال الرجال» للجوزجاني» ص:١/77.‏ 

(:) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: 454/7 وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: 5/ .5١0‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 
0١‏ من طريق روح» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الضعفاء الكبيرء للعقيلي: 09//7. 

(1) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 091/5. 


(۷) الموضوعات. لابن الجوزي: .٠٤١/١‏ 
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المثال الثالث: قال الجوزجاني في ترجمة (ضبارة بن عبد الله): «روى عن دُويد [بن نافع]ء عن الزهري 


ا مع عن أبي قتادة). 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود السجستاني» قال: ١حدَّئنا‏ حيوةٌ بن شريح المصري» قال: حدثنا بقية [بن 
الوليد]ء عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليكٍ الان قال: أخبرني ابن نافع» عن ابن شهاب الزهريٌ» قال: 
قال سعيد بن المسيّب: إن أبا قتادة بن ربعي أخبره» قال: قال رسولٌ الله لإ قال الله تعالى: (إني فرضتٌ على 
أمتك حمس صلواتِ» عهدث عندي عهداً أنه من حافظ عليه لوقتِهنَ أدخلثه الجن ومن لم يحافظ عليهن فلا 
عهد له عندي))”2. 

فهذا الحديث ليس في إسناده أي انقطاع» لكن تفرد ضبارة بن عبد الله» عن دُويد بن نافع» عن الزهري به 
دون سائر أصحاب الزهري الثقات» أمرٌ مستغربٌ, بل مُستئكرٌ؛ لأن أحداً من أصحاب الزهري ل ينقله عنه» 
ودويد بن نافع قال عنه أبو حاتم الرازي: اهو شیخ)» فلا تُحتمل تفرده بهذا الحديث. ومن أجل ذلك قال 
الطبراني في تعليقه على هذا الحديث: الم يرو هذا الحديتٌ عن الزهريٌّ إلا دُويدٌ بن نافع» ولاعن ذُويدٍ إلا 


De aA 
ضبارة» تفرّد به: بقية).‎ 


المثال الرابع: قال الجوزجاني في ترجمة (الوزير بن عبد الله): اروئ عن الريبندئ عن الدسوي حديثاً 
معضّلاً: (مَن مََحَه امش رکون أرضاً فلا أرض له0”". 
هذا الحديث أخرجه الطبراني» فقال: «حدثنا موسى بن هارونء وعبدان بن محمد بالمروّزي» قالا: حدثنا 


إسحاق بن راهويه» قال: حدثنا بقية بن الوليدء عن الوزير بن عبد الله [الخولاني]» عن [محمد بن الوليد] 


(۱) أحوال الرجالء للجوزجاني» ص‌:۲۹۹. 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» (باب: في المحافظة على وقت الصلوات)» رقم: »)٤١١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» والسنة فيهاء (باب: ما 
جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها)» رقم: .)١507(‏ قال البوصيري في (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: ۲/ :)١١‏ 
«هذا إسناد فيه نظر من أجل صُبارة» ودُويد». 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: ۳/ ٤۳۸‏ . 

ع المعجم الأوسطء للطبراني: /1/ 5 4» رقم: .)1۸٠۷(‏ 


(0) أحوال الرجالء للجوزجاني» ص:٠٠٠.‏ 
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الزبيديٌ» عن الزهريٌ» عن سعيدٍ بن المسيّب» عن عمرّ بن الخطاب, قال: قال رسول الله كةِ: (من منحه 
اشر كرت أرضا فلا أرض ل 
هذا الحديث ليس في إسناده أي انقطاع لكن تفرد به الوزير بن عبد الله الخولاني» عن الزييدي» عن 


الزهري. والوزيرٌ قال فيه ابن حبان: «مُنَكَرٌ الحديثِ على قلة روايته» يتفرَّدُْ عن الثقاتِ با لا يشبه حديث 


الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به... وروى عن الزبيدي» عن الزهري» عن سعيدٍ بن المسيب» عن عمر قال: 
قال رسولٌ الله يله: (من منحه المشركون أرضاء فلا أرض لة)». 

فتفرّدُ الوليد» وهو متكرٌ الحديث» بما لا أصل له من حديث الزهريء دَق عا لجوزجاني إلى الحكم على 
حديثه بأنه معضَلٌ؛ أي منكر» أو موضوع» أو لا أصل له. حيث إن علامات العلة بادية عليه. 

المعضل في استعمال الحافظ أبي بكر الأثرم (ات/71ه): 

قال الحافظ أبو بكر الأثرم: «روى الأعمش ومنصور, عن سام بن أبي ا جحد عن ثوبان عن النبي كلل 
قال: (استقيموا لقریش ما استقاموا لکم فإذا لم يَستقيموا لكم فضعوا سیوفگم على عواتقكم ثم أبيدوا 
خضراءهم). وهذا حديث مُعضَلٌ تخالفٌ للأحاديثٍ كلهاء وفيه عِلَلُ واضحةٌ عند أهل العلم. فمن ذلك أني 
سمعت عفان بن مسلم يقول: لم يسمغه الأعمش من سالم وم يسمعْه سالم من ثوبان. ومن ذلك أن سالم بن 
أي الجعد لم يسمع من ثوبان شيئاً البتة وقد أخبر عن ثوبان أنه كذّبه. 

وروی شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: فيل لثوبان جديا عن وسو الله كك فقال: 
(كذبتم عِّ؛ قلتم علّ مالم أقل). فلعلّه إنم| أراد هذا الحديتٌ بعينه» إنهم رووه عنه ول يقله». 


ثم ذكر الحافظ أبو بكر الأثرم وجة غالفة هذا الحديث للأحاديث الأخرى فقال: 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند الكبير (المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» للهيثمي: 7/ 007)» والطبراني في مسند الشاميين: 
۳ رقم: »)۱۷٠۹(‏ من طريق الوزير» عن الزبيدي» عن الزهري» عن سعيد» عن عمر رضي الله عنه. قال الميثمي في (مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد: 4/ 718): «رواه أبو يعلى في الكبير» وفيه الوزير بن عبد الله الخولاني ضعَفه ابن حزم. منكرٌ الحديث وبقية رجاله ثقاتٌ». 

(۲) مسند الشاميينء للطبراني: ٠ . ٠١/۳‏ 

(۳) معرفة المجروحين» لابن حبان: ۳/ .۸٤‏ 

() أخرجه الخلال في السنة: ٠١١/١‏ رقم: (٠۸)ء‏ والروياني في المسند: ٤٠۷ /١‏ رقم: (2577» وابن الأعرابي في المعجم: ۲/ 1٥٤‏ رقم: 
»)١۳١١(‏ والطبراني في المعجم الصغير: /١‏ 21775 رقم: )7١1(‏ من طريق الأعمش عن سالمء عن ثوبان رضي الله عنه. قال مهنا بن يحبى 
الشامي: «سألت أحمدَ عن حديث الأعمش. عن سالم بن أبي الجعد. عن ثوبان: (أطيعوا قريشاً ما استقاموا لكم)؟ فقال: ليس بصحيح» 
سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان». ينظر: السنةء لأبي بكر بن الخلال: .٠١١ /١‏ 


)0( أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل» ص:577. من طريق علي بن الجعد» عن شعبة به 
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اون ولك قرول الف عله اقل فر را ومن ذلك قوله فيه: «أبيدوا خضراءهم»؛ فهذا لا 
يكون إلا بقتل صغيرهم وكبيرهم؛ وهذا خلاف حكم الإسلام والقرآن. 
ومن ذلك قوله يك «قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة»”"؛ فكيف يكون هذا وقد أبيدت 


خضراؤّهم؟ 

ومن ذلك قول النبي كَل «لا يزال هذا الأمرٌ في قريش ما بقي من الناس اثنان» وقوله: «الناس تبع 
لقريش في الخير والشر»» ومن ذلك قوله: «لا جل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" '؛ وهذا يقول: (فإن م 
يستقيموا). وقد يكون من ذلك ما لا يبلغ تحليل الدماء! 

فهذا حديث ذاهبٌ لا بحت به عالت وقد ونج ل لوي اا عن وو ل 

فالحافظ أبو بكر الأثرم حكمٌ على الحديث بأنه معضّلٌ لوجود علاماتٍ دالَّةِ على إعلاله» ووجود خلل في 
إسناده ومتنه» وهذا العلامات هي: 

أولاً: خالفة الحديثٍ للأحاديث الأخرى الواردة في الباب نفسه» ويؤكد ذلك قول الإمام أحمدَ بن حنبل: 


«الأحاديث خلاف هذاء قال النبي بلاة: (اسمع وأطع» ولو لعبدٍ مُدّع)””» وقال: (السممٌ والطاعة في عُسرك 


)00 أخرجه مسلم في الجهاد والسير» (باب: لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح)» رقم: (1787) من حديث مطيع بن الأسود العدوي رضي الله 
عنه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 74/ ٤١‏ رقم: (170)» والترمذي في الفتن» (باب: الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة)» رقم: 
0 ؛»؛ من حديث عمرو بن العاص. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح". 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب» (باب: مناقب قريش)» رقم: (7001)) ومسلم في الإمارة (باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش)» رقم: 
(۱۸۲۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش)» رقم: )180١9(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري في الديات» (باب: قول الله تعالى أن لتس يا لتقيس وَالْمَي يلين # [المائدة: »)]٤١‏ رقم: (1۸۷۸)» ومسلم في 
القسامة» (باب: ما يباح به دم المسلم)ء رقم: )١71/7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) ناسخ الحديث ومنسوخه» لأبي بكر الأثرم» ص:7017. 

(۷) أخرجه مسلم في الإمارة» (باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية)» رقم: (۱۸۳۷)» من حديث أبي ذر الغفاري» 


ولفظه: «إن خليلي أوصاني أن أسمّعَ وأطيعَ وإن كان عبداً جدّع الأطراف». 
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ثانياً: هذا الحديث لم يسمه الأعمش من سالم بن أبي الجعد. 


ثالثاً: لم يسمع سال"من ثوبان هذا الحديث» بل سمِع من ثوبان أنه أنكر تحديتّه بهذا الحديث. 

كل هذه العلامات دفعت أبا بكر الأثرم للحكم على هذا الحديث بأنه معضَل؛ أي شديدٌ النكارة لتفرّده 
بأصل مخالفي لجميع الأحاديثِ المروية في الباب نفسه. 

المعضل في استعمال أبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): 

قال أبو حاتم الرازيٌ في (عمران بن وهب الطائي): «حدَّتٌ محمدٌ بن خالد مويه صاحبُ الفرائض» عن 
عمران بن وهبء عن أنس أحاديتٌ معضّلَةَ تُشبه أحاديتٌ أبان بن أي عياش» ولا أحسيّه سوعَ من أنس 
شا ١ ١‏ | 

وسببُ حُكم أبي حاتم الرازيٌ على أحاديث عمران عن أنس بأنها معضلةٌ هو نكارتهاء وشبَّهُها بأحاديث 
أبان بن أي عیاش وهو ترو الحديث”» فكأنه أخذها عن أبان» ثم نسبّها إلى أنس بن مالك ويؤكَّدٌ ذلك 
قول البرذعييٌ في سؤالاته لأبي زرعة الرازي: «قلتٌ: عمران بن وهب الطائي؟ فال راع اسار ا وحدث 
عن أنسء عن النبيّ اة أحاديث أبان» عن أنسء وقد ترك أباناً من الوسط ورواها عن أنس. أحاديث 
مناكير|ككا' المعضل في استعمال الحافظ الورّاق أبي بشر الدولابي (ت١٠١"اه):‏ 

قال الدولابي: «روى أبو صالح الراسبيٌ؛ قال: حدثنا موسى بن هارون» قال: حدثنا بقية عن أبي حلْبَسِ 


2 
و 7 
م 


خَلَيْد بن دعلج» عن معاوية قلغن أببة كال قال وسوك الله عله (من ر الوق یکات وغل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» (باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية)» رقم: (1477) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

(؟) السنةء لأبي بكر الخلال: .١717/1١‏ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: .٠٠/١‏ 

(4) قال الإمام أحمد بن حنبل: «متروك الحديث» ترك الناسٌ حديتّه مذ دهر من الدَّهر». ينظر: العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل 
(رواية ابنه عبد الله): /١‏ 517. 


(5) أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي: 7/ ١51ل.‏ 
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كناب الث كانت كفارة ا قزل بكم وكاته و حاف :قال أبنو يقر هذا ديت محص يكاد يكون 


باطلة)”". 

ومن خلال تتبع أسانيدٍ هذا الحديث نلحظ أن مخرجها يرجم إلى معاوية بن قرة» عن أبيه قرة بن إياس 
المزنٌ» عن رسول الله ياة. واختلفت أسانيد الحديث عن معاوية بن قرة 

فبالإضافة إلى الطريق الذي ذكره الدولابي أخرجه ابن ماجه' '' من طريق يحيى بن عثمان بن سعيد 
ا حمصيٌ عن بقية» عن أبي حلْبّسء عن خليدٍ بن أبي خليد» عن معاوية. 

وأخرجه ابن رَبْر الرَبَعيٌ والدارقطن ° من طريق: عبد الرحمن بن الحارث المعروف بجحدرء وأخرجه 
ابن زبْر الرّبَعيٌ أيضاً”؟ من طريق: عيسى بن المنذرء كلاهما عن بقية» عن ليد بن أي خليدء عن أي حَلْبّسِ» 
عن معاوية بن قرة. 

وأخرجه الطبراني”” وأبو تُعيم” طريق إسحاقٌ بن راهويه» عن عبد الله بن عصمة النصيبيٌ» عن بشر بن 
حكيم؛ عن سالم بن كثير» عن معاوية بن قرة» عن أبيه. 

فالحديث رواه موسى بن هارون» عن بقية» عن أبي حلْبَسٍ خليد بن دعلج. وخليدٌ بن دعلج قال فيه 


غلبي لدي قال E‏ 


)١(‏ كذافي المطبوع» ولعله تصحيف؛ ففي جميع مصادر الحديث: «كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته» كما في الحاشية الآنية. 

(۲) أخرجه ابن ماجه ني الوصاياء (باب: الحيف في الوصية)ء رقم: »)۲۷١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير: /٠۹‏ ۳ رقم: (214» والدارقطني 
في السنن: 0/ 2777 رقم: )٤۲۸۸(‏ من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاًء ولفظّه: «من حضرنّه الوفاة فأوصى» فكانت وصيثّه على 
كتاب الله كانت كفارةً لما ترك من زكاته في حياته». قال البوصيري في (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: ”/ :)١57‏ «هذا إسنادٌ 
ضعيفء بقية مدلّسٌ وشيخْه مجهول». وقال ابن الجوزي في (الموضوعات: "/ :)757١‏ هذا حديث لايصح). 

)۳( الكنى والأساء. للدولابي: ۲/ 5 . 

(5) أخرجه ابن ماجه في الوصاياء (باب: الحيف في الوصية)» رقم: .)۲۷٠٠١(‏ 

(5) وصايا العلماء عند حضور الموت» لابن زبر الرَبّعي» ص:709. 

(5) السنن» للدارقطني: 0/ 25757 رقم: .)٤۲۸۸(‏ 

(۷) وصايا العلماء عند حضور الموت» لابن زبر الرَّبَعي ص:705. 

(۸) المعجم الكبير» للطبراني: (۱۹/ ۳۳)ء رقم: (19). 

(9) معرفة الصحابةء لأبي نعيم: 5/ 231720١‏ رقم: (01/80). 


.٠١۷:ص سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني»‎ )٠١( 
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وقال الإمام أحمد: «ضعيفٌ الحديث»”". وقال النسائي: «ليس بثقة). وقال ابن أبي حاتم: «صالحٌ ليس 
بالمتين في الحديث» حدّث عن قتادة أحاديتٌ بعضها منكرة)". 

وأما يحبى بن عثمان فرواه عن أبي حَلْبَسِء عن خليدِ بن أبي خليد؛ فالظاهر أن خليد بن أبي خليد هو 
نفسه خليدٌ بن دعلج لكن بقية دلسه» وفي هذا المعنى يقول الحافظ المزي: «وقد روى بقية» عن خليد بن 


دعلج» عن معاوية بن قرَّة حديثاً غير هذاء وما أخلَقّه أن يكون هو خليدٌ بن أبي خليد هذاء ويكون بقية قد 


دنه في هذا الحديث لضعفه؛ فإن ذلك معروفٌ لبقيّة)”. وأما أبو حأبَس الراوي عن ليد فهو من مشايخ 
بقية المجهولين' . 

وأما إن لم يكن خليد بن أبي خليد هو نفسه خليد بن دعلج فيكون من مشايخ بقية المجهولين يفا . 

وأما جحد بن الحارث وعيسى بن المنذر» فروياه عن بقية عن خليد بن أبي خليد؛ عن أبي حلْبّسء 
فجعلاه (عن خليد» عن أبي حلبس)» ولیس عن (أبي حلبس» عن خليد) كما ذكر يحيى بن عثان. 

وأما الرواية الأخيرة من طريق إسحاق بن راهويه (ت۲۳۸ه)» عن عبد الله بن عصمة النصيبي (توفي 
بعد: ١٠٠ه)»‏ عن بشر بن حكيم» عن سالم بن كثير» عن معاوية» ففيها راويان مجهولان هما بشر بن حكيمء 
وسالك بن كثير”"» بالإضافة إلى أنَّ عبد الله بن عصمة النصيبىٌ قال فيه أبو جعفر العقيلٌ: ١لا‏ يُقيمٌ الحديث؛ 
يرفع الأحاديت» ويزيدٌ في الحديث»”». وقال ابن عديٌ: راق ها وم أر للمتقدمين فيه 


کلاما)“. 


. ٥٦/۳ العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )١( 

(۲) الضعفاء والمتروكون» للنسائي» ص:7”. 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۳/ .۳۸٤‏ 

(5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي:۸/ .٠٠۷‏ 

(5) ينظر: تہذیب الكمال في أسماء الرجال» للمزي: ۳۳/ /70. 

(1) ينظر: ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين» للذهبي» ص:7؟7١.‏ 

(۷) لم أعثر على هذين الراويين في حدود بحثي وتتبعي» إلا إذا كان سالم بن كثير مصحفاً عن (سليمان بن كثير العبدي» ت۱۳۳ ه)» فقد قال فيه 
ابن معين: «ضعيف)» وقال فيه النسائي: «ليس به بأس إلا في الزهري فإنه يخطئ عليه). ينظر: #بذيب التهذيب» لابن حجر: /٤‏ 189. 

(۸) الضعفاء الكبير» للعقيل: 70/8/57. 

() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 0/ .٠٠۳‏ 
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فلعل قل هده الأخدلاق أوبهت) الامطراف :سين ا دة الا اة كليس هة بن الود وجهالة 


شيخه الذي روى عنه» كل ذلك دفع الحافظ الدولابي ليحكم على الحديث بأنه معضل”"؛ أي إنه شديد النكارة 


أو لا يصحٌ من وجه من الوجوه. 

المعضل في استعمال ال حافظ أي جعفر العقيلي (ت 77 7اه): 

قال العقيلنٌ في ترجمة (عمر بن يزيد الرفّاء الشيباني): ١مجهولٌ‏ بالنقل» جاء عن شعبةٌ بحديثٍ معضّل». ثم 
أخرج حديثه المعصّل» فقال: 

«حدّثنا إبراهيم بن محمده عل بن عبد العزيزء قالا: حدثنا عُمَرٌ بن يزيد الشيبانخ» قال علِنٌ: الرَفاء قال: 
حدّئنا شعبةٌ» عن عَمرِو بن مره عن شقيقٍ بن سلَمَة» وقالعلٌٌ: سمعتٌ أبا وائل شقيقٌ بن سلمَةٌ قال: 
سمعث عبد الله» وقال علِنٌ: عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كِ: (ما بال قوم يُشْرّفون المترفينَ» 
a a‏ 

ثم قال العقيلي: اليس لهذا الحديث من حديث شعبة أصلٌ» وهذا الكلامٌ عندي» والله يعلمٌ كلام 
عبد الله بن المسور الهاشمي المداينيٌ» وكان يضمٌ الحديث» وقد روى عمرٌو بن مُرّةَ عنه» فلعلّ هذا الشيحَ حملّه 
عن رجل عن عمو بن مر عن عبد الله بن المسوّر» فأحاله على شعبة»”". 

فالعقيلي حكم على الحديث بأنه معضل» لا من أجل انقطاع في إسناده» وإنم| لكونه إسناداً مركباً أو غتلقاً 
عزن قال بوبه هبرو من نا كدي ادن من ی ويؤكّدٌ هذا المعنى ما ذكرّه أبو 
حاتم الرازي عندما سل عن هذا الحديث» حيث قال: «هذا حديثٌ كذبٌ موضوعٌ وعُمرٌ بن يزيد كان 
يكذِب؛ ضربَ عمرو بن عل [الفلاس] عليه في كتابي»”. ومثله ما ذكره ابن عدي في تعليقه على هذا 
الحديث. حيث قال: «هذا لا يُعرف إلا بعمرٌ بن يزيد هذا عن شعبةء وهو بهذا الإسنادٍ باطلٌ» وعمرٌ بن يزيد 


يعرف جنا ا 


.)01/80( رقم:‎ 33701١ /٤ المعجم الكبير» للطبراني: (19/ ۴۳)» رقم: (79). معرفة الصحابةء لأبي نعيم:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الأعرابي في المعجم: ۲/ ٠٦١‏ رقم: »)3١97(‏ والطبراني في المعجم الكبير: /٠١‏ ۹۳ء رقم: (4177 02٠١‏ وأبو نعيم الأصبهاني 
في حلية الأولياء: ٤‏ . قال الميثمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: :)۳۹٦/٠١‏ «رواه الطبرانٌ» وفيه عمر بن يزيد الرفاء وهو 

() الضعفاء الكبير, للعقيلي: ۳/ 198. 

(5) العلل» لابن أي حاتم: 4/ 5 ؟1. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/ .1١7‏ 
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المعضل في استعمال أبي حاتم بن حبان (ت؟ ه /اه): 


استعمل ابن حبان مصطلح (المعضل) و(المعضلات) في كتابه (معرفة المجروحين) حوالي خمسين مرق 
ويظهر أنه يتقصدٌ بها الأحاديتٌ المنكرة» أو الموضوعة التي لا أصل لماء ويؤكّدٌ ذلك قوله في ترجمة (عمر بن 
محمد بن صهبان الأسلمي): «كان تمن يروي عن الثقاتٍ المعضّلات التي إذا سوعها مَن الحديث صناعته ل 
يسك أنها معمولةٌ)””؛ ويقصد بذلك: أا عُتلَقَةٌ مصنوعة» أو موضوعة. 

وأمثلة استعمال ابن حبان لمصطلح (المعضل) بهذا المعنى كثيرة منها: 

قال في ترجمة (إبراهيم بن عثان العبسي): «روى عنه إسماعيل بن أبان» كان إذا حدَّث عن الحم جاء 
شاماق وكان من كثر وميه وفحُش خطؤه حتى خرج عن حد الاحتجاج به . 

وقال في ترجمة (أحمد بن صالح الشموني): «حدَّثنا عنه شيوخناء كان من يأتي عن الأثبات: المعضلات. 
وعن المجروحين: الطَّاّات)©. 

وقال في ترجمة (بكر بن الأسود الناجي): «غلبٌ عليه التقشّفء حتى غَمَّلَ عن تعامّدٍ الحديث» فصار 
الغالتٌ على حديثه المعضالات)20. 

وقال في ترحمة (سعيد بن راشد السماك): «ينفردٌ عن الثقات بالمعصّلات)”2. 

وقال في ترجمة (سلام بن أبي خبرّة): «كثيرٌ الخطأء معضّلٌ الأخبار» يروي عن الثقات المقلوبات» لا يجوز 
الاحتجاج به) '. 

وقال في ترحمة (عبِيدٍ الله بن سفيان الغداني): «كان ممن ينفردٌ بالمقلوبات عن الأثبات» ويأتي عن الثقات 


بالمعضلات» كان یی بن معين يقول: هذا كذاب)27. 


.۸١ /۲ معرفة المجروحين. لابن حبان:‎ )١( 
.٠١ 5 /١ معرفة المجروحين, لابن حبان:‎ )۲( 
.١59 7/1١ معرفة المجروحينء لابن حبان:‎ )۳( 
.١95 7/1١ معرفة المجروحين, لابن حبان:‎ )6( 
.737 5 /١ معرفة المجروحين, لابن حبان:‎ )4( 
.7”5٠ /١ معرفة المجروحين» لابن حبان:‎ )0( 


(۷) معرفة المجروحينء لابن حبان: 550//7. 
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وقال في ترحمة (عبد العزيز بن محمد بن زبالة): «يروي عن المدنيين الثقات الأشياءَ الموضوعة المعصّلات؛ 


كان تمن يتصوّر له الشيء» فيعرض عليه ويل له فيُحدَّثْ به» حتى بطل الاحتجاج بأخباره)”". 

وقال في ترجمة (عصام بن طليق): «كان ممن يأتي بالمعضّلات عن أقوم ثقاتِ حتى إذا سوعها مَن الحديث 
صناعثه شهد أنها معمولة أو مقلوبةٌ»”". 

المعضل في استعمال أبي أحمد بن عدي (ت750ه): 

وأما أبو أحمد بن عدي فاستعمل مصطلح (معضل) في كتابه (الكامل في ضعفاء الرجال) قريباً من حمس 
وعشرين مرة» ومنها: 

المثال الأول: قال ابن عدي في ترجمة (أبي بشر أحمد بن محمد بن عمرو المروزي): احدّث عن خالدٍ بن 
أحمد أمير بُخاری» عن أبيه» عن سعيدٍ بن سلّم عن ابن جُريج» عن حمّاد بن سلّمَةء عن أب العُشّراءء عن أبيه. 
أن التي يلِ: (شتل: أما تكون الذّكاةٌ إلا في الحلق أو الأة؟ قال: لو طعَنْت في فَخِذِها لأجرّاً عنك)””. 

قال ابنُ عدي: هذا الحديث معضّلٌء عن ابن جُريج» عن حماد؛ لم يروه غير أبي بشر هذا)". 

سيفن ىلر ادير ادر سال برو A SE‏ 
الترمذي: هذا حديثٌ تفرد به ماد بن سلمة عن أي العشزاء ولا يعرف لأي العشراء عن أيه إلاهذا 
الحديث. وإن كان هذا الحديث مشهوراً عند أهل العلم» وإنما اشتّهر من حديث حماد بن سلمة لا يُعرفٌ إلا من 
حديثه)” 2 . 

ومع أن الحديث مشهورٌ عند أهل العلم من حديث حماد بن سلمة إلا أن أحداً من الرواةلم يروه عن ابن 
جريج عن حماد بن سلمة إلا أبو بشر أحمد بن محمد المروزي. وابنٌ جريج (ت١١٠ه)‏ من الأئمة الأعلام 
الذين اشتهرت أحاديثهم» وروى عنه الأوزاعي والليث بن سعد» والسفيانان» ويحيى بن سعيد القطان وأمم 


غيرهم”"» فتفرّدُ راو ضعيفيٍ برواية هذا الحديث عنه. عن حماد يشير إلى خطئه ووجود خلل فيه؛ وهو أمر 


. ٠١۸/۲ معرفة المجروحين. لابن حبان:‎ )١( 

(۲) معرفة المجروحين. لابن حبان: ۲/ 117/5. 

(9) تقدم تخريجه ص:۸۰. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5٠/١‏ ”7. 
(65) العلل الصغيرء للترمذي» ص:۸٥۷.‏ 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: ۳۲٠/١‏ . 
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مستغرب أو مستنکر» بل مستغلّق لا يُعرف له وجه» وهذا ما قصده ابن عدي بقوله: «هذا الحديث معضل عن 


ابن جريج» عن حماد, لم يروه غير بي بشر هذا». 

المثال الثاني: قال ابن عدي في ترجمة (إسماعيل بن عياش الحمصي): «حدثنا الفضل بن عبد الله بن سليمان 
الأنطاكيٌ» قال: حدَّئنا عبد الوهاب بن الضَّحاكء قال: حدَّثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جُريج» عن أي 
لين عن جابر» قال: (رأيتٌ النبيّ يكل مىكا أذ اليس وهو يقولٌ: ما كُنتَ حين كنت ذَكَرَاً من الضّأنء 
ولك کی قنك أن فين ال ولد اجن فت 5[ عن 1" قال ان عدي اها ا مل فك 
بهذا الإسناد» ولا يرويه غير ابن عيّاش» عن ابن جُریج» وغلط على ابن ججريج؛ إنما رواه ابن جريج» قال: 
حَدَنت عن عكرمّة عن ابن عباس أن سعد بن أبي وان مر بتيس فأخد 5 فقال هذا الكلام)»”". ٠‏ 

فابنٌ عدي حكم على الحديث بأنه معضلٌ لاجتماع عدة علل فيه: 

الأول: القلب في الإسناد» وسببه الخطأ الذي وقع فيه إسماعيلٌ بن عياش (ت١18١ه)‏ وهو ثبت فيما روى 
عن الشاميين» يخطئ فيا روى عن غيرهم كما قال الإمام أحمد”"» وسبب الخطأ هو سلوك الجادة وهي: (ابن 
جريج» عن آي الزبير» عن جابر). 

الثانية: الانقطاع في سنده؛ لأن ابنَ جريج لم يسمعْه من عكرمة» ويدل على ذلك قوله: (حَدَّنْتْ عن 
كين 

الثالثة: زيادة الرفع» والصواب وقفه على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما جاء في الرواية المحفوظة 
عن اتن و 

المثال الثالث: قال ابنْ عدي في تر حمة (أشعث SEHET‏ لد فاه دن عمرو ين ای 


عاصم النبيل» قال: حدثنا جعفرٌ بن أحمد بن فارس» قال: حدثنا سَحْتَوَيْهِ الباهإنٌ الزَاهدُ قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: »5/١/١‏ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: 
۲ رقم: .)11١١(‏ 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي:١/ ٤۸١‏ . 

(۳) قال أبو حاتم الرازي: «سألتُ أحمد بن حنبل عن (إسماعيل بن عياش)؟ فقال: في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشيء 
وروایته عن آهل الشام كأنه أثبت وأصح». ينظر: الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم: ؟/ .٠۹۲‏ 
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أشعث بن عطَّافٍء عن سفيان الثوريٌ» عن العُمري» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي بي (كان يتختّمُ في 
سار 
قال ابخ عى هذا حديث عن التوريٌ معضل الامنناد وان وثروى هدا عن العمريٌ الصخن عن 


نافع» عن ابن عمر» قال: (كان النبي َكل ينخّمُ في يمينه)”". ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث أيضاً لا يرويه 


هذا اساد عن العورى إلا أشحيف*". 

فالحديث معضل في متنه عند ابن عدي بمعنى المستنكر؛ لأنه خالف المحفوظ عن العمريٌ» عن نافع» عن 
ابن عمر أن النبي ية كان يتختّمُ في يمينه» ومعضل في إسناده لتفرّد أشعثِ بن عطاف به عن الثوري بهذا 
الإسناد دون سائر أصحاب الثوري. 

المثال الرابع: قال ابن عدي في ترجمة (حماد بن داود): «حدثنا إسحاقٌ بن عبد الله الكوفي البزَّار قال: 
حدثنا زيدان بن عبد الغفار الطيالسي» قال: حدثنا ماد بن داود الكوفي» قال: حفظتّه عن علي بن صالح» عن 
ليثِ» عن مجاه عن ابن عباس» (أن رجلاً صلى خلف الصف وحدّه فأمَرّه النبيّ يك أن يُعيد). قال: ابن 
عدي: «وهذا هذا الإأسناد تعفا؟ لايرويه غيرٌ حماد بن داود» واليعن نالروف ٠‏ فابن عدي وصف 


الحديث بأنه (معضلٌ)؛ أي مُنكر بهذا الإسناد أو شاذ؛ لأن حمادَ بن داود الكوفي تفرد بهذا الإسناد دون غير 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: 7/ .٠١‏ وأخرجه أبو داود في الخاتم» (باب: ما جاء في التختم في اليمين أو 
اليسار)» رقم: 57717)» من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق 
رواياات اديت ف لاف الباري 903/37 نظهر آذ روا السار ی حنديت :اقم شاد ومن رواها ايض آل ددا آل خنطا مين 
روى اليمين». 

(؟) أخرجه ابن وهب في الجامع» ص:15» من طريق العمري الصغير (عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب) عن نافع» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. وحديث التختم في اليمين أخرجه البخاري في اللباس» (باب: من جعل فص الخاتم في بطن كفه)» رقم: 
7 من طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر. 

(*) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 7/ 71. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: ۳/ 731. 
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والحديث معروفٌ بغير هذا الإسناد من طريق هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد”"» وعن زياد بن أ 


الجعد» عن وابصة بن معبد. 

المعضل في استعمال الإمام الدا قطني (ت1/6ه): 

استعمل الإمامٌ الدارقطني مصطلح (المعضلات) للإشارة إلى المناكير أو الموضوعات» وثما يؤكد هذا 
المعنى قول الدارقطني: «أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق: ليس بالقوي» يأتي بالمعضّلات»'". ومن ذلك 
أيضاً ما ذكره حمزة السهمي في سؤالاته للدارقطني» قال: «سألته عن حمزة بن إسماعيل بن كلشوم أبي يعلى 
الطبري بجرجان؟ فقال: كدب وحدَّتٌ بالمعضّلات؛ وکل شيء». 

فمما سبق يظهر للمتأمل أن مصطلح (المعضل) عند المحدثين قبل التصنيف إنم| يدل على إعلال الحديث 
وضعفه ونكارته أو سرقته وتركيب إسناده مئلّه مثل مصطلح (الشاذ)» و(المنكر)» وأما دلالته على سقوط 
رجلين من إسناده على التوالي فلم أعثر إلا على مثالٍ واحدٍ يُمكن أن يصدق عليه» وقد تحدثت عنه في أثناء 
الحديث عن علة الانقطاع في المبحث القادم. 

رابعا: مصطلح (مضطرب) : 

المضطربٌُ في اللغة اسم فاعل من الفعل الخماسييٌ (اضطرب»» والاضطراب: حركاتٌ متواليةٌ في جهتين 
ختلفتين» وهو افتعالٌ من الفعل الثلاثي (صََرَبَ)» يقال: اضطرب الشيء» إذا ضرب بعضه بعضا. 

وأما في اصطلاح المحدثين قبل التصنيف فالذي يظهرٌ من تتبّع استعمالاتهم أن المضطرب عندهم هو ما 
ذكره الحافظٌ ابن الصلاح (ت1547ه)» حيث قال: «المضطربٌ من الحديث: هو الذي تختلفُ الرواية فيه؛ 
فيرويه بعضهم على وجه» وبعضهم على وجو آخر حالف له وإنا نميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان» أما إذا 


تر جحت لخد اهما بحيث لا تقاومها الأخرى» بان يكون زاوينا أحفظ أو كدر مُيحَبةٌ للمروي عنف أو غر 


)١(‏ أخرجه من هذه الطريق أبو داود في السنن في الصلاة» (باب: الرجل يصلي وحده خلف الصف)»ء رقم: (1۸۲)» والترمذي في أبواب 
الصلاة» (باب: الصلاة خلف الصف وحده)» رقم: (771). وجميع رجال إسناده ثقات. 

(؟) أخرجه من هذه الطريق الترمذي في أبواب الصلاة» (باب: الصلاة خلف الصف وحده)ء رقم: (273120» وقال الترمذي: «حديث وابصة 
حديثٌ حسن». 

(۳) سؤالات حمزة السهمي للدارقطني» ص:۸١٠.‏ 

(5) سؤالات حمزة السهمي للدارقطني» ص:90١7.‏ 

(5) ينظر: مادة (ضرب) في الفروق» لأبي هلال العسكري» ص:57١»‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي: ۲/ 709. 
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ذلك من وجوه الترجيحات المعتَمَدَّة» فالحُكمٌ للراجحَةء ولا يطل عليه حينئذٍ وصفٌ المضطربء ولاله 


ى 

ومفهوم الاضطراب: يتمثَّل في الحديث الذي الحدَ خرجُه واختلف رواة إسناده؛ فرواه بعضّهم متّصِلاً 
ورواه الآخرُون مرسّلآء أو رفعه بعضهم ووقفه آخرون. أو أَنْبَتَ أحدهم راوياً وحذقه غيره» ولم يمكن الجمع 
بين هذه الاختلافات» أو الترجيحٌ بينها. أما إذا اختلف مخرج الحديث أو أمكن الجمع بين رواياته أو الترجيح 
بينها فلا يعد ذلك اضطراباً في الحديث”". 

وقد استدلٌ المحدثون بالاضطراب» وجعلوه علامةً من العلاماتٍ الدالة على وجود علة في الحديث؛ لأن 
الاضطراب في الحديث دليلٌ على عدم انضباطه» ويؤكد ذلك قول ابن دقيق العيد في أثناء حديثه عن 
الاضطراب: «وهو أحد أسباب التعليل عندهم» وموجبات الضعف للحديث». 

والأمثلة التي استعمل فيها المحدثون هذا المصطلح كثيرة» وقد اقتصرت على ذكر أربعة أمثلة منها: 

المثال الأول: المضطرب في استعمال البخاري (ت55١1ه):‏ 

قال الإمام الترمذي: «حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد» عن محمد بن 
امنكدرء عن ابن زيمة بن ثابتِء عن أبيه» عن النبي بيك قال: (من أصاب ذنباً فأقيم عليه الحدٌ فهو كفارةٌ 
)0 

ثم قال الترمذي: سألتٌ محمداً [يعني البخاري] عن هذا الحديثء فقال: هذا حديثٌ فيه اضطرابٌ» 
وضعفَّه جداًء قال محمد: وقد رُوي عن أسامة بن زيد» عن رجل» عن بكيرٍ بن الأشج» عن محمد بن المنتكدرء 
/ ا 


عن خزيمة بن ثابت. ورواه المتكدرٌ بن عمد عن أبية؛ عن خريمة بن 


2 


.٠۹۲:‌ص معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح»‎ )١( 

(؟) ينظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العید» ص:”77. 

(۳) الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» ص:737. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 77/ ۲٠١‏ رقم: (١۲۱۸۷)ء‏ وبحشل في تاريخ واسطء ص:۲۳۷. والدارقطني في السنن: 27٠١/5‏ رقم: 
»)٠١ 5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ۸/ »51١‏ من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: 7377/7 من طريق ابن أبي حازم» عن أسامة بن زيد أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشجء عن 
محمد بن المنكدر» أنه أخبره أن خزيمة بن ثابت... الحديث. 

(7) أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط: ٠۷١ /١‏ رقم: )۷۸٠(‏ والطبراني في المعجم الكبير: 5/ ۰۱۰۱ رقم: (71/45). 

(۷) العلل الكبير» للترمذي» ص:770. 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





فالإمامُ البخاري اقتصر على بيان أوجه الاضطراب في إسناده من دون ترجيح بين هذه الأوجه. ما يشيرٌ 
EERE‏ البو EON OEE E NESE‏ عل 
وجود العلة في الحديث؛ وليس علة في حدٌ ذاته؛ لعدم معرفة نوع العلة» والله أعلم. 

المثال الثاني: المضطرب في استعمال أي زرعة الرازي (ت7554ه): 


قال ابن أبي حاتم: «سألتٌ أبي وأبا زرعة عن حديثِ رواه الثوري» عن أبي صخرةً [جامع بن شداد]» عن 


غك اله ون عرو انز عن غ E‏ الك لصاوف واقعيلات مكل 
لك الصلاةٌ وحلّ لك الصوةٌ؛ فضُم)”". 

ورواه المسعوديٌ [عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي صخرةء عن الأسود بن هلال» عن عبد الله . ورواه 
فطر [بن خليفة ]» عن أي صخرة عن أبي الشعناء ع عي ا 

قال أبو محمد [هو ابن أبي حاتم]: ورواه الأعمش» عن أبي صخرة» عن عبد الله بن مرداس» عن عبد الله 
يتابع به الثوري. لان ا الصحيح؟ 

فقال: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث. عن أبيه وزائدة» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن إياس بن 
محاربء ذَُكِرَ في آخر الحديث ذِكْرٌ أبي الشعثاء» والأسود بن هلال» وعبد الله بن مرداس. 

قلت لأبي زرعة: الصحيح ما هو؟ قال: الله أعلم! قد اضطربوا فيه» والثوري أحفظّهب». 

فأبو زرعة لم يرجح إحدى الروايات في هذا الحديث المضطرب» بل ذكر أن أفضل هذه الروايات ما رواه 


الثوريٌ؛ لأنه الأحفظ أو الأتقن, لكنه لم يرجح روايته على رواياتهم لعدم وجود ما يقتضي الترجيح. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: »18١/4‏ رقم: (۲١٤۷)ء‏ ومن طريقه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 4/ 577؛ رقم: (405794) عن 
الثوري به. 

(؟) أخرج هذه الرواية الطبراني في المعجم الكبير: ۹/ "711 رقم: (/4071). 

(۳) لم يذكرها غير ابن أبي حاتم. 

(5) أخرج هذه الرواية ابن أبي شيبة في المصنف: ۲/ ۳۲۹ رقم: (401/1). 

(5) لم يتيس رلي الوقوف على هذه الرواية عند غير أبي حاتم. 

(5) العلل» لابن ابي حاتم: 4/7 7. 
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ا مال الثالث: المضطرب في استعمال أبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه صدقة بن يزيد الخراساني نزيل الرّملة» عن 


العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرةً» عن النبيّ يف قال: قال الله عر وجلّ: (إن من أصححته 
وأوسعث له؛ لم يزْرْنٍ في كَل خمسة أعوام ‏ محروم)؟ 

قالا: هذا عندنا منكرٌ من حديث العلاء بن عبد الرحمن» وهو من حديث العلاء بن المسيب أشبه. 

قال أبي: والناس يضطربون في حديث العلاء بن المسيّب: 

فَأما حلت بن خليفة» فقال: عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن ابي سعيد الخدريٌ» عن النبي لخ" . 

ورواه بعضهم» فقال: عن العلاء بن السب عن أبتهوعن أي عريرة»موقوفا. ورواه بعضهم» فقال: عن 
العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ ككل . 

قلت لأبي: فام الصحيحٌ منهما؟ قال: هو مضطربٌء فأعدت عليه» فلم يزذني على قوله: هو 
مضطرت...)20. 

المثال الرابع: المضطرب في استعمال الدارقطني (ت1/6ه): 

قال الإمامُ الدارقطنيٌ في حديثِ حرملة بن إياس الشيباني» عن أي قتادة» عن النبيّ يفي فضل يوم 
عاشوراء» ويوم عرفة» بعد أن ذكر رواياته واختلاف أسانيده: اهو مضطربٌء لا أحكُمٌ فيه بشيء). 

وما ينبغي التنبه له أن المحدثين قبل التصنيف استعملوا مصطلح (المضطرب) فيا ترجّح عندهم إحدى 
رواياته المختلفة» وقد أشار إلى هذا المعنى الإمامٌ الزركشي في تعليقه على قول ابن الصلاح: «وإنم| نسميه 


)١(‏ أخرج هذه الرواية العقيلٍ في الضعفاء الكبير: ٠۲٠٠/١‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: ۲/ ۲٠٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 
ه/ الاق رقم: (۱۰۳۹۳) 

(۲) أخرج هذه الرواية أبو يعلى في المسند: ٠٤/۲‏ رقم: »)٠١١١(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم: (373707)» والبيهقي في السنن الكبرى: 
٥‏ رقم: (۱۰۳۹۲). 

(۳) قال ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال: /١‏ *177): «وهذا عن العلاء منكر كا قاله البخاري» ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة» 
وإنها يروي هذا خلف بن خليفة وهو مشهورء وروي عن الثوري أيضاً عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
كي فلعلٌ صدقة هذا سوح بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وكان هذا الطريق أسهل عليهء وإنما هو 
العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد). 

(5) العلل» لابن أبي حاتم: 7/ .۲۸١‏ قال الدراقطني في (العلل الواردة في الأحاديث النبوية: )7”١١ /١١‏ بعد أن ساق روايات الحديث: «ولا 

(6) العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدراقطني: ٠١١.١۱٤۸ /٦‏ . 
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مضظريا إذا تساوت الروايتان»» حيث قال: «كان ينبغى أن يقول: وإنا يؤثر الاضطراتٌ إذا تساوت» وإلا فلا 


شك في الاضطراب عند الاختلاف» تكافأت الروايات أم تفاوتت)”". 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإمامٌ الترمذي (ت۲۷۹ه)» قال: «سألتٌ محمداً [يعني البخاري]ء قلت: حدثنا 
إسحاق بن منصورء أخبرنا سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا يحبى بن آيوب» عن عبد الله بن أبي بكر» عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله عن أبيه» عن حفصةء عن النبي كيا قال: (من لم تُجْمِع الصيام قبل الفجرٍ فلا 
صياءَ )0 ؟ ا 

فقال: عن سالم» عن أبيه» عن حفصةً» عن النبيّ يك خطأًء وهو حديتٌ فيه اضطرابٌ» والصحيحٌ عن 
ابن عمر موقوف ویجحیی بن أيوب صدوق»". 

ومن ذلك أيضاً قول ابن أبي حاتم (ت1737ه): «سألت أبي عن حديثٍ رواه عل بن عياش» عن 
شعيب بن أبي حمزةٌ عن محمد بن المنكدر» عن جابر؛ قال: (كان خر الأمر من رسول الله يل ترك الوضوء مما 
مشت النار)“؟ 

فسمعتٌ أبي يقول: هذا حديثٌ مضطربٌُ المتن؛ إن هو: أن النبي بل أكل كفا ولم يتوص كذا رواه 
الثقات» عن ابن المنکدر» عن جابرء ويحتملٌ أن يکود شعيبٌ حدَّث به من حفظه؛ فوهم فیه». 

ففي هذه الأمثلة استعمل الإمام البخاري وأبو حاتم الرازي مصطلح المضطرب» مع ترجيح إحدى 
الروايات المختلفة» مما يعني أن المضطرب عندهم قد يُطلق أحياناً على جرد الاختلاف في الروايات سنداً 


متنا والله أعلم. 


أو 


.777/7 النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الصوم» (باب: النية في الصيام)» رقم: (27555» والترمذي في أبواب الصوم» (باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل)» رقم: (١۷۳)ء‏ وقال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله» 
وهو أصح وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً» ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب». ۰ 

() العلل الكبير» للترمذي» ص:/ا١١1.‏ 

(:) أخرجه أبو داود في الطهارة» (باب: في ترك الوضوء بما مست النار)» رقم: »2١947(‏ والنسائي في الطهارة» (باب: ترك الوضوء مما غيرت 
النار)» رقم: .)۱۸١(‏ 

(5) قال العيني في (عمدة القاري: ”/ :)٠٠٠١‏ «( يتوضأ) يجوز وجهان. أحدهما: إثبات الهمزة الساكنة» علامة الجزم. والآخر: حذفهاء تقول: لم 
يتوضٌء كما تقول: لم يخش؛ بحذف الألف» والأول أشهر». وحديث جابر بهذه الرواية أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» (باب: في ترك 
الوضوء مما مست النار)» رقم: (860). 


(5) العلل» لابن أي حاتم: ٠٤٥ /١‏ . 
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المبحث الرابع : أنواع علة الحديث قبل التصنيف 
تقدم أن العلةً عند المحدثين قبل التصنيف هي كل خلل في نقل الحديث سواء كان هذا الخللُ في متن 
الحديث أو في الطريق الذي جاء من خلاله ذلك المتن؛ لأن الخلل في الطريق يُفْقِدٌ الثقة بصحة المتن المنقول. 
ومن خلال النظر في إشارات المحدثين إلى هذا الخلل نلحظ هم يطلقون عليه أسماء مختلفةٌ تتناسبُ مع نوع 
الخلل أو نوع العلة. 
فالعلة ليست نوعاً واحداً بل هي أنواع متعددةٌ ولكل نوع منها مصطلحٌ خاص أطلَقّه المحدثون عليه 
ويُمكن حص أهم أنواع العلل التي تدخل على الأحاديث بخمسة علل هي: 
أولاً: علة الزيادة. 
ثانياً: علة التَقَص. 
ثالثاً: علة القَلْب. 
راتا ا اا هه 
خامساً: علة الوضع. 
ويتفرع عن هذه العلل الخمسة علل فرعيةٌ يطلق على كل منها مصطلح خاص يشير إليها. وبيان هذه 
المصطلحات الخمسة وفروعها فيا يأتي: 
أولاً: علة الزيادة: 
عندما يزيد الراوي عمْداً أو خطأ شيئاً في السندٍ أو في المتن فإن هذه الزيادة هي نوعٌ من أنواع العلة. 
وتنقسم هذه العلة إلى قسمين: 
.١‏ علة في السند» ويدخل فيها صورتان: (زيادة الوصل)»ء و(زيادة الرفع)ء و(زيادة راو في السند 
المتصل). 
۲. وعلة في المتن» ويدخل فيها (علة الإدراج). 
وبيان هذين القسمين فيما يأتي: 
القسم الأول: علة الزيادة في السند: 
ادل ف هاا ل قرافو رد ايق وو اا ر 
الإدراج أو هذه الزيادة ثلاث صورء ولكلٌ صورة منها مصطلحٌ خاص وهي: (زيادة الوصل)» و(زياد الرفع)» 
و(المزيد في متصل الأسانيد). 
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الصورة الأولى: زيادة الوصل: 
وهو أن كوو سيل اذيك تقطعا آر ترشا فود حل ارو ارجا فل الد دواد وه ةا اد 
من الراوي معلولة أو غيدُ صحيحة. ويعبرُ نقاد الحديث عن هذه العلة بقوهم (هذا خطأء أو غلطء أو باطل» 


زاد ا 


ومن أمثلة هذه الصورة قول ابن أبي حاتم (ت1717ه): «سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق» عن 
معمّر» عن الزهريٌ» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بن الخيّاره عن عبد الله بن عدي الأنصاريٌ» 
(أَنَّ رجلا أتى النبي بي ليستأؤِّه في قتل رجل من المنافقين... الحديث)”"؟ قال أبي: هذا خطأء إنما هو عن 
عبيد الله بن عَديُ عن النبيّ كه مرسلٌ» قلت لأي: الخطأممن هو؟ قال: من عبد الرزاق). 

فأبو حاتم الرازي أشارٌ إلى أن عبد الرزاق الصنعاني أخطأ فزاد رجلاً في السند. هو (عبد الله بن عدي 
الأنصاري). فالعلة التي هي زيادة راو في السند تسببت في جعل الحديث موصولا والصوابٌُ فيه الإرسال. 

ومثاله أيضاً ما أخرجه الترمذيٌ (ت114ه) من طريق سعيد بن عامرء قال: حدثنا هام عن قتادة عن 
أنسء أن النبيّ يك (سنّ فيها سقتٍ السماءٌ وسقى السّيحٌُ» وسقى العيونٌ العُشْر)» قال الترمذي: «فسألتٌ 
محمداً [يعني البخاريّ] عن هذا الحديث؟ فقال: هو عندي مُرِسَلٌ؛ قتادة عن النبيّ لا وسعيدٌ بن عامر كثيد 
العلل 

فالبخاري أشار إلى نوع العلة» فقال: (هو عندي مرسل)؛ أي إن زيادة الوصل معلولة. كما أشار البخاري 


سبب هذه العلة وأنه يعو د إلى ضعفي ضبط سعيد بن عامر؛ لأنه كثير الغلط. 


.)777510( رقم: (/1878)» ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۳۹/ ۷۳» رقم:‎ 2177/٠١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف:‎ )١( 
لإسناده صحيح. وقد جوّده معمر عن الزّهريٌّ. ورواه مالك» والليث»‎ :)٠١١ /5 وقال الحافظ ابن حجر في (الإصابة في تمييز الصحابة:‎ 
وابن عيينة عن الزهري» فقالوا: عن رجل من الأنصار وم يسمّوه».‎ 

(؟) علل الحديثء لابن ابي حاتم: ۳/ ۳۲۹. 

(۳) أخرج هذه الطريق البزار في البحر الزخار (المسند): 58/17 4» رقم: »)۷۲٠۳(‏ وقال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا 
من هذا الوجه). 


() العلل الكبيرء للترمذي (ترتيب أي طالب القاضي)» ص:5 .٠١‏ 
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من الأمئلة على استعمال المحدثين لمصطلح (الإدراج) للإشارة إلى علة زيادة الوصل ما ذكره الإمام 
الترمذي (ت۲۷۹ه)ء حيث قال: «حدثنا قتيبةٌ» حدثنا اللي عن ابن شهاب» عن عروة أنه حدّئه أن 


عبد الله بن الزبير» حدَّثه (أن رجلاً من الأنصار خاصم الزْبيرَ عند رسول الله يك في شِرَاج الحرّة...)0". 

ثم قال الترمذيٌ: فسألتٌ محمّداً [يعني البخاري] فقال: رواه شعيبٌ وغيده؛ عن الزهرئ» عن عرو 
مرسلاً» ولا يذكّرون فيه عبد الله بن الزبير. قال محمد [يعني البخاري]: «وكأنَ حديك پوس عن الزهرق 
[ آي ما فيه ذكرٌ ابن الزبير] مدرَج» وکل شيءِ عن ابنٍ وهب [أي فيه ذكر ابن الزبير] مدرّجٌ فليس بصحيح)””. 
فالإمام البخاري استعمل مصطل (مدرج) للإشارة إلى الزيادة المعلولة في سند الحديث وهي ذكرٌ عبد الله بن 
القيرةلآن الفاق لخديف لوال ل الزامين: 

الصورة الثانية: زيادة الرفع: 

وصورةٌ هذه الزيادة أن يكون الحديث موقوفاً على الصحابيّ أو مَن دونه» فيأتي راو فيرفعه إلى النبي كلل 
عمْداً أو خطأ؛ فهذه الزيادةٌ نوع من أنواع العلة في سند الحديث؛ لأنها خالفة لواقع النقل. 

ومن أمثلة هذه الصورة ما ذكره ابن أبي حاتم (ت7717ه)» قال: «سألت أبي وأبا زرعة عن 
EES‏ تن عاو عق غب العزيز الدّراوَرديء عن حُمِيدء عن أنس. أن النبيّ بي قال: (إنْ 


م مرها الله» فبمٌ يستحل أحدُكُم مال أخيه!””؟ فقالا: هذا خطأ؛ إنما هو كلام أنس. قال أبو 


»)۲۳١۷( أخرجه البخاري في المساقاة» (باب: سكر الأنهار)» رقم: (7754)» ومسلم في الفضائل» (باب: وجوب اتباعه اء رقم:‎ )١( 
والترمذي في أبواب الأحكام (باب: ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء)» رقم: (17777) من طريق الليث» عن ابن‎ 
شهاب» عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» أنه حدَّئه أن رجلاً من الأنصار... الحديث. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» وروى‎ 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن الزبير» ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير» ورواه عبد الله بن وهب» عن‎ 
الليث» ويونس» عن الزهري» عن عروة؛ عن عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول». فكأنَ البخاري يرى أن الراجح هو رواية الوصل»‎ 
ومن أجل ذلك أخرجها في صحيحه. كما أن الترمذي أخرجها في الجامع وقال: حديث حسن.‎ 

(؟) العلل الكبير» للترمذي» ص:4 »7١‏ وينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني: /٤‏ ۲۲۷. 


)۳( أخرجه مسلم في المساقاة» (باب: وضع الجوائح)» رقم: )٠١١١(‏ من طريق محمد بن عباد» عن الدراوردي» عن حميد عن أنس مرفوعاً. 
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زرعة: كذايرويه الدراوّردي» ومالك بن أنس مرفوعا”"» والناس يروونه موقوفا من كلام 


00/0 03 


فنوع العلة هو زيادة رفع الحديث» والصوابٌ فيه الوقفٌ على الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله 
عنه» وقد أشار أبو حاتم الرازي إلى مصدر هذه العلة عندما ذكر أنها موجودة في رواية الدراوردي ومالك بن 
أنس رحمهم الله تعالى. 

ومثله أيضاً قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألت أبا زرعة عن حديثٍ رواه ماد بن سلمة» عن حماد 
[بن أبي سليمان]» عن إبراهيم [النخعي]ء عن أبي سعيدٍ الندريٌ» عن النبي وك (أنه هى أن يُستأجرٌ الأجيرٌ 
حتى يُعلَّمٌ أجرٌُه)”'» ورواه الثوري» عن حادِء عن أبي سعيدٍ موقوفا؟ قال أبو زرعة: الصحيح: موقوفٌ عن أي 
سعيد؛ لأن الثوريّ أحفظً)©. 

ويمكن للمتأمل في هذا الحديث أن يلحظ أن أبا حاتم الرازيّ أشار إلى أن عله الحديث هي زيادة الرفع» 
والصواب وقفّه على أبي سعيد الخدري» وأن مصدرٌ هذه العلة هو حمادُ بن سلمة. وأن طريق اكتشافه ها إنا هو 
الموازنة بين الرواة الذين رووا الحديث عن (حماد بن أبي سليان)ء وهما: حماد بن سلمة» وسفيان الثوري» فلا 
اختلفا رجّح أبو حاتم رواية الثوري لأن حفظه أتقنْ من حفظ حماد بن سلمة. 

الصورة الثالثة: زيادة راو في السند المتصل؛ أو (المزيد في متصل الأسانيد): 

وهذه الصورةٌ تتمثل في وجود سند متصل» فيأتي راو فيزيدٌ بين رجاله راوياً آخر عمْداً أو خطأء فهذه 


الزيادةٌ علة في سند الحديث؛ لأنها غيرُ صحيحة. أما إن كانت الزيادةٌ صحيحة كأن سيعٌ ذلك الحديتٌ عن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: 118/7» رقم: .)١1١(‏ ومن طريقه أخرجه البخاري في البيوع» (باب: إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحها...)» 
رقم: (۲۱۹۸)ء ومسلم في المساقاةء (باب: وضع الجوائح)» رقم: )٠٠١١(‏ من طريق مالك عن حميد عن أنس مرفوعاً. 

(5) قال الدارقطني في التتبع (الإلزامات والتتبع» ص:٠٠۳):‏ «وهم فيه ابن عباد على الدراورديٌ» عن حميد حين سوعه ابن عبادٍ منه» لأنَّ 
إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراورديّ» عن حميد عن أنس هى رسولٌ الله وك عن بيع الثمرة حتى تزهو. قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال تحمرء 
قال: أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل مال أخيه. وهو الصواب. فأما ابن عباد فإنه أسقط كلام النبي ية وأتى بكلام أنسٍ ورفعه عن 
النبّ كيا وهذا خطأ قبيح». 

(*) علل الحديث. لابن أبي حاتم: 5/ ٠٥۳‏ . 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند: »١١77/14‏ رقم: »)١٠١٠١(‏ وأبو داود في المراسيل» ص:1717» رقم: (181)» والنسائي في المزارعة» رقم: 
(8010). قال الحيئمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 4/ 177): «رواه أحمدٌ وقد رواه النسائيٌ موقوفاًء ورجالٌ أحمد رجالٌ الصحيح» 
إلا أث ابراه الشكفي 1 ن من أن ميد فا أحست»: 

(5) العللء لابن أبي حاتم: ۳/ ٦٠١‏ . 
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رجل عنه» ثم سوه منه نفسه» ففي هذه الحالةٍ لا تكون الزيادة علةً في السند؛ لأنها صحيحة موافقة لواقع نقل 


ومثال العلة في هذه الصورة ما حدَّث به عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: 
حدثني بسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس الخولاني» عن واثلة بن الأسقعء عن أبي مَرثلِ العَتَويٌّء قال: قال 
رسول الله يللهِ: (لا تجلسوا على القبور» ولا يُصِلُوا عليها)"". 

قال الإمام الترمذي (ت717/4ه): اسألت محمداً [يعني البخاريّ] عن هذا الحديث؟ فال ديه 
الوليد بن مسلم أصحٌ» وهكذا روى غير واحدٍ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بُسر بن عبيد الله» عن 
واثلة بن الأسقع. وبسرٌ بن عبيد الله سيِعٌ من واثلة. وحديثٌ ابن المبارك خطأً إذ زاد فيه عن أبي إدريس 
الخولاني)”2. 

فالبخاري أوضحٌ من خلال جوابه للإمام الترمذي أن السندَ متصل من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن 
بسر بن عبيد الله» عن واثلة بن الأسقع. وأن زيادة رجل وهو (أبو إدريس الخولاني) في هذا السند المتصل علة 

ومصدرٌ هذه العلة هو الخطأ الذي وقع فيه عبد الله بن المبارك؛ وسبب وقوعه في الخطأ هو كا قال أبو 
حاتم الرازي أن بُسراً قد سيِعَ من واثلة» «وكثيراً ما يحَدَّتُ بسر عن أبي إدريس» فغلط ابن المبارك» فظن أن هذا 
ما روى عن أبي إدريسٌ عن واثلة» وقد سوم هذا الحديتٌ بسر من واثلة نفيسه»””". 

وطريقٌ اكتشاف هذه العلة هو الموازنة بين الروايات» وترجيحٌ ما رواه عام أهل الشام الوليد بن مسلم 
وغيره؛ «لأن أهلّ الشام أعرفٌ بحديثهم»» كما قال أبو حاتم الرازي“. 

وقد استعمل المحدثون بعد التصنيف مصطلح (المزيد في متصل الأسانيد) للدلالة على هذا النوع من 
العلة» قال الحافظ ابن حجر (ت807ه): «إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد» ومن ل يزِذها أتقن ممن 


)۱( أخرجه مسلم في الجنائز» (باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه)» رقم: (۹۷۲) من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن جابر» عن 
بسر بن عبيد الله» عن واثلة» عن أبي مرثد» وأخرجه مسلم أيضاً رقم: (4۷۳) من طريق ابن المبارك» عن ابن جابر» عن بسر بن عبيد الل 
عن أي إدريس الخولاني» عن واثلة» عن أبي مرثد رضي الله عنه. 

(۲) العلل الكبير» للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضى)» ص:٠١٠.‏ 

(۳) العللء لابن أبي حاتم: ۲/ ٥۷‏ . 

(4) العلل» لابن أبي حاتم: 5957/7. 
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زادّهاء فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد)”". وقال ملا علي القاري (ت5١١٠١ه)‏ في تعريفه هذا المصطلح: 


«هو أن يزيد الراوى فى إسناد الحديث رجلا أو أكثر وكماً منه وغلطاً)". 
جو ات یر وي ي یت ر و و و 


القسم الثاني: علة الزيادة في المتن: 

الزيادة في متن الحديث قد تكون عمْداً لأغراض مختلفة؛ بسبب ضغْفيٍ عدالة الراوي» وقد تكون خطأ 
ووّعّماً بسبب ضعفٍ ضبط الراوي» وقد أطلق المحدثون قبل التصنيف وبعدّه على هذه الزيادة مصطلح 
(الإدراج)» وعلى اللفظ المزيد مصطلح (المدرج). 

وقد عرف ابن دقيقٍ العيد مصطلح المدرج بقوله: «هي ألفاظ تقعٌ مع بعض الرواة متصلَةٌ بلفظ 
الرسول بی ويكون ظاهرّها آنا من لفظه» فيدلٌ دليلٌ على أنها من لفظٍ الراوي»”". 

ومن أمثلة علة الزيادة في المتن أو علة الإدراج في المتن: ما أخرجه أبو داود السجستاني (ت71/5ه)؛ من 
طريق آبي خالد [سليان الأحمر]ء عن ابن عجلان» عن زيدٍ بن أسلم. عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن 
النبي بلا قال: (إنم| جُعل الإمامٌ يوت به بهذا الخبر زاد (وإذا قرأ فأنصتوا) قال أبو داود: «وهذه الزيادة 
(وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة؛ الوهم عندنا من أبي خالد». 

فأبو داود أشار إلى أن نوع العلة في هذا الحديث هي إدراج قوله (وإذا قرأ فأنصتوا) في متنه» لان الصوابَ 
عدم ذكرها. وسببُ العلة هو ضعفٌ ضبط الراوي ووقوعّه في الوهم» والراوي هو أبو خالد سلييان بن حيان 
الأحمر (ت٠5١ه)؛‏ قال فيه ابن عدي (ت ٠١‏ ه): «له أحاديث صالحة... وإنما أن هذا من سوء حفظه فيغلط 


ويخطىح)”". 


)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر» ص:40. 

(۲) شرح شرح نخبة الفكرء لملا علي القاري» ص:/57. 

(۳) الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العید» ص:”77. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۲١۷ /٠١‏ رقم: (45778)» و أبو داود في الصلاة (باب: الإمام يصلي من قعود)» رقم: (5 »25١‏ والنسائي في 
الافتتاح» رقم: (471)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء (باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا)» رقم: (657) أربعتهم من طريق أبي خالد 
الأحمر» عن ابن عجلان» عن زيدء عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام مسلم في صحيحه. رقم: (5 )4٠‏ عن حديث 
أبي هريرة بزيادته: «هو عندي صحيح)» فقيل له: الم لم تضعْه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إننا وضعت هاهنا 
ما أجمعوا عليه). 

(0) أخرجه أبو داود في الصلاة (باب: الإمام يصلي من قعود)ء رقم: (5 .)5١‏ 

(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: 5/ ۲۸۲. 
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ثانيا: علة النقص : 

وهذه العلة هي عكس علةٍ الزيادة التي سبق الحديث عنهاء حيث إن الراوي في هذا النوع من العلة لا 
يزيد رجلاً في سند الحديث أو لفظاً في متنه بل يُنتقص منه» وهذا النقص إما أن يكون من باب الخطأ والوهم 
وإما أن يكون من باب الحذر أو التساهل أو التدليس كم مر بيانه في أسباب علة الحديث. 


وعلة التق ص لما صورتان إما أن يكون النقص في سند الحديث أو في متنه: 


الصورة الأولى: علة النقص فى سند الحديث: 

وهذه الصورة تتمثل بوجود انقطاع في سند الحديث من خلال سقوط راو من رواته. 

والانقطاعٌ في اللغة مصدرٌ من الفعل الخماسيٌ (انقطع) وهو فعل مطاوع من الفعل الثلاثي (قَطَعَ). يقال: 
قَطعْتّه فانْقَطّع» والقطمٌ هو إبانة شيءِ عن شيءٍ وفصله عنه”". 

وأما في اصطلاح المحدثين فالانقطاع و راو أو أكثر من سند الحديث”". وإنا بعد الانقطاع علة؛ 
لأن الحديتٌ لا يكون صحيحاً إلا بثقة ناقليه واتصال إسناده» فإذا انقطع الإسنادُ بسقوط راو أو أكثر منه كان 
ذلك خللاً وعلة فيه. 

وعلة الانقطاع قد يكون منشؤها الخطأ أو الوهم وقد يكون منشؤها التدليس أو التساهل في الرواية ونحو 
ذلك. 

ومن أمثلة علة الانقطاع التي تنشأ عن الخطأ أو الوهم ما ذكره ابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه)» حيث 
قال: «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الصَّعْقَ بن حَزْنِْء عن عل بن الحكم. عن أنسء عن النبي لاف 
قال: (أتانى جبريل بمرآة فإذا في وسَطِه'" نكت بيضاءً» فقال: هذه الجمعة)؟ قال أبو زرعة: هذا خطأً؛ رواه 


سعيد بن زيدء عن علي بن ا لحگم» عن عثمانَ بن عُمير» عن أنسء عن النبيّ بيا قال أبي: نقصّ الصَّعْقٌ رجلا 
من الوّسَط)”". 


. ٠١٠/١ ينظر: مادة (قطع) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(0) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: .٠١١ /١‏ 

(۳) كذافي المطبوع» والجادة أن يقول: (في وسطها) والله أعلم. 

(4) أخرجه من هذه الطريق أبو يعلى في المسند: /1/ 77/8» رقم: (577)» من طريق شيبان بن فروخ به» وأخرجه العقيلي في الضعفاء: 
۱ من طريق الصعق بن حزن» عن علي بن الحكم» عن عثمان بن عمير» عن أنس رضي الله عنه» بزيادة (عثمان بن عمير) 

)2 العلل» لابن أبي حاتم: ۲/ 51. 
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فأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أشارا إلى أن علة الحديث هي نق رجل من سند الحديث؛ أو هي وجودٌ 
انقطاع في إسناده» وسببٌ هذه العلة هو خطأ أحدٍ الرواة» وهو (الصعْق بن حزن البكري»» والصعْقٌ من كبار 
أتباع 5 و غيرُ واحَدٍ من النقاد» وقال فيه أبو حاتم الرازي: «ما به بأس)”". لكن الحافظ ابن حجر 
قال فيه: «صدوقٌ يهم)”". وعلى هذا فيكون مصدر العلة هو خطأ الصعق ووهمه. 


وأما علة الانقطاع التي لا تنشأ عن الخطأ أو الوهم» فمثالهها ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» قال: 


«سألتٌ بي عن حديثٍ رواه بقيةٌ [بن الوليد]ء عن الأوزاعي؛ عن الزهري» عن عروة» عن عائشةء عن 
النبيّ بل قال: (إنَّ الله عر وجل يحب اسي في الدعاء)”"؟ قال أي: هذا حديثٌ منكر؛ نرى أن بقيّة دلّسَه 
عن ضعيفي» عن الأوزاعيٌ»”. وقال العقيلي (ت؟77"ه): «لعل بقية أخدّه عن يوسف بن السّفْر»!». وقال 
ابن عدي (ت50"ه): «وهذا كان بقيةٌ يرويه أحياناً عن الأوزاعيٌ نفسه؛ فيْسقط يوسف لضغفه. وربا قال: 
حدَّئنا يوسففٌ بن السَفْره عن الأوزاعي» وربا كنّاه فيقول: عن أبي الفيضء عن الأوزاعيٌ» وك كاك يفنت 
لأن الحديث يرويه يوسف عن الأوزاعي». 

فعلةٌ هذا الحديث الذي رواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي هي انقطاع سنده؛ لأن بقيةً م يسمع هذا 
الحديتٌ من الأوزاعي» وإنما سوه من يوسف بن السفر» وسببٌ هذه العلة هو تدليسٌ بقية؛ حيث أسقطٌ 
وی سوم د كي ذال ابن عد 

وللدلالة على علة الانقطاع استعمل المحدثون قبل التصنيف مصطلحين هما (الإرسال)» و(الانقطاع). 
ووصّفوا الحديتٌ الذي أصابته علة الانقطاع بأنه (مرسَّلٌ) أو (منقطع). 

لكن المحدثين بعد التصنيف ذكروا أربعة مصطلحات للإشارة إلى انقطاع الإسنادء وهذه المصطلحات 
هن لرل و( ال رمل ا و( فاعضل و(العاق): 


)2000 ينظر: التاريخ» لابن معين (رواية الدوري): 5/ ١١١‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ٤٥٦ /٤‏ . 

(۲) تقريب التهذيبء لابن حجر» ص:77/5. 

(۳) أخرجه الطبراني في (كتاب الدعاء ص:۲۸)ء رقم: »)۲١(‏ والعقيلي في (الضعفاء: 4/ 507)» رقم: (١۸٠۲)ء‏ والقضاعي في (المسند: 
)١15 6/5‏ رقم: .)1١10(:1١59(‏ 

(5) العلل» لابن أي حاتم: ٤۲١/١‏ . 

(0) الضعفاء الكبير» للعقيلي: 5/ 407. 

(7) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 8/ .٠٠١‏ 
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ولفهم المصطلحات التي تدل على علةٍ الانقطاع عند المحدثين قبل التصنيف وبعده؛ ينبغي دراسة هذه 


القضية في مسألتين: 

المسألة الأولى: المصطلحات الدالة على علة الانقطاع عند المحدثين قبل التصنيف. 

استعمل المحدثون قبل التصنيف مصطاح (المرسل)»ء ومصطاح (المنقطع) للدلالة على الانقطاع الواقع في 
إسنادٍ الحديث» سواء كان الانقطاعٌ في أول الإسناد أو في وسَطِهء أو ني آخره وسواء كان الساقط واحداً أو 
الول ان ا ا حه اة بطر عا اة ب اف ا ا مل ود 
(التقطة )»ويد ل عل ذلك عة أمور: 

أولاً: صف المحدثون قبل التصنيف مصنفاتٍ خاصة في المراسيل» ك(المراسيل)» لأبي داود السجستاني 
(ت١۲۷ه)»‏ و(المراسيل)» لابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه)ء وهذه المصنفات من تصفحها ودقَّقٌّ في استعمال 
مصطلح (المرسل) فيها أدرك بشكل قاطع أن مفهوم المرسّل عندهم كان يشمل كل مالم يتصل إسناده سواء 
كان عدمٌ الاتصال في أوله أو في منتهاه. 1 

نابا انعا لات ادون وخر كين الراسيل» اتدل عل انعم كارا برو اقم عل الرس 
و(المرسلّ) على (المنقطع)ء في أي مكان وقع الانقطاع في السند. ومن الأمثلة على ذلك صنيع الإمام الشافعي 
(ت٤‏ ١٠ه)‏ رحمه الله حيث إنه في أثناء حديثه عن الاحتجاج ب(المرسل) من الأخبار كان يستعمل مصطلح 
(المنقطع) بالإضافة إلى مصطلح (المرسل) فيقول: «المنقطِعٌ ختلف؛ فمن شاه أصحابَ رسول الله ل من 
التابعين» فحدّث حديثاً منقطعاً عن النبيّ ية اعت عِلمّه بأمور...». 

ويقول أيضاً: «الأصل قرآن أو سنةٌ فإن لم يكن فقياسٌ عليهاء وإذا انَّصلّ الحديث عن رسول الله كله 
وصح الإسنادُ به فهو سنه وليس المنقطع بشِيءٍ ما عدا منقطعٌ سعيدٍ بن المسيّب»» وعلّق عليه ابن أي حاتم 
بقوله: ی غا ين ی کر ترام فول حل عو فزق نيدل عل كراد 
مصطلح المرسّل والمنقطع في المعنى عند الإمام الشافعي وعند ابن أبي حاتم وغيره. 

وما يزيد هذه المسألة وضوحاً استعمالات المحدثين لمصطلح (المرسل) للدلالة على جميع أشكال الانقطاع 
سواء كان الانقطاعٌ في وسط السند أو في غير وسطه. ومثالُ استعمال (المرسل) فيا انقطع وسطٌ إسناده ما 


(۱) الرسالة» للإمام الشافعي» ص:١57.‏ 
(؟) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:۷. 
() المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:. 
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ذكره الترمذي (ت۲۷۹ه) قال: «سألت عمد فن حديف أبي المثنى» عن هشام كن مويق ا عدن TE‏ 
عائشةء عن النبيّ كَل في الد ايا'؟ فقال: هو حديتٌ مرسَلٌ؛ لم يسمغ أبو المثنى من هشام بن عروة» قلت له: 
أبو المتنى ما اسمُّه؟ قال: سُليمان بن يزيد مدينيٌ» روى عنه ابن أبي فديك2”". فالإمام البخاري استعمل 


مصطلح (المرسل) فيم| انقطع وسط إسناده بين أبي ا مثنى وبين هشام بن عروة. 


ومثال استعمال مصطلح (المرسل) في غير وسط إسناده كالانقطاع بعد التابعي ما ذكره الإمام الترمذي 
أيضاًء قال: «سألتٌ محمداً [يعني البخاري] عن حديث أبي إسحاق» عن ثُميِرٍ بن عريب» عن عامرٍ بن 
مسعودء عن النبيّ بي قال: (الغنيمة الباردةٌ: الصومٌ في الشتاء)؟ فقال: هو حديتٌ مرسَلٌ» وعامرٌ بن 
مسعودٍ لا صحبة له» ولاسماعَ من النبيّ كلا . 

ومن أمثلة إعلال الحديث بعلة الانقطاع عند المحدثين قبل التصنيف» ما جاء عن الإمام الدارقطني 
(ت180ه) عندما سئل عن حديث خلاس بن عمروء عن عل أنَّ النبيّ بيا (ههى أن تق المرأة رأسَها)©؟ 


حيث قال: رواه همامٌ بن يحبى عن قتادة» عن خلاس» عن علٌِ. وخالقه هشام الدّستوائي» وحمادٌ بن سلمة 


2 


فرواه عن قتادة موسلا عن النبيّ علق ا أصح)”. 
ومما ينبغى الاشارة اله أن الإمامَ الدارقطني استعمل في كتابه (التتبع) مصطلح (التعليق) للدلالة على 
الأحاديث التي رواها الإمام البخاري (ت107ه) في كتابه الصحيح مع حذف أول سندهاء ومن ذلك قوله في 


(1) وبداية لفظ الحديث: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحبٌّ إلى الله عز وجل من هرَاقة الدم...» أخرجه الترمذي في أبواب الأضاحيء 
(باب: ما جاء في فضل الأضحية)» رقم: »)١5917(‏ وابن ماجه في الأضاحيء (باب: ثواب الأضحية)» رقم: »)۳۱۲١(‏ من طريق أبي 
المثنى» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها. وقال الترمذي: «هذا حديث حسرٌ غريبٌ» لا نعرقه من حديث هشام بن 
عروة إلا من هذا الوجه). 

(؟) العلل الكبيرء للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)؛ ص:5 5 7. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۲۹١ /۳١‏ رقم: (18454).» والترمذي في أبواب الصوم» (باب: ما جاء في الصوم في الشتاء)» رقم: 
(۷۹۷) وقال الترمذي: «هذا حديث مرسلٌ؛ عامر بن مسعود لم يدرك النبي يل). 

(5) العلل الكبيرء للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)» ص:۷١٠.‏ 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب الحج» (باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساء)» رقم: (415)» والنسائي في الزينةء (باب: النهي عن حلق المرأة 
رأسها)» رقم: )٥١٤۹(‏ من طريق همام» عن قتادة» عن خلاس» عن علي. وقال الترمذي: «حديث عل فيه اضطراب». 

(5) العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني: ۳/ 1968. 
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صحيحه: (زاد زكريا بن أبي زائدة» عن سعد عن أبي سلمة» عن أب هريرة» قال: قال النبئّ بلِِ: لقد كان فيمن 
قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء...)”". 
وزكريا بن أبي زائدة (ت547١ه)‏ من الذين عاصروا صغارٌ التابعين» وبينه وبين البخاري وا لین" أو 


ثلاثة”": فعندما أسقط البخاريّ هذه الوسائط بينه وبين زكريا سمه الدارقطنى تعليقاء ويو كد ذلك قوله في 


كتابه التتبع: «وقال زكرياء عن سعد» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. عله البتخاريئ) 3 

ومن أمثلة ما علقه البخاريٌ أيضاً قوله: «وقال غندرٌ: حدثنا شعبة» عن منصورء عن ربعي بن جراش» 
عن ابي بكرّة» عن النبي يي ولم يرفعْه سفيان [الثوري] عن منصور)””. 

وغندر هو الحافظ محمدٌ بن جعفر البصريٌ (ت*147١ه)‏ شي مشايخ الإمام البخاري» وقد ذكر البخاري 
سند غندر حاذفاً شِيخّه الذي روى ذلك عن غندر. وعلق الدراقطني على ذلك بقوله: «وعلَقّه البخاريٌ» 
وقال: قال غندر وشبًابة» وقال: لم يرفعه الثوري عن منصور)”". 

فمصطاح التعليق لم يكن مصطلحاً شائع الاستعمال عند المحدثين قبل التصنيف» وإنما كان مصطلحاً 
خاصاً استعمله الإمامٌ الدراقطني تعبيراً عن علة الانقطاع في سند الحديث بين الإمام البخاري وبين مَن روى 
عنه في كتابه. وني هذا المعنى يقول ابن الصلاح (ت”557ه): «وقع في هذا الكتاب [أي كتاب مسلم]» وفي 
كتاب البخاري ما صورثّه صورة الانقطاع» وليس ملتحقاً بالانقطاع... ويُسمى تعليقاًء سنَاه به الإمامٌ أبو 


الحسن الدارقطنى)” ”. 


.)۳۹۸9۹( ذكره البخاري في كتاب أصحاب النبي بيا (باب: مناقب عمر بن الخطاب...)» رقم:‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع المسند الصحيح, للبخاري» رقم: (۳۰۲۲)» و(017770. 

(۳) ينظر: صحيح البخاري» رقم: (5/811). 

(5) التتبع» للدارقطني» وهو مطبوع مع (الإلزامات, له)» ص:175. 

(5) ذكره البخاري في الفتن» (باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهم!) رقم: .)۷٠۸۳(‏ 

(7) كذا ذكر الإمام الدارقطني حيث عطف (شبابة) على (غندر)» ولم يذكر البخاري في هذا الموضع سوى قوله: (وقال غندر: حدثنا شعبة...). 
(۷) التتبع» للدارقطني» وهو مطبوع مع (الإلزامات, له)» ص:١77.‏ 

(۸) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء لابن الصلاح» ص:5ل. 
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المسألة الثانية: المصطلحات الدالة على علة الانقطاع عند المحدثين بعد التصنيف. 


حاولٌ المحدثون بعد التصنيف التمييرٌ بين صور الانقطاع في السند؛ من حيث مكان السقط في السنده 
وعدد الرواة الساقطين منه» فاستعملوا أربعة مصطلحات للدلالة على صور الانقطاع في السند. وهي: 
(المرسل)» و(المنتقطع)» و(المعضل)» و(المعلّق). 

أما المرسل» فأول من حرَّرَ معناه الإمامٌ الحاكم (ت5 ٠‏ 5ه) عندما قال: «مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن 
الحديث المرسَل: هو الذي يرويه المحدّثُ بأسانيدَ متصلةٍ إلى التابعيٌ» فيقول التابعيٌ: قال رسول الله لق)0". 

وهذا يعني تخصيصٌ اسم المرسل بها أضافه التابعيٌ إلى النبي يله ورأى الحاكم أن هذا هو ما عليه مشايخ 
أهل الحديث» لكن المخطيب البغداديّ (ت ٤٦۳‏ ه) الذي جاء بعد الحاكم؛ ذكرٌ أن مفهومَ المرسلٍ عامٌ يشمل 
كل انقطاع حاصل في السند إلا أن الاستعمال الأكثرٌ له إنم) هو فيها رواه التابعي. ويدل على ذلك قولّه: «معرفة 
نك قط 3 لصف ون لقا قر اها لا N‏ ربكا ونان كن E‏ 
يسمعه تمن فوقّه إلا أن أكثرٌ ما يوصَفُ بالإرسال من حيث الاستعمالٌ: ما رواه التابعييٌ» عن النبي كلا ". 

وذهب الحافظ ابن عبد البر الأندلسي (ت577ه). إلى أن المحدثين لم يختلفوا في إطلاق مصطاح المرسل 
على التابعي الكبير» لكنهم اختلفوا في إطلاقه على التابعي الصغير» ونص عبارته: 

«فأما المرسل» فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي كَللٍ... ومن كان مثلهم 
وشا ناه الانريجو ةل افيه لاك E‏ بك لق لود EES‏ لانيو روفن 
أيضاً ما يجري مجراه عند بعض أهل العلم مرسلٌ مَن دون هؤلاء... وقال آخرون: حديث هؤلاء عن النبي بلا 
يسمى منقطعاً؛ لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين» وأكثر روايتهم عن التابعين» فما ذكروه عن 
النبيّ اة يسمى منقطعاً»””". 

ثم جاء الحافظ ابن الصلاح (ت147ه) وتعقب كلام ابن عبد البر» فقال: «والمشهور النسويةٌ بين 


التابعينَ أجمعينَ في ذلك»“. 


(۱) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:79. 
(۲) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١7.‏ 
(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لابن عبد البر: 19/١‏ . 


(6) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:۷١٠.‏ 
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وقد استقر الاصطلاح بعد ابن الصلاح على التسوية بين جميع التابعين في إطلاق اسم المرسل على ما 
يروونه عن النبي ي من دون ذكر الواسطة التي تلقّوا منها الحديث. 

وأما مصطلح (المنقطع) فلعل أول من ميّر بينه وبين المرسل من المحدثين بعد التصنيف هو الإمام الحاكم 
(ت5٠4ه)؛‏ حيث قال: «النوع التاسع من هذا العلم معرفة المنقطع من الحديث» وهو غير المرسل» وقلّ ما 
يوجَدٌ في الحفاظ من يُميّرْ بينهه|»”". ثم ذكر الحاكم أن المنقطعَ يشمل صورتين: 

إحداهما: أن يكون في السندٍ انقطاعٌ قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال. 


0020 


والثانية: أن يكون في السندٍ راو مبهمٌ غيرٌ مُسمى 

ثم جاء الخطيب البغدادي (ت577ه) فذكر أن المنقطعَ مرادفٌ للمرسلء إلا أن التمييرٌ بينها إن هو بغلبة 
الاستعمال» فكما أن امرس يغلبُ استعمالّه فيها رواه التابعين عن النبي بيا كذلك المنقطع يغلبُ استعماله في 
رواه من دون التابعيٌ عن الصحابي» وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي: 

«والمنقطعٌ مثل المرسل» إلا أن هذه العبارة تُستعملٌ غالباً في رواية مَّن دون التابعي عن الصحابة» مغل أن 
يروي مالك بن أنسء عن عبد الله بن عمرء أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله» أو شعبة بن الحجاج عن 
أنسٍ بن مالك» وما أشبه ذلك)"”. 

وقد أكد الحافظ ابن عبد البر (ت477ه) على هذا المعنى الذي ذكره الخطيب البغدادي» فقال 
في تعريف المنقطع: «المنتقطمٌ عندي: مالا يتصلء سواء كان يُعزى إلى النبيٌ بلا أو إلى غيره)*. 


ورجّحه ابن الصلاح”"» والنووي””"» وابن جماعة””» وابن كثير”» وابن الملقن ‏ وغيرهم. إلى أن 


.0 57/1 ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديثء للحاكم» ص:۲۷. 

() قال الحافظ العلائي (ت1/1ه) في (جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 40): «والتحقيق أن قول الراوي: (عن رجل» ونحوه) متصلٌ» 
ولكن حكمه حكم المنقطع» لعدم الاحتجاج به). 

.7١:ص الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي»‎ )٤( 

.”7 /١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لابن عبد البر:‎ )٥( 

(5) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:1175. 

(۷) ينظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» للنووي» ص:75. 

() ينظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لابن جماعة» ص:1 5 . 

(9) ينظر: اختصار علوم الحديث. لابن كثير» ص: ٠‏ 9. 

.٠٤١ /١ ينظر: المقنع في علوم الحديث. لابن الملقن:‎ )١( 
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جاء الحافظ ابن حجر فعرف المنقطع تعريفاً يقصرٌ مفهومّه على نوع خاص من أنواع الانقطاع» فقال 


في تعريفه: 

«وإلا ‏ أي إن لم يكن الساقط في أولٍ السندٍ ولا في آخره ‏ فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين 
مثلاً فهو المنتقطع» وكذلك إن سقط واحدٌّ فقط أو أكثر من اثنين» لكن يشترط عدم التوالي»”". 

وأما مصطلحٌ (المعضل)» فلعل أول من أصَّل مفهومّه هو الإمام الحاكم (ت5٠4ه)؛‏ حيث قسمه إلى 
نوعين: 

الأول: ما أرسلّه مَن دون التابعيٌ إلى النبيّ بيا وكان عددٌ الساقطين أكثرٌ من رجل. وقد نقلّ هذا المفهومَ 
عن الإمام علي بن المديني (ت5 17ه) ومن بعده من أئمة الحديث فقال: «ذَكَرَ إمامٌ الحديث عل بن عبد الله 
المديني فمن بعدّه من آئمتنا أن المعضّل من الروايات: أن يكون بين المرسل إلى رسول الله ءي أكثرٌ من رجل» 
وأنه غير المرسّلء فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم)””. 

والثاني: أن يقول الرجلٌ من أتباع التابعين قولاً لا ينسبّه إلى النبيّ يله ثم يُوجد هذا القول منسوباً إلى 
النبي يا وني هذا النوع يقول الحاكم: «والنوع الثاني من المعضّل أن يُعضِلّه الراوي من أتباع التابعين فلا 
يرويه عن أحدٍء ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله ية معضّلاً ثم يوجَدٌ ذلك الكلام عن رسول الله كيا 
متصاة) ^ 

ثم جاء الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه) فاقتصر على بيان النوع الأول فقال: «وأما ما رواه تابع التابعي عن 
النبي ي فيسمونه المعضّلء وهو أخفض مرتبة من المرسل». ولا يبدو أن الخطيب البغدادي يقصر مفهوم 
(المعضل) على هذه الصورة التي ذكرهاء ولكنه إن) خصها بالذكر لتمييزها عن صورة المرسل التي هي رواية 


وقد حاول ابن الصلاح تمييز (المعضل) بشكل أوضح فقال: «هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان 
فصاعداً) . 


.۸٤ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر:‎ )١( 
معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:77.‎ )۲( 
معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:۳۷.‎ )۳( 
.7١:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )٤( 


(5) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:178. 
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ول أعثر في استعمالات المحدثين قبل التصنيف على مثال ينطبق على المفهوم الذي ذكره المتأخرون 
للمعضل”' إلا ما جاء عن أبي داود السجستاني في ڌ تعليقه على حديث: «إذا وقع الرجل بأهله. وهي حائض 


فلتصدّق بنصف دينار». حيث قال: «وروى الأوزاعيٌ» عن يزيد نوق ان الك عن عه الد ين 


عبد الر حمن» عن ال ا قال: (آمره أن يتصدّق في دينار)7© وهذا معضّل)»”". 
فقول أبي داود: «هذا معضل» يحتملٌ التفسير الذي ذكره الحاكم فمّن بعده لمصطلح المعضل» وأنه ما سقط 


من إسناده راويان في موضع واحدء لأن بين (عبد الحميد بن عبد ال رحمن)» وبين النبي بيني هذا الحديث 


راويان» ويدلٌ على ذلك ما ذكره أبو داود في ول الباب» حيث قال: «حدثنا مسد قال: حدثنا يحجيى» عن 


شعبة» قال: حدثني الحگم» عن عبد الحميد بن عبد ال رحمن؛ عن مِقَسَّمء عن ابن عباس» عن النبيّ كَل في 


الذي يأتي امرأته وهي حائض» قال: «يتصدّق بدينار» أو نصف دنار 


و 
ع اع 


وأما مصطلح (المعلق)» فقد تقدم أن أولّ من استعمله من المحدثين قبل التصنيف هو الإمام الدارقطني 
(ت785ه)» ثم شاع استعاله عند المحدثين بعد التصنيف» وقال ابن الصلاح في بيان مفهومه: «إن لفظ 
التعليق وجدثّه مستعملاً فيا حَذِفَ من مبدأ إسناده واحدٌ فأكثر» حتى إن بعضّهم استعمله في حذفٍ كلّ 
الإسناد)”". 

والحديث المعلق عند المحدثين بعد التصنيف معلولٌ بعلة الانقطاع» ولذلك يقول الحافظٌ ابن حجر: «إنما 
ذُكِرَ التعليقُ في قسم المردود للجهل بحال الحذوف». 


)١(‏ وأما ما نقله الحاكمٌ عن ابن المديني في بيان مفهوم المرسلء» فلم يذكر فيه سنده إلى ابن المديني. ول أقف في حدود تتبعي على رأي ابن المديني 
مسنداً في أي من مصادر الحديث المنقولة. 

(؟) أخرجه الدارمي في الطهارة» (باب: من قال: عليه الكفارة)» رقم: »)١٠١١(‏ من طريق يزيد بن أبي مالك» عن عبد الحميد بن زيد بن 
ا لخطاب» قال: كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تكره الجماع» وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلّتُْ عليه بالحيضء فوقع عليهاء فإذا هي 
صادقةٌ فأتى النبيّ يه فأمره أن يتصدّق بخُمسَي دينار». 

(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة (باب: في إتيان الحائض)» رقم: (555). 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة (باب: في إتيان الحائض)» رقم: (7575). والنسائي في الطهارة» (باب: ما يجب على من أتى حليلته في حال 
حيضها...)» رقم: (۲۸۹)ء وابن ماجه في الطهارة وسننهاء (باب: في كفارة من أتى حائضاً)» رقم: »)1٤١(‏ والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين: 2778/١‏ رقم: (117) من طريق شعبة» عن الحكم به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح). 

(0) معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:5/8١.‏ 


(5) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر: .۸١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





وتما يلحق بعلة الانقطاع في سند الحديث جهالةٌ أحدٍ الرواة» لأنه ىا قال الإمام الشافعي: ١لا‏ نقبل خبر 
من جهلناه» وكذلك لا نقبلٌ خب من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير»”". 

والسبب في إعلال الحديث بالجهالة ليس لذات الجهالة» بل لاحتمالٍ ضعف الراوي المجهول الذي نقل 
الحديث» ما يجعل الجهالة تتشابه مع علة الانقطاع في سند الحديث» وما يؤيد هذا المعنى أن الإمام الحاكم 


(ت405ه) أدخل في صور الانقطاع أن يرد في الإسنادٍ بعض الرواة بلفظ مبهم غير مسمى؛ وقال في تعليقه 
على حديثٍ أخرجه وني سنده رجلين مجهولين: «هذا الإسناد مكل لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين بين أبي 
العلاء بن الشخير» وشداد بن أوس)”". 

وأمثلة إعلال المحدثين لبعض الأحاديث بسبب جهالة رواتها كثيرةٌ منها: 

" قال أبو داود السجستاني (ت1176ه): «(سمعت أحمد [بن حنبل] وسئل عن حديث سلمة بن المحبّق 
(أن رجلاً وطئ جارية امرأته)””؟ فقال: جون بن قتادّة شيخ لا يعرف لم حدّث عنه غير الحسن)7©. 


4 


وقال أبو داود أيضاً: «رأيتٌ أحمد يتهيّبُ ويجبّنُ أن يقولّ بحديثِ عوسّجَةَ مولى ابن عباس (أن النبيّ كلل 


أعطى الميراث المولى من أسفل)» وقال: عوسجةٌ لا أعرقه)". 


.١7:ص اختلاف الحديث. للإمام الشافعي»‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديثء للحاكم» ص:۲۸. 

(۳) أخرجه أبو داود في الحدود, (باب: في الرجل يزني بجارية امرأته)» رقم: (50 5)» والنسائي في النكاح» (باب: إحلال الفرج)» رقم: 
()» من طريق معمر عن قتادة عن الحسن» عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبّق رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير: ۷/ 54» رقم: (7170) من طريق شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن جون بن قتادة به. وري على غير هذا الوجه» ولذلك قال 
العقيلي في (الضعفاء الكبير: ”/ :)٤۸٤‏ «وني هذا الحديث اضطراب». وقال البخاري (العلل الكبير» للترمذي: :)٠٠٠١ /١‏ «لا يقول هذا 
الحديث أحد من أصحابنا». 

(5) مسائل الإمام أحمد (رواية أبي داود السجستاني)» ص:/7٠‏ 5 . 

(0) أخرجه أبو داود ني الفرائضء (باب: في ميراث ذوي الأرحام)» رقم: (225404» والترمذي في أبواب الفرائض» (باب: في ميراث المولى 
الأسفل)» رقم: (۲۱۰)» وابن ماجه في الفرائض» (باب: من لا وارث له)» رقم: (717/41)» من طريق عمرو بن دينار» عن عوسجة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» العمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل وم 
رک ع آن مره دل فق ريك بال اا 

(5) مسائل الإمام أحمد (رواية أبي داود السجستاني)» ص:795. 
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. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت٠794ه):‏ «سألتُ أبي» قلتُ: يصح حديث سمُرة عن النبي كله 


2 و 
(من ترك الخمعة عليه دينارٌ أو نصف دينار يتصدق به)”"'؟ فقال: قدامة بن وبرّة يرويه لا يعرّف...». 


" وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) في ترجمة (التابعي هبيرة بن يريم الشيباني) الذي روى عن عل 
وعبد الله بن مسعودٍء وروى عنه أبو إسحاق السبيعي: ١سألتٌ‏ أبي عن هُبيرة بن يريم قلت يحتج بحديثه؟ 
قال: لاء هو شبية بالمجهولين». 

" وقال ابن حبان (ت4 0 ه) بعد أن ذكرٌ حديثاً رواه شريكٌ» عن أبي فزارة» عن أبي زيدء عن 
عبد الله بن مسعود (أن النبي ياء توضّأ بالنبيذ)» قال ابن حبان: «أبو زيد يروي عن ابن مسعود مال يُتابع 
عليه» ليس يُدرى من هوء لا يعرف أبوه ولا بلدّه» والإنسان إذا كان بهذا النعت, ثم م يرو إلا خبراً واحداً 
خالف فيه الكتابَ والسنة والإجماعَ والقياس والنظرٌ والرأيّ يستحق مجانبته فيها ولا تح به). 

والأصل في جهالةٍ الراوي أنها علة تقدح في صحة الحديث المنقول» لكن با أن رد حديثِ المجهول إنما هو 
لاحتمال ضعف عدالته وضبطه»ء فإن هذا الحديتٌ الذي جاء من طريقه إن أثبتت القرائنٌ صحته» فإن هذا 
الحديث يقبل» وتنتفي عنه العلة القادحة. 

الصورة الثانية: علة النقص في متن الحديث: 

وتتمثل هذه الصورة في إنقاص الراوي جزءاً من متن الحديث المروي؛ إما بسبب الاختصار أو النسيان» 


أو الوهم» أو الاختلاط» أو نحوها من الأسباب» وهذا النقصٌ لا يكونٌ علةً إلا إذا غير معنى الحديث. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» (باب: كفارة من تر كها)» رقم: (۳١١٠)ء‏ والنسائي في الجمعة» (باب: كفارة م ترك الجمعة من غير عذر)» 
رقم: (217177» والبيهقي في السنن الكبرى: 7/ ٠١١‏ رقم: (094894) من طريق قتادة» عن قدامة بن وبرة العْجَيفيٌ» عن سمرة بن 
جندب رضي الله عنه. قال الإمام النووي في (خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: 07717/7: «رواه أبو داود والبيهقي» 
وهو ضعيْفٌ بالاتفاق؛ قال البخاري: لا يصح سماعٌ قدامة من سمُرة» وضعّفه هو وأحمد بن حنبل» وهو أيضاً مضطربٌ». 

(؟) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): 7/1١‏ 507. 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 9/ .٠١9‏ 

(:) أخرجه أبو داود في الطهارة» (باب: الوضوء بالنبيذ)» رقم: (85)» والترمذي في أبواب الطهارة» (باب: الوضوء بالنبيذ)» رقم: (۸۸)» 
وابن ماجه في الطهارة وسننهاء (باب: الوضوء بالنبيذ)» رقم: (3785)» وقال الترمذي: «إن) يروى هذا الحديث عن أبي زيد» عن عبد الله 
عن النبي يليه وأبو زيد رجلٌ مجهولٌ عند أهل الحديث لا عرف له رواية غير هذا الحديث». وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري: 
/١‏ 05"): «هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه). 


(4) معرفة المجروحين» لابن حبان: ٠١۸/۳‏ . 
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ومن أجل ذلك نلحظ تأكيد المحدثين على جواز اختصار الحديث والنقصان منه إذا لم يد ذلك إلى 


اختلال معنى الحديث» ومن هذه التأكيدات قول الإمام مجاهد بن جبر (ت١١٠ه):‏ «انقص من الحديث ولا 
تزذ فيه)(". ومثله قول يحبى بن معين: «إذا خفتٌ أن تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد فیه». 

فالنقصان من الحديث أو الاختصار منه أمرٌ أجازه كثيرٌ من المحدثين إذا لم يتغير به معنى الحديث, وفي 
ذلك يقو الخطيب البغدادي: «إن كان النقصان من الحديث شيئاً لا يتغيّدُ به المعنى» كحذف بعض الحروف 
والألفاظ والراوي عاللواع صل لما يُخيّدُ المعنى وما لا يُغْيده من الزيادة والنقصان» فإن ذلك سائغ له على 
قول من أجارٌ الرواية على امعنى»”". 

أما إذا تغير معنى الحديث بالاختصار أو النقصان فإن هذا الخلل يدخل في باب علة القلب التي سيأتي 
الحديث عنها في الفقرة الآتية. ويشيٌ إلى ذلك قول عنبسة بن خالد الأموي (ت48١ه):‏ «قلتٌ لابن المبارك: 
علمتٌ أنَّ حاة بن سلمَةٌ كان یرید أن صر الحديث فيقلِبٌ معناد؟ قال: فقال لي: أو قطنت له!؟»5. 

ثالثاً: علة القلب: 

القلبُ في اللغة هو تحويل الثيءِ عن وجهه' '» واسم المفعول منه: مقلوب. 

وأما في اصطلاح المحدثين قبل التصنيف فظهر لي بعد التبم والاستقراء أن القلبَ عندهم هو كل تبديل 
أو تغيبر في متن الحديث أو إسناده» من الوجه الصحيح إلى الوجه الخطأء عمْداً كان التغيير أو سهواً. لكن إن 
«وقع الإبدال عمْداً لا لمصلحة بل للإغراب مثلاً؛ فهو من أقسام ا موضوع» ولو وقع غلطاً؛ فهو من المقلوب 
أو المعلل)20. 

ولعلة القلب صورتان» هما القلبٌ في الإسنادء والقلبٌ في المتن» ويتفرع عنهم| أشكال متعددة تأتي الإشارة 


إل ها خلال بان هاتين الصررتن: 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:189. 
(۲) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:189. 
(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص :197 . 
(4) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۹۲٠.‏ 
(0) ينظر: مادة (قلب) في لسان العرب: /١‏ 586. 


(5) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجرء ص:45. 
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الصورة الأولى: علة القلب في الإسناد: 


وتتمثل هذه الصورة في إبدال راو بآخرء أو إبدال إسنادٍ بغيره. أما إبدال راو بآخر: فصورته أن يكون 
الحديثٌ (عن مالك عن نافع)» فيجعلّه: (عن مالكِء عن الزهري»» أو يكون الإبدال في ترتيب الرواة» كأن 
يقول: (عن الشعبي» عن جابر)» بدل قوله: (عن جابر» عن الشعبي). 

ومن أمثلة القلب بإبدال راو بآخره ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) قال: «سألت أبي عن حديثِ رواه 
لمقَدّمِىُ» عن معتمر بن سُليهان» عن حُمِيدء عن أنس» قال: (كانت الخطبة قبل الصلاة)؟ قال أبي: هذا خطا؛ 
إنا هو: حميد» عن الحسن» بِدَّلَ: أنس». 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: «سألتٌ أي عن حديثٍ حدّثنا به أحمدٌ بن عصام الأنصاريٌ» عن أبي بكر 
الحنفيٌ» عن سفيان» عن حُكيم بن سعد عن عمران بن ظَبيان» عن سلمانَ» أنه قال: (من وج في بطيه را 
من بول أو غائط فلينصرف غير متكلّم ولا داعي)؟ فسمعتٌ أبي يقول: هذا إسنادٌ مقلوبٌ؛ إنما هو: سفيان» 
عن عمران بن ظبيان» عن حكيم بن سعدٍء عن سلمان)"". 

فأبو حاتم الرازي أشار إلى علة الحديث» وهي وجودٌ قلب في إسناده» حيث إن أحد الرواة غيَّرٌ ترتيب 
الرواة من (عمران» عن حكيم) إلى (حکیم» عن عمران). 

ومن الأمثلة أيضاً قول ابن أبي حاتم: «سَيْلَ أبو زرْعةَ عن حديث رواه ابن المبارَكِ» عن عَنْبَسَةَ بن سعيدٍء 
عن الشعبيٌ» عن جابرء عن النبيّ ب قال: (لا يُستَقَادُ من الجمرح حتى يبرا قال أبو زرعة: هو مرسل 
مقلوت». 


)١(‏ ل أقف بعد البحث على هذا الأثر. 

(۲) العللء لابن أبي حاتم: ۲/ .٥۳۳‏ 

(۳) الرَرّ في الأصل: الصوت الخفيء ويريدٌ به القرقرة» وقيل: غَمْرٌ الحدّثِ وحركته للخروج. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد 
الدين بن الأثير: 719/7. 

(5) أخرجه بهذا السند عبد الرزاق الصنعاني في المصنف: ۲/ ۳۳۹ رقم: (3704)» وابن أبي شيبة في المصنف: ۲/ ۳١ء‏ رقم: (0407) من 
طريق الثوري» عن عمران بن ظبيان» عن حُكيم بن سعلِ» عن سلان الفارسي رضي الله عنه. 

.7١ /۲ العلل» لابن أبي حاتم:‎ )٥( 

() أخرجه الطحاويء في (شرح معاني الآثار: ”/ 185)» والطبراني في (المعجم الأوسط: »))57/١‏ رقم: (22317)» من طريق ابن المبارك» عن 

(۷) العلل» لابن ابي حاتم: 5/ .7١9‏ 
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فأبو زرعة يقصد من قوله: (مرسل مقلوب) أن الحديث في أصله عن جابر بن يزيد الجعفيٌ (ت717١ه)ء‏ 


عن التابعي عامر بن شراحيل الشعبي (ت7١٠ه)»‏ عن النبي بيا فالحديث مرسلٌ؛ لأن الشعبىّ لم يلق 


النبي کي 
فجاء أحد الرواة فقلبَ السندَ وغيّر ترتيبَ رواته حتى أصبح (عن الشعبيٌ» عن جابر» عن النبي كَلِ): 
فصارٌ ظاهره الاتصال؛ ا ا مقا اند رومع عن الع هد شدي هر اعفان احير 
جابرٌ بن عبد الله الأنصاري. 
وأما إبدال إسنادٍ بآخرء فصوره: أن يأتي الراوي بإسنادٍ آخر بدلاً عن الإسناد الأصلي للحديث, ومثاله 
ما ذكره الإمام الدارقطني (ت ١۳۸ه)‏ في حديث شقيق» عن عبد الله» عن النبي كلِ: (الدنيا ملعونة» ملعونٌ ما 


فيهاء إلا عالأو متعلم» وذكرٌ الله)0". حيث قال: «يرويه عبد الرحمن بن ثابتٍ بن ثوبان» واختلف عنه؛ فرواه 
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أبو المطرّف مغيرةٌ بن مُطْرَّفِه عن ابن ثوبان» عن عبدةً بن أبي لُبابة عن شقيق» عن عبد الله. وهذا إسنادٌ 
مقلوب» وإنما رواه ابن ثوبانَ عن عطاءِ بن فر عن عبد الله بن ضَهْرَة عن أبي هريرة» وهو الصحيح». 
فعلة الحديث كما أشار إليها الدارقطني هي إبدال كامل الإسناد بإسناد آخر غيره» وهو شكل من أشكالٍ 
الق لك م ا دشتو ا 
ولم يختلف مفهوم القلب أو الحديث المقلوب عند المحدثين بعد التصنيف» ويدل على ذلك قول ابن 
الصلاح ني تعريف المقلوب: اهو نحو حديثِ مشهور عن سالء جيل عن نافع ليصير بذلك غريباً مرغوباً 
فيه)””. وقد تابعه من جاء بعده كالنووي (ت ٦۷٦‏ ه)) وابن جماعة (ت۷۳۳ه)) وابن كثير 


( ت٤‏ ۷۷ه) وابن الملقن (ت٤‏ ١٠۸ه)»‏ وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الزهد. (باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل)» رقم: (۲۳۲۲)» وابن ماجه في الزهد (باب: مثل 
الدنيا)» رقم: )5١17(‏ من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عطاء بن قرّة عن عبد الله بن ضمْرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

(؟) العلل الواردة في الأحاديث النبوية: / 84. 

() معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:۸٠۲.‏ 

(4) ينظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديثء للنووي» ص:57 . 

(0) ينظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لابن جماعة» ص:٥.‏ 

() ينظر: اختصار علوم الحديث. لابن كثير» ص:۸۷. 

(۷) ينظر: المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن» ص:١‏ 5 7. 
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كما عرف الحافظ | لسخاوي (ت5:7ه) عله القلب فقال: «حقيقة القلب: تخي مَن يحرف برواية ما بخيره 
عمداً أو سهواً»". ثم قال: «(وقَسموا) أي: أهل الحديث (المقلوب) السَتَدِيّ خاصَّةً لكونه الأكثيٌ 
كاقتصارهم في الموضوع على المتنيّ؛ لكونه الأهمٌ)”". ثم قال: «وأمثلتُه في المتن قليلةء كحديث: (حتى لا تعلم 
شم اله ما فی یمینه)؛ فإنه جاء مقلوباً بلفظ: (حتى لا تعلم يميه ما تُفِقٌ شهالّه)”''» وما اعتنى بجمعهاء بل 


ولا الإشارة إليها إلا أفرادٌ منهم من المتأخرين الجلال بن البلقيتي في جزءِ مفرده. 


الصورة الثانية: علة القلب في المتن: 

وصورة القلب في متنٍ الحديث أن يُبِدِلَ أحدٌ الرواة كلمة بأخرىء أو جملة بغيرهاء أو يقَدَّمَ لفظة ويؤخْرٌ 
أخرى؛ ما يتسببٌ في تغيير المعنى وتبديله عن وجهه الصحيح. 

ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين قبل التصنيف لعلة القلب في عبر وبُدّل في متنه» ما ذكره ابن حبان 
(ت٤‏ 0 "1ه) في ترجمة (أشعث بن سوار): «روى أشعتٌ عن نافع» عن ابن عمرء قال: (نهبى رسول الله كل 
المهاجرين أن يصبغوا ثيابهم بالوَرْسٍ والزعفرانٍ عند الإحرام)» ثم قال: وهذا متنٌّ مقلوبٌء إنما هو عن نافع 
عن ابن عمر في حديثِه الطويل» (أن يلبّس ثوباً فيه وَرْسٌ أو زعفران)” فأما ذِكُرُه المهاجرينَ وخصوصية 
إياهم دون الأنصار وغيرهم من المسلمين فهو كذِبٌّء لم حص المصطفى يل بهذا الحُكم أحداً من المسلمينَ دون 
غيرهم إلا النساء» وإنما حرَّمَ على مَن أحرمٌ أن يلبّس ثوباً مصبوغاً بوَرْسٍ أو زعفرانِ, فيُشْبه أن يكو أشعث 


راد أن يختصرّ من الحديث شيئاء فإذا به قد أقلبه» وغيّر معناه»". 


(1) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: .٠٠٠١ /١‏ 

(۲) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: .۳١/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان» (باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد)» رقم: (2550)» ومسلم في الزكاة» (باب: فضل 
إخفاء الصدقة)» رقم: .)٠١١١(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم في الزكاة» (باب: فضل إخفاء الصدقة)ء رقم: .)١١71(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

.7" 48 /١ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي:‎ )٥( 

() أخرجه البخاري في الحج» (باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب)» رقم: »)٠١٤١(‏ ومسلم في الحج» (باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة)» 
رقم: (۱۱۷۷) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۷) معرفة المجروحين. لابن حبان: /١‏ 7/ا١.‏ 
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فابن حبان أشارٌ إلى أن العلة هي قلبُ معنى الحديثِ وتحويلّه عن وجهه الصحيح. وسببُ هذه العلةٍ هو 
اختصارٌ الحديث وروايته بالمعنى؛ حيث إن الراوي الذي اختصرٌ الحديث لم يكن على درجةٍ من التمكن التي 
هله لا تار اديت وروا غ انیت د إتفان قله وغ معتاه کا قال اتن بصان: 


وني ختام علة القلب» لا بد من الإشارة إلى بعض المصطلحات التي ذكرّها بعص المتأخرين بعد 
التصنيف» للدلالة على مفهوم القلب» وهي: (المنقلبٌء والمعكوسٌء والمبِدَلُه والمركّبُ)» وبيان هذه 
المصطلحات فيا يأتي: 

.١‏ مصطلح (المنقلب)ء وفي بيان معنا يقول الحافظ السخاوي (ت107ه): «هو أن يكونّ على وجو 
فينقلب بعص لفظه على الراوي فيتغيّدٌ معناه» وربا انعكس)”". 

؟. مصطلح (المعكوس». وأشارٌ إلى معناه الحافظ البلقيني (ت ٠١‏ ٠۸ه)‏ بقوله: «وقد يقع القلبٌ في 
المتن... ويمكن أن يُسمى ذلك المعكوسء ولكن ل أرَ من تعرّض له)”". 

.٠‏ مصطلح (المبدل)» وشرح معناه الحافظ السخاوي (ت407ه) بقوله: «خالف شيخنا [أي ابن 
حجر]ء حيث جعلّ ما كان في المتن: المقلوب, وما كان في الأسماء: المبدّل)0". 

4. مصطلح (المركب) وفسره الحافظ المقرئ ابن الجزري (ت877ه) بآنه وضع إسنادٍ لمتن إسنادٍ آخر» 
ومتنٍ لإسنادٍ متنٍ آخر' ". 

رابعاً: علة التصحيف: 

التصحيف في اللغة مصدرٌ من الفعل الرباعيٌ (صحَّفَ)» «والتصحيف: تغييرٌ اللفظ حتى يتر المعنى من 
الموضع المرادء وأصلّه الخطأ؛ يقال: صِكّفّه فنصكّف؛ أي غيّرّه فتخّر حتى التبس». قال أبو العلاء المعري: 
«أصلٌ التصحيني أن يأخد الرجل اللفظ من قراءته في صحيفةٍ ول يكن سمعه من الرجال فيغيرٌه عن 
الوا 


(1) الغاية في شرح المداية في علم الرواية» للسخاوي» ص:١١7.‏ 

(۲) اسن الاصطلاح. للبلقيني» ص:7/5. 

(۳) ينظر: الغاية في شرح المداية في علم الرواية» للسخاوي» ص:١١71.‏ 

(5) ينظر: الغاية في شرح المداية في علم الرواية» للسخاوي» ص:94 7١‏ و١١5.‏ 

(5) مادة (صَحَففَ) في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي: /١‏ 5 7". 

(5) المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للإمام السيوطي: ۲/ ٠۲‏ وبنظر: تصحيفات المحدثين» للعسكري: 4/١‏ 7. 
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وأما في الاصطلاح فالتصحيف هو كما يقول الحافظ السخاوي (ت”07١4ه):‏ «تحويلٌ الكلمة من الهيئة 
المتعارّقة إلى غيرها»” 2 سواء كان التحويل في بنية الكلمة أو في صَبطها وشکل حروفها. 

ويشترك التصحيف مع القأْبٍ في وجود أصل التغيير والإبدال لكن القلبَ يكون في الكلماتِ والجمل» 
والتصحيفٌ يكون في النقط والشكل والحروفِ وقد يستعمل المحدثون أحدّهما في مكان الآخر. 

وذهب الحافظ ابن حجر إلى التمييز بين (التصحيف) و(التحريف»» فقال: إن كانت ال مخالفة بتغيير 


حرفي أو حروف مع بقاءِ صورة الط في السياق» فإن كان ذلك بالنسبة إلى الط فالمصحفُ وإن كان بالنسبةٍ 
إلى الكل فالمحرّ فُ)0". 

لكن المتتبعَ لواقع عمل المحدثين واستع_الاتهم يلحظ: آم اقتصروا على استعمال مصطلح (التصحيف) 
دون مصطلح (التحريف). وكان استع لهم لمصطلح (التصحيف) شاملاً حتى لمفهوم التحريف الذي ذكره 
الحافظ ابن حجر. ويدل على ذلك نصوص كثيرة» ومنها: 

قال الإمامُ أحمدٌ بن حنبل (ت ٤١١‏ 1ه) فيا رواه شعبة عن مالك بن عُرْفْطَدَّ عن عبد خير» عن عائشة: 
صحف شعبة فيه: إنم| هو خالدٌ بن علقمة). فشعبة بن الحجاج صحف اسم (خالد بن علقمة) إلى 
(مالك بن عرفطة) لتقاريه) في الرسم» وهذا لا ينطبق على تمييز ابن حجر بين التصحيف والتحريف. 

وقال مسلمٌ بن الحجاج (ت١5١ه):‏ «وكذلك نحو رواية بعضهم» حيث صحف فقال: (نهى النبي كَل 
عن التحير؛ أراد: النجش)» وكا روى آخر فقال: (إن أبغصّ الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرقّة» وكذاء 


وكذاء أراد: ا ٤‏ ازرم)7 . 


.01/ /٤ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي:‎ )١( 

(؟) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» ص:45. 

(۳) معرفة علوم الحديث؛ للحاكم» ص:59١.‏ 

(4) لف الحديث: «مبى النبي كل عن النجش»» أخرجه البخاري في البيوع» (باب: النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع)» رقم: »)۲٠٤۲(‏ 
ومسلم في البيوع» (باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...)» رقم: »)٠١۱١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) ولفظ الحديث: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطّلبٍ دم امرئ بغير حن ليهِرِيِقَ دمّهاء 
أخرجه البخاري في الديات» (باب: من طلب دم ار رقم: (5887). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) التمييزء لمسلم بن الحجاج» ص:١١٠.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





وقال أبو داود السجستاني (ت71705ه): اسمعث أحمد ذَكَرَ حديتٌ عطاء: (يحتش المحرم) قال: هذا 


الذي غلط فيه علي بن عاصم» فقال: لا يرى بأساً أن (يختتن المحرم)؛ يعني: صحف في (يحتش)» فقال: 
1 

ومن أمثلة إعلال المحدثين لسند الحديث بعلة التصحيف ما ذكره ابن أبي حاتم (ت7717ه)» قال: 
الث أن عن حديك رؤاه ھر بن معاوية قال دتا وال بن حيان» عن ابن بُرَيدة عن أبيه» عن 
النبِيّكِ...؟ فقال: «أخطأ زهيرٌ مع إتقانه» هذا هو صالح بن حيانَ» وليس هو واصلٌ» وصالحٌ بن حيّانَ ليس 
بالقويٰ» هو شيخ» وم يدرك زُهِيّْدٌ واصلاً»”". فأبو حاتم الرازي أعلّ الحديث بتصحيف زهير بن معاوية 
لاسم صالح بن حيان» إلى واصل بن حيان. 

ونما ينبغي التنبه له أن المحدثين قبل التصنيف كانوا في بعض الأحيان يستعملون مصطلح (القلب) 
للإشارة إلى مفهوم التصحيف» ويستعملون مصطلح (التصحيف) للإشارة إلى مفهوم القلب. 

ومن أمثلة الأول ما ذكره الإمام مسلم (ت١51١ه)؛‏ حيث قال: «ومن الأخبار التي رُويث على الغلّط 
والتصحيف: حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عياضء عن أي 
سعيل» قال: (كنا نورّنه على عهدٍ رسول الله يك يعني: الجد)»” قال مسلم: سمعتٌ أبا الحسين يقول: هذا 
خبر صحف فيه قبيصةء وإنما كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض» قال: كنا نوديه على عهد رسول الله لا 
يعني: في الطعام وغيره في زكاة الفطر» فلم يقر قراءته» فقلب قولّه إلى أن قال: يورثه» ثم قلب له معنى فقال: 
يعني الجد»”. فقول الإمام مسلم (فقلب قوله) يقصد أنه صحّفه من لفظ (نوديه) إلى لفظ (نورتُه). 

ومن أمثلة استعمال التصحيف بمعنى القلب ما ذكرّه ابن عدي (ت750ه) في ترحمة (مصعب بن سعيد 


أي خيثمة المكفوف): «حدثنا عمر بن الحسن بن نصر» حدثنا مصعبٌ بن سعيد» حدثنا عيسى بن يونس» عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ۳/ ٠۳۳۹‏ رقم: 42١417٠0‏ ويقصد به قَطْمُ حشيش الحرم» أو إدخال بهائمه لرّعيه. ينظر: الفروع» لابن 
مفلح: ”ا 

(؟) سؤالات أب داود للإمام أ مد» ص:۳۲۳. 

(۳) علل الحدیث» لابن أي حاتم: ۲/ 777 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنيف: 5/ ٠٠٥۹‏ رقم: (717177) أبو يعلى الموصلي في المسند: 57/7 رقم: »)٠٠۹١(‏ والبزار في المسند 
(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» لابن حجر: ۷/ »202٠٠‏ رقم: .)٠١١١(‏ قال الميثمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 5/ :)٤١١‏ 
«رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أب يعلى رجال الصحيح». 

() التمييز لمسلم بن الحجاج» ص:89١.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





عبيد الله العمري» عن ابن أبي مُليكة» عن عائشةً» قالت: (أتى جبريلٌ النبيّ بك بسَرَقَةِ حرير فيها صورةٌ عائشة 


فقال: هذه زوجتّك في الدنيا والآخرة)”". ثم قال ابن عدي: «هذا حديث صف فيه مصعبٌ هذا بعص 
أسامي إسناده؛ فرواه عن عيسى» عن عبيد الله العمري» عن ابن أبي مُليكة» وليس هذا من حديث عبيد الله. 
ورواه غيرُه عن عیسی» وعن غير عيسى بن يونسء عن عبد الله بن عمرو بن علقمة» عن ابن أبي حُسين 
المكي؛ عن ابن أبي مُليكةء عن عائشة بهذا)”". 

فابن عدي استعمل مصطلح (التصحيف) للإشارة إلى التغيير والإبدال في رواة الحديث» وهذا المعنى 
ينطبق على ما در في مفهوم علة القلب. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما ذكره الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري (ت4: "ه)» حيث قال: 
«أخبرنا يحيى بن علِنّ بن محمد الحلبيٌ بحلب, قال: حدثنا جدي محمد بن إبراهيم بن أبي سّكينة» قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الشيباني» قال حدثنا أبو حنيفة» عن محمد بن شهاب الزهري» عن سَْرَة بن الربيع ا جهني» عن 
أبيه... الحديث. قال أبو علي: صحف فيه أبو حنيفة”؛ لإجماع أصحاب الزُّهريٌّ على روايته عنه» عن الربيع بن 
رة كن أيه : 

فالحافظ أبو علي النيسابوري استعمل مصطلح (صحّف) في معنى القلب الذي تم فيه إبدال اسم الراوي 


باسم أبيه: من (الربيع بن سبرة) إلى (سبرة بن الربيع). 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ا مناقب» (باب: فضل عائشة رضي الله عنها)» رقم: (378/0)» من طريق عبد الله بن عمرو بن علقمة المكي» عن ابن أي 
حسين» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة 

(۲) الكامل في ضعفاء الرجال: ۸/ 89. 

(۳) قال العلامة كمال الدين ابن العديم الحنفي (ت ٠٠٠‏ ه) في كتابه (بغية الطلب في تاريخ حلب: 5/ :)۲۷٠١‏ «هذا القول تحاملٌ من أبي علي 
الحافظ» ومن الحاكم أبي عبد الله على أبي حنيفة رضي الله عنه» حيث نسب الخطأ في ذلك إلى أبي حنيفة» ولم ينسبه إلى من هو دونه فإن 
حى بن علي بن محمد الحلبي رواه عن جده محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي» عن محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» فلم اختص أبو 
حنيفة بالخطأ دون هؤلاء» وقد ذكر أبو محمد بن حيان البستي أن محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة ربا أخطأء فكان نسبة الخطأ إليه أولى من 
نسبته إلى إمام من أئمة المسلمين» وقد نظرت في مسانيد أبي حنيفة رضي الله عنه... ولم يذكر أحد منهم في طريق من طرق الحديث المشار 
إليه رواية أي حنيفة عن سبرة بن الربيع عن أبيه فبان بذلك أن الخطأ إنما وقع من محمد بن إبراهيم أو من ابن بنته يحيىء أو أنه وقعَ الخطأ 
من كاتب النسخة التي لأبي علي الحافظ فنسبة ذلك إلى أبي حنيفة رضي الله عنه تحاملٌ وظلمٌ وعدوانٌ». 


)€( معرفة علوم الحديث, للحاكم» ص:٠9١.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 








خامسا : علة الوضع: 
الوضعٌ في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلاثيٌ (وَضَعَّ)» ويأتي لمعان متعددة منها خف الشيء» والحط من 
درجته» ومنها إلزاق شيء بآخر وإلصاقه به؛ يقال: وضع فلان على فلانٍ عاراً؛ إذا ألصقه به. واسمٌ المفعول من 


وضع (موضوع)”". 

وأما في الاصطلاح» فالوضع: اختلاقٌ الحديث وإلصاقه بمن أضيف إليه» والحديث الموضوع هو المختلق 
المصنوع؛ ودخولٌ علةٍ الوضع في الحديث إنما تكون من خلال مداخل كثيرة ترجع في غالبها إلى ضعفي عدالة 
الراوق وذياعة ومن رر ذلك الكدث: وإدعمال اديت وس ةو قله وتو فلك وقد تطلق هده 
العلة على الخطأ الواضح» ولو كان غيرَ مقصود بالنظر إلى عدم صحته كا مكذوب. 

ومن أمثلة إعلال المحدثين للحديث بعلة الوضع ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» قال: «سألت أبي عن 
حديث رواه يعقوبٌُ بن الوليده عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشةً قالت: (سبعٌ ل يتن رسول الله في 
سمّر ولاحصّر: القارورةٌ والمرآة والكخُلةٌ» والمقراضَينْء واليدراةٌ واليشط والسّواكُ)”"؟ قال أبي: هذا 
حدیٹ موضوعٌ» ويعقوبٌُ بن الوليد كان يكذبُ)”. 

فأبو حاتم الرازي أعل الحديث بعلة الوضع» وذكر أن مصدر هذه العلة هو (يعقوب بن الوليد الأزدي)؛ 
لأنه كان قليلٌ الديانة كذاباً في الحديث. وقال فيه الإمام أحمد (ت١5١ه):‏ «يعقوب بن الوليد من أهل المدينة» 
وكان من الكذابين الكبار»”'». وقال عنه مرة: «كتبتٌ عنه» وخرقنا حديئّه منذٌ دهر» وكان من الكذابين» وكان 
يضع الحديث)”2. 

ومن الأمثلة ما ذكره ابن أبي حاتم أيضاً حيث قال: «سألتٌ أبي عن حديث رواه أبو عقيل بن حاجب» 


e 8‏ 7 1 6 و 
عن عبد الرزاق» عن سعيد بن قماذن» عن عثان بن أبي سليمان» عن سعيد بن محمد بن جبيرٍ بن مُطهمء عن 


791/8 والقاموس المحيطء للفبروزآبادي» ص: ؟/الا» ولسان العرب» لابن منظور:‎ »1١7/7 ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 
.۸۳۸ /۲ والتكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر:‎ 

(۲) أخرجه ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال: ۸/ »)57/١‏ من طريق يعقوب بن الوليد الأزدي» الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد: 
٣۸‏ من طريق حسين بن علوان» كلاهما عن هشام بن عروة به. والحسين بن علوان كذاب يضع الحديث. ينظر: الكامل في ضعفاء 
الرجال» لابن عدي: ۳/ ۲۳۱. 

(۳) العلل» لابن أبي حاتم: 5/ .٠۷۳‏ 

() العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ٥٤۸/١‏ . 


. ٥۳۲ /۲ العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )٥( 


الباب الثاني/ الفصل الثالث: علة الحديث قبل التصنيف 





عبد الله بن حُبّْشيٌ» قال: سمعتٌ رسول الله اة يقول: (لا تطرّقوا الطَّيرَ في أوكارها؛ فإن اللي أمانٌ لها)”"؟ 
قال أبي: يقال: إن هذا الحديتٌ ما أدخلّ على عبد الوق وشو اڭ موضوعٌ)”". 

فعلة الحديث الوضع» وسبب هذه العلة هو أن عبد الرزاق الصنعاني الحافظ الكبير» وعالم اليمن» ذهب 
فن اخ رجات فاد بن اروا عدف مالي قم کا ن ا عاد ا ر اا 


الحديث. ويدل على ذلك ما ذكره أبو زرعة الدمشقي» قال: «أخبرني أحمد بن حنبل» قال: أتينا عبد الرزاق قبل 


لمئتين» وهو صحيحٌ البصر» ومن سوح منه بعدما ذهب بصره» فهو ضعيفٌ السمإع». وقال الإمام أحمدني 
رواية إسحاق بن هانىئ: الا يُعباً بحديث من سمع منه وقد ذهب بصرّه؛ كان يُلقَّنُ أحاديتٌ باطلة» وقد 
حدّث عن الزهريّ أحاديتٌ كتبناها من أصل كتابه وهو ينظرء جاؤوا بخلافها“). 

وما ينبغي التنبّه له أن استعمالٌ المحدثين قبل التصنيف لمصطلح (موضوع) قد يقصدٌ به عدم صحة السند 
أو عدم صحة الرفع أو نحو ذلك» ومن أمثلة استعمال المحدثين له بهذا المعنى ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) 
قال: «سألت أبي عن حديث رواه هشام بن عّار» عن حيس بن تميم الأشجعي» عن بز بن حكيم» عن أبيه. 
عن جدّه» عن النبيّ يك قال: (إن الله خلق مئة رحمة» فبثٌ بين خلقه واحدةٌ فهم يترا مون بهاء وأتحر لأوليائه 
تسعة وتسعین)؟ قال أبي ا دی موضوع»» وعلق عليه ابن أبي حاتم بقوله: «يعني: بهذا الإسناد». 

ومن المصطلحات التي استعملها المحدثون للدلالة على علة الوضع أيضاً: مصطلح (باطل)» ومصطلح 
(لا أصل له)» ومن أمثلة ذلك قول أبي جعفر العقيلي (ت777ه) في ترجمة (الحسن بن رُشَيد): «حدثنا 


أحمد بن محمد بن الجعد, قال: حدثنا محمد بن العباس المروزي» قال: حدثنا الحسنٌ بن رُسَيده عن ابن جُريج» 


)١(‏ لم أعثر على من أخرجه بهذا الإسناد. 

؟) العلل» لابن ابي حاتم: .٥۳۹ /٤‏ 

(۳) تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص:401. 

(5) جاءت العبارة في المطبوع هكذا: (جاداً بخلا فيها)» وهو تصحيف» ولعل الأولى ما أثبته نقلاً عن: شرح علل الترمذي» لابن رجب: 
0 

(5) مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية إسحاق بن هانى): ۲/ ۲۳۳. 

(7) أخرجه بهذا الإسناد الطبراني في المعجم الكبير: 177/14 5» رقم: »)٠٠١١(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير: /٤‏ 7717. وأصل الحديث صحيح 
من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الرقاق» (باب: الرجاء مع الخوف»» رقم: (25479)» ومسلم في التوبة» (باب: في سعة رحمة الله 
وأنها سبقت غضبه)» رقم: (؟71/05). 


(۷) العلل» لابن أبي حاتم: ه/ 3 ١ه.‏ 
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عن عطاءٍء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ل: (من صر في حرٌ مكةً ساعةً باعدَ الله جهنم منه سبعين 
خريفاً)» ثم قال العقيلي: هذا حديثٌ باطلٌ لا أصل له)”". 


ومن ذلك قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألت أبي عن حديث رواه عفان» عن أبي عوانة» عن 
اللأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي ياف قال: (أكثرٌ عذاب القبر من البول)؟ قال أبي هذا 


00 باطلٌ): وعلق عليه ابن أي حاتم بقوله: يعني : 1 


)2000 ارجا و الفيعتافة و نو ان ا ی وا 014 ودع السب برج رجي ؤقال؛ ودل اه 
على الإنكار). 

(؟) الضعفاء الكبير» للعقیلي: /١‏ 776. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۷٦/٠١‏ رقم: (87721)» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء (باب: التشديد في البول)» رقم: »)۳٤۸(‏ قال 
الترمذي في (العلل الكبير» ص:57): «قلث له [أي للبخاري]: فحديث أبي عوانة» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرةً في هذاء 
ES‏ اديه DAES‏ لز ايارع 11473 دتشي لاسن ررس الام مواق 
صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» إلا أبو عوانة». وقال الدارقطني في (العلل الواردة في الأحاديث النبوية: ۸/ )۲٠۸‏ بعد أن ذكر رواية 
وخر نامر NNE E E‏ 

)4( العلل» لابن أبي حاتم : ۳/ 0٥0۸‏ . 


لآ س 


لرا 


قبول ث قبل التصنيف 
فبول الحديت فبل التصنب 
وفيه أربعة مباحث: 


البحثالأول: مفهوم قبولالحديث قبل التصنيف. 
اللبحث الثاني: شروط قبول الحديث ودرجاته قبل التصنيف. 
المبحث الثالث: أثرالقرائن في قبول الحديث قبل التصنيف. 


اللبحث الرابع المصطلحات الدالة على قبول الحديث قبل التصنيف. 


لاهو سل 


الفصل الرابع 
قبول الحديث قبل التصنيف 

إن الغايةَ الأساسيةً التي دفعت المحدثين إلى البحثِ عن أحوال الرواةء وطُّرّقٍ الرواية وخلوّها من جميع 
أنواع العلل» هي تمييرٌ الأحاديث المقبولة من المردودة. 

ولان تير الأحاديث المردودة تمٌ بيانه في الفصل السابق في أثناء الحديثِ عن علة الحديث» كان لا بد من 
البحث في الأحاديث المقبولة وشروطها والمصطلحات التي تعب عنها؛ لأن معرفة الأحاديث المقبولة هي 
المدف الأسمى من علوم الحديث» وما تمييزٌ الأحاديث المردودة إلا طريقٌ للوصولٍ إلى قحيص الأحاديثِ 
المقبولة التي نقلت عبر العصور نقية من التحريفي والتبديل» خالية من الخطأ والتعليل. 

وللإحاطة بجميع الأمور التي تتعلق بالأحاديث المقبولة لا بد من البحث في أربع مسائل: 

أولاً: مفهوم قبول الحديث. 

ثانياً: شروط قبول الحديث. 

ثالثاً: أثر القرائن في قبول الحديث. 

رابعاً: المصطلحات الدالة عل قول الخديث: 


وقد تحدثت عن هذه المسائل في المباحث الآنية: 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





المبحث الأول : مفهوم قبول الحديث قبل التصنيف 


يعد فهمٌ معنى القبول من أهمٌ المسائل التي ينبغي إدراكها ليدم فهمٌ شروط القبول وآليته» والمصطلحاتٍ 
التي تتعلّقٌ به؛ لأن إدراكَ معنى القبول يوصلٌ الباحتٌ إلى العلاقة الصحيحة بين مصطلح (المقبول)» وبين 
مصطلح: (الصحيح)» و(الحسن)ء و(الصالح)» و(الجيد)» ونحوها من المصطلحات التي ترتبطً بموضوع 


ا 

وفي هذا المبحث لا بد من الحديث عن ثلاث مسائل: 

أولاً: مفهوم القبول في اللغة. 

ثانياً: مفهوم القبول في الاصطلاح. 

ثالثاً: العلاقة بين قبول الحديث والعمل به. 

وقد تحدثت عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: مفهوم القبول في اللغة : 

القَِولُ في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلائيٌ (قبلَ) وهو كما يقول ابن فارس: «أصلٌ واحدٌ صحيح يدل على 
مواجهة الشيء للشيءِ». 

والأصل في لفظ (القبول) هو لصم ولكنٌ ذلك لم يسمعْ من كلام العرب» وفي ذلك يقول شيخ القراء 
والعربية أبو عمرو بن العلاء ( ت٤‏ ١٠ه):‏ الم نسمع العربّ تضم القاف في(قبول)ء وكان القياسٌ الضمُء لأنه 
مصدرٌ مثل: (الد شرل والخروج)). 

ويأق القبول في اللغة على عدة معان أهمّها: 


OT‏ 3 5 1 ت اع ا ہے 
أولا: قبل الخبر؛ تصديقه» يقال: قبلت خيره؛ أي: صدقته”". 


انه وق اوسنافس اللخة لكين فارس N‏ 
00 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري: ”/ 5 75. 
)۳( ينظر: مادة (قبل) في لسان العرب» لابن منظور: .0٥۳۷ /١١‏ 
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ثانياً: قبولُ الشىء؛ محبتّه والرضا به وميل النفس إليه» يقال: قبلثٌ الهديّة؛ أي: رضيتٌ بها(". ومنه ما جاء 


في الحديث: «ثم يوضع له القبول في الأرض»”"؛ أي المحبّةٌ والرضا وميل النفس إليه”". 


فالقَبولٌ في اللغة هو التصديق» والرضا بالشيء ومحبته» وميل النفس إليه. وعلى هذاء فقبول الأخبار هو 
تصديقّها وتلقيها على وجو الرّضا وعدم الاستنكار. وأما المقبولٌ من الأخبار (بصيغة اسم المفعول) فهو ما 
صدّقه السامعٌ منها وتلقاه على وجو الرضا وعدم الاستنكار. 

الطاب الثاني : مفهوم القبول في الاصطلاح: 

استعمل المحدثون قبل التصنيف مصطلح (القبول) كمصدرء و(المقبول) على صيغة اسم المفعول بمعنىّ 
لا يخرجج عن أصل معناه اللغوي» وإن اختلفتٍ الشروط والقيودُ الخاصةٌ بعلوم الحديث وطرائقٍ نقله وروايته. 

ويمكنٌ تعريفٌ القبول بناءً على استعمالات المحدثين قبل التصنيف بأنه تصديقٌ الخير وتلقيه على وجه 
الرضا من دونٍ استنكار بسبب توافر الشروط الخاصة التي أشارٌ إليها نقادُ الحديث. 

ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين لمصطلح (القبول) قول ابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه): الا يُستعمل 
حسنٌ الظنّ في قبول الرواية عمّن ليس بمرضيٌ»”". 

ومثله قول ابن حبان (ت 5 7ه) في ترجمة (خصيف بن عبد الرحمن الجزري): «صدوقٌ في روايته؛ إلا أنَّ 
الإنصاف في أمره: قبولٌ ما وافقٌّ الثقاتِ من الروايات» وترك مالم ابع عليه). ومنه قول ابن حبان أيضاً: 
«لا جور قبولٌ الأخبار من لين الفاضل إذا كان لا يعلّم ما يُؤدي...»". 

ومن ذلك ما جاء عن أبي علي الحافظ النيسابوري (ت۷٤۳ه)ء‏ قال: «سمعت أبا عبد الرحمن النسائيٌ 
يذكرٌ فل نُعيم بن حمادٍ وتقدمه في العلم والمعرفة والس ثم قيل له: في قبول حديثه؟ فقال قد كثر تفده عن 
الأئمة المعروفين بأحاديتٌ كثيرةٍ فصارٌ في حدّ من لا ضحت به0””. 


() ينظر: مادة (قبل) في لسان العرب» لابن منظور: .٥٤١ /١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق» (باب: ذكر الملائكة)» رقم: (۷١۳١۳)ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب» (باب: إذا أحب الله عبداً حببه إلى 
عباده» رقم: (۲۹۳۷). 

(۳) ينظر: مادة (قبل) في النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين ابن الأثير: /٤‏ ۸. 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ .٠١‏ 

(4) معرفة المجروحين,. لابن حبان: /١‏ ۲۸۷. 

(0) معرفة المجروحين» لابن حبان: 5/7 .١5‏ 


(۷) تاريخ دمشقء لابن عساكر: 178/517. 
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وأما مصطلحٌ (المقبول) على صيغة اسم المفعول» فهو وصتٌ للخبر الذي تم قبولّه» ويمكنٌ تعريفه بأنه 
الخيرٌ الذي تم تلقيه بالتصديق والرّضا من دون استنكار؛ لتوافر شروط القبول الخاصة التي ذكرها المحدثون. 
ومن أمثلةٍ استعمالٍ المحدثين لصيغة (المقبول) قول الحافظ أبي إسحاق الجوزجاني (ت109ه) في ترجمة 


(صالح مولى التوأمة): احديثُ ابنٍ أي ذئب عنه مقبولٌ لسنّه وساعه القديم» وها قور فا 
التغيدزة”. 

وقال أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) في (عمارة بن أكيمة الليثي): «هو صحيح الحديث؛ حديثه مقبولٌ)2. 

وقال ابن حبان (ت٤‏ 5 1ه) في ترجمة (يزيد بن كيسان الأسلمي): «مقبولٌ الرواية إلا ما يُعلَّمُ أنه أخطأ 
فيه» فحيئئزٍ يرك خطؤه كا ترك خطأ غيره من الثقات»”". 

وقال ابن عدي (ت80ه) في ترجمة (سعيدٍ بن سالم القدّاح): «هو عندي صدوقٌ لا بأس به مقبول 
الحديث». وقال أيضاً في ترجمة (سهيل بن أبي صالح): اوس دى ل الأخبان قبت لا [ياين] 
به). 

ولم يختلف مفهوم القبول» والمقبول عند المحدثين بعد التصنيف» ويشيرُ إلى ذلك قول رضي الدين بن 
الحنبلي (ت١471ه):‏ «المقبولٌ هو ما رجح صدقٌ امبر به" . وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن المقبول «هو ما 
يجبُ العمل به عند الجمهور»”"» لکن تعقبه تلميذه الشيخ قاسم بن فَطُلُوبّغا بالقول: «هذا حُكم المقبول» وهو 
أثْرُه المترتَبُ عليه» فلا يصح تعريفه به» بل هو الذي ترجّح صدق المخير به»“. 

وتَرجحُ صدق المخير إن يكون بسبب توافر صفاتٍ القبول التي وضعها المحدثون» ولذلك عرّف ملا 


lS نينت هيا نه ال اوعدو‎ SaaS اهدو‎ UE 
ن الفازى المسواك بهو اهو ها ودن بول من عداله الراوي وصبط‎ 


(۱) أحوال الرجالء للجوزجاني» ص:58 7. 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ 7757. 

(۳) الثقات» لابن حبان: 1۲۸/۷ . 

2( الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 5/ ٤)٥٤‏ . 
(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: 7/5 577. 
() قفو الأثر في صفو علوم الأثر» لابن الحنبلي» ص:/4. 
(۷) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» ص:١‏ 0. 
(۸) شرح شرح نخبة الفكر» لملا علي القاري» ص:١51.‏ 
(5) شرح شرح نخبة الفكره لملا علي القاري» ص: ٠١‏ 5. 
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المطلب الثالث: العلاقة بين قبول الحديث والعمل به : 

من خلال التأمّلٍ في مناهج المحدثين قبل التصنيف والنظر في تعامّلهم مع الرواياتٍ والأخبار المقبولة 
يظهرٌ أنهم يميّزون بين قبول الحديث» وبين العَمَل به؛ وذلك لأن قبول الحديث لتوافْرٍ صفاتٍ القبول الخاصة 
فيه لا يعني بالضرورة لزومً العمل به» لأن الحديتٌ المقبولٌ قد يكون مَنسوخاً أو تحصوصاًء أو مُقيّداً أو 
مول أو غيرَ ذلك من العِلّل التي يُنظر إليها عند العَمّل بالحديث. 

وف هذا المعتى يقول محمد بن عبد الرحمن بن أي ليل (ت14ه): الا يفقه الرجل في الحذيث حتى يأخذ 
منه ويدع»”". ويقول الحافظ عبد الله بن وهب المصري (ت1417ه): «لولا أن الله أنقذني بالك والليثِ 


لضللت» فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أكثرتٌ من الحديثِ فحيّرني! فكنتٌ أعرض ذلك على مالكِ والليثِ 
فيقولانٍ لي: خذ هذاء ودغ هذا»””؛ وسببُ حيرته» والله أعلم» هو وجودُ بعض الأحاديث التي توافرثٌُ فيها 
صفاتٌ القبول» لكنها متعارضة في الظاهرء فكان يلجأ إلى الإمام مالكِ بن أنس والإمام الليثِ بن سعد 
اا 


ومن ذلك أيضاً قول أي تُعيم الفضلٌ بن دكين (ت۲۱۸ه): «١كنثُ‏ أمرٌ على رُفَنَ وهو ُنب بشوب» 
فقول اخرلا تال ج أغريل لك لخاد كك» فادها قن سمه قر ل هذا يوعد ب وهذا لا بو حد 


ىو 


به وهذا هاهنا ناسخ وهذا منسوخ)7". 


وما يؤكذ التمايرٌ التامّ بين قبول الحديثِ وبين العمل به عند المحدثين قبل التصنيف صنيعٌ الإمام الترمذي 


في جامعه؛ إذ كان كثيراً ما يُعفَّبُ على الحديث بذكر ما عليه العمل سواء كان الحديث مقبولاً عند المحدثين أو 
ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة المرفوع: «من ذرّعَه القيءٌ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءً» وإن استقاء 


1 )). قال الإمامٌ الترمذي في تعليقه على هذا الحديث: اخديث أ جهزيرة خدیٹ خسرة غريث» لانعرفه 


|| سم . 
4 
7 


(۱) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: ٠١١١/۲‏ . 

5 ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ للقاضي عياض: ۳/ 717. 

(۳) نصيحة أهل الحديث» للخطيب البغدادي» ص:”57» والفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي أيضاً: ٤١۳ /١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في الصوم» (باب: الصائم يستقيء عامداً)» رقم: »)۲۳۸١(‏ والترمذي في الصوم» (باب: ما جاء فيمن استقاء عمداً)؛ 
رقم: »)۷۲١(‏ وابن ماجه في الصيام» (باب: ما جاء في الصائم يقيء)» رقم: .)١17177(‏ وقال الحاكم بعد إخراجه لهذا الحديث في 
(المستدرك على الصحيحين: /١‏ 084): «صحيح على شرط الشيخين. ولم تُخرّجاها. 
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من حديث هشام؛ عن ابن سيرين... إلا من حديث غيسى بن يونس» وقال محمد [يعني البخاري]: لا أراه 


حفوظا. ثم قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجي عن أي هريرة» عن النبيّ كلك ولا يصح 
إسناده» والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة»". 
فقول الترمذيً: «لا يصح إسناده» فيه إشارةٌ إلى عَدَّم توافر صفاتٍ القبول فيه» وقولّه: «والعمل عند أهل 


العلم على حديث أب هريرة» فيه إشارة إلى أن معناه مقبول؛ لأدلةٍ أخرى. ومن أجل ذلك كان عَمَل آهل العلم 
عليه. 


ول يختلف منهج المحدثين بعد التصنيف عن منهج المحدثين قبل التصنيف في هذه المسألة؛ ويؤكد ذلك 
ولع القافف ابره سكس لك ااه 

لاثم المقبولٌ ينقسمٌ أيضاً إلى معمولٍ به وغيرٍ معمول به؛ لأنه إن سلم من المعارضَة؛ أي لم يأتِ خير يُضادَه 
فهو (الْحكَمُ) وأمثلتّه كثيرةٌ وإن عورضّ فلا يخلو: إمّا أن يكون معارضُه مقبولاً مثلّهء أو يكون مَردوداً. 
فالثاني لا أثرَ له؛ لأن القوي لا يتر فيه خالفةٌ العيف... وإن كانت المعارضةٌ بمثله؛ فلا يخلو: إما أن يُمكِنَ 
الجمعٌ بين مدلوليه| بغير تعسّفٍ» أو لاء فإن أمكنّ الجمعٌ فهو النوعٌ المسمّى: (ختلِفَ الحديث)... وإن لم 
يُمكن الحم فلا يخلو: إما أن يعرف التاريخ» أو لاء فإن عْرِفَء وثبتَ المتأخرٌ به أو بأصرّح منه» فهو (الناسخ) 
والآخرٌ: (المنسوخ)... وإن لم يُعرّف التاريخ فلا يخلو: إما أن يُمكن ترجيحٌ أحدهما على الآخر» بوجو من 
وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن» أو بالإسناد. أو لاء فإن أمكن الترجيحٌ تعيّن المصيرٌ إليه وإلا فلا)”". 

ويقولُ الحافظٌ ابن حجر أيضاً: «ومن جملة صفات القبول» التي لم يتعرض ها شيخنا [يعني الحافظ 
العراقيّ]: أن يتفق العلماءٌ على العمل بمدلول حديث. فإنه قبل حتى يجب العمل به» وقد صرّح بذلك ججماعة 
من أئمة الأصولء ومن أمثلته: قول الشافعيٌ رضي الله عنه: (وما قلت [يعني في نجاسة الماء بحلول النجاسة 
فيه] من أنه إذا تير طعمٌ الماء» أو ریه أو لونّه كان نجساًء يُروى عن النبيّ يا من وجو لا يبت أهلٌ الحديثِ 
مكله» ولك فول العامّة» لا أعلمٌ بينهم فيه اختلافاً)””". 


.)۷۲١( الجامع المختصر من السنن» للترمذي» في الصوم» (باب: ما جاء فيمن استقاء عمداً)؛ رقم:‎ )١( 
.897 /١ ينظر: معرفة السنن والآثار» للبيهقي: ۲/ 87, والسنن الكبرىء» للبيهقي أيضاً:‎ )۳( 
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وقال في حديث (لا وصيةً لوارثِ)”": (لا يته أهل العلم بالحديثِ» ولك العامة تلقنّه بالقبول» وعولوا 


به» حتى جعلوه اا ال الور 


وما ينبغي التنبّه له ضرورةٌ التمييز بين نسبة ألفاظ الحديث إلى النبيّ كيا وبين نسبة المعنى المنقول إلى 
الشريعة الإسلامية» فالأمرٌ الأول طريقٌ إثباقه: عمل المحدثين والمناهجٌ التي وضعُوها لتحقيق هذا المدف. 
وأما الثاني فقد يثبّت بم ذكره الإمامُ الشافعي بنقل العامة عن العامة؛ أي عن طريتي العمل المتوارثِ عن 
السلف الصالح المتمثل في صحابة رسول الله كيا والتابعين لهم بإحسان. 


فالقبول» وإن أطلّقه الحافظ ابن حجر على الأمرين معا فإنه لا يعني في الأمر الثاني سوى الاحتجاج 
والعمل به؛ ولعل من الأمثلة الواضحة التى تؤكدٌ هذا المعنى ما ذكره الحافظٌ ابن رجب الحنبكٌ (ت40/اه) في 


أثناء حديثه عن الحديث المرسل» حيث قال: 
«اعلم أنه لا تناقي بين كلام الحفاظ. وكلام الفقهاء في هذا الباب؛ فإن الحفاظ إنما بُريدون صحة الحديثِ 


المعيّن إذا كان مُرسلاء وهو ليس بصحيح على طريقهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي ياف وأما 
الفقهاءٌ فمُرادُهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديثٌ» فإذا عضد المرسلّ قرائ تدل على أنَّ له أصلاً قويّ 


)١(‏ هذا الحديث له طرق مختلفة عن جمع من الصحابة: منها عن أبي أمامة الباهلي» أخرجه الإمام أحمد في المسند (مسند الأنصار)» رقم: 
(5)) وأبو داود في الوصاياء (باب: ما جاء في الوصية للوارث)»؛ رقم: »)۲۸۷١(‏ الترمذي في الوصاياء (باب: ماجاء لا وصية 
لوارث)» رقم: (۲۱۲۰)» وابن ماجه في الوصاياء (باب: لا وصية لوارث)» رقم: (۲۷۱۳). ومنها عن عمرو بن خارجة؛ أخرجه الإمام 
أحمد في المسند (مسند الشاميين)ء رقم: (17574)» والترمذي في الوصاياء (باب: ما جاء لا وصية لوارث)» رقم: »)۲٠۲١(‏ والنسائي في 
الوصاياء (باب: إبطال الوصية للوارث)» رقم: (7551)) وابن ماجه في الوصاياء (باب: لا وصية لوارث)» رقم: (71717). وقال الإمام 
الترمذي بعد إخراج حديث أبي أمامة: «وفي الباب عن عمرو بن خارجة» وأنس وهو خدیت حسة. 

(۲) قال الإمام الشافعي في (الرسالة: /١‏ 19): «وجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من فريش وغيرهم: لا يختلفون 
في أن النبيّ قال عام الفتح: (لا وصية لوارث» ولا يُقتل مؤمنٌ بكافر) ويأنرُونه عن من حفظوا عنه من لّوا من أهل العلم با مغازي» فكان 
هذا نقلّ عامةٍ عن عامةء وكان أقوى في بعض الأمرٍ من نقل واحدٍ عن واحدٍء وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين» وروى بعض 
الشاميين حديثاً ليس مما يبه أهلّ الحديث؛ فيه أنَّ بعص رجاله جهولون» فروّيناه عن النبي [يَكِ] منقطعاًء وإنما قبلناه بها وصفتٌ من نقل 
أهل المغازي وإجماع العامة عليه...». 
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الظٌ ؛ َة ما دل عليه» فاحتجّ به مع ما احتف به من القرائن» وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسَلٍ عند 
الأئمة كالشافعيٌ وأحمد واضراهها 00 


فالمرسل غير مقبولٍ من وجهة النظر الحديثية؛ بسبب عدم صحة نسبته إلى النبيّ بل لكنه قد يكون 
مقبولاً من وجهة النظر الفقهية؛ أي إن ا معنى الذي دل عليه قد يكون صحيحاً بسبب وجود بعض القرائن 
التي رجّحت جانبَ الاحتجاج والعمل به. 


.5 57 /١:بجر شرح علل الترمذي» لابن‎ )١( 
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المبحث الثاني : شروط الحديث المقبول ودرجاته قبل التصنيف 
بعد بيان مفهوم القَبولٍ ومفهوم الحديث المقبول» والعلاقة بين قبول الحديثٍ والعمل به لا بد من بِيانٍ 
شروط الحديث المقبول» من خلال استقراء ما نص عليه المحدثون قبل التصنيف» وتتبّع الواقع العم الذي 
كانوا يسيرون عليه في قبوهم للأحاديثٍ والأخبار» مع موازنة ذلك مع الشروط التي ذكرها المحدثون بعد 


التصنيف» بالإضافة إلى ما يترئّبُ على هذه الشروط من اختلاف درجات الحديث المقبول. 


وللحديث عن شروط الحديث المقبول لا بد من البحث في ثلاثة أمور: 

ألا قرط اديس الول عة الان قبل التصسفت: 

ا تيوط امفيك لفو ل غ ال حا اا 

ثالثاً: أثرٌ اختلالٍ بعض شروط الحديث المقبول في اختلافٍ درجته. 

وقد تحدثت عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : شروط الحديث المقبول عند المحدثين قبل التصنيف : 

من أهمٌ النصوص التي تَببنْ شروط الحديث المقبول عند المحدثين قبل التصنيف: ما قاله الإمام الشافعي 
(ت5١٠ه):‏ ١لا‏ تقوم الحجة بخير الخاصة حتى ممع أموراً: منها أن يكون من حدَّتٌ به ثقة في دينه» معروفاً 
بالصدق في حدیثه» عاقلاً ما يدث به» عالماً بها يجيل معان الحديثٍ من اللفظء وأن يكون ممن يؤدي الحديتٌ 
بحروفه كا سَمَِ» ولا يحدث به على المعنى» لأنه إذا حدَّث على المعنى وهو غير عالم بها جيل به معناه؛ لم يدر 
لعلّهِ يل الحلالٌ والحراة» وإذا أدّاه بحروفه فلم يبق وجة ياف فيه إحالثّةُ الحديت» حافظاً إن حدَّث به من 
حفظه» حافظاً لكتابه إن حدَّث من كتابه. إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافَقّ حديئهم, بَريَاً من أن يكونَ 
مدلّساً؛ حدّث عن من لقي مالم يسمع منه؛ ويحَدّتْ عن النبيّ ما يحدَّتْ الثقاثُ خلاقه عن النبي. ويكونٌ هكذا 
من فوقّه من حدّئهه حتى ينتهى بالحديث موصولاً إلى لنب أو إلى من انتهي به إليه دونه» لأن كلّ واحدٍ منهم 
مثبتٌ لمن حدَّئه ومثبثٌ على من حدّّث عنه؛ فلا يُستغنى في کل واحدٍ منهم عا وصفتٌ». 

وقال الحافظً عبد الله بن الزبير الحُميديٌ (ت9١1ه):‏ «فإن قال قائلٌ: فما الحديث الذي يبت عن 
رسول الله يك ويَلرّمنا الحجّةُ به؟ قلتُ: هو أن يكون الحديث ثاباً عن رسول الله كي متصلاً غير مقطوع, 


201 عو ا 2 ا و وتم 22 واعءع 1 
ثابتا يعرفه مَن حدثنيه عنه حتى يَصِل إلى النبي 4 وإنلم يقل كل واحدٍ ممن حدثه: سوعت. أو حدثنا» حتى 
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يتتهى ذلك إلى النبيّ ب وإن أمكنّ أن يكون بين المحدّث وال محدّث عنه واحدٌ أو أكثرٌ؛ لأن ذلك عندي على 
السماع لإدراك المحدّث من حدّث عنه حتى ينتهي ذلك إلى النبيّ يكل ولازمٌ صحيحٌ يلزمنا قبولّهُ تمن مله 
إليناء إذا كان صادقاً مُدركاً لمن روى ذلك عنه)”". 


ثم قال الحميديٌ: «فهذا هو الظاهرٌ الذي يُعمل به» والباطنٌ ما غاب عن من وَهَم المحدَّثِ وكَذِبه 
ونسیانه» وإدخاله بينه وبين من حدّث عنه رجلا أو أكثر» وما أشبه ذلك مما يُمكن أن يكون ذلك على خلافِ ما 
قال» فلم تُكلّف علمّه إلا بثيءٍ ظهرٌ لناء فلا يسنا حيتلٍ قبولة لما ظهرٌ لنا منه)”". 

وقال الحافظ يحيى بن محمد بن يحبى الذهلي (ت7717ه): ١لا‏ ثبت الخبرٌ عن النبيّ بيا حتى يرويّه ثقةٌ عن 
ثقة» حتى يتناهى الخبرٌ إلى النبي بي بهذه الصفةء ولا يكون فيهم رجلٌ مجهولٌ ولارجلٌ مجروح» فإذا ثبت الخبرٌ 
عن النبيّ بك هذه الصفة وجب قبولّه والعمل به وترك مخالفته)”". 

فمن خلال استقراء عمّلٍ المحدثين وتصرٌّفاتهم في قبول الأحاديث وردّها يمكنٌْ أن نستنبط ثلاثة شروط 
أساسيّة لقبول الحديث» فحيث توافرث هذه الشروط قبل الحديث» وحيث انخرمث أو بعضها ر الحديث: 
وهذه الشروط: هي صلاح الراوي» وضبطه» واتصالٌ سند الرواية. 

ويمكن للناظر في الشروط الخمسة التي وصَعَها أبو حاتم ابن حبان (ت154ه) للحديثٍ الذي تج به 
أن يلحظ رجوعها إلى هذه الشروط الثلاثة. يقول ابن حبان في بيان شْرْطِه في كتابه الصحيح: ١لم‏ نحت فيه إلا 
بحديثٍ اجتممٌ في كلّ شيخ من رواته خسة أشياء: 

الأول: العدالةٌ في الدين فار الما 

والثاني: الصدقٌ في الحديث بالشهرة فيه. 

والغالث: العقل با حدث من الحديث: 

والرابع: العلمُ بها حيل من معاني ما يروي. 

والخامس: المتعري خخبرٌه عن التدليس. 

فك ان بسي تركو افر انض ممعم و دن تسر من 
خصلةٍ من هذه ا لخصال الخْمُْس لم نحتج به)”. 


.1 الكفاية في علم الراوية» للخطيب البغدادي» ص:5‎ )١( 
.۲٤:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )۲( 
.7١:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )۳( 


دق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: .٠١١ /١‏ 
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فالشرطٌ الأول والثاني يعودان إلى صلاح الراوي» والشرطان الثالث والرابعٌ يعودان إلى ضبط الراوي 


قان بوالغرعط الام يعو ة إل اتال سد الزواية: 


حتى يكو الحديث مقبولاً. ولبيانِ هذه الشروط الثلاثة لا بد من الإشارة إلى مواردها من نصوص المحدثين 
واستعمالاتهم على النحو الآتي: 

الشرط الأول: صلاحٌ الراوي: 

ويقصد بصلاح الراوي: اتصافه بالتقوى والاستقامة وعمل الخيرٍ ما ۳ على بُعده عن الكذب والخطاً 
اللقصود. وهذا الشرط يشير إليه قول قتادة بن دعامة السدوسي (ت8١1١ه):‏ ١لا‏ تحمل هذا الحديث عن 
صالح عن طالح» ولاعن طالح عن صالح» حتى يكون صالحٌ عن صالح)”". وقول الإمام الشافعي 
576 1ه): 1 من 1 ثقة في ا معروفاً بالصدق في حديثه)”". ۰ 

كما يُشِيرُ إلى هذا الشرطٍ أيضاً قول الحافظ يزيد بن هارون (ت١٠ه):‏ «إنما هو [يعني الحديث] صالخ 
عن صالح» وصالح عن تابع» وتابع عن صاحب» وصاحبٌ عن رسول الله يِه عن جبريل جبریل عن الله 

وقد تقدم الحديث عن هذا المعنى في الفصل الأول في أثناء الحديثٍ عن عدالةٍ الراويء فلا حاجة إلى إعادة 
0 

الشرط الثاني: ضبطً الراوي: 

ويُقصد بضبط الراوي: حفظه الحديتٌ من وقتٍ التحمّل إلى وقتٍ الأداء من دون تغيير أو تبديل» ويؤخذ 
هذا الشرط من قول الإمام الشافعي (ت4 ١7ه)‏ في أثناء حديثه عن صفاتٍ راوي الخبر المقبول: «[وأن يكون] 
عاقلاً لما ترّث به» عالاً بها جيل معان الحديث من اللفظ» وأن يكون تمن يؤدي الحديتٌ بحروفه كما سَمِمَ ولا 


يحدث به على المعنى» لأنه إذا حدّث على المعنى وهو غير عالم با جيل به معناه؛ لم يدر لعلّه يل الحلال والحرام» 


.7١:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )١( 
.7١:ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ )۳( 
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وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجةٌ تحاف فيه إحالثهُ الحديتٌ. حافظاً إن حدَّث به من حفظه. حافظاً لكتابه إن 


حدّث من کتابه» إذا شرك أهل الحفظ في حديث واققٌ حديتهم)”". 


وقد أشار إلى هذا المعنى أيضاً الحافظ أبو زرعة الدمشقي (ت١18ه)»‏ فقال: «رأيتٌ أبا مُسهر يكرّه 
لرل نادت إلا أنايكرن غاا عدت ا 

وني اشترط الضبط احترازٌ عن الخطأ غير اللقصود بجميع أنواعه. وقد تقدم تفصل الكلام عن ضبط 
الراوي» ودرجاته» وطرقٍ معرفته في الفصل الأول. 

ثالثاً: اتصال السند من أوله إلى منتهاه: 

ومعتق الاتضال هرك قال الخطيت البغداديٌ في آثناء حديقه عدن (التضل): «اتصال الإستاد قبه: أن 
وناك راون 1( نسمقة فروق لبنس إعيان الله ل سره ارك 1 NEE‏ الصو عل 
الْعَنعنة)20. 

وهذا المعنى صرّح به الإمامٌ الشافعي (ت5 ١7ه)‏ عندما قال: «ويكون هكذا من فوفّه ممن حدَّثُ حتى 
ينتهيّ بالحديثِ موصولاً إلى النبيّ تل أو إلى من انتهى به إليه»”». ويشير إليه قول الحافظ محمد بن يحيى الذهلي 
(ت۸١۲ه):‏ «لا يجوز الاحتجاجٌُ إلا بالحديث الموصّلٍ غير المنقطع» الذي ليس فيه رجلٌ مجهولٌ ولا رجلٌ 
مجروخ)7”. 

وقول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): اسمعتٌ أب وأبا زُرْعَةَ يقولان: لا تج بالمراسيل» ولا تقومٌالحجّة إلا 
بالأسانيدٍ الصّحاح المتصلة» وكذا أقول أنا»". 

وكذلك قول عبد الله بن الزبير الحُميدى (ت4١1ه):‏ «فإن قال قائلٌ: فما الحديث الذي ينبت عن 


رسول الله يك ويَارّمُنا الحجّة به؟ قلت: هو أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله بلا متصلاً غير مقطوع. 


)١(‏ الرسالةء للإمام الشافعي» ص:7759. 

(۲) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١١٠.‏ 
(۳) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١7.‏ 
(54) الرسالةء للإمام الشافعي» ص:7759. 

(5) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:١7.‏ 


() المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:۷. 
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معروف الرجالء أو يكونَ حديثاً متصلاً حدّئنيه ثقة معروفٌ عن رجل جهأْيَهُ وعرقه الذي حدّثنى عنه» فيكون 
ابا يعرفة مخ دة عه ت يضل إلى الى کل 
وقال ابن حبان (ت٤‏ 15ه): «والمرسَلٌ والمنقطمٌ من الأخبار لا يقومُ بها حجَّةٌ؛ لأن الله عزَّ وعلا لم يُكلّف 


عباده خد الذّين عمّن لا يُعرَفُ. والمرسّل والمنقطعٌ ليس يخلو من لا يُعرَفُ» وإنما يلرم العباد قبول الدّين الذي 
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هو من جنس الأخبار إذا كان من رواية العُدول حتى يرويه عدلٌ عن عدل إلى رسول الله اة موصولا 

و وني اشتراط الاتصال احترازٌ عن انقطاع السندٍ بجميع أشكاله؛ سواءٌ كان الانقطاعٌ خفياً أو ظاهراًء 
مؤثراً في صحة أصل الحديث أو غير مؤثر. 

وللدلالة على مفهوم الاتصال استعملٌ المحدثون قبل التصنيف مصطلح (الموصول)» و(المتصل). 
و(الموصّل) وبر عنهما الإمامٌ الشافعئٌ ب(الموتصل أو المؤتصل) بالفك والهمز. وبيان استعمالات هذه 
المصطلحات فيا يأتي : 

أولا: مصطلح (موصول): 

ومن أمثلة استعماله» ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» حيث قال: «سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن 


أبي بكيرء عن حسام بن مصك» عن ابن بريدة عن أبيه» أن الب علق قال: إن من الشّعر د قال أي 


عد 


يي 


لايّروي هذا الحديتٌ يعني موصولا إلا حُساءٌ. حدّثنا مسلم [بن إبراهيم الفراهيدي]ء» عن حُسام» عن ابن 
بُريدة» أن النبي يكل قلث: فأبّها أصحٌ؟ قال: هذا من حُسام. وحُسامٌ ليس بالقويٌ). 

ثانياً: مصطلح (متصل) 

ومن أمثلة استعمال هذا المصطلح قول الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه):‏ «المُسينُ أبو مريم الذي حدّث 


.7 الكفاية في علم الراوية» للخطيب البغدادي» ص:5‎ )١( 

(۲) معرفة المجروحين. لابن حبان: ۲/ .۷١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف: 0/ »)۲۷١‏ رقم: (757004)» والعقيلي في (الضعفاء الكبير: ٠ ٠ /١‏ وأبو تُعيم في (أخبار أصبهان: 
187/١‏ )) وقال العقيقٌ: ١لا‏ يتابع عليه). 

() العلل» لابن أبي حاتم: 0/ 1٨۸‏ . 


(5) سؤالات أبي داود للإمام أحمد. ص:777. 
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ثالثاً: مصطلح (موصّل): 
ومن أمثلة استعمال هذا المصطلح قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألت أبي عن حديثِ رواه أبو ثور 
عن ابن عُيينة» عن ابن أبي تجيح» عن عطاء» عن عائشةء أن النبيّ بيا قال ها: (طوافُك بالبيتء وبين الصفا 


والمروة؛ يكفيك لحجّك وعمرتك)» قال سفيان يعنى بعد الْمعَدَّف7"؟ قال أبي: هذا حدّثنا به أبو ثور 


و 

رابعاً: مصطلح (موتصل): 

ومن آمثلة استعمالٍ هذا المصطلح قول الإمام الشافعيٌ (ت٤‏ ١٠ه)‏ في ثناء حديثه عن (مرسل التابعي): 
«إذا وُحِدَتْ الدلائل بصكّة حديثه بها وصفتٌ أحببنا أن نقبل مُرسلّه» ولا نستطيعٌ أن نزعُمَ أن الحجّةً تُب به 
واا 

وما ينبغي التنبّه له أن المحدثين سلكوا لمعرفة اتصال السند طرقاً متعدّدةً منها: شهرةٌ الراوي بسماعه من 
شيخه» أو تنصيصٌ المحدثين الذين عايشوا الراوي على سماعه من شيخه. فإن لم توجد واحدة من هاتين 
الطريقتين كان لا بدَّ من النظر في الأسانيدٍ المروية؛ حيث نص المحدثون على طريقتين أخرّيّين يمكن من خلالهم| 
إثبات سباع الراوي من شيخه» وهما: 

الطريق الأولى: تصريحٌ الراوي في السند بتلقي الحديث ممن فوقه: 

وقد اعتمد المحدثون قبل التصنيف على هذه الطريق لإثبات الاتصال في السند» إذ من خلاله يظهرٌ السماعٌ 
والتقاء الرواة بعضهم مع بعض» ودل غل ذلك قول عل بق ديزت 17 «قلت ليحيى: سوعٌ زرارة 
من ابن عباس؟ قال: ليس فيها شيءٌ: (سمعْتٌ)2””. وهذا يشير إلى أنه لو كان في شيءٍ من رواياته: (سمعتٌ) 


ومثل ذلك أيضاً قول عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه) لأبيه: «(ابنْ أبي ذئب) سوعَ من الزهري؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك» (باب: طواف القارن)» رقم: (18417)» من طريق الشافعي عن ابن عيينة به» وأخرجه أبو نعيم في (حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء: 4/ )٠١١‏ من طريق أبي ثور» عن الشافعي» عن ابن عيينة به. وأصل حديث عائشة أخرجه مسلم في الح 
(باب: بيان وجوه الإحرام...)» رقم: »)2١11١1(‏ بلفظ: «يسعك طوافك لحجّك وعمرتك». 

(۲) بعد المعرّف: أي بعد الوقوف بعرفات. ينظر: تاج العروس. للزبيدي: 5 .١548/7‏ 

(۳) العلل» لابن ابي حاتم: 7/ 795. 

() الرسالة» للإمام الشافعي» ص:١57.‏ 


(5) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:57. 
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قال: نعم سمح منه» قلت: إنهم يقولون لم يسمّعْ من الزهري!؟ قال: قد سمح من الزهري؛ حدثناه يحيى بن 


سعيد» عن ابن أبي ذئب» قال: حدثني الزهري» فذكر غير حديثِ فيها (حدثني الزهري) وفيها أيضاً (سألتُ 
الزهري))”". 

وقال الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه): اسألت محمداً [يعني البخاري] عن هذا لخديف ةزفلت له عمد نرق 
المتكدر سمح من عائشة؟ فقال: نعم روى مرّمةٌ بن بُكيرء عن أبيه» عن محمد بن المنكدرء قال: سمعتٌ 
عائشة)”". 

ففي هذه الأمثلة دليلٌ واضحٌ على اعتمادٍ المحدثين على صِيّْ التحديث والساع في إثباتٍ لقاءاتٍ الرواة 
واتصالٍ الأسانيد. لكن المتأمّلَ في واقع عمل المحدثين يلحظ أن هذه الطريقة من طرق إثباتِ الساع لم تكن 
مرد في جنيع الأحوالٍ والحالاتِ» بل كانت مضبوطةً بقيودٍ وشروط تمنمٌ من الخنطأ والومّم في الاعتماد غير 
الصحيح على هذه الصّيّغْ» وقد أك الحافظٌ ابن رجب الحنبلنٌ على هذه الحقيقة بقوله: «ولا يلر بمجرَّدٍ ذكر 
السماع والتحديث في الأسانيد؛ فقد ذكرٌ ابن المدينيٌ أن شعبة وجدوا له غير شيءٍ يذكر فيه الإخبارٌ عن شيوخه 
o‏ 

ومن أهم الشروط أو القيود التي يُمكنٌ ملاحظتها من عمل المحدثين: 

أولاً: أن تكون الصيغةٌ صحيحة النسبة إلى صاحبها: 

ود عل كن لني فول سكاف بن إبراهيم بن هانۍ (ت117/0ه): «سمعثٌ أبا عبد الله يُسألٌ: لقي 
الصحاك ابنَ عباس؟ فقال: ما علمتٌ فقيل: فمن سمح التفسيرٌ؟ قال: يقولون: سوعّه من سعيدٍ بن جُبير» 
قيل له: فلقيّ ابن عُمَرَ؟ قال: أبو سنانٍ يروي شيئاً ما يصح عندي» قلتٌ: فأبو نُعيم كان يقول في حكيم بن 
الدّيلّم عن الضحاك: سمعتٌ ابنَّ عمر؟ فقال أبو عبد الله: ليس بشىء». 

فالإمام أحمد لم يقبل ما ذكره أبو سنان سعيد بن سنان البُرْجمي في بعض الأسانيدٍ من سماع الضحاك بن 
مزاحم من عبد الله بن عُمرِ؛ وقال: «ما يصح عندي»» وعلّق على ما ذكرّه أبو تُعيم الفضل بن دُكين من سماع 
الضحاك من ابن عمر: اليس بشيء)؛ أي إن ذِكْرَ السماع في هذا السند لا يُعتدّ به؛ لعدم صكَيتّه. 


. 078/١ العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )١( 
.٠١۸:ص (؟) العلل الكبيرء للترمذي (ترتيب أي طالب القاضي)»‎ 

() شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: ۲/ ٥٩٤‏ . 

(:) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:٦٩.‏ 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





ومن الأدلة التى تشز إلى هذا القيد قول يحيى بن معين (ت777ه): «أخطأ عبد الرحمن بن مهدي يوماً 


فقال: حدثنا هشیم قال: حدثنا منصونء ول يكن هشيم سوعه من منصور)”". فذِكْرٌ التحديث في هذا الإسناد 


ومن ذلك أيضاً قول الإمام البخاريٌ (ت١٠۲ه):‏ «قال عبادُ بن ميسرة: حدثنا الحسنٌ» قال: حدثنا أبو 
هريرة عن النبيّ وَل ولا يصحٌ سماعٌ الحسن من أبي هريرة في هذا»”". فعلى الرغم من تصريح الحسنٍ بسماعه 
من أبي هريرة لم يأخذ به الإمامُ البخاري لعدم صحته عنده. 

ثانياً: أن لا تكون الصيغةٌ مستعملةً في غير معناها الأصلي: 

لألّه قد يكون من عادةٍ الراوي وسجيته استعمالٌ صِيّْ التلقي في السماع وغيره» ومن أمثلة ذلك ما ذكره 
يحبى بن معين (ت۲۳۳ه)» عن (فطر بن خليفة)» قال: «قلت ليحيى [بن سعيد القطان»: فتعْمّدٌ على قوله: 
حدَّثنا فلانٌ» قال: حدَّثنا فلان؟ موصولٌ؟ قال[أي: القطان]: لاء قلتٌ [أي: ابن معين]: كانت منه سجيةٌ؟ قال 
[أي: القطان]: نعم». 

وش الأمقلة أينظا فول عبد الجن اعد من حل ته امت أ بول كان ج في : 
(جرير بن حازم) يقول: حدثنا الحسن» قال: حدثنا عمرٌو بن تغلب» و(أبو الأشهب) يقول: عن الحسنء قال: 
بلغني أن النبىّ لا قال لعمرو بن تغلب». 

ومن ذلك ما ذكره علي بن المديني ( ت ٤۲۳ه)‏ لما سل عن حديثِ سراقة في طلب النبيّ يلك حيث قال: 
«روى الحسنٌ بن أبي الحسن أن سراقة حدّثهم في رواية علي بن زيد بن جدعان» وهو إسنادٌ ينبو عنه القلبٌ أن 
يكون الحسنٌ سيعَ من سُراقةً إلا أن يكون معنى (حدَّنّهم): حدَّتٌ الناس» فهذا أشبه». 

CE E‏ ا ا 
الاتصال: أن لا تكون مستعملة في غير معناها الأصلي. 


. ٠٤١ /٤ تاريخ ابن معين (رواية الدوري):‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبيرء للبخاري: 5/١‏ ". 

(۳) الضعفاءء للعقيلي: ۳/ 410» وقارن ب(سير أعلام النبلاء: 5/ )591١‏ حيث ذكر أن السائل للقطان هو علي بن المديني» مع أن الذهبي نقل 
القصة عن العقيلي؛ فلا أدري إن كان هناك خطأ طباعي» أو تحريف... وعلى كل فا خطب سهل؛ لأن كلاً من ابن معين وابن المديني أخذ 
عن القطَّانء والله أعلم. 

.771//1١ العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله):‎ )٤( 


.0٤:ص العلل» لاسن المديني»‎ )٥( 
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الطريق الثانية: أن يذكر الراوي العنعنة بديلاً عن صيغ التلقي والسماع: 

ويلحظ المتتبع لواقع عمل المحدثين في جميع المصنفاتٍ الحديثية استعماهّم العنعنةً في محل السماع غالبا 
وكان الدافع لهم إلى هذا الاستععالٍ هو الاختصارٌ الف من تكرار ذِْكْرٍ صيغ السماع والتحديث. وني هذا 
المعنى يقول عاك أهل الشام الوليدُ بن مسلم الدمشقي (ت٤۹٠ه):‏ «كان الأوزاعيٌ إذا حدّثنا يقول: حدَّثنا 


يحيى» قال حدثنا فلات قال حدثنا فلا حتى ينتهي, فربم| حدّئتٌ کا حدّئني» وربا قلتُ: عن عن» وتمّفنا من 


الأخبار)”". 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه): «قال عفان جاء جريرٌ بن حازم إلى حمادٍ بن زيل فجعلّ جرير 
بون عرس عن فاو يي ةر شام اهيل EEE‏ اوركذا انار 
عن حمد» عن شريح؛ عن حمد» عن شريح)"". 

واستعمال العنعنة بديلاً عن صِيَْ السماع لم يختلف المحدثون في قبولما سواءٌ قبل التصنيفي أو بعده؛ لأنها 
أصبحث عرفاً سارياً مشهوراً بينهم. ويؤكدٌ ذلك قول الإمام الشافعي (ت٤‏ ١٠ه):‏ «فقال: فا بالك قبلتٌ ممن 
م تعرفه بالتدليس أن يقول: (عن»» وقد يُمكن فيه أن يكونً لم يسمعه؟ فقلتٌ له: المسلمون العدول عدولٌ 
أصكاء الأمر في أنفسهم: وحاهّم في أنفسهم غير حالم في غيرهم... وكان قول الرجل: (سمعتٌ فلاناً يقول: 
سمعتٌ فلاناً) وقوله: (حدثني فلا عن فلانِ) سواءً عندهم» لا يدت واحدٌّ منهم عن من لقيّ إلا ما سيمع 
منه؛ فمن عرفناه بهذا الطريق”" قبأنا منه: (حدثني فلا عن فلان) [إذا لم يكن مدلّسا]!004". 

وقول اطي دای( 85 اا م لخر الوواة وک قديف إل ال ا اج 
كتّبة الحديث الاقتصارٌ على العنعنة لكثرة تكررهاء و حاجتهم إلى كَنْبٍِ الأحاديث المجملة بإسنادٍ واحد. فتكرارٌ 
القول من المحدّثِ: حدّثنا فلانٌ» عن سماعه من فلانء يشن ويصحُبُ... فَسَاعً هم» لأجل هذه الضرورق 


استعمالٌ: عن فلان)©. 


.4515/7 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص: 240 والمعرفة والتاريخ» للفسوي:‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۳/ ۷۹. 

(۳) في المطبوع: (ممن عناه بهذه الطريق)» لكن الخطيب البغدادي ذكر كلام الشافعي في (الكفاية» ص‌:۲۹۲) كما أثبته» ومثله في شرح علل 
الترمذي» لابن رجب: ۲/ ٥۸٦‏ ولعله الأول 

(6) ما بين المعقوفتين من الكفاية» للخطيب البغدادي» ص:۲۹۲» وشرح علل الترمذي» لابن رجب: ۲/ 087. 

() الرسالة» للشافعي: ۳۷۸. 

(0) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص:۳۹۰. 
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ولكنْء مع أنَّ هذا هو الاستعمالٌ الغالبٌُ للعنعنة في عُرف المحدثين» إلا أن بعص الرواة استخدّمّها بديلاً 
غنغبارات ال نآو ارعان الى الا كال صل سناع أو كلل ما وو أجل ذلك تكن الح عفد 
المحدثين دليلاً على الاتصال في جميع الأحوالٍ والظروف» بل كانت دليلاً على الاتصال في بعض الأسانيد دون 


ر 

وعند التأمّلٍ في الأسانيدِ التي وردت العنعنة فيهاء وحكم المحدثون باتصالها نلحظ الشروطً والقيود التي 
أوجبت ال حكمٌ باتصالٍ تلك الأسانيدٍ عندهم» وأزاحتٍ الشك عن كون تلك العنعنة بديلاً عن عبارة مدلْسٍ أو 
مُرسل. ولعل أولّ من أشارٌ إلى شروط قبول العنعنة واعتبارها بديلاً عن العباراتٍ الدالة على اللقاء والسماع. 
هو الإمام مسلمٌ بن الحجاج (ت١17ه)‏ حيث قال: 

«ذلك أنَّ القولٌ الشائح متف عليه بين أهل العلم بالأخبار والرواياتٍ قدياً وحديئاً: أن كل رجل ثقةٍ 
روى عن مثله حديثاً وجائڙ ممكنٌ لقاؤه» والسماعٌ منه؛ لکوغہ) جميعاً كانا في عصر واحدء وإن لم يأتٍ في خبر 
فط أن الا ولا تشافها بكلام: فالرواية ثابتدٌ والحجةٌ بها لازمةٌ إلا أن يكون هناك دلالة بس على أن هذا 
الراويّ لم يلق من روى عنه» أو لم يسمع منه شيئاً. فأمًا والأمرٌ مُبّْهَمٌ على الإمكان الذي فسّرناء فالرواية على 
السماع أبداً حتى تكون الدلالة التي بيّنا»”". 

وقال ايها a aay‏ لالع نزوي انوك الأب اف وووكها فل 


ا 


0 


أيوبَ السَّحْتِيايّ وابنٍ عونِ» ومالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج» ويحبى بن سعيدٍ القطانِء وعبد الرحمنٍ بن 
عوفيء ومن بعدّهم من أهل الحديثء فتّشُوا عن موضع السّماع في الأسانيد» كما ادّعاه الذي وصفنا قولّه من 
قبل») 

قا الوق كان فد ن ف عع سناع رر اليه من روى عب ذا اة الراوي من عرف 
بالتدليس وشّهِرَ به» فحينلٍ یبحثون عن سماعه في روايته» ويتفقدون ذلك منه» كي تنزاح عنهم عِلَّةُ التدليس» 
فمن ابتغى ذلك من غير مُدلّْس على الوجه الذي زعم من حككينا قوله» فما سوغنا عن أحَدٍ ممن سَمّينا وم نُسَمٌ 
من الأئمة)”". 

ومن خلال كلام الإمام مسلم نستطيعٌ أن نستنتج أربعة قيودٍ لا بد من توافرها حتى تعد العنعنة الموجودةٌ 
في السّنّد اتصالاً: 


)۱( مقدمة صحيح مسلم» عن 75 0 
(۲) مقدمة صحيح مسلم» کن 
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القيد الأول: أن يكون الراويانٍ متعاصرّين» ويؤخدٌ هذا من قوله: الكونه| جميعاً كانا في عصر واحد). 


القيد الثانى: أن يكون اللقاءٌ مكنا وهذا يفيدٌه قوله: «وجائڙ ممكنٌ لقاؤه» والسماعٌ N‏ 


تكؤن هن حيث سن السماع» ومن نحت المكان الذي يعيش فيه كلا الراويين. 
القيد الثالث: أن لا يكون هناك دليلٌ على عدم السماع» ويؤخدٌ هذا من قوله: «إلا أن يكون هناك دلالة 


بيد على أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه» أو لم يسمع منه شيئاً». 


6 


و 


القيد الرابع: أن لا يكون الراوي مُدَلْساًء ويستفادُ هذا القيدُ من قوله: «وإنم| كان تفقد من تفقَدَ منهم سعاع 


$ 


رواةٍ الحديث ممن رَوَى عنهم» إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس وشّهِرَ به» فحینئلٍ يبحثون عن ساعه في 
روايته» ويتفقدون ذلك منه» كي تنزاح عنهم ءِل التدليس). 

ومن الأمثلة التي ذكرها الإمام مسلجٌ على من توافرت فيه هذه القيود الأربعة» رواية عبد الله بن يزيد 
الأنصاريّ» عن حذيفة وأبي مسعودٍ الأنصاريٌ» حيث قال الإمام مسلم: «ليس في روايته عنهما ذِكْرٌ السماع 
منهماء ولا حفظنا في شيءٍ من الرواياتٍ أن عبد الله بن يزيد شافة حُذيفة وأبا مسعودٍ بحديثٍ 5 ولا وجدنا 
ذِكْرَ رؤيته إياهما في رواية بعينهاء ولم نسمعْ عن أحدٍ من أهل العلم ممن مضى» ولا من أدركنا: أنه طعنّ في 
هذين الخبرين اللذين راوهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة» وأبي مسعودٍ بضعْفٍ فيهماء بل هما وما أشبَهَّهُما عند 
من لاقينا من أهل العلم بالحديثٍ من صحاح الأسانيدٍ وقويّهاء يرون استعالّ ما قل بها والاحتجاجٌ با أتت به 
فون سنن انار 

ثم ذكر الإمامٌ مسلم أمثلة كثيرة تدلّلُ على مذهب المحدثين في هذه المسألة وعلَّقَ عليها بقوله: «فكل 
هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذينَ سمّيناهم لم يحفظ عنهم ساعٌ علمُناه منهم في روايةٍ 
بعينهاء ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه» وهي أسانيدٌ عند ذوي المعرفة بالأخبارٍ والرواياتِ من صحاح 
الأسانيد لا نعلمُهم وهنوا منها شيئاً قط ولا التمسوا فيها سباع بعضهم من بعض؛ إذ الماع لكل واحدٍ 
منهم تكن من صاحبه غير شستتكر» لكونهم جمعياً كانوا في العصر الذي اتّفقوا فيه» وكان هذا القولُ الذي 
أحدّثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقلّ من أن يُعرَّجَ عليه ويار ذكرٌه؛ إذ كان 


5 << 


قولاً حُدَئاً وكلاماً حلفا م قله أحدٌ من أهل العلم سلّفء ويستدكرٌه من بعدَهُم خلّفَ فلا حاجةً بنا في رده 


بأكثرٌ نما شر حناء إذ كان قدرٌ المقالة وقائلها القدرٌ الذي وصفناه)”". 


2020 مقدمة صحيح مسلم» سو 
(۲) مقدمة صحيح مسلم» ص :70. 
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وني ختام هذا المطلب» يمك القول: إن شروط الحديث الصحيح عند المحدثين قبل التصنيف هي: ثبوت 


عدالة الراوي» وثبوث ضبطه وإتقانه» وثبوث اتصال سند الروايةء وأ اخحتلال في أحدٍ هذه الشروط الثلائة 


يُمكنٌ أن يتسرّب من خلاله الخلل إلى الأحاديث المروية. وهذا السبب لم نجد في عبارات المحدثين الذين بينوا 
شروط الحديث المقبول ذكراً للعلة أو الشذوذ؛ وذلك لأنَّ اختلال شروط الرواية الصحيحة يعني دخول العلة 
والشذوذ والنكارة في الحديث المروي. والله أعلم. 

فالحديث المقبول عند المحدثين قبل التصنيف هو ما رواه الثقة (العدل الضابط) عن مثله من أوله إلى 
منتهاه. أو هو الحديث الذي انتفت عنه جميع أنواع العلل. 

المطلب الثاني : مناقشة شروط قبول الحديث بعد التصنيف. 

اشترط المحدثون بعد التصنيف ستةٌ شروط للحديث المقبول هي: اتصالٌ السندء وعدالةٌ الراوي» 
وضبطّه ومجيءٌ الحديثِ من طريقٍ أخرى لتقوية رواية المستور ونحوه» والسلامة من الشذوؤء والسلامة من 
العلة القادحة. وني بيان هذه الشروط يقول الحافظ العراقي (ت5١٠8ه):‏ 

اشروط القبول هي قراوط الشتحيح والح وهي منت اتال الست حييف/ بنجب ال رسلا 
يؤكدُه... وعدالةٌ الرجال» والسلامةٌ من كثرة الخطأ والغفلة"» ومجيءٌ الحديث من وجو آخر حيث كان في 
ااا تعر ها ي عن ا و ا ع ا ریو ا وا 
القادحة)”". 

ويسدولي أن هذه الشروط السنَّةَ داخلة في الشروط الثلاثة التي ذكرها المحدثون قبل التصنيف, ولا 
تختلف عنها إلا في زيادة التفصيل والبيان. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على الشروط التي 
ذكرها الحافظٌ العراقي: «وتلخيصٌ التقسيم المطلوب؛ أن فقدَ الأوصافي راجمٌ إلى ما في راويه طعرٌ» أو في 
سنده سقطٌ)”؟. وهذا عينٌ ما نص عليه المحدثون قبل التصنيف إذ الطعنٌ إنها يكون في عدالة الراويء أو في 


ضبطه» والسقَط في السند إنما هو انخراءٌ لشرط الاتصال الذي نص عليه المحدثون قبل التصنيف. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في (النكت على كتاب ابن الصلاح: )٤۹۳ /١‏ في تعليقه على هذه العبارة: «التعبير هنا باشتراط الضبط أولى». 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في (النكت على كتاب ابن الصلاح: /١‏ 597): «وكذا إذا كان فيه ضعيفٌ بسبب سوء الحفظء أو كان في الإسنادٍ 
انقطاعٌ خفيفٌ أو خفيٌ» أو كان مرسلاً». 

(۳) شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي: .٠١١/١‏ 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ٤۹۳/١‏ . 
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ويحسنٌ في هذا المطلب مناقشة ثلاث مسائل بحثها المحدثون بعد التصنيف» ضمن حديثهم عن شروط 


الحديث المقبول» وهذه المسائل هي: 

أولا: اشتراطٌ اللقاءِ للحكم باتصال السند المحَنحَن. 

ا و السدوة والخلة: 

ثالثاً: أثرُ تعدد الطرق في قبول الحديث. 

المسألة الأولى: اشتراطٌ السماع أو اللقاء للحكم باتصال السند المعنعن: 

ذهب كثيرٌ من المتأخرين إلى أن مذهبّ المحدثين قبل التصنيف ليس كما حكاة الإمام مسلمٌ من إجماع 
المحدثين على الاكتفاء بالمعاصرة بقيودها السابقة كدليل على اتصال السند المعنعن. بل تختلفٌ مذاهبُهم في هذه 
المسألة؛ فمنهم من يشترط ثبوتَ السماع» ومنهم من يشترط ثبوتٌ اللقاء ولو مرة واحدة» ومنهم من يكتفي 
بالمعاصرة» حتى يحكم باتصال السند المعنعن. 

قال الإمام المحدث ابن رشيد الفهريٌ (ات١7/ه):‏ «المنقولٌ فيه عن المتقدمين أربعةٌ مذاهبَ» وحدّث 
للمتأخرين فيه مصطلحٌ خامس: 

فالمذهب الأول: مذهبٌ أهلٍ التشدد, وهو أن لايُعد مصلا من الحديث إلا ماص فيه على السماع أو 
حصل العلمٌ به من طريق آخر... إلا أن هذا المذهبَ رفضّه جمهورٌ المحدثين» بل جميعهم. 

المذهب الثاني: وهو أيضاً من مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخففٌ من الأول» وهو ما حكاه أبو عمرو 
النصري ابن الصلاح قال: وذكرٌ أبو المظفر السمعاني في المعنْعِئةِ أنه يُشترطٌ طول الصحبة بينهه”"... 

المذهب الثالث: وهو راي كثير من المحدثين» منهم أبو عبد الله البخاريٌ» وشيخه أبو الحسن عل بن 
المديني وغيرُهماء نقلّ ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره» وهو مذهبٌ متوسّطٌ في اشتراط ثبوتٍ 
السماع أو اللقاء في الجملةٍ لا في حديثِ حديثِ» وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين... 

المذهب الرابع: أنه لا يُشْترطْ في الحكم بالاتصال في الإسناد المعنعن إلا المعاصرة فقط» والسلامة من 
التدليس؛ عَلِمَ السماعٌ أو لم يُعلم إلا أن يأتي ما يعارض ذلك مثل أن يُعلّمَ أنه لم يسمع أو ل يلق المنقولّ عنه؛ ولا 
شاهده» أو تكون ينه لا تقتضي ذلك وهذا المذهبٌ الرابع هو الذي ارتضاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج... 


.١5 معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:5‎ )١( 
.۳۸١ /١ ينظر: قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعاني:‎ )۲( 
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اذهب الخامس: اصطلاحٌ حدّتٌ عند المتأخرين» قال الإمامٌ أبو عمرو النصريٌ: (وكثرٌ في عصرنا وما 
قار دو اتسين الى ادف استعمالٌ (عن) في الإجازة)”"... قلتٌ: [أي ابن رشيد]: وهذا اصطلاحٌ تواضع 
عليه قوم فلا نحتاځ له إلى تكلّفي احتجاج». 

هذه المذاهبٌ الخمسة التي ذكرّها ابن رشيد البستيٌ يمكن مناقشتّها بأنّ الأول لم يُعرف قائله» ول يقل عن 


أحدٍ من المحدثين فلا حاجة لردّه» وأما الثاني فهو مذهبٌ أبو المظفر السمعاني» وهو من المتأخرينَ بعد 


التصنيف؛ حيث توفي سنة (5/4ه)» فلا حاجة أيضاً لمناقشة مذهبه. ومثله المذهبُ الخامسٌ الذي ذهب فيه 
بعض المتأخرين إلى اصطلاح خاص في مسألة العنعنة. 

ولم يبق إلا المذهبان الثالث والرابم؛ حيث ذهب ابن رشيد إلى أن الصحيحَ من مذهب المحدثين هو ما 
ادعى الإمامٌ مسلمٌ الإجماع على خلافه. ولعلّه انع فيه ابنَ الصلاح» حيث قال بعد أن حكى مذهبّ مسلم في 
هذه المسألة: «وفيه| قاله مسلمٌ نظرٌء وقد قيل: إن القولّ الذي رده مسلمٌ هو الذي عليه أثمةٌ هذا العلم: عن بن 
المديني» والبخاري» وغيدهما»””. 

وذهب الحافظ ابن رجب (ت45/اه) إلى أن مذهب المحدثين قبل الإمام مسلم ليس واحداً بل يتفاوتٌ 
سعةٌ وضيقاً فقال: «دلّ كلام مد وأبي زرعة» وأبي حاتم على أذ الاتصال لا يثبّتٌ إلا بثبوتٍ التصريح 
بالسماع» وهذا أضيقٌ من قول ابن المديني» والبخاريٌ؛ فإن المحكيّ عنهم|: أنه يُعتبر أحدٌ أمرين: إما السماعٌ» 
وإما اللقاء. وأحمدٌ ومن تبعّه عندهم لا بد من ثبوتٍ السماع)”". 

وذهب الحافظ ابن كثير (ات1/1/4ه) إلى اختلافٍ مذهب ابن المدينيٌ عن مذهب البخاريٌ في هذه المسألة 
فقال في تعقيبه على قولٍ مسلم في الردٌ على من اشترط ثبوت السماع في السندٍ المعنعن: «والظاهر أنه يريد علي بن 
المديني» فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث» وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحةء ولكن التزم 


ذلك في كتابه (الصحيح)»*. 


.١5٠:ص معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح»‎ )١( 

(؟) السَّمنَ الأبين والمورد الأمعّن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن» لابن رشيد الفهري» ص:1/1-57. 
(۳) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:58١.‏ 

(4) شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: ۲/ 097. 

(5) اختصار علوم الحديث,. لابن كثير» ص :07 
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ولو أرادَ الباحث تحقيقٌ مذهب جمهور المحدثين ونقادهم قبل الإمام مسلم وبعدّه» فلا مناصٌ له من 
الرجوع إلى أقوال المحدثين وتطبيقاتهم العملية؛ لأنها هي البرهان الوضحء والدليل الناصح. 

وقبل البحثِ في تطبيقاتٍ المحدثين وأقوالهم قبل الإمام مسلم وبعده لا بد من التذكير مرةً ثانية أن الإمامَ 
مسلاً عندما ذكرٌ مذهبّه في الاكتفاء بالمعاصرة بالقيود التي ذكرهاء قال بأن هذا القولّ هو القولٌ الشائعٌ المتفق 
عليه بين أهل العلم بالأخبارٍ قدي وحديثاء بل وصفف القولّ باشتراط ثبوتٍ اللقاءِ أو السماع بأنه قول حدَث» 


وقال: «وكان هذا القولُ الذي أحدّثه القائل الذي حكيناه في توهينٍ الحديثِ بالعلة التي وصف أقلّ من أن 


يُعرَّجّ عليه ويّثارَ ذكره؛ إذ كان قولاً حدَثاً وكلاماً حلفا م يله أحد من أهل العلم سلف ويستنكزه من 
بعدَهُم خلّفت)7". 

ويمكنٌ التدليلٌ على ما ذهب إليه الإمامُ مسلمٌ بعرْض أمثلة يسيرةٍ من أقوال المحدثين وتطبيقاتهم قبل 
الإمام مسلم وبعده» مرتبة على تاريخ وفاةٍ كل منهم: 

ولا عن بن سعيد القطان (ت/9١ه):‏ 

ويظهرٌ موقفه با ذكره الإمام علي بن المديني» حيث قال: «قلت ليحيى [بن سعيد القطان]: بُسْرٌ بن 
سعيد؟ فقال: ما تُدكِرً!؟ فقلت: إنه روى عن مولى السفاح [أبي صالح]ء عن زيدٍ بن ثابتٍ! فقال: قدروى 
شقيقٌ» عن عبد الله» وعن رجل» عن عبد الله)””". 

هذا الخبر عن علي بن المديني أخرجه ابن أبي حاتم بعباراتِ أخرى توضّحٌ مقصود القطان من قوله: (ما 
تنكر)» قال ابنٌ أبي حاتم: «حدثنا صالح [بن أحمد بن حنبل]ء حدثنا علي [بن المديني] قال: قلت ليحيى بن 
سعيد: بسرٌ بن سعيدٍ لقي زيد بن ثابت؟ قال: وما يكر أن يكوت قد لقيّه! قلت: روى عن أبى صالح عن 
زيدٍ بن ثابت» قال: قد روى شقيقٌء عن رجل» عن عبد الله . 

فيحيى القطان حكمّ باتصال رواية بسر بن سعيدٍء عن زيدٍ بن ثابت؛ لوجود المعاصرة» وانتفاءِ القرائن 


الدالة على عدم السماع» على الرغم من وجودٍ واسطة في بعض الرواياتٍ بينه وبين زيدٍ بن ثابت؛ لأن وجود 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم» ص:70. 

(۲) ينظر: إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين» لحاتم الشريف العوني» ص: 5 »١١‏ وما بعدهاء فقد 
استفدث منه في كتابة هذه المسألة. 

(۳) العللء لابن المديني» ص:49. 


(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: /١‏ 45 7. 
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الواسطة لا ينفي السا المباشر كا هي ا حال في رواية شقيقٍ بن سَلَّمَةَ عن عبد الله بن مسعودٍ حيث كان يروي 


24 
37 
.6 


عنه بواسطة» ويروي عنه مباشر 

ثم إنه لا يوجد مانعٌ من سماعه المباشر؛ فبسرٌ بن سعيدٍ توفي سنة (١٠٠ه)»‏ وكان عمُره يوم وفاته 
(لاسنة)ء کا قال ابن بان وبتاء عليه تكون ولادتهسنة (17ه): فإذا كانت وفاة زيك بن ثابت ستة (40) 
أو١0»‏ أو؛ ٥‏ أو 57ه)”", فإن عمرٌ بسر بن سعيدٍ كان يوم وفاة زيد» على أقرب الأقوال: (۲۳سنة)» وفي مثل 
هذا السن أو فوقه لا يُكّر سماعٌ بسر من زید"» والله أعلم. 

انبا ا بن معين (ت ۳٣٣۲ه):‏ 

عبر ابن معينٍ عن موقفه من خلال أجوبته عن الأسئلةٍ التي وجُهت له. فقد سأله الإمام الحافظ 
إبراهيمٌ بن عبد الله بن الجنيد» فقال: «حمادُ بن سلمةً دخلٌ الكوفة؟ قال: لا أعلمُه دخل الكوفة. قلت: فمن 
أين لقي هؤلاء؟ قال: قم عليهم عاص وحمادُ بن أبي سليمان» والحجاج بن أبي أرطأة» قلت: فين لقي 
يماك بن حَرْبٍِ؟ قال: عسى لقيه في بعض المواضع» ولو كان دخل الكوفة لأجاد عنهم». 

فابن معين لم يكن قد ثبت لديه لقاء حمادٍ بن سلمة بسماكء لكن معاصرئَّه له مع إمكان اللقاء» وعدم 
التدليس» وعدم وجود قرائن تمن من ذلك» جعله لا يستبعد هذه اللقاء. 

فحاد توفي سنة 1571١ه)”‏ » وكان عمّره يوم وفاته (لاسنة)” '» وساك توفي سنة (۱۲۳ه)) وبناء عليه 


يكون عمر حماد يوم وفاة سماك بن حرب (۳۲سنة)؛ مما يعني عدم استبعاد سماعه منه”» والله أعلم. 


. ٠٠٠١: ينظر: مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» ص‎ )١ 

(۲) ينظر: التاريخ الكبيرء للبخاري: ۳/ ۰۳۸۰ ومشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» ص‌:۲۹» وتاريخ دمشق» لابن عساكر: ۱۹/ 790. 

(۳) تنظر رواية بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت في الجامع المسند الصحيح» للإمام الببخاري» رقم: (١١۷۳)ء‏ و(١۳١١1)»‏ والمسند الصحيح» 
للإمام مسلم» رقم: »)۷۸١(‏ والسنن» لأبي داود السجستاني» رقم: (45 »2٠١‏ والسنن» للترمذي» رقم: »)405٠0(‏ والسنن» للنسائي» رقم: 
(1699). 

() سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين» ص:١55‏ . 

() ينظر: مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» ص:/5 7. 

(5) ينظر: المسند لعلي بن الجعده ص:٤۸٤.‏ 

(۷) ينظر: تبذيب التهذيبء لابن حجر: 5/5 .7١‏ 

(۸) تنظر رواية حماد بن سلمة عن سماك بن حرب في المسند» للإمام أحمد بن حنبل» رقم: :7085918408:00091١537(‏ 030840 


5 وصحيح مسلم» رقم: (18751). وسنن الترمذي» رقم (۳۰۷)» وغيرها. 
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وعندما سوه الإمامٌ الحافظ أبو الفضل عباس الدوري يقول: "قد سوعٌ ابن سيرين بالكوفة الحديتٌ: 
سمح من عبيدة ونحوه» وسوعَ من شريح» سأله ‏ أي: الدوري ‏ فقال: «قلث ليحيى: فإن ابنَّ شبرمة يروي 
عن ابن سيرينَ؟ قال: دخل ابن سيرين الكوفة في وقتٍ لم يكن ابن شبرمة» ولكنء لعله سيوع منه في الموسمء 
لاود شرل ابن معينٍ (لعلّه سوعّ منه في الموسم) فيه إشارةٌ على اكتفائه بالمعاصرة في السند 
المعنعن كدليل على السماع عند عدم وجود القرائن المانعة من ذلك. 

ثالثاً: على بن المدينى (ت؟ 71اه): 

قال عل بن المديني في (عطاء بن يزيد الشامي): «لقي عطاءٌ بن يزيد أصحاب النبي بي؛ لقي أبا يوب 
وأبا هريرة» وأبااسعيدٍ الخدريّ» وتميماً الداريّ» وأبا شريح الخزاعيّ» ولا نُنْكِرٌ أن يكونَ سمعَ من أب أَسَيد 

فعطاءٌ بن يزيد الشاميٌ لم يغبت عند ابن المديني لمي الصحاي ا حلي أبا أُسَيْدِ الساعديّ» ومع ذلك ل يكر 
عل بن المدينى رواية عطاء عن أبي أسيد؛ لوجود المعاصرة وانتفاءِ القرائن المانعة من اللقى» فعطاء توفي سنة 


(5١٠أو/١٠ه""»‏ وهو ابن اثنين وثمانين سنة» وأبو أسيدٍ توفي سنة(50 وقيل: 5٠‏ أو ١۳ه))‏ فإذا روى 


000 


ع ع ٠.‏ و ° 
عطاء عن أبى أسيد» فلا پستبعد سماعه منه” 7 


وقال ابن المديني أيضاً في (زياد بن علاقة): «زياڈ لقي سعدا عندي» وكان كبيراً؛ قد لقي عدةً من 
أصحاب رسول كَةِ؛ لقي المغيرة بن شعبةء وجريرٌ بن عبد الله» ورجالاً من أصحاب النبيّ 4 لم يرو عنهم 
غيرُه؛ منهم أسامة بن شريك وعُرْفْجَةٌ بن شُرَيْح)00. 
ففي هذا القول يحكم ابن المديني باللقاء ا بن علاقة» وسعدٍ بن أبي وقاص» اعتاداً على المعاصرة ‏ 


الام د : 1 5 : 7 : 006 ا ل 
ولا توجد قرينة تمنع من ذلك لأن زيادا كما قال: «كان كبيرا»؛ حيث «توفي سنة همس وثلاثينَ ومئة» وقد 


(۱) تاريخ ابن معين (رواية الدوري): .۲۰۸/٤‏ 

(؟) العللء لابن المديني» ص:1۸. 

۳( ينظر: الطبقات الكبرى, لمحمد بن سعد: »۲٤۹ /١‏ والتعديل والتجريح, للباجي: 7/ .١٠١١85‏ 

(؟:) ينظر: الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد: ۳/ ٥٥۷‏ » والثقات» لابن حبان: ۳/ ۳۷١‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر: .٠٤/١٠١‏ 
)2 تنظرروايته عن أبي أسيد في الشمائل المحمدية» للترمذي: ٠١١‏ والمستدرك على الصحيحين» للحاكم: ۲/ ٤١١‏ . 


)05( العلل» لانن المديني» ص:1۷. 
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قارت اة و اذا كانت وفاة ا سعن سه عمس وخسن كاهو المشهور"' فلا يستعد لاء زياويه وسباعة 
منه كما قال ابن المدينى. 


راغا أحمد بن حنبل (ت١75ه):‏ 


وردت عن الإمام أحمد جملة من الأقوال التي توضّحٌ موقفّه من المعاصر الذي لم يثبت لقيّه ول تنفٍ 
القرائنُ هذا اللقيّ» ومن هذه الأقوالٍ ما نقلّه ابنه عبد الله حيث قال: «سألت أبي: عن سعيدٍ بن جْبَير: سمع 
من عدي بن حاتم؟ قال: ينبغي أن يكون سيوع منه؛ الشعبيٌ سيوع منه؛ يقول: حدثنا عدي ا 
فالإمام أحمد يحكمٌ بالسماع بناءً على المعاصرةء وقوة القرائن المرجّحة, فإذا كان الشعبي قد سيوع من عدي بن 
حاتم وهو أصغرٌ من سعيدٍ بن جبيرٍ”» فينبغي أن يكون سماعٌ سعيدٍ من عَدي بن حاتم صحيحا”". 

ومن الأمثلة أيضاً: ل الإمام أحمد: سو الحسن من عمران؟ قال: «ما کک ا فر اض هته 
بعشر سنين سَوِعَ منه). 

فالإمام أحدٌ استدلٌ با معاصرق مع القرائن المرجّحَة (التي هي هنا: سماعٌ ابن سيرين ‏ وهو أصغرٌ من 
الحسنٍ ‏ من عمران بن حصين) على قبول رواية الحسن عن عمران» وعدم إنكار سم|عه منه. 

اا الله ا رته5ه؟ه): 


كتابه: ل الأوسط): «حدثني 538 قال: حدثنا عبد الصمده قال: حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله 


.۳۲۷ /7 تهذيب التهذيب. لابن حجر:‎ )١( 

(۲) ينظر: تقريب التهذیب» لابن حجر» ص:777. 

(۳) تنظر رواية زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص في مسند الإمام أحمد: /١‏ ۷۸ء ومسند البزار: /٤‏ ۷۳. 

)٤(‏ العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله): ۲/ 4 7ه 

() يُنظر: تقريب التهذيب؛ حيث ذكر في (ص:۳۸۸) وفاة عدي بن حاتم أنها كانت سنة (14ه)» وذكر في (ص:5 71) وفاة سعيد بن جبير 
أنها كانت سنة (44ه)» وذكر في (ص:۲۸۷) وفاة عامر بن شراحيل الشعبي أنها كانت بعد المئة. 

(5) تُنظر رواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذي في سننه» رقم: »)١57/(‏ والنسائي في سننه» رقم: (8700). 

(۷) تُنظر أمثلة لرواية الحسن البصري عن عمران بن حصين في سنن أبي داودء رقم: (57 4)» وسنن الترمذي» رقم: »)١١777(‏ وسنن النسائي» 
رقم: (1805)» وسنن ابن ماجه» رقم: .)۳٤۹۰(‏ 

(8) مسائل الإمام أحمد (رواية أبي داود)» ص:4/8 4. 

(9) هكذا في المطبوع» ولم أجد ني شيوخ البخاري مَّن اسمه (عبيدة)» ولعل الصواب: هو(عبدة) بن عبد الله بن عبدة الخزاعي الصفارء الذي 
روى عنه البخاري والأربعة» يُنظر: #بذيب التهذيب: ٤٠٦/١‏ . 
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المزنٌ» قال: سمعت يوسّف بن عبد الله بن الحارث قال: كنت عند الأحنفي بن قيس» وهو يوسف بن أختِ 


وعبدٌ الله أبو الوليد» روى عن عائشةء وأبي هريرة» ولا نُنْكِرٌ أن يكون سَيِعَ منهما؛ لأن بين موتٍ عائشة 


© 
سا مه 


والأحنف قريبٌ من اثنتي عشْرَةَ سنة)”". 
ولط البشاوئ فق انات العاف ووو هيد الك بن الحارثء وبين عائشة: وأبي هريرة ملحظ دفيقٌ؛ فهو 


يريدٌ أن يقول, والله أعلم: إذا كان (يوسفٌ بن عبد الله بن الحارث) قد التقى بالأحنف بن قيس الذي توفي 
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سنة (لااه أو ١لاء‏ أو ۷۲ه) فلا ينكرٌ سماعٌ أبيه (عبد الله بن الحارث) من عائشة وأبي هريرة“ اللَذَّينٍ 
توفيا سنة (01ه)””؛ أي: قبل الأحنف بن قيس بأكثر من اثنتي عشرة سنة. 

فالبخاريٌ في هذا ا مثال أثبتٌ المعاصرة بين عبد الله بن الحارث وبين عائشة وأبي هريرة» وبنى على ذلك 
نتيجته التي عبر عنها بقوله: «لا تُنكر أن يكون سوع منهما»» ولا شك أن عدم إنكار البخاريٌ لسماع 
عبد الله بن الحارث من عائشة وأبي هريرة إن كان بسبب إمكان اللقاء وانتفاء القرائن المانعة منه. 

وما يؤكدٌ أن البخاريّ يحكمٌ باتصالٍ السندٍ بناءً على المعاصرة التي انتفت عنها قرائنٌ عدم السماع» ما 
اڑج اوک ل رودي ف عله كال عجرن ا سند ا رهام فال 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيدٍ بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي واقدٍ الليئيٌ» قال: ... 
الحديث). 

ثم قال الترمذي: «سألت محمداً [يعني البخاريّ] عن هذا الحديث فقَلتٌ له: أترى هذا الحديتٌ محفوظاً 
قال: نعم» قَلتُ له: عطاءٌ بن يسار أدركً أبا واقِدِ؟ فقال: ينبغي أَنْ يكُونَ أدرَكٌه؛ عطاءٌ بن يسار قدي . 

ففي هذا الحديث حك البخاريٌ بساع التابعيٌ عطاء بن يسار من الصحاي أي واقدٍ الليقى بناءً عل 


المعاصرة التي انتفت عنها قرائنْ عدم السماع» وبيان ذلك: أن أبا واقد الليثيّ توفي سنة (1ه)» وهو ابن حمس 


.٠١۹/۱:يراخبلل التاريخ الأوسطء‎ )١( 

(۲) ينظر: تقريب التهذيب» لابن حجر» ص:15. 

۳( تنظر: رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة في مسند أبي داود الطيالسي» رقم: »)١77(‏ ومصنف ابن أبي شيبة» رقم: »)۳٠۸١(‏ ومسند 
الإمام أحمد, رقم: »)۲٤۳۳۸(‏ وصحيح مسلم» رقم: (0۹۲)» وأبي داود في سننه» رقم: .)٠١١٤(‏ 

2 تنظر: رواية عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة في سنن الترمذي» رقم: »)۳٦۱۱(‏ وابن حبان في صحیحه» رقم: .)۸۲٤(‏ 

(0) ينظر: تقريب التهذيبء لابن حجر» ص:”"5 ”27 .۷٠١‏ 


(5) العلل الكبيرء الترمذي» (ترتيب أبي طالب القاضى)؛ ص:١5‏ 7 
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وثمانين سنة”"» وعطاء ولد سنة (194١ه)»‏ وتوفي سنة (45)» وقيل بعدها”"» فمعاصرة عطاء لأبي واقد ظاهرة 
ولا توجدٌ قرائن على عدم السماع» فلذلك قضى البخاري بصحة السماع» والله أعلم. 

هذاء ولم يقتصر موقفٌ البخاريٌ هذا من المعاصرة خارجَ صحيحه. بل إن المتأمّلَ للأحاديث التي أوردها 
في كتابه الجامع الصحيح جد أن اعتمادَ البخاريّ في الحكم بسماعات بعض الرواة من بعضهم كان على المعاصرة 
التي حكى الإمامٌ مسلم قيودّها وضوابطها. 


ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الإمامُ البخاري بسنده قال: «حدَّئنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك 


عن محمدٍ بن عبد الرحمن» عن عروةً» عن زينبَ» عن أمٌّ سلَّمَة رضي الله عنهاء قالت: شكوت إلى 
رسول الله یا 0 وحدّئني خمد بن حرب» قال: حدثنا أبو مروان يحبى بن أبي زكريًا الغسّانٌ عن هشام 
عن عروة» عن آم سلمَة» رضي الله عنها؛ زوج الي :أن رسول الله ية قال وهو بمكة» وأراد ا لخروج» 
وم تكن أمٌ سلمّة طافت بالبيتِ» وأرادتٍ الخروجٌ» فقال ها رسولٌ الله كي (إذا أقيمت صلاةٌ الصُّبح فطوفي 
على بعيركِ» والناسٌ يُصلونء ففعلتٌ ذلكء فلم تُصلٌُ حتى خرجث)0". 

قال الحافظ ابن حجر مُعَلَقَاً على هذا الحديث: «قولّه: (عن هشام) هو: ابن عروة» قوله (عن عروة» عن أم 
سلمة) كذا للأكثر» ووقع للأصيلّ: (عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة)» وقوله (عن زينب) 
زيادة في هذه الطريق» فقد أخربّه أبو علي بن السَّكّنِء عن عل بن عبد الله بن مُبَشر» عن محمدٍ بن حَرْبِ؛ 
شيخ البخاريّ فيه ليس فيه (زينب)...وقد أخرج الإسماعيللٌ حديث الباب من طريقٍ حَسَانَ بن ابر اهي 
وعل بن هاش ومحاضر بن المورع» وعبدة بن سليهانَ» وهو عند النسائيٌ أيضاً من طريق عَبْدة ؛ كلهم عن 
هشام» عن أبيه» عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ. وسماعٌ عرد فى لسلا لك اناف و 
وثلاثين سنة وهو معها في بل واحد». 


ب 
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فابنُ حجر رحمه الله رجح أن المحفوظ هو رواية عروةً عن عن أمَّ سَلَمَةَ ثم قرّرَ أن لقاءَ عروةً بأمٌّ سلمة وإن م 


يثبت» فهو غيرٌ متنع لوجود المعاصرة بين عروة وأم سلمة. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب» لابن حجر» ص:75/757. 
00( ينظر: تهذيب التهذیب» لابن حجر» ص:/ا/ .١95‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الحج» (باب: من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد..)» رقم: .)١1955(‏ 


(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 7/ ٤۸۷‏ . 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





وقد أَكَّدَ هذا المعنى الإمامٌ العينيٌ بقوله: «سماعٌ عروةً عن أمّ سلمة مك لأن مولدّه سنةً ستٍ وعشرينٌ» 
وف اء له قربا فو لمن وی تظين لها یا الام من أنيكون م ارلا فين زيقت عا 





سوعه منها». 

وهذا الحديث الذي ذكره البخاريٌ عن عروة عن أمّ سلمة داخلٌ في أحاديثٍ الأصول التي هي على شرط 
كتابه الصحيح» والدليل على ذلك أمران: 

الأول: موضوعٌ الترجمةٍ التي ساقهاء فقد ترجم للباب بقوله: (بابُ من صلى ركعتي الطواف خارجاً من 
المسجد)» ولا يشتمل على موضوع الترجمةٍ إلا الحديث الثاني الذي فيه (عروة عن أم سلمة)» حيث جاء فيه: 
(قَلَمْ تَصَل حى سَمرَجَث)» وأما الحديث الأول الذي فيه (عروة عن زينب عن أم سلمة)ء فليس فيه أي إشار 
إلى موضوع الترجمة» إذ تقول فيه آم سلمة: «شكوت إلى رسول الله يياه أن أشتكي قال: طوفي من وراءِ الناس 
ونت راكبةٌ فطفتٌ ورسولٌ الله اة يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور»””". 

وقد أشارٌ الإمام العينيُ إلى اختلافٍ لفظي الحديثين بقوله: «البخاري قد تجوَّرٌ فيه حيث عطف الطريقٌ 


الثاني على الطريق الأول والحالُ أن اللفظين تلان فإنَّهِ أخرج هذا الحديتٌ بالطريتق الأوَّلٍ بعينٍ هذا الإسناد 


2592 


في (باب إدخالٍ البعير في ا مسجد لِلولّة)» عن عبد الله بن يوسفء عن مالك إلى آخره» نحوه» وكذلك أخرجّه 
في (باب طواف النّساءِ بالرّجَالٍِ) عن قرّيبء عن إسماعِيلٌ» عن مَالكِه إلى آخره»”". 

الأمر الثاني: طريقة سوقه للسَئَدِينِ؛ حيث ساقٌ البخاريٌ حديث (عروة عن زينب عن أم سلمة) بسنده 
دون متنه» ثم ساق حديتٌ (عروة عن أم سلمة) بسنده ومتنه كاملاًء ومن خلال ذلك يمكن القول: إن اكتفاء 
البخاري بسياقة السندٍ الأول دون الثاني الذي أورد سندّه ومتنه» دليلٌ على أن اعتماده إن كان على السندٍ الثاني: 


والله أعلم. 


(۱) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني: 9/ 717١‏ 
5© اغرج الخاري ف لاجد اباب إدعال الق امسج للع رقي 660 وق الت ء(باب: طراف الساء مم الرجال)# وق : 
(04). 


)۳( عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني: 9/ ۲۷۰ 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





ومن الأمثلة في صحيح البخاري أيضاً: رواية قيس بن أبي حازم عن الصحابي الجليل بلال بن رباح» فقد 


أخرج له البخاريّ حديثاً قال فيه: «حدثنا ابن تُمير» عن محمدٍ بن عبيد» قال: حدثنا إسماعيل» عن قيسء أن 

بلالا قال لأبي بكر: ان كنت ااا تار لفاك امک »إن كنك إا شتريتني لله فدعني وعملي لله)”". 
فقيس بن أبي حازم لم يثبت لقاؤه ببلالٍ في خبر قطء حتى إِنَّ الإمام على بن المديني قال عن روايته عن 

بلال: «روى عن بلالٍ 8 کک له لوجود والقرائن الشديدة 
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وأخيراًء ما يؤكدٌ اكتفاءَ البخاريٌ با معاصرة التي تحف بها القرائنٌ الم جُحَة ما قاله محمد بن طاهر المقدسيٌ 
(ت 007ه) ‏ صاحبُ كتاب: شروط الأئمة الستة .: (إنَّ كلّ من أخرجا حديفّه في هذين الكتابين ‏ وإن تكلّمَ 
فيه بعص الاس ۔يكون حديثه حُجَّه لروايتهها عنه في الصحيح؛ إذ كاناء رحمة الله عليهماء لم رجا إلا عن ثقةٍ 
عدل حافظ يحتملٌ سنه ومولده السماعَ من تقدمّه على هذه الوتيرة إلى أن يصلّ الاسنادٌ إلى الصحابي 
اا 

لكن المتأمل للأمثلة التي سبق ذكرها يدرك أن المعاصرةً التي يستدل بها البخاريٌ على اللقاء» هي المعاصرةٌ 
التي تكون القرائنُ فيها شديدة الوضوح» مما يجعل احتمالٌ عدم اللقاء هو الذي يحتاح إلى دليل» والله أعلم. 

سادساً: أبو حاتم الرازي (۲۷۷ه): 

ويظهر موقفٌ أبي حاتم الرازي من المتعاصرينٍ اللذين لم يثبت يثبت لقاءٌ أحدهما بالآخر عندّه» من كلامو على 


حديثِ روي من طريق التابعي أبي إدريسٌ الخولاني» عن الصحابي عوفٍ بن مالك الأشجعيٌ. والصحابي 
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المغيرة بن شعبة» حيث قال: «محتمّل أن يكون أبو إدريس قد سي من عون والمغيرة أيضا؛ فإنه من قدماء 


تابعي أهل الشام» وله إدراك حسر». 


)7 5 55( أخرجه البخاري» في فضائل الصحابة» (باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما)» رقم:‎ )١( 
١5/8:ص وانظر: المراسيل» لابن أبي حاتم»‎ »5 ٠ العللء لابن المديني» ص:‎ )( 

(۳) جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» ص: 701 

() الجمع بين رجال الصحيحين, لمحمد بن طاهر المقدسي: ١/١‏ 

(5) العلل» لابن أبي حاتم: .4١ /١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





فأبو حاتم الرازي لم يستبعدٌ ساعَ أبي إدريس الخولاني ‏ الذي وَلِدَ عام عَزوة حنين (في أواخر سنة ثمان)؛ 
في حياة النبي بيا“ وتوفي سنة (٠۸ه) ‏ من عوفيٍ بن مالك الذي سكن في الشام وتوفي فيها 


سنة (۷۳ه)» ومن المغيرة بن شعبة الذي شهد فتوح الشام» وتوفي سنة (١٠ه)؛‏ لأن معاصرئّه ل هما ظاهرة 


لاشك فيهاء وهذا ما يُفهم من قوله السابق: «فإنه من قدماء تابعي أهل الشام» وله إدواك حا 
ومن الأمثلة على مذهب أبي حاتم الرازي ما ذكره ابئه» قال: «سألتٌ أبي عن حديثِ رواه عبد الرحمن بن 
شريك» عن أبيه» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن أبى قتادة» عن ضمُرّة بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه» عن 


النبيّ بل قال: (ليلة القدر ليلة ثلاثِ وعشرين)””» قلت لأبي: سمعَ أبو إسحاق من عبد الله بن أبي قتادة؟ 
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فقال: قد روى عن عبد الله بن أبي قتادة: إسماعيلٌ بن أبي خالد» وأبو إسحاق مدان هذا الحديتٌ؛ فيدلٌ أن 
عبد الله بن أبي قتادةً قم الكوفة). 

فأبو حاتم الرازي استدلٌ على سماع أبي إسحاق السبيعي (ت۲۹٠ه)‏ وهو كوف من عبد الله بن أي قتادة: 
بان إساعيل بن أبي خالدٍ وهو كوفي أيضاً روى هذا الحديتٌ عن عبد الله فاا ا مل أن 
عبد الله بن أبي قتادة قم الكوفة» حتى سوِع منه هذان الراويان» فأبو حاتم لم يعلّم بالسماع: لكنه استنتج من 
المعاصرة واتحادٍ بلدِ الشيخ وتلميذه» دليلاً على اللقاء والسماع. 

سابعاً: أبو بکر ين خزیمة (811ه): 

قال ابن خزيمة بعد حديثٍ أورده عن مسلم بن جندب» عن حكيم بن حزام: «مسلم بن جندب قد 
سمح من ابن عمرٌ غيرٌ شيء» وقال: أمرني ابن عمرٌ أن أشتريّ له بدنةء فلستٌ أنكِرٌ أن يكونَ قد سيعٌ من 
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حكيم بن حزام» . 


.۳۷ /۷ الجرح والتعديلء لابن أي حاتم:‎ )١( 

(۲) ينظر: تقريب التهذیب» لابن حجر» ص‌:۲۸۹. 

(۳) ينظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر: ٤١ /٤۷‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر» ص :5777 . 

(؟:) ينظر: تقريب التهذيبء لابن حجر» ص:57 0. 

)٠(‏ أخرج هذه الرواية الدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب والأفراد: /٤‏ 184)» وقال: «غريب من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن ضمرة» وهو ابن عبد الله بن أنيسء عن أبيه» تفرد به شريكٌ عنه» وتفرد به عبد الرحمن بن شريك عن أبيه». 
وأخرج مسلم في الصيام» (باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان)» رقم: )١١74(‏ من طريق يمسر بن سعيد» عن 
عبد اده عن 

(5) العلل» لابن أبي حاتم: ٠١١/۳‏ . 


(۷) التوحيد» لابن خزيمة: .194/1١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





ومقصودٌ ابن خزيمة من هذا التعليقٍ الذي ذكَرّه: أنّه إذا كان مسلمٌ بن جندبء الذي توفي سنة 


(٠ه"»‏ قد ثبت سماعه من ابن عمرّء الذي توفي سنة (۷۳ه)» فليس من المستنكر أن يسمعٌ من 
حكيم بن حزام الذي توف قبلّه [أي قبل مسلم بن جندب] بحوالي ثلاث عشْرَةَ سنة””؛ لأن ابنَ عم 
وحكيرماًء ومسلمَ بن جندب كانوا مقيمينَ في المدينة المنورة'» ولأن مسلمَ بن جندب كما قال ابن سعدٍ: «كان 
كبيراً"””؟؛ وبالتالي فلقاؤه بحكيم بن حزام ممكنٌ وغيرٌ مستبعد. 

امنا أبو حاتم بن حبان ٤(‏ ه"اهم): 

أثبت ابن حبان حصول اللقاءِ والسماع بين الرواة عن طريق المعاصرة بينهم في أمثلة عديدةٍء ومن ذلك: 
إثباته سماعَ زيل بن أسلم من جابر بن عبد الله» حيث قال بعد أن أورد حديثاً وردت فيه العنعنة بين زيدٍ بن 
أسلم وجابر بن عبد الله: «زيدٌ بن أسلم سمِعَ جابرٌ بن عبد الله؛ لأن جابراً مات سنة تسع وسبعينَ» وماتَ 
أسلمٌ مولى عمر في إمارة معاوية سنة بضع وخسین» وصلى عليه مروان بن الحكم» وكان 1 المدينة إذ ذاك» 
ونا كفل لفان EE‏ نه ون بعر اوور رن 

تاسعاً: أبو الحسن الدارقطني (١۳۸ه):‏ 

ويفهمُ موقفٌ الدارقطنيّ من هذه المسألة من حديث أوردّه من طريقٍ عبد الله بن طَيعَةَ عن 


عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة إذإِنَّهِ لا سيل عن ساع ابن َيعَةَ من الأعرج» قال: (صحيحٌ» 


(۱) ينظر: تقريب التهذیب» لابن حجر» ص:0794. 

(۲) ينظر: تقريب التهذيبء لابن حجر» ص:0١7.‏ 

(۳) هذا على قول الإمام البخاري الذي ذكر أن وفاة حكيم بن حزام كانت سنة (5ه)» وذهب أكثرٌ المؤرخين إلى أنه توفي سنة (4 0ه)» ويبدو 
أن كلا التحديدين تقريي» وکل منهما لا يلتئم مع قول جميع المؤرخين بأنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام؛ «لأنه كان 
مولدّه» کا رواه موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير عنه» قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة» وحكى الواقدي نحوه» وزاد: وذلك قبل 
مولي النبي بل بخمس سنين... وهو غير ملتئم أيضاً بذلك تحديداً مع أقوال وفاته كا لا يخفى» وتحديد أن مولده قبل مولد النبي كك 
بخمس سنين لا يلتئم مع كونه قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» مع القول بأن مولده الشريف كان عام الفيل». ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث» للسخاوي: /٤‏ ۳۳۱. 

() ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري: ۷/ ۲٥۸‏ والثقات» لابن حبان: ٠۳۹۳ /١‏ وتهذيب الكمال» للمزي: /٠١‏ ۴۳ وتاريخ مدينة دمشق» 
لابن عساكر: 457/1١6‏ 

(0) ينظر: الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد» ص:١5١.‏ 


(5) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: 7117/17 رقم: (0818). 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 








قدِم الأعرجح مصرء وابن طَيعَةَ كبيرٌ»”". 


ومقصوذ الدارقطنيٌ أن عبد الرحمنٍ بن هرمز الذي توفي سنة (11١ه)”"‏ - لما قدم مصر في آخر حياته) 
كان عبد الله بن يعة قد بلع سنا يُمكِن أن يحول فيها عن الأعرج؛ لأنه وَلِدَ سنة ستٍ وتسعين أو سبع 
وتسعين”"» فيكون خُمُرُه حين قُدوم الأعرج حوالي (14ه) أو (10ه) سنة» وبهذا يمكن القول: إِنَّ سماعَ ابن 
يعةً منه مک وبالتالي فروايته عنه مقبولة» وهو ما عبر عنه الدارقطنيٌ بقوله: «صَحِيحٌ). 

E إن ان متب اصرق قالطو متو‎ SS 
المعنعن بالمعاصرة إذا كان اللقاء ممكناً وم يكن الراوي مدلساًء وانتفت القرائنٌ المانعة من اللقاء» وهذا ما حكى‎ 
الإمام مسلم بن الحجاج إجماع أهل النقل عليه قدياً وحديثاً.‎ 

ويُمكنُ للمتصفح لواقع عمل المحدثين بعد التصنيف أن يلحظ اكتفاء كثير منهم بالمعاصرة بقيودها 
السابقة كدليل على إثباتٍ السماع بين الرواة» وسأقتصرٌ على سرد أمثلةٍ لثلاثة من كبار المحدثين بعد التصنيف. 
وهم: (الحاكم» والبيهقي» وابن عبد البر)» وبيان أمثلتهم في يأتي: 

أولا: أبو عبد الله الحاكم (5٠5ه):‏ 

قال الحاكم في إِنْر حديثٍ أخرجه من طريتٍ ثابتٍ البناني» عن عبد الله بن معَفَّلِ رضي الله عنه: «هذا 
حديتثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين إذ لا يَبْعُدُ سماعٌ ثابتٍ من عبد الله بن مُغْمَّلِء وقد اتفقا [أي: البخاري 
ومسلم] على إخراج حديث معاوية بن فَرَّه”[و]”"'حديث حميدٍ بن هلال عنه» وثابتٌ اسن منهما جبيعاً”". 

أي بها أن ثابتاً البنانج كان أك سناً من معاوية وميد وقد قَبِلَتْ روايثهها عن عبد الله بن المغفل» فلا يبعدٌ 


فول وا ەوال هذ د عد الله بن المغفل”» والله أعلم. 


.٠١۸/١١ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني:‎ )١( 

(0) ينظر: تقريب التهذيب, لابن حجر» ص:707. 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 0/ .۷١‏ 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي:۸/ .7١‏ 

(0) ينظر: لضبط كلمة (قَرّة): توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» لابن ناصر الدين الدمشقي: ۷/ ۲٠۳‏ 

() في المطبوع (على)» وقد أبدلتها حتى يستقيم الكلام. 

(۷) المستدرك على الصحيحين» للحاكم: 7/ .٠٠١‏ 

(۸) بالرجوع إلى قوائم الوَّيات لكل من هؤلاء الرواة يظهر أن عبد الله بن المغفل توفي بين سنة (01ه) و(10ه)» وأن ثابتاً توفي سنة بضع 
وعشرين عن عمر يناهز (857ه)» وأما معاوية بن قرة فتوفي سنة (۳١١ه)‏ عن عمر يناهز (5/اه)» وأما حميد بن هلال فالظاهر أنه بقي إلى 

لوه 
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ثانياً: أبو بكر البيهقى (/45 ه): 


قال البيهقيّ في معرض رده على الإمام الطْحَاويٌ الذي أنكرٌ رواية قيس بن سعدٍ عن عمرو بن دينار: 


«الذي يقتضيه مذهبُ أهل الحفظ والفقه في قَبُولٍ الأخبار أنه متى ما كان قيس بن سعد ثقة» والراوي عنه ثقةه 
ع يروى ع شی عل سه ول ر کان عي مروف راد لیس کان مقو اویش بی یوک 
وعمرو بن دينار مکيٰ» وقشروئ قبل عن هواک نا وأقدمُ موتا من عمرو: (عطاءِ بن أي چ 
ومجاهل بن جبرِ)» وروی عن عمرو من كان في قَرْنِ ‏ أي: في يسن قيس وأقدم لَقِيَامنه: أيوبُ بن أبي تميمة 
السَّحْتِياني فإنه رأى أنسّ بن مالك وروی عن سعيدٍ بن جَبَّي ثم روى عن عمرو بن دينار» فمن أين جاء 
إنكارٌ رواية قيس عن عمرو؟!)"". 

فالإمام البيهقيٌ اكتفى بالمعاصرة دليلاً على السماع» وذهبَ إلى أن ذلك هو مذهب المحدثين والفقهاء. 

ثالثاً: ابن عبد البر الأندلميٌ (5؟ ه): 

بعد أن أورد ابن عبد البر حديثاً من رواية زي بن أسلم» عن جابرٍ بن عبد الله قال: «قال قومٌ: لم يسم 
زيدٌ بن أسلمٌ من جابرٍ بن عبد الله» وقال آخرون: سوح منه. وسماغه من جابر غير مدفوع عندي؛ وقد سوح 
من ابن عمرٌء وتوفي ابن عمرٌ قبل جابر بن عبد الله بنحو أربعة أعوام؛ توفي جابرٌ سنة ثانِ وسبعينَ» وتوف ابن 
عمرٌ سنة أربع وسبعينَ»”". فابنْ عبد البر لم يستبعد ساعَ زيدٍ بن أسلم من جابر بن عبد الله بعد أن ثبت 
اا 

وفي ختام هذه المسألة لا بذ من التنبّه إلى أن حُكمَ جمهور المحدثين بالسماع في حال المعاصّرّة عندما يكون 
اللقاءٌ مكنا لا بد أن يُضافَ إليه القيدان الآخران وهما: عدم وجود قرينة تُرجّحُ عدم اللقاءء وعدم وجودٍ 
تدليس من الراوي» فلو كان هناك قرينة على عدم سماع الراوي من عاصره. أخذ المحدثون بها وم يكتفوا 
بالمعاصرة. 


ومن الأمثلة التي تشيرٌ إلى عدم اكتفاء المحدثين بالمعاصرة للحكم بساع الرواة» ماذكره ابن أبي حاتم 


قريب سنة عشرين ومئة كا قال الذهبي. ينظر: الكاشفء للذهبي: ٠٠١ /١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: 27١١/0‏ وتقريب التهذيب» 
لابن حجرء ص ۰۳۲٣:‏ 20780117 وتہذیب التهذیب» لابن حجر: .198/1١١‏ 

. ٠٠۲١٤١١ /۷ معرفة السنن والآثار» للبيهقي:‎ )١( 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر: 7/ .781١‏ 
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(ت۳۲۷ه)» حيث قال: «قال أبى: الزهريٌ لم يسمع من أبانَ بن عثانَ شیعاً؛ لا لاله یدرک قد أدرَكَة وأدرَّك 


من هوّ أكبرُ منه» ولكنْ لا يَتبْتُ لّه السَّماعُ منه» كما أنَّ حبيبَ بن أب ثابتٍ لا ينُب له السَّماغٌ من عُروةً بن 
لزب وهو قد سوح يِنّنْ هو أكبرٌ منهء غيرَ أنَّ أهلّ الحديث قد اتقَقُوا على ذلك واتفاقٌ أهل الحديثِ على شيءٍ 
نکن 

فمع وجود المعاصرّة بين الإمام الزهريّ الذي توفي سنة (١٠٠ه)»‏ وبين أبان بن عثان الذي توفي سنة 
(١1ه)””‏ أك ابن أبي حاتم على عدم ثبوتٍ ساع الزهريٌ من أبان» وهذا يعني أن المعاصرةً وحدها لا تكفي 
لإثباتِ السماع؛ بل لا بد من عدم وجود دليلٍ على عدم السماع كما في هذه الحالة. 

المسألة الثانية: اشتراطٌ خلوٌ الحديث المقبول من الشذوذ والعلة: 

تقدَّم أن شروط الحديث المقبول عند المحدثين قبل التصنيف ثلاثة ىا يُفهم من نصوصهم» وهي: اتصال 
السندء وعدالةٌ الراوي» وضبطه» وأن أيّ اختلال في هذه الشروط الثلاثة يُسمى علةء سواءٌ كان هذا الاختلانُ 
ظاهراً أو خفيا وسواء كان مؤثراً في صحة أصل الحديث أو م يكن مؤثراً. الاد الان واف 
الف ان ابراه العلل اى وة الجر الت ع ادت الح ا 

وتقدَمَ أيضاً أن من شروط الحديث المقبول عند المحدثين بعد التصنيف خلوّه من الشذوذ والعلة» وفي 
زيادةٍ هذا القيدِ إشارة إلى أن الشذود والعلة غير الطعن ني عدالة الراوي وضبطه» وغير السقط في السند. فع 
هو وجه اشتراط خلوٌ الحديث المقبولٍ من العلة مع اشتراط خلوٌه من الطعْن في رواته والسقط في سنده؟ وما 
وجه اشتراط خلوٌ الحديث من الشذوذ إضافة إلى اشتراط خلوٌه من العلة؟ 

الجوابٌ: أما وجه اشترط خلوٌ الحديثٍ من العلة إضافة إلى اشتراط خلوٌه من الطعن في الرواة والسقط في 
السند» فهذا لأنَّ المحدثين بعد التصنيف عرّفوا العلةً بأنها اعبارةٌ عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه وبا 
أنَّ الحديتٌ لا يكون مقبولاً حتى تتتفي عنه القوادحٌ الظاهرةٌ والخفيةٌ كان لا بد من اشتراط خلوٌ الحديث من 


العلة التي هي القوادح الخفية. 


)١(‏ المراسیل» لابن أبي حاتم» ص‌:۱۹۲. 
)۲( ينظر: تقريب التهذيب» لابن حجر» ص:٦ °١‏ . 
)۳( ينظر: تقريب التهذيب» لابن حجر ص:۸۷. 


)4( معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:۱۸۷ . 
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وبيان ذلك أن القوادحَ الظاهرةً هي انقطاعٌ السندء والطعنٌ في عدالة الراوي» والطعنُ في ضبطه. وأما 
القوادح الخفية فهي العلل الخفيةً الغامضة التي لا تكتشف إلا من قبل جهابذة النقاد من خلال تع الرواياتِ 
وجمعهاء والنظر في اختلافٍ الطرقٍ والرواة الناقلين ها. 

ولو كان تعريفُ العلة عند المحدثين بعد التصنيف شاملاً لكل أنواع العلة الظاهرة والخفية والقادحة في 
أصل الحديث وغير القادحة» كا هي الحالُ عند المحدثين قبل التصنيف» لدخلّ انقطاعٌ السند والطعن في الرواة 
في أسباب علة الحديث» ولان هناك إشكال ني اشتراطٍ خلرٌ الحديث من العلة مع اشتراطٍ اتصال السند 
واشتراط عدالة الرواة وضبطهم. 

وأما وجه اشتراطٍ خلوٌ الحديث المقبولٍ من الشذوؤء إضافة إلى اشتراط خلوّه من العلة» فبسبب وجود 
بعض الحالاتِ التي تظهرٌ فيها علاماتٌ العلةٍ في الحديثٍ من دون أن يُعرّفَ نوعُها؛ أي إِنَّ المحدث الناقد 
يستنكرٌ الرواية ويرى شذوذهاء لكنه لا يقفٌ على نوع العلة التي يعلّله مها. 

وابنُ الصلاح عندما اشترط خلوً الحديثِ الصحيح من الشذوذٍ والعلةٍ تابح في ذلك الإمام الحاكم قبلّه في 
التمبيز بين الشاذً والمعلول. ومن خلال فهم كلام الحاكم يُمكن أن ندرك وجه اشتراط خلوٌ الحديثِ من 
الشذوذ إضافة إلى اشتراط خلوٌه من العلة. 

قال الإمام الحاكم (ت5 ٠‏ 4ه): «الشاذ من الروايات» وهو غير المعلول؛ فإن المعلولٌ ما يُوقفُ على علته؛ 
الدع ت ج ا ارا اوا و ا توم هوام امالا قدت دی 
ثقةٌ من الثقاتِ وليس للحديثِ أصلّ متابعٌ لذلك الثقة». 

فا معلول عند الحاكم هو الخطأ الذي يمكنٌ إدراكه ومعرفتّه من خلال اختلافِ الرواةٍ وتعدّدٍ الروايات, 
U‏ أو ال منك فقد لا يعرف المحدٌّتُ نوع علته» وإنما يستدلٌ عليه من خلال تفرد الراوي بأصل لا 
يتَمَلُ من مثله. وعلى هذاء فالحديث المنقولٌ قد لا يَعْرفٌ المحدّث نوع علته» فيقول (لا أعلمٌ له علةً)» ويكون 
زازه ده ف اف ل دمل هن له فة هدو والتكارة: 

ومن أجل أن يكون الحديث المقبولٌ خالياً من العلة التي يُمكن إدراك نوعها بالاختلافِ» ومن الشذوذ أو 
النكارة اللذين يُمكن أن ينتجا عن تفرد الراوي بأصل لا يحتمل من مثله. ولا يستطيع المحدّتُ معهم تعليل 
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الحديث بعلةٍ محدّدة. من أجل ذلك» والله أعلم» اشترطً الحافظ ابنُ الصلاح خلوٌ الحديث الصحيح من الشذوذ 
أا إل ا راط خا مره العلة: 


ومن الأمثلة التي تشي إلى هذا المعنى ما ذكره ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) حيث قال: «سألت أبا رُرعة عن 


حديث رواه بقية» عن عُبيد الله» عن نافع» عن ابن عُمَرَ عن النبيّ يَك: (أنه لم يكن يرى بالقرٌ والحريرٍ للنساء 
فال ھا ديت شک قلت: تعرِفٌ له علة؟ قال: لا“ . فأبو زرعة لم يعرف نوع علة 
الحزية» لكنهكان يري أن الخذيث متك : وال اا بنع واحد عند ابن الصلاح. 

المسألة الثالثة: أثر تعد الطرق في قبول الحديث: 

قبل الحديث عن أثر تعدَّدِ الطرقٍ في قبول الحديثٍ لا بد من التمييز بين نوعين من أنواع القبول» هما: 
ارلا و الت الي ذل عليه اديه واا رل م ايت إلى مصدرء الذي تبي إل 

أما قزل للع الذي دل :عليه اديت كرت مق خلال ورود الع الذى دل عليه ادي ى أخادية 
أخرى. أو في آياتِ من القرآنٍ الكريم؛ أو جرى عليه عمل عامة العلماء» أو مشت على مثل معناه فتاوى 
الصحابة والتابعين» أو نحو ذلك من القرائن التي تُقرّي معنى الحديث دون نسبته. وهذا ما أشارٌ إليه الحافظً 
ابن حجر (ت807ه) عندما قال: «ومن جملةٍ صفاتِ القبول التي لم يتعرض ها شيخنا [يعني الحافظ العرقيّ]: 
أن يتفقّ العلماءٌ على العمل بمدلولٍ حديثء فإنه يقب حتى يجب العمل به» وقد صرح بذلك جماعةٌ من أئمةٍ 
الأصول)”". 

وعلى هذا المعنى تحمل قول الفقيه المالكي أبي الحسن بن الحضّار (ت١١1ه):‏ «قد يعلمٌ الفقيه صحَةٌ 
الحديثِ» بموافقة الأصول أو آية من كتاب الله تعالى» فيحولّه ذلك على بول الحديث والعَمَّل به)””. فقول أبي 
الحسن بن الحصار (قد يعلمٌ الفقيه صحة الحديث) إنما يقصدٌ بها قبول المعنى الذي دل عليه الحديث» ولا 


يقصدٌ صحة نسبته إلى مَن نسب إليه. 


(۱) تقدم تخريجه ص: 537١‏ 

(۲) العلل» لابن أبي حاتم: 5/ 4 77. 

۳) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:170. 
)٤(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: ٤۹٤/١‏ . 
(5) النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: ٠١١/١‏ . 
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و و ے3 


ومثله قول عبد الحق الإشبيلي (ت١08ه):‏ «أو يكون حديث تعضده آيةٌ ظاهرةٌ البيان من كتاب الله 


2 


تحال فان وان کان معدلا أك لان معه ما يقؤية ویذهت ع 

ونما ينبغي التنبه له أن هذا النوعَ من أنواع القبولٍ ليس من عمل المحدثين» وليس من اختصاصهم وإنما 
هو من عَمَلٍ الفقهاءء ولذلك قال الحافظ ابن حجر: "صرح بذلك جماعةٌ من أئمة الأصول»». ومثلّه قول ابن 
الحصار: «قد يعلمٌ الفقيه صحة الحديث». 

ومن هناء اتف جميعٌ المحدثين على أن صحةً معنى الخبر لا تُصِيّده حديثاً؛ لأنه كما قال الإمام السيوطي 
AEE ENS)‏ دا ا ا وقال ملا علي القاري (ت5١١٠ه):‏ «الحكمٌ على 
الحديثِ بالصحة والضعْفف إن) هو بسبب الإسنادء كا هو مقرّرٌ عند المحدثين» لا من حيث المعنى» ولذا يحكم 
على حديثٍ قد يكون معناه مطابقاً لم ني القرآنٍ بأنه موضوعٌ وباطلٌ لا أصلّ له. مع أنه في نفس الأمر مُحتمّل أن 
يكون الموضوعٌ صحيحاً والصحيح موضوعاً»””. 

وأما النوع الثاني وهو قَبولُ نسبة الحديثِ إلى مصدره الذي نسب إليه» فطريقٌ الوصولٍ إليه إنما يكون من 
خلال إزالة عواملٍ الضعف ومداخل الخلل التي يمكن أن تتسرّب إلى الحديث المنقول. وهذا العمل يعد من 
صميم عمل المحدثين» ومن صلب اختصاصهم» وهو الذي أشار إليه الحافظ العراقيٌ (ت٦٠۸ه)‏ في أثناء 
حديثه عن شروط الحديث المقبول» حيث قال: «وبجيءٌ الحديثِ من وجو آخر حيث كان في الإسنادٍ مستوة؛ م 
تُعرّف أهليته وليس مته كث الغَلَطِ». ومثلّه قول الحافظ ابن حجر (ت807ه): «كثرةٌ الطرقٍ إذا اختلفتٍ 
اللخارج تزيد المتنّ قوّة)”'» أي قوةً في نسبته إلى مصدره. 

والحديث الذي يقبل التقوية بكثرة الطرق هو الحديث الذي ل يثبْت خطوه» بل وُجِدّت فيه مظنة الخطأ 
والخلل؛ بسبب جهالة في رواته» أو انقطاع في إسناده أو اعتقاد تفرد راويه به. ويُمكنٌ إزالة مظان الخطأ 
والخلل هذه من خلال ورود الحديثٍ من طرق متعددة أو وجو مختلفة. 

وقد استعمل المحدثون قبل التصنيف في تقوية الأحاديث الضعيفة مصطلحان هما (الاعتبارٌ والمتابعة)» 
وبيان هذين المصطلحين في يأتي: 


.۷١ /١ الأحكام الوسطى. لعبد الحق اللإشبيلي:‎ )١( 
.1٠”:ص (؟) نقله ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»‎ 
./١5 /۲ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لملا علي القاري:‎ (۳) 
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** أما الاعتبار فهو في اللغة مصدرٌ من الفعل الخماسى (اعتَرَ)» وأصله الثلاثينٌ (عَبر)» وهو مأخوذ من 


الغعبور والمجاوزة من شيءِ إلى شيءِ آخر' ". 

وأما في الاصطلاح. فالاعتبارٌ عند المحدثين قبل التصنيف وبعدّه هو تتبّمٌ الطرقٍ والأسانيدٍ والرواياتِ 
لمعرفةٍ حال الرواية إن كانت تصلّح للقبولٍ والاحتجاج أو لا تصلح لذلك. ويُشير إلى هذا المعنى قول برهان 
الدين البقاعيٌ (ت885ه): «الاعتبارٌ هو تفتيش المحدثٍ على طرق الحديث؛ لأجل معرفة المتابعات 
والشواهل... وحقيقته أن تُكيْرٌ التأمّل فتعبّرٌ من الشيء إلى غيره فتصل إلى أمور دقيقةٍ فتتعجّب منها)”". 

وقد استعملٌ المحدثون قبل التصنيف مصطلح (الاعتبار) للإشارة إلى الأحاديث التي يُمكن تقويتهاء أو 
للإشارة إلى الرواةٍ الذين تُكتبُ أحاديثهم للبحث في تقويتهاء ومن أمثلة ذلك قول أبي حاتم الرازي 
(ت/71/7ه): «جابر الجعفٌ يُكتبُ حديثه على الاعتبارء ولا حت به”". ومثلّه قول العقيلي (ت177ه) في 
ترجمة (عصمة بن محمد الأنصاري): «ليس عن يُكتبُ حديثه إلا على جهة الاعتبار»“. 

ومثله أيضاً قول ابن حبان (ت٤‏ ه "ه) في ترجمة (أبان بن شل البصريٌ): «لا يجوز الاحتجاحٌ به» ولا 
الرواية عنه بحالٍ إلا على سبيل الاعتبار». وقوله أيضاً في ترجمة (خراش عه ا عل لالجا به 
ولا كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار»“. 

وقد ذكرٌ المحدثون الألفاظ التي تستعمل في الدلالة على دخول الراوي في مرتبة من يعتبرٌ بحديثه» ومن 
ذلك قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «إذا قبل صالخ الحديث, فإنه يُكتبُ حديثه للاعتبار» وإذا أجابوا في 
الرجل بليّنِ الحديثِ فهو تمن يُكتبُ حديثه وينظرٌ فيه اعتباراً... وإذا قالوا: ضعيفُ الحديث... لا يُطرحٌ حديثه؛ 
ا 

وقد مثل ابن حبان (ت٤‏ 0 7ه) طريقة الاعتبار فقال: «وإني مئل للاعتبار مثالا بُستدرك به ما وراءه» 


وكأنا جئنا إلى حمادٍ بن سلَمَة فرأيناه روى خبراً عن أيوبّ» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كل ن 


.١57:ص والكليات» لأبي البقاء الكفوي»‎ ۲٠۸ /٤ ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 
. ٤۷۷ /١ (؟) النكت الوفية بها في شرح الألفية» للبقاعي:‎ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ 4948. 

)€( الضعفاءء للعقيلي: 7/ .٠٤١‏ 

(4) معرفة المجروحين» لابن حبان: /١‏ ۹۸. 

(0) معرفة المجروحين. لابن حبان: /١‏ ۲۸۸. 


(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ ۳۷. 
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نجذْ ذلك الخ عند غيره من أصحاب أيوب؛ فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرجه. والاعتبارٌ بها روى غيده 


من أقرانه؛ فيجبٌ أن نبدأ فننظر هذا الخبرَ هل رواه أصحابٌ حمادٍ عنه» أو رجلٌ واحدٌّ منهم وحدّه؛ فإن وُجِدَ 


چت 


صحايّه قد روّؤهء عُلِمَ أنَّ هذا قد حدّث به مادء وإن وُجِدَ ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك 
الراوي دونه؛ فمتى صح أنه روى عن أيوب مال يُتابَع عليه يجب أن يُتوقف فيه ولا يُلرّق به الوهن» بل يُنظرٌ 
هل روى أحدٌّ هذا الب من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب؛ فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أن ا لخب له أصل يُرجَع إليه 
وإن لم يوجد ما وصفنا نُظِرَ حينئذ: هل روى أحدّ هذا ا لخب عن أبي هريرةً غير ابن سيرين من الثقات» فإن 
وجد ذلك عُلِمَ أن الخبرَ له أصل» وإن لم يوجد ما قلنا نُظِرَ هل روى أحدٌّ هذا احبر عن النبيّ يلل غير أبي 
هريرة» فإن وجد ذلك صح أن الخبرَ له أصل» ومتى عَم ذلك والب نفسّه يخالفُ الأصول الثلاثئة» عُلِمَ أن 
ا لبر موضوعٌ لا شك فيه وأنَّ ناقِلّه الذي تفرّد به هو الذي وصَعَه». 

فالهدفُ من الاعتبار هو معرفة إن كان الراوي تُوبمَ في رواية الحديث أو لم يَُابَّع» وإذا تُوبعَ هل ترقى به 
هذه التابعة إلى درجة القبول أو لا تؤثر في تقويته أصادً! 

#* وأما المتابعة فهي في اللغة مصدرٌ من الفعلٍ الرباعيّ (تابَعَ)» وأصلَّه الثلاثي (تَبِعَ)؛ يقال تبعت فلاناً؛ 
إذا تلوته وقمَوتَ أثرّه» ولحقته وأما في الاصطلاح فالتابعة هي موافقة الراوي غيرّه في رواية حديثِ أو جزءٍ 
ملف وام كافك اللوافقة كل الد أو م 

ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين لمصطاح (المتابعة) ما جاء عن علي بن المديني (ت4 117ه): «حديث أي 
هريزة: (بعثٌ رسول الله وله سرية عَيدا وأمرٌ غليهم عاص بن قاب )° 
رواه معمَرٌ عن الزهريٌ» عن عمرو بن آي سُفيان التََفِيّ عن آي هُريرة 


ورواه يونس» عن الزهريٌ» عن عمرو بن أَسَيدِ بن جارية الثقفيٌ» عن أبي هريرة» 


. ٠٠١ /١ الإحسان ني تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان:‎ )١( 

(۲) ينظر: مادة (تبع) في مقاييس اللغة» لابن فارس: /١‏ 7757. 

(۳) قارن: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:1777» والنكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: ۲/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» (باب: هل يستأسرٌ الرجل...)» رقم: )۳٠٤١(‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن 
عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي» عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه في المغازي» (باب: غزوة الرجيع...)» رقم: 


٠7‏ )من طريق معمر عن الزهري» عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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5 0 2 و و 7 5 5 2 
فخالف معمّرا في إسناده. والحديث عندي حديث يونسٌ؛ لانه تايَعه غبرّه على عمرو بن أسيدٍ» وهو 


الصواث)”". 


فعلِنٌّ بن المدينيٌ اعتمد على حديثِ يونس وقال فيه: «هو الصواب) لتابعة غيره له في رواية الحديث من 
طريق عمرو بن أسيدٍ بخلاف معْمّر الذي رواه من طريق عمرو بن أبي سفيان. 

ومن أمثلة استعال مصطلح (المتابعة) قول عد الله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه): «حدثني أبي» قال: 
سمعتٌ يحبى بن سعيله ودر عنده حديث الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن المغيرة بن شعبة فقال 
يحبى: مسروق عن المغيرة بن شعبة! مرتين أو ثلاثة» فأنكره يحيى شد الإنكار. فقلتٌ لأبي: مَن تابَعه؟ قال: 
غير واحل؛ أظنٌّ منهم عبد الواحد بن زياد» وأبو زياد الخُلقاني””"؛ يعني إسماعيل بن زكريا». 

وما ينبغي التنيّه له أن ا متابعة المقصودة في قبول الأحاديث هي متابعةٌ الراوي القوي» أما متابعة الواهي» 
فهي وإن ميت متابعةً فلا تفيد في تقوية الحديث وإدخاله في مرتبة القبول. ويؤيدٌ ذلك قول برهان الدين 
البقاعي (ت880ه): «أما الذي يظهرٌ من تصرفاتهم فعدمٌ التفرقة بين الواهي وغيره في تسمية مشاركة كل 
منهم| متابعة وإن كانت متابعة الواهي لا تُفيد اللقصود من الحديثِ» وهو الحجية إذا كانت الطريقٌ الأخرى 
ا 

ومن خلال النظر في واقع عمل المحدثين بعد التصنيف نلحظ أن عملّهم تايز عن عمل المحدثين قبل 
التصنيف في مسائل التقوية والمتابعة في أمرين اثنين: 

الأمر الأول: تقسيم المتابعة إلى متابعةٍ تامة ومتابعة قاصرة. 

فالمحدثون قبل التصنيف لم يُشيروا إلى أقسام المتابعة أو مراتبهاء بل هي عندهم قسمٌ واحد أو مرتبة 
واحدة» لكر المحدثين بعد التصنيف جعلوا المتابعة في مرتبتين هما: المتابعة التامة» والمتابعة القاصرة: وفي ذلك 


)١(‏ العللء لابن المديني» ص:877/. 

(۲) تنظر رواية الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة في الجامع المسند الصحيح» للبخاري في الصلاة» (باب: الصلاة في 
الخفاف)» رقم: (۳۸۸). 

(۳) في المطبوع (الخلاقاني)» ولعلّ الصواب ما أثبته. ينظر: الأسماء والكنى» للدولابي: ۲/ 070. 

(5) العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله): ۳/ ٠١١‏ . 


(5) النكت الوفية ب في شرح الألفية» للبقاعي: ٤۷۸/١‏ . 
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يقول الحافظ ابن حجر (ت807ه): «المتابعة على مراتب: إن حصلتٌ للراوي فة فين العامة وإن حصلت 


لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة)”". 

ومعنى كلام ابن حجر أن المشاركة في رواية الحديث في المتابعةٍ التامة تكون ابتداءً من شيخ الراوي إلى 
منتهى السند» وأن المشاركة في المتابعة القاصرة إن| تكون في شيخ شيخ الراوي أو مَن فوقه إلى منتهى السند. 

الأمر الثاني: استعمال مصطلح (الشاهد) بالإضافة إلى مصطلح (المتابعة). 

ولعل أولّ من استعملٌ مصطلح (الشاهد) هو الإمام أبو عبد الله الحاكم (ت5٠5ه)»‏ فقال في كتابه 
(المدخل إلى الصحيح): «البابُ السادسٌ: مشايخ روى هم البخاريّ في المتابعاتٍ والشواهدٍ)”". ثم قال: «إن 
الذي يجهل حل أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريٌ رضي الله عنه من هذا العلم يطعن عليه في إخراجه 
جماعة من شيوخه من لدن وقته إلى الصحابة في أبواب من الجامع» ثم لا يقرثهم بغيرهم كما عليه مسلمٌ بن 
الحجاج رحمه الله وقد تتبّعتُ ذلك جهدي فوجدثه احتجّ بجماعة في أبواب من الجامع» ثم أخرج الشواهدٌ هم 
في غير تلك الأبواب للحاجة إلى إعادة الحديث أو الاحتجاج بزيادة لفظ فيه)””. 

والشاهدٌ في اللغة اسم فاعل من الفعل الثلائيٌ (شَهِدَ)» وهو أصلٌ يدل على الحضور والعلم والإعلام؛ 
يقال سهد فلانُ عند القاضي؛ إذا بّن وأعلّم ن الح وعلى مَن هو". 

وأماني الاصطلاح فاختلفَ المحدثون بعد التصنيف في تفسير معنى (الشاهد)» فقال الزركشي 
(ت٤۷۹ه)‏ مبيئاً معنى المتابعة والشاهد عند الحافظ ابن الصلاح”: «حاصلٌ كلام المصنف... أنَّ المتابعةٌ أن 
يوافقٌ الراويّ راو آخر في روايته عن ذلك الشيخ» وهذا سمي متابعة؛ لأنها مفاعلة من الجانبين؛ كأنه تبعه في 
هذه الرواية» وأنّ الشاهدّ لا تقعٌ الموافقة في الشيخ ولا في الراويء وإنا تقح في المت بأن يُروى معناه من حديثِ 


آخر» وهذا يستعمله الحاكمٌ كثيراً في كتابه المستدرك)”. 


2 


آلا 


فابنٌ الصلاح يرى أن المشاركة إن كانت باللفظ فهي المتابعة سواء كانت من رواية ذلك الصحابي أو 


غيره» وإن كانت بالمعنى فهي الشاهدٌ» وقد تبعّه في هذا المفهوم كل مّن جاء بعدّه» إلى أن جاء الحافظ ابن حجر 


.۷٤:ص نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر»‎ )١( 
.7١-1١9 /5 المدخل إلى الصحيح, للحاكم:‎ )۲( 

(۳) المدخل إلى الصحيح, للحاكم: .٠۹/٤‏ 

(5) ينظر: مادة (شهدَ) في مقايبس اللغة» لابن فارس: .77١/7‏ 
(0) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:175. 
(5) النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: 179/7. 
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(ت۲٥۸ه۸)‏ فخالف من جاء قبلّه في مفهوم الشاهد فقال: (إن وَجِدَ متنُ يُروى من حديث صحابي آخرٌ يشبِههُ 
في اللفظٍ والمعنى» أو في المعنى فقطء فهو الشاهد... وخص قوم المتابعة با حصل باللفظء سواء كان من رواية 


ذلك الصحابيّ أم لاء والشاهدٌ بها حصل بالمعنى كذلك”")0". 


وحاصلٌ كلام ابن حجر رحمه الله أن الأرجيح عنده: أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ» ولا في الشاهيٍ على 
المعنى» وأن افتراقه) بالصحابي فقط» فكل ما جاء عن ذلك الصحابي فتابع» أو عن غيره فشاهد ". لكن ابن 
حجر» يعود فيقول: «وقد بطل المتابعة على الشاهد» وبالعکس» والأمرٌ فيه سهل». 

ويبدوليء بناء على هذا الاختلاف في تحديد معنى المتابعات والشواهد بين المتأخرين. أنه ينبغي التمييزٌ بين 
تقوية نسبة الحديث إلى من أضيف إليه» وبين تقوية معناه لوروده في أحاديث أو أدلة شرعية أخرى؛ لأن مفهوم 
الشاهدٍ على رأي ابن حجر يؤدي إلى تقوية معنى الحديث» ولا يؤدي إلى تقوية نسبته إلى مصدره عن طريقٍ 
الصحابي الذي روا بخلاف المتابعة فإنها تؤدي إلى تقوية نسبة الحديث إلى مصدره الذي أضيف إليه. 

المطلب الثالث: أثر اختلال شروط الحديث المقبول في اختلاف درجته : 

من خلال النظر في صفاتٍ الحديث المقبول وشروطه يظهرٌ أن الحديتٌ المقبولٌ ليس على درجة واحدة» بل 
هو على درجاتٍ متفاوتة تختلفٌ تبعاً لقوّةِ ودرجة تحقق شروط القبول التي تقدّم ذكرها. 

والناظرٌ في منهج المحدثين قبل التصنيف يلحظ أنهم كانوا يميّرون بين درجات القَبول ومراتبه تبعاً هذه 
الشروط أو هذه الصفات» والدليل على ذلك إشاراتهم المختلفة إلى اختلاف درجات الأحاديث ومن ذلك: 

قال الإمام الحافظ وكيع بن الجراح (ت9475١ه)‏ عندما سئل عن التفضيل بين إسنادين صحيحين» قال: 
لخدف يتداوله الفقهاء خيرٌ من حديثِ يتداوله الشيوخ)"2. 

وقال الحافظ أبو بكر الأثرم (ت۲۷۳ه): «وكل هذا الباب صحيح الإسناد إلا حديث بريدة... ثم سائر 


الأحاديث حسان وبعضها أصح من بعضص)”2. 


)١(‏ يقصد ابنَ الصلاح ومن تبعّه» والله أعلم. 

(۲) نزهة النظر في توضيح نخبة الفگر» لابن حجر» ص:0. 

(©) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي: .7507/1١‏ 

(5) نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكّرء لابن حجر» ص:70. 

(4) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:١١»‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: 9/ 15/8. 


0( ناسخ الحديث ومنسوخه» للأثرم» ص:١51١.‏ 
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وقال الحافظ أبي داود السجستاني (ت117/0ه): «ما ل أذكر فيه شيئاً فهو صالخ وبعضها أصح من 


. الا 

ومن الأمثلة التي تشيرٌ إلى درجات القبول هذه قول ابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه) «قلت لأبي: هذا 
الإسنادٌ عندك صحيح؟ قال: حسن»". فعدلٌ أبو حاتم الرازي عن الإجابة بقوله (صحيح)» أو قوله: (نعم)» 
إلى قوله: (حسن) مما يشير إلى أن هذا الإسناد عنده لم يبلغ درجة الصحيح» والله أعلم. 

وأما بعد التصنيف فنلحظ أن المحدثين قسموا الحديث المقبول إلى أربعة أقسام هي: 

أولاً: الحديث الصحيح لذاته. 

انا الحديث الصحيح لغيره. 

ثالقاً: الحديث الحسن لذاته. 

راجا دوف الم لير 

وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر: «[الحديث المقبول] إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاهاء أو لا. 
الأول الصحيح لذاته. والثاني: إن وج ما يِجِيْرُ ذلك القصورء ككثرة الطرق» فهو الصحيح أيضاًء لكن لا 
لذاته» وحيث لا جُبرانَ فهو الحسن لذاته» وإن قامت قرينةٌ ترجّحُ جانبٌ قبول ما يُتَوقَفٌ فيه فهو الحسن أيضاً 
لا لذاته)”". 

وأساس هذا التقسيم أن الحديث المقبول إن اشتمل على أعلى صفات القبول فهو الصحيح لذاته» وإن م 
يشتمل على أعلى صفات القبول؛ لكن وجد فيه ما يجبرٌ ذلك القصور الواقع فيه فهو الصحيحٌ لا لذاته» بل 
لغيره» وإن لم يوجد في الحديث ما يجبرٌ ذلك القصور الواقع فيه فهو الحسن لذاته» وإن كان في الحديث ما 


يقتضي التوقف فيه لکن وجد ما يرجح جانب قبوله فهو الحسنْ لا لذاته» بل لغیره. 


)١(‏ رسالة أبي داود إلى أهل مكة» ص:۲۷. 
(۲) العلل» لابن أبي حاتم: ۲/ ۲۷۱. 
(:) ينظر: توجيه النظر إلى أصول الآثرء للشيخ طاهر الجزائري: ٤4٦/١‏ . 
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المبحث الثالث: أثر القرائن في قبول الحديث قبل التصنيف 
إن المتتيّمَ لواقع عمل المحدثين يلحظ أن قبول الحديث لم يكن مقتصراً على تحقتى صفات القبول وشروطه 
فيه» بل كان للقرائن المحيطة بالخبر» أو بالراوي أثْرٌ في كبيرٌ في أحكامهم الجزئية على الأحاديث المروية. 


ويُشيرٌ إلى هذا المعنى ما ذكره الإمام ابن دقيق العيد (ت5 ٠‏ /اه)ء حيث قال: «وأما آهل الحديث» فإنهم قد 
يروون الحديتٌ من رواية الثّقات العدول» ثم تقوم هم عِلَلُ فيه تمنكُهم من الحكم بصكّته كمخالفةٍ جمع كثير 
له» أو من هو أحفظ منه أو قيام قرينة تور في أنفسهم عَلَبَةَ الظنٌّ بغلّطقٍ راقو للف مائو ر 
يُستعمَلُ في جميع الأحاديث؛ ولمذا أقول: إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض روايةٌ 
مرل ومُسيِدِء أو واقفِ ورافع» أو ناقص وزائدٍ أن الحُكمَ للزائده فلم نجد هذا في الإطلاق» فإن ذلك ليس 
لاقو مد ازاك وخر قي E ES a‏ 
أهل الظاهر»'. 

وللبحث في أثر القرائن في قبول الأحاديث لا بد من دراسة مسألتين: 

أولاً: أهمية القر ائن في قبول الحديث عند المحدثين. 

ثانياً: أنواع القرائن المؤثرة في قبول الحديث. 

وقد تحدثت عن هاتين المسألتين في المطالبين الآتيين: 

المطلب الأول : أهمية القرائن في قبول الحديث عند المحدثين 

تقدم أن القرينة هي فعيلة بمعنى مفعولة» وأنه يقصدٌ بها في اللغة مصاحبة شيءٍ لشي آخر. 

EET ea EEN أو لان‎ AEE 
قبول حديث أو رده.‎ 

وما ينبغي التب له أن القرائنَ الحديثية قد تكون ظاهرةًٌ وقد تكون خفيةًء ولكنها في بعض حالاتها 
الظاهرة أو الخفية قد لا ترقى إلى اليقينٍ القاطع للشكٌ؛ بل تبقى خاضعةً لاجتهاد النقاد مما يفسحٌ المجال 
لوجودٍ بعض الاختلافاتٍ بين المحدثين في النظر إلى بعض القرائن المؤثرة في الحديثٍ الواحدٍ أو المسألةٍ 


الواحدة. 


)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: ٠٠١ /١‏ وقد نقله عن كتاب شرح الإلمام» لابن دقيق العيد. 
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ومن أمثلة ذلك ما جاء عن أبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه)ء حيث قال: «سألت أبي وأبا زرعة عن (حديثِ 


رواه عورف عن الريين بن عَدي» عن أي رَزِينِ» عن زر بن حبیش» عن أي بن كعب» عن النبي ييو في 
المعو 900 

ال أبق زوّعة “وروا 6ة بن سعيلِ؛ قاضي الري» وعمرٌو بن آي قيس» عن الزبير بن عدي عن أي 
َزِينِء عن حُذيفة عن النبيّ كَلِلة. 

قال أبو رُرعة: حديث عنبسةً وعمرو أشبةُ عندي؛ إذ" اتف عليه التمسان””, وهما الرواةٌ عن الزبير 


وأخافٌ أن يكون أشبة” على الثوريٌ: عاصمٌ عن زر ولعلّه من الزبير. 


ِذْ كان قد رواه عاص عن زر عن أي عن الب يله وليس لحذيفة عن النبئ يلل في المعوذتين معنى». 

ففي هذا الحديث اختلف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي في القرينة التي ترجّحُ الرواية المقبولة؛ فبين) 
ذهب أبو زرعة إلى اعتماد قرينة العدَدِ في ترجيح رواية الحديثِ عن حذيفة بن اليرمان رضي الله عنه» ذهب أبو 
حاتم الرازيٌ إلى اعتهادٍ قرينة الحفظ» ووجود المتابعةٍ في ترجيح رواية الحديثٍ عن أي بن كعب رضي الله عنه. 

فالقرائنُ يُمِكِنْ أن توصل في بعض الأحايينِ إلى تصحيح حديث الراوي الضعيفيء أو المجهول أو 
الحديثِ ذي الإسنادٍ المنتقطع؛ ونحو ذلك» كما أنها قد توصل في أحايينَ أخرى إلى تضعيف حديث الراوي 
الثقة» ولو كان من الأئمة الكبار؛ لأن الثقة قد يخطئ ومهم. 

وما يؤكدٌ أهمية القرائن وعظيم أثرها ما أشارٌ إليه ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) بقوله: «فإن قيل: فباذا تُعرّف 
الآثارٌ الصحيحةٌ والسقيمة؟ قيل: بنقد العلاء الجهابذة الذين خضّهُم الله عر وجل بهذه الفضيلة» ورزقّهم هذه 
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المعرفة ف كل دهر وزمان)". 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد الإمام أحمد في المسند» (مسند الأنصار)» رقم: »)7١15(‏ ورجال إسناده ثقات. وأخرجه البخاري في تفسير القرآن» 
(باب: قوله :9 أمَّهُأاصَحَمَدُ 4 [الإخلاص: "]» رقم: (441/7). من طريق سفيان عن عاصم وعبدة» عن زر بن حبيش» قال سألت أبي بن 
كعب. 

(۲) في المطبوع (إذا)» والجادة أن يُقال: (إذ)» من باب التعليل» بمعنى (لأجل). 

(۳) في المطبوع (النفسين)ء وال جحادة أن يقال: النفسان؛ لأنه فاعل (اتفق). 

() كذافي المطبوع» ولعل الصواب (اشتبه). 

(5) العللء لابن أبي حاتم: /٤‏ ۲. 

(5) الجرح والتعديلء لابن ابي حاتم: /١‏ 7. 
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قال اشا عرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره» فإن تخلّف عنه في الحُمْرَة والصّفاء عَلمَ أنه مغخشوش» 
ويُعَلَمُ جنس الجوهر بالقياس إلى غيره فإن خالمّه في الماءِ والصّلابة عُلِمَ أنه زُجاجء ويُّقاس صحة الحديثِ 
بعدالة ناقليه وأن یکو كلاماً يصلحٌ أن يكون من كلام النبوّة» ويُعلّمُ سمه وإنكاره بتفرّدِ من لم تصحّ عدالته 


بروايته)”". 


وهذا يعني أن شروطً قبول الحديثِ وصفاته التي ذكرها المحدثون قد يتم تجاوزُها في بعض الأحايين 
لوجودٍ بعض القرائن الخاصة التي ترجّحٌ جانبَ القبول أو الردّ؛ ما يؤكدٌ دور الذوق الحديثي القائم ملاحظة 
القرائن» والبعيد كلّ البعدٍ عن الجمودٍ على القواعدٍ والضوابطٍ ذُكِرتْ أو أُشيرٌَ إليها في باب قبول الأخبار. 
وهذا ما يّفهمٌ من قول أبي عبد الله الحاكم (ت٥‏ ١٤ه):‏ «إن الصحيح لا يُعرفٌ بروايته فقطء وإنم يُعرّفٌ 
بالفهم والحفظ وكثرة السماع» وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهرٌ ما 
يخفى من علة الحديث)”". 

وأكد هذا المعنى الحافظ ابن رجب الحنبلحٌ (ت1/40ه) بقوله: «وأما أكثرٌ الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون 
في الحديث إذا انفرد به واحدّء وإن لم يرو الثقات خلاقه: إنه لا يتاع عليه» ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن 
يكونّ من كثرٌ حفظه» واشتُهرثْ عدالّه وحديثه كالزهريٌّ ونحوه ورب يُستنكرون بعص تفردات الثقات 
الكبار أيضاًء وهم في كل حديث نقدٌ خاصٌء وليس عندهم لذلك ضابطٌ يضبطّه)”". 

كما أشار إلى ذلك العلامة محمد أنور شاه الكشميري (ت11707ه)» حيث قال: «(وحكم الترمذي» يبنى 
على الذَّوقٍ والوجْدّان الصّحيح. وإِنَّ هذا هو العلم» وإنَّا الضوابطٌ عصا الأعمى»©. 

المطلب الثاني : أنواغ القرائن المؤثرة في قبول الحديث: 

إن الناظرٌ في أحكام النقاد الجزئية على الأحاديث المرويةٍ بلحظ أخدّهم بعدَدٍ من القرائن التي تؤثّرٌ في 
قبول الأحاديث وردّها. ما يعني عدم اقتصارهم على النظر إلى الصفاتِ والشروط التي أشاروا إليها وأكدوا 
على ضرورة تحَققَها ليكون الحديثٌ مقبولاً. 


.501١ /١ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )١( 
.7157/5 فيض الباري على صحيح البخاري» للشيخ محمد أنور شاه الكشميري:‎ 2 
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ويُمكن تصنيف القرائن التي تُلحَظ من واقع عمّل المحدثين في يتعلق بقبول الأحاديث والأخبار في 
قسمين: القرائن التي تتعلق براوي الحديث» والقرائن التي تتعلق برواية الحديث. وبيان هذين القسمين في 
ي 


تي: 

أولا: القرائن التي تتعلق براوي الحديث: 

إن أغلبَ القرائن التي تتعلّقٌ براوي الحديث أخذ بها من جانب دلالتها على مقدار ضبط الراوي لما روى» 
ووثاقة أدائه لا سوع من غيره» وهذا يتطلَّبُ معرفةٌ مراتب الثقاتٍ في الضبط والإتقان وخاصةً عند اختلاف 
رواياتهم عن الشيوخ الذين أخذوا عنهم. ويشيرٌ إلى هذا المعنى قول الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت46 /اه): 
«اعلم أن معرفةً صحة الحديث وسقوه تحصل من وجهين... الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات» وتر جيح 
بعضهم على بعض عند الاختلاف إما ني الإسنادء وإما في الوصل والإرسال» وإمافي الوقن والرّفع» ونحو 
ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوفٌ على دقائق علل الحديث)”". 

ومن أهم القرائن التي تتعلق بالراوي وتؤثر في قبول الحديث: 

أولاً: قرينة اختصاص الراوي بشيخه: 

والمقصودٌ هذه القرينة أن الشيحَ قد يخصٌ بعص أقاربه أو أصهاره أو بعص تلامذته بالسماح هم بملازمته 
والسماع منه أكثرٌ من غيرهم» وهذا يعني فيا يعنيه أنهم قد يسمعون منه أحاديتٌ لا يسمَعْها غيرُهم؛ كا أنهم قد 
يضبطونَ ألفاظً الشيخ ومروياته أكثر من ضبْط غيرهم. ولههذا السبب إذا عُْرِفَ الراوي الثقة بالاختتصاص 
بشيخ معي وكثرة الأخذٍ عنه» كانت روايثه عنه مقدمةً على رواية غيره؛ بل قد قبل منه أن تفرد عن شيخه ما 

© ومن أمثلة أخذ نقاد الحديث بهذه القرينة قول إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: «قيل ليحيى بن معين 
(ت1ه): أا أحبٌ إليك في ثابت؛ سلييان بن المغيرة أو حماد بن سلمة؟ قال: كلاهما ثقة ثلث وحماد بن 
سلمة أعرف بحديث ثابتٍ من سليان» وسّليان ثقة»0". 
٠‏ ومن الأمثلة أيضاً قول علي بن المديني (ت5 117ه) في حديثٍ يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ 


عن أبيه: هو منقطع» وهو تويك كلت" وقال لاط يعقوت ين هة (ت159ه): إن اجار أصنحاتتا 


(؟) سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:5١7.‏ 
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أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند؛ يعنى في الحديث المتصلء لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه 
وصحتهاء وأنه لم يأت فيها بحديث منكر)”'". فالحافظ يعقوب بن شيبة أشار إلى أن المحدثين قد يقبلون بعص 
الأحاديث مع انقطاع إسنادها بسبب بعض القرائن الخاصة التي تدلّ على ثبوتٍ تلك الأحاديث. 


e‏ ومن ذلك قول علي بن المديني (ت5 71ه): «قلت لأبي عاصم النبيل: رأيت روح بن عبادة عند ابن 


جريج؟ فقال: آنا رأيت روح بن عبادة عند ابن جريج!! ابن جريح صَيرٌ لرّوح بن عبادة كل يوم شيئا من 
الاريك يي 

e‏ ومن الأمثلة قول ابن عدي (ت ٣١‏ ۳ه) في ترجمة (عبد الله بن عثان مديفاتة اشع تان 
«(بحدّث عن أبيه عن شعبةً بأحاديتٌ تفرد بها عن شعبة» [وكان شعبة] تزوّجٌ بأمّ واد عبدان. وقيل لعشان بن 
جبلة: من أين لك هذه الأحاديث الغرائبٌ» عن شعبة؟ قال: كنت ربيب فكان حصني مها . 

ثانياً: قرينة كون الراوي من بِلدٍ الشيخ الذي يدور عليه الحديث: 

قد يختلف الرواةٌ الثقات عن شيخهم في رواية الحديث» فيكون للراوي الذي هو من بل الشيخ مزيةٌ على 
الراوي الغريبء أو الراوي الذي سمِعَ من الشيخ في سفره أو ني غير بلده؛ لأن أهل باد الشيخ أعلمٌ بشيخهم 
ومروياته من غيرهم. 

ويشيد إل أعبية هذه القزيتة قول عبد الله بن أحمد بن حل (ت15م) بعد أن ساق حديكا روآه أبؤه عن 
نصر بن باب: «قلت لأبي: سمعت أبا خيئمة يقول: نصرٌ بن باب كذّابٌ؟ فقال: أستغفرٌ الله كذاب!. إنما 
عابوا عليه أَنَّ حدَّتٌ عن إبراهيم بن الصائغ» وإبراهيمٌ بن الصائغ من أهل بلده» فلا يُنكرٌ أن يكون سوع 
0 

ومن الأمثلة على نظر المحدثين إلى هذا القرينة ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» حيث قال: «سألت أبي 


عن حديثٍ رواه عكرمة بن عمار» عن شدَّادٍ أي عمار» عن أبي أمامةء قال: (جاء رجل إلى النبيّ كلف فقال: أقم 


.055/١ شرح علل الترمذي» لابن رجب:‎ )١( 
.5860 /9 تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي:‎ )۲( 
في المطبوع (ربيّه)» ولعل (ربيبه) هي الأولى.‎ )( 
.١47:ص أسامي من روى عنهم محمد بن إساعيل البخاري من مشايخه (في جامعه الصحیح)» لابن عدي»‎ )5( 


(5) المسند, للإمام أحمد بن حنبل: ۲۲/ 7170. 
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عل الحدّا فقال: أتوضأت حين أقبلت؟ قال نعم قال: وصلَّيتَ معنا؟ قال: نعم قال: فن الله عر وجل قد 
عفا عنك)”". قلت لأبي: رواه الأوزاعيٌ» عن شدَادٍ أي عمار» عن واثلة» عن النبيّ بلاة؛ فأئيم| ا 


قال: الأوزاعيٌ أعلمٌ به؛ لأن شداداً دمشقىٌ وق إلى اليهامة» والأوزاعيٌ من أهل بلده» والأوزاعي أفهم 


نمه اکل الا يروو ة عب فاون أحادية؟ يقو لول عن اغنان آمامت ادها نذا 


فأبو حاتم الرازي رجح رواية الأوزاعي عن شدادٍء عن واثلة على رواية عكرمة عن شداد عن أبي أمامة؛ 
لأن الأوزاعيّ من أهل بلد شداد» وهو أعرفٌ به وبمروياته. 

و الأمكلة ها قول ابر يان كه ف بعد أن ساق حدينا اباد الف شع والتورى فى 
إسناد هذا الخبر... إلا أن الثوريّ كان أعلمّ بحديثِ أهل بلده من شعبة وأحفظ ها منه»". 

ثالثاً: قرينة اتفاق أكثر الرواة على الرواية: 

وهذه القرينة أخدّ مها نقادُ الحديث إذا رُويّ الحديث على وجو مختلفةٍ من طرق صحيحة» وذلك لترجيح 
رواية أحدٍ الأوجُه. وقد أشار إلى هذه القرينة كثيدٌ من المحدثين» ومن ذلك قول الإمام الشافعي (ت٤‏ ١٠ه)‏ في 
ترجيح أحاديث رفع اليدين في الصلاة: وبهذه الأحاديث تركنا ما خالّفها من الأحاديث؛ لأنها أثبتٌ إسناداً 
منه» وأنها عددٌّء والعدد أولى بالحفظ من الواحد». 

ومن أمثلة استعمال المحدثين هذه القرينة قول ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألت أبي عن حديث رواه أبو 
يةه وعمرانٌ بن عُيينة وشعُيبُ بن صفوان» عن عطاءٍ بن السائب» عن القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن جده» قال: (جاء حبر إلى النبيّ يِه فقال: أخبرني عن شيءٍ لا يعلمّه إلا نبي؛ 


أخيرنى عن ماء الرجل وماء المرأة... ودک لوق0 قال أنه رواه حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» 


)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة» (باب: قوله تعالمى: ن الست ذهب السات [هود: ))]1١4‏ رقم: (71/75) من طريق عمر بن يونس» عن عكرمة 
عن شداد» عن أبي أمامة. كا أخرجه أبو داود في الحدود» (باب: الرجل يعترف بحد ولا يسميه)» رقم: )578١(‏ من طريق عمر بن 
عبد الواحد» عن الأوزاعي» عن شداد» عن أبي أمامة. قال ابن أبي حاتم في (العلل: ۲ معقباً على ما ذكره أبوه: «اتفقت رواية 
عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعيٌ مع رواية عكرمة بن عمار... والذي عندي: أنَّ الحديث عن أي أمامةً أشبة». 

(۲) العلل» لابن ابي حاتم: ۲/ ٤١‏ . 

(۳) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: ۸/ ۱۷۹ . 

(5) اختلاف الحديث» للشافعي» ص:51١.‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)» رقم: (474 5)» والنسائي في السنن الكبرى في عشرة النساء» (باب: 
صفة ماء الرجل وصفة ماء المرأة)» رقم: (24071» والبزار في البحر الزخار: 5/ ۷١‏ رقم: »)۲٠٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير: 

له 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





عن القاسم؛ قال: (جاء حبر إلى النبي كَل )؛ قلت لأبي: أا أصحٌ؛ معزي عطاءية الات قال ان 
ثلاثة أنفس على التُوصيل)”". 

ومن استعمالٍ هذه القرينة أيضاً قول الإمام الدارقطني (ت1/5ه) بعد أن أخرج حديثاً من طريقٍ 
معاوية بن سلام» عن يحبى بن أبي كثير» قال أخبرني عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره» أنه سوع سعد بن 
أبي وقاص. يقول: (نبى رسول لله يك عن بيع الرّطَّبٍ بالتمر نسيئةً)”" قال الدارقطني: «تابعه حربٌ بن 
راف طح يموع لدع نا ونوا ع E‏ اتميكاة بن O E‏ من زو واه 
عبد الله بن بريد ول يقولوا فبه: (شيفة)» ولجتاع مؤلاء الأزبعة فل خلا ما رؤا جى يدل عل خبط 
للحديث)”". 

ثانيا: القرائن التي تتعلق برواية الحديث: 

يظهرٌ للمتأمّل في الأحكام الجزئية التي كان يُصدِرٌها نقاد الحديث قبل التصنيف على الأحاديث المروية: 
أنهم كانوا يحكمون على الحديثِ بالقبول متى تأكدوا من خلوٌه من العلل» سواء كان الراوي قوياً أو ضَعيفاً؛ 
أن للق و و 

وهذا التأكدُ لايتجٌ إلا من خلال القرائن» كورود الحديثِ من طرق أخرى نظيفة» أو شُهرة راية الحديث 
على وجو معيّنِه أو نحو ذلك م القرائن التي تتعلق بطريقة رواية الحديث. 

وما يؤكد خد المحدثين قبل التصنيف بهذا المنهج: قَبِوطُم لبعض أحاديث المجاهيل؛ بسبب القرائن التي 
أثبتت صحة ما رَوٌوه وسلامة ما نقلوه. وردّهم لبعض أحاديث الثقاتِ لثبوت خطئها ووّهيها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» حيث قال في ترجمة (أحمد بن إبراهيم أبي صالح 
الخراساني): «سألتٌ أبي عنه» فقال: شي مجهولٌ» والحديث الذي رواه صحيحٌ). 
قال أيضاً في ترجمة (أحمد بن المنذر بن الجارود): «سألت أبي عنه» فقال: لا أعرفه» وعرضتٌ عليه حديّه 


٠‏ رقم: ))3١0(‏ وقال البزار: «هذا الحديث لا نعم رواه عن القاسم» عن أبيه» عن عبد الله إلا عطاء بن السائب» ولا نحفظٌ 
أن نخدا روا غطاء إلا أبو كديئة». 

. ٤۷۷ /5 العلل» لابن أي حاتم:‎ )١( 

0( تقدم تخريجه ص: ٤٨٥‏ 

(۳) السنن» للدارقطني: ۳/ .17١‏ 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۲/ ۳۹. 
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قال فق ترجه (عمروتين عمد سال أ ىغنه؟ فنال: هجول والنديث الذي وواة عدن سعد بن 


جبیر فهو حسنٌ)”". 

وقال يحيبى بن معين (ت7177ه) في حديثٍ رواه (عبد الله بن عون الخراز): «الشيخ ثقة والحديث 
خملا 

وقد أشارٌ الحافظ العلائي (ت ١١۷ه)‏ إلى أنَّ أحكام المحدثين قبل التصنيف كانت قائمةً على القرائن في 
كلّ حديث لوحده» فقال: «كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان 
وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثاههم يقتضي أن لا يحكم في هذا المسألة [يعني زيادة الثقة] بحكم كل بل عملم 
في ذلك دائرٌ على الترجيح بالنسبة إلى ما يتقوى عند أحدهم في حديثِ حديث)”2. 


(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 5/ 777. 
(۳) الفوائدء للحافظ تمام بن محمد الرازي: /١‏ ۳۲۳. 


.50 5 /7 نقله عنه الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح:‎ )٤( 
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اللبحث الرابع: المصطلحات الدالة على قبول الحديث قبل التصنيف 
استعملٌ المحدثون قبل التصنيف عدداً من المصطلحات التي تدل على قبول الحديث» ومن أهم هذه 


المصطلحات: الصحيح» والحسن» والثابت» والجيد» والصالح. 

وقد أشارٌ الحافظٌ ابن حجر (ت857ه) إلى هذه المصطلحات» فقال: «خاتمةٌ للكلام على الحديثِ 
الصحيح والحسن: قد قرّرنا أنهها في حير القبول» وقد وجدنا في عبارة جماعةٍ من أهل الحديثٍ ألفاظاً يُوردونها 
في مقام القبول ينبغي الكلامٌ عليها وهي: الثابثتٌ والجيّدُ والقويٌ والمقبول والصالح». 

ولعل في إدخال الحافظ ابن حجر مصطاح (المقبول) في المصطلحات الدالةٍ على القبول فيه نظرٌ؛ لأن 
المقبولٌ مصطلحٌ عامٌ يدخلٌ تحته جميعُ المصطلحات التي ذكرها كالصحيح والحسن والثابتٍ والجيد والصالح 
والقوي. ونما يشير إلى دخولٍ هذه المصطلحات تحت عموم مصطلح (المقبول) قول الحافظ السيوطي 
(ت١41ه):‏ «من الألفاظ المستعملّة عند أهلٍ الحديث في المقبول: الجحيدٌُ» والقوي» والصالحٌ» والمعروف 
واا وا ا 

وما بوخد على الحافظ السيوطيٌ إدخاله مصطلحي (المعروف والمحفوظ) في المصطلحات الدالة على 
القبول؛ إذ إنَّ هذين المصطلحين إنما يدلان» كما سيأتي بيائه» على الراجح من الأقوال المختلفة» وهذا الراجحٌ قد 
يكون مُرسَلاً أو مُنقطِعاً فلا يصح تسميثه بالمقبول» والله أعلم. 

ومن أهم المسائل التي يحسن دراستها في هذا المبحث: 

أولاً: المصطلحاث الدالة عل قبول الحديث: 

ثانياً: المصطلحاث الدالة على أقوى ما في الباب. 

ثالثاً: المصطلحاتٌ التي تشْتَبهُ با لملصطلحات الدالة على قبول الحديث. 

وقد تحدثت عن هذه المسائل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: معاني المصطلحات الدالة على قبول الحديث: 

درست في هذا المطلب خمسة مصطلحاتٍ هي: (الصحيخٌ). و(الحسنٌ). و(الجيِّدُ)؛ و(الثابت)» 
و(الصالح). ولم أتحدّث عن مصطلح (القويّ)؛ لأن أكثرٌ إطلاقاتِ المحدثين لهذا المصطلح إنها كانت على رواة 


(۱) التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: .540/١‏ 
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عم بن 


الحديث» حيث يقولون: (قويٌّ الحديث»» أو (ليس بقويٌ في الحديث)”". كا لم أتحدّث عن مصطلح (المجوّد) 


لأنني ل أعثر عليه في استعمالاتِ المحدثين قبل التصنيف دالا على قبول الحديث. 


أما المصطلحات الخمسة التي درستها فبيائها فيم يأتي: 

أولاً: مصطلح (الصحيح) : 

الصحيحٌ في اللغة صفةٌ مشبّهةٌ تدلّ على الثبوت من الفعل الثلائيٌ (صَحٌ). قال ابن فارس: «الضَّادُ والحاءٌ 
أل يدك علق نراقو ارقن والعنت» وعلى الاستواء. ومن ذلك الصّحَّةُ: ذهابٌ السّقم» والبراءةٌ من كلّ 
E‏ 1 

وأمافي الاصطلاح فيعدٌ مصطلحٌ (الصحيح) من أوَّلٍ المصطلحاتٍ وأكثرها استعمالاً للدلالة على 
الحديث المقبول» ونلحظٌ هذا من استعها لهم هذا المصطلح دون غيره في تسمية كتّبهم المؤلَّةِ لجع الأحاديثِ 
المقبولة» ومن ذلك: 

> كتابٌ الإمام البخاري (ت157ه) واسمه: (الجاممٌ المستد الصحيحٌ المختَصَّرٌ من أمور 
رسول الله يي وسننه وأيامه)”". 

> وكتابٌ الإمام مسلم (ت571ه)» واسمّه: (المسنَدٌ الصحيحٌ المختصّرٌ بنقل العذلٍ عن العذل عن 
رسول الله ق)”. 

” وكتاب الإمام ابن خزيمة (ت١١"7ه)»‏ واسمُّه: (مختصرٌ المختصّر من المسيدٍ الصحيح عن 
الي بيا بنقل العدُلٍ عن العدل مَوصولاً إليه ية من غير قطع في أثناءِ الإسنادء ولا جزح في ناقلي 
الات ٠‏ ۰ 

> وكتاب الإمام ابن حبان (ت4 5 ه). واسمُه: (المسند الصحيحٌ على التقاسيم والأنواع» من غير 
وجودٍ قطع في سنّدهاء ولا ثُبوتٍ جرح في ناقليها)””. 

كما نلحظ استعمال مصطلح (الصحيح) في حُكمْهم على الأحاديثٍ المفردة» ومن ذلك: 


.199 /۲ والكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي:‎ »8٠١ /۲ ينظر: الكنى والأساء, للدولابي:‎ )١( 
.۲۸۱ /۳ (؟) مادة (صح) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ 

)۳( ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:٤٠.‏ 

)€( ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض : .٠١ /١‏ 

(5) ينظر: صحيح ابن خزيمة: ۱/ ۳. 

(5) ينظر: السئّن الأبين» لابن رشيد» ص:5 .١6‏ 
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" قال يحيى بن معين (ت۲۳۳ه): احدیث خزيمة”" في المسح صحيح)”". 
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" وقال الإمام البخاري (ت707ه): «احديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر” هو عندي صحيح 

وقال أبو عيسئن الترمذي (ت۲۷۹ه): ييه عبد الله بن عمرو» عن النبيّ بي (صلاة القاعدٍ على 
الصف من صلاة القائم)“ هو حديثٌ صحيحٌ يُروى من غير وجه). 

" وقال أبو بكر البزار (ت۲۹۲ه): «ليس في (زر غِبَاً تزدذ حب عن النبيّ کا حديث صحیح). 

ولم يشر المحدثون قبل التصنيف إلى تقسيم الحديثِ الصحيح إلى أنواع ودرجات. أما بعد التصنيف فقد 
تقدّم أن المحدثين جعلوا الصحيح على قسمين: صحيح لذاته» وصحيح لغيره. 

وقد عرّفَ ابن الصلاح (ت ٦٤۳‏ ه) الحديتٌ ee‏ بقوله: آنا الحديث الصحيح: فهو الحديث المستدٌ 
الذي يتّصِلُ إسنادهُ بنقل العَدْلٍ الضابط عن العَذْلٍ الضابط إلى منتهاة» ولا يكونُ شاذَاء ولا مُعلّاة0. 

وبا أن هذا التعريف لا يشملٌ سوى الصحيح لذاته تعقّبه الحافظ ابن حجر (ت101ه) بقولِه: «ينبغي 
أن يراد في التعريفي بالصحيح» فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التامٌّ الصبط أو القاصر عنه 
إذا اعتضدَ عن مثله إلى مُنتهاه» ولا يكون شاذاً ولا معلّلاً. وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرث كثيراً من أحاديثِ 
الصحيحينٍ فوجدتها لا يتم الحكمٌ عليها بالصحة إلا بذلك)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» (باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم)» رقم: (40)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

(؟) من كلام أبي زكريا حى بن معين في الرجال» (رواية ابن طهمان)» ص:٤۷.‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه)» رقم: (7017)» والبيهقي في السنن الكبرى: 271١ /١‏ 
رقم: (51709). 

(5) العلل الكبيرء للترمذي (ترتيب أي طالب القاضي)» ص:49. 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء (باب: جواز النافلة قائياً وقاعداً)» رقم: .)۷١١(‏ 

0) العلل الكبير» للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)» ص:٠۸.‏ 

(۷) أخرجه البزار في البحر الزخار: »191/١7‏ رقم: (9715)» والطبراني في المعجم الأوسط: ۲/ ٠٠١‏ رقم: (11705)» وأبي نعيم في حلية 
الأولياء: ۳/ 77؛ من حديث أبي هريرة» وروي من طرقٍ أخرى لا حاجة إلى سردهاء ويكفي فيها قول أبي جعفر العقيلي في (الضعفاء 
الكبير: "/ 77 5): «الأحاديث في هذا الباب فيها لين»» وقول أبي حاتم بن حبان في (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص:7١١):‏ روي 
عن النبيّ ل أخبارٌ كثيدٌ تصرّح بنفي الإكثار من الزيارة حيث يقول: (زر غباً تزدد حباً) إلا أنه لا يصح منها خب من جهة النقلي فتنَكّبّنا 
عن ذکرها). 

(۸) البحر الزخار (المسند)ء لأبي بكر البزار: .١91/15‏ 

(9) معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:۷۹. 

. ٤۱۷/١ النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر:‎ )١( 
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ثانيا : مصطلح (الحسن) : 

اخسن في اللغة صفةٌ مشبّهةٌ باسم الفاعل من الفعل الثلائيٌ اللازم (حَسْنَ)» وَالحُسْنُ هو ال جال أو هو ما 
نميل إليه النفس» ويروق للطبع» اسن هو الجميل ضدٌ القبيح'". 

وأما الحسَنُ في الاصطلاح» فيّمكن للمتتبع لواقع عمّلٍ المحدثين قبل التصنيف أن يلحظ أنهم كانوا 
يستعملون مصطلح (الْحَسَن) للدلالة على أحد ھا اجان الحديث لمعنى في سنده أو متنه» أو 
استحساه لثبوته وبول نسبته إلى من ضيف إليه. وبيان هذين المعنيين فيا يأي: 


أولا: استحسانٌ الحديث لمعنى أو وصفي فى إسناده أو متنه: 


واستحسانٌ الحديث بهذا المفهوم لا علاقةً له بقَبولٍ الحديث أو رَده» وإنما يُقصدٌ به ميل الطبع واستحسان 
النفس لوصف ني سند الحديث أو في لفظه ومعناه. ويدخل في هذا المعنى شكلانِ من أشكال الاستحسان: 

الشكل الأول: استحسانٌ لفظٍ الحديث: 

ويكون هذا الاستحسان إما لجال لفظٍ الحديث وقوة بلاغته» وإما لدلالته على حُكم شرعيء أو فضيلة 
أو ثواب أو نحو ذلك من الأوصاف التي تُستحسنٌ وتميلُ النفس إليهاء وهذا النوعٌ من الاستحسانٍ ليس 
ا RE eS‏ 

" ومن أمثلة ذلك ما ذكره عبد الله بن وهب (ت۱۹۷ه) قال: «سمعتٌ مالكاً سيل عن تخليل أصابع 
الرّجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس» قال: فتركته حتى خف الناس» فقلتٌ له: عندنا في ذلك 
سنة! فقال: وما هي؟ قلتٌ: حدثنا الليث بن سعده وابنٌ لميعة» وعمرُو بن الحارث؛ عن يزيدَ بن عمرو 
المعافريٌ» عن أبي عبد الرحمن المُبّنّ عن المسْتَورِدٍ بن شدَادٍ الفُرشيٌ» قال: (رأيتٌ رسول الله يه يُدلّكُ 
مقر اها وج رجن "أشن ]رق انس كاعد داس ناما ا يديه الاك 
يأل فيأمْرٌ بتخليل الأصابع»”". فالظاهر أن الإمام مالكاً رحمه الله استحسن لفظ الحديث لدلالته على معنى لم 
يكن يَعلمٌ فيه دليلاً عن النبي با بدليل قوله: (ما سمعت به إلا الساعة). 

" وقال بشار بن موسى الخفاف (ت۲۲۸ه): «دخلت أنا وعبدٌ الرحمن بن مهدي على هُشيم» فقال له 


.01/ /۲ ينظر: مادة (حسن) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة» (باب: غسل الرجلين)» رقم: »)2١5/(‏ والترمذي في الطهارة» (باب: في تخليل الأصابع)؛ رقم: »)٤١(‏ وابن 
ماجه في الطهارة وسننهاء (باب: تخليل الأصابع)ء رقم: (45 2)5» وقال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ)». 

(۳) الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: .”3١/١‏ 
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عبد الرحمن: يا أبا معاويةء بلغني عنك بالبصرة حديتٌ حَسرٌ قد نسيثّه؟ فقال له هُشِيٌ: في أي باب هو؟ قال: 


ع 
2 
e‏ اا ع و در هه 


في التفسير» قال: فأنا أحدَتّك: (أخبرنا الحجاح» عن عطاء» عن ابن عباس» في قول الله تعالى: ثم سََتَهُ حلا 


س ص 


ءاخر 4[المؤمنون: 4 ]١‏ قال: نفخنا فيه الروح)'' قال عبد الرحمن: هو والله» هو بعينه). 

والظاهر أن عبد الرحمن بن مهدي استحسن مدلول الحديث الموقوفٌ على ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير قوله تعالى: فر أنمأتة حَلْعَءَاخَرَ #[المؤمنون: 4 ]١‏ وما يُبِعدُ احتمال تحسينه لسند الحديث: أن الحجاج بن 
أرطأة الراوي عن عطاء ضعيف في الحديث» وقال فيه ابن سعد: «كان ضعيفاً في الحديث)”"» وقال ابن معين: 
رلا يحت بحديثه»”» وقال النسائي: «كوفي ليس بالقوي». 

" وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سألت أبي عن حديثِ زرعة بن عبد الله الزبيديٌ عن عبر ان مد 
أبي الفضلء عن نافع» عن ابن عمرّء عن النبيّ يله قال: (قريش بعضّها لبعض أكفاءً إلا حائكاً أو 
EE‏ ا جل منكرٌ؛ رواه هشامٌ الرازيٌ» وزاد في الحديث: (إلا حاتكاًء أو حجّاماًء أو 
دبَاغاًء قال: فخرجٌ عليه الدَبّاغون واجتمعواء حتى إن بعص الناس حسّنَ الحديتٌ» وقال: إنما معنى هذا: أو 


دَبّابٌ؛ إنا أراد هؤلاء الذين يتخذون الذبات»”". 


فقول أبي حاتم : (إن بعضّ الناس حَسّنَ الحديتٌ) يقصد جل في معناه» وحسّن في مفهومه؛ لا أنه حك 


عليه با خسن من حيث ثبوثٌ نسبته وصحة إضافته إلى النبيّ كله. 


" ومن أمثلة استعمال مصطلح (الحسن) بهذا المعنى عند المحدثين بعد التصنيف ما جاء عن ابن عبد البر 
(ت477ه)ء حيث قال في حديث معاؤ بن جبل؛ أن رسول الله ية قال: (تعلّموا العلي فإن تعلّمّه لله خحشية 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 157/ .1١‏ ورجال إسناده ثقات. 

(۲) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: 170/17. 

(۳) الطبقات الكبرى, لابن سعد: //51/4. 

2( الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم: ۱٥١١/۳‏ . 

.0187/7 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )٥( 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ۷/ 27514 رقم: (۱۳۷۷۰)» وهو حديث منكر كما قال أبو حاتم الرازي. 
(۷) العلل» لابن أبي حاتم: .۸٤ /٤‏ 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





وطلبّه عبادة» ومذاكرته تسبیح...): ارات حبر خد ولک لسن ساد فو قالالحافظ 


العراقي: «أراد بحسن حُسنَ اللفظٍ قطعاً؛ فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاويٌ» عن عبد الرحيم بن زيدٍ 


العميّء والبلقاوي هذا كذَّابٌء كذَّبّهِ أبو زرعة» وأبو حاتم» ونسبّه ابن حبان والعقيلٌ إلى وضع الحديث». 


" وقال ابن عبد البر أيضاً في حديثٍ رُوي عن مالكِ بن آنس» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول 
الله کی وا و ارين الست م و ومن من وحلشنة الق 
واستجلبَ بها الرزق وأمِنَ من الفقر) قال ابن عبد البر: هذا لا يرويه عن مالكِ مَن يوثقٌ به» ولاهو 
معروفٌ من حديثه» وهو حدیٹ حسرٌ تُرجى بر كته إن شاء الله تعالى». فقول ابن عبد البر (هو حديثٌ حسنٌ) 
لايقصد به قبولّه ولا ثبوكه عنده كما صرّح بذلك» بل يقصدٌ به حُسنَ معناه وما يدل عليه من الفضائل 
والتح. 

الشكل الثاني: استحسان سند الحديث: 

وهذا الاستحسان إن| يكون لغرابة سنده وتفرّدِ راويه به» أو لوجود وصفي فيه كالعلٌء ورواية الأقران» 
ونحو ذلك. 

** ومن أمثلة استعمالٍ المحدثين لمصطلح (الحسن) بهذا المعنى ما أخرجّه الخطيبٌ البغدادي بسنده إلى 
إبراهيم بن يزيد النخعي (ت195ه) قال: «كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن برج الرَّجُلُ أحسنّ حديثه» أو 
أحسنّ ما عندّه». ثم علق عليه الخطيبُ البغداديٌ بقوله: ١عنى‏ إبراهيمٌ بالأحسن: الغريبَ؛ لأن الغريبٌ غير 
المألوف يستحسَنْ أكثرٌ من المشهور المعرونيء وأصحابٌ الحديث يعبّرون عن المناكير بهذه العبارة». 

** ومن هذا المعنى ما ذكره الثقة أمية بن خالد القيسيُ ات ١٠٠ه)‏ قال: «قيل لشعبة: مالك لاتروي 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: .778/١‏ قال ابن قيم الجوزية في (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: :)١١١ /١‏ هذا 
الأثر معروفٌ عن معاذ ورواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعاً إلى النبيٌ ولا يثبث» وحسبّه أن يصل إلى معاذ). 

(۲) جامع بیان العلم وفضله. لابن عبد البر: ۲۳۸/۱. 

() التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للحافظ العراقي» ص:٠٠.‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ۸/ ۲۸٠١‏ وني صفة الجنة: 7/ 277 وقال ابن عبد البر في (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 
5 «هذا حديثٌُ غريبٌ من حديث مالك لا يصح عنه). 

.5 5 /5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر:‎ )١( 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: ؟/ .٠٠١‏ 
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عن عبد الملك بن أبي ليان [العَرْرّمي]» وهو حَسَنُ الحديث؟ فقال: من حُسنها فرزت)”2". أي من غرابتهاء 
ونكارتها. 
کک ومو للك نينا وو تع ع اقلت لفان 


[الثوري]: يا أبا عبد الله» حديث مجوس مجَر””؟ قال فنظر إن ثم أعرص» فقلتٌ: يا أبا عبد الله حديث 
مجوس هجر؟ قال فنظر إِيَّ ثم أعرض عتّي» ثم سألته» فقال له رجل إلى جنبه [أي: سأله أن يُحدَّئني]» فحدّئني 
به» وكان إذا كان الحديث حسسّناً لم يكذ يُحدَّتُ به»”. أي غريباً تفرّد به راويه» وليس هو بالمنزلة التي يحتمّل هذا 
روث من مله 

** ومنه أيضاً قول علنٌ بن المدينيٌ ات 17ه) في الحديث الذي رواه يعقوبٌ بن عبد الله القُمّيُّ» عن 
حفص بن حُميدء عن عكرمةٌ عن ابن عباس» عن عَمرٌ بن الخطَّابِء قال: قال رسولٌ الله وكِْ: (إني مسك 
بحْجَزكم عن النّار)*" قال ابن المديني: «هذا حديث حسنٌ الإسناد وحفص بن حُميدٍ مجهولٌ لا أعلمُ روى عنه 
إلا يعقوبٌ لقم ول تَحِدْ هذا الحديتٌ عن عُمرٌ إلا من هذا الطريق» وإنما يرويه أهلى الحجاز من حديث أي 
هريرة»”". فحُسن الإسناد إن أتى من غرابته وتفرد راويه به. 

٠‏ وقال أبو الحسن العجلي (ت١151ه)‏ في ترجمة (حماد بن سلمة): «ثقة» رجلٌ صالخ حَسَنُ الحديث. 
قالُ: إن عنده ألفت حديثٍ حَسَنَ ليست عند غيره»". 


** وأخرج النسائي (ت”7٠‏ 'ه) بسنده من طريقٍ أبي بكر بن خلاد» عن محمد ذو تفيل قال ادها 


.٠١ ١/7 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي:‎ )١( 

(؟) قال الشيخ طارق بن عوض الله في (الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» ص:۱۳۷): «لعل هذا الحديث هو ما سأله عنه 
يحيى القطان: وذلك في قال يحيى القطان: سألت سفيان عن حديث حماد» عن إبراهيم في الرجل يتزوج المجوسية» فجعل لا يحدثني به 
مَطَلَني به أياماًء ثم قال: إنم| حدثني به جابر ‏ يعين: الجعفي . عن حماد؛ ما ترجو به؟ !». أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: 
0١‏ . والعقيلي في الضعفاء: ٠۹١ /١‏ . 

() المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء للرامهرمزي» ص:077. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 27٠4/5‏ رقم: (7217178)» وابن أبي عاصم في السنة: ۲/ ٠٤١‏ رقم: (5 5 7)» والبزار في البحر الزخار: 
“١‏ رقم: (23205)» وأبو يعلى في المسند الكبير (ينظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» لابن حجر: 44/4 5). قال نور الدين 
الهيثمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 778//7): «رواه أبو يعلى في الكبير والبزار... ورجال الجميع ثقات». 

(45) العللء لعلي بن المديني» ص:٤٠.‏ 

(7) الثقات» للعجلي» ص:١١٠.‏ 
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يحبى بن سعيدء عن أبي سلمةء عن أبي هريرةً» قال: قال رسول الله يلِ: (تسكّروا فإن في السَّحُورِ بركة). 


4 


وتعقبه النسائيٌ بقوله: «حديث يحيى بن سعيدٍ هذا إسناده حَسَنٌ وهو مُتكرٌ وأخافٌ أن يكونٌ الغلطٌ فيه من 
محمد بن فضَيل)”". 

فالظاهر أن الإمام النسائيّ يقصدٌ بِالحُسْنٍ غرابة الإسناد؛ لأنه أشارٌ إلى وجو غلط فيه وهذا الخلط وصل 
إلى حدٌّ التكارة» فلا يمكن والحال هذه حل الحسن على معنى الثبوت وقَبولٍ نسبته إلى النبي كك والله أعلم. 

** وقال أبو جعفر العقيلي (ت۳۲۲ه) في ترجمة (عبد السلام بن حرب اللائيّ): «حدثنا عبد الله قال: 
قال أبي: گنا تكِرٌ من عبد السلام شيئاه كان لا يقولٌ حدَّئنا إلا في حديث واحدٍ أو حديثين سمعتّه يقول فيه 
حدَّثناء قال أبي: زفقل الأبق الثارك غ السلا سانانا مولي رص لوالو کے :کل ديت 
حَسَنٍ: عبد السلام بن حرب يرويه»”". 

المعدق الان احا کت ل ول شيع من ت اليد 

ويدخل تحت هذا المعنى مفهومان أحذّهما: عامٌ يستعملّه عامة المحدثين» والآخرٌ: حاص استعمكه الإمامُ 
الترمذي في كتابه الجامع. وبيان هذين المفهومين فيم| يأتي: 

المفهوم الأول: الحسنٌ الذي يرادفٌ الصحيح بمعناه الواسع: 

كان المحدثون قبل التصنيف في كثير من الأحيان يستعملون مصطاحٌ (الحسن) كمرادفٍ للصحيح» أو 
دالاً على معنى قريب من معنى الصحيح. ويشيرٌ إلى ذلك قول الإمام الذهبيٌ: «وعليه عباراثٌ المتقدمين فإنهم 
يقولون فيما صحّ: هذا حديثٌ حَسَنٌ). 

قال الإمام الترمذيٌ (ت7194ه): احدثنا قتيبة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن 
صفوانَ بن يعلى» عن أبيه قال: (سمعت النبيّ اة يق رأ على المنبر: #إوتادأيككيك ه [الزخرف: 00]77. سألتُ محمداً 


[يعني البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديٿ حَسَنٌ وهو حديث ابن عُبينة الذي ينفرد به 0. 


.)١٠١١( أخرجه النسائي في الصيام (باب: الحث على السحور)» رقم:‎ )١( 

(؟) السئنء للنسائي: 5/ .١57‏ 

() الضعفاء الكبير» للعقيلي: 39//7. 

(:) الموقظة في علم مصطلح الحديث. للذهبي» ص:7". 

(0) أخرجه البخاري في بدء الخلق» (باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين...)» رقم: (77770)» ومسلم في الجمعة» (باب: تخفيف 
الصلاة والخطبة)» رقم: .)۸۷١(‏ 


(5) العلل الكبيرء للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)» ص:۸۸. 
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وهذا الحديث الذي قال عنه البخاريٌ (حديث حسرٌ) أخرجه البخاري ومسلمٌ في صحيحيهماء فهو من 
الأحاديث التي اتف الشيخانٍ على تصحيحهاء وهذا إن دل على شيءٍ فإنم| يدل على ترادفٍ مصطلح (الحسن) 


Is‏ ارق EE OL‏ موحد قال وتنا تهت قال سيعت 


5 -ه 


قتادة يحدّتُ عن أنس بن مالكِ عن النبيّ بيا (أنه أني برجل قد شرب الخمرٌ فضريّه بجريدتينٍ نحو 
الأوضين ).و فله أب يكن فلا كان غم اسار انان فقا لبعد الرهة بن عرف كاف دوو قا 
به عمرٌ)» قال الترمذيٌ: «قال محمد [يعني البخاري]: وحديث أنس في هذا الباب حسنٌ)”". 

وهذا الحديث الذي قال عنه البخاري بأنه حديث حسن أخرجه في صحيحه كم| أخرجه مسلم في 
صحيحه» ما يعني أن استعمالٌ البخاريٌ لمصطلح (حسن) قد يأتي بمعنى مرادف لمفهوم (الصحيح). 

وقال الترمذي: «حدثنا أبو گريب» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله» عن النبيّ بيا قال: (إن الإسلام بدأ غريباً وسيعودُ غريباً كما بدأ فطُوبى للغرباء)". 
ثم قال الترمذي: سألتٌ محمداً عن هذا الحديث, فقال: لا أعلمٌ أحداً روى هذا الحديتٌ غير حفص بن غياثِ» 
وهو تخد ا وهذا الحديث عينه قال فيه الترمذي في سننه: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غريبٌ من 
حدیثِ ابن مسعودء إن نعرفه من حديث حفص بن غياثِ» عن الأعمش... تفرد به حفص». 

فالترمذي نقل عن البخاري حكمَه على الحديث بأنه (حسن)» ولا أورد هذا الحديث في سننه» عقب عليه 
بقوله: (حسن صحيح) مما يشير إلى عدم تعاض مصطلح البخاريٌ (حسن) مع المصطلح الذي أطلقه 
الترمذي: (حسن صحيح). 

ومن أمثلة استعمالٍ مصطلح الحسن بها يقربُ من مصطلح (الصحيح) قول ابن عدي (ت50ه) في 


ترجمة (بْرِيدٌ بن عبد الله بن أبي بُرْدة الأشعري) بعد أن ساق له حديثاً تفرد به: «وهذا طريقٌ حسنء ورواة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود؛ (باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر)» رقم: (1۷۷۳)» ومسلم في الحدود؛ (باب: حد الخمر)» رقم: 
0لا ). 

(۲) العلل الكبير» للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)» ص:١77.‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الإيهان» (باب: ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً»» رقم: (۲۹۲۹)ء وابن ماجه في الفتن» (باب: بدأ 
الإسلام غریباً)» رقم: (۳۹۸۸). 

(5) العلل الكبير» للترمذي» ص:۳۳۸. 

(0) الجامع المختصر من السنن» (سنن الترمذي): 18/8. 
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ثقاتٌ» وقد أدخله قوم في صحاحهم» وأرجو أن لايكون بريد هذا ا 


أما جمع الإمام الترمذي بين بين مصطلحَي (حسن)» و(صحيح) في كتابه الجامع فقد استشكله كثير من 
المحدثين بعد التصنيف وأجابوا عن ذلك بأجوبة مختلفة'"» قال الإمام الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «وقول الترمذي: 
(هذا حديثٌ حسنٌ» صحيحٌ) عليه إشكال: بأن اخسن قاصرٌ عن الصحيح» ففي الجمع بين السمتين لحديثِ 
واحدٍ جُحَاذبَة وأجيبَ عن هذا بشيءٍ لا ينهض أبداً»”". 

ويبدو لي أنَّ أقرب الأقوال فيه أن تجمعل من المصطلحات المركبة التي يؤكّدٌ فيها جزؤها الثاني جزءها 
الأول» كقول الناقد: (ثقة لا بأس به)» أو (ثقة صدوق)» ونحوها من المصطلحات المركبة» والله أعلم. 

المفهوم الثاني: الحسن الذي يُقصدٌ به الضعيف الذي تقوى: 

وهذا المفهومٌ استعملّه الإمامُ الترمذيٰ (ت117/4ه) في سننه» وقال في تفسيره: «وما ذكرنا في هذا الكتاب 
خودي عن دان أرما مدن ا حديث يُروى لا يكون في إسناده مَن ينهم بالكذب, ولا 
يكون الحديث شاذًاً» ويُروى من غير وجو نحو ذاك فهو عندنا حدیٹ حسرٌ0. 

فالإمامُ الترمذي صرَّحَ من خلال قوله (وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسنء فإن) أردنا به حُسن 
إسناده عندنا) أن هذا المفهومَ الذي ذكره لمصطلح (الحسن) حاص بكتابه الجامع» وليس هو المفهومٌ الشائعٌ 
عند سائر المحدثين» ومن أجل ذلك خصّه بالذكر والبيان» من دون مصطلح الصحيح» والضعيف» والحسن 
بمفهومه الشائع عند المحدثين. 

ويؤكد ذلك قول الحافظ ابن حجر (ت807ه): «وأما الترمذيٌ فلم يقصدٍ التعريف بالأنواع المذكورة 
عند أهل الحديث» بدليلٍ أنه م يعرّف بالصحيح ولا بالضعيف بل ولا بال حسن لمق على كونه حَستاً بل 
المعرّفٌ به عنده وهو حديثٌ المستور» على ما فهمّه المصنّتُ» لا يعدّه كنيد من أهل الحديث من قبيل الحسن» 
وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصوراً على رواية المستورء بل يشترك معه الضعيفٌ بسببٍ سوء الحفظء 
والموصوفٌ بالغلّطٍ والخطأء وحديث المختلط بعد اختلاطه» والمدلّسٌ إذا عنعن» وما في إسناده انقطاعٌ خفيفٌ 


.7 57/7 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي:‎ )١( 

() ينظر: معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح» ص:١١١.‏ 
(۳) الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبي» ص:79. 

() ينظر: التاريخ» لابن معين» (رواية الدارمي)» ص:۸١٠.‏ 
(5) ينظر: سؤالات الحاكم للدارقطني» ص ٠٠٠:‏ . 

() العلل الصغيرء للترمذي» ص:۸٥۷.‏ 
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فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي: أن لا يكون فيهم من ينهم بالکذب» ولا يكون الإسنادٌ 
E‏ اف أبنو لود تاق النم E‏ اشر عل 
بعضّها أقوى من بعض. وما يقوي هذا ويعضده أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسنادٍ أصلاًء بل أطلقٌ ذلك 
فلهذا وصف كثيراً من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانا»". 

ثالثاً: مصطلح (جيد) : 

الجيّدُ في اللغة نقيضٌ الرديء» وهو صفةٌ مشبهةٌ على وزن (قَيْعِل)؛ من الفعل الثلاثيٌ (جاد)» وأصله 
(جَوَد)؛ وتجمع على جياد» وجَيائد بالهمز على غير قياس. فا لحي في اللغة هو الصالحٌ وَالحَسَن والمتقَنُء ونحوها 
من الأوصاف التي تناقض معنى الرّداءة”". 

وأما الجيذ في الاصطلاح» فيمكن من خلال استقراءِ عمّلٍ المحدثين واستعمالاتهم لهذا المصطلح أن نلحظ 
نهم يستعملون مصطلح (الجحيد) للدلالة على أحدٍ معنيين» هما: 

أولاً: الحسن الظاهر لإسناد الحديث؛ أي يغلب على الظن أنه جود لغرابته وتفرد راويه به. 

ومن أمثلة استعمال مصطلح (الجيد) للدلالة على هذا المعنى ما ذكره الحافظ عبدان الأهوازيء قال: 
سمعت أبا داود السجستاني (ت117/0ه) يقول: «آنا لا أَحدتُ عن فضل بن سهل الأعرج! قلت لم؟ قال: لأنه 
كان لا يفوثه ا جید). 

لكا ومن ذلك قول الحافظ الحسين بن إدريس الأنصاري (ت١ ٠‏ ٠ه):‏ (سمعت ابن عمار» يقول: يحيى بن 
عبد الحميد ا مان قد سقط حديثه» قيل: فما علته؟ قال: لم يكن لأهل الكوفة حديثٌ جيدٌ غريبٌ؛ ولا لأهل 
امايق ولة لاهن لد دت جد غ مارو شهدا کرد مک 

ثانياً: قبول الحديث لثقة رجاله» وسلامة سنده من الإعلال. 

والأمثلة التي تدل على استعمال المحدثين لمصطلح (جيد) في هذا المعنى كثيرة» ومنها: 

*** قال الإمامٌ أحمد بن حنبل (ت١15ه):‏ «لا أعلمٌ في هذا الباب [أي باب التسمية عند الوضوء] 


(۱) التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر: /١‏ ۳۸۷. 

0( ينظر: مادة (جود) في الصحاح» للجوهري: ۲/ ۰٤٦۱‏ ومقاييس اللغة» لابن فارس: /١‏ 597» والمحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده: 
0 . 

() الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: ۳/ .۲٠۷‏ 

2 تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: .501١/١15‏ 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





حديثا له إسناد جید)'. 


** وقال الحافظً أبو الحسن الميموني (ت٤۲۷ه):‏ «قلت ليحيى بن معين: الأحاديث عن النبيّ كك في 
5ز1ح تبان ا كينت را قال چا کا فا يقر لون م قال ا انول :إن ته 
الأحاديث مضطربة)”". 

*#* وقال الإمامُ الترمذيٌ (ت۲۷۹ه): حدثنا عبد الله بن أي زياد حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد 
حدثنا ابنُ أخي ابن شهاب» عن عمه» عن سعيدٍ بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كَلِْ: (إن 
المرأةَ كالضلع إن ذهبت تقيمّها كسرتهاء وإن تركتها استمتعت بها على عوج) ثم قال: «وفي الباب عن أب ذر» 
وسمرة» وعائشة. قال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة حديتٌ حسرٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه» وإسناده 
جيدك)27. 

** وقال أبوبكر البزار (ت197ه): حدثنا عمرٌوو حدثنا يزيد بن رُرَيع» حدثنا شعبة» عن قتادة عن 
رُرارة» عن عمران بن حصينء رضي الله عنه» أن رجلاً عض آخر فانترّعَها فانتزعث تَيينَهِ فرجع ذلك إلى 
النبي بيا فأبطَلّهاء وقال: (أراد أن يقضَّم لحم أخيه ‏ أو لحم أخيك كم يقضّمٌ الفحل)". قال البزار: وهذا 
الحديث قد روي عن النبىّ ا من غير وجهء وهذا إسنادٌ جي عن عمران بن حصين». 


*#» وقال أبوعينك الرحين التائ ( ت ٠٣‏ ۴ه «أخرناعيد الله برخ سعيد» قال: حدقا عبد الله من 


.)٠١( رقم:‎ ۳۷ /١ السنن للإمام الترمذي:‎ )١( 

(؟) قال الإمام الترمذي بعد أن أخرج حديث رافع بن خديج مرفوعاً (أفطر الحاجم والمحجوم) في السنن في أبواب الصوم» (باب: كراهية 
الحجامة للصائم)ء رقم: »)۷۷٤(‏ قال الترمذي: «وني الباب: عن علِّ» وسعدٍء وشداد بن أوس» وثوبان» وأسامة بن زيدٍء وعائشةً 
ومعقلٍ بن سنان» ويقال: ابن يسار» وأبي هريرة» وابن عباس» وأبي موسی» وبلال. وحديث رافع بن ديج حديتٌ حسن صحيح. وذ 
عن أحمد بن حنبل أنه قال: صح شيءِ في هذا الباب حديث رافع بن خديج». 

() العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية الميموني)» ص:717. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في النكاح» (باب: المداراة مع النساء)» رقم: (21/5) من طريق مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» ومسلم 
في الرضاع» (باب: الوصية بالنساء)» رقم: )١5/87(‏ من طريق يونس» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)١18/( أخرجه الترمذي في الطلاق» (باب: مداراة النساء)» رقم:‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في الديات» (باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه)» رقم: (5845)» ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات» 
(باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه...)» رقم: )١17177(‏ من طريق شعبة» عن قتادة» عن زرارة» عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه. 
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الحارث» عن سيف هو ابن سُلِيهانَ» عن قيس بن سعدٍء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس أن النبي ية (قضى 


باليمين مع الشاهد)”". قال النسائي: هذا إسنادٌ جي وسيف ثقة» وقيس ثقة. وقال يحيى بن سعيدٍ القطان: 
سيف ثقة» وروى هذا الحديتٌ محمد بن مسلم الطائفيٌ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» عن النبيّ كلل 
(قضى باليمن مع الشاهد). ومحمد بن مسلم ليس بذلك القويّ» ورواه إنسان ضعيف» فقال: عن عمرو بن 


ا 


دينار» عن محمد بن عل مرسل» وهو متروك الحدیث» ولا جک بالضعفاءِ على الثقات)”". 


1 


اما 


فموازنة النسائي بين الرواة عن عمرو بن دينار» وحُكمه على الإسنادٍ الذي فيه الثقات بقوله: هذا إسناد 
جي يعني أنه يقصد ثبوت الحديث وقبولَ نسبته إلى النبيّ ككلة. 

وقال الإمام النسائي أيضاً: «ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري)””. وعلق 
عليه الحافظ ابن حجر بقوله: «والنسائي لا يعني بالجودة إلا جودة الأسانيد» كا هو المتبادر إلى الفهم من 
اصطلاح آهل الحديث)20. 

*** وقال أبو جعفر العقيلنٌ (ت1777ه): «رُوي عن النبي عليه السلام بأسانيد جياد أنه لم يصمُْ يوم 
عرفة”» ولا يصح عنه أنه هى عن صومه”0”". وقال أيضاً: «وأما إسباغٌ الوضوء ففيه أحاديث صحاحٌ 


جياد”0". وقال أيضاً: «روى عامرٌ الشعبيّ» عن النعمان بن بشير» عن النبي عليه السلام: (الحلال بين 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضيةء (باب: القضاء باليمين والشاهد)» رقم: )171١7(‏ من طريق سيف بن سليمان» عن قيس بن سعد» عن عمرو بن 
دينار. عن ابن عباس رضي الله عنهم|. 

(؟) أخرجه النسائي (في: السنن الكبرى»» في القضاءء (باب: الحكم باليمن مع الشاهد الواحد)» رقم: /0951). 

(۳) تاریخ بغداد. للخطيب البغدادي: ۲/ ۳۲۲. 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر: ٠١/١‏ . 

(4) أخرج حديث إفطار النبي ي4 يوم عرفة البخاري في الصوم, (باب: صوم يوم عرفة)ء رقم (۱۹۸۸)ء ومسلم في الصيام» (باب: استحباب 
الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة)» رقم: .)١1770(‏ عن أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها. 

(5) أخرجه أبو داود في الصوم» (باب: في صوم يوم عرفة بعرفة)» رقم »)545٠0(‏ وابن ماجه في الصيام» (باب: صيام يوم عرفة)» رقم: 
(1777) من رواية مهدي بن حرب العبدي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن قيم الجوزية في (زاد المعاد في هدي خير 
العباد: :)1١ /١‏ «ني إسناده نظر؛ فان مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروفيء ومدارٌه عليه». 

(۷) الضعفاء الكبير» للعقيلي: ۲۹۸/۱. 

() أخرج حديث إسباغ الوضوء مسلم في الوضوءء» (باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء)» رقم: »)۲٤۲١(‏ و(باب: فضل إسباغ 
الوضوء على المكاره)» رقم: )۲١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) الضعفاء الكبير» للعقيلي: 49//7. 
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والحرامٌ بينْ)”" بأسانيد جيادٍ ثابتة»”". 


وقد أكد كثير من المحدثين بعد التصنيف على هذا المعنى» ومن ذلك قول الحافظ السيوطي: «أما الجيد: 
فقال شيخ الإسلام في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح» عن أحمد بن حنبل أن أصحّها: 
الزهريٌ» عن سالم» عن أبيه» عبارة أحمدَ أجوذ الأسانيدء كذا أخرجّه الحاكمٌ. قال: وهذا EU‏ ا 
لباقم يوق ادر 1 ولد مخ نان الود فقا دمن لد ين ار ا 
بها عن الصحة. وني (جامع الترمذي) في الطَّبٌّ: هذا حديث جي حسرٌ» وكذا قال غيده؛ لا مُغايرة بين جيد 
وصحيح عندهم» إلا أن الجهبدٌ منهم لا يعدِلُ عن صحيح إلى جي إلا لنكتةٍء كأن يرتقي الحديث عنده عن 
الحسن لذاتب ويتردَّدُ في بلوغه الصحيح» اا ا 

رابعا: مصطلح (ثابت) : 1 

الثابثٌ في اللغة اسمٌ فاعل من الفعلٍ الثلائيّ (َبَتَ)» ويعني دوام الشيءِ ويّقال: رجل ثبت إذا كان عذلاً 
ضابطاء والجَمْمٌ أثباتٌ. وقول ثابتٌ؛ أي صحبم". 

وأما في الاصطلاح فالذي يظهرٌ من استقراءِ استعمالاتٍ المحدثين لمصطلح (الثابت) أنهم يقصدون به 
صحة الحديث» وقبولٌ نسبته إلى من أُضيف إليهء ومن الأمثلة التي تدل على ذلك: 

© قال الإمامٌ الشافعيٌ (ات4١٠ه):‏ «عندنا حديث ثابتٌ معروفٌ أن ميمونة زوج النبي يلل وهبث 


ولاغ سينا اة ا 0 و بعد أن ذكرٌ حديث: (من قل قتيلاً له عليه َة فله سلته)0: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيان» (باب: فضل من استبرأ لدينه)» رقم: »)٥۲(‏ ومسلم في المساقاة» (باب: أخذ الحلال وترك الشبهات)» رقم: 
(1699). 

(۲) الضعفاء الكبير» للعقيلي: .٠٠٤/۲‏ 

(۳) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي: ۱/ .۱۹٤‏ 

(4) ينظر: مادة (ثبت) في مقاييس اللغة» لابن فارس: /١‏ ۹۹“ وأساس البلاغة» للزخخشري: »٠١7/١‏ ولسان العربء لابن منظور: ۲/ .7١‏ 

() قال ابن حبان في (الثقات: )0١ /٤‏ في ترجمة (سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحاري): روى عنه الزهريٌّ والناس: وهبت ميمونة 
ولاء [بني] يسارٍ لابن عباس» وكان سليمان من فقهاء المدينة وقراتهم». ونقله البيهقي في (معرفة السنن والآثار: )5١7 /١5‏ عن الإمام 
الشافعي رحه الله. 

(5) الأم للإمام الشافعي: .٠١۸ /٤‏ 

(۷) أخرجه البخاري في فرض الخمس» (باب: من لم يخمس الأسلاب...)» رقم: »)7١57(‏ ومسلم في الجهاد والسير» (باب: استحقاق القاتل 
سلب القتيل)» رقم: )٠۷١١(‏ عن أبي قتادة الأنصاري. 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





«هذا حديث ثاب صحيحٌ لا حالف له علمته عن رسول الله لله ل . 


» وقال الحافظ ابن المنذر (ت9١ه): ١‏ رُوٌينا عن رسول الله يكل بإسناد ثابتٍ أنه أغمي عليه فاغتسلّ 
حين أفاق”")”". وقال أيضاً: «روينا عن رسول الله يك بإسنادٍ ثابتٍ لا أعلمٌ لأحدٍ من أهل العلم فيه مقالاً أنه 
كان يُصلي بعد العصر ركعتين 9)) 6 

« وقال أبو ‏ جعفر العقيلٍ (ت77١1ه):‏ «روى مالك وغيده» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
حميدة بنتِ عبيدٍ الله بن رفاعة» عن كبشة بنتِ كعب بن مالكِء عن أبي قتادة» عن النبي كَل أنه قال: في سؤر 
الهرة: (إنها ليست بنجسء إنها هي من الطوّافين عليكم)””» ثم قال العقيلي: «وهذا إسنادٌ ثابت صحيح)””. 

وقال أيضاً: «رُوي عن عامر بن ربيعةء عن النبي يك بإسناد ثابتٍ أنه قال: (إذا رأى أحدكم جنازة فليم 
حتى خَخَلَقه أو تُوضه) 000 

وقال أيه ندا عمد بو ا عل قال فا عمد بن غو ال راقدی فال حدقا موس بخ خسن 
إبراهيم هذل عن إياس بن سَلَّمَةَ بن الأكوّع؛ عن أبيه قال: قال رسولٌ الله يلِ: (استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن أفضل أعمالِكُمٌ الصلاةٌ ولن يُحاففاً على الوضوء إلا مؤمن) ". قال العقيلي: هذا يُروى من غير 


.775 /۷ الأمء للإمام الشافعي:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان» (باب: إنها جعل الإمام ليت به)» رقم: (1۸۷)» ومسلم في الصلاة» (باب: استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر من مرض وسفر...)» رقم: (51) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر: /١‏ 198. 

(5) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» (باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها)» رقم: (290)» و(241)» و(04۲)» و(097) عن 
عائشة رضي الله عنها. 

.۹۰ /۲ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر:‎ )٠( 

() أخرجه أبو داود في الطهارة» (باب: سؤر الهرة)» رقم: (70)» والترمذي في أبواب الطهارة» (باب: ما جاء في سؤر الهرة)» رقم: (95)) 
والنسائي في الطهارة» (باب: سؤر الهرة)» رقم: (1۸)ء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۷) الضعفاء الكبير» للعقيلي: 7/ .١5١‏ 

(۸) أخرجه مسلم في الجنائز» (باب: القيام للجنازة)» رقم: (/40). 

(9) الضعفاء الكبير» للعقيلي: ۲/ 751. 

)2٠١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۷/ ٠٠١‏ رقم: (5710)» قال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۲/ 01۸): «رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه الواقدي وهو ضعيف». وقال زين الدين الُناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: :)٤۹۷ /١‏ «قال الدَّمِيريٌ [هو كمال 


الدين محمد بن موسى (ت۸٠۸ه)]:‏ ذكره الرافعيٌ في مجلس العشرين في أماليه وقال ما ملخصه: إنه حديث ثابت). 
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هذا الوجه بإسنادٍ ثابتِ» عن ثوبانَ» عن النبي علا . 

خامساً: مصطلح (صالح) : 

الصالح في اللغة اسم فاعلٍ من الفعل الثلاثيٌ (صَلَحَ). وهو أضل 57 0 على خلاف الفساد””". 

وأما الصالحٌ في اصطلاح المحدثين فيُطلق على الراوي وعلى الحديثٍ وعلى الإسنادء والمقصود ني هذا 
الباب هو إطلاقه على الحديثٍ والإسنادء حيث يلحظ الناظرٌ لواقع عمل المحدثين أنهم يقولون: (حديث 
صالحٌ): و(إسنادٌ صالحٌ): ويقصدون بذلك قَبولَ الحديث» وخلوّه من جميع أنواع الخلل. 

ولعل من أوضح النصوص التي تشيدُ إلى مفهوم مصطلح (صالح) عند المحدثين قبل التصنيف ما جاءً 
عن أبي داود السجستانٌ» حيث قال في رسالته لأهل مكة: «وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد 
بینته» ومنه ما لا يصح سنَدّه. [و] مالم أذكز فيه شيئاً فهو صالحٌ» وبعضها أصحٌ من بعض. وهذا لو وضَعَه 
غيري لقلثٌ آنا فيه أكثر. وهو كتابٌ لا ترد عليك سنة عن النبيّ يك بإسنادٍ صالح إلا وهي فيه»“. 

وأمثلة استعمال المحدثين لهذا المصطلح كثيرةء أكتفى بسرد بعض منها من دون تعليق لوضوحها وظهور 
معناها: 

" قال الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه):‏ «شيبان أحبٌ إلي من الأوزاعيّ في يحيى بن أبي كثير» وهو 
صاحبٌ كتاب صحیح» حدیثه صالح)". 

EE E .‏ كد طن ننه Na E e‏ 
مُلجَماً بلجام من نار): «هذا الحديث رواه عمارٌ بن زاذانَ الصيدلانيً» عن علي بن الحكم» عن عطاءء عن أي 
هريرة» عن النبيّ ية نحوّه بإسنادٍ صالح»”". 


)2000 أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند: ۳۳٦/۲‏ رقم: »)1١89(‏ وأحمد بن حنبل في المسند: ۳۷/ ۰٦۰‏ رقم: (۲۲۳۷۸)» وابن ماجه في 
الطهارة» (باب: المحافظة على الوضوء)» رقم(۲۷۷)ء قال الحافظ شهاب الدين البوصيري: في (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 
۱ «هذا الحديث رجالّه ثقات أثبات» إلا أنه منقطمٌ بين سالم وثوبان» فإنه لم يسمع منه بلا خلاف». 

(۲) الضعفاء الكبير» للعقيلي: .٠١۸/٤‏ ۰ 

() ينظر: مادة (صلح) في مقايبس اللغة» لابن فارس: 7/ »٠۳‏ والصحاح» للجوهري: /١‏ ۳۸۳. 

(5) رسالة أي داود إلى أهل مكة» ص:۲۷. 

.507 /٤ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )٥( 

(5) أخرجه أبو داود في العلم» (باب: كراهية منع العلم)» رقم: (/2775)) والترمذي في العلم» (باب: كتمان العلم)» رقم: (77544)) وابن ماجه 
في أبواب السنة» (باب: من سئل عن علم فكتمه)» رقم: (771)» وقال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن). 

(۷) الضعفاء الكبير, للعقيلي: .۷٤ /١‏ 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





وقال أبو عبد ال رحن النسائى ( ت + “ه): أخيرنا محمد بن بشار» قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: 


حدثنا خالدٌ» عن عكرمةً عن ابنٍ عباس» (أن زوج بريرة كان عبْداً يقال له: مغيث كأني أنظرٌ إليه يطوفٌ 
خلقها يبكيء ودموعُه تسيل على لحبته» فقال انب اة للعباس: يا عباسء ألا تعجبٌُ من حب مُغيثِ بريرة 
ومن بُغض بريرة مُغيئاً؟ فقال ها النبي كَلِ: لو راجعتيه فإنه أبو وَلَدِكِ فقالت: يا رسو الله أتأمّرٌنِ؟ قال: إن 
أنا شفيمٌ» قالت: فلا حاجة لي فيه)”". قال النسائي: هذا حديثٌ صالح)”". 

" وقال ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه): «سمعت أبي يقول: حديث سمُرة» عن النبيّ كله (من ترك الجُمُعةَ 
فليتصدّق بدينار)”" له إسنادٌُ صالحٌ؛ همامٌ يرفعُه وأيوب أبو العلاء يروي عن قتادة» عن قدامة بن وَبْرَة لا 
كر سمرت وهو حديثٌ صالحٌ الاسناد©. 

" وقال ابن عدي (ت06ه): «لعاصم الأحول حديث صالخ ول أرَ في حديثه حديثاً نكر ولاشيئاً 
فيه اضطرابٌ إلا ما ذكرثُه. وهو عندي لا بأس به). وقال أيضاً: «ولأبي نضرة العبديٌ حديث صالخ عن 
أبي سعيدٍ الخدري» وعن جابر بن عبد الله وغيرهماء وإذا حدَّتٌ عنه ثقةٌ فهو مستقيم الحديثء ول أرَ له شيئاً 
من الأحاديث المنكرّة لأني ل أجد له إذا روى عنه ثقة حديثاً مُنكرأء فلذلك لم أذكّر له شيع». 

الطاب الثاني : المصطلحات الدالة على أقوى ما في الباب: 

استعمل المحدثون مصطلح (أصح شيء في الباب حديث كذا)» و(أحسن شيء في الباب حديث كذا)» 
للإشارة إلى رجحان رواية على أخرىء من دون النظر إلى ثبوتِ صحة تلك الرواية الراجحة أو حُسن إسنادها. 


ومن أمثلة استعمال هذا المصطلح قول علي بن المديني (ت 17ه): «لا يصح حديث عائشةء ولا حديث 


(1) أخرجه البخاري في الطلاق» (باب: شفاعة النبي ياء في زوج بريرة)» رقم: (0۲۸۳) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن 
خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" في القضاءء (باب: هل يشفع الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم)» رقم .)0٥۹۳۷(‏ 

۳) أخرجه أبو داود في الصلاة» (باب: كفارة من تر كها)» رقم: »)٠٠١١(‏ والنسائي في الجمعة» (باب: كفارة من ترك الجمعة من غير عذر)» 
رقم: (۱۳۷۲)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين: /١‏ 515» رقم: )٠٠١١(‏ من طريق مام» عن قتادة» عن قدامة بن وبرة» عن 
سمّرة بن جندب. وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسنادٍ ولم يُرّحْ لخلافٍ فيه لسعيد بن بشير وأيوب بن العلا فغ قالا: عن قتادة 
عن قدامة بن وبرة» عن رسول الله ية مرسلاً». وقال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير: /٤‏ 10/1): «لا يصح حديث قدامة في الجمعة). 

(5) العللء لابن أبي حاتم: ٥۲٦/۲‏ . 

(5) الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي: 5/ .5١7‏ 

0) الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: 8/ .٩۳‏ 
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أبي هريرة أن النبي ياء قال: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتن...)» وعلق عليه الترمذي بقوله: «وكأنه رأى 
ال ري . صلا 01 

وقال الإمامٌ البخاري (ت07؟ه) في حديث عبد الله بن نافع» عن كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جد 
(أن النبىّ ية كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة» وني الآخرةٍ خمساً قبل القراءة)”: «ليس في الباب 


شيءٌ أصحّ من هذا»“. وعلق عليه ابن القطان (ت57/8ه) بقوله: «وليس هذا بنص في تصحيحه إياه؛ إذ قد 


فول هذا لأشبه ما في الباب» وإن كان کله ال 

وقال الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه) في حديث عبد الله وریا الاتضارى: ر الله يا مسح رأسَه 
بيديه فأقبلّ ہا وأدبر...): «حديث عبد الله بن زيدٍ أصح شيءِ في الباب وأحسن»“. 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني (ت ١۳۸ه):‏ (أصح شيء في فضائل السوّر»ء فضل قل هو الله أحد””, 
وأصحٌ شيء في فضائل الصلواتِ فضلٌ صلاة التسبيح”''"». وقال الإمام النووي بعد أن ذكر عبارة الدراقطني 


)١(‏ حديث عائشة أخرجه الإمام أحمد في المسند: 5/5٠‏ 47» رقم: (757777), وابن حبان في صحيحه» رقم: »)١111/1(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى: ٠1۲١/١‏ رقم: (14941)» وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في الصلاة» (باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت)» رقم: 
(0۱۷)» والترمذي في أبواب الصلاةء (باب: ما جاء أن الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن)ء رقم: (701)» قال الترمذي: «سمعتٌ ابا زرعة 
يقول: حديث أبي صالح عن أي هريرة أصحٌّ من حديث أبي صالح عن عائشة» وسمعتٌ محمداً [يعني البخاري] يقول: حديث أبي صالح 
عن عائشة أصحٌ). ۰ 4 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: /١‏ 2574 رقم: .)۲٠۳١(‏ 

() العلل الكبيرء للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)» ص:5. 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب العيدين» (باب: التكبير في العيدين)» رقم: (2077» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء (باب: ما جاء في كم 
يكبر الإمام في صلاة العيدين)ء رقم: »)١1717/4(‏ وقال الترمذي: ١حديث‏ جد كثير حديتٌ حسن» وهو أحسن شيءِ روي في هذا الباب عن 
النبيٌ عليه السلام). 

(5) العلل الكبيرء للترمذي (ترتيب أي طالب القاضي)» ص:97. 

(5) بيان الوهم والإبهام في كتاب الأحكام, لابن القطان: ۲/ 775. 

)۷( أخرجه البخاري في الوضوء» (باب: مسح الرأس كله)» رقم: (١٠۱۸)ء‏ ومسلم في الطهارة» (باب: وضوء النبي يكلا رقم: (710). 

(۸) الجامع المختصر من السنن (سنن الترمذي): ٤۷ /١‏ رقم:(۳۲). 

(9) أخرج حديث فضل قل هو الله أحد البخاري في فضائل القرآن» (باب: فضل قل هو الله أحد)» رقم: »)٥١٠۳(‏ وني اليهمان والنذور» (باب: 
كيف كانت يمين النبي يَكِِ)؛ رقم: (1747) عن أبي سعيد الخدري. 

)٠١(‏ أخرج حديث صلاة التسبيح أبو داود في الصلاة» (باب: صلاة التسبيح)» رقم: »)١741/(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء (باب: 
۷ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الترمذي في أبواب الوتر»ء (باب: صلاة التسبيح)» رقم: (581)» والنسائي في السهوء 

رو 
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هذه: «ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحاًء فإنهم يقولون: هذا أصحٌ ما جاء في 


1 


الباب» وإن كان ضعيفاًء ومرادُهم SE‏ 

فهذه العباراتُ لم يختلف المحدثون قبل التصنيف وبعده في أن معناها هو رجحان الحديثِ في الباب الذي 
قيلت في حقه. لكن هذا الرجحانً إنما هو في نظر المحدث» وهذا النظرٌ قد يختلفٌ حتى في الحديثٍ الواحده 
فمثلاً حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) جاء من طريقين أحذهما إلى رافع بن خديج» والآخر إلى ثوبان مولى 
رسول الله كيا فاختلف الإمامان عل بن المديني وأحمدٌ بن حنبل في ترجيح أحدٍ الطريقين؛ فقال علي بن 
المديني في حديث رافع بن خديج: «لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديثاً أصحّ من هذا»» وقال أحمد بن 
حنبل في حديث ثوبان مول رسول الله كَكِ: اهو صح ما روي في هذا الباب)””". 

المطلب الثالث: المصطلحات التي تشتبه بالمصطلحات الدالة على قبول الحديث: 

استعملٌ المحدثون قبل التصنيف وبعدّه بعص المصطلحات التي تشتبة بالملصطلحات الدالة على قبول 
الحديث» مثل مصطلح (محفوظ)؛ ومصطلح (معروف»» بل عدَّها بعض المحدثين بعد التصنيف من 
المصطلحات الدالة على قبول الحديث» وفي هذا المعنى يقول الإمامٌ السيوطي: «من الألفاظ المستعملة عند أهل 
الحديثِ في المقبول: الجيدء والقويٌ» والصالحُ» والمعروف والمحفوظ والمجوّد والثابت»)©. 

لكن المتأملّ لواقع عمل المحدثين يلحظ أنهم يستعملون هذه المصطلحاتٍ للدلالة على وجو الصواب في 
الرواية» وترجيحه على جانب الخطأ والوهم. وقد يكون الصوابٌ أو الراجح ضعيفاً لذاته» كأن يختلفَ الرواة 
في وصل السندٍ وإرساله» ويكون الراجح الحفوظ أو المعروفٌ أو الأشبة هو إرسال الحديثء والمرسل 
ضعيففٌ» فتكون الرواية الصوابٌُ أو الراجحة ضعيفة. 

وللتدليل على هذه الحقيقة ينبغي بيان مفهوم هذه المصطلحات وطريقة استعمال المحدثين ها. 

أولاً: مصطلح (محفوظ): 


المحفوظٌ في اللغة اسمٌ مفعولٍ من الفعل الثلاثيّ (حَفِظَ)؛ يقال: حفظ الشيء بمعنى رعاه وضبطّه وصانه 


(باب: الذكر بعد التشهد)ء رقم: )١1494(‏ عن أنس بن مالك» وقال الترمذي: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وقد روي عن النبي 
كل غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبيدٌ شيء. 

)١(‏ الأذكار للإمام النووي» ص:185. 

(0) المستدرك على الصحيحين» للحاكم: 441/١‏ رقم: .)٠١١١(‏ 

)۳( المستدرك على الصحيحين» للحاكم: ١ع‏ رقم: (1009). 
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من التلف والتغيير. والمحفوظٌ هو الشيءٌ الذي تمت رعايثه وضبطه وصيانته من التغيير”". 

وأما في الاصطلاح» فاستعمل المحدثون مصطلح (محفوظ) للدلالة على الوجِهٍ الصحيح أو الراجح من 
الحديث المرويٌ في مقابل الشاذ أو المعلول”" أو المخطأء سواء كان هذا الخطأ في السند أو المتن. 

ومن أمثلة استعمالٍ مصطلح (المحفوظ) في الوجهٍ الراجح من المتن قول الإمام مسلم (ت١5١ه)‏ بعد أن 
ذكر ا خب في قيام ابن عباس عن يمين النبيّ 4 في الصلاةٍ وتحويل النبيّ بء له إلى يساره» قال: «وهذا خير 
غلطٌ غير حفوظ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقاتِ على خلاف ذلك0"7”. فالمحفوظ في قول الإمام مسلم 
اط على الوجه الصحيح من رواية المتن. 

ومن أمثلة استعمالٍ مصطلح (المحفوظ) للدلالة على الوجو الراجح في السنده قول الدارقطني 
(ت860"ه) في حديث أبي بكر أن رسو الله كك قال له: (رأيث في المنام غَمَاً سوداً...): «يرويه محمدٌ بن 
عمران بن أبي ليل عن ابن فُضَّيلٍء عن الأعمش» عن عمرو بن مر عن عبد ال رحمن بن أبي ليلى» عن أي 
بكر””. وغيرُه يرويه مُرسلاً لا يذكْرٌ في الإسنادٍ أبا بكرء والمرسلٌ هو المحفوظ». فالدارقطنيٌ ذكرٌ أن المحفوظٌ 
رالا أي ]إن الو تواتك التمعوط هروه الحديك مرا واد هو روا هرا اعطاق 
ل 

فهذا يعني أن دلالة مصطلح (المحفوظ) على الوجهٍ الراجح في السند لا تعني أن يكون الوجة الراجح 
معدا لاسن بكو لضم فل ان زد 4ك للقكاد سه خبطت اليد وهر مهنا 
جماهير المحدثين؛ لانقطاع سنده» وجهالة المحذوف من رجاله. 


وفي المقابل أيضاً قد يكون المحفوظ المضبوطً صحيحاً لذاته إذا توافرت فيه شروطٌ القبول والمرجوحُ 


.5 5١/1 ينظر: مادة (حفظ) في مقاييس اللغة» لابن فارس: ۲/ ۸۷. والصحاح» للجوهري: 7/ ١١٠١ء ولسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 

(۲) ومن أمثلة استعمال المتأخرين لمصطلح (المحفوظ) في مقابل (المعلول) قول الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف 
العشرة: ۲/ )۲٠۷‏ بعد أن ذكر أحد طرق حديث (جار الدار أحق بالدار): «قلتٌ: وهو معلولٌ» وإنما المحفوظ عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة). 

۳) حديث ابن عباس: «قمت ليلة أصلي عن يسار النبي يَكِِ...) خر جه البخاري في الأذان» (باب: ميمنة المسجد والإمام)» رقم: (۷۲۸)» 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء (باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه)» رقم: .)۷١۳(‏ 

(5) التمييز» للإمام مسلم» ص:٤۱۸.‏ 

(5) أخرجه من هذا الطريق الدولابي في الكنى والأسماء: /١‏ ١٠ء‏ رقم: (57)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان: /١‏ ۲۷. 

(5) العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني: /١‏ ۲۸۹. 

(۷) عبر الدارقطني بهذا اللفظء فقال في (العلل: ”/ 255 في ترجيح رواية على أخرى: «وهو المحفوظ المضبوط). 
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الخطأ هو المردودٌ الضعيفٌء ومثال ذلك قول الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه): «سألت محمداً [يعني البخاري] عنه 


[أي عن حديثِ ابن عباس أن هلال بن أمية قذفَ امرأته عند النبيّ ية بشريكِ هاا وئ روف 
عبادٌ بن منصور هذا الحديتٌ عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث هشام» وروى أيوب عن عكرمة أن 
هلال بن أمية مرسلاًء فأي الروايات أصحٌ؟ فقال: حديث عكرمةً عن ابن عباس هو محفوظ ورآه حديثاً 
١ ١‏ 

ثانياً: مصطلح (معروف): 

المعروفٌ في اللغة اسمٌ مفعولٍ من الفعل الثلاثيّ (عرّفَ)» والمصدرٌ منه (عِرفاناً) و(مَعرفة)؛ أي أدركّه 
بحاسةٍ من حواسّه فالر جل عارف» والشيءٌ معروف. فالمعروفٌ هو ما علِمّه الناس واشتهر بينهم» من غير 
اكات او اسار 

وأما المعروفٌ ني الاصطلاح» فيأتي في غالب استعالاتٍ المحدثين بمعنى المشهور بين نقلَة الحديث 
ونقاده» وهذا يعني أن استعمالّه بهذا المعنى يقابل المنكر أو الخطأ والوهم. 

ومن أمثلة استعماله بهذا المعنى ما ذكره الإمامٌ الترمذي (ت۲۷۹ه) في حديث «لولا أن أشق على أمتي 
اواو تناك ا ع د ا وی موطيق اناما عن أن ھی امورو سين 
طريقٍ أبي سلمةً عن زيدٍ بن خالد الجهني”". ثم قال الترمذي: «سألتٌ محمداً [يعني البخاري] عن هذا 
الحديث: أا أصحٌ؟ ای بن خالدٍ أصحٌ» قال الترمذي: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي 


صحيح أيضاً؛ لأن هذا الحديتٌ معروفٌ من حديث أبي هريرة» وني حديث أبي سلمة» عن زيدٍ من الك زيادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات» (باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة...)» رقم: )۲۹۷١(‏ من طريق هشام» عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| أن هلال بن أمية قذف امرأته عند | لنبي ية بشريك بن سمحاء... 

(۲) العلل الكبير» للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)؛ ص:175. 

(۳) ينظر: مادة (عرف) في تبذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري: ۲/ ۲٠۸‏ والصحاح» للجوهري: 5/ ١١٤٠ء‏ ومقاييس اللغة» لابن فارس: 
18١5‏ والمعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفىء وآخرين: ۲/ ٥۹١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الجمعة» (باب: السواك يوم الجمعة)» رقم: (/841)» ومسلم في الطهارة» (باب: السواك)» رقم: (707) من طريق أبي 
الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

(5) أخرج هذه الطريق الإمام أحمد في المسند: ٩4۷ /٠١‏ رقم: (24117/4» والترمذي في أبواب الطهارة» (باب: ما جاء في السواك)» رقم: (۲۲). 

(7) أخرج هذه الطريق أبو داود في الطهارة» (باب: السواك)» رقم: (۷٤)ء‏ والترمذي في أبواب الطهارة» (باب: ما جاء في السواك)» رقم: 


(» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
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ما ليس في حديث آبي هريرة» وكلاهما عندي صحيح)”". فقول الترمذي: «معروف من حديث أبي هريرة»؛ أي 


مشهووية الدواة و لتقل يبهذا لديف إل أن عرو وى ا ع 


وقال أبو جعفر العقيل (ات777ه) في حديث SRE‏ اونا اديت مام بعادي 


أنس مشهورٌ معروفٌ صحيحٌ من غير هذا الطريق»”". وقال أيضاً في حديث عثان بن عفان قال: قال 
رسولٌ الله يكلة: (الحتّى حظ كل مؤمن في الدنيا من النار)“: لإسناده غير محفوظء والمتنُ معروفٌ بغير هذا 


الإسناد. وقد روي في هذا أحاديث مختلفةٌ في الألفاظ بأسانيد صالحة)”. 


وقال في حديثٍ طلحة بن عبيد الله مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة إمام حَكَمَ بغير ما أنزل الله عر وجل؛ ولا 


7 ٠ 3 2 5000 2 E 
يقبل الله صلاةً بغير طهور» ولا صَّدقَةً من غُلُولٍِ)” ال مروف عن كنيف الفا سن هذا ا اد‎ 


5 و 
الحديث يعرف بغير هذا الإسناد”"”» وأوله غر محفوظ) 


0ن 


فكل هذه النقول عن أبي جعفر العقيلي تشيرٌ إلى استعمال مصطلح (معروف) بمعنى المشهور أو غير 


المستنكر بين نقاد الحديث. 
() العلل الكبيرء للترمذي (ترتيب أي طالب القاضي)» ص:٠”.‏ 


(۲) 


(۳) 
2 


2) 


(0 


4 


(A) 


أخرجه البخاري في الأدب» (باب: الانبساط إلى الناس)» رقم: (1۱۲۹)» ومسلم في الآداب» (باب: استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته...)» رقم:(۰١۲۱).‏ 

الضعفاء الكبير» للعقيلي: 7/1١‏ 777. 

أخرجه البزار في البحر الزخار (المسند): /١(‏ 27554 رقم: ۷٠١‏ كشف الأستار) من حديث عائشة» وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 
۰4٩ ٦‏ رقم: )۲۲٠٠٠(‏ من حديث أبي أمامة» والطبراني في المعجم الأوسط: ۷/ ۲۹١‏ رقم: (040) من حديث أنس بن مالك» 
قال ال حيثمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۳/ /091: «رواه البزار» وإسناده حسن». وأخرج في معناه مسلم في البر والصلة والآداب» 
(باب: ثواب المؤمن فيه| يصيبه من مرض...)» رقم: 701/5) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

الضعفاء الكبير» للعقيلي: /١‏ ۲۸۷. أخرجه من طريق الحسين بن إسحاق التستري» قال: حدثنا عل بن بحر القطانٌء قال: حدثنا فضل بن 
حمادٍ الواسطيٌ؛ قال: حدثنا عبد الله بن عمران القرشيٌء قال: حدثنا مالك بن دينار» عن معبد الجُهني» عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
أخرجه العقيلي في الضعفاء: / ۲۹۷ وأبو بكر الباغندي الصغير في مسند عمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» ص:78١‏ من طريق 
الحسن بن حماد الكزبري» عن عبد الله بن محمد العدوي» عن عمر بن عبد العزيزء عن عبادة بن عبد الله عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا. 
أخرج الجزء الأخير من الحديث: ١لا‏ تقب صلاة بغيرٍ طُهورء ولا صدقة من غلول» الإمام مسلم في الطهارةء (باب: وجوب الطهارة 
للصلاة)» رقم: (775) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

الضعفاء الكبير» للعقيلي: ۲/ ۲۹۷. 
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ثالثاً: مصطلح (أشبه): 

الأشبه اسمٌ تفضيل من الفعلٍ الثلائيٌ (شبة)» وهو آل واد 1 تشابه الشيء وتشاكل وي 
الأشبه في اللغة: الأكثر شبهاً بالصحة» والأقرب إلى الصواب. 

وأما في اصطلاح المحدثين» فيظهرٌ من استعمالاتهم أنهم يقصدون بالأشبه: الأشبه بالصواب» ويريدون 
بذلك ترجيح إسنادٍ أو رواية على أخرى» وهذا المصطلحٌ يقتربٌ في مفهومه من مفهوم مصطلح (محفوظ). 
ومن الأمثلة على ذلك قول إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: «قلتٌ ليحيى [بن معين] (ت۲۳۳ه): حدثنا عفان» 
عن مبارك [بن فضالة]» عن الحسن» عن عبد الله بن قدامة» عن السعديء (أنَّ النبيّ ية أتى على وادي 


ا 002 


ثمود)”". قلت: وحمادٌ بن سلمة يقول: عن عل بن زيد» يقول: عن أبي ذرٌ ء أا أصح عندك؟ قال: حديث 





أبي ذرٌ آشبه»“. 

فقول ابن معين: (حديث أبي ذر أشبه)» أي هو أشبه بالصواب» وأرجح من حديث السعدي الذي رواه 
الحسن عن عبد الله بن قدامة عنه. 

ومن الأمثلة أيضاً قول الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه): «سألت محمداً [يعني البخاري] عن حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الأرقم» عن النبيّ كل (إذا أقيمت الصلاة ووّجَدَ أحذكم الخلاء 


فلييداً بالخلاء)؟ فقال: رواه وهيبٌ» عن هشام» عن أبيةة عن رجلء عن عبد الله بن الأرقمء وكان هذا أشبه 


.37 57/7” ينظر: مادة (شبه) في مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند: ۲/ ۲۸ رقم: »)072١1(‏ وابن أب الدنيا في العقوبات» ص:40: رقم: »)١54(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني: ۲/ »57١‏ رقم: (17177) من طريق الحسنء عن عبد الله بن قدامة عن السعدي. (وجاء عند ابن أبي شيبة: عبد الله بن عوانة)» 
وأخرجه الحافظ أحمدٌ بن منيع في مسنده (المطالب العالية بزوائد المسانيد الغانية» لابن حجر: 5 :)777/١‏ رقم: )۳٤٤۸(‏ من طريق 
كثير بن هشام» عن جعفر بن بُرقان» عن يزيدَ بن الأصمٌ عن أبيّ بن كعب مرفوعاً. قال الحافظ شهاب الدين البوصيري في (إتحاف الخيرة 
المهرة بزوائد المسانيد العشرة: 1٠7/7‏ ): #رواه أحمد بن منيع بسند صحيح». 

)۳( لم أعثر على رواية حماد عن علي بن زيد» عن أبي ذر رضي الله عنه. 

() سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» ص:٦ ٤٥‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة» (باب: أيصلي الرجلٌ وهو حاقن؟)» رقم: (88)» والترمذي في أبواب الطهارة (باب: ما جاء إذا أقيمت 
الصلاة» ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء)» رقم: »)١57(‏ والنسائي في الإمامة» (باب: العذر في ترك الجماعة)» رقم: )۸٥۲(‏ من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم» وقال الترمذي: «حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح». وقال الترمذي في 


(العلل الكبير» ص:٠٠):‏ «رواه مالك وغيرُ واحدٍ من الثقات عن هشام» عن أبيه» عن ابن الأرقم» لم يذكروا فيه عن رجل». 


الباب الثاني/ الفصل الرابع : قبول الحديث قبل التصنيف 





عندی»'. 


فقول الإمام البخاري «وکان هذا أشبه عندي)؛ يقصدٌ به أن رواية ؤُهيب عن هشام» عن أبيه» عن رجل 
عن عبد الله بن الأرقم أرجح من الرواية الأخرى. وهذا القول من البخاري لا يعني تصحيحَ الحديث وقَبولَ 
نسبته؛ لوجود رجل مجهولٍ في إسناده» وإنما يعني بيان وجه الصواب في النقل والرواية» والله أعلم. 


() العلل الكبيرء للترمذي (ترتيب أبي طالب القاضي)» ص:٠٠.‏ 


الخائمة 
نتائج البحث وتوصيات الباحث 
بعد عرض أبوابٍ البحثِ وفصوله ومباحثه؛ ابتداءً من الباب الأول وماتمّ فيه من بيان المتطلبات 
الأساسية لدراسة المصطلحات الحديثية» وانتهاءً بالباب الثاني وما تضمنه من دراسة المحاور الأساسية التي 
يقوم عليها بنيان مصطلح الحديث سواء ما تعلّقّ منها بالراوي» أو الرواية» أو العلة» أو قبول الحديث. 
لا بد بعد هذا العرض» من تسجيل أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها: 
أولا: نتائج البحث: ۰ 

.١‏ استوفى المحدثون قبل التصنيف ؤكْرَ - جنيع القواعدٍ والضوابط التي تلرّمُ لحفظ الحديثِ من الزيادة 
الور ريرق تاباك قرام والعوايك كان لط ةر لع وها 

ER EE 31‏ وار اديه مه اول انك ها عدن عا او 
وزمانه ومكانه» ولم يستعملوا مصطلحي (المتفق المفترق)» و(المؤتلف والمختلف) اللذين استعملههما 
المحدثون بعد التصنيف للدلالة على شكلين من أشكالٍ الاشتباه في اسم راوي الحديث. 

۳. فرق المحدثون قبل التصنيف بين موطن الراوي الأصلي وموطنه الثاني وموطنه العارض» وكانت 
طريقة تمييزهم بين المواطن الثلاثة صريحة» كاستعمالهم مصطلح (مدني» أو مدني الأصل) في الدلالة 
على الموطن الأصلي» ومصطلح (سكن البلد الفلاني» أو نزل البلد الفلاني» أو يُعَدٌ من أهل البلد 
الفلاني) للدلالة على الموطن الثاني» ومصطلح (من الخرباء) للدلالة على الموطن العارض. وأما 
المحدثون بعد التصنيف فميّروا بين المواطن المتعددة من خلال استعمالٍ حرف العطف (ثَك)» كقوهم: 
مدن ثم الدمشقى» ثم المصري). 

.٤‏ ل يكن اتَبَاعُ الراوي مذهباً من المذاهب التي شدّت عن مذهب أهل السنة» مانعاً للمحدثين قبل 
التصنيف من وصفب الراوي بالعدالة والضبط. مما يُشِيرُ إلى أن اتَاَ المدهب لم يكن جَرْحاً في حدّ ذاته 
عندهم» بل كان وصففُ البح خاصاً بالراوي الذي أسرف في باع لهوى وأعرض عن ججج الحق. 

ه. الأصل في دلالة مصطلح (الثقة) عند المحدثين قبل التصنيف شموهًا لعدالة الراوي وضبطه» لكنهم 
قد يخرجون عن هذا الأصل فيستعملونه للدلالةٍ على العدالة دون الضبط» وهو ما يفسّرٌ استعمال كثير 
منهم عبارة (ثقةٌ وليس بحجة). 


الخائمة: النتائج والتوصيات GED‏ 
3 يطل مصطلحٌ (الكذب) عند المحدثين قبل التصنيف للدلالة على ما حالف وجة الصواب في النقل؛ 
سواء كانت المخالفةٌ عن عمْدٍ أو خطأ. وسبيل التمييز بين الكذب العمّد والخطأ إنما هي قرائنُ الحال. 
۷. اا عع و نان محر كا ا اأوبد م سواه 
روى عنه واحدٌ أو أكثر. ولم يميز المحدثون قبل التصنيف بين أنواع الجهالةء كما لم يقسموا الجهالة إلى 
جهالةٍ عينٍ» وجهالةٍ حال» ولم يستعملوا مصطلح (المبهم) للدلالة على الراوي الذي لم يُصرّح باسيه 
كما فعلٌ المحدثون بعد التصنيف. 

۸. الراوي المستورٌ عند المحدثين قبل التصنيف هو كل من لم يلع المحدثون على ما يقد بعدالتِه أو 

9 لم يستعمل المحدثون قبل التصنيف مصطلحي العالي والنازل أو القريب والبعيد إلا بشكل نادر 
بخلاف المتأخرين الذين فصلوا في أقسام العالي والنازل واستعملوا مصطلحاتٍ جديدة؛ كالموافقة» 
وال واللشاواة)والمضافسة ها 

.ل يستعمل المحدثون قبل التصنيف مصطلح (الحديث القدسي» أو الإهي» أو الرباني) للدلالة على 
الأحاديث التي أضافها النبيٌ كَل إلى ربه سبحانه وتعالى» وأدخلوا هذا النوعٌَ من الأحاديث في 
الأحاديث المرفوعة. 

اتف غ غا قل هيفاااعلا عن اه ار 
على الحديث الذي أضيف إلى الصحابة والتابعين» بخلاف أغلب المصنفين في علوم الحديث» حيث 
قصروا مفهوم المقطوع في الدلالة على ما أضيف إلى التابعين. 

Se E اوفع نر اريك لفيا دي‎ EEO 
فردٍ عندهم يعد غريباً بل استغرابٌ الحديثٍ إنما يكون في حالاتِ خاصة. ويشترط في إطلاق مصطلح‎ 
(الغريب) عندهم: أن يكون طريقه محفوظاً» فإن كان خطأ أو وهماً م يكن غريباً بل شاذاً أو معلولاً.‎ 

1. مصطلح (العزيز) عند المحدثين قبل التصنيف يُطلقٌ على الحديث الذي قل روائه أو ندر إسناده أو 
ضاق رجه عن مداره الأول» أو عمّن نجع حديثه من الأئمة» سواء كان الراوي عن المخرج واحداً 
أو اثنين أو ثلاثة. 

٤‏ . الشهرةٌ عند المحدثين قبل التصنيف هي في غالبها شهرةٌ نسبية؛ أي شهرةٌ عن مدار الحديثٍ ومخرجه. 

.٥‏ استعملٌ المحدثون قبل التصنيف مصطلح (المتواتر) بشكل نادره ولم يرد عنهم تفسيرٌ لهذا المصطلح. 
ويظهر من تتبع استعم|لاتهم له أن المقصود به عندهم: شهرة الحديث وكثرة طرقه. 


الخاتمة: النتائج والتوصيات م (WY‏ 

5 هناك فزق e‏ أنشران لواحا ابد a ESE LE‏ معو مظان القن 
والتدليسٌ من أسبابهاء والتكارةٌ والشذوذ من علاماتماء والزيادةٌ والنقص والقَلْبُ من أنواعها. 

.لم يستعمل المحدثون قبل التصنيف مصطلح (الإرسال الخفي)» وميزوا بينه وبين التدليس في الصور 
المشتركة» من خلال وجود الإيهام في التدليس وعدم وجوده في الإرسال. 

۸. الحديث (المعضّلٌ) عند المحدثين قبل التصنيف هو الحديث المْكّرٌ أو شديدٌ الضعف أو الموضوع؛ ولا 
علاقة للمعضل بانقطاع السندء كا هو المعروفٌ عند المحدثين بعد التصنيف. 

4. المصطلحات التي استعملها المحدثون قبل التصنيف للدلالة على علامات العلة هي: (المنكرء والشاذ. 
والمعضل» والمضطرب). 

.٠‏ المصطلحات التي استعملّها المحدثون قبل التصنيفي للدلالة على نوع العلة هي: (الزيادة» والنقص» 
والقلب» والتصحيف» والوضع) 

١‏ يشر المحدثون قبل التصنيف في شروط الحديث المقبول إلى شط انتفاءِ العلة والشذوف لكنهم أكدوا 
على ثلاثة شروطٍ هي: العدالةء والضبط واتصال السند. واخترامٌ أيّ شرط منها يؤدي إلى دخول 
العلة في الحديث. 

؟”. يختلفُ قَبولٌ نسبة الحديث» عن قَبولٍ العمل به؛ لأن قبول نسبة الحديث إلى النبيّ ية لا تعني قبول 
العمل به؛ لأن المقبولٌ قد يكون منسوخاً أو مقيّداً أو خصوصاً أو مؤولاً. 

”.لم يستعمل المحدثون قبل التصنيف مصطلح (الشاهد)» وأوَّل من استعملّه من المحدثين بعد التصنيف 
الإمام الحاكم (ت5 ٠‏ 5ه) رحمه الله. 

. يكتفي جمهورٌ المحدثين قبل التصنيف با معاصرة كدليل على سماع الراوي ممن عنعن عنه إذا لم يكن 
الراوي مدلَّسأَء وكان اللقاءٌ مكناًء ولم يكن هناك دليلٌ على عدم السماع. 

.٥‏ قد يحكم المحدثون على الحديث بالقبول مع ضعفي راويه بالقرائن» وقد يحكمون برد الحديث مع ثقة 
راويه بالقرائن أيضاً. 

5 عير المحدثون قبل التصنيف عن قبول نسبة الحديث إلى النبي ية بمصطلحاتٍ متعدّدةٍ هي: 
الصحيح» والحسن» والصالح» والجيد» والثابت. 

ثانيا: التوصيات؛ 
بعد نهاية هذا البحث يمكن تسجيل بعض التوصيات: 
أولاً: ينبغي دراسة التطور الدلايّ للمصطلحاتِ الحديثية من خلال النظر في المصطلحات التي تغرٌ 


الخاتمة: النتائج والتوصيات 1 


معناها سواء كان التغيّدٌ جزئياً أو كلياً مع العناية بأسباب هذا التطور وعلاقته بالواقع التطبيقيٌ عند 
لخدن قبل التصنيف ويعده: 

ثانياً: ينبغي الاهتامٌ بالموازنة بين التأصيلٍ النظريٌ الذي حدّه المحدثون بعد التصنيف» وبين الواقع 
التطبيقيٌ الذي جرى عليه عليه عمل المحدثين قبل التصنيف» مع دراسة أسباب الاختلاف بينهما. 
إن وَجِدّت. 

ثالثاً: ينبغي دراسة الأسباب التي تكمنٌ وراءَ اختلافِ بعض المفاهيم الحديثية بين المحدثين قبل التصنيف 
وبعده» مع بيانٍ أثر ذلك على الأحكام الحديثية من حيث جرح الرواة وتعديلّهم» أو من حيث الحكمٌ 
على الأحاديث والأخبار قبولاً أو رداً. 

وفي ختام هذا البحثء أسأل الله العلِيّ القدير» أن يقبل مني هذا العمل» وأن يجعله ذخراً لي يوم ألقاه. إنه 

نعم المجيب» والحمد لله رب العالمين. 


الفهارس الفنية 


فهِ رس القسرنالكريم. 
فه رس الاأحادي ثشولآئسار. 
ذه سسالا الام 
فهِ رسائ صا د روالراعم. 


فس الوشوعات. 
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أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية FY eR‏ 


أتاني جبريل بمرآة» فإذا في وسَطه نُكتةٌ بيضاءٌ م N‏ 
اتقوا النار ولو بشى تمرة TT O‏ ا A.‏ 
أتى جبريل النبيّ كله بسر َة حرير فيها صورةٌ عائشةً اما ال اد 
أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني بحب الله Ao O SSSR‏ 


إذا أتيتم الصلاةً فأتوها وعليكم السكينة 001 ا ON‏ 
ل لا 0001010121211 ON‏ ا 
إذا أصبحت جنا لا يحل لك الصلاةء [عبد الله بن مسعود]ء ا VS‏ 
إذا أقيمتِ الصلاةٌ ووَجَدَ أحدّكُم الخلاء فليبدا بالخلاء. i O E‏ 
إذا أقيمت صلاةٌ الصبح فطوفي على بعيرك» LS‏ 
إذا دخل أحدكم امسج فليصلٌ ركعتين قبل أن مجلس El SNS SÎ‏ 


إذا رأى أحدٌكم جنازة فليقَمْ حتى كَل أو تُوضَعَّ 1 1 1515151515151[ 1 1 1 1 [ 1[ [ O ORS‏ ا 
إذا كان أحدُكُم في الصّلاة» فوجد ريحاً من نفسه ٠ SSA‏ تنه 


إذا وقع الرجل بأهله» وهي حائض فليتصدّق بنصف دينار ا E‏ 


أراد أن يقضّم لحم أخيه ‏ أو لحم أخيك ‏ كا يقضَمٌ الفحل ا EL‏ 


أرأيتَ إن لقيتٌ رجلاً من الكفار فاقتتلنا... [المقداد بن عمرو] A. ADS‏ 
استذ روا القرآن فإنه أشدٌ تفصّياً من صدور الرّجال من النَعَم من عَمَلها o a‏ 
استعيذي بالله من شب هذاء فإنه الخاسق إذا وب I, RSS EARS‏ 
استقيموا لقريش ما استقاموا لكم» ا O e EA EN‏ 


استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن أفضلٌ أعالِكُمُ الصلاة نز ا 


اعقِلها وتوكل 0000000111 ا NE‏ 


الفهارس الفنية GD‏ 


٠ 


طرف الحديث رقم الصفحة 


930 


أكثرٌ عذاب القبر من البول N. ALESSI‏ 
أكملٌ المؤمنينَ إيواناً أحسئهم خلقاً. 0002021 اا ا 


ء۶ 2 04-8 2 
ألا إنى وتيت القرآن ومثلّه معه N DADE RSs‏ 


الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 1 N SND N‏ 


أمرنا أن نبأ بالسّلام من لقِينا [عبد الله بن مسعود] د له 
أمرني ابن عمرٌ أن أشتريّ له بدنة [حكيم بن حزام] اق الو O . RSS‏ 
آمره أن يتصدّق بخمسی دينار و0 0 0 0 0 ا 
أميران وليسا بأميرين eee‏ ل ا “ل 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعودٌ غريباً كا بدأ فطوبى للغرباء ال A. dl A‏ 
إن عقن خز ا ی ا ی E OD E‏ 
أنَّ القرآنَ كلامُ الله» وأن أمرّه قبل خلقه» وبه نط الكتاب اا Vs‏ 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن 00000 1 ا TON‏ 
أن الله تبارك وتعالى إذا غضب انتفخ على العرش» حتى يعمل على حَليِه او نسي E‏ 
إن الله خلق مئة رحمة» فبث بين خلقه واحدة فهم يترا مون بهاء ا و 0 n‏ 
داع وجرشة للقن الدع O‏ ا ا 0 
إن المرأةَ كالضلع إن ذهبت تقيمّها كسرتهاء 11 1 1 1 1 ا ال 
إن المعوة تأتي العبدّ من الله على قَذر المؤوئة» MSEC‏ ل 
أن النبيّ اة سن فيا سقتٍ السماءُ وسقى السَّبحُ» وسقّى العيون العُذْر و ا مي د داه 
أن النبي اة قضى أن الخراجٌ بالضَّمان ae‏ لبون ١‏ لذ 
أن النبي ياء كان يتختَّمُ في يساره OA‏ ا 
أن النبيّ لاء كان يقصرٌ في الصلاة في السفر ويم AMO‏ ما 
أن النبيّ اة أتى على وادي ثمود ES OES EO‏ 
أن النبيّ كل أعطى المبراث المولى من أسفل 000000010131 ا OO,‏ 


أن النبي ي أكل كَتَفاء وم يتوص 0 OOD‏ ل 


أن النبى بل توضا بالنبيذ ا ا ار لك 


أن النبي يكل سجد سجدتي الهو يوم ذي اليدين E AURORA‏ 


5 


أن النبيّ بی سمّى الأنثى من الخيل الفرس AY RSS‏ 


آنا ع غو ا واو كنع کا اا عا Mh etal‏ 
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أن النبيّ بيا في صلاة الخوف صل ببؤ لاء ركعتين» BSS‏ لم 
أن النبي 4 قضى باليمين مع الشاهد ابن عباس 1 1 1 1 2 1 ز1 1 1 ا E‏ 
أن النبيّ ية كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة» A MAAS‏ 
إن النبيّ قرأ (فبذلك فلتفرحوا) -1-1ج1ٍ01ٍ0ٍ 000 EAE‏ 


أن النبى کل اعتمر أربعاً إحدامُنً في رَجَب ا 





ار 
e2‏ 


أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر [عبد الله بن عمر] AN ° AND OS‏ 
إن بلالاً يؤذّن بلیل» فكلوا واشربوا حتى يون ابن أمّ مكتوم NE... EMR‏ 
إن بمكةً حجراً كان يُسِلّمُ علي ليا بُعِنْتُ إني لأعر فه الآن Se‏ ل له 
فاخو ليكوو رق E‏ وار لدوائدة: Tt‏ ال ل 
أنَّ رجلاً أتى النبي بك ليستأؤِنّه في قتل رجل من المنافقين aed‏ الله 
أن رجلاً صلى خلف الصف وحده» فأمَره النبي بيا أن يُعيد OE. eS‏ 
أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله يك في شِرَاجٍ اة E‏ 
أن رسول الله ی جعل یوم خيب للقَرَس سهمينٍ وللرّجلٍ سه ال E‏ 
أن رسول الله ية صلى بأصحابه صلاة الخوف صقَّهم صفين ME NAN a‏ 


-_ 


أن رسول الله اة قال لابن صائدٍ: إني خبَأتُ لك خخبيئاً فما هو؟ قال: ذُخ E eae‏ 
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أن رسول الله ية مسح رأسَه بيديه فأقبل با وأدبر ااا ° WN‏ 





أن ميمونة زوج النبي بي وهبٺ ولاء بني يسار لابن عباس ES MMOS‏ 
إنَّ هذه الحشوش محتصَرَةٌ فإذا أراد أحدكم أن يدل» SRSA‏ ةا 
أن هلال بن أمية قذفّ امرأته عند النبيّ كك بشريك بن سمحاء الله 
أنا أمينُ مَن في السماء. يأتيني خبرٌ السَّماء صَباحاً ومّساءً OT‏ ا WE‏ 
إنا جعل الإمامُ لیوتم به اتاج ا نت اماد جا كاد فيط نجام اا سناد وج كه مووي ONES‏ 
أنه أقي برجل قد شرب الخمرٌ فضربّه بجريدتينٍ نحو الأربعين AA O ONES‏ 
أنه أكل لاء ثم صل ولم يتوضّأ [ أبو بكر الصديق] N. ESS‏ 
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أنه رأى في شارب النبيّ كيا بياضاً بحيال شفتيه [عبد الله بن بسر] OE IS‏ 
أنه عليه السلام شرب من نبيذ سقاية زمزم 0 2 ا EOS.‏ 
أنه غسلٌ قدمّيه في وضوئه للصلاة TAV. OSS SSS SAS oe‏ 
أنه لقيّ ابنَ صائل :-111_1-1ٍِ1ٍ21ٍ1ٍ21ٍ020 ل 
أنه لم يكن يرى بالقرٌ والحرير للنساء بأساً SS‏ ا 
أنه نبى أن يُستأجرٌ الأجيرٌ حتى يُعلَم أجزه تج ON O‏ ا NS‏ 
إنها ليست بنجّسء إنما هي من الطوّافين عليكم 037 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 ا VO‏ 


أنها مشث في خف واحدٍ [عائشة] OF N‏ ل 


إن فرضت على أمتك حمس صلواتٍ A ISR ORE‏ 


يواعد 


أهلّ المهاجرون والأنصارٌ وأزواجٌ النبيّ ية في حجة الوداع... [ابن عباس] As A‏ 
أوصيكّم بأصحابي» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوهم, ثم يفشو الكذبُ الي EE‏ 
اتتوني بكتاب أب لكم كتاباً لا تضِلُوا بعدّه 11 E‏ 
أيها مؤمن لقي مؤمناً فصافِحه وتبسّمٌ في وجهه لم يفترقا إلا عن مَغفرة ل ES‏ 
أينقص الرطبٌ إذا يبس؟ ER MAAR SS‏ 
أمها الناس» حدَّثني تميعٌ الداري أن أناساً من قومه ا 
بعت رسولٌ الله ل سريّةٌ عَيناً وأمّرَ عليهم عاصم بن ثابتٍ [أبو هريرة] e eee‏ 
تسكّروا فإن في السَّحُورٍ بركة 00 0 0 0 0 ا 
تسليم الرجل بأصبع واحدة يُشيِدُ بها فل اليهود E. MS‏ 
تعلّمَ أصحابي الي وتعلَّمتٌ الشدّ [حذيفة بن اليمان] ال E:‏ 
تلو الغ فن کیل رق ا وط عاد ودارب qo eA ES‏ 


جاء حبر إلى النبی یا فقال: أخبرني عن شیءٍ لا يعلمّه إلا نبِىّ؛ ANS RSENS‏ 
جاء ر جل إلى النبيّ لاف فقال: أقم علي الحد! فقال: أتوضّأت حين أقبلت؟ E SS‏ 
جار الدار أحق بالدار N. AD ER E OSS‏ 
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جع رسول الله بي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم NY O SSSA‏ 
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حتى لا تعلم يميه ما تُنفِقٌُ شماه Oy‏ ا 00 
حسبكم إذا جئناكم با لحديثِ على معناه [واثلة بن الأسقع] ARIS‏ ا 
الحلال بين والحرامُ بن 0000208 0 ا ED‏ 


ا حى حظ كل مؤمن في الدنيا من النار ا ا 0 


خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» CE MASSA‏ 
دباغ الميتة طهورها 1010111100 ا الل 


الدنيا ملعونة» ملعونٌ ما فيهاء إلا عا أو متعلم وذكرٌ الله O... ARS‏ 
رأيث النبيئّ بيه على ناقة صهباءً يرمى الجمْرة oleae‏ دما 


0 ا الم ee‏ 

رأث رمتو ل ا 4 يقرت فانا لحت أن أفرن ال للك 
OE RE‏ وجليه SE AS E‏ 
رأيت في المنام عتا سوداً E O OT IE‏ ف الو ام وام م وي 00 مان 


رضا الله في رضا الوالدين» وسخط الله في سخط الوالدّين A Re‏ 


زر غبًا تزدذ حبًا ا اا CCNA‏ ا 
کہ ٢‏ رجہ ہے 000 ر 4 و بق 
سبع لم يتن رسول الله في سفر ولا حضر: القارورة؛ والمراة» E 1 1 [1 1 1 1 1 1 1 O EO‏ 


السخيئٌ قريبٌ من الله» قريبٌ من الجنة اا I‏ 


السممٌ والطاعةٌ في عُسرك ويُسركَ» وأئرَةٍ عليك 0 ا 


سمعتٌ النبيّ يك يقرأ على المنبر: 9 وَبَادوَأيمكُ 4 اا IR‏ 


سوا أولادكم أسماءً الأنبياء E TD DT‏ 


سُئل النبيٌ يا عن الوسوسة؟ فقال: صريحٌ الإيان ا AS lO N‏ 
سيل عن رجل قبّل امرأتّه وهما صائانء قال: قد أفطرا 8 ا WA.‏ 
صلاةٌ القاعدٍ على الصف من صلاة القائم ا E‏ 
صل بنا رسول الله ب العصرّ بالمخمّص [أبو بصرة الغفاري] gE‏ دوه" 
صل ركعتّي الفجر حين طلعتٍ الشمس الخد اج م1 مم م ا كدي دو ام اوم EES‏ 
طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروة؛ يكفيك حبك وعمرتك ا ا 


طوف هق ا اا وات راک 0 ل ال 


عُرى الإسلام أربعةٌ: إقامُ الصلاة لميقاتها... [عمر بن ا لخطاب] AY aan‏ 


الغنيمةٌ الباردةٌ: الصومٌ في الشّتاء Sas‏ 0 ل لاه 
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N OIE SSSA SSE فليوتزٌ إذا أصبح‎ 


في الرجل تمر به الجنازةٌ» قال يتيممُ ويُصلي [ابن عباس] Vo A DA‏ 
في الساء الدنيا بيت يقال له: المعمورٌ بحيال هذه الكعبة ب 1 E AA‏ 


07 و تارا ع ر 


في قول الله تعالى: 3# ف أفشأتة حَلمنَاءاحَرَ 4 » قال: نفخنا الروح [ابن عباس] E OM‏ 
قدم نب الله اة المدينةً وهم يأبرُون التخلء مضه ما لحم E ° sS‏ 
قدّموا عبد الرحمن بن عوف صلا الغداة» فلم ير كع ركعتّي الفجرء OVE aes‏ 
قريش بعضّها لبعض أكفا* إلا حائكاً أو حجَّاماً OO aN A‏ 
قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة A. AAA‏ 
قضى رسول الله اة بالشّفعةٍ فيال قشم N < SERSAR ASR‏ 
الكافرٌ اكل في سبعة أمعاءٍ» والمؤمن يأكل في معي واحدٍ 001 ا E‏ 
كان 21 الأم و ماد ستول اش له درك الوضوء عا ت الا ل ا E‏ 
كان الر جال والاءُ يتوضؤون جميعاً من الَيصَأة على عَهِدٍ رسول الله ل E. ON Oe‏ 


كان الناس يسألون رسول الله اة عن الخيرء وكنتٌ أسألّه عن الشرّ لد0 0 E‏ 





كان النبیٌ 


كان رسولٌ الله کیا بدخل على أمٌّ شلیم فتبسطٌ له طعا فقيل عليه MECC‏ م 
كانت الخطبة قبل الصلاة [أنس] دي ابول لاسا ااا نكيم OA.‏ 


کی يأكل القَنَاء بالطب 0003303 0 0 0 SS‏ 


کبرنا ونسيناء والحدیث عن رسول الله اة لزيد بن أرقم شديدٌ TIR NS‏ ل 


كذبتم علّ؛ قلتم علي مالم أقل o SSS SEA‏ قوع 


كنا مع رسول الله يك في يوم مَطيرء فأمرٌ النبيّ ية فنادى أن الصلاة في الرّحال E. Bee‏ 
فاته أن كد عل ميك دوق تلاتكة آم ES e‏ لوو اشم A.‏ 
کنا نورّتُه على عهدٍ رسول الله يكل يعني: الجد E MASS SRS‏ 
لا لمن أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه يرس 1 ا ا 


لا لوا غل القبورء ولا تضلوا عليها 000001201212111 NE.‏ 
لا تحل الصدقة لمن كان عنده مسون درهاً MS o‏ لف 


لا تحمّدوا إسلام امرئ حتى تّعرفوا عَقَدَةَ رأيه [ابن عمر] ا ا ا EN O‏ 
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8 2 ا ع 2 7< eg”‏ 
لا تسوا اصحابي: فلو أن أجدهم أنفق مدل أحن ذهباً مابل مد أخرهم E Oe‏ 


لا تطزقوا الطَرَ في أوكارها؛ فإن الليلٌ أمانَ ها 11 1 1 ااا E‏ 


لا تقصوا نواصى الخيل؛ فإن فيها البركة 00000008 A_O‏ 


لا حليمَ إلا ذو عَثْرَةِ E O O‏ 
لا صلاة إلا بقراءة آم القرآن 1-1-1-7 001010120111 ان 


لا صیام بعد النّصفِ من شعبان حتى يدل رمضان e‏ ات ا الما بلسي ° VA‏ 


لا وصية لوارث ا ل 0 1ه 


لا ؤضوء إلا من صوتٍ أو ريح N 00 ESOT es‏ 


لا يبع بعضكم على بيع بعضء ونی عن حَبَل اما ع . TAN,‏ 
لا جزي ولد عن والده» إلا أن يجده ملو كا فِيعتِقّه O O‏ 


لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ا ل 


لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحِدّ على ميت فوق ثلاث 0000000 0 00 AAS‏ 


لا ينبغى لعبْد أن يقول: إنه خر من یوس بن مَتَى 1 IV. EB‏ 
لا يُؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده AAS SESS‏ 


لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء م داه 
اللهم إليك أسلمت نفسي ae‏ د وال ابه لامكو مسالط و اا OV‏ 


لو طعنت في فخذها أجزأ عنك CRS‏ لك 


ا 82 عه س a‏ 
ردت أن عندي خيرَّةَ بيضاء من بِرَّةِ سمراء» مُلْبَّقَةَ بسَمن ولبّن تو وهام 6ج" وح أو ع لوعو احج بيو عور ها جه عو لوت أو عن مامه ١5 e‏ 


رلا اة اعد أن اعفن دى افيا وها [ أشن بن مالك] EE Aol‏ 
لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرهم بالسّواك مع كلّ صلاة E ADS‏ 
لولاآن أشى عل أمى ارم الات عند كل اة WE ASRS‏ 
ليس على المرأة إحرامٌ إلا في وجهها الوا خم لزب امه اموا بات مونو و اام لماو و و EE.‏ 


ليس کلنا کان يسمعٌ حديتٌ رسول الله یا [البراء بن عازب] IS SNN‏ 





الفهارس الفنية رمد ) 


٠ 


طرف الحديث رقم الصفحة 


930 


اال ذوة و وه انين ا ا ا و ا الوم O‏ 
E le 1 E E A‏ 
ما كُنتَ حين كنت دَكَرَاً من الضَّأن 000010 E‏ 
ما من أيام أفضل من العَشر a O A O‏ رةه 


مايُدريك» لعل الله اطّلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم a 000 Es‏ 
مر رسول الله اة بعنز ميسَة» فقال: ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهاا A ss‏ 


من أحبني وأحبٌّ هذين وأباهما وأمَّهما كان معي في درجتي يوم القيامة TAT. rR‏ 
من أخدٌ شِبْراً من الأرض طلا طوّقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين اا E‏ 
من أدرك من الحمُعة رَكعة OE O E‏ 
دن أضات فا ف عا اد فهو كقارة له ل 
من اغبرث قدماه في سبيل الله حرَّمهما الله على النّار ا E‏ 
من أقال نادماً أقاله الله يوم القيامة ببب-00000000 ا EW‏ 
من أقام الصلاة» وآتى الزكاة» وحج البيتَ» خا سو ما لمالاو و AT O‏ 
من إكفاء الدّين تفّحٌ التبَطِء واتغاذهم القصور في الأمصار AN NSS‏ 
من أكل طعاما ثم قال الحمد لله 000000201 POU‏ 
كله ا ا وھ ونان ن ا سم e‏ 
من ترك الجمُعةَ فليتصدّق بدينار E MDC IEA NT‏ 
من جهّر غازياً فقد غزاء ومن خلَمَّه في أهله فقدغزا ا ا 
من حضرته الوفاة» فكانت وصيتّه على كتاب الله ERR‏ ا 
من حلف منکم» فقال في حَلِفِه: باللاتِ 00 NES QAN‏ 
من ذرَعه القيءٌ وهو صائمٌ فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضٍ ال OE‏ 
من سَيْلَ عن عِلم فكتمه جر به يوم القيامة مُلج) بلجام من نار O‏ ا ES‏ 
NS O MRSS SLA O Gy‏ 
من صب في حر مكةٌ ساعةً باعدَ الله جهنّم منه سبعين خريفاً OF eS‏ 


من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة [عائشةً] غ86-_-_-زبزبرزبربرزب بز زدكدب زد VE.‏ 
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من قال في يوم مه مرة لا إله إلا الله الحق المبين استقرع أبوابَ الجنة ب امو لو لوه لوو "مده 


من قرأ القرآن فسألٌ به WS SRSA‏ 
من كذب عل متعمّدا ل اق جا لا وا وجول واو اا ووو وه الا لم ا ام او 1 عا 
من ل تُجْمِع الصيامً قبل الفجر فلا صيام له ل OR‏ 
من حمل رسول الله لزِمْلٍِ بن عمرو RSA‏ 1 1 [ ا ا 


من مته المش ركون أرضاً فلا أرضٌ له ا ا م E‏ 
من وجدّ في بطنه ِا من بول أو غائط فلينصرف غير متكلم ولا داعي . OA. sS Ee‏ 


من يقل عل مالم أقٌل فليتبوَّأ مقعدّه من النار OTs ADRS‏ 


الناس تبع لقريش في الخير والشر SSE‏ ا ا AN.‏ 
ضر اله امراً سح منا حذيثاً فبلخه کا سوعه فرت مبَلّْ أوعى من سامع a eeuos‏ لم 
نهى النبي ية عن التحير؛ أراد: النجش ORY 0 00101001011 n‏ 
هى أن تحللق المرأة رأسَها N ON N a‏ 
نبى رسول الله لا عن بيع الطب بالّمر نسيئة AAR SSSR‏ 
ی رسو الله أف برت الرجل ادى عة عل الأخرى فى السجة E Ras‏ 


نبى رسول الله بي المهاجرين أن يصبغوا ثياتهم بالوّرْسِ والزعفرانِ عند الإحرام. E NIN‏ 


هام غیبه IN.“ nial fees sensin‏ 
هل صمت من سَرَرِ هذا الشهر شيئاً؟ ا E‏ 
والختم خيرٌ من سوء الظنّ [عبد الله بن مسعود] EN. . SEMA‏ 
الوضوء مما مست النار 0002-0 ON AM‏ 
E OD EG‏ 
يا عباس» ألا تعجبٌ من حب مُغيث بريرةً» ومن بُغض بريرةً مُغيثاً؟ 00311 0 0 EE‏ 
با الو فو م سي الذكره وا مثل ذلك E ena‏ 
يتصدّق بدينار» أو نصف دينار ا ا ل OE O‏ 


يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ETTE TPIT TPIT PETE‏ [ |[ [ز[ [ [ 1[ 1 ا PITPIT‏ ۳4۷ 


الفهارس الفنية (a‏ 


٠ 


طرف الحديث رقم الصفحة 


930 


يوم القو م أقرؤهم لكتاب الله N SSSR AS‏ 


يومٌ عرفة» وأيامُ التشريق أيامٌ أكل وشرب EA. ASAR‏ 


<5 
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ثالثا : فهرس الأعلام الذين تم الاستشهاد بأقوالهم 


" إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: ٠۸۸‏ 
TIE Yo «14 TIE ۲‏ 
Vo‏ 

* إبراهيم بن عمر = برهان الدين 
البقاعي: ۰٤۷ 55 ٤۳‏ #الاء ٩۸۱‏ 
لاحل ملل CVV AFT ATF‏ 
AF‏ الى EIA‏ الاك coVV‏ 
5۹ 

" إبراهيم بن محمد = أبو مسعود 
الدمشقي: 597 ۳۸۰ 

" إبراهيم بن موسى = الأبناسي: ۷۷ 

" إبراهيم بن موسى التميميٌ: ١99‏ 

" إبراهيم بن يزيد النخعي: 251١‏ 2119 
° وان o10 E1‏ 

" إبراهيم بن يعقوب = أبو إسحاق 
الجوزجاني ٠٤۲ ٤۹۲:‏ 

" ابن حيَّويْهِ آبو عُمرَ الخرّاز: ۲۸۹ 

" أبو إسحاق الحربي: ١69‏ 

" أبو العَرَب التميميّ: ١١‏ 

" أبو المظفر الإسفراييني: ٠۸۸‏ 

" أبو بكر بن أبي أويس: ۲۲۰ 

" أبو عْبِيدٍ الآجري77”7٠‏ 

" أحمد بن أبي الطيب المروزي:” 45 

" أحمد بن أبي خيثمة = أبو بكر: 2177 
۲۰۹ 

" أحمد بن إدريس = شهاب الدين 
القرافي: ۲١‏ 

" أحمد بن الحسين = أبو بكر البيهقي: 
Yo «۱1۹4 7‏ كلاى cYVA‏ 


«Fo «oN "قل‎ TT «<° 
«Vo مكق‎ cE «TA «TV 
TAN f04 الاق‎ (EA 

" أحمد بن شعيب - النّسائيٌ: ٠١4‏ 
۱٦۱‏ 

" أحمد بن عبد الحليم = ابن تيمية: ١لاء‏ 
الى ۲۰۲۹٦‏ 

" أحمد بن عبد الرحيم = أبو زرعة 
العراقي: ۳۳۷ 

" أحمد بن عبد الله بن صالح = العجلي: 
كل لال 1۷ 4.195 كول 
cT“ «1 «I ۷۷‏ كل 
oQ\V ETT TOT IV CTA‏ 

" أحمد بن عطاء الروذباري: ٣٤۲‏ 

* أحمد بن علي بن ثابت = الخطيب 
البغدادي: 45 5ف دف ١لى ۰۸٦‏ 
لاح“ IE‏ 55 كل EV‏ لكل 
cI YI ۷°‏ لكل 5ل 
CYA’ «(Vo‏ وك ال ToT‏ 
TEE TET TTI «TI «<1۱‏ 
لكلل cI FAA «FAY «TAT‏ 
cEEV cffO EEF 455١ ETA‏ 
«fo‏ ادق cEVY <f cfON‏ 
1ه «oY‏ الام coo «oV‏ 
00°(« 0643.040.000 

" أحمد بن علي بن محمد = ابن حجر 
العسقلاني: °( TV‏ ار ET TT‏ 
«fo‏ لاق CEA‏ كس °< TY‏ الا 


كلل ال <A Af‏ كق 1°۹4« 


I۲1 < 1۲° :لكل 1°« كاك‎ 
IT’ (۲4 “(TV <۲ كال‎ 
لكل‎ «10° AT الال "يان‎ 
"ىل‎ «1۸I «1۸° مكل“ ككل‎ 
«To 5ك هال‎ <4۲ 5 
CYVE "الاك‎ CTV ككل‎ «(Yo 
cYAV «TA «TAI c<YVV «Vo 
TEV كلل‎ «AA <€ 9 
cTVY TV1 e" «TT «<۹ 
كول‎ «4° CAA «TAA < Y4 
cI 6و 44< أدق ”اق‎ 
421١9 كاق لاق‎ cfl 615 
”ادق‎ cf’ cf off (4۲ 
ارق‎ cA’ <44 «EV «fof 
«co\V 5خ 5٠م آلف اف‎ 
تاكاسم الام ”لام‎ «of «oY 
هده‎ «O40 «(Off هلام ”5م‎ 
«coN* ككف ملام كلام الاق‎ 
«oA «041 «04۰ امف احرف‎ 


° ° 


أحمد بن عمرو - أبو بكر البزار: 
كان كنيل (FAY (FVo‏ ”همق 


|1 ا 
" أحمد بن فارس الرازي = ابن فارس: 
€( 4< 1" الال لأف لاف «oN‏ 
1۲ كلاء فى cYo\ cf AoA‏ 
FTE I AN f IV‏ 


o4 <° ملا‎ CTE TEA 


"آمدبن محمد-أبوجعفر 


0 


الفهارس الفنية Cr‏ 


45٠ النحاس:‎ 

" أحمد بن محمد = الفيومي: 297 2751١‏ 
GE‏ 

" أحمد بن محمد = شهابُ الدين الأبّذيُ: 
۸ 

" أحمد بن محمد بن أحمد - أبو بكر 
الرقاني: ۲۲۸ ۲۸۹ 

21١7 517 أحمد بن محمد بن حنبل‎ " 
مكل‎ «l0 هدهل‎ 0° ۳ 
AAT AVE "الاك‎ "14 7 
Ye YY °° AAV A 
YY «YY 55ل‎ «1۹ «° 
YEA «fo FA «FV «Y۸ 
«TV cT cE «of ادل‎ 
IA لدت‎ YANA هرثك‎ «VY 
«414 fro FFA «PTY «YY 
2.555 2.558 EET ETT <1 
CEVA cf" cfof .قه١‎ (E۸ 
«AV <44 CEAV .5 3” 7۹ 
«1*1 «000 00۱ كاف‎ ۲ 
> 

* أحمد بن محمد بن سعيد = أبو العباس 
بن عقدة: ۲۳۰ 4١‏ لل ٤٥۷‏ 

" أحمد بن محمد بن سلامة - أبو جعفر 
الطحاوي: ۰۳۳٦‏ ول ۳۹۲ 
oVY coYA CEA «AV‏ 

" أحمد بن محمد بن هارون = أبو بكر 
الخلال: 31481 ٤۰۹‏ 

* أحمد بن محمد بن هانئ = أبو بكر 
الأثرم: ۰۱۸۸ 4557598 ۸۹4٤ء‏ 
6 5" :ءاره 

" أحمدٌ بن محمد بين حنبل: 2٠١59٠١‏ 


«Yon 55ت‎ <I ° A۸ 


لكل CEE cfoV FAT «YAT‏ 
65 
" أحمد بن مُلاعِبٍ بن حيّان: ۳۱۹ 
" إسحاق بن راهويه: ۰۱۱۴ ۲۱۸» 
EEN IA 1°‏ تمدق لامق 
۸44 
" إسحاقٌ بن عيسى = ابن الطباع: ٠٠١‏ 
" إسماعيل بن حماد = الجوهري: 2154١‏ 
c8۸‏ الاك YY‏ لاك ملل 
TE‏ 
" إسماعيلٍ بن غُليّة: ۲۰۱ 
" إسماعيل بن عمر = ابن كثير: 41 
o E TY VY VI ۸‏ 
" إسماعيل بن عياش الحمصي: ١١٠٠ء‏ 
o۹‏ 
" أشهب بن عبد العزيز القيسي: ۲۲٠‏ 
" أيوب بن موسى = أبو البقاء الكفوي: 
ال ىت ١1‏ 
* البراء بن عازب: ۲٠١‏ 
" جامع بن شدَادٍ المحاربي: ٠۲۱‏ 
ري وعد ا 
1۲ 3 
" حاجي خليفة: "١‏ 707 
" حامدٌ بن يحبى بن هانئ البلخي: ١51‏ 
* حرب بن إسماعيل الكرماني: 2١19‏ 
o٠‏ 
" الحسنٌ بن سفيان: ۱۷۸ 
" الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي: 
ف 1° وى نس E TF‏ وق 
117 
# الحسن بن عبدالله أإبو هلال 
العسكري: ٠١‏ 
" الحسن بن علي الطوسي: ۷۲» ٠٠۹‏ 


* حسين بن إدريس الهروي: ٤٤١‏ 

" الحسين بن علي بن يزيد = أبو علي 
الکرابیسیٌ: 11 

" الحسين بن محمد الحنائي :۳۸۲ 

" الحسين بن محمد الطَّيبي: ۲٠‏ 

" حفص بن غياث: 2157 ٥۹۹‏ 

" حمادُ بن زيد بن درهم: ۴۳٥۱ء‏ ١1لا‏ 
0ت 

9۳ ۷6 ىل١ #حمادٌ بن سلمة:‎ 
دلق‎ FAY f AY 14 
OAN «OY co \ «0*۲ 

" حمد بن محمد بن إبراهيم = أبو سليمان 
الخطًاي: Vo‏ 

" عمَدٌ بن محمد بن زياد الكرمينيٌ: ٥ه‏ 

* حمدانُ بن سهل البلخيٌ: ۲۱۸ 

" حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي: 
۸“ وكل TEV YTV Mo‏ 
TASE YY‏ الالال cf‏ ممه 

" خالد بن خداش: ۲۹٣۱‏ 

" خليل بن كيكلدي - صلاح الدين 
العلائئٌ: ٣۵۱ ۰۳٤١ ۰۲۷٦۰۱۰٦‏ 
o۸ «AT «oY‏ 

" ديفيد صمويل = مرجليوث: © 

" زید بن الحباب: ۲۹۳ 

" سعيدٌ بن أبي عروبة: 21950198 
£44۰ 

" سعيد بن جبیر: ۰۳۲ ۳۲۱ الال 
EAT cEA® for EEE AY‏ 
لادوم 04« "الام 04۰ 

* سعيد بن عثمان = أبو علي ابن السكن: 
۸ 

" سعيد بن عمرو = أبو عشان البرذعي 
co cof‏ حل AAT AY NOV‏ 


5 
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(YoY (TEN (TEV (TT ل‎ 
cYVE cT «TY «0 "5 
AVA 58+ ك5‎ 

21575 21537 ۳٤: سفيان الشوري‎ " 
«Y4 «YY 04ل °<« "لال‎ 
TTY «YE «۱1۹4 كككل مول‎ 
cto TAI «TV "ااا‎ 95: 
EVV EV 455 قد١‎ ۹ 
oo‘ fofAT 6 

۰۱۹۹ ۰۱۸٩۹ .۱۰۰ سفيان بن عيينة:‎ " 
Tov (Toft TIT <°“ 

سلمة بن سليان المروزي: ١48‏ 

" سليمانٌ بن أحمد الواسطي: ٠۹۸‏ 

" سليان بن أحمد بن أيوب = الطبران: 
(T°‏ فض 67ت o۰۰‏ 

#سليان بن الأشعث = أبو داود 
السجستاني: كلاء ٠١١ ۱٤۷‏ 
«lof °‏ أاكل لاك هملق 
املك “Af‏ 44< °°« ”ال 
«Yo «TAV «<40 «<0۹ «<۱‏ 
TAY «(FV «Fo «Fo «TY‏ 
44< قاف «oo‏ "لاه ارم 
٦‏ 

" سليهانٌ بن حرّب: ١١5‏ 

" سليمان بن خلف = أبو الوليد الباجي: 
50800 

26١ سليان بن مهران = الأعمش‎ " 
لكل‎ <Y cI! clo) «(0° 
TT «°° "4۹4 0ل مهال‎ 
TET «(FYo "الال‎ «CTY ° «Fo 
T41 (4° CAI «(TV "49 
cI cf cf cE" ل«‎ 


«44o CEVA EVV cT <1۲ 


«044 «0۷4 «oV «0۷ (۹۷ 
51 

" سهلٌ بن علٌ الدوريٌ: ٠۹۱‏ 

" سويدٌ بن عبد العزيز: ۲٠١‏ 

25١١ 0117 "شعبة بنالحجاج::‎ 
WY مول‎ (YTV الكل ككل‎ 
A1 TEE IE لاد الى‎ 
orTcfN\ ctor 6555 ETT 

" صالح بن أحمد بن حنبل: 2٠١8‏ 
اكلم 

" صالح بن كيسان: ٤۰۲١۱٦۱۰۳۲‏ 

" عامر بن شراحيل الشعبيٌ: 2144 
«°٦‏ 51ل 4£« «YA‏ كاف 
«of‏ 

" عبَّادُ بن راشد: ۲۱۷ 

٠۷١ "عباس بن محمد = الدوري:‎ 
كت مكل‎ TEA «T11 «° 
oY EVV ETI EY Yo 

" عبد الحميد بن عبد الرحمن = أبو يحيى 
الحَّاني: ۲۱۹ 

" عبد الحي الكتاني: 5 217 ٠١١‏ 

"عبد الخالق بن منصور:۲۹۹ 

" عبد الرحمن بن إبراهيم = دُحيم: ٠٠۷‏ 

" عبد الرحمن بن أبي الزناد: ٤‏ © 

* عبد الرحمن بن أبي بكر = جلال الدين 
السيوطي:019 ۳۳ ۰٤٤‏ ۷۸ 2/15 
لاق هال 10« “ITY‏ الال 
co "9‏ ؟١ك.‏ ايم كلاه 
500505" 

" عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: ١٦ء‏ 
كك 1°« لاك AY V4‏ انلق 
°۳ 11۹ ات فيلت AY‏ 


144 “I1 "قل‎ <1۲ “AV 


وول كهل 10۹4 ككل لاكل 
1۹< لاك "ادك cYIV co‏ 
«Yo (TT TTY CYA «(YY‏ 
YEY TEI cT4° c۳4 «<<‏ 
«Yo YEA TEV TET "55‏ 
«T4 «Too «of «Yo «|‏ 
<V° «o‏ "الاك "الاك YVAN‏ 
CYAN TAV eTAY YA! «A‏ 
TTA «Y4 «TAV «<40 01‏ 
4۲ كدق 44< ”اق ETT‏ 
ETI cE’ ETA EV 5‏ 
CELA EET 5١ cE" «<F‏ 
CEY cE cf ° «0۹4 5‏ 
EVI cfV° CEA cE 17‏ 
هلاق ۷4< ارق "ىرق “25/87 
علق كلق 494 لادف «OA‏ 
وق 01۱ 01۲ ۳ 5ام 
«o۱‏ كاف «oY‏ ركم لام 
«oo‏ كلاف «of\ «oV‏ 00۰« 
ادف «ooY‏ |01« "الا “الام 
لاف /الافق اف «OAV «OA‏ 
ملف قف هذه لاةاى /ا١؟‏ 

" عبد الرحمن بن أي ليلى: ۲۳۷» ٠5ل‏ 
cof e‏ 1۰“ 

* عبد الرحمن بن أحمد = ابن رجب 
الحنسبل: ۰۱۰٦ ۰٤۸‏ ۲۹۲ 41۸ 
الاق cA c70 «f0۹ «ETT‏ 
(VY‏ هئم «oo‏ هررم oA"‏ 

"عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
المصري: ۱٦۱ ۰۱۰۹٦۹۰۱۰۰‏ ١9ل‏ 
14۹۳.۰4۲ 

" عبد الرحمن بن إسماعيل = أبو شامة 
المقدسى: ۲١‏ 
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" عبد الرحمن بن صخر = أبو هريرة: 
۳1 ا ال ل لت رضت 
TVA «VY «TV1 «ot‏ ا 
«TAV «4o «AY «TAA «TAA‏ 
CETV CGV c4" (f‏ 2,554 
CET «ETI cE‏ لاق EEF‏ 
١هئع cT 455” 58# «fof‏ 
(AV‏ دف هاف ٠5م «o14‏ 
لام كام cof coFV‏ 55م 
اده 5هم مكف لام لالاه 
ملاه قم لاقف cT (TY‏ 
كحك كلدك “I۲11‏ 

" عبد الرحمن بن عبد الله = أبو القاسم 
السهيلي: 755 

* عبد الرحمن بن علي = ابن الجوزي: 
۳٦‏ 

" عبد الرحمن بن عمرو = أبو زرعة 
الدمشقي: ۰۲۱۷ ۲۲۲ 75م ٠٥١‏ 

" عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ١٠٠١ء‏ 
«(PY‏ والالاى °4 :اث Tro‏ 
cEEY CFA’ «TVA «ot <4‏ 
co\V «co CEA" cf <4‏ 
5ه هده ره ك0" 

" عبد الرحمن بن محمد - ابن خلدون: 
A۳‏ 

"عبد الرحمن بن مهدي: ۱۲۴۳ء ۱۷۳٠ء‏ 
دمل Tf TE cT cC‏ 
<o "۱4 "16‏ ل :مه 

" عبد الرحيم بن الحسين العراقي ٠٠١‏ 
لاق كص كال I41 Af VF‏ 
«1A «1 «<°‏ الاك 4°« 
EVE cfo\ «TAN‏ 55م مهم 


كلام كوه 


" عبد الرؤوف بن علي = المناوي: ٠٠١‏ 
49 دص 10110 

" عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي: 88 

" عبد الله بن أحمد بن حنبل:٤٥»‏ هه 
اكلا كلك همك لاك ملا cA‘‏ 1°« 
لاح“ EV clo NEF‏ 259ل 
۱*۱ لحك (A۳‏ °°« ادل 
(TEV TEY TEY “TYA‏ 275 
«TAGE c<TVo <V° «<4 <°‏ 
eTI1 °4 CFT “TAY «TAV‏ 
cE 9‏ 555 44< كلاق 
«<o 2.5/4 (VA‏ ”ادف «o04‏ 
OAV «<94‏ 

" عبد الله بن أحمد بن سرَادَة: ١٤١‏ 

" عبد الله بن إدريس: ٠لا ٠۰۴۳‏ 

" عبد الله بن الحارث المخزومي: 1١‏ 

" عبد الله بن الزبير الحميدي: ١٠٠٠ء‏ 
CTA‏ ككل الاق oV‏ 

2167 215/8 2.507 عبد الله بن المبارك:‎ " 
TIA (Tf cTVo «1° «<° 
e44 (TAT «o1 لكه١‎ "۹ 
ه١: ه58 57ةء‎ 

" عبد الله بن حتش الأودي: ٠۲١‏ 

" عبد الله بن ذكوان = أبو الزناد: 64 ه, 
۲ 

" عبد الله بن عباس: ۰۳۱ ۳٣۰‏ 

" عبد الله بن عدي الجرجاني = ابن 
عدي: 49 ادل ”دل ۱١١‏ 


۷ 1۹ لاقل 4۳< 14< 


1 °٩ 


TV 


«0° 


“۱ 


۹ 
«YoY 


TY 


c1۲ 
«TTY 
° 


«TV4 


T1۷ 
4Y 
«oV 


«TVA 


۱ 
4 
° 


CTA’ 


TTA FFE كرت كاك‎ «TAY 
الا‎ FV“ TY «TEY <1 
ETA ETE ETT CEA TVA 
”كك هلاق‎ 5575 cE 49 
CAT <Y 259١ ارق‎ (VA 
cof co دنسم ادف‎ <۹۹ 
cof "اام‎ «01V متف قلف‎ 
1V <044 «OAV «oo 

" عبد الله بن علي الطامذي ٠۸٤:‏ 

" عبد الله بن عون: ۰۱۹٤ 2١55‏ ۲۷۳» 
YEY 1°‏ دوه 

" عبد الله بن وهب المصري: ٠٠٠۷‏ 
۳۰۸ 

" عبد الملك بن عبد الحميد = أبو الحسن 
الميموني: 27375 59١7‏ 

" عبد الملك بن عبد العزيز - ابن 
جریج: ۲۰۷ ۰۲۰۸ دلضية فرق 
YT‏ كلاق ”امه 

" عبد الوهاب - تاج الدين السبكي: 
AT «YY‏ 

" عبدة بن سليمان المروزي: ٠١١‏ 

" عبيد الله بن عبد الكريم = أبو زرعة 
الرازي ٥۲‏ 5ت هك 0٠١‏ لاهلل 
AAT 0‏ ا CTT‏ لي 
«1o٦ «of «Yor «YoY «TA‏ 
crf oTVE TV1 TT «TY‏ 
c<fAV CEA! 2.58١ cf‏ لاثم 
مه 

" عُبِيدٌ الله بن عُبِيدٍ الكَلّاعيٌ: ۳۰۸ 

" عبيد الله بن عمر القواريري: 755 

" عبيد الله بن محمدٍ بن حفص = ابن 
عائشة: ۲٠۳‏ 


و 


وو 7 مع 2 
"عبد بن هشام الحلبييٌ أبو تُعيم: ۲۰۹ 
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" عثمان بن سعيد الدارمي: ٠٦١ .8١‏ الأشعري: ٠۸١‏ 


" علي بن الحسن = ابن عساكر: اك 


«o «Foo و9كل‎ <| 45 


فى كنك 1°00« ككل IA‏ 
15ت" 588 GET‏ 

" عثان بن عبد الرحمن = ابن الصلاح: «Ao «1V‏ ۳40 
ال ككل لال cf cE‏ لا CEA‏ " علي بن المديني: ١ه «1V «0f «oY‏ 
كف «OV‏ 0۹« حك «VY «V1 <A‏ ال €1(« 55ل لاد «lof‏ 


«IVT <13V <10 <| «lov لامك‎ CAA «AV «Ao Vf NF 


وحل £ 1< 55ل 1۲4( “ل املف كلك كول 144< ادل 
cT“ «TEA «TEY <4 04 ^44 “IEA «IT «o0 ۲‏ 
<Y “IT «oV‏ مكلت cTIV «TAO «YA! <V* «<14 cIV1‏ 
«TVV cTVo (VY <۳4 “VY‏ ال و" «o1‏ *ال/الاى 414« 
EEE CTV TITS‏ حك اس CENT ELIT‏ 
co <fAN (EVV TEY TT TY“ <Y <۱۱‏ ”دف «o04‏ 
«EY‏ ده لل con «oV «oY‏ 8م نكف |0« «o‏ مركم 
«V4 «VY «1۹4 «0۹‏ ىلل ثلاف «OA‏ لاقف لاقف لان 
«TAA «FAV‏ 44< ادق مدق 1۰۹ 


۱۱ ”اق EIT‏ تاق هداق " على بن جعفر بن خالد: 5 ”١‏ 
" عل بن خشرم: ۲۰۹ 


"علي بن خلف بن عبد الملك = ابن 


cEEY 45+ EYO EIA كلق‎ 
cEV* c14 CEA 55" 6 
۲۷۹ بطال:‎ «oA قدنف‎ CEASE EAT الاق‎ 
"علي بن سلطان = الملا علي القاري:‎ 
TEV ل51١‎ (ITV <14 ° 018 


co «oY «co¥\ «(0° ونم‎ 
(هدم‎ «of «oo «o4 «o4 
مام‎ (FAA الال‎ <" «1Y cON‘' «OVA هلام‎ «(0° «004 


oV «o۲ co\¥ قفص اذى‎ «oA «oA! 


"علي بن عمر بن أحمد = أبو الحسن 
الدارقطنى: ۲۷. €( AcE‏ هم 


0 أادى °“ 


" عفان بن مسلم: ۱٤۸‏ 
" عَفِيرٌ بن معدان: Aor ATF AAT ١57‏ 


"علي بن أحمد بن سعيد = ابن حزم IA MAY «o۲‏ لاك YY‏ 


الأندلسي: YTV YY FY “۸ ٤٩٥ ٤۱۸ ۳٤١ ۰۲۷٦‏ وى 
"علي بن إساعيل = ابن سيده: ١‏ 37 ا« مكل A4 «YA YAS‏ 
chro FA YEY oA «o^‏ 4۲<« ول 4۸« TFT F۹‏ 
VY ٤‏ بلاس CONE CV fe‏ 


CEEY CETV EY EY of "على بن إسامعيل = أبو الحسن‎ 


CEAY 58٠ cf’ EEA (4۷‏ 
5ع قتف قدنف "اف كام 
اق co (OY‏ لالاف فكم 
تناف الاف كحرف TA‏ 1° 

" علي بن عمرو بن خالد الحرانٌ: ۲۱۲ 

" علي بن عيسى الرّماني: 1۳ 

"علي بن محمد بن علي = الشريف 
الجر جاني: ۰۱۸ ۳٤‏ قف دف ٦۳‏ 
١3١1/1117 (Vo‏ 

* عمر بن أحمد بن عثان = ابن شاهين: 
وى ۱۱« 1°« 04« «TIT‏ 
41.16 

" عمر بن رسلان = البلقينيٌ: ٠١١‏ 

" عمر بن علي بن أحمد = ابن الملقن: 
لاك «TAT‏ كرك كلل TEV‏ 
foY «4o (TAA‏ 

" عمرو بن علي الفلاس: 287 ٦٤‏ 

" عمرو بن محمد بن محمد الناقد: 5 ۲۲ 

" عمرو بن هشام أب أميةً الحرّاني: 15 

وتنا ا 
الأعرابي: ٠٠٠‏ 


" عيسى بن أحمد بن عيسى العسقلاني = 


" الفضل بن دكين = أبو نعيم: 7١54‏ 
.11 


" الفضل بن موسى السّيناني: ٠۳‏ 

" قتادة بن دعامة السدوسي: ٠٤٤‏ 
° °4 

" اللیث بن سعد: ۳۱۲ ٥۹٤‏ 

۱١١ ۱٦۰ ۳۳ مالك بن آنس:‎ " 
YTV TY CYTE CTA ۸۹ 
TI 4 FY AE 1Y 


T° clo cI TI «۱۱ 


5 
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«Too «oY اد نل‎ «fo 55ل‎ 
”م‎ cfEA cfETY TAV FAY 
041.0۳ 

" المبارك بن محمد الجزري = ابن الأثير: 
كف 1° 1۸° 

" مجاهدِ بن موسى الخوارزمي: 7١ ٤‏ 

" محاربٌ بن دثار السدوسي: 1۸0 

" محبوب بن موسى الفراء: ۲۲۰ 

" محمد أبو زهرة: ۱۸۳ 

" محمد بن إبراهيم الوزير: ۷۸ 

" محمد بن أحمد - أبو منصور الأزهري: 
YEECIAV TI °‏ 

ء٤٦‎ ٤٤ محمد بن أحمد = الذهبي‎ " 
1° CA“ على‎ VY A لاك‎ 
ATT <۲1 «<1 £ ۰1°٩۹ 1°“ 
AT «(I11 <14 كاك لكك‎ 
TTT الك‎ <°1 <14° “AY 
cYTAE «TAT "الاك‎ «oV «(o 
TAT «T1 وك 5ل‎ <A 
2,55٠ ETT EYA cEY° (f° 
56١ وه "لاه‎ «o04 هنع‎ 

" محمد بن إدريس - أبو حاتم الرازي: 
۹۱ :دل «loV‏ فكل "لال 
(VE (VF‏ ىراك 5ك قل 
«V1 «YY «of‏ درت هليرت 
«TAA «TAA‏ مول «TAV‏ 1°« 
“الالال cE c44 .45١ cE‏ 
«(o «0° (AV‏ “اف افص 
«oA cO «O۱۷‏ كاه هوه 

" محمد بن إدريس الشافعي٤۳» »۷١‏ 
ملل الل «A‏ للكت 10°« موك 
cT c<1° «°4 (VY «(°‏ 


TV «TT «To CTY «P۳ 


لكلل CAV CFA“‏ مدق كدق 
«foY‏ "لاق هل ة. cEAV cA“‏ 
عرق 5896 coo «O1۸ 59١‏ 
5ع 56م لاؤف 59م ٠هم‏ 
«ooY‏ هوم اريف ؟دكى 0“ 

»۷ محمد بن إساعيل = البخاري:‎ " 
cor EAN cT 25 5 TT الل الل‎ 
ل ا ل ل ال‎ 
"دقل مهل‎ (Fo AF°* ۹۸ 
IVY ككل‎ «11° “£1, ۱ 
”مل‎ «IAI «<\A°* «1V0 AVY 
كلك 1۸4« "قل موك‎ “AY 
«YoY «To° الالال 554ل‎ «(°۲ 
الاك‎ TY «Y1 «of «Yor 
cTYV «FY «YA «TVA «TV 
TTY «TTY احرش رضت‎ «A 
cot «Tor TEY TEI ° 
الالال‎ «F€ co «oV ل0«‎ 
eTAE TAT TAY TAI «FA* 
T44 TAY <41 «TAA «A 
ETT c14 كدق لاد‎ AV 
«604 رهق‎ cE c4 هلاق‎ 
CEA 2.58٠ <1۹ 2.555 25" 
لاقف "١ق كدف كدمص‎ «EAT 
ميف قدنف 0\1« ”ام‎ «OV 
«oo «o۰ الف كاف وكام‎ 
«of\ كلاف‎ «oY كام ولص‎ 
ادف 55م 004« دتكمص‎ «Of 
كف ككف مكف ككف لاكم‎ 
«cON* «OVA لمكم علاف الام‎ 
«94۹4 «o4۸ «OAV قلف‎ 5 
TV ° NE TT °۲ 


م على الك TIT cI‏ 


1٤ 

" محمد بن إسماعيل = الصنعانً: ٠٠٠‏ 

" محمد بن الحسن = ابن دريد الأزدي: 
۷۹ 

" محمد بن الحسين = أبو عبد الرحمن 
السلمي: ١95‏ 

" محمد بن المثنى = أبو موسى: 5 271 
و ال ا و 

" نحمد بن جريربنيزيدل- 
الطبريٌ: ١87‏ 

" محمد بن جعفر المدائنيٌ: ۲٠۲‏ 

* محمد بن حبان بن أحمد = ابن حبان 
البسستي: ۰٦٥ ١‏ لاك 2947 2494 
°۳ 10« كلل AEV Yo‏ 
No «(°‏ وهل AV AIT‏ 
لحكل *° (1V‏ الاك AVE AVF‏ 
AAT كم١ AYA‏ لاحك AAA‏ 
5ل محل لاحل TY «T°‏ 
CYA °۷‏ الل 4 2 YY‏ 
YTV «YY «YY‏ انفد YY‏ 
Yo «(YoY (YY «(FY‏ وول 
«TON «oV «oo‏ اك 4۱1« 
e41 FV FA «FY «<‏ 
AV‏ لاحك CEY ETI EIA‏ 
EFT co EFE E۹ <‏ 
c1 454 ۹‏ €4 44°« 
انف «o‏ و لم cof\‏ ١5م‏ 
«of‏ مقف 00« «oY‏ مام 


«04% «oA «OANA لاف‎ «coVV 


ِ محمد بن سام الحعابي : /اه 6 
" محمد بن سعد الزهرى: 215١ 8٠‏ 


وهل كهل 110 ككل كقل 
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«oV TA (FV‏ لاق عام 
هوه 

"نحمدبن سعد:89/ ١۱١۱‏ ”داء 
“IVA “VY‏ 4۲< كك ىقل 
GAV 6‏ 

" محمد بن سبرین: ۰۱۷۸ ۰۱۸۷ ۰۳۱۸ 
Y€‏ 

* نحمدبن طاهر المقدسي = ابن 
القيسراني: لاق co°* Af AF‏ 
اهل «of‏ هلل TAV «TVE‏ 
oA <A‏ 

* محمد بن عبد الرحمن = شمس الدين 
السخاوي: ۰٤۷‏ 48 ۷۷ء ١١۸‏ 
A °‏ |۲ 55ل ATV‏ ”كل 
عوك (YET «To‏ الاك لالت 
FAA «ToY TEN «4V‏ 5و 
co‘ EVI cf1° c1۲ <4٦‏ 
١ه oY‏ 

" محمد بن عبد الله = أبو بكر بن العربي: 
<٤‏ 

"محمدبن عبد الله = أبو عبد الله 
الحاكم: ١۳ء‏ ۷١١٠ء‏ ۷.۲ “1V1‏ 
عملت 14< c<T"1I‏ "الاك TV‏ 
cot <|‏ 55ل ETE EIT‏ 
59١ 555 «(f00‏ الام coYY‏ 
«oo 555 «oY‏ 5لاف ١٠مرم‏ 
14€ 

* محمد بن عبدالله = بدرالدين 
الزركشى: 55 ۰۱۰۹ ٠١١ ۰۱۱٤‏ 
CVV‏ وال c11 cf‏ لاق 
ملم مله 

" محمد بن عبد الله بن عبار الوصيلي: 


17۹ 


" محمد بن عبد الله بن نمير: 255 2475 
۳ 

" محمد بن عشان بن أبي شيبة: 2٠٠١‏ 
ل ل يق 

" محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ۷۹ 

" محمد بن علي = أبو جعفر الوراق: 7ه 

" محمد بن علي التهانوي: 219 277 
A(T‏ 

" محمد بن علي الشوكاني: ۲١ 25١‏ 
۱٦‏ 

" محمد بن عل الورّاق: ۸٦‏ 

* محمد بن علي بن وهب = ابن دقيق 
العيد؟الاء ١ف‏ ۰۱۲° ۳۲(« ATT‏ 
كل اهن كدف هلم "مه 

"نحمدبنعمر-ابنرشيد 
الفهري: 6:57 

" محمد بن عمر بن واقد = الواقدي: 
11° 

" محمد بن عمرو بن موسى = أبو جعفر 
العقيلٌ: 2.167 2157 11/9 2195 
| ادل ETE fT TE‏ 
۹۳ 4۹4 تنف لقف cT‏ 
٦‏ 

" محمد بن عيسى بن سورة = الترمذي 
EA‏ كت V*‏ الا VA VE‏ حلي 
تل AV AY‏ دمل Yoo‏ 
«oV‏ الال TVA‏ لب FT‏ 
«YY‏ نضضة Fo FTA «PY‏ 
FY «1Y‏ فض TVA VV‏ 
FAT «Ao «AY‏ نو لوأل 
CEYE EIA cf o <‏ 
cE cE ETA cEYV cf‏ 


c1 ETA (ETO (ETT <| 


«EVE "الاق‎ CEA cf" <° 
cEAA «fA 2.58٠١ «4V4 (EVV 
«0۰*0 «0°۹۲ 555 55١ 489 
م١5‎ «0۱۲ 01۱ 0۹٩ كتف‎ 
co" 55م‎ «01% «o10 49 
هوم‎ «Off «cof كام لاف‎ 
«0Y «<0۰ «(000 «Oof «<0 
«OAV قلف كرف‎ «0o «of 
«°° 044 لقف 0۹ لاقف‎ 
CTA <° تفلن فنك‎ ° 
“I۳ T1۲11 ٩ 

" محمد بن مسلم = ابن شهاب الزهري: 
۳ 

" محمد بن موسى = أبو بكر الحازمي: 
كال TAA TA <" «1o «VT‏ 

" محمد بن يحيى الذهلي: ۲۹۲ ۸۸٨٤ء‏ 
5ه مهمه 

" محمد بن يزيد المبرد: ٠۸١‏ 

" محمد بن يعقوب الأخرم: ١79‏ 

" محمود بن أحمد = بدر الدين العينيّ: 
١.”‏ 

" نحمود بن عمرو = الزغخشري: 2311/6 
ان 

" مسروق بن الأجدع: ٠۲١‏ 


" مسلم بن الحجاج: 
AVY 4F‏ دالا TEN oF‏ 


AFT (TY كل‎ 


CTA“ FA’ (FV «CTY «Foo 
01.0۰ «004 لاقف‎ "AV 
٠١8 معاويةٌ بن صالح الأشعري:‎ " 

"معمر بن راشد: ]لاك ۰۲۱۷ لل 

الل روك 
" مکی بن عبدان: ۲١١‏ 


" منصور بن محمدٍ المروزي: 17 
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" النعمان بن ثابت: = أبو حنيفة:" Aco T4 27١‏ 4 و الكل CEY cE EY‏ 

A0 1°‏ " يحبى بن علي المصري = رشيد الدين كلاق EEN EEE EE EEN‏ 
" نعيم بن حمادٍ المروزي: ٠۸٠‏ العطار: ٠٤٤١.۲۷٦‏ دوق c14 ETT CEY cE‏ 
" هشام بن عبد الملك: ۲٠١‏ " بجیی بن معين: اق لاف دف اك ولاق EV EVV‏ ادف coYV‏ 
" هشام بن عروة: ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ »۲٥۸‏ دك فى CAN «AV «Vo‏ كي 1°« «oof‏ ككف ١وم‏ الف TIT‏ 

٠۹۸ يحيى بن يعمّر العدواني:‎ " A Neo MoE Me °۲ واف‎ AE YY «IY «A 

٣۱۲ يزيد بن ررَيع العیشي:‎ " ATT AYY A11 14 °۸ 1 «oo 
e E oY Mol MEV f9 9 هت هلا‎ 5١ وكيع بن الجراح:‎ " 

الال VT‏ 509 اه وهل ككل "الال AVE‏ هلاق القاضى: 5/5 
" الوليدٍ بن بكر الأندلسيٌ: 1١5‏ لاك 1۸4« لحك كول A4۳‏ " يعقوب بن سفيان الفسوي: 257 
" الوليدٌ بن مسلم الدمشقي: 2٠١5‏ ۹۸ ° اد YI c11‏ 4۳ يضق 

ههه 1€« «T10‏ 13< لش CTIA‏ " يعقوب بن شيبة: ۰۱٤۷‏ ۰۲۳۸ 2797 
* وهب بن جرير الأزدي ۲۱٣:‏ حلت °« (FY c14 «TYA «(YY‏ الاق cEEV‏ كرف OAV‏ 
" بجیی بن الژبیر ۳٠۰۹:‏ تقد ضف YEY YE YF‏ " يعقوب بن يوسف المطوعي: ٠۸۳‏ 
"يحيى بن سعيد القطان: YoY YEN YET oto 5 247 .٦۷‏ " يوسف بن عبد الله بن محمد = ابن عبد 

YY: AYY‏ لال «oV YY (YoY‏ 04« دك CTY‏ ككل الر: هك °< ¥1 !<« الال مدق 

EVE cf ° .555 |‏ اكم لالكالل cE‏ مكل «oY «o۱ TV c<7‏ "الام هؤام كوه 

1۳ 1۸« 1۹« لال CYAN «V۹‏ " يونس بن عبيد: ۰۲٥۲‏ ۲۸۸» الالال 
" يحيى بن شرف النووي:٤٤»‏ 257 ۲« TAV «4 795 A‏ هسل TV‏ 

TYE FIV IT IY °4 YAY «Yol FE “1۹€ «oY 


cA (TVV TV" «o1 «(Fo TA FAA «TY T4 «A 


الفهارس الفنية مسد ) 


رابعا : فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ القرآن الكريم. 

”. الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفرء أبو عبد الله الهمذاني الجورقاني 
(الجوزقانيٍ)» ت: د. عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي» دار الصميعيء الرياض» د.ط. 5577 ١ه‏ 

۳. الإبباج في شرح المنهاج» تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكاني السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» 
دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط. 5١5‏ ١ه‏ 

4. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ت. 
مركز خدمة السنة والسيرة» بإشراف: د. زهير بن ناصر الناصرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة» 
ط: 1 6١5١ه.‏ 

ه. إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل» أبو الحسن مصطفى بن إساعيل المأربي» مكتبة 
الفرقان» عجان» د.ط» د.ت. 

5. إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع ني الحديث المعنعن بين المتعاصرين» حاتم بن عارف بن ناصر 
الشريف العوني» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» السعودية» ط: ١‏ ١57١ه.‏ 

۷. الأجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج» للشيخ أبي مسعود الدمشقي» ت: إبراهيم بن 
على آل کلیب» دار الوراق» الرياض» ط: ٤١١۱۹۰۱‏ ١ه.‏ 

۸. الآحاد والمثاني ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» أبو بكر بن أبي عاصم» ت: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» 
الرياضء ط: ١‏ ١51١ه.‏ 

4. الأحاديث المختارة لأحاديث المختارة» الضياء المقدسى» ت: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» 
مكة المكرمة» ط: ۳ ١٠٠۲م.‏ ا 

.٠‏ الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري» جال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» دار ابن 
خزيمة» الریاض» ط: 2١‏ 515١ه.‏ 

.١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم» الدارمي» ترتيب: الأمير علاء 
الدين على بن بلبان الفارسى» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ١‏ 8/٠5١ه.‏ 

5 أخوال الرجاله إيراعيم بن يعقوت بن إسحاق السعدي الخوزجاق: أبوإسحاق»ت :عبد العليم عبد العظيم 
البستوي» نشر: حديث آکادمی» فيصل آباد» باکستان» د.ط» د.ت. 

. أخبار أبي حنيفة وأصحابه» الحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبو عبد الله الصَّيْمَرِي الحنفي» عالم الكتب» بيروت» 
ط: ۰)۲ ه١٠ة١اه.‏ 

5. أخبار أصبهان = تاريخ أصبهانء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» ت: سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: ١١‏ ١٠١5١ه.‏ 

5. أخبار المدلسين» أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكرديء أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي» ت: د. رفعت فوزي 
عبد المطلب» وغيره؛ دار الوفاءء ط: ١ء 51١0‏ ١ه.‏ 

5. أخبار المصحفين» أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكري» ت: صبحي البدري السامرائي» عالم 
الکتب» بيروت» ط: 5٠5201١‏ ١اه.‏ 

. اختصار علوم الحديث. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» ت: أحمد محمد شاكر» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ۲» د.ت. 

. اختلاف الحديث» (مطبوع ملحقاً بالأم للشافعي)» الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي» دار 
المعرفة» بيروت, د.ط. ١٠١5١ه.‏ 

4. اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء البغدادي» 
الحنبلي» ت: جاسم الفهيد الدوسريء مكتبة دار الأقصىء الكويت» ط: 5٠52١‏ ١ه.‏ 
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.”٠‏ الآداب» أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقي» اعتنى به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد المندوه» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ط: ١‏ 8/٠5١ه.‏ 

0 أدب الإملاء والاستملاء» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو سعدء ت: ماكس 
فايسفايلر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: »١‏ ١١١٤١ه.‏ 

.١‏ أدب الكاتب» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت: محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» د.ط» د.ت. 

”. الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» ت: علي عبد الباسط مزيد» وعلي عبد المقصود رضوان» مكتبة الخانجي» 
صل ١ ٠ ۰ EE‏ 

.٤‏ الأذكارء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت: عبد القادر الأرناؤوط؛ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بیروت» د.ط» 15١5١1ه.‏ 

.٥‏ الأربعون الأبدال العوالي المسموعة بالجامع الأموي بدمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر» ت: محمد بن ناصر العجمى. دار البشائر الإسلامية» دار الضدیق» ط: 2١‏ 570 ١ه.‏ 

5.. الأربعون حديثا من المساواة مستخرجة عن ثقات الرواةء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساکر» ت: أبو علي طه بو سريح» د.ن» ط: 5١5 2١‏ ١ه.‏ 

۷. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني اليمني» ت: أحمد عزو عناية» دمشقء دار 
الكتاب العربي» ط: ١‏ 519١ه.‏ 

۸. إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. محمد بن إسماعيل الصنعاني» أبو إبراهيم» ت: صلاح الدين مقبول أحمد. الدار 
السلفية» الكويت» ط: 2١‏ 0٠5١ه.‏ 

4. الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى الخليل» ت: د. محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشدء الرياض» ط: 2١‏ 


4 اه 
3 الإرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» أبو معاذ طارق بن عوض الله» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط: 
۱ ۷ھ 


.ه١٤١١۷‎ ء١ الأزمنة والأمكنةء أبو على أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:‎ .١ 

؟”. أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري جار الله» ت: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» 
ببروت» لبنان» ط: 519١‏ 1١ه.‏ 

۳. أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه الصحيح)» أبو أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني» ت: د. عامر حسن صبريء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 5١5 2١‏ ١ه.‏ 

5” الأسامي والكنى» أبو أحمد الحاكم» ت: يوسف بن محمد الدخيل» دار الغرباء الأثرية بالمدينة» ط: ١995 ١‏ م. 

ه". الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة المعروف ب(الموضوعات الكبرى». على بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري» ت: محمد الصباغء دار الأمانة» ومؤسسة الرسالة» بيروت» د.ط. ط.ت. 

7”. الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة, أبو بكر أحمد بن على بن الخطيب البغدادي» ت: د. عز الدين على السيد» مكتبة 
RAVE E‏ ا 1 

۷ الأستاء والصفات أحمد بن الطسين بن غل أبنو بكر التيهقى 4ت عبد اه بن سك الخاقنديء مكنة السوادي: 
SEEDS‏ ۰ 

A‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ت: عادل أحمد عبد 
الرضو نوهد عمد معرقى و TR O‏ 1ل 210 لد 

4. إصلاح المنطق» ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» ت: محمد مرعب. دار إحياء التراث العربي» ط: ١‏ 
۳ اه 

.ه١‎ 51١١ أصول السنة, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار المنار» السعودية» ط:‎ . ٠ 

١‏ . أصول الفقه. مباحث الكتاب والسنة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى» جامعة دمشق» كلية الشريعة. 

7 الأضول ف الفجوء ابو بكر عميدين السري امروف ان اراج ت عد اسن الفعل: موسهة الرسالة» 


بروت» د.ط. د.ت. 
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۳ . أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله ئي للإمام الدارقطني» أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي» المعروف 
بابن القيسراني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١‏ 9١5١ه.‏ 

.٤‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني» دائرة المعارف العثانية» حيدر 
آباد. ط: ۲» 709١اه.‏ 

5 . الاقتراح في بيان الاصطلاح» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي القشيري» المعروف بابن دقيق العيد» دار الكتب 
العلمية» بروت» د.ط» د.ت. 

5 . إكرام الضيف وإبراهيم الحربي إكرام الضيف. أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحزبي» ت: عبد الله عائض 
الغرازي» مكتبة الصحابة» طنطاء ط: ١ء‏ ۷١٤١ه.‏ 

۷. إكمال #بذيب الكمال» [التراجم الساقطة]ء مغلطاي بن قليج المصري الحنفي» أبو عبد الله» علاء الدين» ت: طلاب 
وطالبات مرحلة الماجستير» شعبة التفسير والحديث في جامعة الملك سعود» بإشراف: د. علي بن عبد الله الصياح» 
دار المحدث للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط: ۱ھ 

۸. الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تبذيب الكمال» شمس الدين أبو 
المحاسن محمد بن على بن الحسن بن حمزة الحسينى الدمشقى الشافعى» ت: د. عبد المعطى أمين قلعجى» منشورات 
ا الل رات السا اک ا هان د وت `“ ٠ ٤‏ 

4. الإلزامات والتتبع» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» ت: مقبل بن هادي الوداعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


ط: ”ىل ه٠ة١اه.‏ 
. ألفية السيوطي ني علم الحديث» جلال الدين السيوطي» شرح: الأستاذ أحمد محمد شاكر, المكتبة العلمية» د.ط» 
د.ت. 


.١‏ ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين» أبو علي الحسين بن محمد الغساني» ت: د. محمد زينهم محمد 
عزب ومحمود نصارء دار الفضيلة» القاهرة» د.ط» د.ت. 

7 الأم» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي» دار المعرفة» بيروت. د.ط» ١٠١5١ه.‏ 

۳. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد القرطبىء دار الكتب العلمية» ببروت» د.ط» د.ت. 

٤‏ ه. الأنساب المتفقة في الخط الماثلة في النقط والضبطء أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى» المعروف بابن القيسراني» ت: 
كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 5١١2١‏ ١اه.‏ 

5. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» عبد الرحمن بن محمد كمال الدين الأنباريء المكتبة 
العصرية» ط: 0١‏ 575١ه.‏ 

7. أنوار البروق في أنواء الفروق =الفروق» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي» عالم 
الكتب» د.ط» د.ت. 

۷. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» ت: محمد عبد ال رحمن المرعشلي» 
ذا اج الا كارن ورف اھ ١‏ 

8 الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة» عبد ال رحمن المعلمي اليماني» عالم 
الکتب» بيروت,» د.ط. ٠٤١٦‏ ه. 

4. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ت: أبو حماد صغير أحمد بن 
محمد حنيف. دار طيبة» الرياض» ط: ١5٠5604 2١‏ ه. 

. البحر الزخار = مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار» ت: محفوظ ال رحمن زين الله وآخرين» مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط: »١‏ بدأت /98١م,‏ وانتهت 9١١7م.‏ 

»١ البحر المحيط في أصول الفقه» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى» دار الكتبي» ط:‎ .١ 
۰ ۰ 5ه.‎ 

7 البحر المحيط في التفسير أبو حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسى» ت: صدقي محمد جميلء دار الفكر» 
بيروت» د.طء ١۲٤۱ھ‏ 1 ١‏ 
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”. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي الشافعي 
المصريء ت: مصطفى أبو الغيط وآخرين» دار المجرة للنشر والتوزيع» الرياض» ط ١١:‏ 5476 ١ه‏ 
.٤‏ البعث والنشورء أحمد بن الحسين» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» ت: عامر أحمد حيدر» مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافيةء بيروت» ط: ٠5١‏ 5١ه.‏ ا 
.٥‏ بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة الله كال الدين ابن العديم» ت: د. سهيل زكار» دار الفكر» د.ط» 
د. ت 
7. بغية الملتمّس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس» صلاح الدين أبو سعيد خليل الدمشقي العلائي» ت: مدي 
عبد المجيد السلفي» عالم الكتب» بيروت» ط: 4٠0 ,١‏ ١ه.‏ 
۷. البلاغة العربية» عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت» ط: 4157١‏ ١ه.‏ 
8. البلدان» أحمد بن إسحاق اليعقوبي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط: ١5770١‏ ه 
4. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» علي بن محمد بن عبد الملك» أبو الحسن ابن القطان» ت: د. الحسين آيت 
سعيدء دار طيبة» الرياض» ط: 51١/21١‏ ١ه.‏ 
.٠‏ تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
ا حسيني» أبو الفيض» القت ك ي الربيدي ت: مجموعة من المحققين» دار الهداية» د.ط» د.ت. 
.١‏ تاريخ أسماء الثقات» أبو حفص عمر بن أحمد البغدادي المعروف ب ابن شاهين» ت: صبحي السامرائي» الدار 
السلفية» الكويت» ط: 2١‏ 5٠5١ه.‏ 
"". تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» أبو حفص عمر بن أحمد البغدادي المعروف ب ابن شاهين» ت: عبد الرحيم محمد 
أحمد القشقري» د.ن» ط: ١‏ 559١ه.‏ 
لا تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّواز الذهبي» تت 
د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامى» د.ط» د.ت. 
5 التاريخ الأوسطء محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» ت: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» مكتبة دار 
التراث» حلب» القاهرة» ط: ١/117417ه.‏ بالإضافة إلى طبعة دار الرشد. الرياض» ط: ١‏ 5757 ١ه.‏ 
. تاريخ الثقات» محمد بن حبان التميمي» أبو حاتم» دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن الحند» ط: ۱» ۹۳١١ه.‏ 
5 التاريخ الكبير» أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة» ت: صلاح بن فتحي هلالء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» 
ط:5771١اه.‏ 
۷. التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» أبو عبد الله دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد» الدكن» د.ط» د.ت. 
. تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربيء القاهرة» 
د.ط» د.ت. 
.٩‏ تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» ت: د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط: ۱» 577١ه.‏ 
4 تاريخ جرجان» أبو القاسم مزة بن يوسف ين إبراهيم يم السهمي» عالم الکتب» بيروت» ط: 5٠01/25‏ ١ه.‏ 
۱. تاريخ مدينة دمشق ق أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر» ت : عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» د.ط» 51١9‏ ١ه.‏ 
”. التاريخ» عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصريء أبو سعيد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 57١ 2١‏ ١ه.‏ 
87 . التاريخ» عبد الرحمن بن عمرو المشهور بأبي زرعة الدمشقي (رواية أبي الميمون بن راشد)» ت: شكر الله نعمة الله 
القوجاني (أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب» بغداد)» مجمع اللغة العربية» دمشق» د.ط» د.ت. 
.٤‏ التاريخ» يحيى بن معين (رواية الدوري)؛ ت: د. أحمد محمد نور سيف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامى, مكة المكرمة» ط: ۰۱ 799١ه.‏ 
4. التاريخ» يحبى بن معين» (رواية عثمان الدرامي)» ت: د. أحمد نور سيف» دار المأمون للتراث» دمشق» د.ط» د.ث. 
5. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفر ت: كمال يوسف 
الحوت. عالم الکتب» لبنان ط: 2١‏ "507 اه 19/7م. 
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۷. تبيين كذب المفتري فيم نسب إلى الإمام بي الحسن الأشعري» ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكرء دار الكتاب العربي» بيروت ط: ۳ 5 5٠‏ ١ه.‏ 

. تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري ت. دار المشكاة 
للبحث العلمي بإشراف أبو تيم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن للنشرء الرياض» ط: 2١‏ ١١٤٠ھ‏ 

4. تحرير علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان ط: »١‏ 
٤۴ھ‏ م. 

. تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري» أبو زرعة ولي 
الدين» ابن العراقى ت: عبد الله نوارة» مكتبة الرشدء الرياض» د.ط» د.ت. 

.4١‏ تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي 
العلائي ت: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية ط: ١‏ ١٠١5١ه.‏ 

47. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي حققه: أبو قتيبة نظر محمد 
الفاريابي» دار طيبة» د.ط» د.ت. 

“7 . تذكرة الحفاظ» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قَاياز الذهبى» دار الكتب العلمية ببروت» لبنان 
ط: ۱۱۹۱ھ ۱۹۹۸ء. ۰ 

.٤‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك» أبو الفضل القاضى عياض بن موسى اليحصبى» ت: عبد القادر الصحراوي 
وآخرين» مطبعة فضالة المغرب» ط: ۱» ۱۹۹۰۔۱۹۸۳م. ۰ 

. تساعيات ابن العطار» أبو الحسن على بن إبراهيم بن داود الدمشقي الشافعي الشهير بابن العطار» ت: د. جمال 
عزون» مكتبة دار المنهاج» ط: 47٠ 2١‏ ١ه.‏ 

7. تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ت: السيد الشرقاوي» مكتبة 
الخانجى» القاهرة ط: ١١‏ /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

۷ تات ادنآ اعد شم ين غيل الله ن هان ماعل الك عو ت رو اع سيره اا 
العربية الحديثة» القاهرة ط :١ء 5٠57‏ ١ه.‏ 

. تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: د. 
إكرام الله إمداد الحق» دار البشائر ‏ بيروت ط: ١‏ -191957١م.‏ 

4. التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ت: د. 
أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» ط: 5٠52١‏ ١ه.‏ 

٠‏ تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
ت: د. عاصم بن عبدالله القريوي» مكتبة المنار» عران ط: 01 897١ه ٠‏ 

.ه١‎ 57 2١ التعريفات, على بن محمد بن على الزين الشريف الجرجانيء دار الكتب العلمية بیروت» لبنان ط:‎ 0١ 

> تغليق التعليق على صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: سعيد عبد 
الرحمن موسى القزقىء المكتب الإسلامىء دار عمار» ببروت» عمان» الأردن ط: 5٠0 2١‏ ١ه.‏ 

. تفسير القرآن العظيم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم» ت: أسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» ط: ”ا, 519 ١ه.‏ 

4 . تقريب التهذيب» لابن حجرء (طبعة دار اليّسر). تقريب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني ت: محمد عوامة» دار الرشيد» سوريا ط: ١98572615051١‏ 

5. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي تقديم 
وتحقيق وتعليق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» بيروت ط: ١ء 5٠65‏ ١ه.‏ 

5" . تقييد المهمل وتمييز المشكل» أبو على الحسين بن محمد الغساني» ت: محمد أبو الفضلء وزارة الأوقاف» المملكة 
المغربية» د.ط. /١5١ه.‏ 

۷. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي» ت: عبد الرحمن محمد 
عثان» ط: ۱» ۱۳۸۹هھ. 
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تكملة المعاجم العربية؛ رينهارت بيتر آن دُوزِي نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد سَليم النتيمي؛ وجمال الخياط: 
وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» ط: ١اءمن‏ ۰۱۹۷۹ م 


. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 


دار الكتب العلمية» ط: ۰۱ 9١5١ه.‏ 

تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقم» بيروت ط: 1191/2١‏ م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» ت: مصطفى 
بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» ا لمغرب» د.ط.۸۷١١ه.‏ 


. التمييز» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت: د. محمد مصطفى الأعظميء مكتبة الكوثر» 


السعودية ط: "ل ١53١ه.‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. نور الدين» على بن حمد» ابن عراق الكنانن» ت: عبد 
الوهاب عبد اللطيف» عبد الله محمد الصديق الغاري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ۰۱ 094”١ه.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد ال هادي الحنبلي ت: سامي بن محمد بن جاد 
الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلف» الرياض» ط: 1١‏ 57/8 ١ه.‏ 


. التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» المكتب الإسلامي ط: 45507 ١ه.‏ 
YY‏ 


التهجد وقيام الليل» أبو بكر عبد الله بن محمد الأموي القرشي المعروف بابن آبي الدنياء مكتبة الرشيد الرياض ط: 
م 

#بذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار (مسند ابن عباس)» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملى» أبو جعفر الطبري ت: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة» د.ط» د.ت. 


. #بذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي» دار الكتب العلمية» بروت» د.ط» د.ت. 
. عهذيب التهذيبء تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني» دار الفكر» بيروت» ط: 2١‏ 5٠5١ه.‏ 
. #بذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج» جمال الدين المزي ت: د. بشار 


عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت ط: ل ٠٠ة١اه‏ 


. عهذيب اللغةء محمد بن أحمد بن الأزهري ال هرويء أبو منصور ت: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت ط: 01 1١٠5م.‏ 

توجيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر الجزائري» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب ط: 2١‏ 
ھ. 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» ت: عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشدء السعودية» الرياض» ط: 25 5١5‏ ١ه.‏ 

التوضيح الأببر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر» شمس الدين السخاوي» مكتبة أضواء السلف» ط: ١‏ ۸١١٤١ه.‏ 
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير 
ت: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١‏ ۷١١٤١ه.‏ 


. توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» محمد بن عبد الله الشهير بابن ناصر الدين ت: 


محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ۱ 7 م. 
التوقيف على مهات التعاريف» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي القاهري» عالم الكتب» القاهرة» ط: 
١‏ ١٠5١اه‏ 


. ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردويه» أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية بن فورك» ت: د. محمد ضياء الرحمن 


الأعظميء دار علوم الحديث» الإمارات العربية المتحدة» ط: 2١‏ ١٠١5١ه.‏ 


. جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري ابن الأثير» ت: عبد 


القادر الأرناؤوط وبشير عيون» مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» ط: ١‏ د.ت. 
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. جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري ت: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

١‏ . جامع التحصيل في أحكام المراسيل» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي ت: 
حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب» بيروت ط: ۲ ۷ھ 

7 . جامع العلوم في اصطلاحات الفنون = دستور العلماء» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» عرب 
عباراته الفارسية: حسن هاني فحص دار الكتب العلمية» بيروت ط: ١‏ ١57١ه.‏ 

۳ . الجامع المختصر من السنن» (سنن الترمذي) محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» د.ط» د.ت. 

5" . جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» ت: أبي الأشبال الزهيريء دار 
ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية ط: 2١‏ 5١5١ه.‏ 

د" . الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت: د. محمود الطحان» 
مكتبة المعارف» الرياض» د.ط» د.ت. 

7 . الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» بحيدر آباد الدکن» اهند دار إحياء التراث العربي» بيروت ط: ١‏ ١۷١١ه.‏ 

. جزء في علوم الحديث» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» ت: علي بن أحمد الكندي المرر» مؤسسة بينونة» أبو ظبي» 
ط:170701١ه.‏ 

8" . الجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي» أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريرى النهرواني ت: عبد 
الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان ط: ١‏ 477 ١ه.‏ 

9. الجمع بين رجال الصحيحين» محمد بن طاهر المقدسي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 27 5٠6‏ ١ه.‏ 

2 جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ت: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت ط:‎ . ٠ 
۸۷م‎ 

١‏ . الجحنى الداني في حروف المعاني» أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم المرادي المالكي» ت: د فخر الدين قباوة» و محمد 
نديم فاضل» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان ط: 2١‏ "411 ١ه.‏ 

۲ . جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي» المكتبة العصرية» بيروت» د.ط» 
د.ت. 

۳ . حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالكء أبو العرفان محمد بن علي الصبانء دار الكتب العلمية بيروت» 
ط:١71١11١ه.‏ 

٤‏ . الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ, جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» ت: د. فؤاد عبد 
المنعم» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية» ط: 5 2ھ 

© . الحدود في علم النحوء أحمد بن محمد بن محمد البجائي الأَبُذيّء شهاب الدين الأندلسي» ت : نجاة حسن عبد الله 
نولي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد ١١١‏ السنة 077 575١‏ ١ه.‏ 

7 الحديث والمحدثون» محمد محمد أبو زهو رحمه الله» دار الفكر العربي» القاهرة» د.ط» ۷۸١٠ه.‏ 

۷ . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» السعادة» مصر» د.ط» 11945١ه.‏ 

٨۸‏ . حياة الحيوان الكبرى» محمد بن موسى بن عيسى بن على الدميري» كال الدين الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت 
ط: 37 ٤۲٤۱ھ‏ ۰ 

4 . خلاصة الأحكام ني مهمات السنن وقواعد الإسلام, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت: حسين 
إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 1١‏ 51/82١اه‏ 

0 الخلاصة في أصول الحديث,. للطيبي» الحسين بن عبد الله الطيبي» ت: صبحي السامرائي» عالم الكتب» ط: 2١‏ 
66١اه.‏ 


۱ الخلافيات» البيهقى ت: مشهور بن حسن آل سلان» دار الصميعى ط: ١5١5 ١‏ ۷١٤١ھ‏ 


٠‏ الف مود 
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7 . خلق أفعال العباد. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» ت: د. عبد ال رحمن عميرة» دار المعارف السعودية» 
الرياض» د.ط» د.ت. 

٠67‏ . درة الغواص في أوهام الخنواصء القاسم بن علي بن محمد أبو محمد الحريري البصري» ت: عرفات مطرجي» 

5 . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» مجلس دائرة 
المعارف العثانية» الحند ط: ۲» ۹۲١٠ه‏ 

. الدعاء للطبراني» سليهان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت ط: ١‏ ۳ھ 

7 . دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن على» أبو بكر البيهقى» دار الكتب العلمية» بيروت 
ط :)٥١٤١ھ‏ 

d<4 

۷ . الديباج المذهب في مصطلح الحديث (مطبوع مع شرح منلا حنفي عليه) علي بن محمد الشريف الجرجاني» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر» د.ط› ۰ ھ. 

. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون» ت: د. محمد الأحمدي أبو 
النور دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» د.ط» د.ت. 

4 . ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: 
حماد بن محمد الأنصاري» مكتبة النهضة الحديثة» مكة ط: ۲» ۸۷١٠ه.‏ 

١‏ د ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» عبد الرحمن بن محمد ابن 
خلدون ت: خليل شحادة» دار الفکر» بيروت» ط: 057 55/8 ١ه.‏ 

١‏ ذكر أساء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» أبو الحسن علي بن عمر 
الدارقطنى ت: كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط : ۹٤اه‏ 

7. ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي ت: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة ط: ۱ھ 

۳. رجال صحيح مسلم» أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم» أبو بكر ابن مَنْجُويّه ت: عبد الله الليثي» دار ا معرفة» 
بيروت ط: | لاءة١اه.‏ 
بالهند» ط: ١ء)د.ت.‏ 

5 . الرسالة, أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبى الشافعی» ت: أحمد شاكر» مكتبه الحلبى» مصر ط: 21١‏ /70١ه.‏ 

5 . رسالة أبي داود إلى آهل مكة وغيرهم في وصف سننه» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت: محمد الصباغ» 
دار العربية» بيروت» د.ط» د.ت. 

١17‏ . رسالة الحدود. على بن عيسى بن على» أبو الحسن الرمان المعتزلى» ت: إبراهيم السامرائي» دار الفكر» عمان» د.ط» 
د.ت. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الشهير ب الکتانی» ت: 
محمد المنتصر بن محمد الزمزمى. دار البشائر الإسلامية» ط: 25 57١‏ ١ه.‏ 

4 رسالة في الجرح والتعديل» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد ت: عبد ال رحمن عبد الجبار الفريوائي» 
مكتبة دار الأقصى» الكويت» ط: 21١‏ 5٠5١ه.‏ 

.٠‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» ت: عمر عبد السلام 
السلامی» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: ١١۲٤ھ‏ 

.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أي بكر بن أيوبء ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» ط:/ا”. 6١5١اه.‏ 

7 . السنةء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الال البغدادي» ت: د. عطية الزهراني. دار الراية» الرياض ط: 
اه 
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السنة» أبو بكر بن أبي عاصم» أحمد بن عمرو بن الضحاك بن خلد الشيباني» ت: محمد ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإسلامى. بيروت ط: 001 ٠٠5١ه.‏ 

ال اوعد الرعق عد ابن اعزداتى عمل نو حيل اتشان الخدادئ كه د عم بو سعد ين سام 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام ط: ١40571‏ ه1985 م. 

السنن» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» د.ط» د.ت. 

السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن» محمد بن عمر بن محمد أبو عبد الله» بحب 
الدين ابن رشيد الفهري السبتي ت: صلاح بن سال المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة ط: 511/١‏ ١ه.‏ 


. السنن الصغرى» أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي ت: عبد المعطي أمين قلعجي» دار النشر: جامعة 


الدراسات الإسلامية» کراتشی ۔ باكستان ط: ٩١‏ ١٠١5١هه.‏ 


. السنن الكبرى, أحمد بن الحسين بن على» أبو بكر البيهقى» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنات» ط: ۳ 5 57 اه. 


السئن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» 
ط :۰۱ ۲۱٤۱ه.‏ 


. السنن» (المجتبى)» أبو عبد الرحهمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 


الإسلامية» حلب» ط: ”.5_:٠5١اه.‏ 


: السنن» ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى» ت محمد فوّاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» د.ط» د.ت. 
. السنن» أبو الحسن على بن عمر بن أحمد الدارقطنى» ت: شعيب الارناؤوط» وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 


هاه 
السنن» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي» ت: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط: e١‏ اھ 


. سؤالات ابن الجنيد لأ زكريا يحيى بن معين. ت: أحمد محمد نور سيف» دار النشر: مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط: 


AA ۱ 


. سؤالات أب بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ت: د. عامر حسن صبري» دار 


البشائر الإسلامية» بيروت ط: ٤۲٥١‏ ھ. 


. سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ت: د. زياد 


محمد منصور» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة ط: 1 5١ة5١اه‏ 


. سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني ني الجرح والتعديل» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت: 


محمد علي قاسم العمري» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية ط: 2١‏ 507 ١ه.‏ 
سؤالات أبي عبيد الآجري.ء لأبي داود (الجزء الرابع والخامس)» ت: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مؤسسة 
الريان» بيروت» ط: ١‏ 518١ه‏ 

سؤالات البرقاني للدارقطنى رواية الكرجى عنه. أحمد بن محمد بن أحمد, أبو بكر المعروف بالبرقاني» ت: عبد 
الرحيم محمد أحمد القشقري» كتب خانه جميلي» لاهور» باکستان» ط: 2١‏ 5 ٠5١ه.‏ 


. سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني» ت: د. موفق بن عبد الله بن 


عبد القادر» مكتبة المعارف» الرياض» ط: ١ل‏ 5٠ة١اه‏ 

سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل» ت: موفق بن عبد الله بن عبدالقادر» مكتبة 
المعارف. الرياض ط: ل 5٠١ة١اه‏ 

سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلى بن المدينى» على بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني» ت: موفق 
عبد الله عبد القادر» مكتبة المعارف» الرياض» ط: ل 5٠ة١اه‏ 


. سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» ت: مجموعة من المحققين بإشراف 


الشبخ شعيت الأرثاؤوط و وة الرسالة) طل: ٤١۴‏ ٠ه‏ 
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. شذا العرف في فن الصرف» أحمد بن محمد الحملاوي» ت: نصر الله عبد ال رحمن» مكتبة الرشدء الرياض» د.ط» 


د.ت. 
. الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» برهان الدين أبو إسحاق الأبناسي» ت: صلاح فتحي هلل» مكتبة الرشد» ط: ١‏ 
516١آاه‏ 


7 . شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ابن عقيل» عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
دار التراث, القاهرة» ط: 25١‏ ٠٠5١ه.‏ 

. شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابةء أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائى ت: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» ط: 28 577 ١ه.‏ 

. شرح التبصرة والتذكرة» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ت: عبد اللطيف الحميم؛ ماهر 
ياسين فحل» دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان ط: 2١‏ 577 ١ه.‏ 

4 . شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى. أبو القاسم شهاب الدين عبد ال رحمن بن إسماعيل الدمشقي» 
المعروف بأبي شامة» ت: جمال عزون» مكتبة العمرين العلمية» الشارقة» الإمارات» ط: 2١‏ ١٠57١ه.‏ 

٠‏ . شرح الكافية الشافية» ابن مالك الطائي الجياني» جمال الدين» ت: عبد المنعم أحمد هريدي» جامعة أم القرى مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإإسلامى» مكة المكرمة ط: ١ء‏ د.ت. 

.١‏ شرح تنقيح الفصولء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي» ت: طه عبد الرؤوف 
سعد» شركة الطباعة الفنية المتحدة» ط: ۱» 1197 ه. 

٠١‏ . شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» عبد الله بن يوسف بن أحمد جمال الدين» ابن هشام» ت: عبد الغني 
الدقر» الشركة المتحدة للتوزيع» سورياء د.ط» د.ت. 

۳ . شرح صحيح البخاري» ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» ت: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة 
الرشدء السعودية» الرياضء ط: 27 577 ١ه.‏ 

٤‏ . شرح علل الترمذي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ت: د. همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنار» 
الزرقاء» الأردن» ط: ١١‏ /ا55١ه.‏ 

5 . شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة ط: 2١‏ 510١ه.‏ 

. شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي» ت: محمد زهري النجار» ومحمد سيد 
جاد الحق, عالم الکتب» ط: 2١‏ 5415 ١ه.‏ 

۷. شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» أبو الحسن نور الدين الملا علي القاري» ت: محمد نزار تميم» وهيثم نزار 
نمیم دار الأرقم» ببيروت,ء د.طء د.ت. 

. شروط الأئمة الخمسة, لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

4 . شعب الإيران» أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقي» ت: د. عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي با هند ط: 0١‏ 577 ١ه.‏ 

٠‏ .. شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل» أبو الحسن مصطفى بن إساعيل المأربي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط: 
كاه 

١‏ . شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» ت: د حسين بن عبد الله العمري 
وآخرين» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط: 57٠ 2١‏ ١ه.‏ 

7 . الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو 
الحسين» دار الكتب العلمية» ط: ١‏ /١5١ه.‏ 

۳ . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» ت: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين» بيروت» ط: 401/4 ١ه.‏ 

٤‏ . صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل البخاري» 
ت: محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة» ط: 2١‏ 5757 ١ه.‏ 
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صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله َء مسلم بن الحجاج القشيري» 
ت محمد فوّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» د.ط» د.ت. 

الصحيح» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» ت: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» د.ط» د.ت. 

الصداقة والصديق» أبو حيان التوحيدي» ت: د. إبراهيم الكيلاني» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط:١9421١5١ه.‏ 
صفة الجنة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ت: علي رضا عبد الله» دار المأمون للتراث» دمشق» د.ط» د.ت. 
الصناعتين» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» ت: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العنصرية» بيروت عام النشر: 5١9‏ ١ه.‏ 


. صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط؛ عثان بن عبد الرحمن المعروف بابن 


الصلاح ت: موفق عبدالله عبدالقادر» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت ط: 057 5٠/8‏ ١اه.‏ 

الضعفاء» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ت: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم أبي العينين» مكتبة ابن عباس» 
مصرء ط: مم. 

الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيل» ت: عبد المعطى أمين قلعجى» دار المكتبة العلمية» 
بيروت ط: 01 504١هه.‏ ۰ ٠‏ 

الضعفاء والمتروكون» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ت: د. عبد الرحيم محمد القشقري» د.ط» د.ت. 
الضعفاء والمتروكونء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب ط: 2١‏ 
ھ. 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» ط: 2٠١‏ 5 ١٠7م.‏ 
الطبقات» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت: مشهور حسن» وعبد الكريم الوريكات» مكتبة المنار» 
الأردنء الزرقاء ط: 5٠/801١‏ ١ه.‏ 

طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث» أبو بكر أحمد بن هارون البرديجى» ت: سكينة 
الشهابي» طلاس للدراسات والترجمة والنشرء ط: ۱ ۱۹۸۷ م ١‏ 


. طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت ط: 5٠1" 2١‏ ١ه.‏ 


طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ت: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 
محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع ط: ۲ A‏ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع الزهري» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: 7٠١١20١‏ م 

طبقات علاء إفريقية» محمد بن أحمد بن تميم المغربي الإفريقي» أبو العرب. دار الكتاب اللبناني» بيروت» د.ط» د.ت. 
الطبقات» مسلم بن الحجاج؛ دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» ط: 21 ١51١ه‏ ر 

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, يحبى بن حمزة بن علي الملقب بالمؤيد بالله» المكتبة العنصرية» بيروت 
ط: 1 ۲۳٤۱ھ‏ 

عجالة المبتدي وفضالة المنتهى في النسب. أبو بكر محمد بن موسى الحازمي» ت: عبد الله كنون» الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميريةء القاهرة» ط: ۲» ۹۳١٠ه. ٠‏ 

العقد الفريد. شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه المعروف بابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت 
ط: 401 50١ه.‏ / 

العلل على بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني» البصريء أبو الحسن ت: محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت ط: 7 ۹۸۰٠ه.‏ ۰ ۰ 


. العلل الصغير» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» أبو عيسى» ت: أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث 


العربى» بيروت» د. ط» د : 


. العلل الكبير» محمد بن عيسى بن سورة بن الترمذي» أبو عيسىء ترتيب: أبو طالب القاضي» ت: صبحي 


السامرائي» وآخرينء عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت ط: هاه 


الفهارس الفنية ل A>‏ 


4 . العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المجوزي» ت: إرشاد الحق الأثري» 
إدارة العلوم الآثرية» فيصل آباد» باکستان» ط: ۲» 5٠١‏ ١ه.‏ 

٠١‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» ت: محفوظ ال رحمن زين الله السلفي» دار 
طيبة» الرياض. ط: 2١‏ 550١ه.‏ 

١‏ العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله)» ت: وصي الله بن محمد عباس» دار الخاني» 
الرياض ط: 27 577١ه.‏ 

۲١‏ . العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (رواية المروذي)» ت: صبحي البدري السامرائي» مكتبة المعارف» 
الرياض ط: 01١‏ 9٠5١ه.‏ 

5 العلل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» ابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين» مطابع الحميضي» 
ط: ۲۷٤۱ھ‏ 

٤‏ . عمدة القاري شرح صحيح البخاري, أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين العينى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
د.ط» د.ت. 

5 . العواصم والقواصم في الذب عن سن أبي القاسم» ابن الوزير» محمد بن إبراهيم من آل الوزير» ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط: ۳» 5416 ١ه.‏ 

5 . عوالي مالك (رواية عمر بن الحاجب»» عمر بن محمد بن منصور الأميني» المعروف بابن الحاجب ت: محمد الحاج 
الناصرء دار الغرب الإسلامي» ط: 27 /199١م.‏ 

۷ . غاية النهاية في طبقات القراء» شمس الدين ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف. مكتبة ابن تيمية» د.ط» 
اه 

. الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد ال رحمن السخاوي» ت: عبد المنعم 
إبراهيم» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» ط: 01 ١١٠٠م‏ 

4 غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة؛ يحيى بن علي المصريء المعروف 
بالرشيد العطار» ت: محمد خرشافي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة ط: 5411/0١‏ ١ه.‏ 

۰ . غريب الحديث» أبو سليان حمد بن محمد المعروف بالخطابي ت: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» دار الفکر» 5٠5‏ ١ه.‏ 

١‏ الفاخر. المفضل بن سلمة بن عاصم» ت: عبد العليم الطحاوي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي ط: 
اه 

7 الفتاوى الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية الحراني» دار الكتب العلمية ط: 50/2١‏ ١ه.‏ 

۳ . فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار ا معرفة» بيروت» 
۹ ھ. 

4 . فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» دار ابن كثير» دار الكلم 
الطيب» دمشق» بيروت ط:١١٤٠١١٤١ه.‏ 

٥‏ . فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ت: علي حسين علي» مكتبة 
السنة» مصر» ط: ٤ ١١‏ ١١٤١ه.‏ 

75 . الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر الأسفرايينى دار الآفاق الجديدة» ببروت» ط: 27 
۷ا ھ. ا 

۷. الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» ت: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزيع» القاهرة» د.ط» د.ت. 

. فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ت: د. وصى الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت ط: 
اه ا 

. الفقيه والمتفقهء أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» ت: عادل بن يوسف الغرازيء دار ابن الجوزي» 
السعوفية ظ اكاش“ 


٠١‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» محمد عبد الحي بن عبد الكبير الإدريسي» 
المعروف بعبد الحي الكتاني» ت: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: 27 1987م 

١‏ االفوائد (الحنائيات)» لأبي القاسم الحسين بن محمد الحنائي» تخريج: النخشبي» ت: خالد رزق محمد جبر أبو النجاء 
أضواء السلف» ط: 57/2١‏ ١اه.‏ 

7 الفوائد, أبو القاسم تمام بن محمد الرازي» ت: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة الرشد» الرياض» ط: 2١‏ ١١٤٠ھ‏ 

۳. الفوائد. (فوائد أبي يعلى الخليل) أبو يعلى الخليل» خليل بن عبد الله بن أحمد القزويني» ت: طلعت بن فؤاد الحلواني» 
ارا مسري حكن المملكة ا ا د ا 

5. الفوائد, لأبي محمد عبد الله بن علي الطامذي» ت: سعود بن عبد الله بن بردي الديحاني» دار العاصمة» ط: ٠٠٠٦١‏ 
f‏ 

.٥‏ فيض الباري على صحيح البخاري» محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري» ت: محمد بدر عام الميرممي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 1١‏ ١١٤١ھ‏ 

7 فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر ط: 2١‏ ١١١٠ھ‏ 

77 -. القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفبروزآبادي» ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط: 8 ١١٤١ھ‏ 

. القراءة خلف الإمام» أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي ت: محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية» بيروت ط: 5٠0 2١‏ ١ه.‏ 

4. القراءة خلف الإمام» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» ت: فضل ال رحمن الثوري» المكتبة السلفية ط: »١‏ 
۹ھ 

.٠١‏ قفو الأثر ني صفوة علوم الأثر» محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي المعروف ب ابن الحنبلي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب ط: 7 5٠/8‏ ١ه.‏ 

١‏ قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» ت: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١‏ ۸١٤١ھ‏ 

7/.. قوت القلوب ني معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» محمد بن علي أبو طالب المكي ت: د. 
عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط: ۲ ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳. القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد» بن حجر العسقلاني» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة ط: ١‏ ١1٠5١اه.‏ 

4. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: محمد عوامة أحمد 
محمد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن» جدة ط: »١‏ "511١ه.‏ 

.٥‏ الكافية في علم النحو» ابن الحاجب جال الدين بن عثمان بن عمر الإسنوي المالكي» ت: الدكتور صالح عبد العظيم 
الشاعر» مكتبة الآداب» القاهرة ط: 7١1١ ١‏ م. 

7” الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري» عز الدين ابن الأثير» ت: عمر عبد السلام 
تدمري» دار الكتاب العربي» بہروت» لبنان ط: 5١١/2١‏ ١ه.‏ 

۷. الكامل في اللغة والأدب» محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة: 
ط: ۰۳ /ا١اة5١اه‏ 

8 الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجاني» ت: عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض» الكتب 
العلمية وت 00ھ ٠‏ 

4. كتاب الأفعال» علي بن جعفر بن علي السعدي» أبو القاسم» ا معروف بابن القَطَّاع الصقلي» عالم الكتب» ط: ١ء‏ 
۳ھ 

٠‏ كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» ت: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
الحلال» د.ط» د.ت. 


الفهارس الفنية 0 (a‏ 


١‏ كتاب المختلطين» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي الدمشقي العلائي ت: د. رفعت فوزي عبد المطلب» 
وعلى عبد الباسط مزيد» مكتبة الخانجى. القاهرة ط: ١ء‏ /511١ه.‏ 

7 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد التهانوي» ت: د. علي دحروج» نقل 
النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالديء مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» ط: ١1995721م.‏ 

۳. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي» المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج 
خليفة» مكتبة المثنى» بغداد» د.ط» ١95١م.‏ 

. الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» ت: أبو عبد الله السورقيء إبراهيم مدي 
المدني» المكتبة العلميةء المدينة المنورة» د.ط» د.ت. 

5. الكليات» أيوب بن موسى الكفويء أبو البقاء الحنفى» ت: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» 
ببيروت» د.طء د.ت. ا 

7. الكنى والأسماء, أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي الرازي ت: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم» 
بيروت/ لبنان ط: 571١0١‏ ١ه.‏ 

۷. الكنى والأسماء» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» عمادة 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية ط: ١١‏ 5 ٠5١ه.‏ 

۸. لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروت ط: > 
٤ھ‏ 

۹. لسان المحدثينء محمد خلف سلامةء ملف إلكتروني» في المكتبة الشاملة. 

.٠‏ لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد. ابن حجر العسقلاني» ت: دائرة المعرف النظامية» ال هند» مؤسسة 
الأغلى المطوفات روهط 0 

١‏ اللطائف من دقائق المعارف ني علوم الحفاظ الأعارف» محمد بن عمر بن أحمد المديني» أبو موسى ت: أبو عبد الله 
محمد على سمك,. دار الكتب العلمية ط: ١‏ ١57١ه.‏ 

م اللّمْكَة في شرح اللحة» محمد بن حسن بن سباع؛ المعروف بابن الصائغ ت؛ إبراهيم بن سالم الصاعديء غنادة 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية ط: ١١‏ 5 57١ه.‏ 

4 *. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين بن الأثير» نصر الله بن محمد ت: أحمد الحوفيء بدوي طبانة» دار 
نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» د.ط» د.ت. 

5 . مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري ت: محمد محيى الدين عبد الحميدء دار المعرفة» بيروت» 
د.ط» د.ت. 

.ه١١١١ ممع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفکر» بيروت» د.ط»‎ .٥ 

45 . مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت: عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» د.ط» 5١7‏ ١ه.‏ 

۷ محاسن الاصطلاح» عمر بن رسلان البلقيني المصري الشافعي» ت: د عائشة عبد ال رحمن (بنت الشاطىع)دار 
المعارف» د.ط» د.ت. 

. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي» ت: د. محمد 
عجاج الخطیب» دار الفکر» بيروت ط: ۳ ٤١٤٠ھ‏ . 

.٩4‏ المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» ت: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت ط: ٠١‏ ١57١ه.‏ 

”٠‏ المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر» بيروت» د.ط» 
د.ت. 

.٠١‏ ختصر اختلاف العلماء» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن المصري المعروف بالطحاوي» ت: د. عبد الله نذير 
أحمد. دار البشائر الإسلامية» بيروت ط: 511/27 ١ه.‏ 
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7 ” مختصر الكامل في الضعفاءء أحمد بن على بن عبد القادرء تقي الدين المقريزي ت: أيمن بن عارف الدمشقي» مكتبة 
ال :فصر ر اا 18131 4 اله ۰ : 

."٠‏ المختصر في علم الأثر (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح)؛ محمد بن سليهان بن سعد أبو عبد الله الكافيجي» 
ت: على زوين» مكتبة الرشد» الرياض ط: 2١‏ /ا٠5١ه.‏ 

5*” المختلف فيهم» أبو حفص عمر بن أحمد بن عثان البغدادي المعروف ب ابن شاهين ت: عبد الرحيم بن محمد بن 
أحمد القشقري» مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربية السعودية ط: 2١‏ ١57١ه.‏ 

.٠‏ المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت: خليل إبراهم جفالء دار إحياء التراث العربي» بيروت 
ط ١۱:‏ ۱۷٤۱ھ‏ 

7 المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين الخراساني» أبو بكر البيهقى ت: د. محمد ضياء ال رحمن الأعظميء دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكريت» د.طء ددت. ۰ ٠‏ 

۷ المدخل إلى الصحيح» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف بابن البيع ت: د. ربيع 
هادي عمير المدخل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ٤١١:‏ ٠5١اه.‏ 

8 المدخل إلى كتاب الإكليل» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن النيسابوري المعروف بابن البيع ت: د. 
فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الدعوة» الاسكندرية» د.ط» د.ت. 

4 المراسيل» أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت ط: »١‏ 
4ةآاه. 

”٠‏ المراسيل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم ت: شكر الله نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت ط: 91/0١‏ 1١ه.‏ 

»١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» دار الفكر» بيروت» ط:‎ "١ 
اه‎ 

۲١‏ . المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي ت: فؤاد علي منصورء دار الكتب 
العلمية» بيروت ط: 51١/8 ١‏ ١ه.‏ 

". مسألة العلو والنزول في الحديثء أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسيء المعروف بابن القيسراني ت: صلاح 
الدين مقبول أحمد» مكتبة ابن تيمية» الكويت» د.ط» د.ت. 

.ه١‎ 57/82١ المسالك في شرح موطأ مالك» أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكيء دار العَّرب الإسلامي ط:‎ . ٤ 

6" . مسائل ابن أي شيبة عن شيوخه في مسائل في الجرح والتعديل» أبو جعفر محمد بن عثان بن أبي شيبة العبسي» ت: 
عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» بيروت ط: 2١‏ 576١ه.‏ 

٠١‏ . مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية أبي داود السجستاني»» أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني» ت: أبي معاذ 
طارق بن عوض الله بن حمد» مكتبة ابن تيمية» مصر ط: 57١ 2١‏ ١ه.‏ 

۷. مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ)» ت: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» د.طء 
د.ت. 

". مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» للحافظ إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج» عمادة البحث 
العلمى» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية ط: 2١‏ 570 ١ه.‏ 

4 مستخرج أي عوانةء أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري» ت: أيمن بن عارف الدمشقيء دار 
المعرفة» بيروت ط: 2١‏ 9١51١ه.‏ 

”٠‏ المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف بابن البيع» ت: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت ط: ٠0١‏ ١١5١ه.‏ 

١‏ المستصفى في علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافيء دار 
الكتب العلمية» ط: 01١‏ 517 ١ه.‏ 

5" المسند» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي» المعروف ب ابن راهويه ت: د. عبد الغفور بن عبد الحق 
البلوشى» مكتبة الإيوانء المدينة المنورة ط: 2١‏ 7١5١ه.‏ 
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7"”. المسند» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان» ت: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد 
المزيديء دار الوطنء الرياض ط: ۱» ۱۹۹۷ م. 

5 , المسند أبو بكر محمد بن هارون الرّوياني ت: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة؛ القاهرة ط: ١517١ه.‏ 

.٥‏ المسند» أبو داود سليمان بن داود الطيالسي» ت : محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجر» مصر» ط: 2 515ه. 

سنه ابر يحل اهديية عل ين الى الموضل ت: حسين سليم سد دار المأمون للتراث» دمشق ط: 54٠5 2١‏ ١ه.‏ 

۷ المسند» أحمد بن محمد بن حنبل» ت: شعيب الأرناؤوط» عادل مرشد» وآخرين» مؤسسة الرسالة ط: ١57١21١‏ ه. 

۸ المسند» على بن الجَعْد بن عبيد البغدادي» ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر» بيروت» ط: 2١‏ ١51١ه.‏ 

8 شك القباميين: سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» ت: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» 
مؤسسة الرسالة» ببروت» ط: 2١‏ 0٠5١ه.‏ 

.٠‏ مسند الشهابء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري ت: حمدي بن عبد المجيد السلفى» مؤسسة 
الرسالة روت ط24۷ 4 ۰ ۰ 

”١‏ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ت: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان ط: ١1/2١‏ 5١ه.‏ 

ضفن مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عياض بن موسى اليحصبيء المكتبة العتيقة» د.ط» د.ت. 

.٣‏ مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» أبو حاتم» ت: مرزوق على 
إبراهيم» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة ط: ١‏ ١51١ه‏ 

.٤‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» ت: محمد المنتقى 
الكشناوي» دار العربية» بيروت ط: 27 557 اه. 

.٥‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس» المكتبة العلمية» 
ببيروت» د.طء د.ت. 

5” المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت: حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمي» الهند» بيروت ط: 
۳ھ 

۷. المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم» ت: كمال يوسف الحوت» مكتبة 
الرشد. الرياض ط: 2١‏ 9٠5١ه.‏ 

” المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» أبو الفضل أحمد بن علي» ابن حجر العسقلاني» دار العاصمة» دار الغيث» 
السعودية» ط: 21١‏ 9١5١ه.‏ 

9" معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج ت: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» 
بيروت ط: 5٠8 01١‏ ١اه.‏ 

٠‏ . المعجم الأوسطء سلبان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني ت: طارق بن عوض الله بن 
حمد» عبد المحسن بن إبراهيم يم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» د .ط» د.ت. 

اس اسيل رس ب SS‏ سي وج ارقي الا 
دمشق ط: 0١‏ ١575اه.‏ 

۲ المعجم الصغير» سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني ت: محمد شكور محمود الحاج 
أمرير» المكتب الإسلامىء دار عمار» بيروت» ط: 2١‏ 550 ١ه.‏ 

۳ المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة ط: ۲» د.ت. 

.ه١579‎ ۰۱ معجم اللغة العربية المعاصرة, د. أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عملء عالم الكتب ط:‎ . ٤ 

° . المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرين» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» تأليف: إبراهيم مصطفى وآخرينء دار 
الدعوة» د.ط» د.ت. 

7 المعجم» أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد البصري» ت: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» دار 
ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط: 51١/8 1١‏ ١ه.‏ 
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۷.. معرفة الثقات» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى» دار الباز» ط: 2١‏ 5060 ١ه.‏ 

۸. معرفة الرجالء يحيى بن معين (رواية ابن محرز)» ت: محمد كامل القصارء مجمع اللغة العربية» دمشق, ط: »١‏ 
0 ھ. 

4” معرفة السنن والآثار. أحمد بن الحسين بن على أبو بكر البيهقى ت: عبد المعطى أمين قلعجى» جامعة الدراسات 
الإسلامية دار فة دمشق: ظ: 41 1417ه ا 1 ا 

". معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» ت: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء 
الرياض ط: 01١‏ 9١51١ه.‏ 

.١‏ معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم» ت: محمود إبراهيم زايد 
دار الوعی» حلب» ط: ۰۱ 195١ه.‏ 

۲ معرفة أنواع علوم الحديث» عثان بن عبد الرحمنء المعروف بابن الصلاح» ت: عبد اللطيف اهميم» ماهر ياسين 
الفحلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ 5717 ١ه.‏ 

01"". معرفة علوم الحديثء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف بابن البيع» ت: السيد 
معظم حسينء دار الكتب العلمية» بيروت ط: 91/2057 ١1١ه.‏ 

4 . المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان الفسوي» ت: أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» بيروت ط: ١5٠0١07‏ ه 

5" مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» أبو محمد حمود بن أحمد» بدر الدين العيني» ت: محمد حسن محمد 
حسن إساعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط: 571/20١‏ ١ه.‏ 

٦‏ . المغني عن حمل الأسفار في الأسفار, في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع مامش إحياء علوم الدين)» أبو 
الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد ال رحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» دار ابن حزم» بيروت» 
لبنان ط: 575521 اه 0١٠1م‏ 

07" المغنى في الضعفاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» ت: الدكتور نور الدين عتر» د.ن» د.ط» د.ت. 

۸ . المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسى» دار الفكر» بيروت» ط: 5٠0 ١١‏ ١ه.‏ 

4" مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي دار الكتب العلمية» بیروت» ط: 2١‏ ١1547ه.‏ 

»۲ مفتاح العلوم» يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي» أبو يعقوب. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ط:‎ .”١ 
۷ھ‎ 

.١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية» ببروت» د.ط» د.ت. 

7” المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» ت: صفوان عدنان الداودي» 
دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت ط: ۱ھ 

۳. مقاتل الطالبيين» علي بن الحسين بن محمد المرواني الأموي القرشي» أبو الفرج الأصبهاني ت: السيد أحمد صقر 
لناشر: دار المعرفة» ببروت» د.ط» د.ت. 

5" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» عنى بتصحيحه: 
لوک رر دار ا ا ا ا ا ۰ 

.٥‏ مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي ت: أ. د محمد إبراهيم عبادة» 
مكتبة الآداب» القاهرة / مصر ط: 2١‏ 5 57١ه.‏ 

5" مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» أبو الحسين ت: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» د.ط» 
۹ ھ. 

۷ . المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» ت: سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» ببروت» د.ط» د.ت. 

۸ . المقنع في علوم الحديث» ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ت: عبد الله بن يوسف 
الجديع» دار فواز للنشر» السعودية» ط: ۱ ۳ھ 
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4” الملل والنحل» للشهرستاني الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم » مؤسسة الحلبي» د.ط» د.ت. 

."٠‏ من كلام أبي زكريا يحبى بن معين في الرجال (رواية طهمان)؛ ت: د. أحمد محمد نور سيف» دار المأمون للتراث» 
دمشق» د.طي» د.ت. 

.١‏ المنتخب من علل الخلال» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة المقدسى ت: أبي معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد دار الراية للنشر والتوزيع» د.ط» د.ت. ا 

7” المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» أبو سعد» ت: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر» دار عالم الكتب» الرياض ط: 511/2١‏ ١ه.‏ 

۳. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن علي الجوزي أبو الفرج» دار صادر» بيروت ط: ١‏ /170ه. 

5 ” المنفردات والوحدان» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت: د. عبدالغفار سليان البنداري» دار 
الكتب العلمية» بيروت ط: 5٠/2١‏ ١ه.‏ 

.٥‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي ت: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: 4551١‏ ١ه.‏ 

7 _ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا حيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت ط: ۲» ۱۳۹۲ھ. 

۷ المنهج المقترح لفهم المصطلح» TS‏ 

ميج اللقدى a a‏ قق ط: ۳ ٤۱۸‏ اه 

4. المتهل الروي في ختصر علوم الحديث النبوي» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي 
ت: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان. دار الفكر» دمشق ق ط: 37 5:ةاه 

٠‏ الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي» ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار 
ابن عفان الطبعة: ط: 51١١/١‏ ١ه.‏ 

"١‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله» جمع وترتيب: السيد أبو المعاطي النوري وآخرين» 
عالم الكتب ط: 411/01١‏ ١ه.‏ 

7" موضح أوهام الجمع والتفريق» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت: د. عبد المعطي أمين قلعجي» 
دار المعرفة» بيروت ط :١ء‏ /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

87". الموضوعات» جال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي» ت: عبد الرحمن محمد عثمان» د.ن» ط: 2١‏ 1185ه. 

5” الموطأء مالك بن أنس (رواية يحيى بن يحيى الليثي)» ت: د. بشار معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» د.ط» 
د.ت. 

الوق E CEE‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي اعتنى به : عبد الفتاح أبو 
غُدّة مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب ط: 07 517١ه.‏ 

7 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي ت: علي محمد البجاوي» 
AS‏ للطنافة AA e A‏ م 

۷ ناسخ الحديث ومنسوخه» أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الآثرم الطائي» ت: عبد الله بن حمد المنصورء ط: ١‏ 
5آه 

۸. الناسخ والمنسوخ» أبو جعفر النّخّاسء أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي ت: د. محمد عبد السلام محمد مكتبة 
الفلاح» الكويت ط: 5٠/8 ١‏ ١ه.‏ 

4" نزهة الألباب في الألقاب» أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ت: عبد العزيز محمد بن صالح السديري» 
مكتبة الرشدء الرياض ط: 2١‏ 9٠5١ه.‏ 

رم انر ا مشطلك أل ا ابو الفقيل اعد يوغل ابو حمر لمان تددو 
E‏ ق ط: ١۳‏ ١57١اه.‏ 

.١‏ نصيحة أهل الحديث» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت: عبد الكريم أحمد الوريكات» مكتبة 
المنارء الزرقاء ط: 5٠/801١‏ ١ه.‏ 


الفهارس الفنية م 0( 


7 النكت الوفية بها في شرح الألفية» برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ت: ماهر ياسين الفحل» مكتبة الرشد 
ناشرون ط: ٤٩۸۰۱‏ ١ه.‏ 

۳. النكت على كتاب ابن الصلاح» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: ربيع بن هادي 
عمير المدخلىء عبادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية» ط: 2١‏ 5 ٠5١ه.‏ 

4 النكت على مقدمة ابن الصلاح» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركثي الشافعي ت: د. زين 
العابدين بن محمد بلا فريج» أضواء السلف» الرياض ط: 5١92١‏ ١ه.‏ 

5 نبهاية السول شرح منهاج الوصولء عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعيّ» أبو محمد دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنان ط: ۱» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

7. النهاية في غريب الحديث والأثر. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» ابن الأثير» ت: طاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت» 11949١ه‏ 191/4 م. 

۷. الواضح في أصول الفقه» أبو الوفاء» علي بن عقيل البغدادي» ت: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان ط: ام 

۸. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» دار الفكر العربي» د.ط» د.ت. 

4.. وصايا العلماء عند حضور الموت» أبو سليهان محمد بن عبد الله ابن زبر الربعي» ت: صلاح محمد الخيمي وعبد 
القادر الأرناؤوط. دار ابن كثير» دمشق» بيروت ط: 5٠51١‏ ١ه.‏ 

٠‏ . اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري ت: المرتضي 
الزين أحمد. مكتبة الرشدء الرياض ط: 2١‏ 1999١م.‏ 


خامسا: فهرس الموضوعات 

الإهداء o‏ 
شكر وتقدير ااا دب-0 0 
مقدمة ا DEE EE EEC‏ 
اوا شت عار اليه 00000077 0 011 
ثانياً: مشكلة البحث SESS‏ 
ثالثاً: أهمية البحث 00001 ةزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزؤذزذز|ز[زؤزؤزؤزؤزذؤزؤز0003033 | BE‏ 
رابعاً:أهداف البيحث: ا ا ا ا ا يا ا 
امتا حدود البحث EEE‏ 
سادساً: الدراسات السابقة. IONE EPCEEOEOPTOREEE‏ 0 
سابعاً: الجديد الذي قدَّمه البحث: ا ا E SD DR‏ 
ثامناً: منهج البحث TO‏ 
تاسعاً: إجراءات الكتابة. ESOS eee reee eer‏ 
عاشراً: خطة البحث. ا ا 
الفصل التمهيدي: O O O‏ 
المبحث الأول: (الاصطلاح) وعلاقته بالوضع VO eee‏ 
المطلب الأول: مفهومٌ الاصطلاح» وشروطه: SSR‏ 

المطلب الثاني: علاقة الاصطلاح بالوضع: E‏ 

المبحث الثاني : (مصطلح الحديث) وعلاقته بأصول الحديث وعلومه ربب 231 
المطلب الأول: مفهوم (مصطلح الحديث): Pees‏ 

المطلب الثاني: علاقة (مصطلح الحديث) بعلوم الحديث وأصوله 2 

المبحث الثالث: (التصنيف) وعلاقته بالكتابة والتدوين DO DD‏ 
المطلب الأول: مفهوم التصنيف: مه ممم ممم م ممم ممم ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 200606066 29 

المطلب الثاني: علاقة التصنيف بالكتابة والتدوين Ins...‏ 


الباب الأول: دراسة المصطلحات الحديثية الاو الو و 
الفصل |لأول: نشأة المصطلحات الحديثية 11 1 00000000 


المبحث الأول: أسباب نشأة المصطلحات الحديثية 20000000000101 


الفهارس الفنية DB‏ 


المطلب الأول: أسباب نشأة علم مصطلح الحديث: 11[ ON‏ 

المطلب الثاني: أسباب نشأة المصطلحات الجزئية في علم مصطلح الحديث:................................ 40 

المبحث الثاني : كيفية نشأة المصطلحات الحديثية اوقا ف الوا لوقا البرل المقل ١‏ الرناة ا با ا ase‏ 
المبحث الثالث: أهل الاصطلاح في علوم الحديث 3+ + 111111  1‏ 1أ1« 
الفصل الثاني: أنواع المصطلحات الحديثية 2000 
المبحث الأول: أنواع المصطلحات الحديثية من حيث طريقة التعبير عنها Ais‏ 
المطلب الأول: التعبير عن المصطلح بالعلامات والرموز: ا 100101000 

النوع الأول: العلامات والرموز الحركية: 0000000 

أولاً: (تعويج الفم) SESE Se RR SARS‏ 
ثانياً: (تحريك اليد ونفضها) بالل و 

ثالثاً: (كلخ الوّجْه) 0 0 0 1 1 1 1 BEN‏ 

النوع الثاني: العلاماث الكتابية أو الرمورٌ المادية: 00 

E E EOE أولاً: حروف المباني‎ 

BS N E N DS ثانياً: رَمْرُ الدائرة‎ 

ثالثاً: رمز النقطة أو الخط 10 BS SSS‏ 

رابعاً: عَلامة اللّون OT‏ 0 ا 


المطلب الثاني: التعبير عن المصطلح بالكلمات: مح لاص لح طاطملا ا 5177 


الصورة الثالثة: المصطلح بصيغة الفعل: OTe‏ 
ثانياً: المصطلح المرَكّبِ ل 


GS SR E A A الأول: المركب الإسنادي‎ 

الثاني: المر كب الإضاني Oa nan AREA‏ 

الثالث: المر كب التو كيدي GB ON A N‏ 

الرابع: المركب الوصفي ل ا GO‏ 

الخامس: المركب العطفي م ار وا ب GSE ES‏ 

المبحث الثاني : أنواع المصطلحات الحديثية من حيث العموم والخصوص أو امح ع ا ا ا م 0 
المطلب الأول: المصطلحات الحديثية العامة: GO AR RRR‏ 


المطلب الثانى: المصطلحات الخاصة: Olea EE‏ 


الفهارس الفنية GED‏ 


الأول: المصطلحاتٌ العامة التي استعملت للدلالة على مفهوم خاص O‏ 

الثاني: المصطلحات الخاصة التي انفرد بها فرد أو جماعة 5 ٍ 00 

# المصطلحات الخاصة بأفراد المحدثين 8ب01 0 0 0 0 

*# المصطلحات الخاصة بجاعة أو بلد دب00010-1 اا 

المبحث الثالث: أنواع المصطلحات الحديثية من حيث كثرة الاستعمال وندرثه ا 
المطلب الأول: المصطلحات الكثيرة الاستعمال ادب 1 
المطلب الثاني: المصطلحات النادرة الاستعمال DESE‏ 

المبحث الرابع : أنواع المصطلحات الحديثية من حيث وجود تعريف لها أو عدم وجوده 0 
المطلب الأول: المصطلحات غير المعرَّفَة 31“(3 10 11 |[ از |[ |[ |[ |[ [ز1ز1ز1ز1ز#ز1ز1 | 3<“ 
المطلب الثاني: المصطلحات اة ا[ ا 

المسألة الأولى: صور التعريفات التي استعملها المحدثون قبل التصنيف:............................. 28 

أولاً: التعريف الوصفي ا اا TEAR‏ 

ثانياً: التعريف اللفظى م O A‏ 

ثالثاً: التعريف بالمثال 0 ااا 

المسألة الثانية: خصائص التعريفات التي استعملها المحدثون قبل التصنيف O REL‏ 

الفصل الثالث: دلالة المصطلحات |لحديثية م OASIS‏ 
المبحث الأول: دلالة المصطلحات عند اختلاف صيغتها 000001 
المطلب الأول: طبيعة الدلالة في المصطلح الرمزي E‏ 
المطلب الثاني: دلالة المصطلح المفرد عند اختلاف صيغته ا 1[ 10000000( 
المطلب الثالث: دلالة المصطلح الم ركب عند اختلاف صيغته O‏ 

المبحث الثاني : تعددُ الدلالة الاصطلاحية وتطورها O‏ 
المطلب الأول: تعدٌّد دلالة المصطلحات الحديثية 1100 00 
المطلب الثاني: تغير دلالة المصطلحات الحديثية SESAME‏ 
المسألة الأولى: مفهوم التغير الدلالي للمصطلحات الحديثية RS‏ 

الصورة الأولى: تغيرُ الدلالة الوضعية د 221211 

الصورة الثانية: تغيدُ الدلالة العرفية الخاصة O O‏ 

المسألة الثانية: مظاهر التغير الدلالي للمصطلحات الحديثية :000001119 0 OA Ee‏ 


الصورة الأولى: تغير دلالة المصطلح من العموم إلى الخصوص EEE‏ 
الصورة الثانية: تغير دلالة المصطلح من معناه الأول إلى معنى جديد. O EEE‏ 


الفهارس الفنية ED‏ 


المبحث الثالث: الدلالة الاصطلاحية المباشرة وغير المباشرة O EE‏ 
المطلب الأول: المصطلحات الحديثية ذات الدلالة المباشرة 11 3 3[3[13[ [ [ ز ا OB‏ 
المطلب الثاني: المصطلحات الحديثية ذات الدلالة غير المباشرة 295 

أولاً: أسلوب التشبيه 00000111 0 O‏ 
ثانياً: أسلوب الكناية VO‏ 
الثاً: أسلوبٌُ التعريض 8ب 0‏ ا 0 

المبحث الرابع: درجة الشمول في الدلالة الاصطلاحية 2#( 101 
المطلب الأول: المصطلحات الحديثية ذات الدلالة المطلقة ْذ-ذ-ذ-_--_زجب OS‏ 
المطلب الثاني: المصطلحات الحديثية ذات الدلالة الأغلبية ا O‏ 
المطلب الثالث: المصطلحات الحديثية ذات الدلالة النسبية 110 111110111 

الفصل الرابع: منهج نفسير المصطلحات الحديثية LEO oS‏ 
المبحث الأول: طريقة استقراء المصطلحات الحديثية OOO‏ 
المطلب الأول: مفهوم الاستقراء وأقسامه 11 ا 1 1 A‏ 
أولاً: مفهوم الاستقراء لغة واصطلاحاً 00-0 ع0 
ثانياً: أقسام الاستقراء OSES‏ 
المطلب الثاني: أهمية الاستقراء في فهم المصطلحات الحديقية: . IB‏ 
المطلب الثالث: خطوات استقراء المصطلحات الحديثية ب 1111 


الخطوة الأولى: تتبّمُ المصطلحات وجمعْها ER O OS‏ 
اط القانة :سويت لات و د ھا من کر غات 0 


المجموعة الأولى: المصطلحات المتعلقة براوي الحديث: e‏ 

الح ا الات e gy a‏ 
المحموعة الثالثة: المصطلحات المتعلقة بعلة الحديث: ZS‏ 

المجموعة الرابعة: المصطلحات المتعلقة بقبول الحديث: الاق لووط N E‏ 

الخطوة الثالثة: دراسة المصطلحات المبوّبة من جميع جوانبها: 0 

المبحث الثاني : أصول تفسير المصطلحات الحديثية 001010101011198 اا 1 
المطلب الأول: التثبت من اللفظ الصحيح للمصطلح. از[ ا ا ا 111 
المطلب الثاني: الرجوع إلى تفسيرات المحدثين لمصطلحاتهم: 1111001000 
EDENE ERS‏ معطمل BR‏ 


المرتبة الثانية: تفسير تلامذة الناقد لصطلحات شيوخهم: ب N‏ 


الفهارس الفنية GID‏ 


المرتبة الثالثة: تفسير النقاد قبل التصنيف لمصطلحات من سبقّهم أو عاصرهم: ا 
المطلب الثالث: ملاحظة المعنى اللغوي والعرنٌ والشرعي للمصطلح: 1 O‏ 
أولاً: ملاحظة المعنى اللغوي: VA‏ 
ثالثاً: ملاحظة المعنى الشرعي: 001 0 0 


المطلب الرابع: النظر إلى القرائن والسياقات التي استعوِلَ فيها المصطلح: 1 
أولاً: قرينة السياق الذي استعمل فيه المصطلح: 1111101000 00111 
ثانياً: القرينة اللفظية التي تتصل بالمصطلح: 9ب 10 


المبحث الثالث: تفسبرات المحدثين بعد التصنيف للمصطلحات الحديثية 0 
المبحث الرابع : اصطلاحات المحدثين بعد التصنيف وعلاقتها بتفسير الصطلحات 133s‏ 
المطلب الأول: المصطلحات الجديدة لمفاهيم قديمة 1 
المطلب الثاني: المصطلحات الجديدة لمفاهيم جديدة EEE‏ 
المطلب الثالث: المصطلحات القديمة لمفاهيم جديدة 000100000000000 


الباب الثاني: محاور علم مصطاح الحديث قبل التصنيف ............ 1١69‏ 
الفصل إلأول: راوي الحديث قبل النصنيف AO‏ 


المبحث الأول: شخص الراوي قبل التصنيف اا 1غ 
المطلب الأول: تمييز اسم الراوي TAs‏ 
المسألة الأولى: اسم الراوي وكنيته PASSE‏ 
الصورة الأولى: الراوي الذي لم يذكر اسمّه في السند: جز ز E‏ 

الصورة الثانية: الراوي الذي ذكر اسمه في السند 00000000000008 0 0 0 0 0007| 

الحالة الأولى: الراوي الذي ذكرَ اسمّه وتميز عن غيره oT‏ 

الحالة الثانية: الراوي الذي ذكر اسمه ولم يتميز عن غيره )| 

السبب الأول: تعدّدُ اسم الراوي وصفات 12111011 

السبب الثاني: أن يكون اسم الراوي مشتبهاً مع اسم غيره:..................146 

الشكل الأول: الاشتراك في الاسم صورة ولفظأ:.......................146 

الفتكل العان ESN a E‏ ا ساس 

الا و اس 000000 


المسألة الثانية: لقبٌ الراوى: 451 SO‏ 


الفهارس الفنية EID‏ 


الصورة الأولى: الألقاب التي هي صورة الاسم: SSAA‏ 

الصورة الثانية: الألقاب التي هي على صورة الكنية LS‏ 

الصورة الثالثة: الألقاب التي تعبر عن الصفات. E‏ 

المطلب الثاني: تمييز موطن الراوي DDD‏ 
المسألة الأولى: مفهوم موطن الراوي وأهمية معرفته DS‏ 
أولاً: مفهوم موطن الراوي د 0012121 000 

ثانياً: أهمية معرفة موطن الراوي BSS USSU SE‏ 

المسألة الثانية: تمييز موطن الراوي: TSS AAAS‏ 
أولاً: الموطنٌ الأصلي ا ا O‏ 

e E O IY ثانياً: الموطن الثاني‎ 
GORRAN RRR اا الوط الارن‎ 

المطلب الثالث: المصطلحات المتعلقة بتمييز زمان الراوي: 101 1 0 
المسألة الأولى: مفهوم زمان الراوي وأهمية معرفته: 001013111 0 
أولاً: مفهوم زمانٍ راوي الحديث وطبقته: SE‏ 

ثانياً: أهمية معرفة زمان راوي الحديث: ا O‏ 

المسألة الثانية: المصطلحات المتعلقة بتمييز زمان الراوي: O‏ 
أولاً: المصطلحات التي تُحَدَّدُ طبقة الراوي بمعتاها الأعم: 164.٠٠.٠٠.٠٠... ٠...١‏ 


مصطلح (أتباع التابعين) ا اا ل SRDS‏ ا ROAR‏ 
مصطلح (تبع الأتباع) 000 IO‏ 


مصطلح (تُبَاع التبع) REA‏ 00 


الملبحث الثاني : مذهب الراوي قبل التصنيف 1-ذدذذ-ذ-د-د--د--د- 909 1[ SS‏ 
المطلب الأول: مفهوم مذهب الراوي وموقف المحدثين منه. TORS‏ 
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المسألة الثانية: موقف المحدثين من مذهب الراوي: ON‏ 
المسألة الثالثة: ضرورة التأكد من وصف الراوي بمذهب معين: 1[ 0 
المطلب الثاني: تمييز مذهب الراوي السياسي: 10-0 
الفئة الأولى: الألفاظ التي تعب عن مذهب الخوارج: O‏ 
الفقرة الآولى: الألفاظ التي تعر عن ألقاب الخوارج: I‏ 
أولاً: استع الهم لفظ (خارجي) ونحوه OO‏ 

ثانياً: استعالهم لفظ (حروري) 1 LO‏ 

ثالا: استعي اخم غبارة: (يميل إلى مذهب الشّراة) ونحوها N‏ 

الفقرة الثانية: الألفاظ التي تعبر عن فرق الخوارج: Ey‏ 
أولاً: استعالههم عبارة: (كان من الأزارقة): 1 1 0000001 

ثانياً: استع الهم عبارة: (كان صُفْرياً) ونحوها 0 

ثالثاً: استع لهم عبارة: (كان رأساً في الإباضية): 1 

الفئة الثانية: الألفاظ التي تعبر عن مذهب الشيعة: OOS‏ 
أولاً: الألفاظ المتعلقة بشيعة علي رضي الله عنه: ا OS‏ 

1191 SA Saan استعالهم لفظ (شيعي)» ونحوه‎ :١ 

۲ استعاهم لفظ: (علوي) IDs sees‏ 

۳ استعاهم لفظ: (خشبي) SE OOOO‏ 

: استعم الهم لفظ (رافضي) OLE OE‏ 101 

OSES استع اهم لفظ (السبئية)‎ ٥ 

ISS استع لهم لفظ (الخطابية) أطي لخي ةي ا ةو‎ ٦ 

ثانياً: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بشيعة عثمان رضي الله عنه؛ Bt‏ 


NOEs استعالهم مصطلح (عثاني):‎ :١ 
IOs cise استعالهم مصطلح (ناصبي)» (خريزي): لس م ا لما سا‎ EÊ 


المطلب الثالث: الألفاظ التي تعبر عن مذهب الراوي العقدي O‏ 
أولاً: استع الهم لفظ (قدري)» ونحوه OSS‏ 
ثانياً: استعاهم لفظ (مرجئ)» ونحوه E SNS‏ 
ثالثاً: استعالهم لفظ (جهميٌ) ونحوه PTR‏ 00 
رابعاً: استع الهم لفظ (معتزلي)ء أو (من شيوخ المعتزلة): 00 


خامساً: استع لهم مصطلح (زنديق)» و(كان زنديقاً) ب 00 


الفهارس الفنية GD‏ 


المبحث الثالث: جرح الراوي وتعديله قبل التصنيف 0 0 0000000 
المطلب الأول: مفهومٌ الجرح والتعديل 204 
المطلب الثاني: سس ا جرح والتعديل 20S‏ 

الأساس الأول: عدالة الراوي: ْ_ _ب_0_0_بب“ب“ب0 DO‏ 
المسألة الأولى: مفهوم عدالة الراوي وأركاتها: 206s‏ 
الركن الأول: غلبةٌ الطاعة: 0 OS‏ 

الركن الثاني: عدم الفسق: 0011 DOB‏ 
الصورة الأولى: الفسق العَمَلي: 20 

الصورة الثانية: الفسق القولي: DOI‏ 

الصورة الثالثة: الفسق الاعتقادي: 2O‏ 

الركنْ الثالث: غلبة المروءة وصور انخرامها DIOS SASS‏ 

أولا: كثرة الكلام 11[ 0000000 

DRS TSOTSI ثانياً: التطفل‎ 
EEE كول ان‎ jE 

رابعاً: الركضٌ على البِرْدّون 21 

خامساً: كثرةٌ المزاح: SSS‏ 

سادساً: اللعب بالشطرنج: ERE‏ 

سانا راع شوك ار ا 

اا أل الا علا ةة د 

E aa kD a ai 

عاشراً: شرب النبيذ: ا 2 

عاشي دشرت الس 21 

أحد عشر: عدم الاطمئنان في الصلاة: DADs‏ 

المسألة الثانية: طرق إثبات عدالة الراوي: DONS‏ 
الطريق الأولى: من خلال تعديل الله للراوي: 20 
الطريق الثانية: من خلال شهرة الراوي بالعدالة: ........................218 

الطريق الثالثة: من خلال معايشة الراوي ومشاهدة أحواله EB‏ 
الطريق الرابعة: معرفة عدالة الراوي من خلال القرائن DIOR‏ 
الأساس الثاني: ضبط الراوي: 223s‏ 


المسألة الأولى: مفهوم ضبط الراوي: © ش22 
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المسألة الثانية: درجاتٌ ضبط الراوي: ة ة دز زد2د00000005353 DOE‏ 

الدرجة الأولى: درجة الضبط المقبول: DDT‏ 

الضبط المطلق 2 

* الضبط المقيد وصوره: 023324443 4424 48333 REA‏ 2:28 

الصورة الأولى: الراوي الذي يضبطاً كتابه ولا يضبعاٌ حفظه e‏ 

الصورة الثانية: الراوي الذي يضبط حديث شيخ دون غيره. 2 

الغو ا الزاوئ لكاي خب حرف بد دون ر د موه سم عنم دم قي 2:28 

الصورة الرابعة: الراوي الذي يضبط في زمن دون غيره ا و e‏ 

الصورة الخامسة: الراوي الذي يضبط في فن دون غيره SOSA‏ 

الدرجة الثانية: درجة الضبط المعتبر به: اي 2 

الدرجة الثالثة: درجة الضبط المردود: 0000|[ ز[ ز ز ز ز ز 0 0 20101 

المسألة الثالثة: طرق معرفة ضبط الراوي: 17 0000 

الطريق الأولى: معايشة الراوي والسماع منه واختبار ضبطه: ....................232 

الطريق الثانية: معارضةٌ أحاديث الراوي بأحاديث الثقات: DE‏ 

الطريق الثالثة: استقراء أحاديث الراوي لمعرفة ضبطه وإتقانه:..................233 

المطلب الثالث: ألفاظ الجرح والتعديل ودرجاها: .......... .تمت ممم ممم مهمه ههه 3.0000 23 
المسألة الأولى: مراتب مصطلحات ا جرح والتعديل: 210 
المسألة الثانية: المصطلحات المتعلقة بألفاظ الجرح والتعديل: DS‏ 
أولاً: المصطلحات المتعلقة بمرتبة القبول IS‏ 

ثانياً: المصطلحات المتعلقة بمرتبة الاعتبار Dy‏ 


* مصطلح (فيه نظر)» و(ني حديثه نظر): 0010111111 000 
ثالثاً: المصطلحات المتعلقة بمرتبة الرد: 00 
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# مصطلح (متروك الحديث)» و(ذاهب الحديث): DS‏ 

* مصطلح (كذَّابِ): 0 200 

المسألة الثالثة: اختلافٌ ألفاظٍ الجرح والتعديل في الراوي الواحد: مو 

المسلك الأول: الجمع بين ألفاظ الجرح والتعديل المختلفة: DBO‏ 

المسلك الثاني: ترجيح أحدٍ اللفظين المتعارضين على الآخر: 20 

المسلك الثالث: سرد الألفاظ المتعارضة من دونٍ جمع بينها أو ترجيح: 265 

المبحث الرابع : جهالة الراوي قبل التصنيف 0 0 207 
المطلب الأول: مفهوم جهالة الراوي؛ وأسبابهاء والمصطلحاث الدالة عليها. TS‏ 
المسألة الأولى: مفهومٌ جهالة الراوي: Dees‏ 

المسألة الثانية: أسباب جهالة الراوي: 211 

السب :الأول كر ةعرت nالرا sy‏ 

السبب الثاني: اختصارٌ اسم الراوي: |[ |[ 0 000 

السبب الثالث: لوزي ارارق ف .(نم سه سس سم 

السبب الرابع: عدمٌ شهرة الراوي برواية الحديث: DEORE SS‏ 

المسألة الثالثة: الصطلحات الدالةٌ على جهالة الراوي: 21 

أولاً: مصطلح (مجهولٌ) ونحوه DB N‏ 

ثانياً: مصطلح (لا أعرفُه)» ونحوه EASA ISAS‏ 

ثالثاً: مصطلح (لا أدري مَن هو): Deco Es‏ 

رابعاً: مصطلح (ليس بالمشهور): DB TYNES RRA‏ 

E O O O خامساً: مصطلح (مستور):‎ 

المطلب الثاني: أقسام الجهالة» وطرق ارتفاع الجهالة عن الراوي: 18 2# 
المسألة الأولى: أقسام الجهالة 1 1 1 1 4141 1+ + DOO‏ 

المسألة الثانية: طرق ارتفاع الجهالة عن الراوي: DO‏ 

المطلب الثالث: مكانة حديث المجهول ودور القرائن المحتفة به: ا 
الفصل الثاني: روإية الحديث قبل التصنيف O o‏ 
المبحث الأول: رواية الحديث من حيث تحملها وأداؤها سوق امن aa‏ مونم ام لم4 :30:0 
المطلب الأول: طرق تحمل الرواية قبل التصنيف» ومصطاحاتها: .................. ٠.‏ ...301 
الطريقٌ الأول: السماع من لفظ الراوي: 0 


الطريق الثاني: العرض على الراوي أو القراءةٌ عليه: 0 o‏ 


الفهارس الفنية EI‏ 


الطريق الت : الإا SOs‏ 

الصورة الأولى: المناولة: OBR‏ 

الصورة الثانية: الكتابة والمكاثية: .......... ...تيت يتات ...310.6 

الصورة الثالثة: الإجازة الخالية عن المناولة والكتابة: 0 

الحالة الأولى: إجازة بعض الأحاديث المعروفة:. .. ........................312 

الحالة الثانية: إجازةٌ بعض الكت والمصتفاتِ المعروفة: 1 

الطريقٌ الرابع: الوجّادة: 0 0 

النوع الأول: الوجادة في كتاب مصتف مَعروفي الخط: حم 

E E 

المطلب الثاني: طرق حفظ الحديث بعد تحمّله 10000000 
الطريق الأولى: الحفظ في الصدور 1 Teele‏ 

الطريق الثانية: الحفظٌ عن طريق الكتابة TEE‏ 0 

الشكل الأول: الكتابة المؤقتة Ok‏ 

الشكل الثاني: الكتابة الدائمة O‏ 

المطلب الثالث: طرق أداء الحديث إلى الغير E‏ 
الما لأر رواية اديت بالفاظة و روف أو تمعتاة: ا 

المسألة الثانية: رواية الحديث كاملاً أو ختصراً: N‏ 

المسألة الثالثة: رواية الحديثٍ مُعرّباً على الرغم من سماعه ملحوناً: .......................325 

اللبحث الثاني : رواية الحديث من حيث إضافتها أو مصدرها 0539 O‏ 
المطلب الأول: مصطلح (المرفوع) ل 519167 
المطلب الثاني: مصطلح (المسند): مح ع ع ع عط ل ال ال ال لل عل قالمع علي لي E‏ 
المطلب الثالث: مصطلح (الموقوف) ...332 


المطلب الرابع: مصطلح (المقطوع): 20 
** استعماللات مصطلح (المقطوع) قبل التصنيف 0 ا 
الاستعمال الأول: استعمال مصطلح (المقطو ع) للدلالة على انقطاع سند الحديث: Ss‏ 


أولاً: استعمال الإمام الشافعيٌ (ت؟ ١٠ه):‏ ناد طامط من ا 1 اام EN‏ 
ثانياً: استعمال عبد الله بن الزبير الحميدي (ت؟ ١‏ 7ه) .تت م مم م .336.0 
تالكا" امال أو تر Esler FS) gn‏ 


رابعاً: استعمال أبي حاتم بن حبان (ت٤‏ 0 "ه): ااا 0 
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خامساً: استعمال أبي القاسم الطبراني (ت 5 ه): EDE E ENON‏ 

الاستعمال الثاني: استعمالٌ مصطلح (المقطوع) للدلالة على أقوال الصحابة والتابعين: ..............338 

Sea عا مرا ا‎ ST E ريع‎ E Î 
BESS SESS ثانياً: استعمال أبي حاتم الرازيٌ (ت۲۷۷ه):‎ 

ثالثاً: استعمال الحافظ عبد الله بن محمد بن وهب الدَّيتَوَريٌ (ت۳۰۸ه): IIS‏ 

رابحا انتعال أبن جخفر الطحَاوي (نت 1 م): د Oa‏ 

خامساً: استعمال الحافظ أبو العباس بن عقدة (ت 7 ®( ممم ممم ...0 34 

سادساً: استعيال الفقة سلييان بن إسحاق اللاب (ت ٤‏ #الاه): ا 

سابعاً: استعمال أبي أحمد بن عدي (ت850ه): 0 SAO‏ 

ثامناً: استعمال أحمد بن عطاء الرُوذباریٗ (ت ٦۹‏ ۳ه): AINA AS‏ 

# استعمالات مصطلح (المقطوع) بعد التصنيف 9 E TTT‏ 

في الجانب النظري: 000 

أولاً: عند الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت ٤١‏ ٤ه):‏ م 4 34 

ثانياً: عند الخطيب البغدادي (ت 477 ه): E RR O E ETE‏ 

ثالثاً: عند القاضي أبي بكر بن العربي (ت57 0): SERS‏ لو ا AU‏ 

رابعاً: عند رشيدٌ الدين العطار (5757ه): ا ADNAN‏ 

خامساً: عند صلاح الدين العلائيّ (ت١١۷ه): SESE‏ 

في الجانب التطبيقي [[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ O‏ |[ [ [ [ ا 

عند ابن حزم الأندلسيٌ (ت ٤٥٩‏ ه): SABES SSSR‏ 

E E ا‎ ERS) E عند كل‎ 

عند أبي القاسم الشَّهِيلٌ (ت١58ه):‏ ا ا ا ا O‏ 

عند أبي الفرج بن الجوزي (ت ۹۷ 0ه .متم ممم ممم ممم ممم مهمه ممم 346.00 

المبحث الثالث: رواية الحديث من حيث علو إسنادها ونزوله ود 31 
القت aa gb‏ العا اا Eee‏ 
أولاً: مصطلح (الإسناد ASSERTS‏ 

ثانياً: مصطلح (الإسناد النازل أو البعيد): ESED‏ 

المطلب الثاني: مكانة علو الإسناد ونزوله عند المحدثين قبل التصليف: .......................... ...350.0 
المطلب الثالث: المصطلحات التي أدخلها المحدثون بعد التصنيف مما يتعلق بالعالي والنازل: Dee ee‏ 


القسم الأول: علو المسافة: O OPA‏ 
النوع الأول: العلوٌ المطلق: 00101 00 
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النوع الثاني: العلو النسبى: ASEAN‏ 


الصورة الأولى: القَرْبُ من إمام من أئمةٍ الحديث: 7 0000 
الصورة الثانية: العلوٌ بالنسبة إلى أحد كُثب السنة المشهورة: 00 


الشكل الأول: علو الموافقة: | ا اا 
الشكل الثاني: علو البدل: موا ااا اواو اواو واوا ا و E‏ 
الشكل الثالث: علو المساواة: Eee‏ 
الشكل الرابع: علو المصافحة: a‏ 
القسم الثاني: علو الصفة: DAR‏ 


الصورة الثانية: علو الصحة: 0 


المبحث الرابع : رواية الحديث من حيث تعدد الرواة وتفردهم ا 
المطلب الأول: مفهوم خرج الحديث» وأهمية معرفته: 0 
المسألة الأولى: مفهوم مخرج الحديث والمصطلحات المتعلقة به: O‏ 

المسألة الثانية: أهمية معرفة مخرج الحديث. 000000131 OB‏ 

المطلب الثاني: موقف المحدثين من تقسيم الأحاديث تبعاً لطريقة روايتها: 366 
المطلب الثالث: أقسامٌ الحديث من حيث التفرد وعدمه: زبزبنبنب ب 00000 

القسم الأول: الأحاديث المروية من قبل آحاد الرواة: 1 |0[ | | |[ | |[ |[ 000 

أولاً: مصطلح (الفرد): O‏ 

الأول: التفرّهُ بمخرج الحديث: ل 

الثاني: التفرّدُ عن خرج الحديث: Bee‏ 


ثانياً: مصطلح (الغريب): SDSS‏ 
ثالثاً: # مصطلح (العزيز) قبل التصنيف: a OOOO‏ 


أولاً: في المجال التطبيقي: 111 011 
استعمال أي مسعودٍ الدمشقيّ (ت ٤٠١‏ ه): اما ةا ملسم ااه SEOs‏ 
استعمال أبي نُعيم الأصبهانٌ (ت ٤١١‏ ه): E O‏ 
استعمال أب يعلى الخليلي (ت ٤٩‏ 4ه): Set‏ 
استعمال أبي عبد الله القضاعي (ت٤‏ 45 ه): ا 2 


استعمال أبي القاسم الحنَائي (ت ٤٥۹‏ ه): Deas‏ 
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استعمال الخطيب البغدادي (ت ٤٩۲‏ ه): 00 100000000 
استعمال أبي مطيع المصري (ت۹۷٤ه): E‏ 
استعمال أبي محمد الطامذيّ (ت7”هه): 00 00 
استعمال الحافظ ابن عساكر (ت 0۵9۷۱ 385 
استعمال أبي موسى المديني ( ت9۸۱ ھ): ۰۰۰۰۰۰۰ 385 
استعمال جمال الدين المزي (ت ٤١‏ /اه): وفك سواط ساكا E‏ 
استعمال صلاح الدين العلائي (ت١5/اه): Eee‏ 
القسم الثاني: الأحاديث المروية من وجوه كثيرة وطرق شتى: 9O0‏ 


أولاً: مصطلح (المشهور): SOONERS E‏ 
ثانياً: مصطلح (المتواتر): O EES‏ 
المصل الثالث: عله الحديث قبل التصنبيف OR ROS‏ اس لا لاله 


المبحث الأول: مفهوم علة الحديث a‏ ا ا 211111 
المطلب الأول: مفهوم العلة في اللغة: ORE‏ 
المطلب الثاني: مفهوم العلة اصطلاحاً عند المحدثين قبل التصنيف: O os‏ 
المطلب الثالث: مفهوم العلة عند المحدثين بعد التصليقف: 4s...‏ 

الملبحث الثاني : أسباب علة الحديث قبل التصنيف eS e‏ ا ااا 
المطلب الأول: أسباب العلة التي تعود إلى ضعف عدالة الراوي. IS‏ 

الصورة الأولى: التدليس بقصد تعمية أمر ايت n‏ 417 
الصورة الثانية: تركيب الأسانيد: ال أ N‏ ساو لوطم ا سا RIO‏ 
CT PN)‏ تجرد لقوق نس تدس فاته تمد سق مج مساو الو 30 
الصورة الرابعة: تلقينُ الشيوخ: EAT‏ اا 
الصورة الخامسة: الإدخال على الشيوخ: 10 1[ز[ز[ز[1[1 1 [ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 21 
الصورة السادسة: اختلاق المتون: E:‏ ل ل 
المطلب الثاني: أسباب العلة التي تعود إلى ضعف ضبط الراوي: ADS‏ 
القسم الأوّل: الضعف العام: ADEE‏ 
الصورة الأولى: النسيان: Eee‏ 
الصورة الثانية: اشتباة الاسم أو اللفظ: ADT SSS‏ 
الصورة الثالثة: سلوك الحادة: ES‏ طول مو و م موه مايأ8 4:2 


الصورة الرابعة: القصور فى التعبير عن الرواية: RIO‏ 


الفهارس الفنية GD‏ 


أولاً: الرواية بالمعنى» أو اختصار الحديث 430s...‏ 

ثانياً: جمع الشيوخ: 1 

القسم الثاني: الضعف الخاص: ا E PB‏ 

النوع الأول: الضعف الملازم لبعض الرواة: ID‏ 

النوع الثاني: الضعف الطارئ لبعض الرواة: امام وا وار لوالو لواو وام ااام ولام ار م141 413 

القنورة الأول E E‏ ااا ااا 

الصورة الثانية: تلقَنُ الراوي لأحاديث غيره: EET‏ 

المطلب الثالث: أسباب العلة التي تعود إلى الحذر أو التساهل أو التدليس في الرواية: 1111111111111 
e o GS‏ 
السببٌ الثاني: التساهل في الرواية: 43 
السببٌ الثالث: التدليسٌ والإيهام في الرواية: OEE 0 EE‏ 

المسألة الأول انرام الاي aa‏ 

النوع الأول: تدليس الإسناد: DSSS‏ 

الصورة الأول الإسقاط ق وشظ السقكةاء. SS‏ 2 

esses adan : الببورة الثانية‎ 

النوع الثاني: تدليس الشيوخ: 1 0 0 

المسألة الثانية: الفرق بين التدليس والإرسال. RR‏ 

المبحث الثالث: اكتشاف علة الحديث 00 
المطلب الأول: الميزات التي تؤهل النقاد لكشف علة الحديث: BOSSES‏ 
البزة الأول شفط الوايت لكر دورو عا للق شا اط فط ار 45 

الميزة الثانية: الخبرةٌ التامة والمعرفة الشاملة برواة الحديث: يي بي ل O‏ 
أولاً:معرفة مخض الراوي؛ EONAR RRR‏ 

ثانياً: شر فة حال الراوي OEY‏ 

ثالثاً: معرفةٌ مرويات الراوي 0 ا 000 

الميزةٌ الثالثة: طول ا مارسة وكثرةٌ المذاكرة لعلل الأحاديث مع النقاد الآخرين:...............2 46 

المطلت الثاني اللنظوات التي يببعها النقاة لكشف غلة اليك ع ا 


الخطوة الثالثة: تحديدٌ الخلل الواقع في الطرق والمتون بعد الموازنة بينها: OOS‏ 


الفهارس الفنية CD‏ 











المطلب الثالث: العلامات التي تدل على علة الحديث: ZOE‏ 
العلامة الأولى: تفرد الراوي الذي لا مُحتَمَل: SSS‏ 
العلامة الثانية: مخالفة الراوي التي لا تُحتَمَل: O‏ 
العلامةٌ الثالثة: الاختلاف الذي لا يُتَمَلٌ في نقل الحديث: دوي E‏ 

* المصطلحات الدالة على علامات العلة AVI I‏ 
أولاً: مصطلح (المنكر): AZA‏ 
المنكر في استعمال مجیی بن سعيد القطان (ت/9١ه): Petes‏ 

المنكر في استعمال الإمام أحمد بن جناب المصيصي (ت ٠‏ 71ه) 4711 

المنكر في استعمال يحيى بن معين ( ت ۲۳۳ه): De ESE‏ 

المنكر في استعمال علي بن المديني (ت5 Ila‏ 

المنكر في استعمال الإمام أحمد بن حنبل (ت١4‏ ۲ه): اكد بده ونوا لما وام 4718 

المنكر في استعمال الإمام البخاري (ت°1 480s... Û1‏ 

المنكر في استعمال أبي زرعة الرازي (ت715ه) :ات ...1.0.0 48 

ثانياً: مصطلح (شاذ): ا 94 
الشاذ في استعمال الإمام أبي حنيفة (ت١١٠ه):‏ 007 

الشاذ في استعال سفيان الثوري (11ھ) .500000000 48 

الشاذ في استعمال أبي يوسف القاضي (ت ۸۲١ه) BGs oes‏ 

الشاذ في استعمال الإمام الشافعي (ت٤‏ ١؟ه): FOO‏ 

الشاذ في استعمال محمد بن سعد (ت ٠‏ 17ه): 7 5 -1«2ظ 

الشاذ في استعال أحمد بن حنبل (ت١5‏ ۲ه) عا لزع لاقمل كر RODS‏ 

الشاذ في استعمال الحافظ محمد بن يحيى الذهلي (ت۸١۲ه): FESR‏ 

الشاذ في استعمال الحافظ أن بكر الأثرم (ت۲۷۳ه): .......................489 

الشاذ في استعمال الحافظ صالح جَزّرَة (ت ۲۹۳ ھ) ........................489 

الشاذ في استعال أبي جعفر الطحاوي (ت١7٠ه): E‏ 

الثاً: مصطلح (معضّل): 000000005052131 0000 
المعضل في استعمال أبي إسحاق الجوزجاني (ت9 9 37ه): ....................2 49 

المعضل في استعمال الحافظ أب بكر الأثرم (ت71/7ه):..................... 495 

المعضل في استعمال أبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه):..........................497 

المعضل في استعمال الحافظ الورّاق أبي بشر الدولابي (ت١٠١ه):‏ 47 





المعضل في استعمال الحافظ أبي جعفر العقيلى (ت 77 ٠ه):‏ 500 


الفهارس الفنية ETD‏ 





المعضل في استعمال أبي حاتم بن حبان (ت٤‏ ھ20 ........................501 

المعضل في استعمال أبي أحمد بن عدي (ت ۳۹٩‏ ه) ...502.۰ 

المعضل في استعمال الإمام الدارقطني (ت ١۳۸ه): SOS ANA‏ 

راذا مضظاك !تفط ريك ۹ O RRR‏ 

المثال الأول: استعمال البخاري (ت757ه): Osea‏ 50 

المثال الثاني: استعمال أبي زرعة الرازي (ت754١ه): ss‏ 5017 

المثال الثالث: استعمال أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷۷ه):.......................508 

المثال الرابع: استعمال الدارقطني (ت ١۳۸ه):‏ 50 

المبحث الرابع : أنواع علة الحديث قبل التصنيف STO‏ 
أولاً: علة الزيادة: 33ج ويه اااي اجا لوا باو 0 

القسم الأول: علة الزيادة في السند: وز LO‏ 

الصورة الأولى: زيادة الوصل: DT‏ 

الصورة الثانية: زيادة الرفع: ddd‏ 1 ا 

الصورة الثالثة: زيادة راو في السند المتصل؛ أو (المزِيدٌ في متصل الأسانيد): ...........513 

القسم الثاني: علة الزيادة في المتن: BBL‏ 

ثانياً: علة النقص : اد E‏ 
الصورة الأولى: علة النقص في سند الحديث: SOE‏ 

المسألة الأولى: المصطلحات الدالة على علة الانقطاع عند المحدثين قبل التصنيف. .......518 

المسألة الثانية: المصطلحات الدالة على علة الانقطاع عند المحدثين بعد التصنيف. Bs‏ 

الطتورة الدائية عة القن :مت BD a‏ 

ثالثاً: علة القلب: ا ا 10000 
الصورة الأولى: علة القلب في الإسناد: DDN OS‏ 

الصورة الثانية: علة القلب في المتن: ORO‏ 

رابعاً: علة التصحيف: بز E‏ 
خامساً: علة الوضع: اا E‏ 
الفصل الر|بع: قبول الحديث قبل |النصنيف .538 
المبحث الأول : مفهوم قبول الحديث قبل التصنيف S39.‏ 
aan dak‏ الغو ل 3 SOR I‏ 


المطلب الثاني: مفهوم القبول ني الاصطلاح: از[ ا 


الفهارس الفنية م (vo‏ 


المطلب الثالث: العلاقة بين قبول الحديث والعمل به: 000 0 0 0000 
المبحث الثاني : شروط الحديث المقبول ودرجاته قبل التصنيف 155[ ا 
المطلب الأول: شروط الحديث المقبول عند المحدثين قبل التصنيف: ADEA‏ 
الشرطٌ الأول: صلاحٌ الراوي: ل ا 0 BI‏ 
الشرط الثاني: ضبط الراوي: 1[ 12100000 

الشرط الثالث: اتصال السند من أوله إلى منتهاه: SSO eels.‏ 
المطلب الثاني: مناقشة شروط قبول الحديث بعد التصنيف. DD‏ 
المسألة الأولى: اشتراطٌ السماع أو اللقاء للحكم باتصال السند المعنعن: A‏ 

# واقع عمل المحدثين قبل التصنيف SEs‏ 

أولاً: يحيى بن سعيد القطان (ت/9١ه): BSR‏ 

اننا فى RS‏ مس سمه اس مس 560145 

ثالثاً: علي بن المديني (ت4 17ه): BOSS‏ 

زايعا تعد بو فلن SESS GSS)‏ 

خامساً: أبو عبد الله البخاري (ت797ه): - 000000177 O EE E‏ 

سادساً: أبو حاتم الرازي (۲۷۷ه): BOORMAN‏ 

انعا او كرو BER Fa a‏ 
اسا ابو اتم بن ان 5 O a5‏ 

# واقع عمل المحدثين بعد التصنيف SIRRAN SRR‏ 

أولاً: أبو عبد الله الحاكم (0٠5ه):‏ ا 

ثانياً: أبو بكر البيهقي (/40ه): ا لو ل لي ل و م ا ا ا 

ثالثاً: ابن عبد البر الأندلسيٌ (477 ه): ةي ز ز ز ز ز ز 0 0 0 ااا 

المسألة اكاد شراط لر اديت الول من ادود والعلة: rd‏ 
المسألة الثالثة: أثر تعدّدِ الطرق في قبول الحديث: 001010101010107 0 
المطلب الثالث: أثر اختلال شروط الحديث المقبول في اختلاف درجته: 5 
المبحث الثالث: أثر القرائن في قبول الحديث قبل التصنيف 9 ا 
المطلب الأول: أهمية القرائن في قبول الحديث عند المحدثين 11[ BB‏ 
المطلب الثاني: أنواغ القرائن المؤثرة في قبو ل الحديث: 58S‏ 
وله «القرائن ال تعلق ag‏ القفيط ماسب سب سسسب سسب م5 


ثانياً: القرائن التى تتعلق برواية الحديث: 00 1[11ذ1[1[1زؤ1 SSS‏ 


الفهارس الفنية ED‏ 


المبحث الرابع : المصطلحات الدالة على قبول الحديث قبل التصنيف ...590 
المطلب الأول: معاني المصطلحات الدالة على قبول الحديث: S91‏ 


أولاً: مصطلح (الصحيح): ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[1[ذ1[1[1[|ز|[ز|[|[|ز[ز ز ز ز BOD‏ 
ثانياً: مصطلح (الحسن): 6 ز |[ ز |[ ز[ز [ ز 1 ا O‏ 


المعنى الأول: استحسانٌ الحديث لمعنى أو وصفي في إسناده أو متنه: 594 
الشكل الاوك خسان لفط لووك E‏ 
الشكل الثاني: استحسان سند الحديث: BIO # <7<7<131 s‏ 
الممتى افا مجان اد ل و ر هن من اف اه BO‏ 


المفهوم الأول: الحسنٌ الذي يرادفٌ الصحيح بمعناه الواسع: 0 
المفهوم الأول: الحسنٌ الذي يرادفٌ الصحيح بمعناه الواسع: BIB‏ 


المفهوم الثاني: الحسن الذي يُقصدٌ به الضعيفٌ الذي تقوى: COS‏ 

ثالثاً: مصطلح (جيد): OT yy‏ 
أولاً: الحسن الظاهر لإسناد الحديث؛ أي يغلب على الظن أنه جود لغرابته. Oeste‏ 

ثانياً: قبول الحديث لثقة رجاله» وسلامة سنده من الإعلال. ل ل 


رابعاً: مصطلح (ثابت): 00 1 1 O‏ 
خامساً: مصطلح (صالح): OG‏ 


المطلب الثاني: المصطلحات الدالة على أقوى ما في الباب: EERE‏ 21 
المطلب الثالث: المصطلحات التى تشتبه بالمصطلحات الدالة على قبول الحديث: 6O09.‏ 
OSS E‏ 


الثاً: مصطلح (أشبه): GSR SSR‏ 
الخائمة: الينائج والنوصيات GED RR‏ 


الفهارس الفنية عقو دلوو موجه DO E EE EEE‏ 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية GO ES ASAE O O‏ 
ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار ا ل GO‏ 
ثالثاً: فهرس الأعلام E ESS SSSA RES‏ 
رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 0000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ا GO‏ 


